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لال 

قوله تعالى : يها لبن ماما جب عَلحكُمْ ليام كما كيب عَلَ ادك ين 

قوله: (ظزيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام») بيان لحكم آخر من الأحكام 
الشرعية على وجه التلاقي لما فرط من المخلين يما ذكر من أصول الدين والفروع التي 
يدور عليها صلاح المعاش والمعاد ولما أوقع أهل الكتاب الخلل في الصوم المشروع خص 
فرضية الصيام بالذكر هنا أثر بيان كتب القصاص والوصية لأنهما مما فرط فيه أهل الكتاب 
وتكرير النداء لما فيه من المشقة على النفوس الغير المطمئنة أقبل عليهم بالخطاب جبراً 
لكلفة المشقة بلذة المخاطبة وإنما لم يكرر في الوصية لقرب عهد ذكر النداء مع أن فيها 
سهولة لكونها حين مفارقة الدنيا والتوجه إلى العقبى وعدم الاحتياج إلى المال الأفنى . 

قوله: (بعني الأنبياء عليهم السلام والأمم) تفسير للذين وتنبيه على أنه غير مختص 
بالأنبياء كبعض الأحكام فلا إشكال بأن ذكر الأنبياء يغني عن ذكر الأمم . 

قوله: (من لدن آدم) ناظر إلى من قبلكم إذ هو يحتمل احتمالاً كثيراً أي أنه عبادة 
قديمة مأ خلا أمة من افتراضه عليهم وإن كان متفاوتاً في الوقت والمقدار. 

قفوله: (وفيه تأكبد للحكم وثرفيب على الفعل وتطيبب على النفس) إذ الشاق إذا عم 
سهل على النفس انقياده ورغب كل مكلف إتيانه والمراد بالتطييب التسلية هنا فالعطف على 
الترغيب عطف العلة على المعلول أو العكس ذهناً وأما وجه التوكيد فلانهم يعملون من 
كونه فرضاً على جميعهم أنه مما يهتم بشأنه ويجب المبادرة إلى تحصيله . 

قوله : (والصوم في اللغة الإمساك عما تنازع إليه النفس) مطلقاً لا عن الطعم فقط كما ترهم 


قوله: وفيه تأكبيد للحكم أي في تشبيه وجوبه على هذه الأمة بوجوبه على من قبلهم من 
الأنبياء والأمم توكيد الحكم بوجوب الصيام فإن بيات كون الصرم عبادة قديمة فيه توكيد 
بوجوبه وحث النفوس عليه ونطييبه على النفس يعني لا ينبغي أن بشق عليكم شرعية الصوم لأنكم 
لستم بمخصوصين فيها لأنها سنة الأنبياء السالفة والأمم الماضية كما قال تعالى «لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة » [الأحزاب : ١؟].‏ 

قوله : فإنها معظم ما تشتهيه الأنفس يعني سبب تتخصيص الشرع الإمساك عن مشتهيات النفس 
وهي كثيرة بالإمساك عن المفطرات هو كون المفطرات معظم مشتهياتها وإن الإمساك عنها يستلزم 
إسباك الشتن غمااضوا لأن الأكل والشرب والوقاع إذا توغلت النفس فيها هاج جميع قواها الداعية 


' 


ل 7 1س 0 1 70 
بل عما ننازع إليه النفس أي مالت إليه واشتاقت قال تعالى ' الإفقولي إني نكت للزحمن صوماً ظ 
:فلن أكلم» [مريم : 77] الآية والمراد به الإمساك عن التكلم والنطق فع اشتياق النقيس إليه: 
قوله: (وة في الشرع الإمساك عن المفطرات فإنها معظم ما تشتهيه الأنفسن) نقل من 
هذا العام إلى المخصوص وهو الإمساك عن المقطرات الثلاثة نهاراً مع النية''' وهي الأكل 
والشرب والجماع ولم يفعل لشهوته ولما فصل في محله الفقه قوله فإنها الخ بيان المناسية 
بين المنقول:عنه والمنقول إلَبْه أي أنه من نقل اسم العام إلى بعض أفراده المشتهرة ال 
فيها المعنى الذي في المتقول عنه وهذا وإن لم يكن شرطاً لكنه يزيد حسناً.. 0 
قوله: (المعاصي) لعل هنا بمعنى كي أي لكن تتقوا المعاصي . ”0 
قوله: (فإن الصوم بكسر الشهوة التي هي مبدأها) علة لمقدر د 
الصوم بالاتقاء فإن الصوم الذي فرض عليكم بكسر الشهوة التى هي مبدأها أي و 
سواء كان شهوة البطن أو شهوة الفرج . ظ 
قوله: (كما قال.عليه السلام فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء) 22 7 
يكسر الشهوة والحديث على مإ في اليخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن :عبد لله رضي 
الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه؛ بالصزم 
فإن له وجاء» فما قاله المصنف من أن الصوم له وجاء نقل بالمعتى والباءة التكاح وهي من 
إلحادة شع العو ربة الا وهر هو المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً وقبل لأن الرجل 


لها إلى قضاء شهوتها قي كل ما فيه لذتها الشهوبة الطبيعية فإذا انسدت طرق هذه المفطرات انسدوا في . 
طرق لذتها الحيوانية فالمقصود من شرعية الصوم تطويع النفسن الأمازة للنفس المطمئنة بقمع قواها 
الأبية عن أمر المطمئنة العاصية'لها فحين الكسرت قراها التي هي مبدأ عصيانها 0 
ظ فيما أمرتها بما به نجائها عن ظلمات الطبيعة ووصولها إلى جناب القدس ومخالطتها بالملا الأعلى. » 


قوله: تتقون المعاصي هذا تفسير للتقوى على كون تعلقه بمفعوله مراداً ويجوز ز.أن يكون معناه. 
لعلكم تصيرون من أهل التقوى فعلى هذا يكون منزلاً منزلة اللازم حيث لا يراد تعلقه بالمفعول وفي 
[ الكشاف لعلكم تتقوت بالمحاقظة عليها وتعظيمها لأصالتها وقدمها أو لعلكم تتقون المعاصي لأن الصائم: 
اظلف لنفسه واردع لها من موافقة السوء ولعلكم تتنظمون في زمرة المتقين لآن الصوم شعارهم: 

قوله :: فإن الصيام له وجناء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «يا معشر الشباب من. 
. استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء؟ الياءة النكاح والتزوج قال صابحب النهاية الياءة التكاح والتزوج وهو المباة في المنزل لآن. 
من تزوج امرأة بوأها منزلا وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله أ يتمعن فقها كما لتدوا من عدرله 
ظ والرتعاد لو راطيا ودر الائر تو عر اا وار ختيوات قد ل القند تتم 
شهوة الجماع كما يقطعها الخصاء فالمدى على التشبية. ظ ظ 


01 (ألفا عرو يي افرع نا فيان اله شرع نفلاك بعد :يان قي اظلنهيم ترقيد الطكم» 


سورة البقرة/ الآية: 145 ا لل ل لس فس __سسسسس مت 


يتبوأ من أهله أي يتمكن منها كما يتبوء من المنزل والوجاء نوع من الخضّائ. وهو أن يرض 
عروق الأنثيين ويترك الخصيتين كما هما والمعنى أن الصوم يقطع الشهوة”” أي شهوة 
الفرج كما يقطعها الخصا بكسر الخاء والمد وقيل بفتح الخاء والقصر وفي الخبر 'الشبريف 
إشارة عليه إلى أن الصائم ينبغي أن يحترز عن أكل الأطعمة النفيسة فإن أكلها يزداد شليوة 
وميلاً إلى الفجور والصوم في زماننا قلما يخلو عن هذه الشروط فلذا لا يكسر به الشهوة 
بل يزداد به القوة لكثرة الأكل والشرب والتلذذ بأنواع الأطعمة الشهبة لعل الله يرحمنا 
وينجمنا من هذه البلية العميمة نسأل الله العافية وحسين الخاتمة . 

قوله : (أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه) عطف على المعاصي قد عرفت أن لعل بمعنى 
كي على الاستعارة التمثيلية وتتقون بالمعنى اللغوي أي الاحتراز يقال اتقيت الشيء حذرته كما 
في القاموس وهذا معنى قرط الصيانة ومفعوله المحذوف إما المعاصي أو الإخلال والأول شائع 
متبادر فلذا قدمه وعلى الأول قوله لعلكم غاية لقوله كتب تشبيها ويترتب عليه نرتب الغاية على 
ذي الغاية ملاحظة التشبيه وعلى الثاني بالنظر إلى التشبيه وإليه أشار بقوله لأصالته وقدمه 
وأصالته وقدمه لا مدخل لهما في أصل الاتقاء عن الإخلال بأدائه إذ جميع الأمور أن يجب 
الاتقاء عن الإخلال بأدائها وإنما مدخليتهما في كمال الاتقاء ومعنى الأصالة هنا القدم . 


لي وم “ةوه ا ب 


- 7 #2 ص سر حل عت 2 سي الس 4 ص # بعر 
قوله تعالى: يساما معد وداب فَمن كارن ملك مُرِيضا أو عل سغر فجذدة من أَيّامِ حر 
- 


رماب م5 مع ع جد ص ساد و عر عط عاس لس ياس برو بس سوير لك 2 برام سميو 2 ريه 
وَعلَ الذزبب يطيفونه فِديَة طعَامٌ سكين هُمن تطوع حيرا فهو خَير لَه وأن نصوموا حَيرٌ لحكم 


إن كُسْْ تعَلمُونَ ((2) 

قوله: (موقتات بعدد معلوم) أي محدودات بعدد معلوم وهذا ميعنى حقيقيى له 
وحاصله معينات بالعدد فلذأ قدمه. 

قوله : (أو قلائل فإن القليل من المال يعد عداً والكثير يهال هيلاً) فالمعدودات مجاز 
يراد بها لازمها فقوله فإن المال القليل الخ . إشارة إلى ما ذكرناه وذكر المال لظهوره فيه 
وإلا فالمناسب فإن الشيء القليل يعد عداً والكثير يهال أي يصب صبا بلا وزن ولا عدد ولا 
كيل فالعد لازم القلة فذكر اللازم وأريد المئزوم أو بالعكس كما مر وهذا المعنى وإن كان 


قوله: أو الإخلال عطف على المعاصي والمعنى لعلكم تتقون الإخلال بآدائه فقوله لاصالته 
تعليل لتتقون فإن ما هو عبادة أصلية قديمة ينبغي أن يتقى عن الإخلال بآدائها . 

قوله: والكثير يهال هيلا أي يصب صباً من غير كيل وعد من قولهم هلت الدقيق في 
الجراب صيبته من غير كيل . 


)١(‏ وإلى الله المشتكى من زمان جعل فيه الشريعة الغراء على عكس وضعه القديم ويسثوي فيه الكريم واللئيم 
نإذا جاء رمضان صرفوا عنان همتهم إلى تحصيل الأطعمة من أنواع المستلذات قيل وفي الحديث إشارة 
إلى أن النكاح للقادر سستة وقيل إنه عبادة انتهىي وتلصاححب النوقان واجب إن استطاع ونفصيله في الفقه. 


مللبلب ‏ لجويميييسب ‏ ي يون بززالاز: 0 
مجازاً لكنه ظاهر.الفائدة وأما الأول قلا يظهر له فائدة يعبأ بها إذ الام لا جرم' كات 
ظ يعدد معلوم إلا أن يقال إنها احتراز عن أيام غير معيئة من الشارع بل هي ميوضة إلى رأي 
المكلين ولا ابحقى ضعلة. ) ١‏ 

قوله : (ونصيها ليس بالصيام لوقوع ل وا ا صومو للاألهييان 
الزجاج والكشاف انتصابها بالصيام .رده المص بقوله لوقوع الفصل بينهما بأجنبي وهر كط 
. كتب على الذين؟ [اليقرة *18] الآية فإن كما كتب ليس بمعمول للمصدر شواء كان نعتا 
لمصدر:محذوف أي كتابة مثل كتابة على الذين من قبلكم على أن ما مصدرية أو مثل كتابة' 
الصيام على الذين من قبلكم أن جعل ما موصولة أو كونه في موضع الحال أي ممائلاً لما 
كتب الخ على أن ما موصولة أيضاً وأما جعله صفة للصيام بأن تعريفه للعهد الذمني فلا 
. يقيد لأن المصدر إذا وصف قبل ذكر معموله لم يجز أعماله والشيخ الرمخشري ل 
جوز البغضئن الفصل بالأجنبي إذا كان المعمول ظرفاً لاتساعهم : بابن اتات 7 7 
غيرها واختازه الرضي . ' 

قوله: (لدلالة الصيام عليه) 0 الأمر الصيم خفية إل أن يقال إن مرا 
لدلالة كتب عليكم الصيام ومآله صوموا. 0 ظ 

قوله : (والمراد بها رمضان) أي شهر رمضان ولحي ' أنه رمو اناد 
ظ بلا شهر لأنه علم لذلك الشهر وهو اختيار أكثر المحققين كابن عباس والحسن وغيرهنما 
. وهو الأوفق لما بعده من قؤله شهر رمضان وقد قرر سبحانه وتعالى فرضيته بمزيد تقرير 
ظ حيث بين أولاً أيه بو حوره امي الإبهام ثم أزال إنهامةه بنوع إزالة وبيله 
بقوله أياماً معدودات ثم أوضحه كل التوضيح بقوله شهر رمضان إذ نل 
ظ أوقع في النفوس من السوق أبلا | اهمال < 0 
ظ قوله: (أو ما وجب صومه قبل وجوبه) دليله هو أنه ات 
ذكر المريضص والمسافر تكراراً وجوابه أن في الابتداء صوم رمضان كان واجبأ على التخيير 
ظ بيه وبين الفدية فحين. نسخ التخيير وصار واجباً على التعيين. كان مظنة أن يتوهم أن هذا 
الحكم يعم الكل حتى يكون المسافر والمريض فيه كالمقيم الصحيح وأعيد حكمهها تنبيهاً 
ظ الصايية موود علب 0 اود اروب سوا عاو يودي 
ما الجواب على تقدير عدم النسخ فلأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر وشيجيء 
[ 0 لمر المعن رامعو دس ني بايا كما سرع ونا جم ادر 


قوله : لوقع الفط وي الا بعد انعد [إن ارتم لاس مده ومع عدر لو اد 
كثير وجوز صاحب للك ال وقاسه على قولك نويت الخروج يوع الجمعة وإنما جوز 
عمل المصدر مع الفصل للاتشاع : في الظروف قيل هذا إذا جعلت كما جالاً فإن جغلت مضدراً فلا 
قال السجاوندي ال 0 لاي لا متعلقات 
عامل ذتي الحال ليست أجبية إسواء جعل كما مصدراً أو حالاً. 


سورة البقرة/ الآية: 6م١ا ١‏ 


والمرسلات وفي شرح المشكاة لعلي القاري قيل لم يعرض قبله صوم وكيل كان ثم نسخ 
فقيل عاشوراء وقيل الأيام البيض . 

قوله: (ونسخ به وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر) فيه إشكال إذ النسخ أناايرد 
دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضيأ خلاف حكمه ودليل صوم رمضان ليس مقتضباً 
خلاف حكم صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر سوى شهر رمضان غايته أن صوم ثلاثة 
أيام من شهر رمضان يكون منسوخاً به" فلا بد من جهة نسخه به وظاهره لا يوافق قاعدة 
النسخ فالقول بأنه لم يفرض قبله صوم راجح . 

قوله: (أو بكما كتنب على الظرفية أو على أنه مفعول ثان لكتب عليكم على السعة أو 
بكما كتب) عطف على قوله بإضمار صوموا لكن لا من حيث صدور الكتب بل من حيث 
تعلقه بهم تعلق فعلياً مستتبعاً لوجوب الأداء كما ينبىء عنه البناء للمفعول وكلمة الأيجاب 
فلا يرد ما قيل من أن الأيام ليست محلا له بل محل للمكتوب فلا يتحقق الظرفية ولا 
المفعولية المتفرعة عليها والعجب من هذا القائل إنه قد رضى هذا التوجيه فى قوله تعالى : 
#كتب عليكم إذا حضرة [البقرة: ]١18٠‏ فقال إذا تارك خضي لمات دكي ذال 
المص فى تفسير قوله تعالى: «وهو الله في السموات والأرض يعلم سركم# [الأنعام: ] 
الآية ويكفي في صحة الظرفية كرن المعلوم فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت 
خارجه والصيد فيه ويكفي هنا في صحة الظرفية كون المكتوب فيها ويعلم منه وجه صحة 
كونه مفعولاً ثانياً لكتب على السعة. 


قوله: أو بكما كتب عطف على بإضمار لكن نصبه بإضمار صوموا على أنه مفعول به له 
ربكما كتب على أنه مقعول فيه ويجوز على الأول أن ينتصب على الظرفية أيضاً على معنى أمسكوا 
عن المفطرات فى أيام معدودات لككن قوله في الثاني على الظرفية لا في الأول يشعر بأنه في الأول 
مفعول به اللهم إلا أن يكون على الظرفية قيدا تكليهما . 

قوله: على السعة يعنى أن أياماً كان مفعولاً به لكتب بواسطة الجار لكن حذف الجار 
وأوصل الفعل إليه بلا واسطة كما فى #واختار موسى قومه» [الأعراف: ]١585‏ أي من قومه 
رقوله: #قمن شهد منكم الشهر فليصمه# [البقرة: 145] والمعتى فليصم فيه حذف الجار وأوصل 
الفعل فقيل فليصمه والتقدير ههنا كما كتب الصيام على الذين من قبلهم في أيام أو بأيام أو لأيام . 


)١(‏ قيل واتفى هؤلاء على أنه منسوخ بصوم رمضان كما روي عن النبي عليه السلام إن صوم رمضان نسم 
كل صوم إن أراد أن الحديث المذكور ناسخ لما وجب بالآية فمذهب المص أن الحديث لا ينسخ القرآن 
مع أن الظاهر كونه منوخاً بالآية ولذا نقل عن التحرير التفتازاني فإن فيل كيف يكون الناسع متصلاً قلنا 
الاتصال في التلاوة لا يدل على الاتصال في النزول فعلم منه أن الناسخ القران والاشكال المذكرر في 
أصل الحاشية وارد لأنه لا تبديل لاسيما كون المراد يوم عاشوراء وإن كان المراد ثلاثة أيام من كل شهر 
وهمي أيام البيض كما صرح به التفتازاتي فالنسخ غير ظاهر كما بيناه. 


6ت يي لا م يي يي سمي تيت شورة اقرف الآية: 75 
ظ قوله : (وقيل معناة ضومكم كصومهم في عدد الأيام) وهذا وعة اك سيد ظرفية 
أيامأ لكتب كأنه قيل كتنب عليكم الصيام مماثلاً لصيام الذين من قبلكفي كوه أيْاماً 
ظ الاو وو ا ا ل وإليه أشار بعلم ضومكم 
كصومهم في عذد الأيام فعلى هذا أن ن أيامأ ليست منصوبة بكما كتب وبهذا البياناندفع 
إشكال أبى ي حيان حيث نقل' عنه أنه قال هذا خطأ لأن الاتساع مبني على جواز وقوعه طرف 
لكتب وذا لآ يصح لأن الظرف محل الفعل. والكتابة ليست واقعة في الأيام بلا شبهة وج 
ل ا 
الظرفية كون المعلوم في السمرات والأرض. 

قوله: (لما روي أن رمضان كتب على التصارى فوقع في برد رح نيد افحولوه 
ا ابن بوياتوا ويد ا وان ون كن 
تبلكم بالتصارى ليس كما ينبغي ولعل لهذا مرضه . 

قوله: وزو عليه عشرين كفار لعجويل) وفي المعالم ادو فيه عشرة أيام كقارة 
لما صنعوا فصار أربعين ثُمْ إن ملكأ لهم اشتكى فمه فجعل لله تعالى أن برأ من وجعه أن 
يزيد في صومهم أسبوعاً فبرأ فزاد فيه أسبوعاً ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال 
اثموة حمسي نوها الدهن:: 00000 
إن ما ذهب إليه المص رواية أخرى . 

قوله: (وقيل زادوا ذلك امرقاة أسائيية بوؤزن البطلان لبينة الكثير الوقوع والموتان 
ظ بفتح الواو الجساد ضد الحيوان.نقل عن الأساس أنه قال وقع في الناس موتان. وموتان 
بالف والضم مع سكون الواو الموتان موت الماشية كذا في بعفى الحواشي لكن المراد 
هنا موت النصارى حيث قال أصابهم أي التصارى واستعماله في الإنسان أن:سلم تخصيصه 
بالواشى للتنبيه على أن وقؤعه 'فيهم كوقوعه فيها نقل عن الراغب أنه قال قيل كان قد وجب 
على من قبلنا صوم رمضان فغيروا وزادوا ونقصوا وهذا قول عهدته على قائله مراذه تزييف 
ذلك القول فإن الظاهر أنه مختص بهذه الأمة. 

قوله : (مرضاً يضره الصوم) هذا بحسب الظاهر تقبيد الإطلاق لكن سوق اكلام 17 


قوله : قال عار سير كك السرعريي لشي على ! لأرن الي لانسرا رتوار شورب يرن 
'عليكم كما فرض عليهم وعلى هذا في الكمية ويجوز أن يكون في الكيفية على ما ذكره صالحب 
الكشاف حيث قال : 0000:6664 
وي د سا : /أخ١ا]‏ الآية. :: ظ 
وفي الأساس قد وقع في اناس موتاذ ؤت لفح والضم مع سكوة الوا ومن المتجاز اشخر 
الموتان ولا ده تشتري الحيوان ١‏ 

توله : مرضا يضره الصوم تقبيد المرض به مستفاد من قوله عز وجل؛ :ري ال يكم اليسر 


سورة البقرة/ الأية: 185 اا ليس ل 


عليه إذ الرخصة مقيدة بالأعذار المبيحة والمرض المبيح للإفطار مرض > بغيره الصوم إما 
بالزيادة أو ببطء البرء وذلك معلوم بالتجربة أو بإخبار الطبيب المسلم الحااقة:وهذا قول 
أكثر الفقهاء قالوا كيف يمكن أن يكون كل مرض مر خصاً مع علمنا أن من الأمراضي ما 
ينفعه الصوم وروي عن الشافعي أنه يجوز وإن لم يتضرر به وهذا اختيار ابن سيرين 
والحسن البصري عملا بإطلاق نص القرآن. 

قوله: (ويعسر معه) الظاهر أو يعسر معه إلا أن يقال إن هذا كعطف التفسير لقوله 
يضره الصوم قبل أشار بذلك إلى أن المخصص فقوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر» [البقرة: 186] حيث علل رخصة الإفطار للمريض والمسافر بإزالة العسر 
عنهما فإذا كان مع المرض عسر يرخص به وإلا فلا بخلاف السفر فإن العسر يلازمه وهو 
ضعيف لأنه لو كان كما ذكره لما ساغ اختلاف الفقهاء فيه قال أبو حيان ظاهره مطلق 
المرض ويه قال ابن سيرين وعطاء والبخاري ولمعظم الفقهاء تقييدات مضطربة لا يدل 
عليها كتاب ولا سنة فكيف ينال إن قوله تعالى: #يريد الله بكم» [البقرة: 11885 يدل عليه 
ولأن السفر بما يخلو عن المشقة ومع هذا يرخص به الإفطار لكونه سبباً للمشقة فأقيم 
السبب مقام المسبب فليكن المرض كذلك فإنه لا جرم كالسفر سبب للمشقة فليكن السبب 
أيضاً قائماً مقام المسبب وإلا فما الفرق بينهما والجواب أن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض 
لتنوعه إلى ما يزاد بالصوم وإلى ما يخف به وما يخف به لاا يكون مرخصا لا محالة فجعل 
ما يزداد به مرخصاً بخلاف السفر لأنه لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا فافترقا. 

قوله: (أو راكب سفر) لما كان معني الاستعلاء في على سفر تمثيل تمكئهم وتوغلهم 
من السفر بحال من اعتلى الشيء وركبه قال راكب سفر للإشارة إليه وما وقع في كلام 
المحقق التفتازانى من أن قوله راكب سفر إشارة إلى أن كلمة على استعارة تبعية شبه تلبسه 
بالسفر باستعلاء الراكب واعتلائه على المركرب يتصرف كيف يشاء وإلا فمجرد الظرف لا 


ولا يريد بكم العسر» [البقرة؛ 186] واختلف في المرض المبيح فمن قائل كل مرض لأن الله 
تعالى لم يخص مرضاً دون مرض كما لم يخص سفراً دون سفر فكما أن لكل مسائر أن يفطر 
نكذلك لكل مريض وعن ابن سيرين أنه دخل عليه في رمضان وهو يأكل فاعئل بوجع أصبعه وسئل 
مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به مرض يضجعه فقال إنه في سعة 
من الإقطار وقائل هو المرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد قبه لقوله تعالى: #إيريد الله بكنم اليسر 
رلا يريد بكم العسرة [البقرة: 184] وعن الشافعي لا يفطر حتى يجهده الجهد غير المحتمل 
والمص رحمه الله شفعوي المذهب ولذا قيد المرفى بذلك . 

قوله: أو راكب سفر معنى الركوب مستفاد من لفظ على الدال على الاستقرار أو الاستعلاء 
ودلالته على ذلك المعنى هو وجه الإيماء بأن من سافر أثناء اليوم لا يفطر فإن من ابتدأ السقر من 
نصف النهار يسمى مسافراً لكن لا يقال فيه إنه على مفر فلدلالته على الاستقرار والركوب المفيد 
لقوة ملابسة القاعل للفعل لم يتناوله حكم الرخصة من شرع في السفر أثناء اليوم . 


ابي ا لس ببستت يي ون وي 00 
يذل لكنملى الكترة واللحه ول أ قاض على متقن ريه ره اقيقاء خض نااخفاره ميق آذ 
الاستعارة التبعية يجتمع مع الاستعارة التمثيلية كما مر تفصيله في قوله' تبالى : #أولعك 
على هدئ' من ربهم4 [البقرة : 0 
لإفادة تلك الاستعارة التمثيلية. 2 ' ْ 

قزل "لؤقية انهاه نان هن تافز أكناء اليوم لم يفطر) ولما أفاد الكلام الاستعلاء ان 
ظ السفر وهو لا يكون إلا يوماً كاملا قال وفيه إيماء بأن من سافر الخ لأنه لا يصدق عليه أنه 
ال ار رت بار 
. لكن لو أفطز في هذه الصورة لزم القضاء لا الكفارة لشبهة السفر . 0 ظ 

قوله: (أي فعليه صو عدة أيام المرض أو السفر من أيام: أخر إن أفطر فحذف الشرط 
والمضاف والمضاف إليه للعلم بها) أما الشرط قلأن القضاء يترتب على إفظار من يجب 
عليه الصوم وهما ممن يجب عليهما الصوم وإن لم يجب الأداء وقد تقرر في الأضول أن 
سيب وجروب الشىء إذا تحقق يصح الأداء قبل وجوب الأداء وهما يصدق عليهما أنهما 
ممن شهد الشهر وشهود الشهر سبب لوجوب الصوم فإن أقطر: فعليه الصوم وإن صام 
قيخرج عن العهدة وأما المضاف فلان الكلام فى وجوب الصوم وأما المضاف إليه وهو أيام 
المرض والسفر فلأنه لما قيل : 6 مس رك ِنَم تياو عل سَمَرِ هده 4. أي أيام معدودة فإن 
العدة بمعنى المقعول كالطحن ٠‏ قدو مكدر ود ابا يوحي عقي ا 1 
معدودةٌ بعلد أيام المرض والسفر واستغني عن الإضافة كذا قيل. ظ | 5 ْ 

قوله: الي اي ل ل ا إن اشاء افر وإ 


قوله: وهذا على سبيل الرخصة قال الإمام وذهب قوم من الصحابة إلى أنه يجب على 
المريضى والمسافر أن يفطر أو يصوما عدة من أيام أخر وهو قول ابن عباس وإين عمِر ونقل 
الحخطابي في أعلام التنزيل عن ابن عمر أنه قال لو صام في السفر قضى في الحضر وذهب أكثر 
الفقهاء إلى أن هذا الإفطار رخصة فإن شاء أفطر وإن شاء صام حجة الأولين من القبرآن والخبر أما 
القرآن قمن وجهين الأول أنا إذا قرأنا عدة بالنصب كان التقدير فليصم عدة من أيام أخر وجذ! 
للإايجاب وإن قرأناها بالرقع كان التقدير فغليه عدة من أيام أخر وكلمة على للؤجوب فثبت: أن 
ظاهر القرآن يقعضي إيجاب .ضوم أيام آخر فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجبا ضرورة فإنة لا 
قائل بالجمع والحجة الثانبة أنه تعالى أعاد فيما بعد ذلك هذه الآية ثم قال ل عقيبها «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد يكم العسر# [البقرة : ]١145‏ ولا بد أن يكون هذا اليسر والعسر شيئا تقدم ذكرهما 
وليس عسر. إلا كونهما صائمين فكان قوله يريد الله بكم اليسر» [البقزة : 4] معتاه يريد متكم 
الإفطار ولا يريد منكم الصامْ وأما الخبر فائنان الأول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم اليس'من 
البر الصيام في السفر» والثانني قوله صلى الله تعالى عليه وسلم #الصائم في السفر كالمفطر في 
الحضرة' وآما حجة الجمهوز فهي أن في الآية إضماراً لأن التقدير فأقطر #فعدة من أيام أخر» 
[البقرة: ]١84‏ واختلف أيضناً في تتابع القضاء فعامة العلماء على التخيير في التتابع ؤعن أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن'يشق عليكم.في 


سورة البقرة/ الآية : مرا ١١‏ 


شاء صام والصوم أفضل في السفر وهذه الرخصة مما استبيح مع تيام المكجزم دون الحرمة 
فإن إفطار المسافر رخصة بناء على سبب تراخي حكمه فالسبب شهود الشهي والحكم 
وجوب الصوم وقد تراخى وكذا الكلام في المرض المضر وإليه ذهب أكثر الفمّهاء . 

قوله: (وقيل على الوجوب وإلبه ذهب الظاهرية وبه قال أبو هريرة) أي الصوّم 
واجب لأن قراءة النصب بتقدير الأمر وهو أصل في الوجوب وكلمة على للوجوب في 
قراءة الرفع فإذا كان الصوم واجباً فى خارج رمضان يكون الإفطار واجباً على المريض 
والمسافر فئ رمضان مرضه لأنه يخالف قوله تعالى: #وأن تصوموا خير لكم» 
[البقرة: ]١84‏ فإنه صريح في التخيير فكيف يقال بالوجوب نعم خطاب أن تصوموا 
يحتمل أن يكون للمطيقين لكن كونه للمرخصين راجح كما ستعرفه ذهب الظاهرية 
وإنما سمي الظاهرية لأنهم هم المتمسكون بظواهر النصوص وهم أصحاب داود 
الأصفهاني وهر منقول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وقد مر دليلهم 
من أن كلمة على والأمر يدلان على الوجوب إلى آخره وجوابه أن الوجوب مقيد 
بالإفطار كما صرح به المص . 

قوله: (وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا) حذف ل ام 
أن الوجوب مقيد بالإفطار وإلا فيلزمهم أن يقولوا بالوجوب هنا أيضا ولم ينقل عنهم . 

قوله: (نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق ومد عند فقهاء الحجاز 


فضائه إن شئت فواتر وإن شنت ففرق وعن علي وابن عمر والشعبي وغيرهم أنه يقضي كما فات 
متتابعاً وفى قراءة أبى #فعدة من أيام أخرة [البقرة: ]١84‏ متتابعات وفي الكثاف قيل فعدة على 
التدكير وتم يقل فعدتها أي فعدة الأيام المعدودات لأنه لما قيل فعدة والعدة بمعنى المعدود فأمر 
بأن يصوم أيامأ معدودة مكانها علم أنه لا يؤثر عده على عددها فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة 
والحاصل أن قوله #فعدة من أيام أخر [البفرة: ]١84‏ أعم من أن يكون عدة تلك الأيام 
المعدودات أو عدة غيرها لكن الواجب ليس إلا عدتها فلم لم يقل فعدتها حتى لا يحتمل غير 
الواجب وتقرير الجواب أنه لما فرض أولاً صوم أيام معدودات ثم قيل فعدة بمعنى معدودة أي 
فمن كان معذوراً فعليه صوم أيام أخر معدودة علم قطعاً أن هذه الأيام الأخر المعدودة مكان تلك 
الأيام المعدودات وبدلها فظهر منه أن عدد هذه الا يعار يكون مثل عدد تلك الأيام فلم 
يحتج إلى التعريف بالإضافة . 
شوله : نصفب صاع كال الإمام الفدية في معنى المجزاء وهو عبارة عن الدل القائم عن الشيء 
لا ل ا 1 او 0 
كيل يسم فيه ثمانية أرطال وهذا هو الصاع العراقي وأما الصاع الحجازي فهر خمسة أرطال وثلث 
رطل فالواجب عند الشافعي من الحنطة صاع من الصاع الحجازي وعند الأئمة الحنفبة نصف صاع 
من الصاع العراقي وهو منوان على أن المن أربعون استاراً والاستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال 
فالمن مائة وثمانون مثقالاً فنصف الصاع العراقي ثلاثمائة وستون مثقالاً والصاع العراقي ضعفه وهو 
سيعمائة وعشرون مثقالاً. 
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رغص لهم ني فلك أول الأبر) في الميحييحين عزن بنلحة وني اله تفي عنها لما نت 
#إوعلى الذين يطيقونه» كان:من أراد أن يفطر ابتدى ثم حتى نزلت الآبة التئ(بغهدها فنسختها 
لأنه في أول الأمر شق.عليهم فرخص لهم ثم نسخ بقوله تعالى : #وأن تصومؤا ضير لكم» 
[البقرة: 184] ولا يلزم منالاتصال بالتلاوة الاتصال في النزول وجواز النسخ قبل ”العمل 
وإن كان أصح الأقوال لكنه ,هنا عمل به مدة كما يشعر .به قوله وذلك في أول الأمر وكذًا 
القول بأنه نسخ بقوله تعالى: #شهر رمضان# [البقرة: 185] إلى قوله ماي در 
| لكين اميه [البقرة 136] فإنه متصل تلارة دون 0 [ 


قوله: 5005 في أذلك أوؤل الأمر الخ لجار رحمه الله في هذه الآية :ما عليه أكثر. ‏ 
. المفسرين من أن المراد من قوله: #وعلى الذين يطيقونه# [البقرة: ]١844‏ المقيم الصحيح فخير 
ظ الله تعالى أولاً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية ثم نسخ بقوله تعالى : #قمن شهذ منكم 
الشهر فليصمه» [البقرة: 145] قال الإمام اختلفوا في المراد بقوله: #وعلى الذين يطبثرت 4 
[البقرة: 184] على ثلاثة لة أقوال الأول أن هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن:المريضص 

ظ لي ل لو لت أما القسم الأول فقَدٍ ذكر الله 
تعالى حكمه في قوله: #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١848‏ وأما 
القسم الثاني وهو المسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم وإليهما الإشارة بقوله تعالى: #وعلى 
الذين يطيقونه فدية# [البقرة: ]١84‏ وكأنه تعالى أثبت للمريض والمسافر حالتين في إخداهيما 
. يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي ,حالة الجهد الشديد لو صام الثانية أن يكون مطيقا للصوم: لا يثقل 
عليه فحينئذٍ يكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية القول الثاني وهو قول أكثر 
:'المغسرين أن المراد من قوله اوعلى الذين يطيقوته4 [البقرة: 14 المقيم الصحيح فبخير الله 
أولا بين هذين ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم معينأ والقول الثالث أنه نزلت هذه الآية! في حق الشيخ 
0 الهرم قالوا وتقريره من وجهين أحدهما أن الوسع فوق الطافة فالموسع اسم لمن كان قادراً على 
' الشيء على وجه السهولة أما المطبق فهي اسم لمن.كان قادراً على الشيء ٠‏ مع الششدة والمشقة الوجه 
ظ الثاني في تقرير هذا القول القزاءة الغاذة وهي يطوقونه فإن معتاه وعلى:الذين يجكنمونه ويكلفؤنه 
. ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في .حق من قدر على الشيء مع ضرب من المشقة :إذا عرفت هذا 
. فنقول القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين أحدهما وهو قول السدي أنه هو الشنيخ ابهرم فعلى. 
ظ هذا لا تكون الآية منسوخة يروى أن إنساناً كان قبل موته , يفطر يفطر ولا يستطيع الصوم ؤيطعم لكل يوم 
مسكيئاً وقال آخرون إنها تتئاول الشيخ الهرم والحامل والمرضع سثئل الحسن البصزي عن الحامل 
< 50 إذا خافتا على نفسنهما وعلى ولديهما فقال وأي مرض أشد من الحمل تفطز-وتقضي 
واعلم أنهم أجمعوا علئ أن الشيخ الهر م إذا أقطر فعليه الفدية وأما الحامل والمرضع إذا أفطرتا هل 
عامقا القدية قال الث فعي بف بوها. الحديةاؤقال أبر حيفة د بحي بجشي الشائمي إن قوله على 

د الي ظفر ةنرد 4 [الشر : 184] يتناول الحامل والمزضع وأيضاً الفدية واجبة على الشبّخ الهرم 
فتكون واجبة أيضاً عليهما وأَبوْ حتيفة فرق وقال الشيخ الهرم لا يمكن إينجاب القضناء عليه فلا جرم 
وجيت الفدية أما الحامل والمرضع فالقضاء واجب عليهما فلو أوجبنا:الفدية عليهما أيضاً كان ذلك 
جمعاً بين البدلين وهو غير جائز لأن القضاء بدل والفدية بدل. ظ 000 
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كوله : (لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه ثم نسخ) لم يبين الناسخ 
لعله للإشارة إلى الاحتمالين كما ذكرئا نقل عن شمس العلوم أنه قال عن ابن باس رضي 
الله تعالى عنهما أن الإنسان كان يصبح صائماً ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكيئا «فنسها 
قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه# [البقرة: .]1١86‏ 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع 
المساكين وقرأ ابن-عامر برواية هشام مساكين بغير إضافة الفدية إلى الطعام والباقون بغير 
إضافة وتوحيد مسكين) على أن طعام مسكين بدل من فدية والمراه بوجوب الفدية وجوب 
إعطائها فإن الوجوبس وصف أفعال المكلفين وتوحيد مسكين وجه ظاهر وأن المراد الجنس 

قوله: (وقرىء يطوقونه) بصيغة المبني للمفعول من التفعيل ولذا قال يكلفونه وهو 
منتظم بصيغة المجهول قدمه لأنه المشهور نقل عن التاج أنه فال طوقتك الشيء كلفتك إياه 
أو يقلدونه أي يجعل الصوم كالقلادة في أعناقهم . 

قوله: (من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة) من الطوق ناظر إلى المعنى الأول أو 
القلادة ناظر إلى المعنى الثاني فهي إن كان مصدراً فالأمر ظاهر وإن كان اسماً جامداً قبناء 
على أن الاشتقاق يجوز أن يكون من الجوامد أيضاً أو معنى من الطوق مأخوذ مته فإن 
الأحزل أعم من الاشتقاق يجري في الجوامد كما في المشتقات . 

قوله: (ويتطوقونه) بصيغة المبئي للفاعل من التفعل ولذا قال أي يتكلفونه أي 
يجتهدونه ويتحملون المشاق في الصيام أو يتقلدونه أي يجعلونه كالقلادةَ في 
أعناقهم بالمشقة . 

قوله: (ويطوقونه بالإدغام) أي وقرىء يطوقونه بالإدغام فأصله يتطوقونه فأدغم التاء 
في الطاء كما هو مقتضى القاعدة قصار يطوكورته ومعناه ما ذكر في يتطوقونه . 

قوله: (ويطيقونه) بضم الياء وتشديد الياء الثانية على أن أصله يطيوقونه من فيعل من 
ملحقات الرباعي بوزن بيطر فقلبت الواو ياء فأدغمت . 


قوله: بإضافة فدية إلى الطعام فتكون الإضافة بيائية أي فدية هي طعام مساكين . 

قوله: بمعتي الطاقة أو القلادة لف ونشر فإن يطوقونه من الطوق والطوق يطلق على الطاقة 
وعلى القلادة والتفسير بيكلفونه على من الطوق بمعنى الطاقة ويتقلدونه على أنه من الطوق بمعنى 
القلادة ولكن المعنى على الثانى من باب التمثيل شبه التكليف بأمر بتقليد قلادة وكذا قوله أي 
يتكلفونه أو يتقلدونه . 1 

قوله: ويطوقونه بالإدغام أي بإدغام الطاء المنقلبة عن تاء تفعل بالطاء الذي هو فاء الفعل 
أصله يتطوقونه. 


قوله: (ويطيقونه 11 أصلهما يطيوقوته وعدر ارين قيدل نين" 
بمعنى يتطيقونه) من فيعل زتفيعل نشر على ترتيب إللف وتفيعل من مزيكالرباغي قوله 
بمعنى يتطوقونه أي يتكلفونه أو يتقلدونه كما عرفت ففي هذه الآية خمس: قراءات إجلناها ما 
اختاره المص من باب الأفعال بصيغة المعلوم ومعتاه يقدرون عليه بلا جهد ومشقة و فسر ‏ 
النسفي وأشار إليه الم بقؤله ثم نسخ وثانيتها بصيغة المجهول بمعنى يكلفونه سواء كان 
مع عسر أو بدونه.وقيل يكلفونه على جهد منهم ومشقة أو بمعنى يقلدونه إما مطلقا أو . 
مقيداً بعسر وثالثتها يتطوقونْ بمعنى يتكلفونه بصيغة المعلوم أو يتقلدونهمطلقاً أو مفيدا 
بمشقة ورابعتها يطوقونه'' بضم الياء وتشديد الواو وكسرها وخامستها ويتطيقونة أنصيغة. 
المعلوم وتشديد الياء وأصل :يطوقونه يطيوقونه وبعد إدغام الياء في الواو صار يطوقؤنه من 
فيعل وأما القراءة الثانية فمن باب التفعيل والمينى للمفعول لكونه متعدياً إلى مفعولين وأما. 
اعد تعية المطار ريده الى تعره واه وأصل يتطيقونه يتطيوقونه وبعذ إدغام الواو 
فى الياء صار يتطيقونه ومعناهما يتكلفونه أو يتقلدونه كما في القراءة الثالثة لكنها من باب 
ظ التفعل 27007 التفيعل والكل مأخوذ من الطوق إما بمعنى الطاقة أو الطوق: بمعنى 
. القلادة ما سبوى القراءة الأولئ الي اختارنها فإنها أخذ من الطوق بمعنى الطاقة ألا القلادة.. 

ظ قوله :'(وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانياً وهو الرخصة لمن يتعبه الصوء زيجهذه 
وهم الشيوخ والعجائز في الإفطار والفندية فيكون ثابتأ) أى هذه القراءات يحتمل:معلى ‏ 
القراءة المشهورة لأن معانيها كلها راجعة إلى معنى القدرة لاتحادها في مأئخذ الاشتقاق ‏ 
وهو ادر بمعنى انراد عرب لد بالصيخة وبكونه معلوماً رمجهلاً ف 


قوله : من فيفل وتقيفل لانن فعل: وتتيل :3 لو كان من ولك لكاة بالراى لا ,ليله يضقن 11 
قرىء بالياء فإن قرىء يطيقونه بضم حرف المضارعة وتخفيف الطاء وفتح الياء المشددة على صيغة 
. المبتي للمفعول يكون من طيؤق على وزن فيعل وأصله يطيوقونه اجتمعت الواو والياء؛ وسبقت” 
إحداهما الأخرى بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار يطيقوئه وإذا قرىء نتطيقونه 
بفشتح حرف المضارعة زتشديد الطاء والباء يكون من تطيوق وأصله يتطيوقونه قلبت الشاء طاء 
وأدغمت الطاء فى الطاء بعد خذف حركة الطاء الأولى المتقلبة من التاء ثم قلبت:الواو ياء لعلة 
ظ ذكرت 0000 اه فصار د القراء نين يكون من ملح دتحرج 60 

قوله : 20111ظظ2 الناسية لمعل 
التعب والجهد. أي المشقة والعجز عن:الصوم . ْ 

قوله: وهم الشيوخ والعتجائو أخذ لمذهعب بي حنيفة حيث الم يدرج في الحوامل و والمراضع 
الما لو ْ 


. (1) وادغم الياء في الواو في يطوقونه وادغم الواو في الياء في يتطبقونه لقاعدة يعرفها من له مبليقة, ٠‏ 
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يكون منسوخة مثلها ويحتمل هذه القراءات دون القراءة المشهورة وجها ثانيا وهو الرخصة 
للشيوخ والعجائز الذين لا يقدرون الصيام إلا مع عسر ومشقة عظيمة فح لا يِككون منسوحا 
فقوله أي يكلفونه معناه ح يكلفونه وهو لا يطيقه وكذا القراءة الباقية وهذا الكلام ,تؤيد ما 
فلا01" فى تبيين معنى القراءات . 

فوله: (وقد أول به القراءة المشهورة) فلا نسخ حيئلٍ أيضاً أصلاً يأية قراءة قطعاً. 

قوله: (أي يصومونه جهدهم وطاقتهم) الجهد بفتح الجيم وضمها بمعنى الاجتهاد 
وقال الفراء هو بضم الجيم بمعنى المشقة وبفتحها بمعنى الطافة والطاقة اسم مصدر 
بمعنى الإطاقة أي مجتهدين ومطيقين أو مجتهدين جهدهم ومطيقين طاقتهم على اختلانف 
بين سيبويه وأبي علي في نحو أفعله جهدك وطاقتك قول المص مائل إلى الأخير وعطف 
طاقتهم يشعر أنه لم يفرق بين ضم الجيم وفتحها وأنه بمعنى الطاقة ولك أن تقول إنه 
إشارة إلى مختار الفراء ومينى هذا التأويل مع كونه خلاف الظاهر ولذا عبر بالتأويل أنه 
من أطاق الفعل بلغ نهاية طوقه فيه وفي الكبير الواسع اسم للقدرة على الشيء على وجه 
السهولة والطاقة اسم للقدرة على الشيه مع الشدة والمشقة فيكون المعتى وعلى الذين 
يصوموتنه مع العسر والتعب وجاز أن يكون الهمزة للسلب نحو أشكيته كأنه سلب قدرته 
وطاقته بأن كلف تفسه المجهود فسلب طاقته عند تمام بذله ويكون مبالغة في بذل نمام 
المجهرد لأنه مشارف زواله إذ ذاك كما نقل عن الكشف ولا يحْفى ما فيه من التكلف بل 
التعسف إذ الفرق المذكور لا يلائم الاستعمال وقوله تعالى: #رينا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لناك”' [البقرة: 181] ظاهر في عدم الفرق بين القدرة والطاقة فإنهما يستعملان في 
القدرة الممكنة والقدرة الميسرة وقولهم الطاقة البشرية كذا وكذا أب عن الفرق وحمل 
الهمزة على السلب فيه تمحل عظيم لا يليق بجزالة النظم الجليل فالأولى أن يقال إن لا 
محذوفة كما ذهب إليه بعضهم كقوله تعالى: #يبين الله لكم أن تضلوا» [النساء : ١73‏ ] 
وقوله تعالى: #تالله تفتأ تذكر يوسف# [يوسف: 80] وإن لم يكن قرينة الحذف معنا 


قوله: وقل أول به القراءة المشهورة أي قد أول بالرخصة في الإنطار والفدية القراءة 
١‏ المشهورة زعي يطيقونه من الإعلافة فوجهه هامر من قول الإمام أن المطيق اسم للقادر على الشيء 
مع الشدة والمشقة فعلى هذا تكون القراءة المشهورة أيضا في حبق المشايخ والعجائز الذين لا قدرة 
لهم على الصوم إلا بشدة ومشقة. 

قوله: جهدهم بالضم وهو الطاقة فقوله وطاقئهم عطف تفسير وأما الجهد بالفتح فهو يمعنى 
المشقة . 


(”) حيث قال المعمى من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة اليشرية ولو كان الغري 
المذكور تامأ لما ساغ المعنى المشهور في القراءة المشهورة وقاد ذهب إليه كثير وب وحكموا بنسححه , 


5آ ١477-7-7‏ وى سورة البقرة/ الآية: م١‏ ش 


قوية مثل هناك فلا يكون منسوخأ آيضاً وهذا شامل لمن لا قدرة له أصّلاًبرهو الأليق ببيان ظ 
ا او ا 0 
أمكن أن يقال إنه يدل على 'أن حكم من لا قدرة له أصلاً كذلك بدلالة النْضن وأما مأ 
ذكرنا فيدل على ذلك بالعبارة بأن المنفي مطلق الطافة سواء كان لا طاقة له:أصلاًثأبي لا ءْ 
طاقة مع يسر وسهولة قوله فيكون ثابتاً أي غير منسوخ وقوله يصومونه جهدهم منصوك» 
بنزع الخاقض أي بجهد ومشقة تتعبهم وما جعل الله على المكلفين من حرج فيرخص لهم 
الإفطار مع إعطاء الفدية ولو:مع الإعسار فلا إشكال بأنه لما استطاع على الوم * 'فكيف 
يسوغ له الإفطار وإثما يجوز إذا لم يقدر عليه أصلا . (فزاد في الفدية) . ١‏ ظ 
قوله : (فالتطوع أو الخير) نقل عن النحرير آنه قال خير في فمن تطوع حيرا 
مصدر خرت بوزن يعت بالخطاب فأنت خائر أي أحسنت فأنت محسن ,أو حسن وفي 
قوله فهو خير.له انم تفضيل بمعنى أزيد حخيراً فيفيد الحمل لكن مع هذا إزجاع صمير 
فهو إلى التطوع المدئول عليه أولى لخلوه عر اد حا ]اند رجي لكان على 
الزيادة على الفدية الواجبة لأن أكثر استعمال التطوع كان في غير الواجب وفيه .دليل 
على أن الزيادة على قدر الوااجب أحسن فضلاً عن الجواز ان ود كر وفي | 
الزكاة والمنذورات والكفارات , ْ 
قوله : (أيها المطيقون) على القراءة المشهورة . 3 
قوله: (أو المطوقون) على القراءة لحري وجيت القراءة لأخرى يمع ٠‏ 
القراةة المشهورة.. ظ 


قوله : ل طاتكم) أي وقد جهدتم طافتكم قيد للأخير '' وهو ما سوى لقا 


قوله : فالتطوع أو الخير يان لمحتمل مرجع الضمير فإنه يجوز أن يكون 5 ل لسر 
'تطوع وإلى خيراً وفي الكشاف #فمن تطوع خيراً» [البقرة: 184] فزاد على مقدار الغدية فالتطوع 
أخير له أو الخير قيل الأخير غير مستعمل في كلام العرب وفي ي الصحاح لم يقل أحخير وأجيب بأن 
عدمه هو الكثير وربما يستعمل نادراً وقال بعضهم لعل غرض صاحب الكشاف ليس هو الاستعمال 
بل التنبيه على جواز إرادة معنئ التفضيل ههئا وهو قوله تعالى «فهو خير له© [البقرة: ]١84‏ لا 
في قوله #فمن تطوع خيراً» [البقرة: 184] فإن خيراً فيه لا يراد به معنى اسم التفضيل إل هو 
مصدر لكن لا ينفك عن معنى الفضل والزيادة ولذا قال المص في تفسيره فزاد في الفدية ويجوز أن ' 
.يكون مخفف خير بالتشديد ويكون المعنى فمن تطوع فعلاً فاضلاً أي زائداً على قدر الفذية قال 
الجرهري ورجل خير وخير مشدد ومخفف وكذلك امرأة خيرة وخيرة قال تعالى #وأولئك لهم . 
الخيرات* [التوبة: : ه] جم سغيرة وهي الفاضلة من كل شيء وقال تعالى لإفيهنأطيرات 
حسان# [الرحمن: .1٠٠١‏ 


(1) أي حال أي: والحال أنكم بذلثم طاقتكم وبلغتم نهايتها. 


سورة البشرة/ الآية: فخا ٠‏ سس يإكؤئيم_- -بب دآ 
المشهورة قيل وهم المقيمون الأصحاء على المعنى الأول للقراءة المَشْهورة والشواذ أو 
المطوقون على المعنى الثاني لهما. 

قوله: (أو المرخصون في الإفطار ليندرج نحته المريض والمسافر) مطيتقين أو 
المطوقين من المرضى والمسافرين وإنما قال ليتدرج الخ لأن المرخصين عام للتعيخ 
والعجائز ويستثنى من هذا العام من لا قدرة له أصلاً من المرضى والشيوخ والعجائز ومن 
يحصل له التعب المفرط بالصوم من المسافر ولذا قال عليه السلام ليس من البر الصيام في 
السفر وقريئة التخصيص شرعية #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 87؟1]. 

قوله: (من الفدية أو تطوع الخير أو منهما ومن التأخير للقضاء) إشارة إلى المفضل 
عليه وهنا إشكال وهو أن الصيام لما كان خيراً من الفدية كانت الفدية أيضاً مشروعة فكيف 
يقال إن الفدية منسوخة بقوله: #وأن تصوموا خير لكم4 [البقرة: ]١184‏ على تقدير فحمل 
قوله تعالى #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين# [البقرة: ]١184‏ على معنى ليس فيه 
شائبة النسخ أحسن وأبعد من التكلف هذا ما وعدناه من أن الراجح عدم النسخ . 

قوله: (ما في الصوم من الفضيلة ويراءة الذمة وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي 
اخترتموه وقبل"" معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير من ذلك) 
فينزل حينئذ منزلة اللازم لكن لما كان القرينة على المفعول المقدر قوية ظاهرة من سوق 
الكلام قدم الاحتمال الأول وأشار إلى أن المقعول المقدر ما في الصوم من الفضيلة . 

قوله تعالى: صَْرٌ رَمَصََانٌ أَلَذِ أَنزْلٌ فيد الْفرْءَان هُدّىف إننساسٍ وَبِيسست مَنّ 
الْقْدَئ وَالْكَانْ من طِدَ ني الثَهرٌ دِسْمَةُ ومن كان ريصا أو عَلَ سَمَّرٍ ههِدَه ين 
أيار تمر يد أن بِحكُمْ الْدْرٌ ولا ويد بكُمْ الشئر ولتصخيا ليده وكيوا الله 
عل مَاهَدَسحُ وَكَلْحكُْ نذكورته 9 

قوله : (مبتدأ خبره ما بعده) وهر الذي أتزل فيه القرآن فح يكون بياناً لأنافته وشرافته 
حيث فيه ما هو شغاء ورحمة للمؤمنين وصلاح الدارين وفرضية صيامه لا يفهم منه بل من 
فوله : تمن عَيِدَ نك الَبرَ يصِمْةُ4 قدمه لما فيه بيان حسن فرضية الصوم فيه بالمدح أولاً 
بنزول القرآن فيه على أنه محط الفائدة والمقصود بالذات ولو جعل وصفاً لم يحصل المدح 
مثل المدح بالخيرية فعلم منه أن جعل قوله : #فمن شهد4 [البقرة: ]١186‏ خبراً له بعيد مع 


قوله: وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم هذا تفسير على تنزيل العلم منزلة اللازم بخلاف 
الأول حيث قدر مقعوله فيه. 


)١(‏ وقيل مرضه مع قلة الحذف حيث نزل تعلمون منزئة اللازم لأنه على هذا الوجه يكون تأكيداً لحيزية 
الصوم وفي الوجه الأول يكون متها 


«اللجببب للب ببسي بس وي لد الإمهن ظ 
تلسرا ل لي لود الجطاني لضي بجاررج اكرو قار راي الخير والرابطة 
بالاميم الظاهر؟' لا الضمير . : ١‏ 
قوله : رن تقديره ذلكم شهر ومضان) وقلان الميتدا دام للتعظيم 
ولو قدر المكتوب ونحوه لفات ذلك ثم أشار بذلكم إلى الوقت المفهوم من كتب عَلَبِكِم 
الصيام إِذ الصيام كسائر الأفعال لا يخلو عنن وقت وعلى هذا التقدير يستفاد فراضنية. 0 
ا لي ل يك ثلمانية 
عشر شهراأً بعد الهجرة #كداح رخ المقكاة» 20 
قوله: (أو بدل من الضيام على حذف المضاف ل لمي مايكن اليا باه 
شهر رمضان) فيكون بدل الكل من الكل ولم يجعل يدل الاشتمال لأن المعهود فية 
إبدال المصدر من الظرف نحو :قوله تعالى : . #يسألونك عن الشهر الحرام؛ قتال فيه 
[البقرة: 1١5؟]‏ وهذا عكسه وذهب بعضهم إلى أنه بدل اشتمال ولا كلام في جوازه 
وحسن ذلك بكون دمر المبدل منه مشوقا إلى ذكر اليدل وهذ!ا متحقق هنا لأن : اكتابة 
الصيام لا تكون إلا في الوقت كما عرفت وهذا القدر كاف في ذلك على أن الشيخين 
فد يجوزان بدل الاشتمال ندون كن ذكن اليد لمعنه حشوونا إلى ذكر ادل ؤكون ظ 
اليدك مقصودا 0 المبدل بْنه أكثري لا كلي وقد جعل صااحب الكشاف: الجن 8 ظ 
هد شركاء” مع أن الشركاء : مقبصودة بالنحية: ظ 


قوله : ركه لتب على امار صوبوا أ على له ممول و تصونو فار 
أصوهوا وهو الأظهر ولذ كلام" 


قوله: أو على أنه مفعول أن تصوموا نقل بعض شراح الكشاف عن رشيد الدين الوطواظط أنه | 

قال وجعل شهر رمضان مفعول أن تصوموا نظر لأن شهر رمضان حينئدٍ على تقدير المضاف إليه 
لأن تصوموا وهما بمنزلة المبتدأ :أي صوم شهر رمضان والخير خير لكم وعلي ما قدره يكون:الخبز 
فاضلاً بين جزئي المبتدأ وذلك::غير سائغ ثم قال فعرضت هذا البحث على صاحب الكشاف فإذ | 
عن له وقيل في العذر إن الفصل: جائز ههنا لأن المفعول فضلة لا جزء كالفاعل والإضيافة ههنا إلى 
الفاعل لا المفعول أي صومكم :إشهر رمضان خير لكم فيقال هذا وأمئاله لا يليق بمنصب 'التنزيل ظ 
لأن المقرر أن مفعول المصدر كالصلة فلا يجوز الفصل بالأجنبي الذي هو الخبر رأقصى ما يقال ' 
هينا أن قوله: #وأن نصومواع [البقرة : 185] وإن. كان مصدراً في المعنى لكن صورته صورة ظ 
الفعل فبالنظر إلى الصورة جاز: القصل وإن لم يجز في المصدر النحض. وفرق بيثهما صاحب؟ ' 
الإقليد في بحث لام كي وقال إن امتناع 'وقوع المصدر خيراً عن ٠‏ الجنة لعدم كونه دالا بصيتته على 
فاعل ولا على زمان الجن حدر ادرياا وساووكا وجرا التبارية إن ودر افد كار ظ 


ٌ 1 . الخلر الإنسن هق مك »بارا عن السو ارقم لاخر ونلا رقو وإن كان جائرا‎ 1١ 
أي في قوله تعالى : (وجعلوا لله شركاء الحن © ال د‎ )( 
ْ 1 لفساد المعنى . ش‎ 


سورة البقرة/ الآية: 144 . ل 6١ذ١‏ 


قوله: (وفيه ضعف) للزوم الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبي منها هبر الخير أي خير 
لكم ويلزم أيضاً الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته وكلاهما مردودان. 

قوله: (أو بدل من أياماً معدودات) بدل الكل من الكل وإنما أخره لأن المراد يأياماً 
معدودات يحتمل أن يكون ما وجب صومه قبل وجوب رمضان كما بينه فالبدلية تنافيةةإن 
أمكن القول بأن كون المراد بها رمضان هو الراجح والقول الآخر ضعيف له سند قوي 
وللتنبيه على ذلك جوز البدلية . 

قوله: (والشهر من الشهرة) أي المراد بالشهر المدة المعيئة التى يجري القمر في 
منازله فى تلك المدة وابتداؤه من الهلال إلى آخره ولكونه ميقاتاً للناس في المعاملات 
والعادات لاسيما اله والوقك :فى العرنات ضار مشهورا لسن كلك العدة بالشهر 
وهذا إنما يتم إذا كان اسماً بعد الشهرة وفيه تأمل ففي إضافته إلى رمضان ونحوه إضافة 
العام إلى الخاص إما بمعنى اللام أو الإضافة البيانية كما سبق تحقيقه في إضافة السورة 
إلى الفاتحة ونحوها. 

قوله: (ورمضان مصدر رمض إذا احترق) بكسر الميم كذا في الكشاف وكفى به دليلاً 
وكذا نقل عن شمس العلوم أنه قال من المصادر التي يشترك فيها الأفعال فعلان وأكثر ما 
يجيء كان بمعنى المجيء والذهاب والاضطراب مثل خفق القلب خفقاناً ولمع البرق لمعاناً 
ذلا يرد إشكال أبى حيان بأنه يحتاج في تحقيق أنه مصدر إلى صحة نقل لأن فعلانا ليس 
ب فو ا ا كت 

أن بكرن فق الشواد أيضا . 

قوله: (فأضيف إليه الشهر وجعل علماً) أي مجموع المضاف والمضاف إليه جعل 


بعضهم فإن قلت فإذا جعل شهر رمضان مفعول أن تصوموا يلزم أن لا يكون شهر رمضان صوعه 
واجباً لأن الواجب لا يقال فيه وأن تصوموا خير لكم قلت بل يقال وغايته أن يلزم الإبهام بين 
الندب والوجوب أقول يجوز أن يكون هذا في حن من رخص في الإفطار لمرض أو سفر أو 
ضعف أو هرم فوضع شهر رمضان موضع الضمير العائد إلى أيامأ معدودات لتعليل أن الصوم خير 
من الإفطار. 

قوله: أو بدل من أياماً وإنما جوز الإبدال منه مع أن بينهما جملا كثيرة فاصلة بينه وبين 
المبدل منه لأن تلك الجمل ليست أجنية بل لها تعلق واتصال تجانب المبدل منه لأنها تفريع وبيان 
لحكم صيام الذين كتب عليهم ذلك في تلك الأيام إذا مرضوا أو سافروا أو اطاقرا وما يتبعه . 

قوله: مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء وهو اشتداد الحر . 

قوله: وجعل علماً أي جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علمأ ومنع الصرف للتعريف 
والألف والنون المزيدتين كما أن ابنا أضيف إلى داية وهي موضع الفتب من البعير وجعل المجموع 
علماً للغراب ومنع الصرف و[ وإنما سمي الغراب بابن داية لكثرة وقوعه على داية البعير إذا جرحت 
رالنمينة شيو رمقتاة وإن وقعف بالشركب لكن قد يدق الشهر تقد الآلبانن ومن ذلك كوه 


+" سورة البقرة/ الي قرا 


ئ علماً وإلا لم يحسن إضافة الشهر إلبه كما لا يحسن إنسان زيد ّم إضافة العام إل 
الخاص إذا اشتهر كون الخاص من أفراده ولذا لم يسمع شهر رجب وشهرٌ عبان وبالجملة 
:فقد أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف إليه وفى البواقي لا 
يضاف الشهر إليه كذا قالوا وفيه ما فيه لأن, إضافة الشهر إلى نحو رجب وشعبان مما 'اشتهر ' 
لاح لحرا وول رارم التسهيل 0 المص جواز إضافة شهر إل 
جميع أسماء الشهور وهو قول أكثر النحويين وقال أبو حيان ما ذكره الزمخشري من أن علم ” 
الشهر مجموع اللفظين غير معروف فإتما اسمه رمضان انتهى ويؤيده قوله عليه السلام من 
صام رمضان الحديث وإضافة العام إلى الخاص ليس بقبح على الإطلاق كشجر الأرالك 
ومديئة بغداد فلا قبح في مثل هذا وإنما قبح إذا اشتهر كون الخاص من أفراد العام .ولهذا . 
يقبح إنسآن زيد ورمضان بالنسبة إلى الشهر ليس كذلك كيف لا .وقد يكون مصدراً فلا 
أيكون إضافة الشهر”" إلى رمضان كإضافة إنسان إلى زيد في القبح وقيل إن النحاة تبعاً 
السيبويه فرقوا : بين ذكر الشهر وعدمه فحيث ذكر لم يفد العموم تحو: امبر يَتسَاد لزع 
نيل نه انشنة» وحيث حلف أفاده نحو من صام رمضان وعلى هذا استعمال رحسي 
ووجهه مذكور في المقصلات وعليه يبكون لإضافة العام إلى ع ا 
يكرن مثل إنسان زيد كذا قاله السهيلي ولهذا التفضيل قلنا في 7 تحقيق الشهر من الشهرة أن 
إضافة الشهر إلى رمضان إضافة العام إلى الخاص». 


عليه الصلاة والسلام "من صام زمضان» قال بعض الأفاضل ليت شعري'ما الذي دعاه إلى أن جعل 
العلم مجموع. المضاف والمضاف إليه فإن من الجائز أن يقال العلم هو رمضان والشهر يمعناه 
أضيف إليه إضافة العام إلى النخاص على أن العلم لو كان هو المركب لجاز أن يقال شهز شهر ْ 
أرمضان كما يقال شهر ذي الحجة وشهر ربيع الأول ولا يقال بالفارسية الا ماه رمضا نت ولا ' 
يقال ماه شهر رمضا نست فمن الظاهر أن العلم هو رمضان لا شهر رمضإن قيل منحضل أمنية هذا 
القائل أن إضاقة العام إلى الخاص هي الإضافة إلى الجنس وهي أن يكون المغناف إليْه يعد 
الإضافة أعم من المضاف مطلقاً كما في خاتم فضة:وليس شهر رمضان كذلك وأما قوله لجاز أن'. 
يقال شهر شهر رمضان فخطل أقول في رد هذا الرد أن هذه الإضافة تجوز أن يكون من قبيل إضافة ‏ 
المبهم إلى العلم كما في سعيد كرز لا من قبيل الإضافة إلى الجنس والمعنى شهر هو رمضان كما 
أن معنى سعيد كرز سعيد هو كرز والعلم قد يتفق فيه الاشتراك فيورث اشتراكه شيوعاً وإبهاماً فيقغ 
عند سماعه نظراأً إلى احتماله لكثيرين .شلك في أن المراد به أي معنى من معانيه فيقناف إل اسم 
ات االو و ا و ا ا ااا ان 
حاو لصوي إلى الخكل إن الترابي 


0 وما اا 501 الكاتت 

: من أنه اصطلاح الكتاب قال لأنهم لما وضعوا التاريخ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وجعلوا أول - 
اا محر كار اكير لتر اكيم قور اا روقيانا وري هي تور افر موللا عن | ْ 
وضع لخوي كنا قيل: ْ 0 


سورة اليقرة/ الآبة' ١88‏ ل 

قوله: (ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون كما منع داية”في أبن داية علماً 
للغراب للعلمية والتأنيث) مراده أنه لما جعل المجموع علما كان كلمة وآخدّة فمنع لذلك 
من الصرف ثم أيده بقوله كما منع داية في ابن داية لكن النحاة صرحوا بخلافه فَإنٍ_ابن داية 
سمع صرفه قالوا ولكن وجهة إمام عدم الصرف فلصيرورة الكلمتين بالتركيب كلمة بالقسمية 
كطلحة مغفرداً وهو غير منصرف وإما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله اسم جتضن 
والمضاف كذلك وكل منهما بانفراده ليس بعلم وإنما العلم مجموعهما فلا يؤثر التعريف 
فيه ولا يكون لمنع الصرف مدخل فيه لكن لضعف الأخير لم يلتفته لأن المضاف والمضاف 
إليه صارا جزءاً من الكلمة فلا يبقى الإضافة حتى يعتبر المضاف والمضاف إليه لكن الأولى 
أن يقال كما منع ابن داية لأن ما يكون علماً للغراب المجموع وغير المنصرف أيضاً هو 
المجموع لا داية وكذا التأنيث صفة للمجموع لأنه كلمة واحدة والتاء آخرها. 

قوله: (وقوله عليه السلام من صام رمضان) تمامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر أي من صام في رمضان لكن حذف في لإنادة الاستيعاب فيستفاد منه أن 
الغفران المذكور لمن صام رمضان كاملا دون من صامه ناقصا. 

قوله: (فعلى حذف المضاف) أي المضاف قبل العلمية وأما بعد العلمية فليس 
بمضاف بل جزء من المجموع ويلزم حذف بعض أجزاء الكلمة وأما على تقدير كون العلم 
رمضان وحده فلا يلزم ذلك المحذور وفي المعالم قال مجاهد هو أي رمضان من أسماء 
الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله تعالى والصحيح أنه اسم الشهر من الرمضاء 
وهي الحجارة المحماة انتهى . إن صح أنه من أسماء الله تعالى فغير مشتق أو راجع إلى 
معنى الغافر أي يمحو الذنوب كذا في شرح المشكاة لعلي القاري فقول المص رمضان 
مصدر الخ. إشارة إلى رد هذا القول واختيار للقول الصحيح . 

قوله: (لا من الإلباس) لأن رمضان لا يحتمل غير شهر رمضان . 

قوله: (وإنما سموه بذلك إما لارتماضهه''' فيه من حر الجوع والعطش) أي 
لاحتراقهم فيه من حر الجوع من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه وجه الشبه مقاساة الشدة 
فإن الجرع يلقى الشدة والمشقة مثل إلقاء الحر إياه فالتسمية من قبيل تسمية الشيء لوقوع 
مأ يشأبه المعنى الحقيقى فيه , ظ 

قوله: (أو لارتماض الذنوب فيه أو لوقوعه أيام رمض الحر حيث ما نقلوا أسماء 


قوله: أو لوتوعه الخ يعني لما نقلرا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي 
وقعت قيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فلا يضر في التسمية به وفوع هذا الشهر في الأكثر في 
غير أيام الحر لأن وقوعه حين النقل إلى العرببة في أيام الحر مرجح التسمية لاا مصحح الاطلاق 
حتى إذا انتغى المصحح انئفى الإأطلاق ١‏ 


للق أي لالتهابهم . 


ف ش ش ظ ١‏ سورة البقرة/ الآية 50 
الشهور عن اللغة القديمة) أو 5 الذنوب أي لاحتراقها ره ومحوما فالتسمية مر 
أو لوفوعه الخ. وفي الكشاف وقبل لما نقلوا أسماء الشهوو”!؟ عن اللغة الديمة سموها 
بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا أيام رمض الحر أي شدة الحر فالعسمية بحا الأزمنة 
التي وقعت التسمية:فيها وهذا القول يقتضي كون تقل أسماء الشهور على سبيل التدويج 
والظاهر نقلها دفعة وأيضاً هذا مثل بدي" رشبا شل رلعل جز شرو سا 
الكشاف وآخره المص . . : ظ 1 

قوله : قدا بجر د وكا الل ا ا 0 11 
وتمامه أنزل في رمضان وليس؛ كذلك وجهه بأوجه ثلاثة الأول هو أ ن المراد ابتذأ فيه إنزاله 
وذلك ليلة القدر لقوله تعالى: 9إإنا أنزلناه في ليلة القدر# [القدر: ]١‏ ففي أنزل 'مجاز حيث ظ 
ذكر الإنزال وأريد به ابتداؤه إذ ابتداؤة بسبب لإنزال جميعه ولك أن تقول إن القرآن يطلق . 
على البعض كما يطلق على الكل فلو أريد.بالقرآن هنا بعضه لا يحتاج إلى التمخل المذّكور 
والظرفية مجاز في رمضان وليلةٍ القدر لأن الظرف حقيقة الجزء الذي هو من ليلة القدر لكن 
هذا في الاستعمال شائع في الظروف زماناً كان أو مكاناً يقال فلا سكن في بلدة كذا.وفي 
محلة كذا ومكانه حقيقة هو الذي يشغله وفلان جاء في يوم كذا مع أنه جاء في جزء منه. 

قوله : أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم أنزل فيه منجعاً إلى الأرض) أي في 


قوله: أي ابتدىء فيه إنزإله وإنما فسرء به ومتعلق كلمة في نفس الإنزال لا ابتتداء الإنزال 
لأن القرآن لم ينزل كله في شهز رمضان فوجب أن تكون الظرفية المستفادة من فية راجعة إلى 
ابتداء الإنزال لا إلى نفس الإنزال فحينئدٍ لا يكون المراد إنزال القرآن جملة ويجور أن يزاد به 
إتزاله جملة في شهر رمضان إلى السماء الدنيا أو يراد من فيه معنى في شأنه أي أنزل في شأن 
شهر رمضان القرآن فعلى هذا يكون المراد من القرآن الآيات الواردة لبيان أحكام صوم:شهر 
ل ل ل لم 
عليكم الصيام# [البقرة: 87١]»الآية.‏ 1 
ظ قوله: متجما أي وما بع وقت مبعضاً على حسب وقوح الوقائع "من النجم إن الزقات 
عم يعاو النجوم وغروبها وبصابب سيا ْ 


(1) وقيل سمي المحرم محرماً لحر القئال فيه وصفر لخلو مكة فيه عن أملها إلى 3 والزبيمان 
لارتباع النا ى فيهما لإقامتهم وجماديان. تجماد الماء فيهما ورجب لترجيب العرب إيأه أي لتعظيههم له 
وشعبان لتشعب القبائل فيه ورمضان لرمض الفصال فيه وشوال لشوال أذناب اللقاح فيه وذو القعدة للقعود 

عن الحرب فيه وذو الحجة لحجهم فيه انتهى وأنث سين بأ أيه القعال والحرمة في الأشهر الحرم: نزلت 
الح الام اد كي لول لوج وما وري ور 1و 15 عن أحليا وحن هنية نا مياد 
فإن ضعفه لائح من تقريره. 

3 تريح اوسني رحب ل لعييا الذي أ اليه رانين للدي انا زا نه سيك رذ الا مواد 
تعظيمهم يعد السمية وأما تشعبْ القبائل لا يختص بوقت دون وقت وحجهم في ذي الحنة بعد التسمية 
لكوت د لسر ست راك اويا ْ عي 


فو 1 الشر: | الكرة:” 188 سح > + +#+ <# < 77# [”ت[ت7777777777بر أي 171:5 
رمضان منجماً مفرقاً في ثلائة وعشرين سنة وهو الراجح أو في عشرين تك كما قيل. 

قوله: (أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله #كتب عليكم الصيام4) بتعتين مضاف ولا 
يخفى بعده فالمراد بالقرآن البعض كما بينه بقوله وهو قوله كتب والعجب أنه لغيه جاز أن 
يراد به البعض لم لم يختاروا كون المراد به البعض الذي في رمضان. 

قوله: (وعن النبي عليه السلام نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان) تأييد 
لنزول القرآن وأن الاحتمال الأول هو الراجح المعو له والهوية المدكون ادكه 
أحمد والطبراتي . 

قوله: (وأنؤلت التوراة لسث والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربعة”'* وعشرين) 
ظاهره يشالف ما ثبت في الرواية أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وإليه ذهب كثيرون أو 
خمس وعشرون وغير ذلك من الرواية وقد ثبت بالنص القاطع أن القرآن نزل في ليلة القدر 
إلا أن يقال إن هذه رواية أخرى وقد ذهب بعضهم إلى أن ليلة القدر لا يختص بليلة من 
رمضان فجاز أن ليلة القدر أربع وعشرون في سنة إنزال القرآن وفي سائر السنين سبع 
وعشرون أو غير ذلك ثم الظاهر أن المراد بالنزول النزول على الأنبياء المذكورين لا إلى 
سماء الدنيا ولا يصح في الخبر معنى في شأنه فالمعنى الأول يتأيد بهذا الخبر الشريف”" . 

قوله: (والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته) أي الذي أنزل خبر المبتدأ على 
الوجه الأول وهو كون شهر رمضان مبتدأ وهو الأرجح لما بيناه هناك أو صفته وهذا 
صحف لتقي تون درا اذل يدم الا ممق 01لا وساف فيل قبل العلم بها إخبار 
كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف فالترديد المذكور بناء على أن الإنزال في شهر 
رمضان إن لم يكن معلوماً قبل هذه فخبر وإلا فصفة والظاهر عدم العلم فالوجه الأول هو 
الأولى والأسلم . 

قوله: (والخبر) أي حخير شهر رمضان. 

قوله: (فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط) إذا كان الميئدأ نكرة 
موصوفة يصح دحُول الفاء في خيره وهنا المبتدأ معرفة فالأولى كون الفاء زائدة على رأي 
الأخفش كما نقل عن السمين إلا أن يقال إن شهر رمضان علم جنس ففيه العموم فيكون 
فى حكم النكرة ولا يحفى بعده. 


)١(‏ الأولى المشتار أن يقال في التاريخ من أول الشهر إلى منتصفه خلت وخلون ويقال في نصفه للنصف من 
كذا وهو أجود من لخمس عشرة خلت أو بقيت وأن يستعمل في النصف الباقي بقيت وبقين وبعضهم 
يؤرخ بما مضى مطلقاً فيقول لست عشرة مضت فيؤرخ بالماضي لتحققه وبعضهم يؤرخ بالأقل مما مضى 
ل 0 4 اللمتوا 
عر و ا آخره لكونه 0 إلا أنه ا العدد م وهاه ل 
نقصان الشهر من ثلثين ولذا يقول بعضهم في الخامس عشر إلى آحخره بقين . 


ى3ي> ظ سورة البقرة/ الآية:.. 1 
قوله: (وفيه إشعار بأن الإنزال فيه) أي بأن ابتداء الإنزال أو الإنَدَاك ,إلى سماء الدنيا 
وفيه توهين كون المعنى أنزل فني شأنه القرآن وأنه معنى لا يعبأ به. 
ثوله: (سبب اختصاصه) أي شهر رمضان . 


قوله: (بوجوس الصوم): الباء داخل على المقصور 15 بناء على ما اكقهر 0ن 
0 تب الحكم على ما له صلوح العلية يشعر بعليته ولم يعكس لأن الإنزال قبل .وجوبه.فإنة ظ 
اي اس ل ا ل 0 
يكون سيب ذلك التخسيض وبالتنظر إلى التشارج يكرن الاترال سيب الختضاصه بوحوت: 
الصوم وبالنظر. إلى العلم يكون الأمر بالعكس فلا محذور والمئاسبة التامة بين الإنزال 
والصوم واضحة وفي الكبير أنه تعالئ لما خصه بأعظم آيات الربوبية وهو إنزال القرآن لا. 
يبعد أيضاً أن يخصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم انتهى . إذ بالصوم يتبجلى: 
القلوب ويزول العلائق والعيوب حتى يسهل عليه ملاحظة جمال الله وجلال: الله العلام. 
الا يي يار وري ا ب 0 
سببا لذلك الاختصاص . ْ 


قوله: (جالان.من القرآن أن لوكو هداية اناق وتعبير الحال بالمعطوف للميل < 


ء قوله: وفيه يك وجه الإشعار ترتيب الحكم على الوصف المناسب الال على غلية 
قوله: 00000 أنزل جامعاً , بين الهدى والبيان وفي الكشاف فإن قلتٍ ما 
معنى قوله «وبينات من الهدى4 [البقرة : 6 بعد قوله إهدى للناس» [البقرة : ©18] يعني هو 
بحسب ظاهره تكرار فما وجه المغايرة بينهما قلت ذكر أولاً أنه هدى ثم ذكر أنه بينات من جملة ما 
هدى به الله وفرق بين الحى والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بم بين الهدى والقنلال. 
دم لوراك اه كر ارلا إن مدن ابلق على امصمين اا عون جنا جلا اك ون للك 
والأول أفضل القسمين فذكر الجنس أولاً ثم أردفه بأشرف نوعيه بل بالغ فيه فكأنه قيل إنه هدى بل' 
هو بين من الهدى بل .بينات من الهدى ولا شك أنه في غاية المبالغة لأنه في المرتبة الثألئة فالغظطف 
في وبينات. من باب عطف التشريف فإن ذكره ثأنياً مع دخوله : في المعطوف عليه إنما هو للتنويه 
والتشريف والمصئف رحمه الله فرق بيمهما يوجه آخخر وهو أن ل 
البالغة حد الإعجاز والثائى على 'أنه هداية بمعناه إلى طريق الحق وفرق بين الحق. والباطل :أقول: 
هذا الذي ذكره رحمه الله وإن كان دافعاً للتكرار لكنه تخصيص بلا مخصص لا من جهة اللفظ ولا 
من جهة المعنى والأول لا يصار إلى التخصيص بل يحمل لكلو غلى لا جتان والتتع ل فاك ده 
نكرة دالة على الجنس وتنكيره للتعظيم أي هدى عظيم لا يكتنه كنهه وقوله #إوبينات» [البقرة:. 
6 تفصيل ذلك الجنس المجمل بعض تفصيل بأنه بين في نفْسه أو مبيئة.لما به صلاح العباذ في 

الدارين من أحكام الدين والدنيا وفارق بين الح والباطل قال اللينى رعيمة اله امل" نال < 
صاحب الكشاف أن البكرة إذا أعيْدت مغرفة كانت الثانية عين الأولى فما معنى هذا التكرار وأججاب: 

أن المعرفة ههنا أعم من المنكر إذ اللام في الهدى في قوله من الهدئ للجنس لا للعهد الخارجي" ' 


سورة البقرة/ الأية ا ه8ا ل سي سحي شخ ا 
إلى المعنى قوله وهو هداية للإشارة إلى أن هدى مصدر بمعنى المتعدئ وهو الهداية وقد 
يجيء بمعنى الاهتداء فلا مساغ له هنا ولقصد المبالغة لم يتصد إلى تأويل"الهداية بالهادي 
لأن هذا التأويل يفوت المبالغة المطلوبة في البلاغة وتنكير هدى يفيد التفيخيم وبهذا 
يكمل المبالغة بأحسن التتميم لكن جعل الحال المفردة في تأويل الجملة الاسمية“يقوله 
أي أنزل وهو هداية للناس لا يعرف وجهه سوى تقوية الحكم وأصل الحال أن تكوان 
مفردة والحال حال مقدرة إِذْ حال إنزاله ليس هادياً محتقا بل من شأنه الهداية بمعلى 
الدلالة الموصلة إلى البغية كما صرح به في #هدى للمتقين4 [البقرة: ؟] وبهذا المعنى 
عام لكل من يتأتق منه النظر من مسلم وكافر ولذا قيل هنا للناس والمنتفعون به هم 
المشارفون للتقوى وعن هذا قيل فيما سبق هدى للمتقين وفي بعض المواضع هدي 
للمؤمنين ولك أن تقول المراد بالناس الئاس الكاملون في الإنسانية كما حمل الخص في 
قوله تعالى: #وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس4 [البقرة: ]١7‏ على ذلك فح يكون 
كقوله: #هدى للمتقين4 [البقرة: ؟] لكن الأول هو الأرجح قوله بإعجازه يؤيده وجه 
كونه سببآً للهداية هو أن حقية القرآن يظهر للمنصف بإعجازه فإذا ظهر حقيته تمسك به 
وهو يخبر عن صلاح المعاش والمعاد والحلال والحرام وجميع أحكام الإسلام ومنشأ 
إعجازه كونه في ذروة من البلاغة والبراعة بحيث يعجز الطاقة البشرية وهذا هو القول 
المتقية النؤية بالنينة زفقل إنتازه عن لعن 

قوله: (وآيات واضحات) تفسير بينات بتقدير الموصوف ولم يقدر القرآن مع أنه 
مذكور هنا لتأنيث البينات وهي صفة مشبهة من بان إذا ظهر ووضح . 

قوله: (مما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام) 
أراد به دفع توهم التكرار بأن جعل الهدى الأول لكونه نكرة هداية حاصلة بإعجازه وبحمل 
الثاني على الهدى الحاصل باشتماله على الحق والتفريق بينه وبين الباطل لما فيه من الحكم 
أي المعارف اليقينية التى يحصل بها تكميل القوة النظرية والأحكام أي الأحكام الفرعية 
العملية التى بها يتم كمال القوة العملية وبتكميل هذين الفوتين يستعد للسعادة الأخروية 
ولما كان هذا معلوما مشتهرا جعل معرفة بخلاف الهداية بالإعجاز فإنه لكوئه مخصوصا 


والدليل على كونه جنساً قوله من جملة ما هدى به الله وأن معنى الجنس هو ما قال من وحيه وكتبه 
السماوية الهادية الفارقة لأن شأن الكتب السماوية كلها الهداية والفرقان بين الحىّ والباطل حكم أنه 
هدى أي هدى لا يقادر قدره ومع ذلك بينات من جملة الهدى نكرو تكوارها لشأنه واكغطيها لأمرة 
وتأكيد لمعنى الهداية فيه كما تقول قلان عالم نحرير وأنه من جملة العلماء المتبحرين وقال بعضهم 
هذا ليس بداقع لأن اللام إذا كان للجنس لم يكن الثانية عين الأولى نتنتقض القاعدة المشهورة 
أقول قولهم النكرة إذا أعيدت معرفة ليس مطرداً بل هو مبني على الأعم الأغلب ثم قال ذلك 
القائل يمكن أن يجعل هذا من باب التجريد والنكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى والقرآن بلغ 
فى كمال الهداية والبيان حيث جرد منها هدى وبينات . 
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بالقرآن غير حاضر في الأذهان ولو كان من أهل العرفان29 كلمة من ياي لا. تبعيضية وأول 
الهدى هنا وعبر بالمستقبل للفرق: بين الهدايئين وتنجيا عا لاقيف والألممنراره تجدداً 
اختير المستقبل وتعديته بإلى هنا لأن الحق نهاية لزاب كد أن تعديته باللام حون الهداية ظ 
لنفعهم وإن لم ينتفعوا لسوء نظرهم وشدة شكيمتهم . 0 

قوله: العز عا ل لدو ونان الاي مواق او شبد اقبي 
الشهادة والشهر مفعول فيه واللام للعهد والمعهود شهر رمضان ين اللام الداخل في الاسم ٠‏ 
الظاهر الذي وضع مو ضع الفنمير. للعهد لقيام مد وله مقام المعرفة ال ش 
صارف عنه وإلتى هذا أشار يقوله والأصل فمن شهد فيه الخ.. ظ ظ ظ 

قوله: : (ولم يكن مسافرا فليصم في والأصل فمن شهد قهه فليصم فيه) ولم يفل 
وو سجر بياج بيه الفا وبي اباو اد اياي ين ٍ 
الضمي, الثاني وإلا قلا حاجة إليه . 


قوله : (لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول 0 5595 المستاذ من 


قوله: ١‏ قن حفن جيل قد يمي حفس وين التفير تقلا يقر يوذ أردقة يرق وا 
يكن مسافراً وجعل نصب الشهر على الظرفية دون المفعول به يعني إذا كان ظرفاً كان معناه من أقام 
فيه فلا يدخل فيه المسافر واطرد وإذا كان مفعولاً به كان من باب شهدت الجمعة وأدركتث عصر ' 
افلان والمسافر شاهد للشهر يهذا المعنى ولا يلزمه الصوم فلا يطرد فوجب جعله ظرفاً والخاصل 
أن من لم يجوز كونه مفعولاً بهإاستدل عليه بأنه يلزمه أن يجب الصوم على المسافر لأنه بشاهد | 
الشهر كما أن المقيم شاهد له قيل فيه نظر لأنه إنما يجب الصوم على المسافر لو لم يُخْصْص من 
الآية بقوله : : #ومن كان متكم مريضا أؤا على سر [البقرة : 185] وأيضاً المعذور من الطريضس ظ 
والصبي والمجنون شاهد في الشهر على جعله ظرفاً كما أن غير المعذور:شاهد فيه فيلزم وجوب 
الصرم عليه لا يقال لو جعاتاه ه مقعولاً به لزم القول بتخصيص المسافر والمعذور ولو جعلناه مفع رلا آ' 
فيه لم يجب إلا تخصيص المعذور والتخصيص خلاف الأصل قما يكون أقل يكون أولى لأنط تقول . 
لو جعلنا ظرقاً لم يكن بد من الثزام حذف المفعول اب و ا ظ 
إلا التخصيص .والتخصيص أولى من الإضمار. 
قوله: ولكن وشح الله بورضم لض الآرن العطور هو الكبون كوف م موؤضع الضمير ظ 
لسبق ذكر الشهر في قوله عز وجل: #شهر رمضان4 [البقرة: ]١88‏ والمقام مقام أن يقال فمن ‏ 
لوك سد د ولكن وضع الظهر الذي هو الشهر موضع المضمر الأول وهو الضمير المجرور 
ا ا ري رص لإا لامر ا ل 


00 ولق تل الو اماك عن يجقلة ما يقني الله به الناس والفرقان وما 00 1 ْ 
وكتبه السماوية الهادية الفارقة بينهما يقتضي كونها تبعيضية بناء غلى أن المراد بالهدى معنى عام للكتب 
السماوية لكن كوت المراد يه هدى مخصوصا بالقران ا الهداية المذكورة ا :وللبينات كما 
بيناه في أصل الحاشية . ش 
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كون المراد شهر رمضان وإلا فالشهر لا يفيد التعظيم وأما القول أي التَعِظِيم المفهوم من 
التكرار ضعيف لأن التكرار قد يكون منشأ للتعظيم وقد يكون للتحقير وغيرلكِ وهل هذا 
إلا لمعنى في اللفظ . 

قوله: (ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع)؟أي 
على أنه مفعول به ولم يجعل الضمير الأول مفعولاً به على الاتساع لأنه ولم يرض به كما 
سيعجيء ولذا قال هناك ونصب على الظرف ثم زاد في التوضيح وحذف الجار وأما هنا قال 
ونصب الضمير الثاني ولم يذكر حذف الجار مع أنه حذف الجار فيه على الاتساع على 
المجاز لأنه محل للصوم فجعل مقعولاً به بهذه العلاقة لكن الملائم لهذا البيان عدم ذكر 
فيه في قوله فليصم فيه لكن لما كان الظرفية باقية على الحقيقة وفي نفس الأمر حال 
الاتساع أشار إليه بذكر في فيما مر وإنما جعل هنا مفعولاً به دون هناك لأنه لو كان الضمير 
مفعولاً به مجازاً كقولك شهدت يوم الجمعة بمعنى أدركته لزم أن. يكون المسافر مثل المقيم 
لأنه أدركه أيضاً مع أن المسافر وإن وجب عليه الصوم لكن لا يجب عليه أداؤه فلا يكون 

مئل المقيم ولذلك لم يجعله مفعولاً به لكن هذا بحسب حمل الشهود على الإدراك وأما إذا 
حمل على معنى الحضور بلا ملاحظة الإدراك فالظاهر أنه لا يلزم ذلك إن جعل مفعولا به 
على الاتساع فإن الحضور إذا حمل على معنى الإقامة لا يتناول المسافر وإن تناول المريض 
سواء جعل مفعولاً به مجازاً أو ظرفاً حقيقة. 

قوله: (وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به) قدره مضافاً 
لذن الوكوسه يفيت برؤية الهلال وحضوره ومن لم يقدره أراد بالحضور جميع العون 
يس ب اليلال منرلة را جل سايية إلى التشاير يل ارين 110 الا 
الوجوب إنما يشبت بحضور الهلال فإذا جاوز الهلال لم يجب أو لم يفهم الوجوب وإن 
كان بعيدا ولهذا لم يلتفت المص إلى التقدير فح يكون منطوق الآاية حضور تمام الشهر 
وصيامه والحضور في يعض الأجزاء من الشهر وصيامه يعرف بدلالتها أو حضور تمام 
الشهر بالنسبة إليه وإن كان بعضا في نفس الأمر وإلى ذلك يشير قول من قال والمعنى 
من كان حاضراً منكم في الشهر كله أو بعضه فليصم فيه كله أو بعضه فإن البعض كل 
بالنسية إلى من حضر فيه وقال الزجاج الشهر اسم للهلال نفسه فح لا وجه لتقدير 
المضاف لكنه مخالف للمشهور. 


الشهر المراد به الشهر المذكور الموصوف بالصفات العالية من كونه محلا لنزول القرآن المجيد 
المتصف بالهداية والييان والفرق بين الحقى والباطل فإن الإعادة بالتعريف العهدي كالإعادة بلفظ 
سم الإشارة في كونها مشعرة باتصاف المعاد بصفاته المذكررة . 
قوله : على الاتساع أي على حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور به بلا واسطة إجراء له 
مجرى المفعول به والأصل فليصم فيه حذفت كلمة في فقيل فليصمه على نحو مالك بوم آلدين 4 
[الفاتحة: 5] ويا سارق الليلة أهل الدار . 
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قوله : : (كقؤلك شهدت الجمعة أي صلاتها) فإن 5000 0 
به أي حضرث صلاة العييفة وأدركتها ولف المعنى كنت حاضراً غير مإسافر في يوم 
ابول يناريا باط لجار لسار ا 
الجمعة على أنه مفعول به توسهها. 1 ظ 
قوله : (فيكون) تفريع لكبون المعنى على ما قبل . ش 
قوله : تضم له لان الال والنريطى سن يف #لنهن جيم نوليان 
إلى المريض والمسافر كليهما لأن فمن شهد منكم هلال الشهر يتناول كليهما مع أن 
حكمهما يخالف من سواهما فيكون. #ومن كان مريضاً» [البقرة او 
لاتصاله به غير متراخ نزوله غنه'فهو مخصص بالاتفاق وأما على ما اختاره المص'فهو 1 
مكتمهين انلقن لكوي قار إلى المريض دون المسافر لعدم تناوله امسافر كما أشار إل 
نقوله فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً . ظ 
قوله: (ولعل تكريره لذلك).أي للتخصيص فإنه لا تخصيص في ذكره أولاً. ش 
قوله : (أو لثلا يتوهم نسخه) بقوله : تسن كد ينك الكَهْرَ مس4 لأنه.بظاهره دل ظ 
على عبيق عترم واودره واد سيد الور وجراف امنيا سيعيها انه اد . 
مسافراً على الوجه الثاني ا ا 


قوله : رلغق تكروره الاك أ ولس كرو فونه فعا ردن كان ريف ير 07 
هنا بعد كونه مذكوراً قيما قبل لتتخصيص المريض والمسافر بعد دخولهما قيمن شهد هلال الشهن - 
بخلاف جعل الشهر مفعؤلاً قيه فإن المسافر على ذلكِ لا يكون من متناولات من شهد فيكون ظ 
م و ا ا الل ا ل 
يدخل فيمن شهد حينئلٍ حتى يحتاج إلى التخصيص والإخراج يهذه الآية . 3 * آ 

قوله: أوألئلا يتوهم نسخه كما نسخ قريئه أي كرر قوله تعالى غز وجل : (رمن كان تك 
مريضاً» [البقرةٌ : 5 الآية مع سبق ذكره فيما قبل تأكيداً وتقريراً لئلا يتوهم نسخة بقوله تعالى: 
«فمن شهدة [البقرة: 182] الآيةٍ كما نسخ قرينه به على القراءة المشهورة وهو قوله تعالى: #وعلى - 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 [البقزة 184] فإنه أفاد الصحيح المطيق للصوم جاز له أن يفطر 
ويعطي الفدية وكان ذلك الحكم في بدء إيجاب الصوم ثم نسم بقوله تعالى: #فمن شهدا منكم الشهر 
فليصمه» [أليمرة ' 6 وإنما جعله قريئأ له لمناسبة بينهما في كون كل منهما مر-خصاً فني الإفطار مع 
وجوب البدل وهو في الأول فذية وهنا صوم أيام أخر يعني لو لم يذكر هنا مر ثانية واكتفى ظ 
بذكره سابقاً لتوهم أن قوله تعالى : #فمن شهد منكم الشهر فليصمه* [اليقرة: 4] نسخ: حكم 
الرخصة في الإفطار في حق المريض زالمسافر المدلول عليهما بقوله فيما قبل ومن كان نتكم 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر كما نسخ هو حكم الرخصة في إفطار المطيقين للصوم 
المقهوم من قؤله عز وجل : #ؤعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* [البقرة : ار 
لا الا عر ١‏ 
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قوله: (كما نسخ قرينه) وهو قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فَنَاْيَةٍ طعام مسكين» 
[البقرة: 1١84‏ بقوله: #وأن تصوموا خير لكم» [البقرة: 184] على لاجم كما سبق 
تحهية تحقيقه فأعيد ذكر قوله: ومن كان مرِيسا4 الآية دفعاً لذلك التوهم وفي كلام تلويح 
إن رةامن تمضدك بهذ ااهل أن المزاكبالأبا. المعدردات ختن رمقتان رزلا لم تكزار الله 
#ومن كان مريضاً» [البقرة: ]١186‏ الآية وقد سيق بيانه . 

قوله: (أي يريد أن بيسر عليكم) أشار به إلى أن الأزادة قا علق نمل اميه قد 
المذكور في القرآن إذ اليسر والعسر صفتان لفعل العبد يتعلق بفعل ذاته وهو التيسير”') 
والتعسير وهو منشأ إرادة اليسر والعسر وإنما اختاره في تفسيره ليفرع عليه قوله فلذلك أباح 
الفطر الخ والإباحة المذكورة أثر إرادة التبسير والبعض ذهب إلى أنه أشار بذلك إلى أن 
العسر واليسر مصدران بحذف الزوائد من التفعيل وفيه رد لاستدلال المعتزلة بهذه الآية 
على أنه قد يقع من العبد ما لا يريده الله تعالى وذلك لأن المريض والمسافر إذا صاما حتى 
أجهدهما الصوم فقد فعلا خلاف ما أراده إرادة اليسر وحاصل الرد أن الله تعالى أراد التيسير 
وعدم التعسير فى حقهما بإباحة الفطر وقد حصل”'' بمجرد الأمر بقوله + «فَمِدَة من أينَامِ 
م4 من غير تخلف انتهى وإذا صاما أي المسافر والمريض بحيث أجهدهما الصوم صار 
الصوم المذكور مقدور العبد كسباً ويترتب عليه مقدور الله تعالى خلقاً ففي هذه الصورة لم 
يتحقق إرادة اليسر لعدم إرادته العبد إذ قد عرفت أن خلق الله تعالى يترتب على كسب العبد 
كما صرح به صاحب الدرر في بحث عتق البعض فإرادة الله تعالى أيضأ تترتب على إرادة 
العبد يجري العادة فلا وجه للعدول عن ظاهر النظم لدفع إشكال المعتزلة على أصولهم 
الفاسدة قوله وقد حصل التيسير بمجرد الأمر الخ إن أراد به التيسير حقيقة فغير مسلم إذ 
التيسير مطاوع لا يتحقق حقيقية بدون اليسر الذي هو مطاوعه كما لا يتحقق الكسر الحقيقي 
بدون انكسار وإن أراد به المعنى المجازي وهو الأمر كما يشعر به قوله وقد حصل بمجرد 
الأمر بقوله #فعدة من أيام» [البقرة: ]١86‏ الخ. فلا يفيد على أنه يستلزم تفسير الإرادة 
بالأمر من حيث لا يشعر وقد رد هذا القائل أبا حيان فى تفسير الإرادة بالطلب حيث قال 
وهذا ليس بشيء أما أولاً فلأنه التزام لمذهب الاعتزال من أن إرادته لأفعال العباد عبارة عن 
الأمر وأما ثانياً فلآنه تعالى ما طلب منئا اليسر بل شرع لنا اليسر انتهى. ويرد عليه ما أورده 
على أبي حيان حيث قال وقد حصل بمجرد الأمر مع أن النظم ناطق بالإرادة فحمل الإرادة 
على الأمر وتابع أبو حيان بسبب النسيان فالمخلص ما ذكرنا على أصول أهل السنة ويندفع 
الإشكال بالمرة. 

قوله: (ولا يعسر) عطف على يريد أن ييسر مرفوع لا منصوب عطفاً على أن ييسر 
)١(‏ لأنه مطاوع بفتتح واليسر والعسر مطاوع بكسر الواو والثاني أثر الأرل. 
(؟) قوله وفد حصل أي التيسير دون اليسر فالتبسير مجاز وإلا فقد عرفت أن الليير الحقبتي لا ينفك عنه 


اليسر ليد كن 


9 سورة البقرة/ الآية يلف 


لأنه يفيد تعلق الإرادة بالإعدام الأزلية 4000 التمواقف: إبأنه يلستلز 
حدوثها ففوله ولا يعسر إشارة إلى معنى ولا يريد بكم العسر فنفي الإرادة'للمضبالغة في نفي 
التعسير مثل قوله تعالى: «وما الله يريد ظلما للعباد [غافر: فهر أبلغ ملقم بالظلع ‏ 
كما صرح به المص. هناك (فلذلك أباح القطر في السفر والمُرض).. ' ظ 

قوله : (علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الاح 
بصوم الشهر والمرخص بالقضاء. ومزاعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص «التكملوا العدة» إلى * 
آخرها على سبيل اللف) علل لفعل محذوف يتساق إليه الذهن .مما سبق من: قوله: من 


قوله: على سبيل اللف متعلق بقؤله علل لفعل محذوف أيٍ هذه الأمور الثلاثة.التي هي تكميل 
العدة والعكيين وإرادة الشكر المدلول عليه يقولة : «ولتكملراف [القراةة 5 الآية علل للفعل ظ 
المحذوف على سبيل اللف وتقزيره أن الله تعالى شرع أموراً ثلاثة أحدها الأمر بمراعاة:العدة بقوله؛ 
#إفعلة# [البقرة ا ل ا ا » المدلول عليه يقوله : 
«من أيام آخر» [البقرة: '184]:مظلقاً فإنه يجوز أن يقضي غلى سبيل التوالي أو التفريق: وثالثهنا 
التدخيص في الإفطار المفهوم منْ قوله #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 6 ثم . 
إنه تعالى لما شرع هذه الأمور الثلاثة على الترتيب في قوله : لإفمن كان منكم مريضاً» [البقرة : ممع 2 
إلى قوله : #يريد الله بكم اليسر» [البقرة: غلل كل واحد منها بعلة فقال إنما أمرناكم 
بمراعاة العدة يعد إيجات صوم:رمضان لتكملوا العدة وإنما علمتاكم كيفية القضاء ء #التكبروا الله 
'على ما هداكم# وإنما ارخصناكم في الإفطار «العلكم تشكرون* هذا تقرير كلام المصنف ل 
فيه إشكال وهر أنه ذكر في الفعل المعلل ثلاثة أمور أمر الشاهد بالصوم وأمر المرخص له 
بمراعاة عدة ما افطر والترخيص في إباحة الفطر ولم يذكر من العلل بإزاء الأمز الأول شيئاً ذلفه 
'غير_مطابق لنشره وأجيب عنه بأن ذكر الأمر الأول توطئة لإثبات الترخيص لا من الأمور الشلائة ا 
النعللة ضرورة أن الترخيص مبني على إيجاب الصوم إذ الرخصة هي التي تغير من.: 20 
ش يسبب عذر كأنه قال بعد إيجاب الصوم على الشاهد أمر المرخص له بعدة ما أفطر: من أيام أخر 
.وهو مشتمل على شيئين الأمر برعاية عدد ما أنطر وتعليم كيفية القضاء كما بيناه أنفاً والجاصل 
أنه ذكر بعد التوطئة للترخيص ثلاثة أمور كمية الترخيص وكيفية الترخيص ونفش الترخيصن - 
وعللها بالعلل الثلاث وأفاد الأمرين الأولين بقوله وأمر المرخص له بالقضاء ومراعاة عندة منا 
ارات كنا تاحفن ور دهفاي : #فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١85‏ فتكون عبارة 
موافقة للعبارة القرانية أقول اله لمقهوم من تقرير المصنف أنه جعل من قبيل النشر المشوش ,حيث 
.ذكر أولاً في بيان اللف الأمر بالقضاء ثم ذكر الأمر بمراعاة العدة وعكس في يبان نشرم حيث 
أخر علة الأمر بالقضاء عن علة:الأمر بمراعاة العدة وكلام الكشاف أفاد أنه من النشز المرتبٌ قال 
تقديره «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون4 [البقرة: 188] شرع 
ذلك يعني جملة ما ذكر من أمرْ الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه | 
ومين الترخيص في إباحة الفطر فقوله «إلتكملرا عدة الأمر» [البقرة: ]١852‏ بمراعاة العدة 
#ولتكبروا» [البقرة: 0 علة ما.غلم من كيفية القضاء افاي تك 0 ظ 
'تشكرون4 [البقرة ل ا م ال 


سورة البقرة/ الآبة : مم١‏ ا 


تَهِدَ يتم ألقَّهر4 إلى قوله : «ولتكملوا العدة» [البقرة: 180] كما أشار إليه يقوله من أمر 
الشاهد مفعول أمر بصوم الشهر متعلق بأمر إلى آخره على الترئيب وإنما لم “يكين عللاً له 
لتخلل العطف فهي علل لمقدر معطوف على ما قبله عطف المجمل على المفضتل. على 
طريق الفذلكة أي وشرع الخ قالوا وفي الحقيقة داخل على ذلك القدر وبعد الحذف ذخخل 
على العلل . 

قوله: (فإن قوله #لتكملوا العدة» علة الأمر بمراعاة العدد #ولتكيروا الله © علة الأمر 
بالقضاء وبيان كيفيته) فح يكون ذكر قوله من أمر الشاهد إلى قوله بالقضاء مستدركاً لأنه 
ليس بمعلل إلا أن يقال إن ذكر ذلك تمهيد للأمر بمراعاة العدد ولا يخفى ضعفه فالأولى 
أن قوله #لتكبروا الله# [البقرة: 186] علة للأمر بالصيام #ولتكملوا العدة# علة الأمر 
بمراعاة العدد كما ذكره ولعلكم علة لما ذكره فالنشر على غير ترتيب اللف #ولعلكم 
تشكرون4 وإن أمكن جعله علة للأمر بالصيام أيضا بل للأمر بمراعاة العدد لكن جعله 
للترخيص فقط أولى لأن الرخصة أحى بالشكر من العزيمة وإن كان كلاهما من أعظم أنواع 
النعمة لما فيها من البسر وإزالة العسر مع أن علة ما عدا الرخصة مذكورة أيضا ثم قوله علة 
الأمر بمراعاة العدد إشارة إلى أن قوله #فعدة من أيام* [البقرة: ]١146‏ أخر أمر سواء كان 
تقديره أي فعليه صوم عدة أيام المرض الخ أو فليصم عدة وحاصل التقدير لما كان أمراً 
عبر بالأمر لا إشارة إلى أن تقدير الأمر وقراءة النصب راجح عنده فإن الظاهر من كلامه أن 
الأول هو الظاهر المعول. 

قوله: (#ولعلكم تشكرون# علة الترخبص والتيسير) هذا بناء على أن لعل بمعنى كي 
على الاستعارة التمثيلية وتغيير الأسلوب للتنبيه على أن الشكر على ما أنعم الله عليهم لا 
طاقة للعبد على أدائه فإن الشكر والحمد من ألاء الله تعالى يحتاج إلى حمد أيضاً فيتسلسل 
غاية وسعه ترجى أدائه فإن لعل وإن لم يكن بمعنى الترجي هنا لكن باعتبار أصل معناه 
يشعر بذلك ولرعاية الفواصل وعطف التيسير على الترخيص الرمز على سر علية الترخيص 
للشكر وهو أنه يستلزم التيسير الذي يترتب عليه اليسر والسهولة وهذا يؤيد ما قلنا آنفأ 
الرخصة أحرى بالشكر والمراد بالعلة هنا الحكمة والمصلحة لما اشتهر من أن أفعاله تعالى 
غير معللة بالأغراض وذكر اللام لأنها ليست فعلاً لفاعل القعل المعثل واختير الفعل 
المستقبل ليفيد دوام التجددي . 


قوله: وبيان كيفيته عطف على الأمر بالقضاء لا على القضاء أي قوله #ولتكبروا» 
[البقرة: ]١486‏ علة الأمر بالقضاء وعلة بيان كيفية القضاء وقوله أو الأفعال عطف على الفعل 
أي أو هو علل لأفعال ثلائة محذوفة كل علة منرطة بقعل مقدر وهو معلل تلك العلة كأنه فيل 
وأمرناكم بمراعاة عدة أيام الإفطار في القضاء لشكملوا العدة وبينا لكم كيفية القضاء لتكبروا الله 
وتحمدوه على ما هداكم إليه ورخصناكم في الإفطار لعذر لعلكم تشكرون. 


0 كت ا ا 01 010 ا 
قوله :. (أو لأفعال كل لفعله) أي علل لأفعال على طريق انقساة الآجاد على 'الآحاد 
قوله كل لفعله إشارة إليه كأنم قبل فليصم عدة أيام أخر لتكملوا العدة التي لوييصم المريض 
والمسافر في .مثل تلك العدة؛ وهديكم كيفية كيفية القضاء » في حنارج رمضان متوالياً أو .متفزقاً بنية 
معينة من الليل"'' «التكبروا لله غلى ما هداكم» [البقرة: ]١40‏ أي على إرشادكم إلى 
الحق لا سيما القضاء المطتئق ورخصكم في الإفطار أي صاجب الأعذاز:من الماقر 
والمريس وخامل ومرضع”" خافت على نفسها أو ولدها لكي تشكروا وينكشف من هذا 
البيان أن الخطاب في #لتكملوا العدة4 الخ . ل ل اي ل 
احتياجه إلى تقدير كثير مع عندم الاحتياج إليه كما في الوجه الأول. ظ ظ 
قوله: (أو معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل أو #لتعلموا ما تعلمون» «وتتكملوا 
العدة») أو معطوفة على علةٍ وهذا هو الأولى لإشعاره أن له عللاً كثيرة وقد قدم هذا الوجه 
في قوله تعالى : ##وليعلم الله الذين آمنوا منككم» [آل عمران: الآية حيث قال عطف. 
. على علة محذوفة أي تداولها ليكوت كيت وكيت وليعلم الله إيذانا بأن العلة فيه غير واحدة 
وهنا أشار إليه بقوله مثل ليسنهل عليكم أو لتعلموا ما تعملون ولتكملوا الخ فبيانه في سورة. 
' آل عمران : أحسن من تقريره هنا من وجوه تقديم هذا الوجه وتقدير المحذوف' بكيتة وكيك 
وقوله ليسهل الخ . ال ار 0 
تعملون» وإن صح جعله علة لجملة ما تقدم لكن لا يظهر له كثير فائدة وقيل أ أي معطوفة 
على علة مقدرة والمجموع علل للأحكام السابقة باعتبار أنفسنها أو باعتبار الاعلام فقوله. 
ابحو ملك أ اتظكدر نا مطووايهةة لمابس والبان قاذم بوااره يكام عله ام 
المذكورة كما مر كأنه أشارْ إلى دفع اعتراض بعض حيث قال ولا بد في تقدير ليسهبل 
يكم من قي مال إ لي نيا نكم يبال بذك ايسول لي و بوه تو ا 
تعملون# ولا يعخفى ضعف الاعتراض وني 
قوله : (ويجوز أن يعطف على اليسر أي وبريد يكم لتكملوا) فاللام 5 مقدر بعدها 


قوله: ويجوز أن ملك ماق لسري لمن بريد لله بكم اليسر وإكمالكم العدة كرك 

الله علئ ما هداكم وشكركم لنعمة الهداية إلى طريق الحق الموصل إلى سعادة النشأتين ولما كان 
وشوع أن مع الفعل المصدر بلام التعليل 00 للإرادة نادر الوتوع في الاستعمال مثله بقوله 
تعالى : «يريدون ليطفثوا» [الصف : 4] استشهاداً عليه قال صاحب: الكشاف في الضف وكأن هذه 
اللام زيدت مع فعل الإرادة تأقيدأً له لما فيها من معنى الإرادة في قوله جنتك لأكرنك كما زهدبت 
لدبي ابلك ال الله ظ ظ 


. إن الفضاء والنذر المطلق والكقارة له لا تصح إلا بنية معيتة من اليل‎ )1( ١ 

(؟) كذا في الدرر الحقا بالمريفى بدلالة النص . 1 ْ 
فيه راض فلا ل لبه يمح أ بون عل ادر خيس إذ اهيل لب عن الرخيس قرل لديا 
ْ اللا لو اود ا 


سورة البقرة/ الآية: 186 لل لل هي _ببب:بيبيبسس سسا 


أن ويرد عليه أن تكميل العدة ونحوه إذا كان مراداً يلزم تخلف المراد عْ)إرادته تعالى إن 
لم يكملوا العدة ولم يكبروا الله تعالى وتفسير الإرادة بالطلب لا يوافق قاغذتئل بل يوافق 
مذهب المعتزلة من أن إرادته تعالى لأفعال العباد عبارة عن الأمر كما مر ولهذا قال _ويجوز 
الخ إشارة إلى ضعفه كما أشار إليه بتأخيره وأيضاً على هذا الوجه يكون «لعلكم تشكرول» 
عطفاً على يريد إذ لا معنى يريد لعلكم تشكرون وفيه ضعف إذ لا جامع معتداً به بينهما 
لاختلاف المسند إليهما. 


قوله: (كقوله يريدون ليطفئوا والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه ولذلك 
عدي بعلى) لتضمنه معنى الحمد والشكر لأنه متعد بعلى كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين 
على ما هداكم وأورد ابن هشام في شرح التسهيل بأن هذا التقدير يبعده قول الداعي على 
الصفا والمروة الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا والأصل عدم التكرار وكأنه 
لهذا فيل على بمعنى اللام التعليلية والجواب عنه أن ثمة مانع بخلاف ما نحن فيه على أن 
التكرار للتأكيد من البلاغة وأما القول بأنه لم يرد أنه يتضمن معنى الحمد على ما في 
الكشاف لأنه لا يستحسن ولتكبروا الله حامدين لأن الحمد نفس التكبير قسخيف جداً لأن 


قوله: والثناء عليه بالرفع عطفأ على تعظيم الله قوله ولذلك عدي بعلى ولكرن المقصود 
بالتكبير بالثناء عليه عدي التكبير بكلمة على كما أن الثناء عدي بعلى يقال اثنى عليه والمعنى لتنوا 
على الله بوصفه بالعظمة والكبرياء فلتضمين التكبير معنى الحمد والثناء عدي تعديته وفي الكشاف 
وإنما عدي فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمنئاً معنى الحمذ كأنه قبل ولتكبرو! الله حامدين 
على ما هداكم قيل ليس هذا بتضمين والتضمين لتحمدوا الله مكبرين فعلى ذلكك. التقدير الذي. ذكره 
الزمخشري يكنون في الكلام قلب أو الجار والمجرور حالاً يعني مراد الزمخشري من هذا التقدير 
الذي ذكره هو معنى لتحمدوا الله مكبرين لكن قلبه وقال ولتكبروا الله حامدين أو أن اللجار 
والمجررر حال صلة لحامدين لا صلة للتكبير فلا يكون من التضمين لأن نصريحه بقوله لتكبروآ 
دافع له لأن التضمين اصطلاحاً إما إعطاء الفعل المذكور معنى المقدر بواسطة الاستعمال كما في 
قوله #يؤمنون بالغيب4 [البقرة: 7] أو إعطاؤه مع إرادة المضمن تعميماً كما ذكره الزمخشري في 
قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم» [الكهف: ]١8‏ وهذا ليس منهما في شيء فالحق أن الجار 
والمجرور على تقدير حال أو يرتكب القلب في الكلام وقال بعضهم نصرة لصاحب الكشاف لا 
معنى لتضمين فعل معنى فعل إلا أن يراد من الفعل ذلك المعنى مع إزادة معناه فإذا ضمن التكبير 
معنى الحمد يكون المراد من قوله لتكبروا معنى التكبير ثم العبارة عن المعنيين لا يتفاوت صواء 
قدم عبارة الفعل الأول أو الثاني فليس معنى قوله كأنه قيل لتكيروا الله حامدين إلا أن المراد من 
قوله تعائى : لتكبروا الله» [الحجح: 07؟] معنى التكبير ومعنى الحمذ كما أن معنى لتحمدوا الله 
مكبرين ذلك وكما أن حامدين في ذلك التقدير حال كذلك مكبرين في هذا التقدير ولا يلزم أن 
يكون قوله ولتكبروا حالاً فمن أين يلزم أن يكون الجار والمجرور في ذلك التقدير حالاً وترر 
بعضهم التضمبن واعتذر قال إنما لم يقل لتحمدوا الله على ما هداكم مكبرين كما هو الأغلب في 
هذا الباب لأن التعظيم هو الباعث على الحمد وهو الصالح للعلية . 


ذا لك ظ ظ سورة البقرة/ الآية: مذ 


المص صرح في سورة الحج في قوله «إكذلك سخرها لكم لتكبرواًلله على ما غداكم» 
[الحج : "] فقال وعلى متغلقة بتكبروا لتضمينه معنى الشكر والشكر'بَعْقِنِىْ الحمد لأنه 
من شعب الشكر وأدل على مكان النعمة قوله لأن الحمد .نفس التكبير بأعجث العجائب إذ 
مقابلة التكبير بالحمد شائع في الآيات والأخبار متداول في السنة الذاكرين الأخيار 3 
المرد بالشكر في قوله تعالى:: #إولعلكم تشكرون4 [البقرة : اد المرني متناو 
للسان والجنان والأركان. : | 
قوله: (وقيل تكبير يوم الفطر) فح يكون ناز عن فرك الله أكبر ركذا في الثاني 
رعلى هذا أيضاً تعلق على بم بتضمين معنى الشكر والثناء لا محالة ولا مساغ لأن يقال إن 
الخير سيمل في اللخادسعارا كما في المنى الأول علوي ما توه ارج الخمر دن 1+ 
تخصيص بلا مخصص وغير"' ا ا ا 
إلى ذلك لا سيما في القول الغالث. 
قوله : لوقيل التكبير عند الإفلال وما يحتمل المصدر) والمعنى على هدايتكم وهو 
اووو او ‏ وا امواداب ا ا 
الهداية .التي هي من أوصاف: المنعم أمكن من الحمد على المطلوب الذي هو نعمة. ١‏ 
قوله: (والخبر أي الذي خداكم إليه) أي الموصول أ اللعومتر نه رام قمر ب 
لأن صلتها أو صفتها جملة خبرية والعائد إليه مقدر كما أشار إليه بقوله إليْه"© .ومن لم 
اودر ور عدويو واي اا اتا 101 
حذف”” وهذا تكلف وجه آخر لضعفه. د 
قوله : (وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكملوا بالتشديد) للمبالغة في الفعل زالتاكيد. 
قوله: (وإذا سألك) وبجه ارتباطه لما تقدم هو أنه لما رغب على تكبيره ه وحمُده بين 
أن الله تعالئ الذي يذكرونه طمعاً لرحمته وغفرانه وخوفاً من عقابه وسخطه .قريب منهم من 
حبل الوزيد السامع لكلامهم السديد والعالم لفعلهم.الرشيد وعن هذا فصل بين بيان حكمي 
رمضان فالواو ابتدائية واختبر إذا مع الماضي تنبيهاً على تحققه وكثزة وقوعه وتلوين 
' الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأن السؤال المذكور لا. يكون 
إلا إياه والجواب عنه وظيفة :الأنبياء عليهم السلام الإضائة في عبادي لتعظيم المضاففٍ وفي ‏ 
: التعبير بالعبد زمز إلى أنهم محتاجون إلى ذلك السؤال والمستعيئون من الملك, المتعال . 
ظ قوله : (عنى) تعديته بعلى لتضمنه معنى التفتيش كما 2 جح در 


0 ْ لأن القول الثاني ملائم لاا نع ارا و ظ‎ )١( 
انه ذل اتسرح يق ل لض ,لاحت جريب تيدر الى عد تكيروا لواف زا تادر عو قر مي د‎ 
تالاح آر كدي الكقكانة اح ره رقت لي الع ياحتتوصية يان سني اأرعة تدترا دا مدر‎ 
100 في الأول زمدخولها جملة خبرية في الثاني واطلق اسم مدخولهما عليهما تسامحا.‎ 
ْ . هكذا بيئه فى قوله تعالى : «واتقوا يؤماً لا نجزي نفس عن نفس شيئاً»‎ )'( 


سورة البشرة/ الآية: 185 5ب و 
الاعتناء كما بينه فى سورة الفرقان فهنا بمعنى التقتيش فلذا اختير تعديته بعلي . 

توه تبالدى: وَِدّا سَأللَك عبتاو عي كَإِنْ كريب ع دوه 
فلستحِبُواً لي وَلبُؤْمسُوا لى لَملهم يَرَسْدُوت طق 

قوله: (أي فقل لهم إني قريب) أضمر القول إذ المرتب على الشرط هنا جوانت 
المسؤول عن أحوال المسؤول عئه لكن المسؤول لما احتاج إلى تعليم الله تعالى في مثل 
هذا بين سبحانه وتعالى كيفية الجواب فقال فقل في جواب السؤال لكن الأصل في التقدير 
فقل إنه قريب عدل عنه إلى ما ذكر فكأنه أمر النبي عليه السلام بأن يؤدي معنى هذا الكلام 
أو بطريق حكاية كلامه تعالى مثل فوله: #كما أنزلنا على المقتسمين# [الحجر: ]4١‏ على 
وجه فيصير حاصله فقل إن الله تعالى يقول إئى قريب وللأمن من الالتباس حذف القول 
وإنما حذف فقل للتنبيه على أن جواب هذا السؤال موكول إليه تعالى لكونه حال ذاته تعالى 
بخلاف نحو قوله تعالى: #يسألونك ماذا ينفقون#© [البقرة: ]1١1١6‏ فإن جوابه يناسب 
الرسول عليه السلام لكن بتعليمه تعالى ولذا قيل قل العفو بذكر قل . 

قوله: (وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال 
من قرب مكانه منهم) وهو تمثيل أي استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من أمور عديدة 
وهي علمه تعالى وأفعال العباد شامل لأفعال الفؤاد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم الغير 
الأفعال والأقوال من إخلاصهم ونياتهم أو المراد بها أحوال القلوب. والتعبير بالاطلاع 
للتفئن بالبيئة المأحوذة من أشياء كثيرة وهى شخص ومكانه وقرب مكانه من العباد 
فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيثئة المشيهة وهذا تصوير المعقرل 
بالمحسوس للتقريب إلى الفهم وإلا فبين العلمين والاطلاعين بون بعيد ليس كالقطرة من 
البخر المديد وبين المص في سورة قى وسورة الواقعة أنه تجوز بقرب الذات لقرب العلم 

فما ذكره هنا أبلغ وإن كان ذلك وجهاً حسناً بليغاً إذ القرب لما كان حقيقة في القرب 
المكاني واستحال ذلك بديهياً جلياً لا بد من التجوز إما في المفرد أو في المركب . 

توله: (روي أن أعرابياً قال لرسول الله يك أقريب ربنا) أخرجه ابن أبي حاتم وابن 
جرير وابن مردويه. 

قوله : (فنناجيه) يجوز فيه النصب على جواب الاستفهام وهو لأظهر ليفيد أن سبب 
المناجاة قربه والرفع على أنه خبر لمحذوف والجملة جواب شرط أي إن كان قريبأ فحن 
نناجيه ورجحه المحقق التفتازاني مع احتياجه إلى تقدير كثير كما عرفت إلا أن يقال إنه 
بالرواية فلذا فال والأظهر الرفع على ما في كتب الحديث . 

قوله: (أم بعيد فتناديه فنزلت) فنناديه والكلام فيه كالكلام في فتناجيه فالمعنى أقريب'' 


(1) وهذه الروابة يفهم منها أن السؤال عن قريه تعالى وبعده لا عن ذاته وصفاته العالية والمعئى وإذا سألك 
عبادي عن حالي قربي عنهم أو بعدي بتقدير مضاف . 


ويك سورة البقرة/ الآبة ا 
اا 0 
السؤال لعدم علمه بأحكام الإسلام على وجه التمام ويومي إليه كون الستائل أعرابياً أي من 
سكان البادية لككن الظاهر هو الأول وعدم كوق المتائل سلما موعيدا عيك إد التعبير بعادي : 
يلائمه وكذا قوله فنناجيه يأبى عنه والتعبير بعبادي جمعاً مع أن السائل على هذه الروايةةواحد ‏ 
تمي الحكم إذ خصرص سيب مزل ل في ععوم المكم الاستقال الهم من اذاي 
لحكاية الحال الماضية أو الاستمرار. ظ ظ 
قوله: (تقرير للقرب) أي 5 العلمي أشار إلى أن الع ا اف فسوقة 
لذلك التقرير ولا بعد في كونه حالاً وجه التقرير إذ الإجابة لا تكون ! إلا بالقرب من الداعي - 
رفائدة قوله #إنا عا للإشارة إلى أن الواجب للمضطرين أن ن يدعوا الله تغالى .لا غيره 
استقلالاً أو اشتراكاً واختياز إذا الدال على التحقيق لمزيد الحث على الدنماء. بالتضرع ' 
والتذلل قإن الدعاء مخ .العبادة لتضمته التذلل واعتراف الحقارة والاحتياج إلى الإعانة 1 . 
قوله , الوا امو م لو 0 
فى الجملة على ما يدل عليه كلمة إذا لا كلياً فلا حاجة ! إلى ما قالوا من أن إجابة الدعوة غير غير 
قضاء الحاجة فالإجابة أذ يقول الرب لبيك يا عبدي فال المص في تفسير قوله تغالى” 
. #فاستجاب لهم ربهم4 [آلٍ عمران: 6 إلى طلبتهم إلى مطلوبهم وهو أخص” "© من أجاب / 
' ويعدى بنفسه وباللام فعلم مئه أن إجابة الدعوة عين قضاء الحاجة أو اللحاجة الأخرى قول الرب 
لبيك كناية عن قضاء المطلوب أو إعطاء شيء غير المطلوب وكلمة إذا في مثل هذا مستعمل في - 
الكلية ولو سلم استعماله في الجرئية هنا لا يضر لأنه وقت اجتماع الشروط للإجابة . ظ 
ظ ثوله : 5١‏ دعوتهم للإيمان ووس ا موود ةد للإيماد 
بلسان الرسول فليستجيبوا لي: بالإيمان وسائر الطاعات . ' 
قوله: (كما أجيبهم إِذا | دعوني لمهماتهم) وفيه تضريح بأن الإجاية إعطاء لدبا 
وقضاء الحاجات وهو يؤيد ما قلنا من أن قول الرب لبيك' كناية عن' ذلك إذ لا مساغ) لإرادة ‏ 
حقيقته اختياز الاستجابة في دعرة الرب والإجابة في دعوة العيد قد مر وجهه'"© فإن إجابة 


قوله : تقرير للقرب أي قوله عز وجل ؛ (أجيب دعوة الداع إذا دعان» [البقرة د 
جملة مقررة للقرب المستفاد من جمله فإنى قريب ولذلك لم يعطف غليه. 

0< قوله: م يمل المصدر أ لفق م في عل ما هدكو عتم أ تكو معدي ولمع 
على هدايتكم لتر مر بمعنى الذي على أن يحذف الضمير العائد إليه ' من الصلة ويقدار . 


0310 مول من قال استجابه اع ا واحد ار ا ل سمت التلع 
ذهول عن قول المصتف في سنورة آل عمران. ١‏ 
(؟) قال أبو عبيدة الاستعجاية والإجاية واحد 5الإنابة والاستناية هذا بحسب النظر الجليل والذي بحنب ذقته - 


سورة البقرة/ الآية 1 185 لل يي ل _ فوس 
العبد لا تتحقق إلا بالإيمان وإجابة الله إما بإعطاء عين المطلوب أو بققباء حاجة غير 
المطلوب قوله كما أجيبهم الخ إشارة إلى تفريع فليستجيبوا لي على ما قبله َألغاء جزائية 
شرطه المحذوف إذا دعوتهم أي إذا أمرت الداعي به ودعاهم. 

قوله: (أمر بالثيات والمداومة عليه) لما كان المأمورون المؤمنين كما يدل عليه 
السباق والسياق حمل الأمر على الأمر بالثبات مجازاً بطريق إطلاق اسم السبب على 
المسبب أو الشرط على المشروط وكذا الأمر بالاستجابة كما هو الظاهر أمر بالدوام 
ولم يبين لظهوره أو لاكتفائه ببيانه هنا لكن العكس أولى وقيل الاستجابة فيما يثولاه 
الجوارح من الأعمال وأما الإيمان فبالأذهان فح لا يحتاج إلى التأويل بالدوام لكنه 
خلاف سوق كلام المص . 

قوله: (راجين إصابة الرشد) أشار به إلى أن لعل بمعنى الترجي لكن ليس من 
المتكلم لاستحالته بل من المخاطب على طريق المجاز وإن الجملة حال من ضمير 
وليؤمنوا بي وفيه تنبيه على أنه ينبغي أن يكون المؤمن في استجابته وفي ثبائه على الإيمان 
راجيا" إصابة الرشد ووصول الح إذ المطلب وهو الؤاة على الإيمان والثبات على 
الإيقان صعب كما قيل الدخول في الؤيمان سهل وثباته صعب يحتاج إلى الرشد فيجب 
عليه أن يطلب من الملك الوهاب إصابة الحق في كل باب ويظهر مئه أن ختم الكلام به في 
غاية من حسن الختام ويسمى تشابه الأطراق . 

قوله: (وهو إصابة الحق) أي الرشد إصابة الحق والحق عام للاعتقاد الحق والأعمال 
الحسئة والأخلاق المرضية لكن الكلام في المؤمنين فالمراد ما سوى الاعتقاد وإن أريد 
التعميم بالنظر إلى الثبات والدوام وحسن العاقبة والاختتام لم يبعد وإنما قال إصابة الرشد 


قوله: أمر بالثبات وإئما أخرجه عن ظاهره الذي هو أمر لهم بإحداث الإيمان لأنهم مؤمنون 
بالفعل متصغون بالإيمان بقرينة الإضافة في عبادي فإنها للتشريف ولا شرف فيمن لا إيمان له ورلا 
يستحق هو التشريف ولكن كان عليه حينئذٍ أن يفسر فليستجيبوا لي أيضاً بالآمر بالثبات على 
الاستجابة لا بالاستجابة عند الدعوة إلى الإيمان وأن ظاهره أمرهم بقبول الدعوة إلى الإيمان وهذا 
يقتضي أن يكون المأمورون بالاستجابة غير مؤمنين قبل الدعوة إلى الإيمان. 

قوله: راجين إصابة الرشد حمل الرجاء المستفاد من كلمة لعل إلى رجاء العباد لامتناع 
الرجاء عليه تعالى وتقدس . 


- هي أنه تعالى إنما قال #فليستصيبوا6 ولم يقل فليجيبو! للطيفة وهي أن حقيقة الاستجابة طلب الإجابة 
وإن كان قد يستعمل في معنى الإجابة كذا قاله ابن كمال ولا يخفى ضعفه إِذْ معنى الاستجابة شائع في 
معنى الإجابة وسين الاستفعال في مثله للمبالخة كما صرحوا به في قوله تعالي: #واستغشوا ثيابهم# 
والمعنى بالغ في الإجابة حتى كأنه طلب عن نفسه الإجابة والشيء بعد الطلب يفع على أكمل وجه وعن 
هذا قال المصنف الاستجابة إعطاء المطلوب بعينه وأخص من الإجابة. 

)١(‏ ولا يغتر بإيماله وثياته عليه والعيادات والاستقامة ويكون ذا طوف ورجاء. 


. لل - يس يهة» ئ/! 
للحال والاصاءة أدل 5 هذا المطلب بأل إشكال ا بف لكين وكشثرها) . 1 
قوله: (واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر: ومراعاة العدة وحثهم ,علئ القيام 
بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية) هذا إشارة إلى وجه ارتباط هذه الآيْة بمأ“قيلها إذ 
ْ رن عار زد الا نا بايا رليم وها تي المتور را بي 00011 
وأوضح سبيله وإن لم يكن هذا من عادنه . 1 0 3 
قوله: (الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم 21210118 ان 
على أعمالهم تأكيدا لك وحثاً عليه شم بين أحكام الصوم فقال #أحل لكم» [البقرة /ى1 ] 
الآية) خبير بأحوالهم مستفاد من قوله فإني قريب لأنه كما عرفت أنه مجاز غن قب علمه 
. وهو شامل للسمع ولذا باعي لالرالوع رقائل للبغر ايها نلو ذال نعي العالءم 


قوله:. واعلم أنه تغالى الثم يريد به أن هذا الكلام الواقع بين أثناء أحكام الصرم وهو قله تعلق : 
«وإذا سألك عبادي عني* [البقرة: 187] إلى قوله تعالى: «لعلهم يرشدون# [البقزة : 187] ليس 
بأجنبي في البين بل له اتصال معنوي بما قبله وأنه اعتراض جيء به للدلالة على أنه تعالى خبيز يأحوال 
ْ المأمورين بالصوم وأعمالهم سميع لأقوالهم مجاز على أفعالهم وأقوالهم تأكيداً للأمر بالصيام ومراعاة 
العذة والحث على القيام بالوظائف المتعلقة بأعمال الصيام من إكمال العدة والتكبير بالحمد على 
هذايتهم إلى .طريق الإتيان بمواجب الأمر والشكر له تعالى على نعمة الاهتداء إليه وحثاً عليه أي غلى 
ْ صوم الشهر:ومراعاة لعدة والقيام بالوظائف المذكورة قال الإمام في كيفية اتصال هذه الآية بما قئلها 
' وجوه الأول أنه تعالى لما قال بعد إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه #ولتكيروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون4 [النقرة: ]١88‏ فأمر العبد بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر بين سبخانه 
بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره وشكره فيسمع نداءه ويجيب دعاءه ولأ يخيب 
1 رجاءه الثاني .أنه أمره بالتكبيرأولاً ثم رغبه في الدعاء تنبيهاً على أن الدعاء لا بد أن يكون مسبوقاً 
بالثناء الجميل ألا يرئ أن البخليل عليه السلام لما أراد الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولاً «الذي 
خلقني فهو يهديني4 [الشعراء: 4/]. إلى قوله #والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم'الدين» 
[الشعراء : 87 فكل هذا ثناء منه على الله تعالى ثم شرع بعده في الدعاء فقال طإرب .هب لي 
حكماً والحقني بالصالحين 4 [الشعزاء : *8] فكذا فهنا أمر بالتكبير أولا ثم رغب في الدعاء ثانياً 
لثالث أن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كما قرض على الذين من قبلهم وكان.ذلك على أنهم 
إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على الصائم فشق ذلك على بعضهم حتى عصوا ربهم في ذلك 
التكليف ثم قدموا وسألرا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن توبتهم فأنزل الله هذه الآية مخيراً 
بقبول توبتهم ونسخ ذلك التشديد بسبب تضرعهم ودعائهم وقال الإمام في الآية سؤال مشكل 
ّْ مشهرر وهو أنه تعالى قال: ##ادعوني أستجب لكم» [غاقر: ]٠‏ وقال في هله :الآية: ا#أجيب 
دوعو الداع إذا دعان » [ البقرة.: : ]١85‏ وكذلك قال #وأم من يعجيب المضطر إذا دعاه [النفل : 5 
إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب والجواب أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه 
ا ا ]١‏ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
ولا شك أن المطلق محمول على المقيد. : ْ ١ش‏ 


سورة البقرة/ الأية : لاما الل سا ا للق 
لكان 0 بياناً مجيب لدعائهم مفهوم أجيب دعوة الداع مجازيهم على أعمالهم إما 
لكونه أثر الإجابة أو لكون المراد بإخبار أنه خبير لأحوالهم الجزاء كناية وَعَبّم هذا قال 
تأكيداً إذ المقصود بالأمر هو التهييج إلى الامتثال والوعد بالمجازاة يقرر ذلك ويرغبه 
وعن هذا قال وحثا عليه والظاهر أن قوله: #وإذا سألك عبادي4 [البقرة: ]١485‏ جطلة 
ابتدائية غير معطوفة بل سيقت لغرض بينه المص وقيل المراد بالتأكيد تأكيد بطريق 
التلويح والإيماء ومثله يحسن فيه العطف”' لا تأكيد في الكلام صريحاً منطوقاً أو 
مفهوماً حتى يرد عليه أن التأكيد يقتضي ترك العطف حتى يحتاج إلى عطفه على مقدر 
وهو إذا لم يسألوني فإني غني عنهم وإذا سألك الخ والكل تكلف فالأحسن كونه”") 
ابتدائية والجملة المصدرة بالواو كثيرا ما يجعل الشيخان جملة ابتدائية كما جعلا قوله 
«إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك# [البقرة: 5] الأية ابتدائية مع أن الظاهر عطفه على ما 
قبله كما نبه المص عليه وله نظائر كثيرة ولو اختير العطف على مقدر لأمكن في كل 
موضع ذلك فيلزم أن لا يوجد جملة ابتدائية فيما صدرت بالواو ولا يخفى فساده. 

قوله تعالى : أجل [ تحثم يلياد أرق إل ناي م يكت لك وان امعد 
ال صف مخز تناو تحط قاب عل وَعَا حك دافن يوه تتا 

مكب أله ل لا نا خا بالق اليه ال لأ سود 00 

1 إلى 6 ولا 1 ُ رك ونم 0 مون فى الْمَسجِدٍ ياد قر ار 00 7 5 0 0 
يقث 14 تلتجد قايس نمز يتوت 9©) 

قوله : (روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن 
يصلوا العشاء أو يرقدوا) فيل أخرجه أحمد من حديث كعب بن مالك وأبو داود من حديث 
معاذ بن جبل مخصصاً بما بعد النوم وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وفيه إذا صلوا العشاء كما قال المص . 

قوله: (ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه باشر بعد الصلاة وأتى النبي يَكَيِهِ واعتذر إليه) 
فقال يا رسول الله إني أعتذر إليك من نفسي الخاطتة إني رجعت إلى أهلي يعدما صليت 
العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت فهل تجد لي من رخصة فقال النبي 
عليه السلام اما كنت جديراً بذلك يا عمر؟ العشاء الأخيرة أي صلاة العتمة احتراز عن 
صلاة المغرب فإنها قد يطلق عليها العشاء فيحرم عليهم ذلك وإن لم يناموا وأيضاً يحرم 
ذلك بعد النوم وإن لم يناموا فإذا لم يناموا ولم يصلوا إلى آخر الوقت يحل يحل ذلك لهم ويؤيد 
)١(‏ إشارة إلى أنه مقصود بالذكر لا مذكور بالتبعية. 


(؟) إذ الئقات من النحاة أثبتوا الواو الابتذائية والمحققون عر الجملة المصدرة بالواو جملة ابتدائية فيما 
أمكن العطف فما ظنكم فيما لم يحسن العطف أو لم يكن 


َه ظ آ سورة الرة/ لآب رما 
. الأول رواية عمر رضي الله عا عنه وهذه ارد اد ولهذا إل فيا سيأتي وفيه 
. دليل على جواز نسخ السنة.. 7 ظ ظ ظ 0 
قوله: الفقام رجال واعثرفوا بجا صنعوا بعد المشاء قلت وليلة الصيام الليلة التي بصبح 
منها صائم) لما كان إضاقة الليلة إلى الصيام غير ظاهرة إذ هي ليست ظرقً للصيام كما مر 
المراد منها فقال ليلة الصيام الليلة التي يصبح منها صائماً فالإضافة لأدنى ملابسة فتتناوك الليلة. 
او ولا تتناول الليلة الأخيرة منه لأنها لا .يصبح منها:صائما وفي كلامه إشارة: 
' إلى أن الليل سابق على النهار وهو الأصح إلا في ليلة.عرفة فإن ليلتها بعد يوم عرفة: ختى أن 
الحاج إن وقف في الليلة المتأخرة عن يوم عرقة'" في عرفات يتم حجه وإن ؤقف في الليلة: 
المتقدمة على يومها فلا يجزى فيجب عليه الوقف في يومها أو في ليلة بعدها لدليل'بين في. 
ل لو ل د 
الوقف في عرفات وأما غيرهم فتلك الليلة ليلة العيد الأضجى . . ظ 00 
قوله: (والرفث كتاية عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفضاح بما يجب 
أن يكنى عنه وعدي بإلى لتضمنه. معنى الإقضاء) الأولى أن. يقال لأنه قد يقارن الرفك وهو 
ظ كلام متضمن لما يستقبح ذكره ه من ذكر الجماع ودواعيه فهو كناية عن الجماع لأنه لازم له 
ولم يجعل مجازاً لعدم المانع من الحقيقة قإنه كما أحل الجماع ودواعيه أحل ذكره() 
وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء قال تعالى : #وكيف تأخذوله وقد أفضئ بعضكم إلى 
بعضى * [النساء: ١؟]‏ الآية والإفضاء هو الخُلوة من الفضاء واوا ار كذا ادر 
. الكلبي وأصل تعديته بالباء يقال رفث بكذا. 0 


قوله: وهو الإفصاح بدا نعي ان كد ننه الفلا ديه قوله هو الإنصاح يما يجب أن يكلى 
عنه أن الرفث في الأصل مخضوص بالألفاظ يقال رفث. في كلامه وارفث الرجل إذا تكلم: بفحش 
وافصح لفظ ما يجب أن يكنئ عنه كلفظ النيك ولا يستعمل في الفعل بآن يقال رقث بمغنى جامع 
إلا على الكتاية لأن الحجاع لا يخلو عن شيء من ذلك أي من التصريح بما يجب أن يكني عنه 
ْ ال ل ار ا ل م 
عباس رضي الله عنه وه محرم: ' 

ود سس لصحو ون اامتسييينا الا اك سيا 

حين قيل له أرفئت قال إنما الرقث. ما كان عند النساء فلم يزد.به الفعل بل القول. الذي يجري 
لحبياي الك لوقه قت ويقرب منه ما ذكره الأزهري أنه الذي خوطبت به المرأة وأما الذي لم 
ظ تمع المرأة فايس ذال في الخنهي فيل ويجزز أن كود مراد ابن عباس أن الرقث في الآية يراد 
ظ به الفعل فليسن ما أنشد منهياً لأنه قوك. 


ظ 010 مجم صرلقيها .د زراك لسوت م روم عزن ونون ار راي 7 : 
: ) من لف مستحسن لا يدل على نى الح مراع للأمب ولا أدب مثل أب النزيل كقوكه تال 7 
تغشاها اسار النساء دخلتم بهن نأنوا حرلكم من قبل أن تمسوهن؟ إلى, يونلك ” 


نهورة اشرو لكيه 17 تمي سس ا اح ل ل 

قوله : (وإيثاره هنا لتقبيح ما ارتكبوه) أي إيثار الرفث هنا ولم يجىء المياشرة ونحوها 
كما قال تعالى: #فَاكنَ بيْروهْنَ4 لتقبيح ما ارتكبوه من غير إذن من الشارع فَبْحْيح الإذن عبر 
بالمباشرة دون الرفث فقيد ههنا احتراز عن موضع آخر كما عرفت.. 

قوله: (ولذلك سماه خخيانة) أي لا أمانة الله إذ الشرائع أمانة الله تعالى فمن جَاورْهًا 
فقّد ان الله ورسوله وهذا التعبير وإن كان بعد حله لكن ما صدر منهم حين صدوره لا 
يحل لهم ذلك فأول الكلام صدر بالرفث حين الإذن تقبيحاً لما ارتكبوه أولا”'' . 

قوله: (وقريه الرفوث) يمعنى الرفث . 

قوله: (استكناف يبين سبب الإحلال) أي الإحلال فى مجموع الليلة قبل الصلاة 
وبعدها قبل النوم وبعده ولا يخفى عليك أن الإحلال أي خطاب الله تعالى قديم فلا سبب 
له إلا أن يقال هذا بالنسبة إليئا أو ياعتيار التعلق وفي التلويح ومثل هذا الخبر لا يأول 
بالأمر لكن مقتضى كلام المص أن الحل ثيت بهذا اللفظ فيكون إنشاء وإن لم يكن أمرأ 
وبمعئاه مثل بعت واشتريت . 

قوله: (وهو قلة الصبر عتهن وصعوية اجتنايهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة) أي 
السبب قلة الصبر عتهن الخ هذا بالنسبة إلى النوع دون الشخص قوله لكثرة المخالطة الخ . 
إشارة إلى التعبير باللبأس . 

قوله : (ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس) 
يعني أن قوله #هن لباس لكم» [البقرة: ]١810‏ تشبيه بليغ لا الاستعارة وفي مثل هذا اختار 
النحرير التفتازاني الاستعارة وقد مر تفصيله في قوله تعالى: #صم بككم* [البقرة: ]١8‏ 
الآية قدم كونهن لباساً لهم لأن الكلام كونهم حلالاً لهم ولما لم يستلزم ذلك كون الرجال 
لباساً لهن ذكر عقيب ذلك كونهم لباساً لهن وإئما ترك التأكيد لأن السؤال عن السبب مطلقاً 
لا عن سيب خاص قوله يبين سبب الإحلال ظاهر في كون المراد استئنافا معائيا واختار 
البعض كونه استثنافاً نحوياً ولا يلاثم سوق كلامه , 


قوله: وإيثاره هنا لتقبيح ما ارتكبوه قال صاحب الانتصاف أنه تعالى لما أباحه قال طفالان 
باشروهن# فعاد إلى الكنايات المألوفة ثم قال ويشكل بقوله #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج# [البقرة: 1817] ولم يسيبق منهم فعل يعني كان ينبغي أن يستعمل في المباح الكنايات المألوفة 
لا المستهجنة وقد استعمل في المباح لفظ الرفث حيث قيل قلا رفث ثم أجاب عنه بأنه في آية الحج 
منهي عنه فشيعه وهجله ليئفر عن التورط فيه ولذلك قرنه بالفسوق وقال بعضهم حديث ابن عباس 
يبدل على أن الرفث ليس هو التلفظ بالجماع مطلقا بل هو التلفظ بالجماع مع النساء حتى حمل قوله 
تعالى : #فلا رفث4 [اليقرة: /191] على النهي عن الحديث بذلك مم النساء. 

قوله: ولذلك سماه خيانة في قوله تعالى: #كندتم تختانون# [البقرة: 181]. 


)١(‏ وثئاصب ليلة الرفث المقدر لا المذكور لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. 


1:3 ظ ظ 0 لضي د 
ظ وله :: (قال الجعدي: ‏ 0 ' 
إقابا لجعي تبأ انها تفنتانكائت مله لباش) 

أي النابغة الجعدي الضجيج المضاجع فعيل بمعنى المفاعل كالرقيب بمِعنَيٌالمراقب 
ثنى فعل ماض بمعنئ أمال عطفها شقها وجاتبها قوله تئدت أي مالت الؤوجة والبفراد 
وا ل واو اك ا ا ها بعلا 
وهو ثني فكانت تلك الزوجة أي صارت عليه لياساً وفي كلام الشاعر إشارة إلى كونها ليام 
له أقوى من عكسه ومن هذا ينكشف وجه آخر لتقديم لإهن لبامن لكم» [البقرة: نيلف 
. والغرض استشهاد على كونها مشابهاً باللباس للرجل ويفهم منه كونه كاللباس للمرأة ويفيد 
< أن وجه الشبه هو الاشتمال:وللإشارة إلى ذلك قدم الاستشهاد على أو لأن كلاً منهما فإن 
كون وجه الشبه الاشتمال نهو الراجح وعن هذا فال ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان 
' ويشتمل الخ وتم يتعرض الستر المذكور توهيئاً له. ظ ظ 
ظ قوله : ١‏ لاك قاد تسا مت سال ستيه ويمينة قن اجون جه ال 1 
أمر عقلي وأما في. الأول فوجه الْشبه أمر حسي متعارف بينهم ويظهر منئه وجه آخر لرجحان 
الأول لأن التشبيه بأمر حسي أقرب إلى الفهم لكن كونه متعارفاً فيما بين الفصحاء ٠‏ لا ينافي 
ظ اعتبار وجه الشبه الآخر لا سيما في كلام الله تعالى فما نقل عن المحقق التفتازاني من أنه 
. قال البيت وإن كان يفيد التثنبيه باللباس لكن يفيد أن وجه الشبه الاشتمال لا ما قيل إن كلا 
' منهما يستر. حال الآخر ويمنع عن الفجور”'' عجب.منه إذ تعدد وجه الشبه في تشبية واحد 
مما اتفق عليه الفصحاء ويدل عليه الاستقراء فذكر وجه الشبه في بيت أو غيره لا ينافي: 
لكون التشبيه وجها آخر والراد إنما يتم إذا لم يكن المذكور صالحا لكونه وجهاً مشبهاً ويد 
' كونه صالحاً لا يتوقف على سماعه من العرب بخصوصه ولو كان مراده أن وْجْه الشبه في 
ابعر ريا لاا و اميه الو الب راجيا وبا دجا نك 
| بتأخيره عن البيت كما أشرنا إليه آنفاً. ظ 
ظ قوله: (علم الله) جدلة معترضة أو استثناف 2007 00 
بالعلم العلم يأنه متحقق الآن أو فيما مضى يترتب عليه الجزاء وأن القضد في أمثال 
ذلك إثبات المعلوم والمعننى أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتيتم فتاب الله عليكم أي قبل 
ا ا ل 
الخرف عن مؤّاحذة الغراى , 

قوله: أو لأد اكلا نكيم بمعر عن ساح قلا الزمميدن تلن مان قالط الاين 'استعارة 
ظ مصرحة والفرق بينهما أن المستور فى الأول جسم وجوهر رفي الثاني خال وعرضر والجامع في 
الأول شدة الملابسة وفي الثانئ الستر والمنع . 0 


00 كما جاء. في الخبر من تزوج فقاد أحرز ثلثي دينه . 


سورة البقرة/ الآية : ماما و3 

قوله : (تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب) بياناللحاصل فإن 
لخاه ني أصل اللغة التنقيص ولذا فسره أبو حيان بتنقصونها كذا قيل لكن:المشهور 
المخيانة ضد الأمائة بتعريضها للعقاب بسبب اقتراف السيئات وتتقيص حظها من الثواسى بترك 
المأمور”'؟ الذي بتضمنه النهي وفي تنقيص الثواب نوع رهز إلى ما قبل . 

قوله: (والاختيان أبلغ من الخبانة كالاكتساب من الكسب) لأن زيادة الحروف تدل 
على زيادة المعنى في الأكثر فيفيد أنهم جدوا في تحصيل الخيانة وسعوا سعياً بيغأ في 
كسبها ولعل الحكمة في ذلك كون ذلك في أشرف الأوقات فإن المعاصي فيه أعظم منها 
في غيره أبلغ إما من البلاغة أو من المبالغة وذكر كنتم للتنبيه على أنهم استمروا على 
الخانة كفني الخيلة الشرية , 

قوله : (فتاب عليكم لما تبتم مما اقترفتموه) الفاء نصيحة كفاء فانفجرت أي علم الله 
خيانتكم وتوبتكم فتاب عليكم وإليه ابت لاصيا د حوره مما تور 
ولما بمعنى حين ظرف لا شرط فلو حمل على الشرط يكون جوابه محذوفاً أي لما تبتم" 
فتاب الله عليكم وقيل عطف على علم ولا يخفى أن التوبة لا يترتب على العلم المذكور بل 
يترتب على توبة العبد فهو عطف على مقدر أي تبتم عن خيانتكم فتاب الله عليكم . 

قوله: (ومحا عنكم أثره) إذ العفو محو الجريمة من عفا إذا درس بالتجاوز وقبول 
التوبة ليس عين المحو وإن كان مستلزما له فلذا عطف عفا على تاب بالواو دون الفاء . 


توله: بتعريضها للعقاب أن يجعل أنفسكم عرضة للعقاب. 

قوله: كالاكتاب من الكسب أي كأبلغية الاكتساب من الكسب أو كما أن الاكتساب 
أبلغ من الكسب وجه الأبلغية ما قال صاحب الكشاف في تفسير طإلها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت #* [البقرة: 87؟] من أن في الاكتساب اعتمالاً فلما كان الشر مما نشتهيه النفس وهي 
منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكنسبة فيه ولما لم يكن 
كذلك في الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال والمعنى ينفعها ما كسبث من خير 
حيط ل اقبت قو انيرا كدر دكا حرهار لا كات جره زرك نهيا برقال بعصو ١‏ 
فرق بين الكسب والاكتساب قال الواحدي رحمه الله الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب 
والاكتساب وإححد لا فرق بينهما قال ذو الرمة: 

الفى أياه بذلك الكسب يكتسب 

والقرآن أيضاً ناطق بذلك فال الله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهيئة4 [المدثر: 58] 
وقال #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» [الأنعام ؛ 14 وتال #بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته» [البقرة: 41] وقال طوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» 
[الأحزاب : 28] فدل على جواز إقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر . 


ف ول 0000 والأحسن حمل لما على الظرفية المحضة . 
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سورة البقرة/ الآ ١‏ برا 


ظ قوله: أفالاه) اميل اوقل بجعتو ماك م دل امنا ذا تكن سافن رطرق 
ري بيار و0 بودن 
فإن أحل لكم نسخ التحريم.. ظ 
قوله : ١‏ الما شيع مم التعريم شار إلى ذلك قبل وفي هذا لض إشاة إن 
وجه التعبير عنه بالآن الذي هو عبارة عن الوقت الحاضر مع أ له ليس حاضراً نظرا إل 
الخطاب بقوله #ياشروهن»4 [البقرة!: ]١417‏ وهو كونه حاضراً إلى فعل تسح التحريم 
ا ا ا ا ا 
مصدرية لا يناسب المقام . ْ 
< قوله : : الوفيه دلبل على جواذ نسخ السنة بالقرآن) إذ الظاهر أن تحريم مباشرة الناء 
في ليلة'رمضان بعد صلاة العشاء الموفوسياي ا ع بابي بس ع 0 
بذلك» وأما احتمال كونه ثابتا بالمنسوخ تلاوته ثم نسخ حكمه أيضاً بالقرآن فنعيد جداً لأئه 
يمكن أن يقال ذلك في كل موضع يحتمل فيه جواز نسخ السنة بالقرآن فلا يتم ما ذهب إليه. 
أئمة الحنفية. اتير الحم ارو وس كن اران الاك وقود ل اب 
. وقوع نسخ السنة بالكتاب وهذا لا يجوز لصحي سوام إلا أن يقال إن هذا 
. مشتار المض أو رواية عن الشافعي . ئ ظ ظ 
قوله: (والمباشرة إلزاق البشرة بالبشرة كنى به عن الجماع) أي إلصاقه 00 
. اختير المفاعلة كني به عن الجماع لأنه يؤدي إليه ويستلزمه في الأكثر واختير الكناية هنا 
بالمباشرة ويالرفق هناك لنكتة' قد مر بيانها وقدم ذكر المباشرة التي كنابة عن الجماع لأنه هو 
السبب لتسخ التحريم ولا لحيس دون الوجوب ابا 
لكان علينا لا .لنا. 


ظ قوله: : وفيه دليل على يُمواز نسخ السنة بالكتاب هذا مبني على أن يكبون حرفْة الأكل 
والشرب والجماع بعد العشاء الأأخبرة وبعد الرقاد ثابثة بالسئة وأما إذا كان ثبوت حرمتها بشزيعة من 
قبلتا على ما ذهب إليه بعضهم فلا قال الإمام ذهب جمهور المفسرين إلى أن أول شريعة .محمد 
ل عع ا ل ل 
وأن لا يصلي العشماء الآخرة فإذا قعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء ثم إن الله نشخ ذلك يهذم ‏ 
لآب وقال أب ملم الأصمفهاني في هذء الحرمة ما كانت ثاب في شرعنا ابت بل كانت ثابتة في 
شرع النصارى والله تعالي نسخ بهذه الآية ما كان ثابتاً في شرعهم . ْ 0 
ئ قوله: لاس ل لوس لم الجماع فذكر الازم وازية الملزوع وم 
معنى الكناية . ْ ش ! ١‏ 


4١١‏ وثيل لأن اأمر بعد التحريم للباحة لا لوجوب وهذا بس يكلي ب لقال أمر بعد التحريم مع أن 
واجب كفاية أو عيئاً. ْ 


سورة اليقرة/ الآية : /إ8 1 3 


قوله: (واطلبوا ما قدره لككم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد) أ +الابتغاء الطلب 
للبغية ما قدره لكم الخ. هذا بالنسبة إلى النوع لأن كل أحد يعلم أن الله تعائنقدر للتوع 
الولد فيطلب كل أحد الولد رجاء أنه ممن قدره الله تعالى الولد فالعلم بالنظر إلي النوع 
والطلب لكل واحد واحد من الأشخاص. 

قوله: (والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد) أشار إلى دفع إشكال 
وهو أن ما قدره الله كائن لا محالة سواء طلب المباشر أو لا فما وجه الأمر يالابتغاء 
وأشار إلى دفعه بأن المعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه من المباشرة الولد فالأأمر 
بالابتغام لالورشاد . ظ 

قوله: (فإنه الحكمة من لق الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطر) فإنه أي الولد 
الحكمة أي الغرض من خلق الشهوة لبقاء نوعه إلى حين وإلى قيام الناس لرب العالمين لا 
قضاء الوطر فإن فيه الحظر لأنه يشترك فيه البهائم . 

قوله: (وقيل النهي عن العزل) فإن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده وهو العزل أي 
صب الماء إلى الخارج بعد قضاء الوطر وهذا لا يجوز في الحرة الفتكويطة""" والاءة 
المنكوحة بلا إذنها ويجوز فى الأمة" مطلقاً وبعض الفقهاء جوز ذلك في الحرة أيضا 
بدون إذنها لفساد أهل الزمان ولارتفاع الأمان ولعل لذلك مرضه. | 

قوله: (وقيل عن غير المأتي والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم) أي 
النهي عن غير المأتي والمأتي به قبلها وغيره دبرها مرضه لأنه بعيد على العبارة مع ما 
فيه من فوات النكتة التي ذكرت في المعنى الأول ولما كان #وابتغوا ما كتب الله لكم» 
[البقرة: ]١841‏ مصروفاً عن المعنى السابق قال والتقدير وابتغوا المحل الخ فح التعبير 
بما ظاهر وأما فى الأول فلكونه عبارة عن كون الماء الدافق ولداً فهو حينئذز جماد لا 
بالنظر إلى الورصف كما توهم قإنه إذا كان التعبير بعد الولادة بل بعد تحصيل الكمال 


قوله: وقيل النهي عن العزل فيكون المراد بالوجوب المستفاد من كتب الوجوب الشرعي لا 
ما قدر وسطر في اللوح وفي الكشاف وقيل هو نهي عن العزل لأنه في الحرائر قال بعضص شراح 
الكشاف أي قوله: #وابتغوا ما كتب الله لكم# [البقرة: 5١87‏ نزلت في شأن الحرائر لأنه متصل 
بقوله: «#إلى نسائكمة [اليقرة: 1417] والعرف في التنزيل إطلاق النساء على الحرائر وإطلاق ما 
ملكت أيمانكم على الإماء وال بعضهم معنى النهي عن العزل مأخوذ من مفهوم الكلام فإن المعنى 
«الآن باشروهن» [البقرة: 141] واطلبوا ما كتب الله لكم من التناسل ولا تعزلوا وإلا لم يحصل 
التناسل لأن التناسل لا يتم إلا بعدم العزل فيكون الأمر بطلب التناسل المستفاد من قوله #وابتغوا» 
[البقرة: لال ]١‏ نهيا عن العزل. 


)١(‏ وفي الأمة المنكوحة لا يجوز بغير رضاءها أو رضاء سيدها على الاختلاف بين أبي حتيفة وصاحبيه. 
(؟) أي أمة نفسه فلو ولئها يجوز العزل. 


1 سورة البقرة/ لآية: مو 


والمعرفة والقول بأن غير ماني محل الأذى سواء كان الفرج في أي الحيض والدبر 

ضعيف أما أولا فلأن الفرج موضع الحرث والحرمة في حال الحيض لعارشن وأما الديز - 
ليس مكل الإقياة نطلا درو المراة يقير النماتت ي قطعاً وأما ثانياً فلأنه يالب كلام 
المص في تفسير قوله تعالى : #فأتوهن من حيث أمركم الله4 [البقرة : 7؟]:إلآية | 
حيث قال كمجامعة الحائض والإتيان في غير. المأتي والتقابل يقتضي المغايرة . ك١‏ 


قوله: (#وكلوا واشربوا») الأمى هنا يزافءن معق يعارل اوري والإباحة إذ الأكل 
قد يكون وأا وقد يكون منذوباً وقد يكون اا لاحتى يتبين لكم# الآية غاية للأرامن ْ 
الأربعة والغاية غير داخلة في حكم المغيا. ْ 


قوله : اب أن ينو من اجر كن اي بل فلم أي ين لم ل 
الخيط# الآية . ظ 00 


قوله : مرق قن الل وما ونا مقن اراز من النجر الستعتل. رفو يدر 
الكاذب نإنه لا يمنم الأكل والشرب أي أن المشبه أول ما يبدو ويظهر من الصبح الضادق 
وهو دقيق مستطيل في الأفق كالخيط ثم ينتشر والظاهر أن المشبه بالخيط الأبيض الضبح 
الكاذت لأنه مستطيل كالخيط وأما الصبح الصادي فهو بياض مستطير في الأفق أي ااي 
فيه لكن في الحقيقة المشيه الفجر الصادق لأن: الصبح الكاذب يعقبه الظلام فكأنه لم يظهر 
1 الصادق فلا يعقبه ظلام بل يداد آنا فآنأ فهو المشبه بالخيط الأبيض مل 

غبش الليل فهو المشبه بالخيط. الأسود قوله أبيض ناظر إلئ ما يبدو من الفجر وأسود إلى ما : 
بستد معه على طريق الف والنشر الحرتب في قوله وم يمد ممه الخ : إشارة إل أن المشبه . 

بقية الليل أ و ظلمة آخر الليل الذي يمتد معه الفجر الصادق فإنه يزى كأنه خيط أسود مقارن 
للخيط الأبيض"لا ظلمة الليل مطلقاً فلا إشكال بأن التشبيه في الفجن ظاهر لأن طول أكثر 
عن. عرضه وأما الور علي دياه باعي اراز ماني الور داعني بان 
لايل مطلقاً غافلاً عما أشار إليه المص بقوله وما يمند معه الخ . 3 ظ 


قوله : من غبش الليل بخيط أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله امن ظ 
الفجر4 عن بيان الخيط الأسوه) غبش بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة وشين مفجمة . 


قوله: م 00 وإنما قيد بهذا لثلا يترهم أن المشبه بالخيط الأبيض عو 
الصبح الكاذب الذي هو ضوء مستطيل . شبه الخيط وإلا لكان أول النهار من طلوع ع الكاذب 
وليس كذلك “جم بل اميه بالخيط |الأبيض أول الصبح الصادق فإنه يبدو دقيقاً 2 ينتكبر في 
الأفق ويعترض . ظ ظ 
قوله: من غبش الليل الغبش يفتحفين بقية الليل وقيل ظلمة آآخر الليل . ظ 
قوله: وبذلك أي وبقوله من الفجر خرج الخيطان عن أن يكونا استعارتين في. بياض النهار 
وسواد الليل إلي أن م التشبيه التمثيلي التجريدي إما اوه تيلا الكو كل عن زرفي ظ 


سورة البقرة/ الآية : “اذا ا 


بقية الليل وقيل ظلمة آخر الليل ومآلهما واحد واكتفى ببيان الخيط الأبيفّن,ولم يعكس لآن 
المقصود هو الخيط الأبيض وبهذا يحرم المباشرة والأكل وغيره. 

قوله: (لدلالته عليه) أي لدلالة بيان الخيط الأبيضى بالفجر على بيان الخيطٍ الأسود 
بالليل دلالة عقلية ومراده أن المشيه في الخيط”'' الأسود مقدر وإن في الكلام ما يقتي 
تقديره لأن بيان الخيط الأبيض بالفجر قرينة على أن الخيط الأسود أيضاً مبين بضده وهو 
سواد آخر الليل وفيه إشارة إلى رد من قال إن الخيط الأسود استعارة لأنه لم يبين ولم يذكر 
الطرفان وجه الرد أنه إن أراد أنه لم يبين صريحاً فلا يضر إذ لا يجب في التشبيه ذكر 
الطرفين صريحاً ولذا حكم الشيخان بأن قوله «#صم بكم عمي# [البقرة: ]١18‏ من قبيل 
التشبيه وإن أراد أنه لم يبين لا صريحاً ولا تقديراً فغير مسلم كما عرفته . 

قوله: (وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى النمثيل ويجوز أن تكون من للتبعيض فإن ما 


التشبيه هيئة مركبة منتزعة مما فوق الواحد وإما كونه تجريداً فلأنه جرد من الفجر الذي هو بياض 
النهار الخيط الأبيض الذي هو بياض النهار فقد جرد من الفجر فجر آخر مبالغة في معنى التميز 
المستفاد من قوله #يتبين» [البقرة: 1487] فكأنه قيل حتى يتميز بياض النهار الكائن من يياض 
النهار من سواد الليل الكائن من سواد الليل وإتما أخرج قوله تعالى: #من الفجر» [البقرة: 1817] 
عن الاستعارة لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه بحيث يجب أن يطوى بالكلية ذكر المشيه 
رههنا قد ذكر المشبه وهو الفجر فعاد إلى التشبيه الغير المصطلح عليه الذي هو الواقع على طريق 
التجريد فإن قيل هب أن ذكر الفجر أخرج الخيط الأبيض عن أن يكون استعارة فأي مائع من أن 
يكون الخيط الأسود استعارة ولم يذكر قيه من الليل حتى يخرجه من كونه استعارة لغيش الليل 
أجيب بأن ذكر قوله امن الفجر» [البقرة: ]١87‏ قد أغني عن ذكر من الليل فكان كأنه في حكم 
المذكور دل عليه قول المصنف واكتفى يبيان الخيط الأببض الخ ولذلك قال في كل من الخيطين 
خرجا عن الاستعارة واعترض عليه بأن هذا لبس بمستقيم فإن كل استعارة لا بد أن يدل فيه على ما 
حذف فيلزم أن يكون تشبيهاً بل المحذوف إن احتاج إليه التركيب كما في قوله: «أسد علي وني 
الحروب تعامة» فهو كالمذكور وإلا قلا رأي حرج في أن يكون الخيط الأبيض تشبيهاً والخيط 
الأسود استعارة في الكشاف فإن قلت فلم زيد من الفجر حتى كان تشبيهاً وهلا اقتصر به على 
الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة فلت لأن من شرط المستعار أن يدل عليه 
الحال والكلام ولو لم يذكر من الفجر لم يعلم أن الخيطين مستعاران فزيد من الفجر فكان نشبيها 
بليغاً وخرج عن أن يكون استعارة . 


)١(‏ واختلف مشايخنا في أن العيرة لأول طذرعه أم انتشاره قال شمس الائمة الأول أحوط والثاني أوسع 
والتشبيه بالخيط ليس نصاً في أن العيرة لأول طلوعه إذ كونه مشابهاً للخيط الأبيض إنما يظهر في رقت 
الانتشار في الجملة وأول طلوعه في غاية من الضعف لا يظهر تلك المشابهة وإن كان المشابهة متحققة 
في نفس الأمر ومن ذلك منشأ اختلاف مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن المحاقظة لأول طلوعه في غاية 
المسرة لا يقف ذلك إلا الحاذق في فن الهيئة وعلم النجوم وهو يفيد اللن ولقد غفل عن ذلك التحقيق 
بعض من يظن أنه من أرياب التذقيي . 


لآ ل ل ست سي سور لليفرة ليذ 57 
يبدو بعض الفجر) أي وبسبب البيان المذكور مْنَ أن الخيط الأبيض كيين بالفجر ريشا 
والخيط الأنود مبين بظلمنة آخر الليل:خرجا أي الخيط الأبيض والْخْبْطٍ الأسود عن" 
. الاستعارة لذكر الطرفين بحيث يشعر التشبيه''' إلى التمثيل أي إلى التشبيه وفيهتتئبية علنى . 
أنهما قبل ذكر'ما بعده يتخيل أنه استعارة فبعد ما ذكره يضمحل ذلك التخيل ولا عير 
. بالخروج بع .أنه يقتضي الدخول والبيان بلا مسامححة فلا يكونان استعارتين بل التمثال. 5 

قوله : (ويجوز أن يكون من للتبعيض فإن ما يبدو , بعض الفجر) ولما أشار بقؤله ببيان 
القية إن الامو بارا وزة اسيل روا عب بيع سيك لوا اي 01 
فجرا” مثل قولنا زيد أسد كما هؤ مقتضى من البيائية حاول إلى بيإن جواز كْنها فيفيضية . 
وفي الكشاف لأنه الفجر وأوله قوله فإن ما يبدو بعض الفجر إذ الفجر”".! سم لمجموع. 
انور المحترض في الأق وما مر مه أول بع من فكون من الفجر يإ لخيط الأ 
بتقدير مضاف أي من بعض الفجر وأما القول بأن الفجر مشتر بين الكل والجرء فإن أريد ' 
ابه الجزء ء فيكون من بيانية لا غير وإن ل 0 
كلام المص وإن كان احتمالاً صحيحاً في نفسه وكون معنى قوله فإن ما يبدو بعض الفجز . 
أنه بعضه كما أنه كله أبعد من ذلك والقول بأن الفجر عبارة عن النور والظلمة بعضه أئ 
جزؤه لا جزء منه ليس بتام قؤله من الفجر حال من الخيط الأبيض سواء كان من بيانية أو 
'تبعيضية وأما من فى قوله من الخيط الأسود فلابتداء الغاية بناء على أنها قد نستعمل لمجرد 
بيان الشيء ولا يلزم أ ن. يكون المتعدي بمن الابتدائية شيئاً ممتدأ وأصلاً إلى الشيء «الممتذ ‏ 


قوله: ع الع ماقي كرد الاتجيا ره لم بن لشي من شيك إذ ل الاين ااانا 
بكون المشبه به أكمل من المشيه في وبجه الش وأن المشبه غير المشبه به وفي الاستعارة إدعاء أن 
السشة داخل ف في النوع الذى من إقراده المشبه به وهما مرادان من النوع وبالشيلة التشبيه قائل 
بالمغايرة والاستعارة مدعية للاتحاد على ما عرف في موضعه قالوا وبقوله فيد من الفهر لكان ش 
تشبيهاً بليغاً سقط ما قبل إن هذا الجواب غير تام لكون العدول من الاستعارة التي 'هي أبلغ إلى . 
التشبيه الذي هو أدنى لفقدان القرينة لآ يمهد العذر لأن الفرائن كثيرة نحو أن يقال كلوا ؤاشربوا 
حنى يطلع الخيط الأبيض من الخيط الأسرد أو ينفاق فإن الاستعارة إبلغ نن العثييه اللمجرد ظ 
ولبست بأبلغ من التشبيه المضموم إليه التجريد. ظ 

قوله: فإن ما يبدو بعض الفجر أي جزء. من الفجر لا جزثيته أن أول الفجر ليس من فر 
الفجر وجزئياته لأن الفجر اسم لجميع الساعات المبتدأة من أول طلوع الضوء إلى أن طلعت 
الشمس فيكرةأول ما يدوم جه ل جزنت فل قا أ أ فجر لال حمل لكلو مي 


جزثه حقيقة . 


. لأنه حمل غبلى الخيط الأبيض وهذا بخ يشعر التشبيه‎ )١( 
, (؟) على التشبيه البليغ‎ 


(*) فالمراد بالفجر الحاصل الك لا المي العني: 


سورة اليقرة/ الكبة اجا ل سس كه سس طكٌ 
فإن الغرض هنا بيان أن تبين الخيط الأبيض ابتداؤه من الخيط الأسود ولهَذا السر لم يكتف 
على قوله حتى يتبين لكم الفجر أو يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الأ الفجر كما 
عرفت اسم للكل والجزء ويطلق عليهما فله مراتب كثيرة فلو اكتفى بذلك لصار الحكم 
مجملاً محتاجاً إلى البيان فاختير الإطئاب لثلا يصير الحكم مجملاً فاعلم إن تبين الخيط 
الأبيض ابتداؤه من الخيط الأسود لا يتخطى إلى غيره وعند ذلك يحرم المباشرة وأختيها 
وقيل والظاهر أنها متعلق بيتبين بتضمين معنى التمييز والمعنى حتى يتضح لكم الفجر متميزا 
من غبش الليل إن حمل من على الابتداء لزم”'* انتفاء الشرط المذكور فلا وجه للعدول عنه 
وإن حمل على من البيانية فلا وجه له أيضاً الأول هو الظاهر ولهذا اختاره أبو حيان. 

قوله: (وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أسود 
وأبيض) فيل أخرجه البخاري والنسائي من حديث سهل بن سعد وخرجه محيي السنة في 
المعالم فالأولى ترك قوله إن صح المشعر بعدم تسليم صحة ذلك , 

قوله: (ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم فنزلت إن صح فلعله كان قبل 
دخول رمضان وتأخير البيان لي وقت الحاجة جائز) يأكلون ويشربون وكذا يباشرونهن ولم 
يذكر للاكتناء فلعله كان قبل دخول رمضان فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بل يلزم 
تأخيره عن وقت الخطاب قبل الحاجة وهو جائز في بيان التقرير وبيان التفسير دون بيان”" 
التغيير وهنا البيان بيان التفسير قيل وهو غير واقع لأنهم محتاجون إليه في صوم النفل لكن 
سوق الكلام يقعضي كون الاية لبيانت صوم رمضان وسبب النزول يؤيد ذلك فصوم النفل 
معلوم حاله مما اشتهر أو في النفل توسع فالعمل بما فهم يسوغ لهم دون صوم رمضان بقي 
الكلام فى صوم الكفارة والمنذورات وبالجملة فالتعويل على الجواب الثاني . 


قوله: فعمد رجال إلى خيطين وفي الكشاف فإن قلت فكيف التبس على عدي بن حائم مع 
هذا البيان حتى فال عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي فكنت أقوم من الليل 
فأنظر إليهما فلا يتبين إلي الأببض من الأسود فلما أصيحت غدوت إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فأخبرته فضحك وقال إن كان وسادتك لعريضاً أي أنه كان وروي إنك لعريض القفا 
عرض الوسادة يدل على عرض القفا وعرض القفا يدل على البلاهة لأن من يكون عريض القفا 
يكون كثير الرطوبة في العنق وفي الدماغ فيكون أبله كثير النسيان فعريض الوسادة كناية تلويحية عن 
البلاهة وعريشي القنا كناية رمزية , 

قوله: فلعله كان قبل دخول رمضان لأنه إن كان في رمضان ولم ينزل من الفجر نزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز وتأخير البيان عن وقع الخطاب جائز وعن وقت 
الحاجة ممتنع . 


(؟) إلا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


0 ْ 0ك ظ ظ صورة البقرة/ الآية: 1410 

قوله: (أو اكتفى أولاً باجتهادهم في ذلك ثم صرح بالبيان لما :العيس على بعضهم) 
أراد أن الآية ليست مجملة بل هما مشهوران في الفجر وغبش الليل فأئزلكقوله من الفجر ١‏ 
للتأكيد وقطع الاحتمال فيكون بيان التقرير فيجوز تأخيره عن وقَتث الحاجة قيل,مححصله أن ْ 
هذا البيان لبس ضرورياً حتى يكون.تأخيراً عن وقت الحاجة لأن الخيط الأبيض والأسود ' 
اشتهرا في بياض الفجر وسواد الليل والبيان إنما هو للاحتياط وحفظ القاضرين انتم 
وأشار إلى جبواز تأخير هذا البيان التقريري عن وقت الحاجة فضلاً عن وقت الخطاب لكن 
يخالف ما قرر في الأصول بحسب الظاهر من أن بيان التفسير والتقرير لا يجوز تأخيزه عن 
وقت الحاجة اتفاقاً فإن قيل إنه لز من عدم : فهم البعض التكليف بما لا يطاق علئ هذا 
التقدير قلنا إن ن الاعتبار للمجموع والكل ألا يرى أنه يجوز ترك هذا البيان فماإظنك نجواز 
تأخيره عن وقت الحاجة قال :النووي فلعله من لم يكن مخالطأً لرسول الله ضلى الله تعالى . 
< عليه وسلم من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن في لخته استعماله فيهما ورجح هذا < 
بعضهم وقال إنه كان معرونا:في لغة قريش ومن جازرهم ولا يخفى عليك أنه لما اشتهرا 
في ذلك عندهم : لصي 0 
الجواك: القائي بر للدي بين ١|‏ جز ابسن افك كل 

قوله: (وفي تجويز المناء شرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه ن وصحة 
صوم الصبح جنباً) لأن المباشرة إن وفعت في آخر جزء بن االبل متسل بالعبى كرد 


قوله : أو اكتفى أي أو يكرن ذلك بعد دخول رمضان لكن اكتفى في البيان الحهان احير ! 
ا د ا ل ل ا ال لوا ل ا ا 
صرح زيادة البيان فقيل من المجر . ْ 

قوله: وتجويز المباشرة إلى الصبح للدلالة على جواز تأخير الغسل لأن المباشرة ذا كاف 
مباحة إلى الانفجار لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الصبح أقول هذا استدلال بالخفي على الظاهز وكان ' 
الأولى عليه أن يعكسس ويقرل وتجويز تأخير الغسل إلى الصبح للدلالة على جواز المباشرة إليه لأن . 
دلالة الأية على جواز المباشرة إلى الصبح أوضح وأقدم من دلالتها على جواز تأخير الغسل إليه 
فإن استفادة جواز تأخير الغسل إلى الصبح من الآية إنما هي بعد استفادة جواز المباشرة إِلَيْه منها ' 

.لأن جواز تأخير الغسل إليه لازم لجواز المباشرة إليه ودلالة اللفظ على اللازم انما هي بواسطة 
.دلالته على الملزوم فاستقادة اللازم من اللنظ إئما يكون بعد استفادة. الملزوم منه وكذا الكلام في ْ 
دلالة الآية على صحة صوم الصبح جنباً فإن الوجه أن يستدل بصحة المباشرة إلى الصبح على 
و كت ال و 2 ا 10 
المصئف.رحمه الله وتجويز المباشرة إلى الصبح و ا 1 ( 
مغياً بغاية هو أول الصبح قال الإمام دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة على الصا لصائم بعد طلوع 
الصبح فبقي ما سواها على الحل الأصلي فلا يكون شيء منها مفطراً والفقهاء » قالوا إن الله تعالئ . 
خص هذه الثلائة بالذكر: لأن النفس تميل إليها أما القَيء ا ا ره ا 
دا كل 


سورة البشرة/ الآبة : /الما 
الاغتسال وائعاً فى الصبح لا محالة وذلك الشخص مصبح جنبا”'' وصوامه صح وإلا لما 
جاز المباشرة لإفضائها إلى المفسدة إذ الجنابة لازمة وتأخير الغسل إلى الصَيْح من غير 
اختلال بالصلاة وصحة صوم المصبح جنب مما اتفق عليه الأئمة لكن العمل بخلافه أفغبل . 

فوله: (بيان آخر وقته) أي آخر وقت الصوم بناء على أن الغاية غير داخل في 
حكم المغيا. 


قوله: (وإخراج الليل عنه ونفي صوم الوصال) هذا الكلام مشعر بأن إخراج الليل عن 


آم 


قوله: بيان آخر وقته قال صاحب الكشاف قالوا فيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم 
رمضان وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر وعلى نفي صوم الوصال إلى هنا كلامه أما دلالته على 
جواز النية بالنهار فلأن الله لما أباح المباشرة والأكل والشرب إلى الفجر تبين أن ابتداء الصوم 
يكون بعد الفجر فبكون معنى قرله: ثم أتموا» [البقرة: ]١819‏ ثم ابتدؤوا بالصوم واتموه إلى 
الليل قيكون هو أمراً بالصوم بعد الفجر والصوم ليس مجرد الإمساك بل هو الإمساك مع النية 
فيكون قوله عرز وجل: #ثم أتمرا الصيام# [البقرة: 187] أمراً بئية الصوم بعد الفجر وقال بعض 
الأناضل من شراح الكشاف في توجيهه أن الله تعالى أباح الإفطار بالليل إلى الغاية المذكورة ثم أمر 
بإتمام الصيام بحرف ثم الدالة على التراخي والصيام عبارة عن الإمساك عن المفطرات ثهاراً مع 
النية وهذا المجموع إذا كان متأخراً كانت النية متأخرة البتة والمنازع مكابر فإن قيل لا يلزم من 
تأخير المجموع تأخير كل جزء من أجزائه قلنا يلزم وإلا لكان أمراً بإتمام بعض الصيام بعد الفجر 
لإتمامه وهو خلاف النص فإن قبل لو كان كذلك وجب وجوب النية من النهار قلنا ترك ذلك 
بالإجماح وبأن أعمال الدليلين ولو بوجوبه أولى من إهمال أحدهما فلو قلنا بوجوب النية من النهار 
عملاً بالآية بطل العمل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل؟ 
ولو قلنا باشتراط النية من الليل عملاً بالحديث بطل العمل بالآبة فقلنا بالجواز عملا بالدليلين فإن 
فيل مقتضى الآية على ما زعمتم الوجوب وخبر الواحد لا يعارضها أجيب بأن الآية متروكة الظاهر 
بالإجماع فلم تبق قاطعة فيجروز أن يكرن الخبر بياناً لها وأما دلالة الآية على جواز تأخير الغسل 
عن الفجر فلأت المباشرة لما كانت مباحة إلى آخر جزء من الليل فالاغتسال يكون بعد الفجر 
بالضرورة وإلا لكان المباشرة قبل آخر الليل بقدر ما بسم فيه الاغتسال حراماً وهو مخالف لكلمتي 
حتى وثم وأما دلالتها على نفي صوم الوصال فلما فيل إن الله تعالى جعل الليل غايه الصوم وغاية 
الشيء منقطعة فيكون بعدها الإفطار وينتفي الو صال وتمام نحقيقه ما قال بعض الفضلاء من أن 
المغيا بنقطع بالغاية والإمساكه لا ينقطع بالليل وهو ظاهر وإنما ينقطع بطريان ضده الذي هو 
الإنطار فكان الإفطار مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأن ما يتوقف عليه الواجب واجب 
واعئرض عليه بأن اللبل غاية وجوب الصوم فإذا دخل الليل لا يجب الصوم وأما أن الصوم لا 
يجوز بعد دخول الليل فلا دلالة للآية عليه أقول يمكن أن يجاب عنه بأنه إذا انتفى الوجوب انتفى 
الجواز كما هو الحق عند محققي الأصوليين فإن انتفاء حصة النوع من الجنس في شيء يستلزم 
انتفاء الجنس من ذلك الشيء على ما مر في ببحث الوصية للوالدين . 


. وأما أصحاب الحديث فقد زعموا أن الجنابة تمنع الصوم ولم يعمل به إمام من الأئمة المجتهدين‎ )١( 


هه سورة البقرة/ الآية /اخرا 0 


رفك العو سناد سن فول إلى الليل”'' قولاً بمفهوم الغاية هذا مُلجِب الشافع وأنا 
عندنا فهذا مستفاد منه بطريق. إشارة النص. فيحرم ا الوصال 
عدم الإفطار في جرء من الليل حتى يصبح صائماً وهذا معنى ما قيل وهو أ ن لكوم يومين 
فأكثر من غير أن يفطر بالليل وأما الرسول عليه السلام فقد يواصل .فهو من خصائضة عليه 
الصلاة والسلام فإنه نهى الأمة عنه وقال إنكم لستم بمثلي فإني أطعم وأشرب: والظاهر أه., 
عليه السلام عمل بالوحي الغيْر المتلو فالاية الكريمة إن إن قيل بعمومها إلى النبي: عليه السلام ” 
يكون من قبيل عام -خص منه البعض وأما النسخ بالنسبة إليه عليه السلام فبعيد وأنت. خبير . 
بأن الآية الكريمة سيقت لبياق آخر وقت وجوب الصوم فيقيد أن الليل لين وق وجوب 2 
الصوم ولا يلزم منه حرمة الصوم فيه فلم لا يجوز أن يكون الصوم فيه مستحباً فلآ يحرم:صوم - 
الوصال بهذه الآية بل حرمته يُابئَة بالأخيار الصحيحة وتلقي الأئمة بالقبول فح صوم الوصال ظ 
احرآم على الآمة ومن خصائصه عليه السلام فيلدفع الإشكال المذكور بأنه عليه السلام يصوم ١‏ 
'بصوم الوصال .مع مع أن ظاهر الآية متناولة له عليه السلام ولا حاجة في التفصي عنه إلى الفُمحل . 
المزبور ولا دلالة لقوله تعالى: ثم :أتموا الصيام إلى الليل4 [البقرة: 1417] على جواز النية 
بالنهار كما تمسك أصحانبنا لأن الإتمام جعل الشيء تام ولا وجؤب إمساك قبل الصبح 
'فحقيقة الإتمام بأن يتحقق النية في الليل قبيل الصبح في النهاية وقوله عليه السلام «إلما 
الأعمال بالنيات؟ يقتضي ذلك فاللازم اقتران النية بأول الصوم على ما يقتضيه باء المضاحبة ' 
لكن لعسرة ة محافظة أوله :وهو أول طلوع الفجر جوزوا في الليل ولو قبيل الصبح تسهيلاً للامة | 
ودفعاً للعسرة ة فالآية يدل ظاهرها على اشتراط النية في الليل وما اختاره أصجاينا من تأخير 
النية إلى الضحوة الكبرى ثابتبدليل آخر بين في موضعه. 

قوله: (ممتكفون فيه والاعتكاف هو اللبس في المسجد يقصد الققربة والمراد ظ 


'قوله والنمراد بالمباشرة الوعلىء #لحاتقكم وو نول : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتك» 
| قر 0 السايوي م م روا ا ا 
رجور أن روستطاة خيرم تريان السام ون ار ار ا ئ 
7] نهى عن أن يقرب الحد التحاجز عن ارتكاب الباطل فضلاً عن أن يفعل باطلاً ولا كانة دواعي 
الجماع مقضية إلى الجماع غالبا كإن النهي عنها داخلاً في النهي بلا تقربوها وفي إلحاق دواعي الجماغ 
بالجماع في الاعتكاف دون الصؤوم بحث مذكور في بعض شروج الهداية وقيل معناء.لا تلامسوهن 
ا ا ا ا 1 ْ 
لنهي فإنه 00 الدواعي ونماي إله حرم الجماع بالطريق الأولى . ء 
)00 إذ الظاهر أن الليل غاية للوجوب لا الاثماء والصيام فإن الإيجاب 250 فإن القن بغت ١‏ 

إلى غاية ثم برت الوجوب عند لك الذايةوالنسخ ناطق به وشاهد عليه فمن قال ولا يجوز جعله غاية 1 

للإيجاب لعدم امتداده فال سهى اسهرا؛ بليغاً . 1 : ١‏ 


0 
بالمباشرة الوطىء وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى اموأته فيباشَرّها ثم يرجع فنهوا 
عن ذلك) معنى العكوف الإقامة وهي عام والمراد هنا الإقامة واللبث في العسجد فسره 
بمعتكفون ولهذا قال والاعتكاف هو اللبث فى المسجد بقصد القربة فيكون 'أتخص من 
التكر كين وعربين لكن تك الساهد يدنه إنا للتاكيه أ للتعرية رتسل اقصد القري: عفاد 

من النهي إذ النهي عن الجماع المشروع لأجل كون ذلك اللبث لأجل نية العبادة وقصد 
القربة وعاكفون إما حقيقة أو مجاز كسائر استعمال لفظ العام في الخاص قوله بالمباشرة 
الوطىء أي كناية عن الوطىء وكذا يحرم الدواعي بدلالة النص . 

قوله: (وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد) أي أن الاعتكاف مختص 
بالمسجد فلا يجوز للرجل في غيره بناء على أن تعريف المسند إليه يفيد القصر هذا مقتضى 
كلام المص وأما في النظم فتخصيص المساجد بالذكر يفيد الحصر لا بئاء على مفهوم 
المخالفة بل لكرنه مشروعاً على هذا الوجه فالشارع إذا بين الحكم بطريق مخصوص يكون 
الحكم مخصوصاً بهذا الطريق وليس هذا من مفهوم المخالفة حتى يقال إنه مختلف فيه , 

قوله: (ولا يختص بمسجد”"' دون مسجد) إذ المساجد بلفظ الجمع على جرازه 


سورة البقرة/ الآية: لاما 


قوله: ٠‏ وعسل قتادة جاز أن يكون جواب سؤال مقدر تقديره أن المعتكف لا يحون إلا فى 
المسجد فكيف يتأتى له الوطىء فأجاتب أن توجيهه ما روي عن فتادة. 


قوله: وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون ة فى المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد وجه 
الأول أن قوله: #وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة : /ا6أ] تفيد الاعتكاف بالمساجد فدل على 
أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ورد بأن معنى الآية النهي عن المباشرة حال الاعتكاف وهو 
لا يستلزم أن لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد وقال بعضهم إن أقرب ما يقال فيه أن اقتران 
الوصف بالحكم يدل على علية الوصف لذلك الحكم من طريق الإيماء على ما ثبت في أصول 
الفقه فإذن يجب أن يكون لقوله في المساجد مدخل في العلية كما إذا قيل لا تأكل وأنت فائم في 
السوق فإن علة النهى ليس مجرد القيام لجواز ذلك في الخلوة بل العلة الأكل عند القيام في السوق 
فللسوق مدخل في العلية للنهي قال بعض الفحول إنْ علماء الشريعة رحمهم الله عرفرا الاعتكاف 
باللبث في المسجد بالنية وقال صاحب الكشاف الاعتكاف أن يحبس نفسه في المسجد يتعبد فيه 
وإذا كان كذلك فاختصاصه بالمسجد لا ينازع فيه أحد وعلى هذا لو اقتصر على قوله: «وأنتم 
عاكفرن# [البقرة: /141] حصل المقصود لأن لفظ العكوف يفني عن ذكر المساجد لأن العكوف 
شرعاً لا يكون إلا فيها إلا أنه ذكر قوله: #في المساجد» [البقرة: 187] تقبيحاً للمباشرة 
للمعتكف فإنها فى المسجد حرام لغير المعتكف فما ظنك بالمعتكف وإشارة إلى أن المعتكف إذا 
خرج من المسجد للحاجة لا يجوز له المباشرة لأن في المسجد حكماً لما أن الآية نزلت في ذلك 
على ما روى عن فتادة وأما وجه دلالة الآية على الثانى أي على أن الاعتكاف لا يختص بمسجد 
دون متسكد قر طلا السنا حك نز لالتة عار ذلك واشيحة : 


)١(‏ لكن عندنا لا يصح إلا فى مسجد له إمام ومؤذن راتب بناء على أن المطلق ينصرف إلى الكامل وهر 


0 ١817 : سورة البقرة/ الآية‎ ' ١ الح 3505555 ههه‎ ٠. 


ظ في كل مسجد جماعة ولا قرينة للعهد ولا مساغ للجنس فيتعين الاستغراق. 


ج! قوله: (وإن الوطىء ل وا 0 


فبحمل عليه وإن المباشرة في نفسها مباحة فالنهي زاجع إلى القيد أي اجتنبوا عن. تاشر تهن | ء 
حال كونكم معتكفين ولهذا قال.ؤيحرم فيه أي في حال الاعتكاف والضمير'راجع آلب ٠‏ 


الاعتكاف ويحرم فيه أيضاً الدواعي كاللمس والقبلة ويمسده أي الوطىء ولو ناسياً أ أو في7 


الليل واللمس والقبلة والوطىء ء تي غير الفرج يفسده أيضاً إن أنزل وإلا يله وللشافعي تزلان 9 


الأصح انه بيبطل . 


0 (لآن النهي في 1 العبادات ال يريا الفساد) أئ أن النهى عن الشىء, : في المباذات 


قوله: وإن الرطىء ا و ا | 

قوله: ويفسده أي يقبسد الاعتكاف فيه تفكيك الضميرين حيث رجع الضمير أفي فيه إلى. 
المسجد والضمير المنصوب في :يفسده إلى الاعتكاف فالأولى أن يقول ويفسد الاعتكاف وضعاً: 
للظاهر موضع ضميره قال الإمام لو لمس الرجل المرأة بغير شهوة جاز لأن عائشة رضي اللهبعنها 
كانت ترجل شعر رسول الله صلى:الله تعالي عليه وسلم وهو معتكف وأما إذا لمسها بشهوة أو :قبلها: 
أو باشرها قيما دون الفرج فهو حزام على المعتكف وهو يبطل اعتكافه للشافعي فيه قؤلان الأصح' 


أنه نبطل وقال أبو حنيفة لا يفسد الاعتكاف إذا لم ينزل احتج من قال بالإفساد بأن الأضل في 'لفظ: ظ 


المباشرة ملاقاةة البشرتين فقوله «ولا تباشروهن4 [البقرة: 1817] عنع من هذه الحقيقة فيدخل فيه؛ 
الجماع وسائر هذه الأمور لأن مشمى المياشرة حاصل في كلها فإن قيل فلم حملتم المباشرة فني, 
الآية المتقدمة على الجماع قلنا لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجماع وهو قوله: «آحل: لكم. 
ليلة الصيام الرفث4 [البقرة : 17] وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه الجماع ثم :لما أذث في 
الجماع كان ذلك إذناً نيما دون الجماع بطريق الأولى أما ههنا فلم يوجد شيء من هذه القزائن 

تو انقاة لفط العباس: اعلى بر شرع الأصاق أتول قزلة قلع ور عد قشي زامن هلله الغراين' 
محل نظر لأن النهي غن الشيء في.أثناء بيان حكم من أحكام الصوم بعد الأمر به في حكم أخر. 
منها قرينة دالة على أن النهي وارد على الجهة التي ورد الأمر به على تلك الجهة وههنا :لما قيلٍ ولا 


تباشروهن ثم قيل ولا تباشروهن علم منه أن الأمر والنهي واردان على موضوع واحد وحجة من. 7 


قال إنه لا يبطل الاعتكاف إنا أججمعنا أن هذه المباشرة لا تفيد الصوم. والحج توب د لا تفسد 
الاعتكاف لأن الاعتكاف ليس أعلى درجة مهنا والجواب أن النص مقذم على القيام. : ئ 


قوله : لأن النهى فى العبادات يوجب الإفساد تعليل, للحكم بإفساد الوطىء للاعتكاف 5 لأن ظ 


النهي في بات العيادة يدل على أنْ المنهي يوجنا 0 العادة 3 عبادته يي أداء هل1 المعنئ نوج 4 


قوله : 0 ل ل 5 وبعكميا : 527 الصيام ل 
لويد تكريصي ولا تباشروهن قال الزجاج معنى الحدوه ما من له من مخاتها فإ 


2 سجد الجماعة لآن المساجد إثا نيت لها وعد اشائمي يبح في جميع المساجد مطل اليل في 
كتب الفقه . 1 : 


سورة البقرة/ الآبة : /با11 | لل لل سس يبي _ سس جه 
. يوجب ارتكاب ذلك المنهي قساد تلك العبادات لأن نهي الشارع عنة َي العبادات لكون 
ذلك الشيء منافيأ لتلك العبادات وإلا لما نهى عنه فإذا وجد منافي الشيء بظل ذلك الشىء 
حسياً كان ذلك الشيء أو شرعياً أو عقلياً نقل عن ابن الهمام أنه قال التحريم يعبتمل أن 
يكون للاعتكاف وأن يكون للمسجد فتكون ظنية الدلالة وبمثلها ثبت كراهة التحريم لا 
التحريم فهي مكروهة كراهة التحريم على الأصح كما في شرح الكنز فح هل يوجب الفساد 
أو لا ولم ينقل عدم الفساد قيل بقى شيء وهو أن المنهي عنه المباشرة حال الاعتكاف وهو 
ليس من العبادات وهذا ذهول عن إشارة المص فإنه أشار إلى أن المنهي عنه ليس العبادات 
بل في العيادات والفرق بين المنهى عنه والمنهي : فيه جلي على كل ذكي وغيني . 

قوله: (أي الأحكام التى ذكرت) من باشروا وابتغه وكلوا واشربوا وهذه للإباحة 
وقد يكون الأكل والشرب واجيا كما مر وأتموا الصيام للإيجاب: ولا تباشروهن»4 
[البقرة: 1141 للتحريم وكذا حدود الله والنهي عن أن يقرب الحرام واضح وأما في 
المندوس والواجب فغير ظاهرا. 

قوله: (نهى عن أن يقرب الحد'!) الحاجز بين الحق والباطل) إشارة إلى دنع 
الاشكال المذكور وهو أن تلك الأحكام الشرعية سراء 5 وجوباً أو ندياً أو حراماً ذوات 
حدود فلا تقربوها كيلا يؤدي إلى تجاوزها والوقوع في حيز الباطل وهو معنى قرله نهى عن 
أن يقرب الخ . والأولى أن يقال قوله نهى عن أن يقرب الخ جواب سؤال مقدر كيف نهى 
عن قرب تلك الحدود مع أن أكثرها مأمور به فأجاب بأن المنهي عنه التخلي عما بيه الله 
تعالى من الأحكام بأن يفعل خلافه لكن لقصد المبالغة منع عن القرب من الحد الحاجز 
المانع بين الحق والباطل وهو ما يقرب من ترك المأمورات وإتيان المنكرات والحاصل أن 
الحد الذي نهى عن قربه ليس نفس الأحكام كما هو الظاهر بل ما أشير إليه فضمير فلا 
تقربوها فيه نوع استخدام وقوله في تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها» [اليقرة: 19؟] 
فلا تععدوها بالمخالفة اي سمي بالمخالفة وإن أريد بالأحكام 
المشار إليها بتلك ولا تباشروهن والجمع باعتبار الموارد فيستقيم العنى بلا تأويل . 

قوله: (لثلا يداني الباطل فضلاً عن أن يتخطى عنه) إشارة إلى جواب إشكال”” كيف 


الحداد في اللغة الحاجب ركل سس منع شيئاً فهو حبداد وععلى هذا بسمية محارم أنه بالحدود ظاهرة 
المناسبة وأما تسمية الأوامر والنواهي بها قلأنه تعالى منع الناس عن مخالفتهما. 

توله: نهى أن يقرب الحد يقرب لفظ المبني على المفعول والحد رفع على أنه قائم مقام 
فاعله ‏ 


)١(‏ قيل النهي عن القرب بالحد بالحدود التي هي الأحكام كناية عن النهي عن قرب الباطل بطريق الكنابة ولا 
يخفى أنه حسن في نفسه لكن كرنه كناية عنه مشكل إذ لا تلازم بينهما . 
(؟) وإليه إشار من قال بأن في النظم حذف المضاف فالتقدير تلك الأحكام ذوات حدود الله. 


َم آ' فد ْ ور اله : “باجا . 


قيل فلا تقربوها مع قوله: ا 00 1 1] ومنع تعدي 
ال ومنع قريانه متدافغان لأن منع التعدي يشعر بجواز القربان وَأَجِاب بأن منع 
القربان يفيد منع التعدي بطريق الأولى ولا يخفى عليك أن فضلاً يفيد أن ما ينه أحرى: 
لح بعك و ع ل وا يرز الو رسيي ا يالنه كربا على ع در 
إلا أن يقال هذا بالنسبة وبالنظر إلى مجرد النهي . 5 ظ 

قوله : (كما قال عليه النلام إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن رتع بجول * 
الحمى يوشك أن يقع فيه) حدينث صحيح وهو من جوامع الكلم وإن حمى الله مخارمه شبه: 
المحارم بالحمى الذي 'يحميه السلطان عن غيره فلا يأذن الأحد أن يدخله فإن دخله :أديه: 
وعذبه كذلك المحارم فمن ارتكبه استحق ق الوعيد وأصابه التوبيخ الشديد ثم نهى. عن: قربه 
لا لأن القرب في نفسه محظوز بل لإفضائه إلى الوقوع في محارمه كمن قرب من البحمى: 
وهو مؤيد للملع من القرب لكن الحديث الشريف مؤيد أيضاً لكرن المراد بالحدود متخارمه: ‏ 
فالأولى تأخيره عن قوله ويجوز الخ ولا يبعد أن يقال إنه أشار به إلى أن المراد فلا تقربوها 
بالمخالفة فيرجع إلى النهي عن القرب إلى محارهه والتقابل بينه وبين قوله ويجوز باعتبار 
أن ن الثاني صريخ'في المحارم والأول بطريق الاستلزام ويوشك بمعنى يقرب . 

فوله : (وهو للع لد ىله كاد إما من المبالغة أو من البلاغة ' وجه 


قوله : 21 لفلا تعتدوها» [البقرة: 4؟؟] قال اسائحب الكشاف فآن 
قلت كيف قيل : ظفلا تقربوها [البقرة : /11] مع قوله : #فلا تعتدوها ومن يتعد أححدود الله: 
[ البقرة : 1817] قلت من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق فهي أن 
تعدا اناهن تعداوج معرقن حي الناطل نفع بره فى ذللك متهي انااتدرت الضف اللذى خز 
الحاجز بين حيزي الحق ؤالياطل 'ليلاً يداني. الباطل وأن يكون في الواسطة متياعداً عن الظرف. 
قضلاً أن يتحطاه كما قال رسول' الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إن لكل ملك حمى وحمي الله' 
محارمه فمن رئع حول الجمى يوشك أن يقع فيه» فالرتع حول الحمى وقربان حيزه :واحد. ظ 

كوله: فهر منصرف في حيز الح مشعر بأن إطلاق الحدود على الأحكام بطريق الاستعارة 
فإن الحدود في الحقيقة تكون في الاحياز قيل فإذا أريد بالحدود أحكام الشرع يكون النهي عن 
فريانها أمرا باخام وجوب فركها فا معنى هذا التهي وأجيب بأن في الآة تجوز ولقدير أن أن 


)١(‏ لما كان الحد عبارة الخ عن الحإضر , ف الك الال يلزم ل الع ل قر رن لد الل 
والجواب أن الحد من جملة الحق كما أن حدوة الأرض من الأرض فهو.نهاية الحق المشررع وجزء من 
مغهومه فمن جاوزه دحل في النْاطل كمن جاوز الحد في الأرض دخل ملك غيره فالمراد. بالحن جنس. 
الحق وجتس الباطل فالأحكام الشرعية حدود لجنس الحق وافراد من جنسه قمن داوم عليها فلا يخرج: . 
عن دائرة الخق ومن ثم يواظب,عليها فيخرج عن دائرته ودخل في زمرة الخارجين والاشكال إنما ثشاء 
من فهم أن ل ا نا وكذا ل ا الباطل ا 
الييان والله المستعات . ّ' | ْ 


صورة البقرة/ الآبد: هما 
الأبلغية لما مر من أن النهى عن قرب الشيء يستلزم النهي عن ذلك الشيّ والكناية أبلغ من 
التصريح بقي الكلام في أن التهي عن قربه لما كان مستلزما للنهى عن الوقوغ“والتجاوز فما 
فائدة النهي عن التجاوز عنها ولعل الفائذة التكرير للتأكيد والاعتناء بشأنه حيث:نهى عنه 
كناية مرة ونهى عنه صراحة . 
المحارم لم تسبق سرى قوله: #ولا تباشروهن# [البقرة: 1417] فإما أن النهي المذكور 
باعتبار تحققّه في الأشخاص متعدداً والأوامر السابقة نهى عن أضنادها أو المراد محارمه 
المذكورة من أول السورة إلى هنا والكل تكلف بعيد ولعل لهذا آخره وزيفه حيث قال 
ويجوز الخ معنى أن النهي عن قربها مستقيم بلا تمحل . 

قوله: (مثل ذلك العبيين) الإشارة إلى التبيين السابق على ما اختاره المص في نظائره 
واختار البعض كون الإشارة إلى ما بعده فالمراد التبيين اللاحق كما مر غير مرة والمراد بالآياث 
إما مطلق الآبات كما هو الظاهر أو الآيات الدالة على الأحكام لأنه يناسب لعلهم يثقون. 

توله: (مشالفة الأوامر والنواهي) يؤيد الأخير ولعل هنا بمعنى كي أي لكي يتقون 
وهذا القول جملة معترضة بين المتعاطفين فإ ولا تأكلوا عطف على لا تياشروهن وكائدة 
الاعتراض التنبيه على أن تلك الأحكام إنما شرعت لأن تتقوا فاجتهدوا في الامتثال حتى 
تكوئوا من زمرة المتقين وإن لم يجعل عطفا فلا اعتراض ٠»‏ 

قوله تعالى : ولا تَأَكلوَا ولك بَيْتَمْ بالباطلل وَدُدْنُوا هآ إِلَ لكا لِتَأَكُلُوا يا 
مول لكايس بالإثر وَأَصْر تلد 9 

قوله: (أي لا يأكل'١'‏ بعضكم مال بعض) أي أن هذا ليس من قبيل تقسيم الآحاد 
على الآحاد كما في ركبوا دوابهم حتى يكون معناه لا يأكل واحد منكم مال نفسه بالباطل 


بام 


تلك الأحكام محدودات لها حدود فلا تقربوا حدودها فإن أحكام اله حقه لكل حكم منها حدا إذا 
اعتدى المكلف عنها وقع في الباطل فبولغ في ذلك ونهى عن قربان الحد فضلاً عن اعتدائه . 

قوله: ويجرز أنْ يراد بحدود ابله محارمه ومئاهيه فعلى هذا لأ حاجة إلى ارتكاب التجور 
المذكور وعلى ظاهر هذا الوجه يرد سؤال على قوله: «تلك حدود الله# [البقرة: 1417] وهو أنه 
إذا كان. المراد بحدود الله المحارم والتواهي يلم أن يشار بلفظ تلك إليها ولم يذكر فيما سبق إلا 
نهي واحد وهو قوله عز وجل : #ولا تباشروهن# [البقرة! ال ا ا وأجيب 
بن الأوامر السايقة نواه عن أضداد المأمور به , 


قوله: ولا يأكل بعضكم مال بعض لما دل ظاهر الآية على النهي عن أكل إنسان مال نفسه 


)١(‏ قيل ظطولا تأكلوا أمرالكم بيتكم#ة تعب على الظرف أو الحال من الأموال تقبيح ليغ لما كانوا يتعاطونه 


فك 


سورة البقرة/ الآبة :: 18: ظ 
فإنه يأبى عته قوله تعالى : (يك» [البقرة : 1] فإنه ظرف / يمع رظي تسكوق النيية" 
فيقتضي ما يضاف نتقسماً إلى طرقين بكون الأكل أو المال حال الأكل لاوبيطاً ينهي ظ 
وذلك بأن يأكل البعض منكم مال البعض ولما :كان هذا مباحاً شرعاً وعرفاً بالوجهالشيزعي. 
قيد بالباطل احترازاً عنه فالنهي باعتبار القيد.لا المقيد والقيد مع فهر مثل قوله: م 
تباشروهن4 [البقرة : 141] ؤهذا في المعنى المجازي وكذا في المعنى الحؤقيقي مث 
جلست بين القوم يقتضي انقسام القوم إلى طرفين يكون الجلوس أو الشخص حمال الجلرس 0 
متوسطاأً بينهما واستوضح المعقول بالمحسوس لكين هذا بحسب الظاهر لا يتناول أكل: 
شخص مال غيره بدون العكس ولو قيل المال متوسط بينهما حال الأكل توسطا معنوياً إذ: 
المال مضاف إلى المالك وهو ظاهر ومضاف إلى الأكل في الصورة المذكورة لا ينتظم الخ 
قوله بالياطل فالجواب التام أن النهي عن أكل واحد منكم مال الآخر بعبارة الننص والنهي : 1 
عن أكل مال الآخر بدون العكس مستفاد بدلالة النص والمراد النهي عن أخذ مال البإطل 
مطلقاً والتحبير بالأكل لأنه معظم مناقع المال فذكر الخاص وأريد العام فقا ١‏ ظ 
000 قوله: (بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى) إشارة إلى معنى الباطل وذلك الرت رناء 
الرشوة أو الربا أو السرقة أو الغصب ظلماً والوجه إباحة الشرع 7 التجارة والهبة ما 
وغير ذلك . 0 507 ١‏ 
35 قوله: لبوسيسس ارول جو واتروا سي وري ل 
بالباطل متعلق: به أو الحال أي أو ظرف مستقر حال من الأموال ونصبه على الحالية بناء 
' على أن عامله المقدر حال وإلاافهو نصب على الظرف أيضاً في الحقيقة . « 0 
قوله : لفن كلل اللعنوى. أو :تيه بقار ا0):والسعنى ول دلوا زو الات حون ظ 
ظ الجملتين بيان حال الأموال قذمه لأن كل واحد منهما منهياً على حياله ظاهز على هذا 
التقدير ظاهر بخلاف النصب بإضمار إن فإنه نهى عن الجمع بينهما ونهى كل وأحد منهما. 
حياس البو وود ا ل ات 
وكرت اللن إن اجميهما ب شير درك كل اعد منهما: ظ 


ل 0 
ولا تأكلوها كاتة يينكم والباء في بالبال إما للسيبية أو للملابسة. ظ 


اه لفاسدة والاكتساب الخبيثة وأموال النيمة قبل النسمة ريا نعل التلاح مين قر لد (انولكم» ته وهلا ظ 

بناء على الدخول عن نحقيق بينكم على الوجه الذي قرر فى أصل الحاشية . ظ 

(1) قال الله تعالى في سورة النساء : لذي يها الذي آنا لا تلو أموالكم بكم بلاطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراضى منكمة الآية. ظ ظ 

فد وهنا لقرية هي تعالى عن أكل مال الفر في سورة النساء وحده فعلم أذ كل متهم مهي يشا 


ور ار ال ا اس بف 8 

قوله: (والإدلاء هو الإلقاء» نقل عن الأساس أدليت دلوي في الْيَكو أرسلتها ودلوتها 
نزعتها ومن المجاز دلوت حاجتي طلبتها ودلوت به إلى فلان شفعت به إلجه وأدلي بحجته 
أظهرها وأدلي بمال إلى الحكام رفعه قال الراغب الإدلاء إرسال الدلو في البثر استعير 
للترصل إلى الشيء فقوله الإدلاء أي المراد بالإدلاء هنا الإلقاء والإيصال مجازاً ولدذلعدي 
بألباء مثل الإلقاء والالقاء الطرح والمصادفة . 

قوله: (أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام) بتقدير المضاف إذ لا معنى لإلقاء نفس 
الأموال إليهم والمراد حكومتها بقريئة قوله إلى الحكام وأشار إلى زيادة الباء في بها كالباء 
في قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 145] على وجه. 

قوله: (طائفة) الفريق القطعة المعزولة من الشيء والطائفة غير مختصة بالعقلاء ولذا 
يطلق على المال المعزول من الأموال. 

قوله: (أي بما يوجب الإثم كشهادة الزور واليمين الكاذبة أو ملتبسين بالإئم) أطلق 
الإثم على ما يؤدي إليه مجازا بعلاقة السيبية وإنما قدمه لأن سبب أكل المنهي ما يوجب 
الوثم فالباء للسيبية والملابسة بالإثم متفرع عليه ولذا أخره وإن كان باقياً ح على حقيقته 
فالنهى هنا أيضاً باعتيار القيد إذ الإدلاء إلى الحكام لغرض صحبح ووجه مشروع ليس 
بمنهي عنه قوله أو ملتبسين بالإثم أي المعصية إشارة إلى أن الباء للملابسة والظرف حال 
من ضمير لتأكلوا غير متحلق به أو ملتبسين بالإثم بياك حاصل المعنى لإشارة إلى أن الباء 

قوله: (إنكم مبطلون) أي تعلمون غير منزل منزلة اللازم بل مفعوله مقدر وقرينة 
تعيين المحذوف مقتضى المقام وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للقصر أي وأنتم 
تعلمون لا الحكام فلذا لم يكتف بتعلمون. 

قوله: (فإن ارتكاب المعاصي مع العلم بها أقبح) وأما ارتكابها بدون العلم بها 
فقبييم”0 لتركه الاحتياط والتثبت في طلب الصواب فلما كان القبح متحققاً في كل حال 


قوله: والإدلاء الإلقاء والإدلاء في الأصل إرسال الدلو في العر واستعير للتوصل إلى الشيء 
فهو في معتى الإلقاء إلى الحكام مجاز مستعار . 

قوله: أو متلبسين بالإثم يعني الباء في بالإثم إما للتسيب وهو الوجه الأول أو للمصاحية 
وهو الثاني . 

قوله: فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح فيكون جميلة وأنتم تعلمون حالاً واردة لتقبيح 
فعلهم في التحاكم بإشهاد الشهرد الرور وارتكاب الأيمان الكاذبة لأكل أموال الناس بالوجه الباطل 
فإن مرتكب مثل هذا الفعل أحق بالتوبيخ . 


)١(‏ ويؤيده ما فيل قد يكون الاتيان بالمعصية مم الجهل بحالها موجباً للائم لتقصير الفاعل في تحقيق حالها 
وعدم الاحتياط وهذا غير النسبان والخطأ وبالجملة الجهل ليس بعذر فيما علم من الدين ضرورة, 
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تيد بالعلم امالغة في شناصهم وكمال التبيح في ارتكاهم فلا مهم لتحقق فائدة في في 
القيد سوأة. ' 1 
كوله: ازوى انغوناة الخصرني ارس ظلى إترىء القين التق تلد لقي رن 
سي د د م ع ا ل و 
يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا قليلا» أل عمران : 119] فارتدع عن اليمين وسلم الأرضن 
إلى كدان لهذا الحديت اخرحه أبن الى تاف عو :يفيه اين حب مسد اموق النجدر 
المنيزف إلى كندة بن ثور 'قبيلة من اليمن وهو غير الشاعر المعروف وإن كان أشاعراً أيضاً 
فإن امرىء القيس لقب به عشرة من الرجال ثلاثة منهم صحابيون كلهم شغراء كذا في ظ 
القاموس زعبدان بوزن عطثنان.علم الحضرمي منسرب إلى جشريرت د ' 
ربيعة بن عبدان الحضرمي ولعله رواية أخرى . 0 
/ قوله: رليك .اناد سيان ور أيه اند رطان أرها القرك اع ا 
أخذ من غلتها كذا قاله بعض:المتأخرين وقال أولاً فقال عليه السلام لعبدان 'إن لك ببيتةة 
قال عليه السلام «لك يمينه؟ فقال عبدان إذن يذهب بأزضي فقال النبي عليه السلام اليس ' 
لك إلا ذلك» فحلف كاذباً بالله ما له قبله حت فنزلت الآية فأقر عبدان الخ وأفيه متخالفة ظ 
لكلام الم حيث قال فارتدع امرؤ القيس عن اليمين. الخ وأثبت البعض اليمين وأيضاً قال 
فحلف بالله كاذباً إن كان الحالف امرؤ القيس فحلفه ليس كاذبا على تقدير وقوعة كما يشهد 
به قوله فأقر عبدإن ورد أرضه :الخ . وأيضاً مقتضى اليمين بقاء الأرض. في يد امرىء القيس ظ 
وإن كان الحالف عبدان فاستقام الكلام وحصل: المرام لكن لا يمين.على المدعي بل عليه ظ 
البينة واليمين على من أنكر وكلام ذلك البعض لا ينخلو عن كدر. ا 0 
0 قوله: (و هي دليل: على أن حكم القاضي لا ينقد باطنا) هذا مذهب الشائمي واختياز 
الإمامين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينفلك 
باطئأ كما ينفة: ظاهراً لكن الخلاف في حكم الحاكم يعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا . 
علم المحكوم له أنهم شهود رُوز فقال إمامنا أبو حنيفة إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ 
عتما يض وود نوو دامر ريات ركرك الجر سوا (ونيها بود أن الأسيرد,' 


'قوله: وهي دليل أي 7 الآية 5007 لا ينقذ باطنأ عند التحاكه إلية 
بما بوجب إثما لأن الآية ناهية عن أكل :المال الحاصل بذلك الوجه الباطل ولو نفذ حكمه باطناً لما ' 
ورد النهي عنه إذ حيئئلٍ يكون أكله حلالاً والمفهوم من الحديث أيضاً أن حكمه لا ينفذ باطاً وهؤ ' 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «ألما أنا بشر» الخ إذئو أحل حكم القاضي لما كان محرماً لما ظ 
كان ما قضى به له قطعة من نأز هذا هو قول مالك والشافعئ وأحمد وجماهير علماء الأمصار 
رحمهم الله وعتد أبي حديفة رمه الله ينفذ ظاهرأ وباطثاً فيحل عنده الأكل مما حضل بالتتحاكم 
على ذلك الوجه فإنه رحمه الله أقال إن قضى القاضي يشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطا ني الحقود 
بلحو ركيد 00 بشاهدي زور حل وطئها عنده, ظ 
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شهرد زور كما روي أن رجلاً خطب هو دونها نأبت وادعى عند علي رضي الله تعالى عنه 
أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة إني لم أتزوجه وطلبت عقد النكاحشقبال علي كرم 
أنه وجهه قد زوجك الشاهدان وعند الشائعي والإمامين لا ينفذ وحكم الحاكم' في الظاهر 
كهر في الباطن وليس الخلاف فيمن ادعى حقاً في يد رجل وأقام بينة يقتضي أنه له فإنة.غير 
جائز أخذه وحكم الحاكم لا يصح له ما كان قبل ذلك محظوراً عليه كذا قيل وما نحن فيه 
من هذا القبيل ظاهراً لأنه ادعى حقاً في يد امرىء القيس مع أن أرباب الحواشي نقلوا 
الخلاف فيه ولو قيل إن عبدان ادعى على امرىء القيس أنه باع قطعة من أرضه الخ لكان 
مما اختلف فيه وتمام الكلام في فن الفقه . 

قوله: (ويؤيده قوله عليه السلام إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم يكون 
الحن بحجته من بعض) أي إن حكم القاضي لا ينفذ باطناً في الصورة المذكورة ولا يحل 
للمحكوم له وهذا معنى لا ينفذ باطناً فوله"'' عليه السلام حين اختصم إليه الخصمان فقال 
«إنما"" أنا بشر» أي لا أعلم الغيب وهذا هو المراد بالحصر هنا لا نفي غيره من الرسالة 
وهو ظاهر ولا نفي الملكية لأنه لا يفيد هنا وإن كان معنى صحيحاً لأن الملائكة لا يعلم 
الغيب أيضاً قال تعالى: #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني 
ملك4 [الأنعام: ]5٠‏ الآية فذكر نفي الملكية في مقابلة نفي علم الغيب وألحن أفعل 
تفضيل من اللحن وهو صرف الكلام عن ستنه الجاري إما بلحن أو بجعله تعريضاً وقيل 
للغطن لحن”” وكذا القوي على التكلم . 

قوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) وثبت عندي إما ببينة أو يمين لعدم علم 
الغيب على ما أشار أولا بقوله #إنما أنا بشر» [الكهف: .]١١١‏ ظ 

قوله: (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه نإنما أقطع له قطعة من النار) فليحملها أو 
يذرها تفريع لما تضمته الكلام مع غاية الإيجاز في بيان المرام فإن قوله على نحو ما أسمع منه 
يتضمن الأمرين أي فقضائي على هذا النهج إما مطابق للواقع أو لا فمن قضيت له بشيء من حقه 
فهنيئاً له ومن فضيت له بشيء الخ فإنما أقضي بشيء يؤدي إلى العذاب في الئار مع سائر الأشرار 
وتأويله فد مر في قوله تعالى : «أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» [البقرة: ]١74‏ الاية 
وتأييده لما ذكر ظاهر قيل ولكنه ليس محل اللخلاف كما مر ومطابقته سبب النزول للآية باعتبار 
أكل مال الغير يغير حى مطلقاً قوله ليس محل الخلاف ليس بتام لأنه مطلق ينتظم محل الخلاف 
وغيره وفيه دليل على ما ذكرناه من أن النهي عن أكل مال الغير وحده ثابت بدلالة النص . 


. هذا الحديث أخرجه الشيخان ونقل عتهما إمام الصغاني‎ )١( 
. بوزن عخشئن صفة مشبهة‎ )9( 
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قوله تعالى: ينأك عن الأ مين مَوَاقِيتٌ 4 إك بلعل الوذ بان 
كوأ بجوت من ظهورها وَلكنَّ لير من تقد وَأنوأ نوت من الوايهتا ا أ أله 
أملحكم ليحرت 67 ( “يذ 
003 قوله: ملسا بل ونا تع اا باعي ا 
كم يزيد حتى يستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ) معاذ بضم الميم والفتخ 
تحريف أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي عن الكلبي عمن أبي صالخ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وله طرق أخر كذا قيل ولقد أصاب ولي الدين . 
العراقيى حيث قال ولم أقفاله على إسئاد ولم يقل ليس له إسناد وغنم. بغين معجمة ' 
ونون بوزن قفل وفي قوله نبأله إشارة إلى أن المضارع في الآية لحكاية الجال الماضية 
لاستحضار ذلك السؤال لأنة لكونه مما لا يعنيهم مما'لا يستغربه سليم البال وصيغة 
الجمع' '' إما من قبيل قتل:بنو فلان والقاتل واحد منهم لكون ما عداهما راضياً أو 
حاضراً وقت. السؤال أو أقل الجمع اثنان كما هو مذهب البعض ثم يزيد أي هلال حتئ 
'يستوي نوره وهذا بناء على أن المراد بالهلال القمر إما مجازاً أو اشتراكاً:إذ الهلال غرة 
القمر إلى ليلتين أو إلى سبع وليلتين من آخر الشهر كما في القامؤس ولا يمكن أت'يرال. 
المعنى المذكور هنا بل المراد القمر كما أشار إليه المص بقوله في اختلاف حال القمر 
احتى يعود يجوز فيه الرقع :على أن حتى ابتدائية والنصب على أنه حرف اجر كما بذ 
يصح فيه الهمزة ال ياس ال ا 
والأول هو المناسب للمقام . ! ظ ظ 
قوله: (ك انهم ساررااخن التتكمة تيادلا 25222200 00 
.بصيغة الجمع موافقاً للنظم وقد فال أولاً سأله معاذ بن جبل الخ وجهه ما تقدم:عن الحكمة 
الخ . وما نقله من تقدير السؤال يقتضي أن يقال سألوا عن السبب حيث قال ما يال الهلال 
البال بمعنى الحال والشأن فالّسؤال:بما عن الجنس غالباً والمسؤول:عنه حقيقة شأن الهلال 
وباله 007 عد ا را ا لبي 0 
اغاية وحكمة و أن يكون سببه: وعلته إذ ما ذكر في سبب النزول من قولهم ما بال الهلال لا 
يدل على أنه سؤال غن السبب دون.الحكمة وبالعكس ولا يفهم من النظم الكريم ذلك أيضاً 
فالنحرير اختار في المطول أنهم سألوا عن السبب لكن صاحب الكشاف والمص اجتارا أنه 
سؤال عن الحكمة فيكون الجواب حيئئذٍ إخراجاً للكلام على مقتضى الظاهر وأما السكاكي 
ل حي ا ل يا ا 
وا او بكي 0 
نزي سؤاله منزلة غيره نيه على أنه الأولى بحاله. ظ ظ 


)١(‏ وأما جمع الأهلة فباعتبار إفزادها إذ السؤال لا يختص بهلال دون هلال.. 


سورة البظرة/ الآية: 44ؤ كا بياس" 

قوله: (فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة فى ذلك أن يككون) أي أمر التبى عليه 
السالام أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة قيدها بالظاهر لأن لها حكمة دقيقة تاطنه فلا يتعلن 
بها أمر دينهم ولا فائدة في بيانها والحكمة الباطنة لا ينبغي أن يتصدى لبيانها لون النظم 
الكريم ساكتأ عنه وقيل في بيانها مثل اختلاف تشكلاته سببا عادياً أو جعله جعلياً لاختلاف 
أحوال المواليد العنصرية كما بين في محله فمما لا يطلع عليه كل أحد . 

قوله: (معالم الناس يوقتون بها أمورهم ومعالم للعيادات الموقئة يعرف بها أوقاتها) 
معتى مواكيت للناس رإضافة معالم بمعنى اللام أي معالم يوقتون بها أمورهىي”" أي 
الميقات اسم آلة وهو ما يوقت به الشيء كما أن المقدار ما يقدر به الشيء والمراد بأمورهم 
الأمور الدنيوية من المزارع والديون والاستئجار وعدة المطلقات والحيض وغير ذلك من 
أمر المعاش ولهذا عطف عليها معالم للعبادات وقيدها بالموقتة لأن غير الموقتة لا تتوقف 
على ذلك قوله يعرف بها أوقاتها إشارة إلى أن المعالم مما يعلم به''* الشيء والمراد بها 
هنا ما يعلم به أوقات العبادات فيقال للأهلة مواقيت لأن الأمور يوقتون بها ومعالم لكون 
الأمور وأوقات العيادات يعرف بها. 


قوله: (وخصوصاً الحج فإن الوقت مراع فيه أداء وقضاء) إشارة إلى تخصيص الحج 
بالذكر وهو أن الحج ادعى شيء إلى الوقت لاحتياجه إليه أداء وقضاء إذ لا قضاء في غير 
وقت الحج بخلاف سائر المبرات فإن قضاءه لاا يختص بوقت . 

قوله: (والمواقيت جمع ميقات من الوقت) والميقات اسم آلة من الوقت”* أي ما 
يعرف به الوقت فهو آلة للمعرف بخلاف سائر اسم الآلة فإنه آلة لوصول الفعل إلى المنقعل 
وكون مثل هذا اسم آلة من المجاز أو من الشواذ وقس عليه نظائره . 

قوله: (والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امئداد حركة الفلك من 
مبدءها إلى منتهاها) احتراز عن المضافة كان يقال مدة قراءة زيد فإن معناه ليس امتداد 
حركة الفلك بل الزمان والمراد بالحركة الحركة اليومية كما هو الظاهر فح المراد بالمبدأ 
أول الدورة التامة وبالمنتهى آخرها والمراد بالفلك الفلك التاسع الأعظم والأطلس وفي 
لسان الشرع يسمى بالعرش لكن لا حركة له عند أهل الشرع وما ذكره مسلك الفلاسفة 


قوله: فأمر الله أن يجيب الخ فيل هذا الجواب من باب أسلوب الحكيم وهو تلقي السائل 
بغير ما يتطلب سألوا عن سبب كمال الأهلة ونقصاتها فأجييرا بفائدة ذلك ومتفعته . 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن المضاف محذوف في مواقيت للناس والمعنى مواقيت لأمور الناس أو اللام للتفع 
والمعلى مراقيت لاتنتماع الئاس يها. 

(؟) إذ معلم الشيء ما يستدل به عليه . 

() فلو قيل الميقات مفعال من الوفت معناه ما وقت به الشىء أي حد لكان أقرب إلى الحقيقة ومنه مواقيت 
الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة فهي مجاز أيضاً. 


1 ظ -. سور البقزة/ الآية وما 
ومختار المتفلسفة تجاوز الله عنا وعنه والزمان مدةٌ مقلسومة أئ مقتهلومة إلى الشافي 
والحال والاستقيال فيكرن أخص" من المدة ولوفت الزمان المفروض أى"المشّدر والمعين 
لأمر سواء كان: ذلك الأمر دنياوياً أو . عبادة ولذا قل أوفات الصلاة والصوم والختج وغيرها 
واة اننال تي وأزمنتها فيككون أخص من الزمان ومن المدة لأن الأخص من أحل من 
لحي ء أخص من ذلك الشيء وفي كلامه إشارة إلى وجه اختبار الوقت دون الأزمنة والمله, 
قيل ولم نجد هذا التفصيل فيما عندنا من كتب اللغة ولا يضره ذلك إذ البيان على مذهبْ ” 
الحكماء «لكر ل خف بهد القر ىنيدا ددا ون ككيو العكم كن حسن الظن: به أنه اطلع 
عليه والعجن” أن صاحب الإرشاد وابن كمال تبعاه في ذلك.مع أن بيان النظم الجليل 
على قاعد الفلاسقة ليس له حسن أنيى ولطف وشيق وعلماؤناأبطلا كن الزمان عبازة عن 
مقدار حركة الفلك الأعظم وحركتها أيضاً. 1 
قوله : (وقرأ عاصم يضم البء) أي با بوث على الأصل لأنه جمع بيت على وز ّْ 
فعول بضسم الفاء والباقون بكسرها على اتباع الياء . ا 
0 قوله كانت الأنصار إذ أحومو لع لم يدلو دار ولا فسطاطا من بيه إن 
يدخلون وبخرجون: من نقب أو فرجة وراءه) أشار إلى أن أن البيوت. بمعنى السكنى مطلقا 
اطلاقاً للخاص على العام منواء كانت مبنية من الحجر أو المدر أو متخذة من.الشعر ظ 
والوبر لا بمعنى المبنى المشتمل على الجدران الأربع مع السقف لأنه لا.يطلق على " 
الدار حقيقة إذ الدار العرصة التى تشتمل البيوت ولا يطلق على الفسطاط فالمراد ما 
زر خرص سي مض لفسا وي صررن لتك نجهاء رتعاط ركمو 
الفاء لغة فيهن كما في الصحاح .. 
قوله: يعون ذلك بر وي برجوة الاب ونه خلطيم أن ترك العا كم ظ 
الإحرام تركها فكما أن الإحرام بر فكذلك الدخول المذكور بر أيضاً ظ ظ 
قوله: (فبين لهم أنه لبس ببر) والضمير في أنه راجع ال 1 
تأنوا جعل الإنيان المذكور ميسئداً إليه والبر مسنداً مع أن قي الآية الكريمة عكسه ولعله 
جعل كذلك للمبالغة وإلا ففئ اللغة والعرف : نفي البر عن الفعل كما في النظم لا تفي الفعل . 
عن البر تقدم نظيره د ترد لاسن البر أن تولوا© [البقرة: /ا11] الآية ربالجملة ار ظ 


قوله : كانت الأنصار أي كائوا إذا أحرموا وغيروا عادائهم : 55-000 ظئو ا الات ظ 


في الإحرام من تغيير جميع العادات فغير مإعادتهم في الدخول من. الباب إلى ما ورااهه والقسعقاط | 


١‏ أي ليس بممارف أن يال مد صلا وأزمته يمي أوققها إن كان صحيحا في تق لان كل شي 
23 واختاووا أ ن الزمان دراه ا سدس وعدي اموي ْ 


سورة البقرة/ الآبة : ١44‏ -- 


عما في النظم لا بد له من نكتة وهي ما ذكرناه والباء في بأن تأتوا زائدة في الخبر وعن هذا 
لم ينقل قراءة وليس البر بنصب البر وأما ما سبق فلما لم يكن فيه الباء قرىء بقراءتين نصب 
البر ورقعه . 

قوله: (وإنما البر بر من اتقى المحارم والشهوات) فيه تنبيه على أن اللام من 
ولكن البر يفيد القصر إذ المسئد إليه إذا كان محلى بلام الجنس يفيد قصره على المسئذ 
وهو التقرى هنا لأن المراد بر من اتقى بتقدير المضاف كما نبه عليه وبر من اتقى 
التقوى والدخول والخروج المذكوران ليسا من التقوى فلا يكونان من البر وذكر 
يخرجون لاستلزام الدخول المذكور ذلك إذ ترك العادة إنما يتحقق بمجموع الدخول 
والخروج فيدل الآبة عليه بدلالة النص قوله من ثقب ناظر إلى ما بني من الحجر ونحوه 
وفرجة ناظر إلى الفسطاط قوله المحارم إشارة إلى مفعول اتقى والمراد بالشهوات 
الردية المردية وأما الشهوات المستقيمة الموافقة للشرع فلا يجب الاتقاء عنها بل قد 
يجب تعاطيها وفيه إشارة إلى سر عدم كون الدخول برأ لأن الدخول من أبوابها ليس 

من المحارم حتى يككون الاحتراز عنه برأ وتشوى . 
قوله : (ووجه اتصاله بما قبله إنما سألوا عن الأمرين) لما كان اتصاله بما قبله خفياً إذ 


قوله: وحه اتصاله بها كبله اللخ عيارة الكشاف أدل على المقصود من بيان وجه الاتصال قال 
فإن قلت ما وجه اتصاله بما قبله قلت كأنه فقيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة في 
نقصانها وتمامها معلوم أن كل ما يفعله الله عز وجل لا يكون إلا حكمة بالغة ومصلحة لعباده 
فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس في شيء وأنتم تحسبونها برأ ويجوز 
أن يجري ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت احج لأنه كان من أفعالهم ويحتمل أن 
يكون هذا تمثيلاً لتعكيسهم في سؤالهم وأن مثلهم فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخله من ظهره 
والمعنى ليس البر وما ينيغي أن تكونوا عليه بأن تعكسوا في مسائلكم ولكن البر بر من اتقفى ذلك 
وتجليه ولم يجسر على مثله ثم قال وأتوا البيوت من أبوابها أي وباشروا الأمور من وجوهها التي 

يجب أن تباشر عليها ولا تمكسوا والمراد وجوب توطين النفوس وربط القلرب على أن جميع 
أفعال الله حكمة وصواب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك في ذلك حتى لا يسأل عنه لما 
في السؤال من الاتهام مقارنة الشك ظالا يسأل عما يفعل وهم يسألون# [الأنبياء: 17] إلى هنا 
كلامه بين اتصال هذه الآية يما قبله بثلاثة أوجه أحدها أنهم لما سألوا عن حقيقة حال الأهلة 
وأجيبوا بطريق أسلوب الحكيم أريد أن يبين سبب الاعراض عن جواب سؤالهم وسلوك طريق 
أسلوب الحكيم وهو أن ذلك السؤال ليس مما يهمهم ويليق بحالهم وإنما المهم اللائق بحالهم 
سؤالهم عن وفائعهم التي ييتلون ويتعذبوت بها مثل هذه الفعلة التى يحسبوتها برأ أي الأهم بحالكم 
أن تعلموا أنها مواقيت للناس والحج وأن تنظروا في قعلة واحدة تفعلونها على أنها بر وليس البر 
ذلك ولككن البر بر من اتقى وثانيها أنهم لما أجيبوا بأنها مواقيت للناس والحج أورد بعض أفعالهم 
التي كانوا يفعلونها فيه على سبيل الاستطراد وهو ذكر غير ما سيق له الخلام إذا كأن له تعلق ما به 
وثالثها تعبيبهم على ما عكسوا سؤالهم فإن اللائق بحالهم أن يسألوا عن منافع كمال الأهلة 


ل 1ش . 5 سورة البقرة/اآية: 2144 
لا يظهر المناسبة بين بيان الأحكمة في اختلاف القمر وبين هذه القملةتصلي لتواجيهة 
بوجخوه حاصل الأول أن المناشبة بينهما أنهما متماثلان فئ كونهما جوابى تنؤال ولا يضر 
ترك حكاية السؤال:عن الأمر :الثاني إذ ذكر جوابه عقيب جواب السؤال الأول قرب عليه" 
فقوله: #وليس البر» [البقرة: ]١84‏ داخل في حيز القول وعطف على قوله هي مؤؤاقيتم ' 
والجامع كونهما جوابي سؤال وإنما لم يذكره ه للتنبيه على د يد ف ظ 
عنه فضلاً عن أن يقع . ا ا 


قوله: (أو أنه لما ذكر أنه مواقيت الحج وهذا يشا من اتعالهم في الحج. كر 


ونقصانها لا عن الجكسة في ذلك فضرب لهم المثل من ترك ياب البيت إلى ظهره وها ليف 

بياث سبب الاعراض عن جوابهم كالجواب الأول إلا أنه حمل قوله: وليس البر هنا على التمثيل 
"لا على حالهم الواقغة بخلاف 1 فإئه في الأول محمول على خالهم الواقعة وقرز بُعضْهمٍ ' 
مؤدي هذه الأوجه الثلاثة بعبارة أخرى مع مزيد بيان وفائدة قال الوجه الأول من اباب أسلوب ظ 
الحكيع وهو تلقي الشائل بغير :ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزله :غير :السؤال ليتبهه على تعديه عن 
'موضم سؤال هو أليق بحاله وأهم.له إذا تأمل وإليه الإشارة يقوئله فدعوا السؤال.عنه زأنظروا 
في واحدة تفغلونها والوجه الثائي من باب الاستطراد .وذلك أن السؤال. لما كات عن الأهلة 
'واجيبوا عن الميقات دعقن المرافكت ميقات الحيج أورد بعض أفمالهم التي كانوا يفعلونها فيه ' 
والوجه الثالث:من باب أن السنؤالٍ يما لا يستحق إلجواب لأن الواجب عليكم أن تسألزا عما 
يهمكم من متنافع الأهلة وفوائدها لتعلموا بمقتضاها فعكستم وسألتم عن أحوالها أن مثلكم في ظ 
'العدول عن الطريق المستقيم كمن لا يدخل من باب بيته ويدخله من ظهره ويمكن أن.يكونٌ . 
هذا الجواب أيضاً من باب الأشلوب الحكيم والوجه الثاني أوفق لتأليف النظم. أنه تعالى لما 
استطرد عملاً من أعمالهم في البخج وقبح فعلهم وبين أن التقوى ني عكس ذلك عم التقوى 
بقوله ٠‏ #رإتقزا اله لعلك تفلجخرت» [البقرة: 8 فاندرج فيها جميع ما يجب أن يعتبز فيها . 
'من الأفعال والتروك فعطف علئ واتقوا 'بعض ما كان التقوى مشتملاً عليه وهو القتال ليشيز, به إلى 
أنه مهم بشأنهبحسب اقتضاء الؤقت فالعطف من باب العطف في قوله تعالى : : «فبهما فاكهة ونخل / 
ورمان» [الرحمن : 58] قال الراغب العلوم ضربان دئيوي يتعلق يأمر المعاش كمعرقة الصنائع 
ومعرفة الأجرام السماوية والمعادن والنبات وطبائع الحيواث وقد جعل الله لنا سبيلاً إلى معرفته من 
غير لسان البي وشرعي وهو البر والسبيل إلى أخذء ليس إلا من النبي عليه الصلاة والسلام قلما. 
سألوا عما أمكنهم معرفته أجايهم بما أجابهم ' ثم قال وليس البر بأن تأنوا البيوت من ظهورها. ولكن . 
الو ا ا ل ا فلان . 
الشيء من بابه إذا طلب الشيء من وجهه قال الشاعر أتيت المروة منْ بابها فُجغل ذلك مشلا 
. لسؤالهم النبي كلِِ عما ليس من العلم المختص بالنبوة : لأن ذلك عدول عن المنهج إلى هنا كلام : 
الزاغب وقد أثار المصنف إلى هذا المعنى بقولة إذ ليس'في الغدول بر وباشروا الأمور من 
وجوهها والمصنف رحمه لله لم يذكر الوجه الأول من هذه الأوجه الثلاثة وذكر مكائه في بياك : 
الاتصال وجهاً آخر وهو أنهم سألوا من الأمرين يعني سألوا عن سبب اختلاف 'الأهلة كمالا 
ونقصاتاً وعن البر فيما فعلوا حال الإحرا م فأجيبوا عنهما جميعاً لكني ما وجدت رواية على أن قوله 
تعالى : #ولكن البر» [اليقرة : 198 بجواب لسؤالهم نمن الب في أقمالهم حال الإاخزام. ظ 


سورة البقرة/ الآية : كما و 


للاستطراد) جواب ثان ووجه غير الأول وخاصله أن ذكره للاستطراه”؟ جه الااستطراد ما 
ذكره من أنه أيضاً من أفعالهم في الحج لما عرفت أنهم فعلوا إذا أحرموا للخَيْع والاستطراد 
أن يذكر عند سوق الكلام لغرض ما يكون له نوع تعلق به ولا يكون السوق لأجبله وأصله 
أن الصائد قصد صيدا بعينه فعرض له صيد آخر فمضى في أثره وطرده لا عن قصد وأقضى 
في أمره. 

قوله: (أو أنهم لما سألوا عما لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما 
ال ا 0 أن يسألوا 
أمئال ذلك ويهتموا بالعلم بها) أو أنهم لما سألوا وحاصله أن هذا من باب مارب اك 
لكن لا على الوجه الذي بين في كتب المعائي لأن المص لم يرض ذلك بل أشير فيه إلى 
أن اللائق بحالهم أن يتركوا السؤال عن الأهلة رأسا وأن يشتغلوا السؤال عن جواز أفعالهم 
وعدم جوازها لأن النبي عليه السلام إنما بعث لبيان الحل والحرمة والجواز وعدم الجواز 
لا لبيان ماهيات الأشياء وأسبابها وحكمها وهذا الجواب جيد إن لم يكن الجواب عن 
السؤال الأول مذكوراً إلا أن يقال إن هذا باب آخر من أسلوبٍ الحكيم يعرفه من له ذوق 
سليم ولعدم شهرته وقلة وقوعه لم يذكر في كتب المعاني. 

قوله: (أو أن المراد به التتبيه على تعكيسهم السؤال بتمئيل حالهم بحال من ترك باب 
البيت ودخل من ورائه والمعنى وليس البر أن تعكسوا في مسائلكم ولكن البر بر من اتقى 
ذلك ولم يجسر على مثله) وجه رابع وحاصله أن هذا الكلام استعارة تمشيلية ولا يراد 
مدلوله شبه الهيئة المنتزعة من السائلين وسؤالهم عما لا يهم وتركهم المهم الأهم بالهيئة 
المأخوذة من شخص واتيان البيوت من غير طريقها وترك باب الدار في تعكيس الأمر فذكر 
اللفظ ‏ الموضوع للهيئة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة لكن لغاية ضعفه آخره إذ ليس في 
العدول بر وأما العدول عن بسط المخيط ونحوه في الإحرام فهو بر عظيم ويترتب عليه 
أجر جسيم فلا يقاس عليه ما صنعوا ادعاء بأن فيه ترك العادة كما فى الإحرام فهو بر أيضاً 
فإن شرط القياس ليس بمتحقق وهو أن لا يكون حكم الأصل معدولاً عن القياس وحكم 
الأصل هنا وهو ترك العادة معدول عن القياس فلا يصح القياس ولو سلم أنه ليس معدولاً 
عن القياس فلا يكون علة متحدة بين الأصل والفرع. 

قوله: (إذ ليس ني العدول بر أو باشروا الأمور من وجوهها) هذا على الوجه الأخير 


000 اح كه ا 1 لل ال له الكلام منرّل منزلة الجزء منه مع 

توسطه بين أجزائه وألا يعد فصلا وهذا يتصل به باعتبار مناسية ما فلا يتصل كالاعتراض لكن يشبه به من 

حيث إنهما غير مقصودين ولهذا ساق مساقه إلحاقاً لاتصال الضعيف بالقوىي وها ويكون بالواو وبدونها 

هكذا فرق بيئهما صاحب الكشف ويفرق بوجه آخر وهو أن الاستطراد قد يتعلق يما معه بحسب الإعراب 

والسكاكي لم يفرق ببتهما كذا قيل وعدم الفرق هو الظاهر إذ ما ذكر من الفرق يقتضي التباين بينهما فلو 
ايك الثرن: يتهها العو والاتصر من من نوه الم ريع 


18 آ ْ مررة د ا تلحو 
كما أن الأول بناء على الوجزه العلاثة الأول فيكؤن 50 5 كر تنلية على 
الوجةالأخير هذا!"؟ الآمر من 'قتزل التضرريم ينا حلم صعتاً رالعرانا د 0097 نفئ البزا عن 
إتيان البيوت من ظهورها يفهم أن البر إنيانها من أبوابها وكذا الخروج والظاهن ,أن جملة 
وأتوا جملة تذييلية مقررة لمضمون ما قبلها كما بيناه وجعله عطفاً على ليس اليْنإما ‏ 
لأنه في تأويل ولا تأتوا البيوت من ظهورها أو لكوئه مقول القول وعطف الإنشاء عليل.. 
الإخبار جائز فيما له محل من الإعراب سيما بعد القول, تكلف مستغنى.عنة يما ذكرنا 
ثم الظاهر أن الأمر للوجوب. ش ا 2007 ظ 
قوله: وني اتعبين الستكابة) لخر البيوت من ظهورها والقياس الشرعغي لحاوي 
لشروطه ليس من تغيير الأحكام يل من تقريرها . 0 
قوله : (والاعتراضن على أفعاله) بطريق ن انال عن الحكم والمصالح المودعة "فيه 
الغير المتعلقة بعلم النبوة لما؛كان السؤال السابق عن الأهلة الحوال ينها لا رستهم ركان 
في صورة الاعتراض حيث قالوا : في السؤال ما بال”“ الهلال ولم يقولوا لم لم يكن ' 
القمر كالشمس عبر عنه بالاغتراض وإن لم يكن اغتراضاً في نفس الأمر قإنة كفر تعرق ‏ 
ا ا ال ال ع ني ا 
بالتقوى التعبير المذكورزن. 2 ' 
قوله: (لكي تظفروا بالهدى ل د الاستعارة 
كما مر بيانه غير مرة قوله: #بالهدئ4 [البقرة: ]١1‏ مصذر متعد أي الهداية إلى كل بغية 
لا سيما بالهداية إلى أن في كل أفعاله تعالى حكمة.بالغة وإن لم نطلع عليها فلا تشتغلوا ظ 
بالسؤال عنها والبر أي التوسع:في الخير فيما تأتؤنه وتذرونه وتمعمل ل بيلف < 
والبر لاقتضائه. المقام والموز بالثواب في دار المآب لازم لذلك. 1 


ح 


في رحس ع 


قوله + تعادي وى جيل لل الِنَ بُقوكٌ: وَل مَسْئَدُوأً إك لها يْلِك 
الشئيب 9 ظ ا 

قوله 0 كله تج وف اسع و اك المقاتلة وهي أن يقئل كز ظ 
صاحبه ليس مقدوراً للبشر وإنثما المقدور مباديها وه ا فسره به لآن بنن لم ظ 


قوله : فى اتعبير سكاف باطو د اقعالزييع ان الخ عا كلها دراطي حك < 
المدلول عليها بقوله: «وليس البر» [البقرة : 5 الآية. وقولة والاعتراض على أفعاله ناظرا إلى [ 
عرالي طن حل لامك لسعو ميا بوره لإيساتزناك نامل 4 قرا 14 . 7 


60 وهو كون المراد من قول : (وليس البر» الآية التمثيل بحالهم بحال من ترك باب اليك فيكرن لمراد هنا 
الأمر بمباشرة الأمور على وض لاق كنا أن إيان اليت من بابه واقع على وجه لاثقيةا 


(؟) فإن السؤال بما بالهم وحالهم متداول في الاعتراض والإنكار . 


سورة البقرة/ الآية: ١9٠‏ 4 
يقصد ذلك لم يكن مجاهداً وهذا نكتة قوله لإعلام كلمته وأما تفسيره بِالْجهَاِدِ فلما ذكرنا 
والمراد بكلمته كلمة التوحيد وسميت كلمة الله لدعوته إلى دين الله أو المرآا”يكلمة الله 
نمس دعوة الإسلام وإعلاؤها إظهار علوها وإبراز عز دينه بدفع مضرة الكفر والفنتاكعن 
العباد والزهاد وإعزاز دينه كالتأكيد لما قبله مع التفنن في البيان وفي بيانه إشارة إلى أن في 
سبيل الله استعارة للدين وكلمته لأنه طريق معنوي يتوصل به إلى رضاء ربه وإحسانه في دار 
كرامته تشبيهاً للمعقول بالمحسوس وإن الظرفية التي هي مدلول في مجازية ترشيح 
للاستعارة وجعله بمعنى اللام أو تقدير الشأن يخرجه عن المبالغة وإن كان صحيحاً عند 
أرياب البلاغة قوله لإعلاء كلمته باللام بيان حاصل المعنى لا لكونه بمعنى اللام ولما كان 
ذلك مقصوداً في الجهاد قدم على المفعول به الصريح ليفيد أنه أهم . 

قوله: (قيل كان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم 
والمحاجزين) على ما روي عن الربيع بن أنس هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة وكان 
رسول الله يقائل من يقاتل ويكف من كف مرضه لأنه قال في سورة الحج في قوله تعالى : 
«أذن للذين يقائلون4 [الحج: 9"] الأية وهي أول آية نزلت في القتال بعد ما نهى عنه في 
نيف وسبعين أية والظاهر أن هذا مرضيه حيث لم يقل قيل هي أول آية الخ نعلى هذه 
الرواية يكون الأمر بقتال المشركين كافة بقوله تعالى: #اقتلوا المشركين4 الآبة فيكون 
ناسخاً لمفهوم هذا القول وهو لا تقاتلوا الذين لا يقاتلونكم عند الفائل بأن المفهوم حكم 
شرعي وإلا فلا نسخ لأن ذلك عدم أصلي لا حكم شرعي عند من ينكر مفهوم المخالفة ٠‏ 

قوله: (وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال وبتوقع منهم ذلك) أي يظهرون القتال لكم 


قوله: وقيل معناه هذا الوجه وما بعده كلاهما على حمل تقاتلون على المجاز لكن يفهم من 
قوله وقيل إن الوجه الأول من وجوه تفسير الآية ما دل عليه ظاهر يقاتلون من حقيقة المقاتلة فيرد 
عليه أنه يلزم منه أن الأمر بالقتال حيئئذٍ أمر بتحصيل الحاصل لأن لفظ يقاتلون يدل بصيغته على 
حصول القتال بالفعل من الطرفين فالأمر بقتالهم أمر .بتحصيل ما هو الحاصل فالأولى أن لا يفسر 
على حقيقته بل على تجوز كما فعله صاحب الكشاف حيث قال الذين يقاتلونكم الذين يناجزونكم 
دون المحاجزين وعلى هذا يكون منسوحا بقوله: طوقاتلوا المشركين كافة#» [التوبة: 753] أو 
الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيات والرهبان والنساء 
والكفرة كلهم لأنهم جميعاً مضادون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم فهم في حكم المقائلة قاتلوا أو 
لم يقاتلوا قالوا في شرح هذا الموضع أن قوله تعالى: #يقاتلونكم4 [البقرة: ]١4١‏ مفاعلة هي 
تتحقق من الجانبين فالأمر بمقاتلتهم تحصيل الحاصل ففسر الذين يقاتلون برجوه ثلاثة الأول أن 
المراد بالذين يقائلون المناجزون للقثال قال الجوهري المناجزة في الحرب المبارزة والمحاجزرة 
الممائعة وفي المثل المحاجزة قبل المناجزة وعلى هذا الوجه تكون منسوخة بآية القعال كما ذكره 
لأن الآية حينئدٍ تفيد قائلوا المناجزين ولا تقاتلوا المحاجزين الذين لا يباشرون القتال لكنهم ليسرا 
من أهل العهد فنسح خصوص هذه الآية لعموم أية القتال والثاني أن المراد بهم الذين يناصبون 
القتال أي الذين لهم أعلية القنال دون من ليسوا بأهله والثالث أن المراد بهم المضادون للمسلمين 


الس هي سورةليقرة/ ٠:‏ 
من ناصبه الشيء أظهر .له وأبرزه كما في القاموس قبل فالآية على هذا ل سي درن 
تعالى : #اقتلوا المشركين» مخرجاً لمن لم يتوفع منهم الفتال ولا يخفى 'أنهلا يصج عانى 
إطلاقه لأن المخصص عندنا يكون موصولاً لا مفصولاً متراخياً والظاهر أنركية اقتلوا 
المشركين متأخر نزولها ولهذا حكم أنها ناسخة لمفهوم هذه الآية' على الوجه الأول كما مرا 
فالأولى السكوث عنه وسيجيء إن شاء الله تعالى بيان عدم ربكم ؟ والرهباية 
رهبآان جمع راهب وهم علماء النصارى . ظ ْ : 0 ش ظ 

قوله : (دون.غيرهم من المشابخ والصبيان والرهبان والنساء؟ مستفاد من مفهوم لد 
وهو مذهب المص وعندنا مستفاد بطريق العدم الأصلي . ظ 
قوله: (أو الكفرة كل نهم بصدد اال المسلممنّ ول قصده فيكرن وك لين 
. يقاتلونكم* [البقرة : +بيان للواقع:فلا مفهوم أصلاً إذ فيه فائدة أخرى سوى المفهزم. 
وهي أن الكفرة برمتهم بصددٍ قتال المسلمين لشدة عداوتهم وفرط بغضهم فعلى هذا يكؤن 
“كن لو كمال : الاو ترك كان عاد خض ين اعد وعراس ل حول بتر 
القتال بالحديث الشريف. ٠‏ | 

قوله: ١‏ ليود لازا ناموي ف السا فون بارس اا لي 
. وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة ” ئة أيام فرجع لعمرة ة القضاء وخاف 
ظ المسسلمؤن أن لا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم والشهر الحرام وكهوا ذلك افنزلت؟ لأن ما 


اللون نريقر 6 الال وهم اكد + : كلهم والوجه الأول أخص من الثثي والثاني أخص من الالت - ظ 
٠‏ قوله : : أو الكفرة كلهم فالمعنى وقاتلوا الذين يضادونكم في الدين . 0 
قوله : إنهم بصدد قا المسلمين بياذ لوجه التجوز فهو من باب من قعل قلا له سلب 
وإني أراني أعصر خمراً في تسمية المشارق للشيء باسم ذلك الشيء. ا 0 
ظ عَولهة ويويك الول ها روق الخ مراف بالارل نا دل عليه طهر الاين أن الأمعدئن اين 
يناجزون فى القتال ويبارزونه وجه التأييد أن المعنى حينئدٍ أي نظرا إلى .سبب نزول الآية: : #قاتلوا 
الذين يباشرؤت القتال » أولاً وينقضون عهدهم ولا تقائلوا الذين يساجزون ويكقؤن أنفننهم عن 
القتال ثابتين على عهدهم والحاصل أن سبب النزول يقنضي الأمر لقتال طائفة ممخصوصة من أهل 
١‏ الحرب وهم المباشرون للقتان منهم لا المحاجزون الممانعون القادرون على القتال القائمون على 
العهد وهذا هو معنى الوجِهٍ الأول والوجه الثاني وإن كان مبنياً على الخصرض لكن ذلك 
ْ الخصوص لا يتاسبه سبب النزول وتقرير سبب النزول أن النبي له خرج بأصحابه لإرادة عهزة 
فنزل بالحديبية وهو موضع كثير الشجر والماء فصدهم المشركون عن دخول البيثٍ فأقام شهراً لا 
يقدر على ذلك ثم صالحوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم في العام القابل ويتركون مكة 
ثلاثة أيام حتى يطوف وينحر الهدي فرضي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذلك ونصالجهم 
عليه وعاد إلى المدينة وتجهز في السنة القابلة ثم خاف أصحابه عن قريش أن.لا يفوا بالوعد 
ع ل الا 
فأنزل الله ديد وجوز .لهم المقاتلة مطلقا. 


سورة البقرة/ الآية: ١951‏ 0 


روي يشعر بأن يكون قوله: #الذين يقاتلونكم؟ [البقرة: ]١15٠‏ على ظاهرَمإنما قال يؤيد 
لأن خصوص السبب لا يقتضي خصوص الحكم لا سيما إذا احتمل اللفظ على الْعموم وأيضاً 
المعنى الأول كونه أمراً بمقائلة بعض الكفرة وهم الذين يتاتلون المسلمين بالفعل سزتكيكان 
في الحرم أو لا وسواء كان في الشهر الحرام أو لا وما روي مخصوص بمن يقاتلونهم في 
الحرم والشهر الحرام فلا يوافق ما روي المعنى الأول لكن لا يتقاعد عن التأييد في الجملة 
ولهذا ذهب النحرير التفتازاني إلى أنه وجه رابع وهو المراد بالذين يقاتلونكم من يتصدى من 
المشركين للقتال في الحرم وفي الشهر الحرام ولقد أصاب إذ الأول عام منه كما لا يخفى 
والتخصيص مذكور فى سبب النزول ولا يقال إنه تخصيص هن غير مخصص . 

قوله: (ولا تعتدوا''' بابتداء القعال أو بقتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعرة أو 
المثلة أو قتل من نهيتهم عن قتله) ولا تعتدوا بابتداء القتال ناظر إلى الاحتمال الأول قوله 
أو قثتل من نهيتم ناظر إلى الاحتمال الثاني وهم الشيوخ والصبيان الخ”'" . والنهي مستقاد 
من القبد فإن الأمر بالمقاتلة الذين يقاتلونهم مستلزم للنهي عن قتال الذين لم يقاتلوكم 
والاحتمالين الباقيين ليس لهما ارتباط إلى ما قبله ظاهراً لا سيما المثلة. 

قوله: (لا يريد بهم الخير) أشار به إلى أن معنى محبة الله إرادة الخير والنفي 
كالإثبات في ذلك التأويل فلا إشكال بأن نفي المحبة على ظاهرها كما صرح به النحرير في 
المطول في حل قوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم4 [البقرة: ]١١‏ ولام المتعدين 
للاستغراق لكن لعموم السلب لا لسلب العموم لفسياد المعنى . 


قوله تعالى: أو ند يوم مكيف وذ عند أخيرة والفننة أَسَدمِنَ الَْْلٍ ولا 
وه م عِنَدَ سجر سير لفرام حي ينار م به إن فلو قفد هم كد > 0 زه الكير (7©) 
قوله: (حيث وجدتموهم في حل أو حرم) لعموم المكان ولذا قال من حل أو حرم . 


قوله: وكرهوا ذلك أي وهم قد كرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام ولذلك خافوا أن 
يقع القتال فيه . 

قوله: بابتداء القتال أو بقتال المعاهد ناظراً إلى الوجه الأول وفوله وقتل من نهيتم عن قتله 
من النساء ناظر إلى الوجه الثاني . 

قوله: لا يريد بهم الخير إشارة إلى أن الحب المنفى هئا بمعنى إرادة الخير وكذا في كل 
موضع أسئد 0 الله تعالى يراد به إرادة الخير لمن يتعلق هو به. 


)١(‏ وقيل ولا تعتدواف بابتداء القتال على الوجه الأول والرابع أو يقتال غير الناصبين كالشيوخ الخ على 
الوجه الثاني أو بالمئلة أو بالمقاجأة من غير دعوة على الوجه الثالث. 

(؟) حيث وجدتموهم وهو في الحقيقة عبين لقوله: «وقائلوا في سببل الله الذين يقاتلونكم» وهو كون المراد 
منه عموم المكاني هذا على المعنيين الأولين وأما على المعنى الثالث قالعموم ظاهر. 


لل ب هي سور ةقر :1 4 
قوله: (وأصل الثقف الحذق في إدراك الغبيء علمأ كان أو غملاً.فهو يتضمن معنى 
الغلبة) هذا أ صله ولكن في مطلق الإدراك سواء كان بطريق الحذاقة أو لا هلم أو عملا بناء 
على أن الإلرال بير يساحن بالبلم بلطرسطااك الرجبي ا 01ر1 
. شائعاً في العلدم . | 
قوله : 1102-7 0 
حيث: وجدتموهم عن اح إخاك برد عور جراد كرد بير لطر بره ميان 
إن وجدتموهم ظاهر شائع في معنى غلبتموا عليهم. ظ لي 5 
ظ قوله : ١‏ : وض 
(قال فإما تثقفوني قاقشلوني فمنأثقف ف تاديس إن عل 
قال أ الشاعرة” 2< آ ا 0 
كفا تفعفوتي نانمترين. "تمن انفت تلوس الىخلون 
فأما تثقفوني مركب 'من أن وما فالمعنى فإن تدركوني أيها الأعداء غائْبينَ علي 
فاقتلوني فاغتنموا الفرصة .لأن من أثققه غلم هله لضن له نيعا من فتلى وليسن ال 
طريق ووصول إلى خلود زبقاء في الدنيا فاثفاء في فمن أثقفه لقفه تعليلية وأثقغا:بصيعة 
المضارع المجزوم المتكلم وحده والعائد إلئ من محذوف وضمير ليس:راجع إلى من 
. وتعلق الى يتقدر رعو تدا وه و بجاميل الحمين وهذا اسجيا» عار اكره النقتا 
مستعملا قي معنى الغلبة . ٍ) ا 
ظ قوله : (أخرجوكم أي من مكة) وإسئاد الإخراج باعتبار اكد قاله. في قؤل 
تعالى: . #وكأين من قرية في أشد قوة من قريتك التي أخرجتك» [محمد: ]١‏ الآبة 
حتى نققل في شرح المشكاة ة تعلي القاري كفر من فال أخرجه عليه السلام أهل مكة منها 
ظ ل ا ل ار ل اص ال لا 
ا عليه السلام . ظ 
قولب : الود فمل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح) امثالاً لأمره تعالى الم قل وق 
نعلوا مواققاً تلنظم للتنبيه على أصالته في الإخراج وموم الأمر : في النظم الكريم لتعاونهم 
ظ يل وأخرجوهم أي اقتلواأبعضهم وأخرجوا بعضاً آخر وهذا معنى ما قيل ومعنى الأمر 
بالقتل والإخراج ا ل ا اك الأمرين في المشركين ' وفيه 3 خال 


قوله : وأصل الثقف الحذق أي الحذاقة في إدرالة لشيء قو الثقف منضمن لممنى ألية لم 
أن الحذاقة التي هي معناه بمعتى الغقبة في الإدراك. 1 

قوله : . فإما تثشفوني الْبِيْتِ يقوال الشاغر مدان من يدركني منكم ويقدو على فتلي فليتمل 
فمن أدركته منكم ليس له طريق الال ل ار بم لله وبي 
نإن تغلبوني. فمن أغاميا. ١‏ ' 


و لكر 1 13 ب ل بمجمحجطجبب تج ماح و7777 171 ١‏ 


فالأولى أن القتال حل لهم ساعة في الحرم ثم لم يؤذن لذلك ففي مدة اللإذن أمروا بالقتل 
وبعد ذلك أمروا بالإسخراج أو الأمر أن للتخيير فمن أراد القتل قتله ومن أراد إلخزابجه أخرجه 
وكلاهما سهل له عليه السلام . 

قوله: (أي المحنة التي يغتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن) أشار إلى أن الفتنةٍ 
الامتحان بالبلية وقد تستعمل في نفس المحنة إذ من شأنها أن يمتحن بها أو أن يعامل 
معاملة الامتحان بها فالجملة على هذا تذييل لقوله #وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» 
لبيان سبب الأمر بالإخراج والترغيب فيه إذ الأظلم هو البادي والجزاء من جنس العمل قوله 
كالإخراج من الوطن أي كتب الإخراج منه بلا داع يوجب ذلك وإنما ذكره تنبيهاً على شدة 
اتصاله بما قبله وإيراده بالتمثيل لأنها كثيرة كالشرك بالله وغير ذلك من الفئن التي أصعب 
من القئل ‏ 

قوله: (أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها) وتعبيره بالأصعب عن الأشد 
للمبالغة إذ المعنى والفتنة أشد صعوبة من الفئل وهو أبلغ من القول والفتنة أصعب من 
القتل وفد مر توضيحه في قوله تعالى: «#أو أشد قسوة# [البقرة: 174. 

قوله : (وقيل معناه شركهم في الحرم) إذ الشرك أعظم فبحاً في الحرم وإن كان قبيحا 
في نفسه من بين الثم . 

قوله: (وصدهم إياكم عنه) أي منعهم إياكم عنه الخ . يعني أن المراد بالفتنة ليست 
بمعنى المحنة فقط بل بمعنى الشرك وسمي فتئة لأنه يؤدي إلى البلية والمحئة وصدهم 
المؤمئنين عن المسجد الحرام وهذا محنة جسيمة بالنسبة إلى النسلمي: اما الآرل قاة 
بالنسبة إليهم وإطلاق الفتنة على الشرك مجاز وإرادتهما معاً في إطلاق واحد لا يخلو عن 
تمحل ولعل لهذا زيفه. 

قوله: (أشد من قتلكم إياهم فيه) فلا تبالوا بقتلهم لعدم مبالاتهم بأقبح أنواع المناهمي 
والمراد من القتل قتل المسلمين إياهم في الحرم وهذا خلاف الظاهر من الكلام وأما ني 
الأول فمطلق القتل كما هو المتبادر منه إذ فهم القيد ولو واحداً بعيد فضلاً عن القيود ومنه 
يظهر وجه آخر لضعفه ثم قوله أشد من فتلكم إياهم فيه من قبيل الصيف أحر من الشتاء 
وهو أبلغ من جعله من تبيل زيد أفقه من الجدار فيكون الجملة من قبيل التكميل 


قوله: وقيل معناه فسر رحمه الله قوله تعالى والفتئة أشد من القتل4 [البقرة: 191] على 
وجهين الأول مبني على أن يكون هو تذييلاً لجملة أخرجوهم من حيث أخرجوكم جيء يه تعليلا 
لها والمعنى والفتنة أي إخراجكم إياهم عن الوطن أشد وأصعب عليهم من أن تقتلوهم فآثروا ما 
هو الأصعب عليهم فأخرجوهم والوجه الثاني بئاء على أن يكون هو تذييلاً لقرله عز وجل : 
«إواقتلوهم حيث ثقفتموهم# [البقرة: ]١4١‏ وأراذا أيضأً على سبيل التعليل والمعنى شركهم في 
الحرم وصدهم إياكم عنه لكونه سبباً مؤدياً إلى عذاب الدارين أشد عليهم من قتلكم إياهم الذي هو 
مجرد عذاب الدنيا فاختاروا ما هو الأشد عليهم فاقتلوهم ليذوقوا عذابي الدنيا والآآخرة . 


يه 


ظ ا[ سورة البقرة/ الآبة : ١‏ 
+ الاتحد امن لقتوله لت 4 من توهم أن الال في الحرمبيح كذا فبل ول 
يشفى سماححية إذ : المأمور به كيف يكون قبيحاً فالصواب ل ل جد ا 
| أيضاً ببيان حسن قتلكم إياهم فيه في تلك الساعة. 00 
ظ كوله , : (لا تفاتحوهم بالقتال) فيه تنبيه على الوانينور النقائلة عدن اكه 
بالقتال في هذه البقعة المطهرة لا نهي المقاتلة مطلقاً بقريئة قوله: إحتى يقاتلوكم في( 
[البقرة؛: 191] فإنه يدل على انتهاء الحرمة بمقائلهم المسلمين لكن يلزم من ابيانه أن 
المفاتحة ينتهي حرمتها بمقاتلة الكفار ويسوغ لهم المفاتحة ولا يشفى أنه لا إمكان له إذ. 
الفتح بوجد من الكفار لا من المسلمين ولعل لهذا قال بعضهم هذا معنى تمام النظم لا 
معنى لا تقاتلوهم إذ لا يستقيم لا تفاتحوهم بالقتال حنى يقاتلوكم فلا يكرن غاية باعتبار 
الفاتحة وأما الإشكال بأن كونها غاية للمفاتلة يستلزم كونها غاية لنفسها فمدذوع أن الغاية 
مقاتلة الكفار وذو إلغاية مقاتلة المسلمين فإن الاعراض تختلف بالمحال . 1 
قوله : :. (وهتك حرمة المسبجدذ الحرام) أى خرقها والمراد بالمسجد الحرا والعركة: 
كما أشار له فيما سبق بقوله شركهم في الحرم كله نإن قاتلوكم أي فإن فاتسوا بقتالكى 
كلمة الشك. باعتبار أن المقاتلة في نفسها يحتمل الوقوع واللاوقوع لا بالنسبة إلى المخبر 
هذا الحكم معلوم من قرله: #حتى يقاتلوكم فيه» [البقرة : ]ما بطريق مفهوم. الغاية 
تافو فدق الخافسن آل ظرين إخار: النهن كه هر نكقيتا كن بين صريج تأكدرا 
ا 0 
. قصة عام الحديبية كما سبق مفصلا . 
ظ قوله : افلا تبالوا بقعالهم ثم) لما كان القتل محتمل الوقوع واللاوقوع 020 
إلى أن ن المراد النهي عن الميالاة والاحتراز عن قتالهم ثمة إذ الأمر بالقتل يستلرم ذلك 
. والمراد لازم هذا الأمر كناية أو مجازأ والداعي إلى ذلك التبشير للمؤمنين: بإشارة علته 
بالغلبة على الأعداء هذا عادات العظماء كأمر ار 0 يقدر على م أفعله وه 
أنه أعائه في تنقيذ ذلك الفعل . ْ ' 
[ قوله: (فإنهم لذين هتكوا حرت) أي بدزوا هتكها ووجه البتك منهم تدا اك 
لا يكون هتكا يلام عليه ويعاتب : 


قوله : (وقرا حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حنى يقتلوكم فيه إن قعلوكم والمعنن حتى 


07 0 


قوله : لا تفاتخوهم أي لا تباشروا أنتثم القتال أولاً اجتراماً للبيث ووفاء بهد فإن هتككوا 
جد لمعا ريا الا )11 بتري ب بال او جوزي لل ريه جار لاني 
لا عليكم. 0 ظ 
ظ قوله : ا 000 
كل الجماعة إذا كانت بينهم ملإبسة ومئاسية كقولك قتلتنا بنو أسد والمقتول ا .إسناده 
ا ا لا اا لاط 20 


لل 11111-12555525252525ذ[ذخا 0 0ن 


بقتلوا بعضكم كقولهم تتلتنا بنو أسد) وظاهر حتى يقتلوكم حتى يقتلوكم تجميعاً فلا معنى 
حيدذٍ فإن نتلوكم جميعاً فاقتلوهم احتيج إلى التأويل فقال والمعنى حتى يتلنوا بعضكم 
فيحسن معنى قوله: إفإن فتلوا بعضكم فاقتلوهم؟ كقولهم قتلتنا"'' بئر أسد والْمقترل 
واحد منهم أو أكثر منه لا جميعهم إذ لا يتأتى الإخبار حينئلٍ بأن قتلتنا بنو أسد وكذا”في 
الآية الكريمة إذ لا يصح أن يقال فإن قتل الكفار إياكم جميعاً أيها المؤمتون فاقتلوهم ولما 
كان القريئة قائمة كنار على علم حمل الكلام على المجاز العقلي فأوقع الفعل الواقع على 
بعض على الجميع مجازأ كما أسند الفعل الصادر من البعض إلى الكل في مثل قتل ينو فلان 
وقد نبت في موضعه أن المجاز العقلي يكرن في المفعول كما في الفاعل فعلم منه أن ضمير 
المخاطبين عام للجميع وكذا ضمير الغائبين فمن قال إن المراد بضمير المخاطبين البعض أراد 
به حاصل المعنى ولو قيل إن مراده البعض بتقدير المضاف لا يبعد لكن يفوت المبالغة إذ 
المجاز العقلي أبلغ قيل ولا تقتلوهم جار على حقيقته لأن المعنى على السلب الكلي أي لا 
يقتل واحد منكم واحداً منهم حتى يقع منهم قتل بعضكم فالمراد بضمير المخاطبين وضمير 
الغائبين الكل والمراد بضمير المخاطبين في حتى يقتلوكم فإن قتلوكم البعض ويضمير الغائبين 
قيهما الكل ويصح إرادة البعض أيضاً لاستقامة المعنى فيهما والمراد بضمير المخاطبين ني 
قوله: #فاقتلوىه.» [البقرة: ]١53١‏ البعض وبضمير الغائبين إما الكل أو البعض بقي هنا كلام 
وهو أن هذه القراءة تقتضي أن المسلمين لا يسوغ لهم أن يقاتلوا ويجاهدوا الكفار حتى 
يصدر منهم قتل بعض المؤمنين ومقتضى القراءة الأولى جواز المقاتلة معهم بمجرد مفاتحة 
القئال وإن لم يقع منهم قتل واحد من المسلمين والتوفيق إما أن يراد بقتل بعضى المؤمنين 
تمكين قتل بعضهم لا قتله بالفعل أو يراد بفتح القتال فتحه مقارناً مع قتل بعضهم الفعل وهذا 
بعيد والأول احتمال سديد والقراءة الأولى محموئة على ظاهرها لأن المعنى لا تفاتحوهم 
بالفتال حتى يفاتحوكم بالقتال والمفاتحة لا تكون إلا بشروع البعض بقتال البعض أو المراد 
الجهاد فإرادة جهاد الكل مع الكل لا ريب في جوازه ولهذا سكت المص عن تأويلها. 

قوله: (مثل ذلك جزاؤهم بفعل بهم مثل ما فعلوا) إشارة إلى أن الكاف اسم بمعنى 
المثل مبتدأ خبره جزاؤهم قوله: طايفعل بهم مثل ما فعلوا» جزاء وفاقاً لكفرهم ولذلك 
أظهر في موضع المفمر هذا إن حمل اللام على العهد وإن حمل على الجنس قليس من 
باب وضع المظهر موضع المضمر فح يدخل الكافرون الذين هتكرا حرمة الحرم وشرعوا 
القتال ئمة دخولا أولياً. 


قوله: حتى لا تكون فتنة أي شرك حمل الفتئة هنا على الشرك بقرينة قوله عز وجل: 
«ويكرن الدين 4 [البقرة: "194] فإن الدين هنا بمعنى التوحيد قبين لا يكون فتئة ويكون الدين 
تقابل الإيجاب والسلب وتقابل التضاد والمتقابلان هما اللاكون والكون والحتشريك والتوححيد ‏ 


)١(‏ إذ المخير المتكلم حي فآخير بآن بي أسد قتلت بعضنا. 


| لي 


ظ سورة البقرة/ الآيتان : 5-5 تنكل 
قوله تعالى : 00002 ظ 
ظ قوله , : (عن القتال والكفر) هل! المفعول 0 وتقليي الكبقز 55 
' ترتب الجزاء بدونه إِذْ د مع الكفر ليس بواقع وقيل قدرهما بقريئة ذكر الملاين فيما 
تقدم والله أعلم . ظ 
ظ قولهء ١‏ (لإيغفر الهم ما قد سلف4 [الأنفال: 98]) إشارة إلى رات أ 57 
. #فإن الله غفور رحيمة [البقرة 157] علة الجزاء أقيمت مقامه فلو قال يغفر لهم: ما قد 
اي ياي ا 0 
ل ا جار 1ْ 1 
نوسكين كيم عق لد تكب يذل يكذ أذ به إن قهز لاون :إلا ع 
بين 27 [ ا 
ش 8 ع بير ري إل المشر كين الذين يقاتلونكم كما هر 
الظاهر معطوف على قوله :.:#قاتلوا الذين يقاتلونكم# وإلا يلزم النسخ إذ المعنى حيئئلٍ 
وقاتلوهم سواء قاتلوكم أو:لا:فالظاهر هو الأول فعلى هذا يكون الأول ممَبوقا لوجوف 
أصل القتال والثاني .لبيان غايته وفسر الفتنة بالشرك لأنه أغظم الفتن وقيل إنما.فسرت الفيئة . 
بالشرك ليصح العموم بالنفيئ ويلتظم عطف ويكون الدين لله وفسر الانتهاء ء فى المو ضعين 
بالانتهاء عن الشرك بقريئة المقام وضم إليه القتال في الأول دون الثاني وكأنه مراد. انتهى 
ولا يخمفى ضعفه لأن التفريغ هنا كون الدين لله فيقتضي. الانتهاء عن الشرك فقط وأما في . 
الأول فنغر يعد على القال قبله فلذا تعرض له وذكر الكفر لترتب المشفرة ة عليه كما مز . ظ 

نوله: (خالصاً له ليس للشبطان فيه نصيب عن الشرك) خالصة له مستفاد من اللام . 
اللاختصاصية ليس للشيطان فيه نصيب بيان فائدة الاختصاص وظاهر هذا الكلام أنه مختض 
' بالحرمين المحترمين إذ لا يوجد فيه شرك إذ المراد بالشنرك الذي يراد بالفتنة شرك العرب 
0 أو السيف لقوله: لإتقاتلونهم أو يسلمون# [الفتح: 1١‏ إذ 
ال يكور اعد خذ الجزية منهم بخلاف أهل الكتاب والمجوس وعبدة الوثان من العجم افيسوغ 
أخذ الجزية منهم إذا قبلوها:قال المص في سورة الأنفال في قوله تعالى : #ويكون الدين 
كله لله» [الأنفال: 56] ويضمحل عنهم الأديان الباطلة فيكون عاماً إذ اضمبحلال الأديان . 
الاكاه انك حي كز مجان واد ين نه الغاوون | الطاكبرييا بقاري بوكلا لدب 
. وليس للشيطإن فيه نصيب . [ 00 


قوله : الفلا تعندوا على المنتهين إذ لا بحسن أن يظلم إلا من ظلم فوضع العلة موضع 


قوله : فلا تعندوا على المنتهين قال صاحب الكشاف ف تفسير فلا عدوان إلا على الظالمن 
فلا تعدوا على المنتهين لأن مقابلة المنتهين عدوان وظلم فوضغ توله إإلا عللى الظالمين» 
[البقرة: امار سك لواو ا كار 000 


00 7 لش سس .شتام لاسي 


الحكم) جزاء الشرط إذ لا يحسن أن يظلم أي أن يجاز إلا من ظلم والمنشهون ليسوا بظالمين 
نوضع العلة وهي لا عدوان إلا على الظالمين موضح الحكم أي موضم التصزاء والتعبير 
بالحكم إشارة إلى أن الحكم في الجزاء كما هو مسلك السكاكي ومن تبعه وعند:الجمهور 
الحكم بين الشرط والجزاء والأول مختار الشافعي والثاني مختار الحنفية وللفاضل الَشويف 
قدس سره بحث لطيف في حاشية المطول في تحقيق هذا المرام وإيضاح المقام قوله: «#إذ 
لا يحسن #» الخ معنى لا عدوان للإشارة إلى أن نفي العدوان يراد به نقي حسن العدوان 
وجوازه لا نفيه في الواقع إذ العدوان وهو الظلم واقع على غير الظالمين لكن النفي أوقع على 


ظلماً للمشاكلة كثوله #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: ]١45‏ أو أريد أنكم إن تعرضتم 
لهم بعد الانتهاء كنثئم ظالمين فيسلط عليكم من يعدو عليكم لما كان هذه الجملة الاسمية وهي 
قوله عز وجل من قائل #فلا عدوان إلا على الظالمين4 [البقرة: ]١147‏ وقعت موقع جزاء الشرط 
الذي هو قوله تعالى: #فإن انتهوا» [البقرة: 157] لا يمكن أن يكون جزاء لأن الشرط لا بد أن 
يكون سبباً للجزاء وإثيات العدوان على سبيل الحصر على الظالمين ليس مسبباً عن انتهاء المشركين 
عن الشرك وجه هذه الجملة الواقعة في معرض الجزاء بثلاثة أوجه ليظهر معنى السيبية المستفادة 
من هذه الشرطية الوجه الأول أن قوله عز وجل : #فلا عدوان إلا على الظالمين# [البقرة: 147] 
مشتمل على نفى وهو لا عدران على غير الظالمين وإيجاب وهو العدوان على الطالمين والمراد 
مجرد النفى أي لا عدوان على غير الظالمين فيكون مجازاً لكن غير الظالمين كناية عن المنتهين عن 
الشرك لأن الانتهاء عن الشرك ملزوم للانتهاء عن الظلم وقد كنى عن الملزوم الذي هو المنتهون 
عن الشرك باللازم الذي هو غير الظالمين فالمعنى لا قتل مع المنتهين وهو خبر مستعمل في معنى 
الإنشاء أي فلا تقاتلوا المتتهين أي فلا تقاتلوهم وضع الظاهر موضع المضمر فهذا الجواب إنما يتم 
بارتكاب مجازين وكئايتين المجاز الأول أنه من باب ذكر الكل وإرادة الجزء فإن قوله: قلا 
عدوان إلا على الظالمين* [البقرة: "197] لكونه مورداً على طريق القصر والتخصيص يشتمل على 
حكمين إيجابي وسلبي فذكر المجموع وأريد به الحكم السلبي والمجاز الثاني أنه ذكر الخبر وهو 
فلا عدوان إلا على الظالمين وأريد به الإنشاء لأن المراد به فلا تعدوا إلا على الظالمين وأما الكناية 
الأولى فهو قرله: #إلا على الظالمين4 [البقرة: 197] فإن المراد به فلا عدوان على المنتهين عن 
الشرك لأن معناه لا عدوان على غير الظالمين وغير الظالمين لازم للمنتهين عن الشرك فذكر اللازم 
وأريد الملزوم وهو معنى الكناية وأما الكناية الثانية ففي قوله: #فلا تعدوا» [البقرة: ]١84‏ المدلول 
عليه بلا عدوان والمراد بلا تعدوا لا تقاتلوا ذكر اللازم الذي هو العدوان وأريد به القئال ففسر أولاً 
بقوله فلا تعتدوا على المنتهين لكن المراد فلا تقاتلوا المنئهين وبينه بقوله لأن مقاتئة المنتهين عدوان 
فهو تعليل محذوف وقوله «إلا على الظالمين4 [البقرة: 1945] في موضع على المنتهين لأنه ني قوة 
على غير الظالمين وغير الظالمين كناية عن المنتهين فاصل الكلام فلا تقاتلوهم ثم فلا تقاتلوا المنتهين 
ثم فلا تعدوا على المتتهين ثم لا عدوان على غير الظالمين ثم لا عدوان إلا على الظالمين ولما كان في 
هذا الوجه من التكلفات ما ترى تركه المصنف واختار الأخيرين والوجه الثاني أن المراد بقوله: فلا 
عدران إلا على الظالمين4 [البقرة: 147] النفي والإثبات معاً لا النفئ المجرد كما في الوجه الأول أي 
فلا تللموا المنتهين وأظلموا الظالمين وأشار إليه بقوله: #فلا تظلموا إلا الظالمين# لأن قوله: #فلا 


م سورة البقرةا/ الآية:: مو . 


العدوان نفسه للتنييه على أ أن اللأتق للمكلف أن لا يفعله وعدم تحققه في فتن الأمر: 


. قوله: :سمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقولة (فمن اعتدى عليكم فاجيدوا عليه 
' بمثل ما اعتدى عليكم4) [البقرة ا 
وضع علة الجزاء مقامه خاول بيان وجه تسمية الجزاء بالظلم مع أنه له لبس بظلم فقال سي 
جزاء الظلم باسم الظلم للمشاكلة لوقوعه في صحبته تحقيقاً وإن اعتبر نفس المشاكلة علاقة كه فبها' 
ونعمت وإلا فعلاقته المشابهة لكونه في صورته والمعنى لا تفعلوا ما هو في ضوزة اللظلم! . 
مجازاة له بمثله إلا على الظالمين كقوله تعالى : #إممن اعتدى عليكم4 [البقرة:' ]١94‏ الآية 
كما سيجيء قريباً فالمشاكلة في قوله : إناعتدوا عليه © [البقرة : 194] والمعنى وافعلوا مآ هو 
ري 0 
بالاعتداء للمشاكلة التحقيقية. ' ظ 


ا وا را را ااي ا 0 
ظ علة الجزاء مقامه أشان إلى أنه يجوز أن المذكور سبب للجزاء والمعنى فإن انتهوا فلا تتعرضوا ‏ 
لهم لثلا تكونوا ظالمين فيسلط الله عليكم من يعدو عليكم أولاً لأن العدوان لا يكون إلا غلى : 
الظالمين وهذا معنى قول المص: وينعكس الأمر عليكم وهذا لا يغاير الؤجه الأول إلا بالبشدير' . 
إذ المقدر في الأول فلا تعتدوا وهنا فلا تتعرضوا فالأحسن أن يقال إن مراده إن قولهإفلا عدوان . 
يوادي وس با امو و ا 
اكسداية اكات اك صقر .راطا 1 ظ ظ 


عدوان إلا غلى الظالمين» [البقرة. ]١‏ لكون وارداً على طريق القصر مشتمل على لقي وإنارت ئ 


وإنما بين اللالمين بقوله غير المنتهين أن غير الظالمين هم المنتهون فيكون النفي وهو لا تظلموا ' ظ 
غير الظالمين معناه لا نظلموا المنتهين.وهذا الجواب يتم بمجاز وكناية أما المجاز فهو جعل الجملة : ظ 


الخبرية إنشائية وأما الكناية فهي إزادة المنتهين عن غير الظالمين فورد على هذا الوجه :سؤال ؤهو ' 


أن الظلم على الظالم كيف يتصور فإن ما يفعل بالظالم لا يكون ظلماً بل عدلاً وجزاء ظلم فذفعه ' 0 


أن جزاء الظلم منمىي ظلماً للمشاكلة كقوله تعالى #وجزاء سيئة سيئة معلهاة [الشورى: 7 ]5١‏ وأما : 
تقرير الوجه الثالث فهو أن قوله: إفلا غدوان إلا على الظالمين» [البقرة؛ القن ليور بن 
هو سبب الجزاء بالحقيقة والمعتى فإن انتهوا عن الشرك فلا تتغرضوا لهم فإن التعزضل لهم بعد ' 


الانتهاء عن الشرك ظلم وعدوان و اليا 1 ا 00 0 ظ 


ظ الأولين بحسب أحد لعفي اهنا متب ادلي 0 8 على الثالث ليحن امل من ظ 
ا لات 0 ا ا 


0 قيل وشارحوا الكشاف حملوا 05301 وجعل المذكور ال د ا‎ )١( 
ظ ادحل جا لني يريع اي ارقي لاعن انين بان علي اتير رار با را‎ 


سورة البقرة/ الآية: ١914‏ 07 
قوله : (والفاء الأولى للتعقيب والثانية للجزاء) أي فاء فإن انتهوا 'للتعقيب لأن الانتهاء 
لا يكون إلا بعد المقاتلة وعقيبها والمقاتلة سبب لذلك أيضأ فهى للسيبية مغ (التعقيب . 


قوله تعالى : الكَرُ أفزام الت اموا وَللوْمتٌ يِصَاصٌ عَم آغتدى عَلِكُ ماد وعد بقل 
ما أعْتّدَك عَلِنَكيا واوا أله وَأغلموا أن أَّ َع ليقن (8) 

قوله: (قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة القضاء 
فيه وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته) قاتلهم المشركون أي بترامي سهام وحجارة كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في سورة الفتح والأرلى أن يقال لما كان صلح الحديبية 
سبباً لفتح مكة وفراغ رسول الله عليه السلام بسبب الصلح لسائر العرب كما صرح به في 
سورة الفتح كان سبباً أيضاً لقتال المشركين ولهذا عبر عن صلح الحديبية بالمقاتلة . 

قوله : (فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به) فقيل لهم أي للمسلمين 
هذا الشهر أي هذا الشهر الذي كنتم فيه مقابل بذلك الشهر الذي هو فيما مضى من الشهر 
اللحرام الذي قاتلكم المشركون وهتكه أي هتك حرمة الشهر الذي تريدون عمرة القضاء فيه 
مقابل بهتك حرمة الشهر الذي فاتلكم المشركون فيه فلا تبالوا به أي بهتكه لأنهم بدؤوا 
هتكه فالعهدة عليهم لا عليكم وإعادة الشهر الحرام للتنبيه على تغايرهما والمراد بالأول 
الشهر ”2 الذي يراد فيه عمرة القضاء وبالثاني الشهر الذي قيله والباء للمقابلة وهذه الجملة 
خبر لفظأ وإنشاء معنى ولهذا قال المص فلا تبالوا به أي بهتكه لأنكم مأذونون من طرف 
الشرع كما يشعر به والحرمات قصاص احتجاج عليه أي على جواز هتكه بمقابلة هتكه لأن 


قوله: قاتلهم المشركون قيل فيه نظر لأن عام الحديبية لم يكن فيه قتال من المشركين بل 
صد على ما روي عن البخاري وأجيب عنه بأن المراد أن المشركين في معرض القتال فقاتلهم 
مجاز حيث أريد به أنهم أرادوا القعال لأنهم صدوا المؤمنين وظاهر منه أن المؤمنين لو لم يرجعوا 
من الييت لقاتلهم فالمعنى الشهر الحرام الذي تريدون أن تدخلرا مكة وتنقضوا عمرتكم وهو ذو 
القعدة بالشهر الحرام الذي صدوكم فبه عن البيث وهو أيغاً ذو القعدة فقد هتكوا حرمة الشهر 
بالمد والتعرض للقتال فافعلو! بهم مثله وادخلوا عليهم في العام القابل فإن منعوكم فائتلوهم 
وأجاب عنه بعضهم بأن صاحب الكشاق قال في تفسير سورة الفتح لم يكن فيه قتال شديد بل ترام 
بين القوم بسهام وحجارة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ارموهم حتى ادخلوهم ديارهم وهذا لا 
يئافي ما ثبت في كتب الحديث أنه لم يكن في كتب الحديث أنه لم يكن في شهر ذي القعدة قتال 
فأمكن الجمم بين الروايتين . 


ِ- فلا تتعرضوا لهم ثلثلا تكونوا ظالمين فيسلط الله عليكم من يعدو علبكم لأن العدوان لا يكرن إلا على 
الظالمين أو جعلره كثاية على معتى أن انتهرا الخ ولا يخفى أن حمل الوجه الأول على عدم التقدير في 
غاية العد لاسيما عبارة البيضاوي . 

. إذ المراد بالشهر الأول ذو القعدة فى السنة السابقة وبالثاني ذو القعدة في السئة السادسة‎ )١( 


سورة البق اآية: 194 


معاه كال :حرهة بناء على أن الام للامشراق وهو أي الحرمة التذكير بتار الخبرار 
تمحض التاء في التأنيث والقول بأنه راجع إلى كل حرمة ضعيف . ا ْ 
قوله: اعد مله أن كل بحرن وهر ا مني لو راف مايه لق في 
القتصاص) أشار إلى أن المضاقف محذوف في قصاص أي والحرمات ثراك تصادة ألا 
يرى أن من قتل نفساً عمداً أو جنى على عضو عمداً يفعل به مثل ما قعله وهوامعم©» 
الفصاص هنا وما ذكر بمنزلة كبرى ويؤخذ منه صغرئ: سهلة الحصول فيقال الشهر الخرام 
من الحرمة وكل حرمة يجري فيه القصاص فالشهر الحرام يجري فيه القصاصن وهذا بحاصل 
معنى الشهر الحرام بالشهر الجزا م لكن جريان القصاص فيه باعتبار ما فعل فيه وليس كسائر ظ 
القصاص ولذا ال فقيل لهم هذا الشهر بذلك هدكه بهت وخ اجريان القصاس امن 
بلازم بل إذا أرادوا رخص لهم ظ ' ظ 
ثوله: (ثلما عتكوا حرمة شهرئم بالصد فافعلوا يهم مثله وادخلوا غليهم بُفُنزة 
واقتلوهم إن تاتلوكم كما قال إفمن اعتدى4 الآبة) الذي أردتم فيه العمرة ؤهذا معنى 
إضافة شهر إليهم قوله بالصد أي. بالمنع عن دخول مكة لقصد العمرة وهذا قريئة علئ أن 
الواقع في الحديبية الصد لا القعال فقوله فيما مز قاتلهم المشركون مأول بمثل ماذكرنا 
وادخلوا عليهم عنوة أي قهرأ:وهذا مثل ما فعلرا من الصد ولا تقتلوهم إن لم يقاتلؤكم 
واقتلوهم هم إن قاتلوكم.فإن محافظة الحرمات واجبة: حسبما أمكن قلا تبالوا بدخولكم عليهم - 
قهرأ واجتنبوا عن القتل فإن هتك حرمة الشهر الحرا م بالدخول عنوة: مشروع لكم فئ سنة: 
سبع فإنه مقابل لهتك حرمة شهركم بصدكم عن دخول مكة في سنة ست وأما القتل فلا إذن" - 
امسو ا اما د ع و 
حرمة الشهر الحرام لأنه قصاصن ولا حرج فيه كما عرفته. ْ 
قوله : اماسطي ب سس ع ا )0 0 


5 


ْ البيواي - اجيوايو وبي اليا أ واو ويد ب 
اقتص منه بأن يهتك له حرمة فسين هتكوا حرمة شهركم فافعلرا بهم نحو ذلك قوله أي :حرمة كانت ' 
يعني نفساً كان أو عرضاً أو مالا قال محيي السئة المح الما رما رمرم يد 
الحرام وحرمة الإحرام والأول أوضح . ْ 

الو له : عنوة أي قهراً وغلبة .' ظ 
37 قوله: اودر شلكة ارب أن مو لقال اميق نين اكلام رضي طاخوفة ن الرل. لفن 
آخر المحاسبات ذلك كذا أخذ من ذلك الكلام مصذر بمعنى بيان حاصل الحيلة حل الوه 
حص اه لجيه 0 | 0 ْ 


2 وكذا حرمة السيدالى الجر 8 الحشيش وحرمة الصوع وحرمة الصلاة.‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية : ها وى 


ميم يألتَبَرِ لير » لكونه حكماً كلياً مشتملاً عليه وعلى غيره لكن هذا البياك يُقيد أنه مقرر له 
وأما كونه فذلكة له فلا والقول فى توجيهه ومعنى كونه فذلكة أن فذلكة الحساثةكما يتفرع 
على التفصيل السابق متفرع على قوله: «والحرمات قصاص؟ ونتيجة بعيد لأتنيج راج 
الكلام عن معناه المتعارف والأقرب ما قيل ومعئى فذلكة التقرير أنه يجمل ما يقرر قَوّله 
«والحرمات قصاص 4 فكأنه قال من اعتدى بكذا اعتدوا بمثله ومن اعتدى بكذا فاعتدوا بمثله 
إلى آخر ما يفصل به هذا الحكم ثم قال فمن اعتدى لإجمال هذا التفصيل وعدل عن قرول 
الزمخشري أنه تأكيد.لأن التأكيد لا يعطف بالفاء إلا أن تجعلها اعتراضية''' وبعض المتأخرين 
ترك ذكر الفذلكة هناك ولقد أصاب ذلا ودار عن نبول وأيضاً المراد فذلكة تقرير قوله : 
#وَلويتٌ يِصَامصٌّ 4 أو قوله : لاالتَهرٌ تفرم بألدَهْرِ المزَار »© اضطرب فيه كلام أرباب الحواشي . 

قوله: (في الانتصار ولا تغدوا إلى ما لم يرخص لكم) والانتصار أخذ الانتقام على 
وجه شرعي وهو الاحتراز عن تجاوز الحد فلذا قال فلا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم فهذا 
تذييل لما قبله وتقرير له. 

قوله: (فيحرسهم ويصلح شأنهم) أشار إلى أن معنئ المعية الحفظ والعون اللازم له 
إما كناية أو مجازا وهذا الكلام ترغيب للاتقاء وتقرير له ومناسبة هذا الختم لأوله ظاهر إِذ 
قوله: «الشهر الحرام# [البقرة: ]١194‏ الخ معتبر فيه الممائثلة كما نيه عليها بقوله بمثله 
فختم الكلام بالاتقاء عن تجاوز المثل والوعد على حفظ الممائلة من أقوى مراعاة النظير . 


سي ََِقُوا فى مل الله وكا مُلْهُوا بيك لل البدكةٌ وحنو إن أنه يِب 

قوله: (ولا تمسكوا كل الإمساك) تبه يه على أن المراد إنفاق يعض الأموال كما 
صرح به في قوله تعالى: #ومما رزقتاهم يتفقون#4 [البقرة: *] ونهى عن الإسراف كما أنه 
نهى عن البخل والأمر وإن لم يقعض التكرار والفعل المثبت وإن دل على الماهية ولا عموم 
له لكن المراد هنا التكرار إن أريد به الزكاة فيتكرر في كل سنة بتكرر سيبه وهو حولان 
الحول وكذا إن أريد العموم فإن الإنفاق في سبيل الله تطوعاً يتكرر بتكرر سببه وهو دقع 
احتياج المساكين وتخليص النفس عن البخل المذموم. 


قوله: فيحرسهم معنى الحراسة مستفاد من القرب المدلول عليه بكلمة مع . 

قوله : ولا تمسكوا كل الإمساك معنى الاقتصاد في أمر الإنفاق مستفاد من مقايلته للنهى عن 
الإسراف المفاد بقوله: #ولا تلقوا# [البقرة: ]١95‏ الآية وإلا فلا دلالة في مجرد الأمر بالإنفاق 
على النهي عن الإمساك الكلى . 


)١(‏ فإن الاعتراضص يفيد التأكيد بالفاء. 


د ا كه ل 25222 شه 5 سورة البقرة/ آي 6 ١‏ 


قوله: (بالإسراف وتبضييع وجه المعاش) فح يكون قوله لأولا تلقزا بأيديك.» 
[البقرة : 186] كالتأكيد لما قبله على ما قررناه وإن أريد بقوله : '#ولا تمسكرا» 
]٠١ | 5-0‏ كل الإمسناك النهي عن البخل فقط بحمله على السلب. الكيلي: فيكزن 
. تأسيساً وحمله على رفع الإيجاب الكلي موافق لكلامه في سورة البقرة ‏ وعطفك قله 
وتضبيع وجه المعاش إشارة إلى مأ سيجيء في تفسير قوله تعالى: #ويسألوتك ماذا ينفقون 

قل العفر» [البقرة : 6115 الآية وتنبيه على أن المراد بالإسراف الإنفاق بحيث يجلس 
. يتكفف الناس فما دونه غير داخل في الإسراف المذموم إن كان بذله في وجوم البر:.٠ ٠.‏ 


قوله: .(أو:بالكف عر الغزو والإنفاق فيه) فيكون متملقاً بقوله قاتلوا مع ملاحفلة 
. وأثققوا وأما على الأؤل فمتغلق. بأنفقوا وهو الظاهر ولذا: قدمه وأما الإلقاء في المحاربة مع 
كمال غلبة العدو فليس منهياً فلذا لم يقل ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة4 [البقرة : ه946 ]١‏ 
بإلقائها في المحاربة عند غلبة العدو إذ بذل الروح في سبيل الله من المحاسن غ غاية ؛ الأمر 
رخص ترك. المقاتلة حين غلبة العدو في المحاربة . : 


قوله: ا لك يقو اللو وبسلطهم على إملاكك) أي تر الخ شرع الع 
ولذا قبل الججهاد إخياء . ١‏ 1 7 
ظ قوله: (ويؤيده ما روي عن أبي ابوب الأنصاري . أنه قال لما أعر الله الإسلام 5 
أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا تقيم فيها ونصلحها فنزلت) وهو خالد بن زيد الأنصاري لما 
أعز الله" أي لما أظهر الله يعالي بزة الإسلام بكثرة أهل الإيمان وغلبة سائر الأديأن رجعنا 
إلى أهالينا من قبيل انقسام الآحاد إلى الأحاد فنزلت آية #ولا تلقرا» [البقزة : ات 


قوله : بالاسراف وتضييم وجه المعاش أو بالتقلت عن الخوو ميق هديق الاين ا 57 
ولا تقلوا فإن قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله [البقرة: ]١149‏ عطف على قوله: #وقاتلرهي» 
[البقرة: ]١97‏ حتى لا تكون فتنة فقوله: #إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# [البقرة: 150] يحتمل 
أن يكون متعلقاً بآية الانفاق ؤأن يكون متعلقاً بآية القتال أما الأول فلأن للائفاق طرفين. مذمومين 
إفراط وهو الإسراف وتفريط وهو الإمساك فقوله #ولا تلقرا» [البقرة: 196] نهى عن :الطرفين 
ترك الاتفاق والإسراف في الإنفاق وقوله: #وأنفقوا» [البقرة : 145] إشارة إلى. سلوك الوسّْط 
| بينهما وهو السخارة فيكون قؤله: طولا تلقوا بأيديكم إلى العهلكة4 [البقرة: ١46‏ تذييلاً لقوله : 
#رأنفقوا في سبيل الله4 [البقرة : 165] تكميلاً لقوله: #وقاتلوهمة [البقرة 197] وأما الثاني 
فلأن للقتال أيضاً طرفين مذمومين , إفراط وهو التهور وتفريط وهو الجبن فئهى عنهما بثوله: «رلا 
تلقوا» [البقرة : 5 وأشير إلى الوسط وهو الشجاعة بقوله: #وقاتلوهم# [البقرة: 147]. 

قوله: ويؤيده أي ويؤيد: الثاني وهو أن يكون المراد بقوله : وال : 156] كف 
النفس عن الْعْزو وجه اتيكام ْ 


. رواه الترمذي وأبو داود عن اسك بن عمران مع اختلاف .في ألفاظه‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية : ١1‏ ااا ل 1ضععس-1ش51ههىظٌىظىظىظى جح ال ينبت يسيم 
ينبغي تقديمه لكن خير الأحاد لا يقاوم اتصاله بما قبله فإن ذكر ولا تلقتؤلعقيب أنفقوا 
يرجح المعنى. الأول . 

قوله: (أو بالإمساك وحب المال) عطف على قوله بالإسراف فيكون متعلقاً'يَانفقوا 
بطريق التأكيد وأما تعلقه على تقدير تفسيره بالإمراف به فبطريق أنه منع عن الإفراط في 
الإنفاق كما أن قوله وأنفقوا منع عن التفريط فيه والإمساك الكلي . 

توله: (فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤيد) فالمراد بالتهلكة حينئذٍ الهلاك في الآسخرة7) 
وهو استحقاق الأخذ والعقاب وهو مفوت للحياة النافعة فى دار الثواب لكن قيد المؤبد مما 
يحسن تركه إذ بمجرد البخل لا يبقى في الهلاك المؤبد إلا أن يقال المراد إنكار فرضية 
الانفاق ولا يشقى بعده غك الأتقاق 2 

قوله: (ولذلك سمى البخل”'' هلاكاً) أي مجازاً لكونه سبباً للهلاك . 

قوله: (وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد) أي أصل معنى الهلاك انتهاء الشيء 
في الفساد ثم استعمل في مطلق القساد سواء كان تناهى الفساد أو لا وقد يفرق بيئهما بأن 
الهلاك لا يستلزم الفناء بل يستلزم الخروج على الانتفاع بخلاف الفساد. 

قوله: (والإلقاء طرح الشيء) يقال ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه جعلته بحيث 
بلقى واللقاء المصادفة كذا قاله في تفسير قوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا» 
[البقرة: ]١5‏ الآية هذا في الإلقاء الحقيقي وأما في مثل ما نحن فيه فطرح معنوي 
تشبيها للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (وعدي بإلى لتضمنه معنى الانتهاء والباء مزبدة والمراد بالأيدي الأنفس والتهلكة 
والهلاك والهلك واحد) والمعنى #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» منهياً إليها أو منتهية إليها 
فالأول إذا اعتبر كون الظرف حالاً من فاعل تلقوا والثاني إذا اعتبر حالاً من أيديكم وهو مختاره 


قوله: أو بالإماك عطف على قوله بالإسراف فيل وإنما احتملت الآية الضدين لأن اليد 
تستعمل في الاعطاء والمنع بسطأ في الإعطاء وقبضاً في المنع قال الله تعالى #ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عتقك ولا تبسطها كل البسط# [الإسراء: 5؟]. 

قوله: وعدي بإلى يعني أن أصل تعدية الإلقاء إنما هو بكلمة على قال الله تعالى: #وألقيت 
عليك محية منيى» [طه: 5؟] فوجه تعديته هنا بكلمة إلى لتضمينه معنى الانتهاء والمعنى ولا تتتهوا 
إلى التهلكة ملقين أتفسكم . 

قوله: والمراد بالأيدي الأنفس فالأيدي كناية عن الأنفس فإن اليد لازم للنفس وتخصيص 
اليد من بين سائر الجوارح اللازمة لها لأن أكثر أعمال النفس تظهر بالمباشرة بالبد. 


)١(‏ وكذا في المعنى الأول إذ الهلاك بالإسراف هلاك معنوي يظهر أثئره في الأخرة وأما على الاحتمال الثاني 
فهلاك حسي في الْذنيا . 
(١؟)‏ ولا بعد أن يسمى اللأسراف عاة كا أيضاً لتأديه أيضاً . 


#وبس سينا بيت ل ريه ها 
لكن الأول أولى لأنه جيل لإ يكونالباء زائدة فيه إذ زيادتها في المفعر© تباذة إلأنضن مجازا 
بطريق ذكر الجرّء وإرادة الكل وثما كان اليد العاملة مختصة بالإنسان ومنها أكث ل منافعه عبر بها 
ظ عن الأنفس وقد أنكر البعض كون اليد مجازا عن الذات والنفس وقد مر التفصيل :تمر قوله 
تعالى : طولن إتملواه أبذاً يما قدمت أيديهم # [البقرة: 48]. 
ظ قوله: (نهي مصدر كالتضرة والثتسرة) وكون التهلكة مصدراً بالفم 0-0000 
الضرر والتسرة بمعنى السرور منقول عن سيبريه وهو الصحيح لكنه من النوادر :كذا قَيْل 
بيااقة كرا لعشي عكر ١‏ ون العياية مسار لمر مام ابل سل فر 
: باتحادها بالهلاك والهلك معنى على ما في الكشاف وأنت: خبير يأن الاتحاد مَخِنى لا يستننط' 
فكة كر نينا #ضدرا لجواز كونها اسم مصدر كالسلام فإنه اسم ع او وا 
كلام المص عليه تسامحا وعد انم المصدر من المصادر مي ميلا إلى المعنى. ونقل عن أنى 
. عبيدة التهلكة والهلاذك والهلك واجد فدل من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصندر و 
جاد ل شعادو نكن ينعيف التين تسكلة ككل قله إلى حلدلا ريمكن فال علاط ملقم 
ذكرناه من , أن مراده اسم مصدر وعد مصدراً ترجيحاً لجانب المعنى فلا يرد الإشكال بأنه 
من النوادر ولو سلم ثبونه وحمل الكلام البالخ نهاية البلاغة علئ النوادر الشاذة دا 
ْ انق لا حاجة إلى ا هذا الوزن من المصادر بعيذا استشهد 55 
حكاه سيبويه من قولهم التغيرة والتسبرة بمعنى الضرر والسرور وكون التهلكة بمعبي الهلاك 
هو المشهور كما نقل عن أبي عبيدة واختاره المص وقيل التهلكة ما أمكن التجرز عنه 
. والهلاك ما لا يمكن وقبل التهلكة هي نفس الشيء الود اليك توب د ظ 
00 قوله: (أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك) بيان حاصل المعنى قوله ولإ:تواقعوا معنى 
ولا تلقوا للإشارة إلى ما ذكرنا من أن الإلقاء هنا وفي أمثاله معنوي إذ الطرجح 7 
مختص بالأمر المحسوس أتفسكم معنى بأيديكم ولزيادة الباء تركه وأيضاً الإيقاع متعد 
| بتفسه في الهلاك التعبير بمْيْ لأن صلة الإيقاع لفظة في ومع ذلك إشارة خفية أنيقة إلى أن 
بل كل لضي ارات رلور ورور الخياة رع كسار 11141 حيتت رصي 


< قوله : نهي مصدر كالتضرة ة لما كان بناء المصدر على التفعلة قليلاً في كلام العريِ استزدل 
ْ غليه بمجيء مثله في الكلام حكى أبو علي الفارسي في كتابه الموسوم بالحلبيات عن أبي عبيدة 


3 ْ التهلكة والهلاك والهلك واحد قال فدل هذا من قولٍ أبي عبيدة على أن التهلكة مصدر وزمثله ما 


حكاه سيبويه من قولهم التضرة والتسرة ونحوها في الأعيان التدضية والتنقلة ويجوز. أن يقال أصلها 
. التهلكة بكسر اللام كالتجربة والتبصرةٍ ونحوهما على أنها مصدر من هلك فأبدلت من الكدنزة ضيمة 
كما جاء الجوار في الجوار روجا فاه لضفي اجر رالففلة ولد الدعلب ردول بصا لا 
| تجعلوها آخذة بأيديكم أي لا. نجعلا التهلكة آخذة بأيديكم مالكة لكم. 1 05 


, بالتشديف أصلها تضررة 1 فأدغم‎ 4١( 


سورة البقرة/ الآية : ا م م يي اما ا ا > 


الهلاك استيعاب الظرف”' المظروف والمراد بالهلاك مطلق الهلاك معتوياً أو حسياً دنيوياً 
أو أخروياً. 

قوله: (وقيل معناه لا تنجعلوها آخذة بأيديكم) عطف على حاصل قولةوالمراد 
بالأيدي الخ فالباء مزيدة إذ المعنى لا تفبضوا من التفعيل التهلكة أيديكم أي لا تَجَِلوا 
التهلكة مسلطة عليكم فتأخذكم كما يأخذ المالك القاهر يد مملوكه فحاصل ذلك ما ذكره 
وهو لا تجعلوها أي التهلكة آخذة بأيديكم وهذا المعنى مأخوذ من أن ألقى يده إلى صاحبه 
إذا عرضها لقبضه إياها ويقرب منه ما قيل أعطى بيده لمن انقاد كما يقال في ضلده نزع يده 
عن الطاعة وبالجملة هذا القائل لم يحمل الإلقاء على طرح الشيء بل حمله على معنى 
العرض لقبض الهلاك أنفسهم لا العكس وأصل المعنى ولا تلقوا ولا تعرضوا أيديكم إلى 
التهلكة لأن يقبض التهلكة''' إياها وحاصله ولا تجعلوا التهلكة آخذة بأيديكم أخذ المالك 
القاهر يد مملوكه فهو حيئذ استعارة تمثيلية بديعة أو استعارة مكنية وتخبيلية فلا إشكال بأن 
أخذ التهلكة الأنفس ليس بمقدور البشر فكيف ينهى عنه لأنه حاصل المعنى ذكره مبالغة 
وأصل المعنى وهو عرض الأيدي إلى الهلاك ليأخذه مقدور وهذا المعنى في غاية من 
البلاغة لكنه لكونه غير متعارف الاستعمال ضعفه وزيفه. 

قوله: (أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول) فعلى هذا الوجه الباء 
ليست زائدة بل للاستعانة والآلة كأنه قيل ولا تلقوا ولا تطرحوا ياختياركم أنفسكم إلى 
التهلكة فذكر الأيدي حيئدٍ للإشعار بالاختيار وإن كان كونه بالاختيار مستفادا من النهي فإنه 
إنما يكرن في الأفعال الاختيارية لكن لمزيد التوبيخ ذكرت وهنا احتمال آخر والله تعالى 
أعلم وهو أن المعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالكف عن الجهاد مع النفس الامارة 
بالسوء فإنها أعدى””' عدوك فلو لم تجاهدوها لقويت وسلطت على إهلاككم المؤبد 
والشقاء المخلد. 

قوله: (أعمالكم وأخلاقكم أو تفضلوا على المحاويج) إشارة إلى ارتباطه بما قبله 


قوله: أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم كما يقال أهلك فلان نفسه بيده إذا تسيب لهلاكها 
والمعنى النهي عن ترك الانفاق في سبيل الله لأنه سيب الهلاك أو عن الإسراف في النفقة حتى 
يفقر نفسه ويضيع عياله أو عن الاستقتال والاخطار بالنفس أو عن ترك العز والذي هو تقوية 
للعدو كذا في الكشاف . 


قوله: رأحسنوا أعمالكم وأخلانكم أو تفضلوا على المحاويج الأول على أن يكون 


)١(‏ إشارة إلى أن في مستعارة استعارة تبعية. 

(؟) قوله لأن بقبض التهلكة إياها فلو قيل هذا من قبيل عرضت الناقة على الحوض لكان له وجه في الجملة . 

() قال المصنف في قصة البقرة أن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته المرت الحقبقي فطريقه 
أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية إلى آحخر ما قاله . 


ك8 3 -- 000 ا 
وأما على الأول اتناك الأخلاق بالتجتب عن البخل والإسراف زا الأعمال القوي 
مع الكفار وتهذيب الأفعال عن | الأحوال المردية ظاهراً وباطناً بالعشي والإبكاى والاعتقاد. 
الح داخل في الأعمال أو لكون الال بن ارح وجري ااي جسن . 
الأفعال وإحسان الأعمال إما كجاً كالتعبد بالنوافل أو كيفا بإخلاص النيات والتوجه بشراعيع. 
إلى ربه الملك المتعال. ْ 57 


قوله تعالى: 5000 3 يرغ 3 تسر ةلتفو قز لوا روم و 
فت جأذْقك 56 متم عمال بوه لفن أو ميذيةنى مهار أل سكئ أو ل ذا لين قن 
200 ِل أل ها انير من أَفَدَئ دن لَّ يجَد مهيام مله رد تربع يدا ظ 


2 الزقر حس اين 


37 عمل دَلِكَ ! لك أن دي اند لزه تا د أله سيد لواب (9©.. [ 


وأحستبورا متعلقاً بقوله تعالى :: #وتاتلورهم 4 [البقرة: ]١57‏ وقوله: فلا عدوان إلا إغلى. 
الظالمين4 [البقرة : 157] فإنه:في قوة قلا تعدوا غير الظالمين أي واحسنوا أخلاقكم بكف. 
أنفسكم عن قتالهم ومعاداتهم أن انتهوا عن الشرك فإن من. حسن العمل وكرم النفس: ترك 
الإيذاء لمن لا يستحقه والثاني على أن يكون متعلقاً بأتفقوا أي انفقوا في سبيل الله وتفضلوا 
الفقراء المحتاجين ولا تضعوا الضدقة. في غير موضعها إذ الصنيعة لا تسمى صنيعة حتى يضصاب: 
بها طريق المصنع والظاعر أن المراد مطلق الإحسان بدليل عدم التقييد بشيء في الموضعين. 
فيدخل فيه ترك التعرض لقتال المنتهين عن الشرك والتفضل للمحاويج بج دخولاً أولياً. 00 

قوله: ائتؤا بهما تامين يعني ظاهره أمر بإتمام الحج والعمزة وأصل المراد أمر بفعلهما على 
صفة التمام وفرق بين الأمر بإتمام الشيء وبين الأمر: بالشيء تامأ فإن المقصرد ال ار ” 
صفة الفعل وقي الثاني ذات الفعل. ١‏ ظ 

قوله: لوجه الله قال يمضه أفحمْ الوجه فقال أوجه الله زفيه نظر لآن حقيقة لوج ليست 
بمرادة وهي من المتشابهات فمعناه في غاية الخفاء وشرط التفسير أن يكون جلياً أتول يمكن: 
در جاوا يا يو موود ود وتو ع و 1 
فيكون التفسير به تفيراً بالجلي ولا يضره كون الوجه فيه.من المتشابهات؛ | ْ 

قوله: وهو على هذا يدل على وجربهما أي وعلى.كون الأمر بالأتمام أمرا بثذات ل 
يدل الأمر بإتمامهما على وجوبهما لا نزاع في وجوب الحج, وإثما الكلام في وجنوب العمرة: 
فعند الشافعي واجبة وعند أبي/ حديفة ليست بواجبة واستدل الشافعي. بقوله تعالى طإوأتموا. 
الحج والعمرة لله4 [البقرة : 7 قال أمر بإتمامهما ومطلق الأمر للوجوب فيكوئّان وااجبين 
وأجيب عنه من طرف الأئمة الخنفية بأنه ليس إلا أمرا بإتمامهما والأمز بإتمام الفعل لاا يدل 
ظ على وجوب المعل فإن التطوع إذا شرع فيه مأمور بإتمامه إذ الشروع في العبادات ملزم ؤذات 
الفعل ليست بواجبة فتفسيره رحمه الله بقوله ؛ .ائتوا بهما تامين بناء على مذهبه والحنفية ألجروه 
ا ري عد لور ير ا ا من انكر 


سورة البقرة/ الآية: ١95‏ فذذ 


وجوبهما ويؤده قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة لله) ذهب إمامنا أبو ِيف إلى أن العمرة 
ليست بواجبة والشافعي قال إنها واجبة كالحج واستدل بعضهم بهذه الآية لأ معنى أتموا 
ائتوا بهما ثامين والأمر أصله للوجوب ويؤيده القراءة الأخرى ولهذا قال المص' ىتمو على 
هذا يدل على وجوبهما الخ. وعلماؤنا أجابوا بأنه بيان لوجوب إتمام أفعالهما بعد الشروع 
لهما ولا ريب في وجوب إنمام التطوع بعد الشروع فيه من غير تعرض لحالهما في أنفسهنا 
من الوجوب وعدمه فإن قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: ]١41/‏ كما أنه 
بيان لوجوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله وإنما هو بقوله تعالى : 
#إكتب عليكم الصيام» [البقرة: 187] الآية كذلك وجوب الحج ئيت بقوله تعالى: #ولله 
على الناس حج البيت# [آل عمران: 97] الآية وأما هذه الآية كما عرفت فلا دلالة على 
وجرب أصلهما وعدمه وأما كراءة وأقيموا الحج والعمرة فشاذة فلا تقوم 0 وفد مر 
الكلام فيه في تفسير قوله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت» 
[البقرة: ]١58‏ الآية. 

قوله: (وما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل 
الحج فقال لا ولكن أن تعتمر خير لك فمعارض بما روي أن رجلا قال لعمر رضي الله 
تعالى عنه إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على أهللت بهما جميعاً فقال هديت لسنة 
نبيك ولا يقال إنه فسر وجدانهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب بسبب 


دلالته على وجوب العمرة يلزمه أن ينكر دلالته على وجوب الحج لأن الأمر بإتمامهما إن دل 
على وجوب الحج دل على وجوب العمرة لا محالة وإلا فلا اللهم إلا أن يقال ما روي أنه قيل 
يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر خير لك أخرج العمرة عن حكم 
الوجوب المستفاد من الآية فبقي الحم وحده واجبا فهما بمنزلة قولك صم شهر رمضان وسحة 
من توال في اتلد كاعره عرض ولطرع ولعن بهذا مها بع لو تبك بجي الخدت كود 
الحديث فرينة على عدم قصد الوجوب في الآية وأما إذا سبقت الاآية ودلت على الليوجوب فرقم 
الوجوب بالحديث يكون نسخاً للكتاب بخير الواحد 5507 وأجيب عنه بأن ذلك إنما 
يلزم أن لو كان الكتاب دالا على الوجوب وفيه النزاع قال صاحب الكشاف فإن قلت هل فيه 
دليل على وجوب العمرة قلت ما هو إلا أمر بإتمامهما ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين 
أو تطوعين فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع جميعاً إلا أن تقول الأمر بإتمامهما أمر بأدائهما 
بدليل قراءة من قرأ #وأتموا الحج والعمرة 7 [البقرة : 7 والأمر للوجوب في أصله إلا 
أن يدل دليل على خلاف الوجوب كما دل في قوله #فاصطادوا» [المائدة: ؟] فانتشروا ولحو 
ذلك فيقال لك فقد دل الدليل على نفي الوجوب وهو ما روي أنه قيل يا رسول الله العمرة 
واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر خير لك وعنه الحج جهاد والعمرة تطوع . 


00 صرح به ابن كمال باشا وشراح الحديث صرحورا في شرح قرله عليه السلام (ستة لعنتهم ولعنهم انه 6 
الحديث أن القراءة الشاذة ليس بقران. 


رار سور اليقرة/ آي لذن 


إهلاله بهما) العمرة وان إل مون انها ددرت ف القسية أواجبة لون روطن بغري ْ 
وات واب عن ة مفروضة مثل الحنج ولكن أن تعتمر مْظانيا عام: لمن 
يصلح أن يخاطب أو و خاص للسائل وخصوص السبب لا ينافي عموم؛ الحكم :ير لك وهذا 
يدل على كونها سنة كما هو مذهبنا ولما دل الحديث الشريف على 'سنيتها واستدل: من 
اخجار سنيتها وهو خلاف مذهب المص أشار إلى رده فقال هذا معارض الخ فإن: اقولة 
هديت سنة نبيك يدل على أن الإهلال بهما على طريق النبي عليه السلام فالاستدلال بما ظ 
حكاه الصحابي من سنة النبي عليه السلام فيكون استدلالاً بالحديث 'الفعلي رواه الضحابي ظ 
وأنت خبير بآن الاستدلال إنما يتم بقول رجل قال لعمر رضي الله تعالى عنه وجدت إلحج 
والعمرة مكتوبين علي فأهللت وفي زواية أهللت بهما فهو قول الصحابي وأما مُإرواء 
الصحابي من فعل النبي عليه السلام فيحتمل أن يكون المعنى أن الجمع بين الخج والعمرة ' 
في الإعلال سنة نيك مع أن العمرة سنة إذ ل دلالة لعمل ابي عليه السلام على فرضنية 
العمرة لا صراحة ولا إشارة وقول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي”'" فلا , 35 يكبت به مدعاه 
مع كتون لطر عن كول بحد رت عن رمعا رضا له ولقول انار مية زدامسداك الحدقة ظ 
واستدلالهم بهذا الحديث لا:الاستدلال على مذهيه ضعيف أيضاً لأن قول الصحابي لا . 
يعارض الحديث لما عرفت أن منشأ التعارض قول الرجل لعمر وجدت الحج والإعمرة 
مكتوبين لا فعل النبي غليه السلام الذي رواه عمر:رضي الله عنه فإنه محتخل لا يغارض 
القول الصريح الذي رواه جابر وما قيل إنه غير وارد 'لأن قوله سنة نبيك إن لم يكن .رفعا 
لجان 12 لاب اد لوا يللاه ان رك ان رون انع ان ايان 
عته وجدت الخج والعمرة مكلتوبين علي وليس رفعاً ولا في حكمه بل هو قول الصنخابي ' 
ونقل عن النحرير التفتازاني أنه قال قوله أقيموا ضريح في الوجوب والأصل توافق القراءتين 
وحينئٍ يحتاج : في الجواب إلى أن يقال إن هنا قرينة صارفة عن حمل الأمر على الوجوب 
وهو تغبرية الحد يشي ار خربه اكين: ولا يخفى ضعفه أما أولاً فلأن القراءة الشاذة لا ظ 
تقوم حجة وأما ثانياً فنحن لا ندعي أن الحديث ينفي الؤجوب فيكون قريئة صارفة عن 
حمل الأموتهلئ الرجوث حت :يقال هذا إدما بصنع لى ثيت سنب الخنديث وآما إذا سفت < 


| قولف رار لبي هوه عن ا ار عرد جه 1 
الشروع مع النية والتطوع جاز أذ يكون واجباأ بالشروع فيجوز أن يكون مراد ذلك القائل بالونجوب” 
في قوله أي وجندت الحح والعبامرة ال لل لي 
الوجوب لا يخرج العمرة عن كله 0 


000 177 شص”5252ط1 فهذا لرد إلزامي لا برهانئ فحق ورده ل 
حكاه الصحابي من سنة النبي يليه السلام فيكون استدلالاً بالحديث ا ل : 
الحاشية من التفصيل . : ١‏ 


سور البشرة) اليك كوا لل اج سس بم 
الآية ودلت على الوجوب فرفعه بالحديث يكون نسحأ للكتاب بخبةالراحد وأنه غير 
جائز”'2 بل ندعي أن الآية الكريمة دلت على وجوب إثمامهما بعد الشرو ألا تدل على 
نفس وجوب الحج والعمرة وثيت وجوب الحج بقوله ثعالى: #ولله على الثاسن حج 
البيت4 [آل عمران: /41] الآية ولا دليل على فرضية العمرة كما عرفت سابقاً. 

قوله: (لأنه رتب الإهلال على الوجدان وذلك يدل على أنه سبب الإهلال دون 
العكس) وليس في كلامه ترتيب الإهلال على الوجدان لأن الرواية المشهورة أهللت بهما 
بلا فاء بل المتبادر منه بيات سبب للوجدان على طريق الاستئناف فثبت عكس ما ذكره وهو 
الدلالة على أن الإهلال بهما سيب للوجنان المذكور كما هو شأن الاستئناق ولا يفيد 
المص ما وقعم قي بعض الطرق فأهللت بهما بالفاء لأنه تكلم على الرواية المشهورة على أن 
الفاء يجوز دخولها على السبب كما في التوضيح فثبت حسن ما قاله صاحب الكشاف من 
أن قوله أهللت بهما جملة مفسرة لقوله وجدت فيجوز أن يكون الوجوب بسيب الإهلال 
بهما فلا يدل الحديث على وجوبهما ابئداء ورده غير وارد على أن قول عمر رضي الله عنه 
سنة بيك كالصريح لما قلنا من أنه سنة نبيك وليسا مكتوبين لك ولغيرك إما تصديقا له إن 
كان قوله أهللت بيان سيب الوجدان أو رداً له إن قيل إنه رتب الإهلال على الوجدان. 


قوله: لأنه رتب الإعلال علة لقوله لا يقال وحاصل الجواب أن المرتب على الشيء يكون 
متأخراً عن ذلك الشيء فوجب أن يكون وجوب الحج والعمرة سبباً مقدمأ على الإهلال يهما فلو 
علل الوجوب بالإهلال يلزم كون المتأخر عن الشيء ٠‏ المترتب. عليه علة له أفول لا يلزم من التأخر 
في الذكر أن يكون متأخراً في الوجود لجراز أن يكوت قوله أهللت يهما استتناقاً واردأ جواباً لسؤال 
الا عع لاا الساي الأليا نا اال وليك الع الي ة مكتوبين على قيل بم وجبا عليك ققال 
أهللت بهما فيكون المعنى وجبا علي بسبب إهلالي بهما جميعاً فحيئئل يجوز أن تكون العمرة 
تطوعاً ووجوبها عليه بالشروع ويدل على ذلك لفظ السنة في قوله هديت لسنة نبيك إذ لو وجبت. 
بإيجاب الله تعالى لكان الأنسب أن يقال هديث إلى فرض ربك فعلى ما ذكرنا كوله وذلك يدل على 
أنه سبب الإهلال دون العكس في حيز المتع نعم لو قال الرجل لما وجدت الحج والعمرة مكتوبين 
على أهللت بهما جميعاً لكان كلام المصنف مستقيماً لما أن في الكلام حيتنظٍ ما يفيد سببية وجوب 
الحج والعمرة للإهلال وليس في الكلام الصادر عن ذلك الرجل ما يدل على ذلك والحاصل أن 
الترتيب اللفظي لا يكفي ما لم يكن في الكلام ما يدل على الترئيب والتسبيب المعئري . 


)١(‏ ولا حاجة إلى ها قيل إذا تقدمت الآبة لا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد إذ الآبة وإن دلت ظاهرا على 
الوجوب لككن وقوع الحديث بعله يبين أن المراد منه يى الوجوب بل الاستحباب تعم يلزم تأخير البيان 
وهو جائز في الجملة وكذا يلزم بيان الكتاب يخبر الواحد وهو أيغماً جائز وهذا مع عدم احتياجه ضعيف 
في نفسه إذ الآية ليست بمجملة وأيضاً ما ذكره ه يجري في أكثر ما قبل إنه منسوخ فإنه يجوز أن يقال إن 
المتآخر بين ما هو المراد من المتقدم في الاقم وما فهم منه ظاهراً ليس المراد مئه ولا يشفى لزومه 
وفساذ:. 


ظ سورة البرة/ آي 0 
قوله : #رلال اتمانهجا ا بو يما مل قزيرة انلكا زد وهذا الالحتمال 05000000 ظ 
ولا يدل على فرضية العمرة ة مع هذا الاحتمال الدويرة تصغير داز للتلطف لآ لالتحقير كقوله. 
بابش :وهذا إنما يصع إذا أمكن المسير من الدار في أشهر الحج لقوله تعالى :92الحج 
أشهر معلومات4 [البقرة : 191] فوقت الإحرام أ شهر :الحج فصجة الإحرام من دويرة أله 
ظ لنت في حلا علا الشقص وأداخي سن غير عون بسدرع بل لياو ا 
غرة شوال إلى عشر ذي الحجة فلا نصح الإحرام من دويرة أهله كما بين في محله ولذاا ‏ 
زيفه لأن الأمر في قوله تعالى: «وَأد يثاك عام والتخصيص المذكور خلاف الظاهر. 
قوله: (أو إن تفرد لكل منهما سفراً أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرضض دنيوي آزآن. 
بكون النفقة حلالا أي وقيل إن تفرد لكل من الحج والعمرة ة سفراً وهذا معنى: الإتمام :لأن: 
أفضل الأعمال.أحمزها. وقيل معنى وأتموا أن تجرده لهما الخ لأن الإخلاصن الذي مخ" . 
الأغمال لا يتحقق إلا بعدم شوبهما بغرض دنيوئ وقيل معنى وأتموا الخ أن تكون النفقة: 
التي تصرف في طريق الحج والعمرة بعالت ١‏ بعري مي مار عا 
ظ الذي أدى بمال -خبيث لا يزن عند. الله جناح بعوضة . ظ 
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قوله: (منعتكم يقال حمر العدو وأخصره إذا خبسه ومنعه عن المضي مثل ا" 


قوله : قل اكاتهما اها نه جه ننه وى :ره اضر بيجا اميل مسحي لاك ره ظ 
الله فإنه أفاد أن إتمامهما استجماع' المناسك توجه لله ثم الحج ينعقد بأن يحرم من.الميقات وآأما إن" 
أحرم من داره كما إذا أخرم الكرفي من كوفة فهر متمم الحج لكن إنما يصح ذلك لو أمكن النمسير 
من داره في أشهر الحجج تقوله #الحنج أشهر معلومات4 [البقرة : ]١51‏ فإن من بعد داره قد لا: 
يمكنه أن يحرم منها لأن أول الشهر شوال وربما يحتاج إلى الإحرام في رمضان . | 00 
فوله أو إن تفرد لكل منهما سغرا في أو إتنامهما أذ يساف لكل واحذ منهما سفرا عل حدة.. 
لا أن يجمعهما قي سقر واحد . : ظ 
قوله : أو أن تجردة أ ترد لسفر لهما خالصا عن شوائب أغراض دأيوية فإ سأفر لهذا مع 
الك ل ل 0 ْ 
02125 لسددر جني د رسك انا 


ظ وخرقاء اسم حبيبة الشاعر: واضعة اللثام أي مكشوفة الوجه مسفرة وحقيقة ماءقال هو أنه 
كما قطع البوادي حتى وصل إلى بيته وحرمه ينبغي أن يقطع أهواء النفس ويخرق حيجب القلب: - 
ختى يصل إلى مقام المشاهدة ويبصر آثار كرمة بعد الرجوع عن حرمه وقال بعضهم من يمشي: 
إلى بيت شخص ينبغي أن يكون فشيه إليه ليراه فلو لم يره لكانت حركته إليه بلا طائل كذلك من: . 
واي اك مركي اروك رد بوره لوو اراس زتريه ارك جر الفازض 
المصري أطاب الله رمسه: ظ ٠‏ 5 
وسصيي لها جع به كل رقف على بابها قد عادلنت كل وقفة 


طلوارة اللقرة/لآب3 8 1:.---. ب ججح 7 79ج 
وأصده والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي) أي مثلاً يعني مراد الْمَضَن ئيس أن الحصر 
والإحصار كلاهما مختصان بما يكون من العدو فإنه يخالف ما ثبت في ”اللغة وأيضاً لو 
اختصا بذلك لغة لما احتاج إلى دليل في إرادة الحصر بالعدو بل مراده الإشارة'إلبى مذهبه 
كما قال والمراد حصر العدو الخ فلو قال هنا يقال حصره أمر ما إذا حبسه لكان أحستوم لأن 
قوله والمراد حصر العدو يقتضي إطلاق الكلام أولاً لأنه حينئذ يكون المعنى والمراد خخ 
حصر العدو حصر العدو ولا يخفى سماجته وقوله أولا منعتم بلا تقييد بالعدو يقتضي عدم 
تقيبد الحصر بالعدو . 

قوله: (لقوله «فإذا آمنتم#) فإن الأمن زوال الخوف من عدو ونحوه فلا يتناول 
المرض وعدم محرم وضياع نفقة . 

قوله : (ولنزوله في الحديبية ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لا حصر إلا حصر العدو) 
ولنزوله في الحديبية أي ولوروده في حصر العدو لأن الحصر الواقع في الحديبية حصر العدو لا 
الأعم منه وخصوص السبب وإن لم يناف عموم الحكم لعموم اللفظ لكن وقوعه في مقابلة 
قوله : 8اكَإا ث4 يؤيد خصوص الحكم ويقويه أيضاً قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
لا حصر إلا حصر العدو فإن كلامه صريح في حصر الخصر بحصر العدو . 

قوله: (وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله) أي والمراد 


قوله: حصره العدو الخ جعل المصنف خصر وأحصر كليهما ببعنى واحد ومثل عليه يصده 
واصده في استعمال فعل وافعل بمعنى واحد نقل الإمام عن أحمد بن يحيى أنه قال أصل الحصر 
والإحصار الحبس وفي الكشاف يقال أحصر فلان إذا مبعه أمر من موف أو مرض أو عجز وحصر 
إذا حبسه عدو عن المضي أو سجن ثم قال هذا هو الأكثر في كلامهم أي تخصيص الإحصار بمنع 
المرض والحصر بمنع العدو هو الأكثر في كلامهم لكنهما يستعملان بمعنى واحد وهو المنع في 
كل شيء سواء كان مرضاً أو عدوا قال الغراء لو قيل للذي منعه المرض أو الخوف قد حصر لأنه 
بمنزلة الذي حبس لجاز ولو قيل للذي حيس احصر لجاز كأنه جعل حابسه بمتزلة المرض . 

قوله: والمراد حصر العدو عند مالك والشائعي أي المراد بالإحصار في هذه الآية حصر 
العدر وإن كان أصله مطلق المنع نهذا تخصيص بعد تعميم بقرينة قوله عز وجل : #فإذا أمنتم» 
[البقرة: 1١47‏ فإن لفظ الأمن إلما يستعمل في الخوف عن العدو لا في المرض فإنه يقال في 
المرض شفي وعوفي فالمعنى فإذا أمنتم من خوف العدو وهذا يدل على أن معنى مقاله وهو قوله 
تعالى : لأفإن أحصرتم* [البقرة: ]١910‏ فإن منعتم من السفر بسيب العدو . 

قوله : وكل منم عطف على حصر العدو أي المراد من الإحصار في الآية كل منع سواء كان 
منع عدو أو منع مرض أو غيرهما عند أبي حنيقة فإن المرض والعدو سيان في تحقى حكم 
الإحصار عنده وعند مالك والشافعي المعتبر في ذلك منع العدو خاصة والآية دليل لأبي حنيفة 
سواء كانا بمعنى واحد أو لا أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن أحصر إذا كان لغير مئع العدو كان 
منع غير العدو ثابتاً يعبارته ومنع العدو بدلالته وليس للشافعي فيها وجه استدلال لأن المذكور 
الإحصار وهو ليس لمنع العدو والحصر الذي هو للعدو وهو غير مذكور فيها. 
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- سورة البقزة/ الآية ؟ ا 
حصر كل منع الخ عند أي حل رضي ل ذال انبر بعطك عن تر لي ادش 
قوله : للقوه عليه السلام من كشر أو مرج) أخرجه الترمذي وأبو داود لبتي اين 
ماجه والحاكم من خديث الحجاج عمر ومن كسر مبني للمفعول ا 00 
ل ع ري 0 ظ 
عرج بفتح الراء أي أصابه عرج بلا كسر بقريتة المقابلة و أما الخلقى فبكسر الراء 0 
لواو 'عارض فيحمل عرج على فتح الراء . ظ [ 
فول ا ل ل يي ا ل 
فيجب عليه قضاء الحج أو العمرة الذي شرع فيهما وأحصر بسبب الكسر ونحوه ولم ينذكن. ْ 
له إتمامهما وإذا زال الإحصار وأمكن له ادراكه الحج فالأمر واضح والقابل أسم فاعل في. 
مدل بحي اد ثم خص استعماله بالعام الذى هو. بعد عامك ولا يشترط أن بكرت يه 7 
ولما كان الحصر بعدو متفقا عليه لم يذكر له دليل. 0 8 
قوله: ازعو شنف مازن ينا أقا شرلة الالخلان 10 ووذ رالة :روي مول ل تداق" 
لذا احفاج ال راتت يسني ١‏ مرا كنا نيه الب وليه امياد ألا وري 0 
الحج على أنه إن منعه مانع أحل عند عروضه له وهذا غير صحيح عند أصحابنا إذ :إلنية. 
ال انح ررح ل لا صرري ا رومز ال 0 
قاله من أنه يجوز لكل محرم أن ؛ يشترط الخوزج من الاحرام يعدن من يعترضه ول أحمد 
وأحد قولي الشافعي وغيرهما يخالفه لما ذكرنا من أن النية غير متحققة فيه. ‏ 2 


قوله: (لقوله عليه السلام لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي وقولي للهم ملي 


قوله : براي ارو تحر على لل الميتى لالمتمرل وين سا كيدي وي لي 
ا يي لي م اي ا وسور 1ك سد رجور 
عرج بالكسر . ١‏ ْ 18 ' 

قوله : وهل كحك أمرها 1 امن [لخدية شيورك: اول الخ القاضى قرافي مانن لديف 
الاشتراط لضعف الإستاد والتخصيفن ١‏ بما إذا اشترط التحطلل تخصيص بلا دليل وحمل المطلق على ' ' 
المقيد ليس بصحيح على ما عرف في ما ا وي 
أنه مخصوص بضباعة فيكون هو محتملاً قتخصيص قوله عليه الضلاة والسلام من كسر أو عرج. بما 
ورد في ضباعة تخصيص بمحتمل فلا يفيد القطع بأن ذلك الحديث محمول على الاثتراط أيضاً 
وقيل ظاهر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام احجي واأشترطي» الخ يدل على أنه يجوز لكل ' ظ 
محرم أن يشترط الخروج من الإحرام لعذر بعترضه وهو قول أحمد وأححل قولي الشنافعي: وقال ‏ 
رخس ١‏ حر له اه سرج وري المرمدي أن لزع معزي سن تيد ل ريد ارا را اليو 
الحج ويقول أليسن حسبكم سنة نبيكم وزاد النسائي أنه لم يشترط وإن حبس أحدكم خابس فليآت : 
البيت قليطف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو ليقصر ثم.ة تحلل وعليه الحج من ابل . 00 

0 برعاي عقي اث كبر لاس يعرف بدان انرص عي 0 


سورة اليقرة/ الآية: 14.5 سم سفت سس سس ا!ة 


حيث حبستني) ضباعة بنت الزبير بضم الضاد وتخفيف الباء حجي أي أخبرمي وقولي*") 
بيان قوله واشترطي اللهم محلي بكسر الحاء حيث حيستني حيث للمكان وَالعُهمنى اللهم 
المكان الذي حبستني بنحو مرض أو خوف فلم يتسير لي إدراك الحج محلي أي.مكان 
خروجي عن الإحرام وهذا الحديث يدل على أن الخروج من الإحرام لا يحصل بنقدي 
المرض بدون الشرط المذكور فيجب أن يحمل عليه قوله عليه السلام من كسر أو عرج 
الحديث جمعاً بينهما فلا يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة والجواب أله رخصة لضباعة 
خاصة كما دل عليه قصة الحديث وهو أن ضباعة لما أرادت أن تحج وكانت وجعة قاله 
لضباعة وقد عرفت أن الحديث الشريف متروك العمل بظاهره لما فصلناه من أن القربات لا 
تصح إلا بالنيات الخالصات فلا بد من التأويل وهو ما ذكرناه كما صرح به شراح الحديث 
وأجاب البعض بأن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده إلا إذا اتحد الحادثة والحكم 
والإطلاق والتقييد دخلا على الحكم وما نحن فيه ليس كذلك ولا ريب في رجوع هذا الجواب 
إلى ما ذكرنا من أنه رخصة لضباعة”'2 والحديث مما اتفق البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها والجواب عن استدلاله بقوله تعالى: #فإذا أمنتم» [البقرة؛ ]١97‏ هو أن الأمن 
بكون عن الأمراض أيضاً كما قال النبي عليه السلام”" «الزكام أمان من الجذام»”*' وعن قوله 
ولنزوله في الحديبية أن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم . 

قوله: (فعليكم ما استيسر أو فالواجب ما استيسر أو فاهدوا ما استيسر) فعليكم اسم 
فعل”* بمعنى الأمر وتفظة ما في النظم الكريم موصولة أو موصوفة في محل النصب 
والمعنى فخذوا وألزموا ما سهل عليكم من الهدي أو فالواجب الخ أي المحذوف مبتدأ وما 
خبره أو العكس أو مقعول فعل مقدر أي فاهدوا والفرق أن في الأول مفعول اسم فعل 
مقدر وهو عليكم وهنا مفعول فعل مقدر وقدم الأول لأن فيه مبالغة حيث إنه يفيد الملازمة 
واللزوم وقدم الثاني على الكالث لأن فيه تأكيداً للرجوب لكون الكلام حينئلٍ جملة اسمية 
ولتصريح الوجوب بل تقديم هذا على الأول حسن لذلك ولقلة الحذف فيه ولأن جواز 


قوله : فعليكم ما استيسر أو فالواجب ما استيسر الأول على أن يكون ما مبتدأ خيره محذوف 


)١(‏ والعجب من المصتف أنه كيف يضعف الحديث الذي تمسك به أصحابنا بالخبر الذي لم يعملوا بظاهره 
وحملوه على اختصاصه بضياعة بل ثقول ظاهر الحديث اختصاصه بها حيث خاطبها ولم يعمم إليها إلى 
غيرها . 

(7) الضياعة بضم الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة ويعد الباء عين مهملة بنث الزبير بن عبد المطلب 
بنت عم رسول الله عليه السلام . 

() بتشفيف الزاي المعجمة . 

0 كما في تفسير ابن كمال. 

(4) أو ظرف. 


3 ظ ش سورةابقرة/ ل ةا 
عناصم ااتنعل رونا محيقك: اسان إلى نالك فى ففاك: إن قل هر از ططلة عكلة ادل 
ال و ا ا ا 
قوله من الهدي . ا 5 0 
قوله: (والمعنى إن أغضيز العجر ا ا 01 إن 10 
المحرم أشار بصيغة عي انار ب ار اكور بالالاك إلى ملعلاب ارسيو د / 
الغيبة وإلى أن الحطات للمحرمين بقريئة ذكر الحج والعمرة. 0000 
قوله : (وأراد أن يتحلل) أي أن يخرج من الإحرام قيده به لأن من لم يرد التخلل فلا 
يجب عليه ذيح الهدي بل يبقى محرماً إلى أن يحج اي ا 
والقرينة على تقدير الإرادة قوله #فما استيسر من الهديى». 3 
كوله: العا قدي عدي ادل إلى نس ولاج لوز مولي ا 
للسبب وإرادة المسبب ومفهوم الغاية وهو جواز الحلق المستفاد من قوله «إحتى يبلغ 
الهدي محله» عند المص.أو بإشارة النص عند مشايخنا أعم من جواز الحلق:ولبس 
المخيط والتمتع بالنساء وغير ذلك وقدر مضافاً وهو الذبح لأن المقصود الذبع والفحلل 
إنما يحصل به لا بمجرد بعثة إلى الحرم وهو أعم إلى النحر . ظ 
ظ قوله : لما تيسر علي إشارة إلى أن السين في استبسر ليس للطلب بل لمبالفة 
. كاستيقن بمعنى تيقن واستعجل بمعتى تعجل . ( ظ 
قوله :. (من بدنة أو بقرة أو ثياة حي أحصر عند الأكثر لأنذ عليه اللا والسلاء كك 
عام الحدبية بها وهي من الجل) من بدنة أو بقرة مي ميلا إلى مذعبه من أن البدنة. لا تطلق على 
الجر رادا بعلت خلييا فنا رح فحني لمعي قال ئها ابره المرية الي ضيح 
| خحيث أحصر قيد للذبح عند الأكثر ومنهم الشافعي رحمه الله آنه عليه السلام ذبع الهدي 
ْ العلل اغا الحدينية بها أي باللحديبية وهي مكان الإحصار وهي أي الحديبية: من الحل وفية 
خلاف فإنها من الحرم عند أبي حتيفة وأرباب الحديث صححوا الأول لكن لا يشْئْرنا لأن. 
محصر رسول الله عليه السلام كان في طرف الحديبية أسفل مكة: على ما فني كتب السيير 
لبس اوت لوكا وي قوق وات حاتت ا ا قا > ُ 


ل ا 
ظ أي يجعل للذي بعث الهدي على يده يوم علامة وعئذهما أي عند أبي يوسف ومحبد رحمّهما الله 
في أيام النحر وإن كان معتمراً فبالحرم في كل وقت عندهم.نجميعاً يعني هما خالا أبا خنيفة في 
١‏ الزمان ولم يخالفاه.في المكان عندهم أي عند أبي حنيفة وصاحبيه وعند الشافعي'أنه يلخر هديه 
حيث احصر في أي موضعم كان قال الإمام ومنشأ الخلاف البعحث عن تفسير هذه الآية قال 0 
ظ لمحل في هذه الآ اسم للزمان الذي حصل فيه وقال آبو حنقة إنه اسم للمكاق.. 


سوزة البقرة/ الآية :5645 جا ع ل ري الما 4 
الحديبية طرف الحرء”'! والنحر وقع في طرف الشام من الحرم متصل بطرق الحديبية الذي 
نزل فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جمعا بين ما قاله مالك من أن الخذيبية خارج 
عن الحرم وبين ما روى الزهري عن رسول الله كْ هي من الحرم . 

فإِدًا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله: لول تتا الآية) يوم أمارة بإضافة يوم إلى 7 
الامارة بفتح الهمزة بمعئى العلامة أي يقول للمبعوث على يده اذبح يوم كذا فإذا جاء ذلك 
اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح أو نحر يتحلل فصار حلالا ونقل عن الفايق عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه لدغ رجل وهو محرم بالعمرة فقال ابعثوا بالهدي واجعلوا بيتكم وبينه 
يوم أمار الامار والامارة”'' العلامة فإِدًا ذبح حل . 


قوله: (أي لا تحلقوا رؤوسكم حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله) 
ندر حتى تعلموا إذ الاعتبار للعلم فإن الحكم منوط به لا بلوغه في نفس الأمر فإنه ليس 
بمقدور وإنما المقدور الظن أنه ذبح وإن لم يطابق الواقع فالمراد بقوله حتى تعلموا حتى 
تظنوا بقرينة ما سبق وتقييد الهدي بالمبعوث بمعونة قوله محله قوله إلى الحرم يشير إلى أن 
الإرسال إلى مكة ئيس بلازم بل إلى الحرم مطلقاً مكة أو غيرها من حدود الحرم . 

قوله: (أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه) فيه تنبيه على أن دم الإحصار يختص 
بالحرم لا يجوز ذبحه في غيره ولا يختص بيوم النحر فجاز ذبحه في أي وقت شاء. 

قوله: (وحمل الأآولون بلوغ الهدي محله على ذبحه) وهم الأكثرون الخ فيه إشارة 
إلى أن ظاهر النظم مع أبي حنيفة فلا يعارضه ما تمسك به في إثبات مذهبه من أنه عليه 
السلام ذبح عام الخ فإنه خبر احاذ . 


قوله: يوم أمار الأمار والأمارة بالفتح فيهما العلامة ذكر الزمخشري في الفائق عن ابن مسعود 
لدغ رجل وهو محرم بالعمرة نأحصر فقال ايعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار أي يوم 
تعرفون فإذا ذبح الهدي بمكة حمل فالمصنف رحمه الله كأنه أثر هذه العبارة أي لفظ الأمار إشارة 
إلى هذا الأثر وقيل الأمار جمع أمارة قال الإمام المحصر إذا أراد التحلل وذبح وجب أن ينوي 
التحلل عند الذبح ولا يتحلل اليتة قبل الذيح . 

قوله: وحمل الأولون أي حمل القائلون بالذيح حيث احصر معنى بلوغ الهدي محله على أن 
يذبحه في أي موضع كان بشرط أن يحل ذبحه فيه والحاصل أن معنى البلوغ حينئدٍ وقوع الذبح 
على الوجه المشروع ولما كان على هذا نوع تكلف في توجيه معنى البلوغ قالوا مذهب أبي حنيفة 
في هذه المسألة هو الظاهر مما ذهب إليه الشافعي ومن تابعه لظهور معنى اليلوغ في مذهب أبي 
حبنيفة رحمه الله بشّلاف ما ذهبوا. 


)١(‏ نقل عن الإمام الواحدي أنه قال الحديبية طرف الحرم على تسعة أميال من مكة. 
(؟) فأثر هذه العبارة تبركاً لوروده في الأثر وفي بعض نسخه أمار بلا تاء وفي بعضها مع تاء. 


9 


آ ظ سورة البقرة/ الأ ا 
578 (حيث يحل ذبيجه فيه خلا كان أو حرماً) وهذا حلاف الظاهر إذ البلوغ يقتضي . 
نوع إرسال إلا أن يقال إنه بطريق الكناية وهو تعسف وعن هذا أشار المص" إل الم عمه 
الأولون خلاف سوق الكلام ويخل كمال الالتثام . 
ظ شوله. (واقتصاره علنى الهدي د ل كن : القضاء) لأن 0 متم الجبان 
والسكوت يفيد الحصر على 'الهدي . ْ ْ 
قوله : 2232011 روفن المياذات ملز ظ 
ولذا يجب القضاء في الصلاة والضوم إذا أفسدا بعد الشروع فكذا الحج نظيره النذر. بل 
الشروع في العمل فوق النذر في الإيجاب لأنه إلزام بالفعل والنذر الزام بالقول والأول . 
أقوى من الثانى ولقضاء 0-6 يي الحديبية التى أحصروا فيها 
وتحللوا بالنحر وكانت تسمى عمرة القضاء وأما الاتتصار على الهدي فلأن المقام مقام 
طريق خروج المحصر عن الإحرام كما ينادي عليه قوله تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم» 
[البقرة : 197]الآية لا بيان كل ما يجب عليه مما لا مدخل : في الخروج عن الإحرام. 
قوله: (والمحل بالكنسر يطلق للمكان والؤمان) لكن المراد به هنا المكان عند 
أصحابنا ومختار المص كما صرح به في قوله بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه 
: وأما بيان إطلاقه على الزمان فباعتبار أصل وضعه. 


قوله: : (والهدي جمع هدي كجدي وجدية) بجيم ودال مهملة ما يخشئ ليوضح تحت 
ادفة السرج أو الرحل ومعنى الهدي ما يهدي به إلى بيت الله تقرباً به إليه بمتزلة الهدية 
يهدبها الإنسان إلى غيره تقربا إليه لكن قد يجب الهدي المذكور بخلاف هدية الإنسان. 
قوله: (وقر من الهدي جمع هدية"/ كمطي في مطيةة وهي ما يركب واتاء هي 
الفارقة بين الواحد والجمع . ' 000 
< قوله : لمرضاً يحوجه إلى الحلق) قيد به لآن المرض الذي لا يحوجه إلى الحلق كله 
مرض بالئسية إلى الحلق وإ وإنأكان مشتدا في نفسه وبالقياس إلى غيره وقد قال تعالى : ولا 
تحلقوا# [البقرة ال دا و ا ل د 
روسكم ما لم تضطرو إلى الحلق . ظ 
تيده الجن الت هن لت المتصوس وف لسو ىلق لمأ ينه 1 


افوله : كجدي وحدبة الجدية ل و السيرج وت جداي .' 


)١(‏ ثوله (جمع غدية) دول 0 الضمير يؤول بأن المراد الهدي ك2 00 المذكور 3 تبر عل رام 
واوخطر على واس مدن باعي عن مدال ' 


سورة اليقرة/ الآية: 135 لل ل ل سس 

قوله: (فعليه فدية إن حلق) أو فالواجب فدية إن حلق قدم الشرظ”إذ وجوب الفدية 
دل عليه ثم المراد به أعم من الفعل المتافي للإحرام فالحلق كناية عنه كما فَيَ)قوله تعالى : 
#ولا تحلقوا» [البقرة: ]١47‏ فإنه كناية عن التحلل كما عرفت فكذا هنا فالتخضيص لأن 
المرض أو الأذى يحوجه إلى الحلق فالحكم عام لكل فعل مناف”'' للإحرام كلبس المتقيط 
ونحوه من التطيب فإذا فعل المحرم ذلك حين مرضه أو به أذى من رأسه فعليه فدية لجنايثه 
على الإحرام. 

فوله: (بيان لحنس الفدية) أي لنوعه على سبيل التشيير مثل كفارة اليمين فالواجب 
أحدهما لا على التعيين وإذا شرع بأحدها تعين ذلك للوجوب وإنما قيل من رأسه أي من 
جهة رأسه ولم يقل في رأسه للتعميم إلى القمل فمن ابتداثية . 

كوله: (وأما قدرها) فمبين بالحديث الشريف . 

توله: (فقد روي) علة الخبر المحذوف قائم مقامه فالآية الكريمة مجملة في 
شأن قدرها والخبر الشريف يبيئه وقد عرفت جواز''' تأخير البيان عن الخطاب لا عن 
وفت الحاجة . 

توله: (أنه عليه السلام قال لكعب بن عجرة لعلك اذاك هو أمك قال نعم يا رسول 
لله قال احلق وصم ثلاثة أيام) فيل في البخاري عن عبد الله بن مغفل قال فعدت إلى 
كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن قوله تعالى: #ففدية من 
صيام4 [البقرة: ]١97‏ الآية فقال حملت إلى التبي عليه السلام والقمل تتنائر على وجهي 
نقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة قلت لا قال عليه السلام «فصه”) 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين واحلق رأسك» فنزلت في خاصة وهي لكم عامة اين : 
وهذا يخالف يحسب الظاهر ما رواه المص لكن مآله واحد سوى أنه يوهم أن الشاة مقدمة 
. والصيام أو الصدقة حين عدم وجدانه الشاة وأما ما نقله المص فيفيد أنه مخير بين الأمور 
الثلاثة كما في الآية الكريمة فوجهه أن من وجد شاة ينبغي أن يختارها في الفدية وإن ساغ 


قوله: والفرق ثلاثئة اصوع الفرق بفتح الفاء وسكون الراء وبفتحتين لخة فيه قال الجوهري 
والفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا. 


(1) وفي الهداية وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر ط فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على. ستة 
مساكين بثلائة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام انتهى فهذا الحكم غير مختص بالحلق وهو 
المطلوب : 
بالحلق وهر المطلوب. 

ط قيد للغلاثة . 

(؟) هذا إن قيل إن الآية نزلت أولاً وإلا فلا. 

() ثم الضوم والصدقة يجزيه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وأما التسك فمختص بالحرم اتفاقاً ' 
كذا في الهداية ملخصا. 


ممه 


آ سور البق ال 043 ظ 
.اختيار الصوم أو الصدقة عجرة ره ا لل والراء المولة وهز ا عو ّْ 
هامة بتشديد الميم وي منثا الدواب غير قوات اشع من م مين دب 

قوله: (أو تصدق بغرق على ستة مساكين أو انسك ابشاة والفرق ثلانة أضوع) الفرق 
ل ل ا ا 1 
|أرطال بالعراقي من.نحو عدن أو'مج وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول 
الشافعي لقوله عليه السلام «ضاعنا أصغر نر الصيعان» ولنا ما روي أنه عليه السلام كان يتوضا ' 
بالمد رطلين ويغتسل بالصاع. 'ثمانية أرطال وهكذا كان 'صاع عمر رضي دي 
0 أصغر من الهاشمي وكانوا يستعملون الهاشمي كذا في الهداية في. صدقة الفطرّ و وأنث -خبير 
'بأن الحديث الشريف يدل على أن قدرها ذلك في صورة الأذى في الرأس وأما بالنسبة إلى 
المرض قلا إلا أن يقال إن الخبر المذكور يدل على ذلك بدلالة النصى . ظ ْ 
<- قوله: (الإحضار) إشارة إلى المفعول المقادر بقرينة قد ولم يذكر مايه الإحصار 
'ليمكن التطبيق. على الملهبين : 0 

قوله : (أو كنتم في حال أمن وسعة) إشارة إلى ا 5000-7 
اللازم قوله وسعة والمراد بالسعة عدم مغضايقة العدو وتحوه من المرض وغيره أو مضايقة 
العدو فقط عند الشافعي لكن يغني عنه قوله آمن فتركها.أولى ولا يختص قؤؤله الإنخصار 
ظ على مذهب الشافعي أذ الإحصار بأي وجه كان منتظماً على مذهب أبي حنيفة رحممه الله 
تعالى كما أن قوله أو كنتم في حال أمن لا يختض بمذهب أبي حديفة إذ معناه أو كنم قي 
حال أمن .من .الإحصار بعدو فقط أو بعدو ومرض: : ونجوه ولك أن تقول إن معناه أو كنتم 
في حال أمن إما ابتداء أو بزؤال الإحصار وهذا هو المختار والفاء في فإذا ع ظ 
على أحصرتم للتعقيب. ويجون الفعقيب بالقيا س7" إلى بعض معانية. 0 


قو له : الإاحصار أو كنته َل خال أمن الأول تفسير لامتتم: باعتبار علقه بالمفعول وتعاديئه إليه 
والغاني على تنزيله مئزلة اللازم أي فإذا صرتم ذوي أمن قصد التعميم المأمون منه وجملة الكلام 
فيه أنه إذا أحرم بالحج أو العمرة ة فإما أن يحصر أو لا قإن احضر فقد تقدم حكمه وإن لم يحصر 
'فإن كان ل الج تمتها باز بارقة 000 0 0 2 ا أمنا. ش | 
0 6 د ما عبرم 
بالعمرة أيضا 0 وكيا اريف ا 7 1 
فل ب بقصرة ول بسع بمحظورت الحا بسب ل بلص 


)003 إشارة إلى جو أسه شكال بأن الناء يأبى- اع تعميم ان إلى ادن أحداء 0 الغاء التعقيبية أ . ذلك 
فأجيب بما ذكر ذ فني أصل الحائنية . 


سورة البقرة/ الآآية :1919 سسسسسسسس بيجيب يي فق 


قوله: (فمن استمتع وانثفع بالتقرب إلى الله بالعمرة) أشار إلىتأن التفعل بمعنى 
الاستفعال ثم بين معناه بقوله وانتفع الخ لكن لا يظهر له وجه وجيه سوك" أن فيه مبالغة 
كأنه طلب التمتع والانتفاع من نفسه وما كان بالطلب فهو أبلغ مما حصل بلا "تغب لكن 
المتعارف التمتع وحج التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بمناسكها ثم (ييجرم 
بالحج من جوف مكة ويأتي بأعماله ويقابله القرآن وهو أن يحرم بالعمرة والحج معأ وياتن 
بمناسك الحج فيدخل فيها مناسك العمرة وحج الافراد وهو أنْ يحرم بالحج وحده وبعد 
الفراغ من عمله أن يحرم بالعمرة إن أرادها والقرآن أفضل مطلقاً أي من الافراد والتمتع 
وقال الشافعي الافراد أفضل وقال مالك التمتع أفضل من القرآن والدلائل مبسوطة في الفقه 
بالتقرب إلى الله تعالى أي المراد بالتمتع التمتء”'؟ الأخروي. 

قوله: (قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره) مستفاد من فوله إلى الحج فإنه حال 

من الضمير في تمتع أو من العمرة أي فمن استمتع عق المي ة فتعينا تنتفه او متديها عدرنه 
إلى الحج فالمغيا مقدم على الغاية لكن استفادة الانتفاع بالحج بعد العمرة إما بطريق 
مفهوم المخالفة كما هو مسلك الشافعي أو بطريق إشارة النص فلو قيل إن المعنى فمن 
تمتع بالعمرة منضماً إلى الحج لكان أوضح في إفادة الانتفاع بالحج في أشهره إذ لا 
تمتع في غير أشهره والقرينة عليه قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات# [البقرة: 1917] 
و ا 0 بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه كما بين في 
محله فلو طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من أربعة أشواط وأتم بعد دخولها وحج 
كان متمتعاً وإن كان أربعة فلا. 


قوله: (وقيل فمن استمتع بعد التحلل”'' من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى 
أن يحرم بالحج) فالمراد بالتمتع حينئذٍ التمتع الدنيوي”" إذ المراد استباحة محظورات 
الإحرام وهي الاستمتاع بالنساء والتطيب بأنواع الطييات ونحو ذلك فحاصل المعنى ومن 
استمتع بالفراغ من العمرة ممتدا إلى الشروع في الحج كما أن المعنى في الأول من انتفع 
بالشروع في العمرة لتقربه بها بها إلى الله تعالى مبتدياً ومنتهياً إلى الانتفاع بالحج مرضه أما أولاً 
فلأن الحمل على الانتفاع الأخروي أولى في مقام ضآن النتتك وافا ثانا فلأنه يحتاج إلى 
تقدير الفراغ وتقدير باستباحة محظورات الإحرام فإنه المنتفع بها وتقدير أن يحرم وتقدير 
الباء في الحج وتقدير بعد التحلل واعتبار من في عمرنه وما اختاره المص وإن احتاج إلى 
تقدير لكنه قليل بالنسبة إليه ولا تغيير في جار العمرة يذكر من بدل الباء وتغيير المص لفظة 


29 ا ا ا 
بحرم بالحج ا ا 1 0 
ينين شتفقه أنضا : 


() وهو معنى له لغوي مهجور وهذا سبب ضعفه أيضاً. 


ظ «الجبببس م رب ربيب اوري ور وزو كور ْ 


إلى وذكر الياه بدل إلى لأنه تحاصل المعنى وأما ثالثاً فلأنه لا يفيد التهببية للهدي إظاهرا ‏ 
على إطلاقه إذ السبب له الجفع بين العبادئين في سفر واحد وما ذكره يحتثل يحتطق الجمع أبينهما ' 
.في سفرين بخلاف الأول فإن المتبادر الجمع بينهما في سفر واحد والباء في بالعمرة على 
الثاني للسببية بتقدير الفراغ وباء الاستباحة للصلة وعلى الال بدون)تقدير 
المضاف قوله بالتقرب.الخ بيان حاصل المعنى . [ عادر 
:3 قوله: عليه دم استيسره بسب التمتع) تدم آثا بان وجوه الإعاب لدم مجاز عن 
يذبح والتعبير به للإشارة إلى أن المراد بالهدي ذبحه اوبحيب الحدم 00 م 0 
فمن تمتع والشرط سبب الجزاء . ؤ 


قوله: البو اهيا السو رم ابس بارال بناجا د ليد 
وسكون الباء الموحدة مصدر كالجبر وهو أن يجبر ما فاته من تأنخير الإحرام للحج من . 
الميقات لأن الواجب عليه أن يخرم. للحج من الميقات وإحرامه للعمرة صااررك عدب 
افجبر بهذا الهدي قوله ولا يأكل منه هذا ثمرة كونه دم جبران . 

قوله | (وقال أبو حنيفةا رحمه الله أنه دم نسك كالأضحية) أي ادم عبادة 0 
الله تعالى كالأضحية فيأكل منه هو وغني وفقير ولا يذبح إلا يوم النحر كما لا يذبح إلا في 
الحرم وللإشارة إلى مجموع ذلك قال كالأضحية إلا أن الأضحية.ليست بواجبة ود التمت 
واجبة وأما عند الشافعي يجزز تقديم ذيحه على يوم النحر نيه عليه بقوله 'يذبحه إذا أحرم ‏ 
بالحج والجواب عن قول الشافعي إنه لما ساغ التمتع بإذن الشرع وأنه لأ منحالة بتقديم 
العمرة ة على الحج إذ لا قائل بعكسه في حج التمتع فلا جناية في الإحرام للعمزة من 
الميقات ولا نسلم أن الواجبٍ عليه أن يحرم للحج من الميقات إذ لا معنى للجناية فيما 
مو مدع حي انيري ودب ل ا ا 


قوله: فهو د 9 إذا أحرم أي بذبحه وقت إحرامه ولا يأكل: منه لأنه يجري 
مجرى الجنايات لأن الواجب عليه أن يحرم للحج عن الميقات فلما أحرم للحج لا عن الميقات ' 
أورث ذلك خللاً في الحج فجير هذا الخلل بهذا الدم وبعبارة أخرى أن هدي التمتع عند الشافعي ٠‏ 
إنما يجب جبراً لما وقع من الخلل بتأخبر إحرام الجمع عن الميقات لما عليه أن لا يؤخْز إحرام ‏ 
الج عن إحرام العمرة بل كان عليه أن يتويهما في الإحرام قال الإمام دم التمتع دم جبران الإساءة 
فلا يجوز له أن يأكل منه وقال: أبوو حنيفة إنه دم : نسك: ويأكل منه هذا مذهب الشافعي وعند أبي . 
لظ 

بين النسكين فكان هو كالأضحية في كونها متقرباً بها. 

قوله : جبران بالضم مثل :عنوان وغفران من جبرت:الرجز 5755007 
من كسر .يقال جبرت العظم جيرا ل ان لان ات نتتلة العيادة 0 


نسك الحجح.. 


سورة البقرة/ الآية: ١81‏ إدا 


قوله: (فمن لم يجد أي الهدي) الفاء للسببية لفظة من شرطية يد من الوجدان 
بمعنى المصادفة فيتعدى إلى مفعول واحد فلذ! قال أي الهدي والمعتى ومن عَلجِوٌ_ عنه سواء 
كان عجزه عن الاشتراء لعدم قدرته على ثمنه أو عجزه لعدم وجدان الهدي ولذا اليم يقل 
فمن لم يستطع . 

فوله: (في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل) لما كان الحج ظرفاً بحسب 
الظاهر للصيام ولا ريب فى عدم جواز ذلك أشار إلى أن فيه تقديراً ينساق إليه الذهن فقال 
في أيام الاشتغال يأعمال الحج قوله بعد الإحرام يغني عنه قوله في أيام الاشتغال به إذ 
الاشتغال بأعمال الحج إنما يكون بعد الإحرام وكذا قوله قبل التحذل إلا أن يقال إنه أراد 
مزيد التوضيح . 

قوله: (وقال أبو حنيفة في أشهره بين الإحرامين) أي إحرامي الحج والعمرة وما بينه 
بعد إحرام العمرة والتحلل عنه وقبل إحرام الحج وهذا بيان الأولى ويجوز بعد إحرام الحج 
عنده أيضاً وثمرة الخلاف تظهر في صورة الصيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف فإنه 
جاز عندنا خلافاً للشافعي له قوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام في الحج4 [البقرة: 197] 
ولنا أنه أداه بعد وجود سببه وهو التمتع وقد تقرر في الأصول أنه يجوز أداء العبادة بعد 
وجود سبب وجوبه وقبل وجوب أدائه كأداء الزكاة قبل حولان الحول والمراد بالحج في 
النظم الكريم وقته لما عرفته ولما حمل الشافعي قوله في الحج على أيام الاشتغال به لم 
يجوز صحة الصيام بعد ما أحرم بالعمرة وكذا الصيام بين الإحرامين صحيح عندنا لا عنده 
لما ذكر وفي بعض النسخ وقع بعد الإحرامين قيل إنه من تحريف النساخ وقيل إلا أن يراد 
بعد أحمد الإحرامين وهذا تعسف والضمير في أشهره راجع إلى الحج . 

قوله: (والأحب أن يصوم''' سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه) رجاء أن يقدر على 


قوله: في أيام الاشنغال به قال صاحب الكشاف في الحج أي في وقته وإنما احتيج إلى 
إخراج الكلام عن ظاهره لأن شيئا من أعمال الحج يمتنع أن يكرن ظرفا للصوم . 

قوله: في أشهره بين الإحرامين الظاهر منه أن معناه وجوب وقوع الصوم بعد إحرام 
العمرة وقبل إحرام الحج إما بعد إحرام العمرة فمذهب أبي حنيفة مع أنه يجوز وإما قبل إحرام 
ويدل عليه قوله والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة الخ وقول صاحب الكشاف والأفضل أن 
يصوم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة قالوا سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يرتوون 
من الماء لما بعده أو لأن التروية التفكر وإبراهيم عليه السلام كان يتفكر فيه في رؤياه وفي 
الناسع عرف وفي العاشر اشتغل . 


(0) ولا يجوز أن يؤدى بعد أوقات الحج لذن الصوم بدل والإبدال لا تنصب إلا شرعا والنص خصه بوقت 
الحج فإذا لم يصم الثلاثة قبل النحر تعين الدم فيجوز بعد أيام التحر لأن جواز الدم على الأصل لا - 


5 وهو ذبيح الهدي 5 يرزقه الله الهدي وفيه إشارة إلى اهل َم في أوك شر وال 5 
تحقق سيبب. وجوبه وهو الثم والعجز عن ذبح الهدي جاز لآن شواهابي أ ل 
وقال تعالى: #قصيام تلد ير في للج » أي في وقت الحج . 

ظ قوله : 0 0397 
ش بجي سب ود ايو يا ا أرلي 
. وإن قيل عند الأكثر قيد لايأم التشريق لقربها. | 00 
ْ قوله: (إلى 5 وهو أحر قولي الخائمي رضي اه نمالى عنه) إذ المشبادر من 
الرجوع الرجوع إلى أعله ظ 0 
قوله : ا الي ار ا خا دن رول 
ْ سبعة بالتصب عطفاً على مجل ثلاثة أيام) أو نقرتم فمعنى رجعتم عن الحج.فرغتم إد الفراغ 
سببه فذكر اللسبب وأريد المسبب كقوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة* [المائدة: 5] هذا وإن 
كان مجازاً أولى بالاعتبار لأن سياق النظم ذكر أفعال الحج فيناسب الرجوع غنها عن اقينانيا 
جك جيرا يمن لل 0 
ظ نب لي سيق رح لوقل مالك يمد ها مو الي شار اسمس ب عد الك 
ْ معي د 0 0 
قوله: (فذلكة الحساب) وهر الإجمال بعد التفصيل دك ماد مصنوع كالحوقاة 


قوله :. وهو أحد ولق الشافعي ادر في المرآد من الرجرع:في قوله : #إذا 0 
[البقرة: 7 فقال الشاقعي زحمه الله في الجديد وهر الرجوع إلى الأصل والوطن وقال أبو حنيفة 
رححمه الله المراد من الرجوع الفراغ من أعجال الحج والأخذ في الرجوع ويتفرع عليه أنه إذا ضام الأيام 
ابسبعة بعد الرجوع عن الحج قيل الوصول إلى بيته لا بجزيه عند الشافعي ويجزيه عند أبي حنيفة . ْ 
00 قوله : ولرجميط بلع يفنا على هيدل 7لانة تن امكل دكنة تعن عل أله متهرل 4 
ظ للصيام على التوسع وتقديره #فصيام ثلاثة أيام» [اليقرة: 45 بتنوين صيام كقؤؤله تعالى: أو 
| إطعام # [البلد : اال يرع ني عد الت الل بااروت و لاسرا و 
للصيام لأنه في معنى فصيام في ثلاثة أيام . ْ ا 1 
قوله: فذلكة الحساب الفذلكة في الحساب جما بعد التفصيل وذلك با يذكر تفاصيله ثم 
ظ عروف ا عامس 


اب بطري ابدلية وما جع ميا في النض بوقت حيث قال فم لنيسر م الهدي» قبتي مطل يجوز في 
لا ا ل قد : ْ ' 


سورة البقرة/ الآية : 1355 “ا ى ١‏ 


مأخوذ من قولك فذلك كذا وكذا كما أن الحوقلة مأخوذ من لا حول ولكقرة إلا بالله 
حاصله إجمال الحساب بعد التفصيل بأن يذكر تفاصيله ثم يجمل تلك التفاصيل زيكتب في 
إحثر الحساب فذدلك كذا وكذا وأخذ منه فذلكة ولما كان هذا من قبيل الإطتاب ولا يكا.فيه 
من نكتة ترجح الإطئاب بين له الفوائد الثلاية , 

قوله : (وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو) ولما كان هذا معنى مجازياً له ومنشأ 


قوله: وفائدتها الخ قال الإمام والعلماء ذكروا أنواعاً من الفوائد في هذا الكلام الأول أن 
الواو في قوله وسبعة إذا رجعتم ليس نصاً قاطعأ في الجمع بل قد يكون بمعني أو كما في قوله 
«مثنى وثلاث ورباع# [النساء: *] وكما في قولهم جالس الحسن وابن سيرين أي جالس هذا أو 
هذا فالله تعالى ذكر قوله عشرة كاملة لإزالة هذا الوهم الثاني أن المعتاد أن يكون البدل أضعف 
حالاً من المبدل منه كما في التيمم مع الماء فالله تعالى بين أن عذا البدل ليس كذلك بل هو كامل 
في كونه قائماً مقام المبدل منه فتكون الفائدة للهدي المتحمل بكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما 
حصل له من الأجر الكامل عند الله تعالى ثم اعلم أن قوله كاملة يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجه 
أحدها أنها كاملة في البدلية عن الهدي قائمة مقامها وثانيها أنها كاملة في أن ثواب صاحبه كامل 
مثل ثواب من يأتي بالهدي من القادرين عليه وثالثها أنها كاملة في أن الحاج المتمتع إذا أتى بهذا 
الصيام يكون كاملا مئل حح من لم يأت بهذا التمتع الوجه الثالث أن الله تعالى إذا قال أوجبت 
عليك صيام عشرة أيام لم يبعد أن يكون هناك دليل يقتضي خروج بعض الأيام عن هذا اللفظ فإن 
تخصيص العام كثير في الشرق والغرب فلو قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم بقي احتمال أن 
يكرن ذلك مخصوصاً بحسب بعض الدلائل المخصصة فإذا فال بعده تلك عشرة كاملة قهذا يكون 
تنصيصاً على أن هذا المخصص لم يوجد البتة فيكون دلالته أقوى واحتماله للتخصيص والنسخ 
أبعد الوجه الرابع أن مراتب الأعداد أربعة الأحاد والعشرات والمئات والألوف وما وراء ذلك فإما 
أن يكون مركباً أر مكسوراً وكون العشرة عددأ موصوفاً بالكمال بهذا التفسير أمر محتاج إلى 
التعريف قصار تقدير الكلام إنما أوجبت هذا العدد لكونه عدداً موصوفاً بصفة الكمال خالياً عن 
الكسر والتركيب الوجه الخامس أن التوكيد طريقة مشهررة في كلام العرب كقوله : 

ولكن تعمى القشرب التي في الصدور 

وقال ولا طائر يطير بجناحيه والفائدة فيه أن الكلام الذي يعبر عنه بالعبارات الكثيرة يعرف 
بالصفات الكثيرة أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي يعبر عنه بالعبارة الواحدة فالتعبير عنه 
بالعبارات الكثيرة يدل على كونه في نفسه مشتملا على مصالح عظيمة لا يجوز الإخلال بها وإذا 
عبر عنه بعبارة واحدة فإنه لا يعلم منه كونه مصلحة مهمة لا يجوز الإخلال بها وإذا كان التوكيد 
مشتملاً على هذه الحكمة كان ذكره في هذا الموضع دالاً على أن غاية هذا العدد في هذا الصوم 
من المهمات التي لا يجوز إهمالها البتة الوجه السادس في بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب 
في العرب ولم يكونوا أهل حساب فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والريب الوجه السابع أن 
هذا الكلام يزيل الإبهام المتولد من تصحيف الخط وذلك لأن مبعة وتسعة متشابهات في الحظ 
جدآ فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه الوجه الثامن أن قوله: #فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم4 [البقرة: ]١97‏ يحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد 


30--- تت ب سورة البقرة/ إلآية وا 


ذلك استعمال الواو بمعنى أو في بعض الأحيان عبر عنه بقوله أن يا يتوهم الخ للإشارة إلى 
كمال ونه وهذا التوهم :يجري في كل موضع استعمال الواق مغ أنه لا يلتفثتإليه أضلا .. 


قوله: (كقولك جالس الحسن واين سيرين) المشهور المتداول جالس ابسن أو 


الرجوع أن يكمل صيام سبعة سبعة أيام على معنن أنه يحسن من هذه الشبعة تلك الثلاثة المتشذمة للق 
يكون الاكى فلديمة لزج من الصح أزيذة بتري تلك الثلاقة الحعدة ريستطل أن يكرة الدراء 
منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين فإذا 
قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاحتمال وتبين أن الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك 
الثلاثة المتقدمة الوجه انتاسع أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى أمر والتقدير فلتكن تلك 
الصيامات صيامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام كما فال #وأتموا الحج والعمرة لله» 
[البقرة: ]١47‏ وهذه الصيامات جبرانات عن الخلل الواقع في ذلك الحج فليكن هذه اتصيامات 
صياماث كاملة حتى نكون جابرة للخلل الواقع في ذلك الحج الذي يجب أن يكون تأماً كاملا 
والمراد بكون هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا في بيان كرن الحج تاما وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى 
لفظ اتخبر لأن التكليقف بالشيء إذا كان متأكد! جداً فالظاهر دخول النكلف به ني الوجود فلهذا 
الشكن جاز أن يجعل الإخبار عن الشيء بالوقوع كناية عن تأكد الأمى بةبؤمالعة الشرع في ايجاية 
الوجه العاشر أنه سبحانه لما أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع من ,الحج فليض في 
هذا التقدير بيأن أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله مببحانه فلما قال بعده تلك عشرة كاملة. دل. ذلك 
على أن هذه الطاعة طاعة في | إغاية الكمال وذلك لأن الصوم مضافن إلى الله بللام الاختصّاص غلى 
ما قال الصوم لي والحج أيضاً مضاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما فال #و أتموا البحج 
والعمرة لله» [البقرة: 197]:وكما دل النص على مزيد اختصاص لهاتين العبادتين بالله:سبخائه 
فالعقل دل أيضاً على ذلك أا في حق الصوم فلأنه عبادة لا يطلع العقل البئة على وجه الحكمة 
فيها وهو مع ذلك شاق على النقس إجداً فلا جرم لا يؤتى به إلا لمبحض مرضات الله تعالئ والبحج 
أيضاً عبادة ل يطلع العقل على وجه الحكمة فيها وهو مع ذلك شاق اجدا أ لأنه يوجبٍ مفارقة الأهل 
والولد ويوعب العباغد عن أكقر اللذات فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضات الله تعالي ثم إن 
صوم هذه الأيام العشرة بعضه واقم. في زمان الحج فيكون جمعاً بين شيئين شاقين جد وبعضه 
واقع يعد الفراغ من الحج وهنو اننقاك إلى شاق من شاق ومعلوم أن. ذلك سبب لكثرة ة الثواب وعلو 
الدرجة فلا جرم لما أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة. شهد سيحانه على أنه عبادة في غاية 
الكمال والعلو فقال تغالي #عشرة كاملة4 [البقرة: 47١1:فإن‏ التنكير في مثل هذا المؤضع يدل 
على تعظيم. الحال فكأنه طقال عشرة كاملة© [البقرة: 1357] وآية كاملة فقد ظهر يهذه الوجرة 
العشرة اشتمال هذه الكلمة على هذه القوائك النفيسة وسقنط بهذا طعن الملحدين عن هذه الاية 
والحمد لله رب العالمين إلى هنا كلام الإمام, وجه سقوط طعن الملاحدة عن هنذه الآية بالوجوه 
العشرة المذكورة ظاهره وطعتهم هنو ما قالوا إن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة والسيعة عشزة 
ا ا ع 1197 يوهم وجود عشرة كاملة في كونها 

عشرة وذلك: محال وفي الكشاف فائدة. هذه الفذلكة أن الواو قد تجيء للؤباحة, قي نجو قؤلك 
جالس الحسن واين سيرين ألا ترى أنه لو جالسهما جنيع وواحدا منهما كاب ممثلاً فلكت ليا 
و ا ا ل له اجام يه ا 


سورة البقرة/ الآية: كةطا ا ا لل لل ري لي _ سس مم ك هآ 


ابن سيرين وهذا مما نص عليه السيرافي في شرح كتاب سيبويه فقال©إن الصواب أن 
الواو كاف في الإباحة لأن الإباحة إنما استفيدت من الأمر والواو جمعت'بْيْن الشيئين 
في الإباحة ولما ثبت كون الواو بمنزلة أو في المثال المذكور واحتمل هنا توهمأدكونها 
بمعنى أو أيضاً جوز ذلك . 

قوله: (وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب 
وأن المراد بالسبعة العدد دون الكثرة فإنه يطلق لها) وأن يعلم العدد فإن العلمين”'' خير من 
علم واحد هذه فائدة ثانية وأن المراد الخ فائدة ثالثة والفائدة الأولى والثالئة من قبيل 
الاحتراس والثانى من ياب التتميم للمبالغة فلو جمع الأول والثالث لكان أحسن الانتظام 
في بيان المرام . 

قوله :''' (صفة مؤكدة تفيد المبالغة فى محافظة العدد) كقوله تعالى: #نفخة واحدة» 
الواقة 01 تنين: المالعة ذن موعائظلة للساتسيد تند كلمتال عشر: كاملة فسويرا قينا 
كاكلة شير تاقفنة افتنات لهال تأظر إلى مسدائظلة الساتهنين السفة المدفون لا إلى تسن 
العشرة فالمراد بالتأكيد تأكيد الأمر بالصيام ثلائة أيام قبل يوم النحر وسبعة بعد الفراغ عن 
أعمال الحج أو بعد الرجوع إلى أهله. 

قوله: (أو مبينة”” كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به ينتهي الآحاد ونتم مراتبها) 
فإن الواحد مبدأ العدد والاثئين أول العدد والثلاثة أول عدد فرد والأربعة أول عدد مجذور 
مجتمع من ضرب عدد في نفسه والخمسة أول عدد ترد الستة وهي أول عدد تام فإذا أخذ 
أجزاء لم تزد عليه ولم تنقص منه والسبعة أول عدد أول ومعناه لا يتقدمه عدد بعده 


من جهتين فيتأكد العلم وفي أمثال العرب علمان خير من علم وكذلك كاملة تأكيد آخر وفيه زيادة 
توصية بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص من عددها تم كلامه , 

قوله: إن الواو قد تجيء للإباحة يعني يمعنى أو كمأ في قولك جالس الحسن وابن 
سيرين واعترض عليه بأن الإباحة في المثال المذكور إنما هي من الأمر لا من الواو وأجيب 
بأنه مناقشة في المثال والمناقشة في المئال ليس من دأب المحصلين لأن انتفاء مثال لا يستلرم 
انتفاء القاعدة فيجوز أن يمثل بمثال آخر كقوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع» [النساء: ] قفذلكت نفيآ لتوهم الإياحة . 

قوله: علمان خير من علم قال الميداني وأصله أن رجلاً وابنه سلكا طريقاً فقال الرجل يا بني 
استبحث لنا عن الطريق قال إني عالم قال يا بني علمان خير من علم فضرب مثلاً في مدح 
المشاورة والبحث . 


)١(‏ وفي الكشاف كما علم تفصيلا ليخاطبه من جهتين فيتأكد العلم وفي أمثال العرب علمان خير من علم 
التهى وهذ! شائع في مقام يعتني بشأنه والعلة مصححة لا موجية فلا إشكال . 

(؟) وهو كونه صفة مؤكدة مآلها الأمر بالصيام عشرة بدون نقصان كما أو كيفا. 

(6) أي صفة تبين أن العشرة عدد كامل فيكون صفة كاشفة بمنزلة التعريف بالخاصة والرسم . 


١ 5"‏ | ظ ش سورة لبر كي 00 


والثمانية أول عدذ زوج الروج والتسيعة ادل عدد مثلث والعشرة ؛ تبعهياليها العدد فإن كل 
عدد بعده مركب منئه ومما قبله فالعشرة : عدد كامل كذا قبل . 


قوله : (أى تشيرة تند كمال بدليتها من الهدي) أي أو ضفة مقيدة”" يناما في 
ظ بدليتها وقوعها بدلاً من الهدي وهو أن لا ينقص في الثواب عن الأصل . 4 

ظ قوله: (إشارة إلى الحكم المذكور عندنا) وهو الفدية قال الشافعي م ذلك إشاة : 
ْ | الأقرب ومو لزوم الهذي أو بدله وضو الصيام على المتمتع وإئما يلزم ذلك إن كان 
المتمتع آفاقيا وهو المرام بقوله تعالى : #لمن لم يكن أهله# [البقرة 145] الآية لأن 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات لا عن العمرة تم أحرم عن الح لا من 
الميقات فقد حصل هناك التحلل فجعل مجبوراً بالدم والمكي .لا يجب إحرامه عن الميقات 


| فإقدامه على التمتع مسحيح لكن لا يوقع خللاً في حجته فلا يجب عليه الهذي ولا بدله تكذا 
قاله الركام وأشار إليه المص إجمالاً . : :ْ ظ 


ثوله : شيدق عند . إلى حديقة وم ناتماتى) عطاق علق السك أي ذلك إشارة 
إلى العم الدال عليه فمن تمتع تضمناً وظاهر النص يقتضي ما قاله إمنامنا لأنه لو كان 
المراد الإشارة ياي ل ع ار )رجي ولا 
اللام وحمل اللام على معن على: بعيد وإن كان صهيي '*. 

قوله : لذ لاة ولا ران لحاضري المسجد لحرا عند لألى فلا مت الغ كر 
القران لأنه فى معنى 'المتعة وإن كان الكلام في المتعة. . 


قوله : (فمن فمل ذلك منهم فعليه دم جناية) فمن فمل ذلك أي التمنع يعني إذا نت 


قوله : إشارة إلى الحكم المذكور عندنا أي عتد الأئمة الشفعوية النذاهب 0 
قال الإمام قوله ذلك إشارة إلنى أمر تقدم وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما يلزم المتمتع من الهدي 
وبدله وأبعد منه ذكر تمتعهم أفلهذا السبب اختلفوا فقال الشافعي رحمه الله أنه راجع إلى الأقرب 
وهو أن لزوم الهدي وبدله على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام فأما إذا كان :من 
ظ اذل الجر تان لا بلرحة اهدي ولا يدك رذلك نان هد لئسي هذا الملتيع انما رما لادان لا 

كان من الواجب عليه أن يحرم عن الحج في الميقات فلما أحرم فني الميقات عن العمرة ثم أخرم 

عن الحج لا عن الميقات فقد. حصل ههنا الخلل فجعل مجبوراً بهذا الدم والمكي لا يجبا عليه أن 
يحرم عن الميقات فإقدامه على التمتع لا يوقع خللاً في ججه فلا جرم لا يجب غمليه الهدي ولا 
بدله وقال أنو حنيفة إن قوله.ذلك إشارة إلى الأبعد وهو ذكر التمتع وعنده أنه لا مئعة أولا قزان 
ْ ل ا ال ل عد دي 
الجاجر جح يكرا اأكاح بل ترعام عار هري جامتوي الوالن سيرم ْ 


كر ص احاية عن كز ناقسا في الاب من اهدي وفي فهم هذ الى تر بعذ لذ ».ا ظ 
(0) كقوله تعالى: #وإن قفن فلها» . ! : ْ 


سورة البقرة/ الآية: ١ ١اب/ ١9‏ 


المكي لا يصح لأنه إذا تحلل بالعمرة صار من أهل مكة فيصير الحج من وَظِنِهِ ولا يكون 
بناؤه على سفر سابق وكذا لا يصح"”'' فرانه لأن ميقات المكي في الحج الحرم وَكْنيٍ العمرة 
الحل ولا يمكن الجمع بيئهما في القرآن وعند بعض مشايخنا من العلماء الحنفية أنه يضح 
تمتعهم وقرانهم فإنه نقل عن غاية البيان أنهم لو تمتعوا جاز وأساؤوا ويجب عليهم دم 
الجبر وهكذا ذكره الإسبيجاني فقول المص فعليه دم جناية يلاثم هذه الرواية”" . 

قوله: (وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا وإن كان على أقل فإنه مقيم 
الحرم أو في حكمه) مقيم الحرم إن كان فيه أو في حكمه إن كان في غيره فالمراد يمن لم 
يكن حاضري الخ المسافر على هذا المعنى هذا عند الشافعي . 

قوله: (ومن مسكتنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير المكي عند 
مالك) عنده أي عند أبي حنيفة فإن المراد بمن لم يكن حاضري الخ من كان مسكنه وراء 
الميقات عندنا فمن كان في داخل الميقات فهو في حكم من سكن في مكة ودلائل كل 
وأحد منهم مذكورة في الفقه والحاصل أن الحاضر على هذه الوجوه بمعنى الشاهد اع هرد 
لم يكن غائباً عن المسجد وعدم الغيبة عنه أن يكون شاهداً فيه حقيقة عند مالك فهو أخص 
مما عذاه لأنه مختص بأهل مكة أو يكون شاهداً فيه حقيقة أو حكماً بأن يكون داخل 
الميقات عندنا مكياً كان أو غيره ساكن الحرم أو الحل فإن حكم الكل واحد في أن ميقاتهم 
الحرم وأن يكون من أهل الحرم فإنه يقول إن ميقات أهل الحرم الحرم دون غيرهم فهو 
أعم مما ابلن مالك وأخص مما اختارة أبو حنيفة وما اختارة الشاقعي أعم مما اختاره 
مالك وطاوس وأخص مما اختاره إمامنا قيل وإنما ذكر الأهل لأن الظاهر الإنسآن يسكن 


قوله: على مسافة القصر أي على مقدار مسافة السمر الذي يقصر فيها الصلاة وإن كان على 
مسافة من مقدار مسافة السفر أقل فإنه مقيم الحرم ومن حاضري المسجد الحرام أو في حكمهم 
قلا عليه الهدي أولاً عليه التمئع على اختلاف القولين. 

قوله : ومن مسكنه عطف على هن كان من الحرم على مسافة القصر يعني المراد بمن لم يكن 
حاضري المسجد الحرام أو في حكمهم من كأن بعده من الحرم مقدار مسافة السفر عند الشافعي 
ومن تابعه رحمهم الله ومن كان مسكنه وراء الميقات عند أبي حنيقة وأصحابه رحمهم الله وإن كان 
بعده من الحرم مقدار مسافة السفر وهو مقدار مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر فلا خلاف في أقل منه بينه 
وبين الشافعي . 


)١(‏ هذا قول مرجوح سيجيء تفصيله. 

(؟) وكذا صرح به صاحب الهداية وغيره في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام وهو الأصح. 

(*') فإن مفهوم حاضري المسجد صادق حيئئدٍ على أهل مكة فقط رأما عندنا فهو صادق على أهل مكة وغيره 
من داخل المبقات ساكن الحرم أو الحل فهو بهذا المعنى أعم مئه بالمعنى المختار عند مالك وطاوس 
لأنهد صادق على كل ما صدق عليه الحاضري بالمعنيين لمالك وطاوس وهو بالمعنى الذي هو عند طاورس 
أعم ما هو عند مالك وأخص مما هو عندنا وقس عليه ما اختاره الشافعي . 


لظ يي سورةالبقرةالآة: بن 1 : 
< حية يسكن أهله فعبر عن سكون نفسه بسكون الأهل ولك أن تقول ما ذكر الأهل لان 
' وطن الإنسان ما سكن أهله في الغالب ومن لم يكن له أهل فحكمه معلوم بلالالة النصن . 

ظ قوله : ' (ني المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج) في المحافِظة على 
اف بالامتال ونواظيه بالإجتناب عنها وإنما عمم أولاً لأن ترك المفعول يناسب العيموم. 
وخصص ثانيأ الج بالا ولوية لدذقة بعد أوامر الحججح ونواهيه ولو قدر المفعول الخاضن 
بالحج لكان ايفين بالمعام وإن كان العموم أهم المرام وهذا معطوف على قولة : : #وأتمو» 
بالالكرة 95 أو الأمر المنفهم مما قبله مثل أتموا الصيام عشرة كاملة . ظ 

قوله : عر م ا ا ظ 

ثوله: كي يصادكم العلم به عن العصيان) إشارة إلى أن ن فائدة الأمر بالعلم مه 
عن العصيان بالعلم أنه شديد العقاب لأهل الخسران فعطفه على اتقوا الله كالتأكيد بالأمر 
بالتقوى وإظهار الاسم الجليل إدخال الروع في قلوب السامعين والتأكيد لاهتمام مضمون 
ْ الجملة أو المبالغة في تحققها والعصيان إن أريد به ما سوى الكفر فهو في أغاية'التشديد 
ا لي 0 


قوله تعالى: لع انف تفط مل وي بوك لق 56 :ولا طنوكت ولا 
ْ جدَالَ فى لحي ل يَفْعَلُواً من حير يقامه و ور ورا أ فَإِريتَ م خَيرَ راد التتو ١‏ ونون 
يتأوي الأب 0 


قوله : آي وقه) لماأكان بين الحج والأشهر تباين رلم يمبح الحمل المراأة قدر 
| الوقت. في 5-2 السيعدا لطيو القرينة حذف للاختصار ولما كان المراد. بالوقبت 
. الزمان الممتد لأن مناسكة أمور كثيرة حمل الجمع وهو الأشهر عليه'مْغ إفراده لفظأ 
< لكونه جمعاً معنى وإنما لمْ يجمع الوقت لأنه مع تكثره بمنزلة .وقت واجد لكونه ظرفاً 


قولة: : في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج أي واتقوا الله في المحافظة 
ئ على جميع أوامره ونواهيه عنبوماً وخصوصاً في الحج معنى العموم في الأوامر والنواهي مستفاد 
ل لل 
الكلام في بيان أحكام الحج فيدخل الحج في الأمر بالتقوى دخولا أوليا , 

قوله : لمن لم يتقه بيان لاتصال هذه الجملة بما قبله وأنه ليس بأجنبي عنه. 

قوله : كي يصدكم العلم به انق توفع لمكم ررك مدا هادي افق اد تمض 
ل ارق أ و جا لحيس فو شاه ؟ ١‏ اراد اام ا م سين 
ْ الحج الذي هو قصد البيت على الوجه المخصرص فوجب لصحة الحمل ال 0 
| ا ل ور ْ ْ | 


سورة البقرة/ الآية : 181 بن سس ميهي سق ١١‏ 
لعمل واحد مشتمل على همناسك كثيرة و يقصح 0 ذو أشهر بل “هذا أولى لكونه 


تقديراً بعد مس الحاجة . 

ثوله : (كقولك البرد شهران) أي وقت البره شهران أو البرد ذو شهرين . 

قوله: (معروفات وعي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة) فسر بها تنبيهاً على ”ا 
معلومات من علم المتعدي إلى مفعول واحد. 

قوله: (بليلة النحر عندنا) إذ الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر والعيادة لا 
تكون فائتة مع بقاء وقتها كذا قاله الإمام والمراد فوت الركن الأعظم وهو الوقوف يعرفه لا 
لفوت وتنه"”* مظلقا: 

قوله: (والعشر عند أبي حتبفة رحمه الله تعالى) لأن يوم النحر وقت ركن من أركان 
الحج وهو طواف الرزيارة . 

قوله: (وذو الحجة كله عند مالك) عملاً بظاهر لفظ الأشهر وإبقاء الجمع على حاله . 

قوله: (وبناء الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه أو ما 


قوله: وتسع من ذي الحجة بليلة النحر عندنا هذا هو مذهب الشاقعي لأن الحج يفوت 
بطلوع فجر يوم النحر والعبادة لا تفوت مع بقاء وقتها والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله لأن يوم 
النحر وقث ركن من أركان الحج وهر طواف الزيارة وذو الحجة كله عند مالك لأن ذكر الأشهر 
بلفظ الجمم وأقله ثلاثة ولأن المرأة إذا حاضت فقد يؤخر الطراف الذي لا بد منه إلي انقضاء أيام 
الحيض بعد العشر ومذهب عروة جراز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر . 

قوله: ويئاء الخلاف الخ فيل ثمرة الخلاف أنه لا يجوز الإحرام يرم النحر عند الشافعي 
وعند أبي حنيفة يجوز بلا كراهة وعند مالك رحمه الله لا يحسن في تلك الأشهر إلى آآخرها غير 
الحج من المناسك فإنه وإن جوز العمرة إلى آخر ذي الحجة لكن استكرهه فوجه جعل مالك ذا 
الحجة كله من أشهر الحج وإن كان أعمال الحج قد تمت وفرغ عنها في العشر عنده أيضأ شيئان 
الأول أن أعمال العمرة لا يستحب في تلك الأشهر بتمامها فهي لما لم يكن أشهر العمرة حخنصت 
بأشهر الحج وإن لم يقع أعمال الحج بعد المشر والثاني أنه يجوز تأخير بعض أعمال الحج وهو 
طواف الزيارة إلى آخر ذي الحجة على مذهب عروة فقوله أو ما لا يحسن فيه غيره من المئاسك 
مطلقاأ على مذهب مالك أي ووقت لا يحسن فيه غير الحج من المناسك مطلقاً أي أي نسك كان 
أو أي وقت كان داخل في الأشهر كما بعد العشر أو خارج عنها كما قبل شوال ثم فرع عليه قوله 
فإن مالكاً الخ قال صاحب الكشاف فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر أن شيئاً من أفعال الحم لا 
يصح إلا فيها والإحرام بالحج لا ينعقد أيضأ عند الشافعي في غيرها وعتد أبي حتيفة يتعقد إلا أنه 
مكروه قيل هذا التعليل لا يصح على المذهيين أما على مذهب أبي حنيفة فلأن رمي الجمار من 
أعمال الحج وهو بعد الحج ولأن الإحرام بالحج ينعقد في غيرها عنده وأجيب عن الأول بأن 


)4١(‏ ويجوز أن يكون الحمل ادعاء للمبالغة بطريق أن الحججم هو نفس الأشهر على الاتساع لوقوعه فيه. 
(؟) إذ طواف الزيارة وهو ركن آخر لا يفوت وكدذا رمي الجمار والحلق أو التقصير. 


ال بيع سووة اليقزة/ الآية: : و18 2 
لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقاً) أي مبنى الاختلاف في الأشليي الأختلاف في 
المراد بوفت الحج إذ قد عرفت أن المراد بوقت الحج اشهر يكاويات إيختلقب في 
المراد بوقته فمن ذهب إلى أن المراد بوقته وقت الإحرام اختار الأول”'' وهو الشافعئ 
وإمامنا اختار أنه وقت أعمأل الحج فلذا ذهب إلى الثاني والإمام مالك اختال 17 
وفت ما لا يحسن فيه غيره وال إل الثالك'" ولما كاذ الإحرام غير صحيج بعد طاو 
'فجر يوم النحر لعدم إمكان:الأداء لفوات الركن الأعظم وكان المراد من الوقت وقت 
الإحرام عند الإمام الشافس حجن الأشهر على شوال وذي القخدة وتسم اذى السقة 
وما كات المواو مالو قت رفت أفعاك الحج عند إمامنا أبي خنيفة وكان بعض أعمال 
الحج وهو طواف الزيارة مثلا”؟ صحيحاً في يوم النحر كان المراد بالأشهر عنده 
الراك وذى القعذة عكر ذى اللببنية: وابما كان العرده دوقت اللا يعدن تبداغيرة ون 
المناسك حمل الأشهر على الشوال وذي القعدة وتمام ذي الحجة . 0 
قوله: اورجاه بي مرفي يدي كي السنية) وجهد أن المدز غير مستحية فيه ظ 


المراد من أقعال الحج أركانه والرمي ليس من الأركان وعن الثاني بأن المراد بانعقاد الإحرام. 2 ئ 
انعقاذه بلا كراهة وهو مكروه عنده في غير تلك الأشهر وأما غلى مذهب الشافعي فلورود الرمي 
وطواف الزيارة لأنهما بعد التسغ قيل في جوابه أن الوجه على مذهبه أن الحج لا يدرك إلا فيهما 
ومن أدرك الوقوف فقد أدرك الحج أي لا يقول شيء من أعمال الحج لا يصح أو لا يتحصل إلا فيه 
احتى يرد النقص بل يقول إدراك الحج لا بكرن إلا فيه والزمان الذي لا يدرك الحج إل فيه لبس إلا 
مأ قبل يوم الدحر قال محيي السئة وقت الحج أشهر معلومات وهى شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة إلى طلوع الجر من يوم النحر ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشز مإن ذي الحدة | 

وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن 'قأل تسع .عبر به 
عن الأيام فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو'اليوم التاسع وإنما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعضن 
الغالث لأنها وفت والعرب تسمي الوقت تاماً بقليله وكثيره فيقول اتيتك يوم الخميس:وإنما أثاه في 
ساعة منه ويقول زرتك العام وإنما زاره في بعضه وقيل الاثنان قما قوقها جماعة لأن: معنى الجمع 
ضم شيء إلى شيء فإذا جاز د يسمي الثلاثة جمعاً جاز أن يسمي الاثنان وبعض الثالث جماعة وقد ذكر - 
الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع فقال «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 5 أي قلبا كمأ .وقال عرؤة بن 
الزبير وغيره أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة كاملة لأنه يبقى على التحاج أمور بعد عرفة: يجب 

عليه فعلها مثل الرمي والذبح والخلق وطواف الزيارة ا م لاا ا 


200 00025 الحجة . 

(؟) وهو عشر ذىق البح 

١‏ ا ْ شْ ءظ ش 

(4) والحلق ورمي جمرة العقبة و كان اليوم العاشر محل الطواف الذي هر 0 على طرين لفن 5 
فيه للحاج كل شيء وما عداة'من بقية أيام النحر فللتيسير في أداء الطواف در م 
بالعشرة ال التحر من وقت الحج . 


سورة البقرة/ الآية: 1م13 | لل ل ل ل ل سس سسيف- - آذ 13 


عند عمر وابن عمر فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة كذا في الكشاف ونقل عن 
صاحب الانتصاف أنه قال هو أحد قولي مالك وليس المشهور عنه. 

قوله: (وأبو حنيفة وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه) ظاهرة“جواب 
سؤال مقدر وهو أنه كيف يحكم أبو حنيفة بأن الأشهر الثلاثة وقت أعمال الحج والإخرام 
من جملة أعماله مع أنه صح الإحرام به قبل شوال عنده فأجاب بما ذكره ولا يخفى ما فيه 
فالأوضح في الجواب أن يقال وأبو حنيفة إنما جوز الإحرام به قبل شوال لأن الإحرام 
شرط عنده كالوضوء للصلاة فيجوز تقديمه على وقته ولو لم يلتفت إلى كونه شرطأ لزم أن 
لا يجوز ذلك الإإحرام لا الجواز مع الكراهة . 

قوله: (وإنما سمي شهرين وبعض الشهر أشهراً إقامة لليعض مقام الكل) جواب 
سؤال مقدر نشاء من كون المراد تسع ذي الحجة عند الشافعي والعشر عندنا وهذا لا يرد 
على مختار مالك إقامة للبعض مقام الكل أي تسمية للبعض باسم الكل مجازاً لان ذلك 
البعض لكونه وقت أعمال الحج يكون بمتزلة الكل ويفوت الكل بفوته بالنسبة إلى مناسك 
الحج نصيغة الجمع على الحقيقة والتجوز في جعل بعض الشهر شهراً والقول بأن المراد 
بالشوال تمامه وكذا ذو القعدة وأما المراد بذي الحجة بعضها أطلق عليه الشهر مجازاً فيلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مدفوع بأن ذلك الجمع جائز عند المص وأيضاً هذا من قبيل 
الجمع الذي ركب من أحاد بعضها حقيقة وبعضها مجاز وليس هذا من قبيل الجمع بين 
الحقيقة والمجاز وأما القول بأن أسماء الظروف تطلق على بعضها حقيقة لأنه على معنى في 
ولذا مثل الزمخشري برأيتك فى سنة كذا وإنما رأيت في ساعة منها فضعيف لأنهم فرقوا 
بين ذكر في وتركه بأن الأول يفيد الجزئية والثانيى يوجب الاستيعاب وإرادة البعضية من ذكر 
لي لاسن لان الم اللاروك على يمننها عقيلة لزنه لاأقائل جه على أنه يخالفه العرير 
المص حيث قال إقامة للبعض للبعض الخ . 

قوله: (أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد) هذا مذهب مرجوح اختاره بعض من 


قوله: إقامة للبعض مقام الكل يريد أن الأشهر على حقيقته والتجوز واقع في بعض أفراده 
فإن أقل الجمع عند الجمهور ثلاثة أفراد جعل بعض من فرد فرداً ثم جمع قيل هذا الوجه أشبه لأنه 
منقول عن العبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنهم في معرض التفسير . < 

قوله: أو اطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما» 
[التحريم: ؟] أقول يلزم على هذا أن يكون وقت الحج شهرين فقط وبعض الثالث خارجاً عن 
وقت الحج ولم يقل به أحد إذ المراد بالأشهر حينئذٍ شهران فقط فيكون كأن يقال الحج شهران 
ويمكن أن يجاب عنه بأن ما فوق الواحد يتناول العشر من ذي الحجة فإن ما فوق الواحد لا يلزم 
أن يكرن شهراً بتمامه فعلى هذا يكون المراد بالجمع ضم شيء لشيء وكل ما وجد فيه معنى الضم 
يصح أن يطلق عليه الجمع كما ذهب إليه يعضهم لكن فيه نظر أيضاً لأن الكلام ليس في إطلاق 
لفظ الجمع على ما فوق الواحد وإنما الكلام قي إطلاق لفظ الأشهر الذي هو من صِيمْ الجمع على 


اام ب بيبز ست كبن وز قر أيه : ١17‏ 
علماء الأصول لكنه مغ كيونة مرجوحاً لا يليق هنا لإخراج بعضص الَْكينْ عن كونة وث . 
الحج مع أنه أشرف أوقات الحج ويعمل فيه أعظم أركان الحج ومعظم مناشككه وظاهر هذا 
الكلام فاسد ولا بد من تأويله لأنه ذهب إليه صاحب الإرشاد أيضاً'ولا يخطر ببائي:تأويله 
الصحييح الشافي :ومعنى كون الأشهر معروفة كونها معلومة فيما ب يني 7 علىرها واه 
لكن أنهم كانوا يدخلون فيه النسيء فنبهوا على أنها هي أقاته دون غيرها وقال غليه الام 
(إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات» ففى وقت 1 الوحي 3 أوقات الحج ما 
هي في .أصلها القديم دون الوقت الذي حصل بسبب النسيء ومعنى النسيء ع منيجيء. مفصلاً 
في تفسير قوله تعالى : وإنما الببي» رياد ولو ال ا 
عل نر الج بل هي موقط سحيسا في كل سنو كقت في بو عر بس 
وأيام التشريق مكروهة. ظ 

قوله : الفمن أوجبه علئ تفسه بالإحرام فيهن عندنا أو بالتلبية إو سوق الهدي عند لبي 
مه ريو بال عاق جا فح لبه التجانض )دين رجي العا الح لسار على كرت 


ها قر و شين اناد مدلوله اك لول انا الور ا انعا دل ا 
اليو 07 لوه هااا وو ايو وباو اليو حوبا ميات 
لدعا اجر ري ل يروو ال الي الي اللو على 
ما قوق الواحد . ْ 20 

قوله: اا000ااا0ااااا 0 
حئيفة بالتلبية أو بتقليد الهدي وهو جعل القلادة في عنقه وسوقه وعند الشافعي بمجرد النية 
وتحفيق هذا المقام وإن من أراد الحج إذا أحرم حرم :عليه الضيد واللبس والطيب والعماء رشي 
ذلك وقبله كان جميع تلك الأمور حلالاً عليه ولأجل حرمتها. عليه سمي محرماً كما سميت البقعة 
حراماً لأنه يحرم بالكون يها ما لولاه لا يحرم فلا بد للمحرم من فعل يصير به محرماً وحاجاً فقال 
الشافعي الحج كف عن المحظورات فيصح الشروع فيه بالئية كالصوم وقال أبو حديقة الحج عبادة ' 
لها تجليل وتحريم فلا يشرع فيه بمجرد النية كالصلاة فإنها لا يشرع فيه بمجره النية بل يفعله 
كتكبيرة الافتتاح فإنها للصلاة ة كالتلبية للحج واستدل أبو خنيفة أيضأ بما روى أبو منصور الناتريدي 
في تفسيره عن عائشة رضي الله تعالي عنها إنها قالت لا يحرم إلا من أهل أو لبى . 0 

أقول : نكو أن يقال ىرجه رجيات قزل أ سعد ف عله لضان أذ عل قل ار 
اي وات لو د وهو كالحج والصلاة يحتاج في كونه أشارعاً 
فيه إلى انضمام ١‏ فعل من أفعاله إلى النية وإن كان حصوله لا بفعل الجوارح كالضوم فإنه. مجرد 
الكت عن اكرات على في الجروع يه تختدرد اله ا ل ل ا : 


)١١‏ أي فيما ببن لاس لا مشعلن ملتهم ونه ]نا التي لم راحطان لاا ره وإنمط جاء مقرراً له كذا 
مس :ود اوسا ميو ل نوق اطاط ا ا ا 
يجب الحج ا اموه 


سورة البقرة/ الآبة: 11417 
وقت الحج أشهراً معلومات بالإحرام الباء للسبية قيل لا خلاف فيه إنما:اليخلاف بيئئا وبين 
الشافعي في أن الإحرام يتم بالتية أو لا يتم بها فقط بل لا بد من النية مغها:أو من سوق 
الهدي انتهى لأن الشروع إنما يكون بالإحرام فاختلف الأئمة فقال الشافعي الإحرام يتحقق 
بمجرد النية لأنه التزام الكف عن المحظورات فيصير شارعاً بالنية كالصوم فقال [شَامنا 
الأعظم لا يصير محرماً بمجرد التسبة بل لا بد من مقارنة النية بالتلبية أو سوق الهدي لأن 
الإحرام في الحج عقد على الأداء فلا بد معه من ذكر وهو التلبية أو ما قام مقامه وهو 
السوق كالإحرام في الصلاة فقوله عندنا لإفادة أن الإحرام يتحقق بالنية فقط ولأن الإحرام 
لا ينعقد إلا في أشهر الحج فقوله أو بالتلبية الخ معناه الإحرام الذي يحصل به الشروع في 
الحج عبارة عن نية الحج مع التلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة لكن لظهور المرام 
تسامح في أداء المقام وقابل التلبية بالإحرام وأراد مقابلته بمجرد النية كأنه قال فمن أوجب 
على نفسه بالإحرام وذلك الإحرام إما متحقق بمجرد النية عندنا وبالنية مع التلبية أو السوق 
عند أبي حنيفة فلا غبار في البيان لدى أهل العرفان وما ذهب إليه الشافعي من أن إحرام 
بو امو ور لوي عوسي با 
في أن الإيجاب فيهن لا يكون إلا بالإحرام وأنت خبير بأن ذلك بناء على القول بمفهوم 
المخالفة ونحن معاشر مشايخ الحتفية لا نقول بالمفهوم فلا يقوم حجة علينا . 

قوله: (وإن من أحرم بالحج لزمه الإتمام) من أحر بالحج ولو نفلا لزمه الإتمام 
بالاتفاق إذ الشافعي وإن ذهب إلى أن من شرع بالنفل لا يلزمه الإتمام لكن في الحج 
يوافقنا وقد سبق أن من شرع بالعمرة وصار محصراً لا يلزمه الإتمام ولا يجب القضاء ء بعل 
إفسادها لكن في الحج النفل لزمه الإتمام فإذا أفسده لزم القضاء . 

قوله: افلا جماع إراقلا نحت من الكلام) ولا عمل 1 مريت كاج 0 
جد ابح ا في الكلام وهذا معنى حقيقي له لكن قدم الأول لأنه متعارف 

في الشرع ‏ 


7 


قوله : وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي وجه كونه دليلآ عليه أنه تعالى قال فمن فرض 
فيهن الحج وفرض الحج لا يمكن أن يكون عبارة عن التلبية أو سوق الهدي فإنه لا إشعار البتة في 
التلبية بكونه محرماً لا بحقيقة ولا بمجاز فلم يبق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن الئية وفرض 
الحج موجب لانعقاد الحج بدليل نرله #فلا رفث* [البقرة: /191] فوجب أن تكون النية كافية في 
اللحجتالك*ل0لةهأجج 0ض 
الحجة الثالثه القياس وهو أن اشداء الحج كف عن المحظو رات فيصح الشروع فيه بالنية كالصوم . 

قوله : وإن من أحرم الحجج لزمه الإتمام ؛ يعنى الآية دليل على هذا أيضاً وجه ذلك أن الآية 
حولت غلى أن :مجر االئنة كافية فى كوه ارما في التمسدومغلوة اناهن شرع في العياءة 
وجب عليه إتمامها. 


قوله: فلا جماع , يعني أن الرفث كتاية عن الجماع وقوله أو فلا قحش مبني على أن يراد 


١1‏ سورة البقرة/ الآ 32 ظ 


قوله : : (ولا خروج عن حادود الشرع بالسباب وارتكاب المحظورانت) هذا معن شرعي ‏ 
له وفي اللغة مطلق الخروج.. 

قوله: (لامراء مع الخدم وارفقة وهذا فسق وذكره صريا لاما يهان 
مشقة السفر وكلفة أفعال الحج يؤدي إلى سوء الخلى في الأكثر 0 
فلهى عنه صر اححة للمبالقة فى زجرء عنه وكذا الرفت ى(410, ا ل د فسبب النهييج 
عنه مستقلاً ما هر. 
قوله: في يم ادسيج) راان مرق لسعب روا المي ف لفن و1 
'المراد به هنا أيامه بخلاف مااسيق والمراد بالأيام مطلق الأوقات داخل فيها الليالي وتقدير ظ 
الأو قات بدل الأيام أو ل ظ 
0 قوله؛ (نفي الثالثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة) نفي الثالثة أي 
الا رفث وأحويه نفي بمعنى النهي وقد بين في موضعه أ أن الخير في موضبع الإنشاء منْ ظ 
الشارع آكد في الطلب'" وقؤله لا رقث وأخويه أبلغ من فلا يرقث ولا يفسي ولا ينجادل 
الى ا هن ور اقل بال و اللي بيدا يروي بين الي 1 1 
النفي الجنس “4 والجملة اسمية الل برت 


بالرفث الحقيقة لما تبين فى تفسير قوله تعالى : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» 
[البقرة : ]١41‏ وأما حمل الفسنوق على السباب فمن قوله تعالى : ولا تنابزوا بالألقاب. بئس 
الإثم الفسوق بعد الإبدادة | [الحجرات: ]١١‏ والتنابز بالألقاب لا يخلو بمن السباب ظ 
وارتكاب الحتمنات: ْ ء! 

ظ 221100 
النهي فإن المعنى ومن فرض فيهن الحج فلا يرفث ولا يفسن ولا يجدل على النهي. أما إبراز النهي 
النتصود اب حم ا و الا ا ا 100 
ع ل 0 في الحج الذي هو من أصول العبادات قؤله والتطريب : * 
:بقزاءة القزآن أى التطريب المنهي غنه مثل ما يشعله قراء زماننا بين أيدي الوعاظط وسائر المنخجالسس 
من الالتعات المي بوابا :تحص القراذة ومذها بضييب مخارج الحروف فهو مندوب. إليه قأل وَل 
«حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الضوت الحسن يزيد القرن حستة. ْ : ١‏ 


)١(‏ واللاحق وإن لم يغن السايق كن ذكر الخاصن مع ذكر العم لا بد له من تكنة هي ما كر بي اسل 
الصحاشضية . :. 

(؟) لأن لحري زف لم يزه في الا بار يلزه كلا شايع والسأو به إن لم بوجد في لامرلا ا ذلك 
فإذا أريد المبالخة في وجود المأمور يه عدل إلى لفظ الاخبار كما في التوضيح. ظ 

0 دكوث الرفث والجدال فسوث بن على شموله جميع المماصي وإ خص ببعضها كما هن الشاهر من كل 
المصنف خلا . 0 : 

(4) فيفيد تفي الجنس والحقيقة والدام في في . 


سورة اليئرة/ الآية: لاوا _ . .سس حبحب بيك ب ب 13# 

قوله: (بأن لا يكون) أي بأن لا يوجد. 

فوله: (وما كانت منها مستقبحة في ألفسها ففي الحج أقبح كليس الحربرتفي الصلاة 
والتنطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة كليس 
الحرير فإنه حرام ولبسه في الصلاة أغلظ حرمة وكذا لبس الأحمر فإنه مكروه عند البعضن 
ولبسه في الصلاة أشد كراهه والمراد بالتطريب ما ييخرجه عن اتصال الحروف ويجعله 
كالأغاني قوله لأنه أي الحج خروج الخ . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولين بالرفع على معنى لا يكوئن رنث ولا 
فسوق والثالث بالفتح على معتى الإخبار بانتفاء الخلاف ني الحج) بالرفع بناء على أن لا 


قوله: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأولين بالرفع الخ قال الإمام إذا فلت لا رجل بالنصب فقد 
نفيت الماهية وانتفاء الماهية بوجب انتفاء جميع أفرادها قطعاً وأما إذا فلت لا رجل بالرفع فقد 
نفيت رجلاً منكراً مبهماً وهذا بوضعه لا يوجب العفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل متفصل 
فقولك لا رجل بالنصب أدل على عموم الئفي من قولك لا رجل بالرفع وإذا ثبت هذا فتقول إنما 
رقع الأولان ونصب الثالث ليدل على أن الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث 
والفسوق لأن الرفث عبارة عن فضاء الشهوة والفسق مخالفة أمر الله تعالى والجدال مشتمل عليهما 
أما على الأول قلأن المجادل يشتهي تمشية قوله وأما على الثاني فلآن المجادل لا ينقاد للح وفي 
الجدال أمر زائد وهو أنه كثيراً يقدم على الإيذاء المؤدي إلى العداوة والبغضاء قلما كان الجدال 
مشتملاً على جميع أنواع القبح لا جرم خصه الله تعالى في هذه القراءة بمزيد الرجز والمبالغة في 
المنع قيل عليه أن هذا إنما يتم تو كان لا في رفث ولا فسوق بمعنى ليس وليس كذلك بل لنفي 
الجنس لأن المذكور في فن النحو أن المنفي بلا لنفي الجنس يجرز رفعه إذا تكرر فلا فرق بينهما 
فيما ذكره أصلاً هذا ما قيل في وجه قراءة الأولين بالرقع والثالث بالفتح والمصئف رحم الله لم 
يتعرض لوجه قراءة الأولين بالرفع والغالث بالفتح لكن حمل الأولين في هذه القراءة على النهي 
والإنعاء وأبقى الثالث على أصل النقى والاخبار بناء على أن مقتضى المقام في الثالث الإخبار عن 
انتفاء الجدال الكائن منهم وارتفاعه بالأمر بالوقوف بعرفة بخلاف الرفث والفسوق فإنهما ليسا 
بمرتفعين عن البشر حتى يخبرا عن ارتفاعهما وانتفائهما بل طبع البشر يقتضي صدور هاتين 
الرذيلتين منهم وقتا يعد وقت ولما كانا مما يتوقع أن يستمر حصوله من الطباع متجدداً زماناً بعد 
زمان كان ظاهر حال المكلف أوجب أن ينهي عنها ويزجر ثلا يقع في الحج ما يبطله والحاصل أن 
قريشاً كانوا منتهين عن الجدال يسبب الأمر بالوقوف بعرفة فلا معنى لحمل النفي عن الجدال على 
معنى النهى لأن نهي الإنسان عما انتهى عنه غير معقول فبقي هو على أصل الاخبار عن الانتفاء 
بخلاف الرفث والفسوق قإن البشر غير منته عنهما بل هما متوقعا الحصول عن طياعهم فالأنسب 
أن يحمل النفي: فيهما على النهي فعلى هذا يكون المعنى فمن فرض فيهن الحج فلا يرفث ولا 
يفسق ولا جدال في الحج فقوله طولا جدال في الحج» [البقرة: /اذ١]‏ على هذا إما حال أي لا 
يكوئن منه رفث ولا قسوق حال كونه منتهياً عن الجدال أو اعتراض جيء لبيان أن الجدال مما 
وجب أن ينهى عنه أيضاً لو لم ينتهوا واستدل على أن المنتهى عنه هو الرفث والفسوق دون 
الجدال بقوله عليه الصلاة والسلام #من حج فلم يرفث ولم يفسق حخرج كهيئة يوم ولدته أمه؟ وأنه 


ل سورة البقرة/ الآية؛ لو : 


ا ااال 
كريرقت و اتسوق والاا :أي ارترا بق كتير رابو عغرر لا سجدال بالاتح عدر أن لا لنغي . 
الجنس وهو ليس , بمعنى النهي, كأخويه بل باق على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف كأثه قيل رلا 
تقار ع ديدي الح أي أخ اله تعالى بعدماأم لكل برنوف عرقة أنه قد ارت الحلاف. ْ 

في الحج:وأ مر الكل بوقوف عرفة في قوله 'تعالى: ثم أفيضوا [البقرة: ]١94‏ الآية:سيشيز 
إليه المص فالظاهر أن قوله تعالى ١‏ #لم أفيضرا4 [البقرة : ا تر تر 
عاو ذلا رشت ولا سوق نت وَلَاجدَالَ ين الح 4 غلى هذا المعنى. 

قوله: (وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر المريا قدب بااننديسر التخرفه). ونان 
العرب يقفون بعرفة وكاتوا يقدمون الحج سئة ويؤجرون سنة وهو النسيء فرد إلى رقت 
واحد ورد الوقوف إلى عرفة ةواستدل على أن المنهي عنه الرفث والفسوق دون الحدال ظ 
بقزله عليه السلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم .ولدته أمها كذا في الكشاف .. 
ولا يخفى ضعفه لأن المزاء منهي عنه لقوله تعالى : لإفلا تمار فيهم إلا مزاء ظاهراً» ظ 
[الكهف: لاي جر سا ا 
> العريف ا بويعل عم اللي زهو طاهن. ْ 


قوله : (فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقفوا أبضاً بعرفة) بقوله نعالى : ذم انبضرا» | 
[البقرة 146] الآية كما مر بياته آنا حث على الخير إذ المراد بعلم الله الخير العراء علي 


لم يذكر الجدال وما ذكره ا أنشاء لثالث على الإخبار عن الانتفاء قول ماك ني . 
الموطأ أن الجدال في الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر الحرام في المزدلفة: بقزح' وكان: 
غيرهم يقف يعرفات وكائرا يتجادتون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب :وقال 
لله تعالى #لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه قلا ينازعنك في الأمر وادع إلى زبك إنك لعلى 
هدى مستقيم ؤإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون» [الحج: 18] قال مالك هذا هو 
الجدال فيما يرى والله أعلم قال الإمام الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ العلاثة لا أزيد 
ولا أنقص رهي قوله #فلا رفث ولا نسوق.ولا. جدال في الحج4 [البقرة: 7 هي أنه قذ ثبت 
ني العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربع شهوانية بهيمية'وقرة غضبية سبعية وفوة وهمية 
اه لقا ملح ران فكيره عن حت لخداو لك امور للعوي الثلاث أعن الشهوائية 
والغضبية والوهمية فقوله #لا رفث# [البقرة: 17 إشارة إلى 5 قهر القوة الشهوانية:وقوله «ولا 
فسوق8 [البقرة: ]١517‏ إشارة إلى فهر القوة الغضبية التى توجب المعصية والتمرد وقوله «إولا 
جدال4 [البقرة: 147] إشارة إلى قهر القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدبال في 'ذات 
الله وصفائه وأفعاله وأحكامه وأسمائه وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس وممازاتهم 0 
والمخاصمة معهم في كل شيء.فلما كان الشر محصرراً في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال «لا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ [البقرة : 1169 أي يمن سد ممرق له ومحبته والاطلاع 
على نور جلاله والانخراط في سلك الخواص من عباد: وهذه أسرار نفيسة وهي المقصد الأقصى 
الي الي ومن الله التوفيق في كل الأمور . 


سورة البشرة/ الآية :ا لإا ل ل ل سس وي 11# 
بأحسن الجزاء فبملاحظة ذلك يحصل الرغبة والنشاط وبه يحصل الحك + الترغيب فالمراد 
بالعلم تعلق العلم بأن الخير قد وجد الآن أو أمس وهو تعلق حادث يترتباججمليه الجزاء 
ويصح تعليقه بحصول شيء ولذا علق العلم بالخير بفعل المخاطب إياه. 

قوله: (حث على الخير عقيب النهى عن الشر) أي الشر المذكور بقوله: إقبلا 
زنك » [تلتقرة 3 1138] الآية ونيد تابي لعا دكرنا مزه أن الرفك: والجنذال فتعوق :والتقاب 7 
لنكتة لكن كون الرفث بمعنى الجماع شرا لوقوعه في الإحرام وأما غيره فمستقبحة في 
نفسها فلذا قال فيما مر وما كانت منها مستقبحة في نفسها ففي الحح الخ ولك أن تقول 
الشر مطلق سواء كان مذكوراً أو غير مذكور إذ الشر كله منهي عنه وما ذكر في النظم 
الجليل كناية أو مجاز عن جميع الشرور إطلاقاً لاسم الخاص على العام أو الشر الغير 
المذكور علم كونه منهياً عنه في الحج بدلالة النص وجه تخصيص الشرور المذكورة بالذكر 
أنها مظئة وقوعها في الحج هذا إذا خص الفسوق بما ذكره المص"”'' وإلا فالعموم ظاهر 
والتوجيه غير لازم . 

قوله: (ليستبدل به وليستعمل مكائه) وإطلاق الاستبدال باعتبار التمكن إذ النفس 
مائلة إليه بالطبع وامارة به فكأنه في يده فأمر باستبداله واستعمال الخير مكانه ففي قوله 
ويستعمل الخ لكونه عطف تفسير له إشارة إلى ما ذكرنا ويستعمل مكان القبيح من 
الكلام الحسن أو مكان الجماع التحصن ومكان الفسوق البر والتقوى ومكان الجدال 
الوفاق والأخلاق الحميدة . 

قوله: (وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد) أشار إلى أن مفعول تزودوا التقوى 


قوله: حث على الخير الخ وفي الكنشاف #وما تفعلوا من خير يعلمه الله# [البقرة: ]1١91‏ 
حث على الخير عقيب النهى عن الشر وأن يتعملوا مكان القبيح الكلام الحسن ومكان الفسوق 
البر والتقوى ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة أو جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنقسهم 
حتى لا يوجد مئهم مأ نهوا عنه وينصره قوله #وتزودراة [البقرة: ]١51/‏ الآبة. 

قوله: أو جعل فعل الخير عطف على قوله حث على الخير يعني يحتمل أن يراد بقوله من 
خير الخير المخصوص بالقرينة السابقة وهو ما يضاد المذكورات وأن يراد به مطلق الخير بالقرينة 
اللاحقة وهو ضبط النفس عن كل ما نهوا عنه فإنه مفهوع التقوى ولذا قال وينصره أي وينصر هذا 
الوجه الأخير قوله #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى* [اليقرة: /191]. 

قوله: وتزودوا لمعادكم التقوى وفي الكشاف أي اجعلوا زادكم إلى الأحثرة اتقاء القبائح فإن 
خير الزاد انقاؤها هذا مناسب للوجه الأخير لأنه تغسير على إطلاق الثقوى كما أن الوجه الثاني 


مطلق المعنى . 


ابن كمال ولا خروج عن حدود الشرع بالسباب والابز بالألقاب لقوله تعالى: #ولا تنابزوا بالأثقاب بس 
الاسم الفسوق». 


قر ا : باب 


بقريئة قوله #فإن < كي الدالة امتقو »> [البقرة: /ا51١]‏ وإنما قدن :ا لمعالكي لأنه مقا سني 
للتقفوى وإشارة في أول الأمر :إلى ضعف ما قيل ولذا قدم لمعادكم على التقوي مع أنه < 
لجراي ار جد اشراءا دوا بار 1 إذ التقوى في الشرع التجنب عت ِل ما. 
يؤم وهو يستلزم التعبد بالأعمال الحسنة فشبه التعبد المذكور بالزاد في كونه نيبا" : 
ظ 0 الباقية والزاد سبب للبحياة''' الفانية ولكونها في الفعل ضارت تبعية قولة: اقإنه > 
خير زاد أشار به إلى أن النظم محمول على العكس إذ جعل التقوى محكوماً عليه مع 
أنه في النظم محكوم به وجه ذلك أن كون الثقوى خير زاد غير معلوم للسامع 
فالمقصود إفادة ذلك وأيضا قوله #فإن خير الزاد التقرى# [البقرة : 151] علة لقوله' 
«رتزودوا# [البقرة: 1417] ومعناه كما عرفته وتزودوا التقفوى فالمتاسب في 'التعليل ما 
ذكره وإنما عكنس ذلك في النظم الكريم لأن. الأهم هناك غير الزاد ولذا قيل أخرج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر للمبالغة لأنه حيتغذ يكون المعنى أن الشيء الذي 
بلخك أنه خير الزاد وأنكم تطالبون تعينه التقوى فيفيد اتخاد خير الزاد بالتقؤى انتهى .. 
وهذا البيان حيد لو كان ا ا سن ظ 
محمول على القلب لتضمنه اغتباراً لطيفآً بمثل ما مر ٠"‏ 


١16 


قوله: (وقيل نزلت في | أهل اليمن كانوا يحجون ولا يَُرُودون يترون : تحن : 
متوكلون فيكونون كلا على الناس فأمروا أن يتزودؤا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل. 
على الناس) ولا يتزودون فالمراد بالزاد حينئل معناه الحقيقي الدنيوي وبالتقوى المعنى 
. اللغوي وهو الاحتراز عن السؤال هنا قوله ويتقوا الإبرام .في السؤال الخ . إشارة إلى م1 
ذكرنا وكلا بفئح الكاف والتشديد الثقل والإبرام الإتحاح مرضه لأن المتعارف التقوى, 
الشرعي ولا داعي [ إن الذهاب إلى المعنى اللغوي وأنه 0 لما قيل فإن الاحتراز عن 
الإبرام في السؤال من جملة التفوى الشرعي وما رواه القيل أخرجه البخاري: وأبو داوده. . 
والنسائي عن .ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه لكونه خبر الآحاد لا يقاوم ما بظهر 

من النظم الجليل وقد عرفت لمحي 0 
والددرل عن المع الشرعي للتققوى . ظ 


ظ 0 ظ ظ 

(؟) وفي المطول قال الشيخ في دلاتل الإعجاز اعلم أن للخبر ال اعرف بلقم تعن شروو ونيا عل 
' قولك هو البطل الحامي لا تريد أيه البطل المعهود ولا قصر جنس البطل عليه مبالغة ونصو ذلك بل اتريد , 
أن تقول لصاحبك هل معت بالبطل الحامي وهل حصلت معنى هذه الصفة وكيف ينبغي أن يبكون ' 
الرجل حتى يستحق :أن يقال ذلك له وفيه فإن كنت تصورته حى تصوره فعليك يصاحبك فإنة لا حقيقة له: 


وراء ذلك انتهى وهذا القائل يريد بذلك الإشارة إلى ما.ذكره الشيخ وقد عرفت أن ما نحن؛فيه ليس من. : 


هذا القبيل لأن قوله فإنه خير زاد الخير نكرة إلا أن عل كمي ل الجن بلحي ار 
باللام فتأمل . < 0 


سورة البئرة/ الآية : 1948 6_6 مطح صيافكء. ل ب يقة١1‏ 


قوله: (فإن فضية اللب خشية الله وتقواه) أي مقتضى العقل الخال عن استيلاء الوهم 
خشية الله أي خرف الله تعالى مع الإجلال قوله: ام لوا د المراد 
الاجتناب عن كل ما يؤثم وذلك يستلزم الإتيان بكل خير ما استطاع فيكون غطفه عليها 
عطف المسبب على السبب . 

قوله: (حثهم على التقوى) بالأمر بها في قوله: #وتزودوا [البقرة: ]١517‏ الآية فإن 
معناه ثزودوا التقورى الشرعى كما اختاره ثم علله بقوله فإن خير الزاد التقوى وهذا ترعغيب 
لا فوقه ترغيب. 

توله: (ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرؤوا من كل شيء سواه وهو 
منتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى ولذلك خص أولو الألباب بهذا الخطاب) ثم أمرهم 
صرف الأمر إلى المقصود بالتقوى لا إلى التقوى مع أنه الظاهر من الفحوى لثلا يلزم التكرار 
فتبه به على أن التقوى الحقيقي الموصلة إلى الفوز النعيمي ما يكون خالصاً له تعالى فالأمر 
راجع إلى القيد كأنه قيل وأخلصوا إلى : ال ا ا 
نيكون التقوى المرتبة العليا بقرينة تخصيص الخطاب بأولي الألياب أو المراد المرتبة الوسطى 
الكاملة من هراتب التقوى قوله المعرى الخ . بيان معنى اللب فيكون اللب أخص من العقل وبه 
يظهر وجه اختيار اللب على العقل والمعرى أعم من كون العقل مشوبا بالوهم والتعرية عنه أو 
من كونه كذلك بلا شوب الوهم وإزالته والباء في بهذا الخطاب داخل قي المقصور ولا يلزم منه 
عدم كون من لم يكن كذلك مخاطبا لأن المراد به التعريض بأن من لم يكن كذلك من قبيل 
البهائم والتحريض على جعل العقل ليا ودفع منازعة الوهم العقل جزماً. 

قوله تعالى: لَيْسَ عَلَبَحكُمْ ججتاح أن تَجْتَفُا فَْلَامَن رَيَِكُمْ فَإذَا أَفضكُر 
تو عرفت ميا ورت رمعب و ع 0 
ين مََِو َينَ اماد 9©) 

قوله: (أي في أن تبتغوا أي تطلبوا) أي كلمة في محذوفة الابتغاء الطلب من البغي 
وصيغة الافتعال للمبالغة والجار المحذوف متعلق بجناح أي إثم وحرج ونفي الجناح يشعر 
بأن تركه أولى ومعتى «أتموا الحج# [البقرة: ]١97‏ كونه بمعنى أن تجرد لهما لا تشوبهما 
بغرض دنيوي يؤيد أولوية الترك. 

قوله: (عطاء ورزقاً منه يريد الربح بالتجارة) وأنه فضل من الله تعالى لأمر التجارة 
فإنها وسيلة محضة فيعطيه لمن يشاء يقدر ما يريد. 


قوله: فإن قضية اللب خشية الله هذا المعنى مستفاد من تخصيص الخطاب بأولي الألباب 
وإلا كفى أن يقول فائقون أو فاتقون يا أيها التاس . 
فوله: يريد النجارة وفي الكشاف وكان ناس من العرب يتأئمون أن يتجروا أيام الحج وإذا 


00 0 ئ حور لقا آي 01 

قوله : : (وقيل كان عكاظ) أخرجه البخاري عن ابن عباس رفك م4 الى ضيه 
وعكاظ بضم العين المهملة ؤالكاف الخفيفة والظاء المنجمة سوق بسخزام بين نتخلة 
والطائف كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر عشرين يوماً تجتمع قبائل العرب 
يتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون وفي ي الصحاح تستمر شهرأ ولط يد لذلك يسمى ذلك ' 
ايم ما وقع فيه وهو الذي أراده الشاعر في قوله أو كلما وردت3 
عكاظ قبيلة : ظ و الك” 


000 ' 2 
ْ قوله : (ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيموئها) ومجنة بفتح اليم والجييم” 
وتشديد النون سوق على أميال. اجو ل د ا يو ين اس 
الجيم سوق كانت لهم على فرسخ من عرفة بناحية كبك كما في القامرس 1 ظ 
< قوله: (موا سم الجج) جمع موسم وسمي موسم اليج موسما لان معلم يجش 
الناس إليه .وهو من الوسم بمعتى العلامة . 
0 قوله: اندها حو ا نيا اا ا د ا تأنموا أأى انبا 
الإثم وباعدوه فبناؤه للتجنب وحاصله أنهم اجتنبوا' عن ابتغاء الرزق وتحرزوا عنه مجخافة 
الوقوع في الوثم لأن التجارة مظنة الجدال وقد نهى الله تعالى عنه فرخص الله تعالئ ألهم 
لح ا و ا رع ري 0 
عموم الخطاب لأولي الآلباب يناسب عموم الحكم ابتداء . ظ ظ 
قوله ليها كدر بن فضت الماء إن صبيت بكثرة وأصله أنضتم سكم 


دخل العشر كفوا عن ذم رالكر اقلم ل الب جر ومسي ارو مقي القماة” 25 
هؤلاء الداج 0 وقيل كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في. الجاهلية يتجرون ' 
فيها في أيام الموسم وكانت معايشهم منها فلما جاء الإسلام تأثموا فرفع عنهم الجناح في ذلك : 
وإنما يباح لهم ما يشغل عن العبادة وعن ابن عمر أن رجلا قال له إنا قوم تكرى في هذ!. الوجنه وآن. 
قوماً يزعمون أن لا حج لنا فقال سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عما سألت فلم: . 
يرد عليه حتى نزل قوله #ليس عليككم جناح4 [البقرة : /15] فدعا به فقال أنتم حجاج إلى هنا 
كلام الكشاف ذكر في سبب نزول الآبة ثلاث روايات قوله يتأئمون أي يحترزون ويتحرجون. من / 
التجارة فنزّلت هذه الآية دافعة. عنهم الجناح في التجارة والتاج الذين,مع الحاج:من الخدم 
والاجراء والحمائين والمكارين لأنهم يدجون أي يدبون ويسعون : في السفر رهذان اللقظان أعني ' 
الحاج والداج مفرد وإن كان المراد بهما الجمع كقوله تعالى : لأمستكبرين به سامرً تهجررلا» ‏ 
[المؤمنون: ] فإن سامراً مفرد. والمراد الجمع أي سمارا . ظ 
قوله: في هذا !! وجه أي في طزيق اليج فدا به أي دعا رسول الله 6 بالوجل . ظ 
قوله : دفعتم منها على البناء للفاعل أي دفعتم أُنفُسْكم من عرفات بكثرة ة معنى الكثرة مستفاد, ' 
ل ا ا أي دفعت.نفسي منها . ١‏ 2000 


سورة البق الا لي !1 
فحذف المفعول كما حذف في دفعت من البصرة) دفعتم الخ يريد أنه “مين فاض الماء إذا 
سال منصباً وأفضته أسلته ولذا قال وأصله أفضتم أنفسكم الخ للإشارة إلى أن(ممزة الأفعال 
للتعدية وئلاثة لازم وأفضتم استعارة تبعية شبه الدفع المذكور بفيض الماء في الكثيرة فذكر 
اسم المشبه به وأريد المشبه وقيد الدفع بكثرة لأنه وقع الدفع من عرفات كذلك لكون 
العرفات موضع اجتماع جمع كثير وجم غفير فلا مفهوم بأن من رجع من عرفات وحده أو 
غيره بدون كثرة غير مأمور بالذكر عند المشعر الحرام. 

قوله : (وعرفات جمع سمي به كأذرعات» في الصحاح اسم في لفظ الجمع كما أشار 
إليه بقوله سمي به كأذرعات اسم بلدة بالشام وهي جمع سمي به تلك البلدة ولشهرة ذلك 
جعله مشبهاً به وأنهما جمع لا واحد لهما إِدَ لم يسمع عرفة"''' ولا أذرعة نقل عن الفراء أنه 
قال قول الناس نزلنا بعرفة ليس بعربي محض شبيه بمولد نقل عن شمس العلوم أنه قال إنه 
جمع عرفة ولعله باعتبار تسمية كل جزء من ذلك المكان عرفة وعبارة الصحاح وهي قوله 
رهي معرفة وإن كان جمعاً لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحد تشير إلى ذلك فما 
قاله النحرير التفتازائي ولو سلم كونه عربياً محضاً فعرفة وعرفات مدلولهما واحد وليس ثمة 
أماكن متعددة كل منها عرنئة جمعه عرفات يرده ظاهر قول الصحاح ولو سلم عدم كونه 


قوله: جمع سمي به كأذرعات هذا تصريح بأن عرفات جمع وأذرعات كذلك قالوا إن كلا 
من لفظي عرفات وأذرعات ليس جمعاً لعرفة وأذرعة ولو كان جمعاً لم يكف للجمعية فرد بل لا بد 
من الإفراد لا عرفة ولا أذرعة في اللغة أصلا بل عرفات وأذرعات فإن عرفات موضع نك 
مخصوص وأذرعات اسم بلدة بالشام ينسب إليها الخمر قال الفراء لا واحد له بصحة وقول الناس 
نزلنا غرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض قيل ولو سلم فعرفة وعرفات مدلولهما واححد ليس ثمة 
أماكن متعددة كل منها عرفة جمعت على عرفات فقوله جمع سمي به ليس كما يتبغي ويمكن أن 
يقال معنى قوله جمع سمي به لفظ جمع سمي به يؤيده قول الجوهري وهو اسم في لفظ الجمع 
فلا يجمع ثم لا كلام في استعمالها مئونا وإن روى سيبويه عن بعض العرب هذه أذرعات بالضم 
ورأيت أذرعات بالكسر من غير تئوين وإنما الكلام في انصرافه وعدم انصرافه فمن قال بانصراقه 
جعل تتوينه تنوين التمكن وإنما صرفه مع أن فيه العلمية والتأنيث بناء على أن التاء فيه ليس 
متمحضاً للتأنيث وإنما التاء مع الألف فيما قبلها علامة جمع المؤنث ولا مجال لتقدير التاء فيه كما 
فى سعاد لأن صورة التاء فيه يمنعه للزوم اجتماع علامتي التأنيث في كلمة واحدة كما في بنت فإن 
التاء التي عي بدل عن الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقدير تاء التأنيث فلما لم يكن 
الناء مؤثرة في منع الصرف كان منصرفاً ومن قال بعدم انصرافه جعل تنوينه تنوين المقابلة وتنوين 
المقابلة ليست بممنوعة عن غير المنصرف فإن الممنوع مته تتوين التمكن واعتير صورة ثاء التأنيث 
فذهب بمنع صرفه نظراً إلى وجود العلتين ثم المذكور في كتب النحو أنه إذا سمي بمسلمات فإن 


0030 إذ لم يسمع عرفة أي على أنه اسم مككان وأما عرقة يمعنى اسم اليوم التاسع من ذي الحجة فلا ينكره 
الفراء . 


ا 


ظ _.سورة البقرة/ الآية : 000 
جمعاً تحقيقا فلم لا يجوز أن يكون ججمعاً تقديراً وفرضاً كما قيل في جب لذاكيرة. 000 

قوله: (وإنما نون وكسر :وفيه العلمية والتأنيث لأن تدوين الجمع تنوين المقابلة لا 
تنوين التمكن) وإنما نون ن مع أن الظاهر عدم التنوين الفتح في حالتي النصب والجر لألفغير 
ترف للعلمية والكانيت أنناء إليد يقرله وقد الحلنيا والناليت لان جسلة انه فى 47 
بيه يقرل لان كرين الجيم تنرين المقارلة أضطي ل قن بيقايلة قر بيع لماز ا ” 
التنوين لا ينافي عدم الصرف بل يجتمع معه وإنما المنافي له تنوين التمكن لأنه الدال على ' 
ا ا ا 
حصل فيه فرعيتان فيشبه 'الفعل”!' . | ْ 

| قوله: (ولذلك ينجمع مع اللام) أي ولأن تنوين الجمع المؤنث السام تين المقايلة 


يمن .به ادر قل يمتع الصرف للعلمية.والتآنيت بالقاء' وقيل ينضرف الآن ثادها ينلع للعايق ظ 
فلم يوجد فيها إلا العلمية وإن سمى مؤنث لم ينصرف للعلمية والتأنيث نيث لكن تبقى على إعرابها : 
أما كسرها في مرضع الجر فلأن'فتح ما لا ينصرف إنما يكون ”لو قبل الفح على. تقدير ضرفه ' 
وأما تنوينها فلأن. التنوين الذي يختزل من غير المنصرف هو تنوين التمكن وهذا تنوين المقابلة ‏ 
زيد الألف والتاء علامة لجمع اللمؤنث وكذلك عرفات إذا كان اسم جمع منقولاً إلى الغلمية . 
وأما إذا كان اسماً مرتجلاً وهو اسم لم يوضع قبل العلمية لمعنئ كما ذهب إليه صاحب 
الكشاف كان حكمه حكم أسماء البلدان إن جعل اسماً للموضع صرف وإن جعل ابنماً للتقعة ‏ 
لم يصرف وحينئد يختزل عنه الكسر والتنوين ثم لو فرضنا أنه كان جمعاً لعرفة فنقل إلى . 
العلمية يكون حكمه حكم مسلمات فإن كان امما للموضع ففي صرفه وتركته الخلانب وإن كان . 
اسماً للبقعة فهو غبر منضرف ثطعاً مع كونه مئوناً ومكسوراً في موضع الجر فالقول آنه ! 
منصرف لمكان الكسر والتنوين هم كما ذهب إليه صاحب الكشاف حيث جعله منصرفاً ولهفا . ظ 
لم يعد في مفصله تنوين المقابلة من أقسام التنوين بناء على ظنه أنه تئوين التمككن قال الإمام . 
عرفات جمع سميت بها بقعة واحدة كقولهم ثوب أخلاق وبرمة أعشار وأرض سباسب والتقدير ٠0‏ 
ككل انمه امن تلاك لاز فن اسرقة الصو تمر نلك لقان بير باقع إن قل هل" 
منعت الصرف وفيها السبيان التعزيف والتأنيث قلنا هذه اللفظة في الأصل اسم لقطع كثيرة من ظ 
ا ال لل 
نلك القطع فتركرها بعد ذلك على أصلها في الصرف وفي الكواشي ومن العرب من يحدف . 
لي نر الخجعم كالعاء جين الراادة ان ليور 
للتعريف والتأنيث . ْ 
قوله : أن تون الجمع إلى آحرء اط إلى كونه غير متصرف وقول ولا ليث الخ ناز 
إلى أنه منصرف . 0 
. قوله : ولا مجمع مع اللا أي ولكرة توه تون المقال لا توي التسكن يجمع علا ْ 


(1) من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم إحديهما افتقاره إلى الفاعل 5 اشتفاقهما انسار 


سورة اليقرة/ الأبة ا ا | ل ل ل لتك بس !ا 
لا تنوين التمكن والظاهر أنه ليس تنوين التنكير يصح جمعه مع اللا لعدم المنافاة بينهما 
فما قيل إنه خطأ لأن تنوين المقابلة لم يقل أحد بجمعه معها فضعيف لأنة.لا يستند إلى 
دليل وإنما استناده إلى استقراء فالناقص منه غير مفيد والتام من الاستقراء غير مسلم 
والدليل على جواز الجمع المذكور ما ذكرنا من عدم المنافاة بينهما قمن ادعي الخطافييجب 
عليه منع عدم المنافاة أو إثبات المنافاة بينهما ودونه خرط القتاد وما نقل عن الرضي أنه 
قال إنما يسقط التنوين مع اللام لاستكراه اجتماع حرف مع حرف يكون في بعض المواضع 
علامة التنكير حجة له لا عليه لأنه لا يفيد عدم الجواز فيما عدا تنوين التنكير بل يفيد 
الجواز مع الاستكراه ولا يدعي المص حسن ذلك الجمع ولم يقل ولذلك حسن الجمع مع 
اللام بل أدعى الجوارز لعدم المنافاة . 

قوله: (وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين) جواب سؤال مقدر تقريره لم لم يذهب 
الكسرة مع أنها ممنوعة عن غير المنصرف وسيب عدم سقوط التنوين غير متحقق في عدم 
الكسرة نأجاب بأن الكسرة ممنوعة عنه تبعاً للتنوين على ما هو المذهب المختار فإذا لم 
يسقط التنوين عنه لم يذهب عنه الكسرة أيضأ نقل عن الرضي أنه قال والأقرب الثاني يعني 
كون سقوط الكسرة تبعاً للتنوين أقرب من كونه ممنوعاً بالذات وذلك لأن الكسرة تعود في 
الضرورة مع التنوين تابعا له مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسرة ثم إن قوله ذهاب 
منصوب لكونه معطوفاً على التنوين”'* فالكلام على اللف والنشر المرتب . 


التنوين مم لام التعريف وكلامه هذا صريح في صحة أن يقال جاني المسلمات بالتنوين وأنا لم 
أظفر بهذا في كتب النحو. 

قوله: وذهاب الكسرة تبع ذهاب العنوين من غير عوض لعدم الصرف هو تعليل وجود 
الكسرة فيه مع أنه غير منصرف إذ كان يجب أن ينخزل عنه الكسرة كما انخزل عنه التنوين وتقرير 
ما ذكره أن ذهاب الكسرة في باب ما لا ينصرف تابع لذهاب تنوين التمكن لا مطلقاً بل إذا لم يكن 
ما يقوم مقام التنوين الذاهب عوضاً عن نقصان الاسم عن أصله يسبب عدم الصرف فإن أصل 
الاسم أن يكون معرياً ومنصرقاً وهنا أي في لفظ عرفات ما هو عوض عن التنوين الذاهب وهو 
ننوين المقابلة وبه ينجبر نقصائه عن أصله وبهذا العوض كان تنوين التمكن كأنه لم يذهب قلم 
يذهب بالكسر لعدم ذهاب متبوعه كما لم يذهب الكسرة عن غير المنصرف إذا انجير نقصاته 
لوجود ما هو من خواص الاسم فيه كاللام والإضافة المتنافيتين لدخول تنوين المتمكن كقولك 
مررت بالأحمر وبعمركم وبعثماننا وذلك أن اللام والإضافة لما كانا كالعوض من التنوين كان 
التنوين كأنه لم يذهب لوجود ما يقوم مقامه فلم يذهب الكسر فقوله لعدم الصرف متعلق بعوض 
في قوله من غبر عوض أي من غير عوض من عدم الصرف ومن علقه بذهاب التنوين علة له فقد 
تعسف إِدْ لو كان مراده ذلك لكان الأنسب أن يقول وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين لعدم 
الصرف من غير عوض لكن يجوز ذلك على بعد قال الرضي اعلم أن من ذهب في منع غير 


9 قالمجموع دليل واحد لقوله وإائما نوب وكسر على اللفب والنشر المرتب . 
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قوله: (من غير عوض العدم الصرف وهنا لبس كذلك) قيد بكتلآن ذهاب نوين 
التمكن إذا كان بعوض لم يتبعه الكسر على ما قال الرضي لما -تعاقبت اللام ,أو الإضافة 
التئوين في نحن الأحمر وأحمركم.صارثا كالعوض منه فكأنه ثابت فلم يحلافٍ الكسر 
وعرفات ليس كذلك أي لم يذهب منه التنوين من غير عوض لعدم الصرف أما الأول “فلان: ٠:‏ 
التنوين في عرقات وأذرعات لما كان في مقابلة نون الجمع بمنزلة تنوين التمكن في المفرة 
كان تنوين المقابلة فيهما كالعوض عن تنوين التمكن وأا الثاني فلأنه لما شغل تنوين 
التمكن آخرها قبل العلمية كان ذهاب تنوين التمكن عنهما لأجل اشتغال المحل لا لعدم < 
الي الو ا لا ا ل ظ 
الم يتبعه الكسرة فلذا كسرا في موضع الجر . 7 

قوله: (أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة) أو اد لنت ل ل ل [ 
لأن تنوين الجمع الخ سلم أولا أن العرفات غير منصرف ودخول التنوين والكسرة 5 لما ذكره 
وثانياً منع”'؟ ذلك فقال وإنما نون وكسر الخ لأنه منضرف لأنه وإن كان علماً لكن لا.تأنيث 
فيه حقيقة وإن ظن في بادي النظر أن فيه التأنيث فيكون المعنى بمعونة العطف على قوله 
لأن الكدوين واإننا'ثون وكسو وفيم العلهنة والتانيف طان ١‏ لآنه مير قن لكرق الحانيق 
ال را ا يي محرا اي 
عدم اعتداد التأنيث بالوجهين ظ 

قوله : (وهي ليست تاء تأنيث وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث» [ 
وهي ليست تاء التأليث إذ تا التأنيث تاء زائدة فني آخر الاسم مفتوحاً ما قبلها ينقلب: 

في الوقف هاء وتاء عرفات ليس كذلك فلا يكون لمحض التأنيث وإن دلت عليه في 
ابلا ونين الميداي يي ااا يقرا بين اللاي يساق لي ادا كني 
اوفتم العبر تي ظ ظ 3 

ظ و ل نه مقدرة كما في سعاد اسم اما يني نا مثل سعاد تأت ابتاء مقدرة 


المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبغية التنوين المحذوف يمن الصرف قال لم يحذف الكسر مع اللام ٠‏ 
والإضافة لأنه لم يحذف التنوين معهما لمنع الصرف حتى يتبعها الكسرة بل حذفت لأنها لا 
يجامعهما إِذ التنوين دليل تمام الاسم وإضافته مشعرة بعد تمامه فتنافرو! وأما تنافر اللام والتنوين 
فقدم في نوني التثنية والجمع ويأجوز أن يقول لما عابت اللام والإضافة التنوين ن ضارتا كالعوة ضٍ 
ل ا ا اع رد ارا مر ان | 


كلام المص . 


(؟) لآن المراد 0 8 0 0 ظاهراً 3 شائبة التأنيث وفي الثاني ايث حي أي يكو علة 


لعلم الضوف قاد اتخاد ولا تاش 


سورة البقرة/ الآية: /ة ١6 ١‏ 


وإن لم يظهر في تصغيره لمكان الحرف الرايع القائم مقام التاء فَاسحَمْعِدٍ منه أن تأنيث 
المؤنث المعنوي بالتاء المقدرة . 

قوله: (ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمتعه) إذ لم يعهد في كلامهم تقديز رالتاء مع 
التاء الملفوظة وإن لم تكن متمحضة في التأنيث . 

قوله: (من حيث إنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث) ولم يقل بدل لها لأنه ليس 
بدلا عنها لما مر من أنها مع الألف التي قبلها كتاء بنت في الاختصاص بالمؤنث لكن تاء 
بنت بدل من اللام وهو الواو المحذوفة فالتشبيه ليس في البدلية بل في الاختصاص 
بالمؤنث فبنت إذا سمي :بها مذكر لا يكون غير منضرف ولو سمي به مؤنث يكون خاله 
كحال عرفات وكذا الكلام في مسلمات فما وفع في بعض الحواشي من أنه لو جعل مثل 
بنت علما لامرأة وجب صرفه فظاهره ليس بمستقيم . 

قوله: (وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أبصره 
عرفه أو لآن جبرائيل كان بدور به في المشاعر فلما أراء قال قد عرنت أو لأن آدم وحدواء 
التقيا فيه فتعارفا أو لأن الناس يتعارفون فيه) وإنما سمي الموقف عرفة الأولى عرفات لما 
كان المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي معتبرة في الأكثر تصدى رحمه الله لبيائها 
بأربعة أوجه حاصل الأول أن الموقف حصل به المعرفة بمجرد النعت لإبراهيم عليه السلام 
فيكون عرفة بمعنى معروفة بمجرد النعت لاإبراهيم عليه السلام والظاهر أن الناعت جبريل 
عليه السلام كما يشعر به قوله أو لأن جبرائيل الخ. وحاصل الثاني أنه(" محل إخبار معرفة 
المشاعر حين أن يقول جبرائيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام بعد إراءة المناسك فعرفة 
حينئيٍ بمعنى محل الاخبار والمعرفة وحاصل الثالث والرابع أنه محل تعارف آدم وحواء 
عليهما السلام أو محل تعارف الناس فالعرفة حيئئذٍ يكون بمعنى محل المعرفة لا أنه يكون 
معروفاً والوجه الأول هو الراجح المعول إذ الظاهر كونه معروقاً ولما كان هذه الوجوه 
لترجيح هذا الاسم على غيره لا لصحة الإطلاق لا يضر وجودها في غيره مع عدم التسمية 
له ثم المراد بتعارف آدم وحواء عليهما السلام وبتعارف الناس الاجتماع . 

قوله: (وعرفات للمبالغة في ذلك) أي في الابناء عن المعرفة لأن زيادة الحروف تدل 
على زيادة المعنى لكن لا يظهر وجه المبالغة في تلك”"' المعرفة وفيه تنبيه على أنها ليس 
بجمع عرفة فإنهما اسمان لموضع وما سبق من قوله فعرفات جمع سمي به الخ فالمراد به 
أنه جمع في الأصل لا حين كونه علماً لموضع وقال بعضهم جمع عرفة جمم بما حولها 
وإلا كانت بقعة واحدة كثوب أخلاق وكلامه يتضمن توهين ما قال الفراء من أن عرفة لم 
يسمع من العرب العرباء . 


. أو حاصله مثل الأول لكن حصل له المعرفة بالنعت في الأول وبالإراءة في الثاني وهو الأوفق لعبارته‎ )١( 
(؟) إلا أن يقال إنها جمعت لجعل كل جزء منها عرفة مبالغة كما سيجيء.‎ 
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قوله : زاون هن الأبع ء اتمرتيعلة إلا أن تعمل يتمع غارف ته وليل على وجوت 
الوقوف بها) وهي أي عرفات من الأسماء المرتجلة ويجوز أن يعود إلى عنزقة وهو المختار 
ل والملائم لكلام المص والمعنى وهي من.الأسماء الموضوعة لهذا المؤقنف أولا لا 
أن لها معنى آخر ثم نقل عنه إلى هذا المعنى إلا أن يجعل جمع عارف كظلبة جم عإطالب 
فحيئئفٍ يكون من الأسماء المنقولة والنقل إما في زمن إبراهيم عليه السلام أو. في رمن آدم 
عليه السلام وكذا الكلام في.كونها من الأسماء المرتجلة لكن بقي الكلام في كونه اسماً له 
لأجل تعارف الناس. فيه فلا يدري له حيئئدٍ زمان سواء كانت من الأسماء المرتتجلة أو المنقولة . 
ولم يتبين أي الناس الناس الذأين سموا الموقف عرفة بتعارفهم فيه ثم إنه يكون عرفات: جمع - 
الجمع حين كون عرفة جمع عارف ولم يجزم ذلك لأن الجعل المذكور لا دليل عليه 
والأصل عدم النقل كذا قيل وآنت خبير بأن هذا الوزن جمعاً ثابت بالقاعدة الكلية كيف يقال 
لا دليل عليه إلا أن يقال إن الكلام في الاعتبار”'؟ وما سبق من وجؤه التسميةا لمججبرد بيان 
المتاسبة التي. اعتبرهها الواضع .فلا ينافي كونها مرتجلة أو إشازة إلى المسلكين في الموضعين . 
قوله: (لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها بقوله ؤم أفيضوا») 
[البقرة: ]١94‏ وما يتوقف عليه الواجب يكون واجباً لأن الإقاضة لأ يتصور إلا بعد 
الوقوف بعرفة والاستقرار فيه ليكون ميدؤها منها كما يقتضيه كلمة من في قرله طفإذا ‏ 
أفضتم4 [البقرة: ]١148‏ من غرفات وهو معنى الوقوف والحضور فيها ما بين زوال الشمش 
. من يوم عرفة وطلوع الفجر ايوم النجر ولو ساعة والإفاضة واجبة لانها مأمور بها بقوله ' 
تعالى: طأثم أفيضوا» [البقرة: 199] الآية والأصل في الأمر الوجوب عند أكثر المحققين . 
ولا صارف عن هذا الأصل وما لا يتم الوأجب إلا به يكول واجبا قبْل وفيه بُحث لأن الآمر 
فيه مقيد بالحيئية فيكون الوجوب منصرفاً إلى قيده كما سيجيء أن معناه أفيضوا من عرفة لا 
من مزدلفة وجوابه أن الغرض إثبات وجوب الوقوف والإفاضة في الجملة فإذا كانت 
الإفاضة المقيدة بتلك الحيثية:واجبة يكون الوقوف بعرفة ة الموقوف عليه لتلك الإفاضة واجبا . 
ولا اللوبالتسل باقر نايا رايا ماري لاا الب وجون رار ا يخفي 


قوله ! عي مو الأنظاء درس الل انر حول عاالد بويع ل انعم العد يواد | نامي 
قوله وعرفات مبالغة في ذلك وقوله جمع سمي به إذ حينئظٍ يكون له معنى قبل السبمية . ا 
قوله: وفيه دلبل على ووب الوقوف بها أي في قوله. تعالى : الاتإذا انق تواعر ناك »1 
[البقرة د عا وت ا ار لو عر ودر اراي لازي و لا اه لواب 011 
| الإفاضة. لا تكون إلا بعد الوقوف والإفاضصة واجبة إذا مر بها بعده بقوله ثم أفيضوا. ئ 


001 قاذ أعير أنه جمع فم تقل وجول مسد اله كز نار وإن لم يعتبر ذنك يكون مرتجلاً. ش ' 
(؟) نقل عن التفتازاني أنه قال إن إذا للتحقيق وتحقيق القعل في استعمال الشرع القطع يديفيد الوجويه. 
نته ناهذا إن أراد يه كله فخير مصلم والجر ب قضير اوطب” 


سورة البقرة/ الآية : 148 يفت 


أن هذا تكلف والحى أن وجوب الوقوف بعرفات وكونه ركنا أعظم الإجماع وافماتك 
الأجماع قوله عليه السلام «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». 

قوله: (أو مقدمة للذكر المأمور به واجبة وفيه نظر إذا الذكر غير واجب والأمرديه.غير 
مطلق) المأمور به بقوله تعالى #إفاذكروا الله» [البقرة: ]١94‏ ثم زيف هذا الوجه بقوله وأقيه 


قوله : أو مقدمة عطف على مأمور به أي وهي أي الأقاضة مأمور بها أو مقدمة للذكر المأمور 
به وعلى التقديرين يستفاد من الآية الوجوب قال صاحب التقريب دلبل الوجوب أن الذكر عند 
الإفاضة من عرفات واجب يعني لكونه مأموراً به بالأمر المطلق الدال على الوجوب وهو يتوقف 
على الإفاضة يعني الاشتراط بها وهي على الوقوف وما لا يثم الواجب إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب واعترض عليه بأنه إنما يستقيم أن لو كان الأمر بالذكر مطلقاً وهو مقيد بشرط 
الإفاضة والمقيد لا يستدعي ذلك فإنه إذا قيل إذا حصل لك مال فزك لا يقتضي هذا وجوب 
تحصيل المال وإن توقف عليه الزكاة لكون الأمر غير مطلق وهذا هو وجه النظر الذي أورد. 
المصنف رحمه الله قال بعضهم فإن قلت المأمور به ذكر مقيد بالحصول عند الإفاضة فهر مركب 
روجوب المركب يستلزم وجوب أجزائه قلنا لا نسلم أن المأمرر به ذكر مقيد بالحصول عند 
الإفاضة وإنما كان كذتك لو تعلق الظرف وهو إذا باذكروا وليس كذلك فإنه ظرف بمعنى الشرط 
ولذا جيء بالفاء في جوابه والمعنى إن أفضتم من عرفات فإذا ليس الواجب ذكراً مقيداً بالإفاضة بل 
إذا حصلت الإفاضة وجب الذكر فالإضافة قيد للأمر لا للمأمور به وفيه دقة فليتامل واعترض عليه 
بأن لقائل أن يقول تأملنا فوجدناها قيدا للمأمور به لا للأمر لأن في الشرط معنى اللسبب والخطاب لا 
يكون عن سبب وقولهم الأمر المطلق معناه الأمر الذي لا يكون 0 والح أن وجوب 
الوقوف بعرفة ثبت بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك عرفة تقد أدرك الحجج وهو 
وإن كان من الآحاد لكنه بيان لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت4 [آل عمران: 191 وهو 
مجمل بينه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله وفعله والحكم أي حكم الرجوب بعد البيان يثيت 
بالكتاب وهو يرحب الوجوب كما عرف في موضعه تال السعد التفتازائي ووجه دلالة الآية على 
وجوب الإفاضة بكلمة إذا الدالة على القطع وهي في حكم الشرع الوجوب كأنه قال الإفاضة واجبة 
عليكم فإذا أتيتم بها فاذكروا الله أقول هذا لا يصلح أن يكون وجهاً في دلالة الآية على وجوب 
الإفاضة لأن كرن الإفاضة مقطوعاً بها لا يستلزه م أن يكون واجبة وإلا لزم أن يكون قولك عند القطع 
بحصول المال لمخاطبك إذا حصل لك مال فزك دالاً على الأمر بتحصيل المال فحيئئل: وجوب 
تحصيل المال لدلالة كلمة إذا على القطع وهذا مما لم يقل به أحد. 

قوله: #فاذكروا الله» [البقرة: ]١48‏ بالتلبية والتهليل والدعاء اعلم أن الحجاج إذا أفاضوا 
من عرفات وذلك عند غروب الشمس يوم عرفة يجيئون إلى المزدلفة ليلة التحر ويجمعون فيها بين 
صلاني المغرب والعشاء ثم يبيتون بها فإذا طلع الفجر يصلون الفجر بغلس ثم يذعبون إلى فرح 
وهو آخر حد المزدلفة مما يلي منى فيرقون فوقه أو يقفون بالقرب منه إلى منى إذا ثبت هذا 
التصرير فنقول اختلفوا في الذكر المأمور به فجرى المصنف رحمه الله على إطلاقه حيث قال 
بالتكبير والتهليل والدعاء وقيل هو الجمع بين الصلاتين لأنه أمر بالذكر ومطلن الأمر للوجوب ولا 
ذكر يجب هناك إلا للصلاة وأما المشعر الحرام فمئهم من قال إنه المزدلفة لأن الصلاة والمبيت 


م ١ ١‏ ظ سورة لقزة/ الآ ل" 


نظن إذ الذكر عون وابحب ل كر ل دلق ع راس بحم ل ل د ْ 
الوقوف بعرفة واخنا ركنا هذا بناء على أن المراة بالذكر التلبية والتهليل+؟زالدعاء ولم 
يقل أحد بوجوبها ولو فسر الذكر بصلاة العشائين فلا يستلزم المظلوب إذ :لأسي يالذكر 
كما قاله غير مطلق بالنسبة إلى الإفاضة بل مقيد بها فلا يستلزم وجربه: وجريها لأن 
مقدمة الوانلجس المقيد قد لا يكون واجباً فإن النصاب مقدمة لوجوب الزكاة ووجوية» 
الزكاة مقيد بالنصاب مع أن تحصيل النصاب ليس بواجب فالنظم الكريم مثل قولنا إذا 
ا ل ل ل يد قفة على | 
الوقوف فلا يكون الوقوف. ا واجبا . ْ اش ْ [ 

قوله : (بالتلسية والتهليل والدعاء وقيل بصلاة العشائين) مرضه 00105 
الصلاة لاا الالو 0 
الحقيقي وإن كان صحيحاً في: نفسه لاشتمالها الذكر وأيضاً الرواية الآتبة مؤ تؤيد الأول.. 

قوله : (عند المشعر الحنرام) أي. فيه وما يلية ويقربه قلذ! اختير عند علي فق.. 

قوله : (جبل. يقف عليه 'الإمام ويسمى تزح) بوزن عمر اسم جبل بمزدلفة غير منصرف 
للعدل التقديري والعلمية وإنما اعتبر العذل مع أنه اسم للمكان فيآول بالبقعة. لأن قز 
يكون عالماً نلملك الموكل للسحاب أو لملك من الملوك أو جزء من قوس قرح فلا يكون 
عدم صرفه للتأويل بالبقعة فلا جرم في اعتبار العدل فيهم فاعتبروا في صورة كونه اسم 
للمكان طردا تلباب. 300 ' 

قوله: (وقيل ما , يغاي قباسي مضرا رض ا لزون سيو دن عار ارم 
بالهمزة وكسر الزاي وسحس و يكسر السين رحسي ار ا 00 
المزدلفة سيجىء . 0 
ش قوله : ا(ويؤيده الأول ما روى جاب أنه عليه الصادة السام لما صلى القجر يعني 


والدعاء عنده دهي المرادة يه غند من قال المراد بالذكر الجمنع تيرد الصلاتين 5 5 ا 
ليس إلا في. المزدلفة فيكون المشعر الحرام . المزدلفة عننده وقيل المشعر البحرام .ما بين جبلي: مزدلقة 
من مأزمي عرفة وهم ا ناية عرفات وابتدا. المدلقة والمازم الطري اليق بين الجيلين وبنه صمي 
بين عولد وام دلية ماريين + ْ 3 

نول (توبويه الارل اي بزب 1نا[تمواد يلس لجرا قرمودا زرو اله رشي الكفيات! 
والمشعر الحرام قزح. وهو الجبل, الذي يقف عليه الإمام. وعليه الميقدة وقيل المشعر الحرام ما بين 
حجبلى المزدلنة مئ, مازمي. عرفة. إلى واي محسر وليس المازهان ولا رادي سر سرع المشعر 
م أنه. الجبل لما'روى: جابر أن التي 5 لنا صلى الفجر يعني بالمزدلقة بغلس ركب 
ناقته حتى أتى المشعر الحرام: فدعا وكبر وهل ولم:يزل واققا حتى أسفر وقوله #إعتد. المشعر 
. الحرام » لقره : 1154 معتاء اما يلي المشعر الحرام قريبأ منه. وذلك للفضل كالقرب من جبل 
ل ل ل ل ا وجعاءت. أعقاب. مويل ا 


سورة البقرة/ الآية ' لم١‏ ايل 

بالمزدلفة بغلس) والغلس ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر ووجه الطتلاة بغلس مع أن 

المستحب الأسفار دفع حاجة الوقوف بمزدلفة كما في الهداية وحاصله توسيعا“للوفوف. 
قوله: (ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل) والظاهر أنْ«المشعر 


المشعر ومتصلة به عند المشعر إلى هنا كلام صاحب الكشاف صحح الأول بما روي عن جاب 
ا ا ا إذ لو كان المشعر الحرام المزدلفة لم يستقم قول جابر ركب 
ناقته حتى أ ا ا ل 
المزدلقة لما كان أعم من الجبل وهي كلها موقف لم يبق لتخصيص القرب من المشعر الحرام 
ا و ا ل ا 
بقرب جبل الرحمة في عرفات للفضل وإن كانت عرفات كلها موقفاً وثانيهما أن أعقاب المزدلفة 
أي أطرافها جعلت عند المشعر لكونها في حكم المشعر أي لاتصالها بها سميت عند المشعر فكان 
من باب تسمية الكل باسم الجزء قيل وحاصل هذا أيضاً إلى الشرف لأن الشرط في إطلاق الجزه 
على الكل شرف الجزء واعترض بأن الكتاب أقوى من الحديث فلا يصح تأويله للحديث وأجيب 
بأن هذه أسماء موضوعة لأماكن معلومة فما وافق الواقع فيما اشئهر بينهم معتبر وغيره يأول وتأويله 
الأول واضح جلي هذا واختار الإمام خلاف ما صححه وارتضاه صاحب الكشاف حيث قال ثم 
اختلفوا فقال قائلون المشعر الحرام هو المزدلفة وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام 
والمبيت به والدعاء عنده هكذا قائه الواجدي في البسيط وقال صاحب الكشاف الأصح أنه قرح 
وهو آخر حد من المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء في قوله تعالى : ا 
الحرام» [البقرة: ]١44‏ يدل على أن الذكر عند المشعر الحرام يحصل عقيب الإفاضة وما ذاك إلا 
البيتوتة بالمزدلفة وقال الإمام اعلم أنه لا بد أن نشير إشارة خفية إلى ترئيب أعمال الحج حتى 
بسهل الوقوف على معني الآية فمن دخل مكة محرماً في ذي الحجة أو قبله فإن كان مفرداً أو قارنا 
طاف للقدوم وأقام على إحرامه حتى يخرج إلى عرقات وإن كان متمتعاً طاف وسعى وحلق وتحلل 
من عمرته وأقام إلى وقت خروجه إلى عرفات وحينئلٍ يحرم من جوف مكة بالحج ويخرج وكذلك 
من أراد الحج من أهل مكة والسنة للإمام أن يخطب بمكة يوم السابع من ذي الحجة بعد ما صلى 
الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غداً بعدما صلوا الصبح إلى منى ويعلمهم تلك 
الأعمال ثم إن القوم يذهيون يوم التروية إلى منى بحيث يوافون الغلهر بمنى ويصلون بها مع الإمام 
الظهر والمغرب والعشاء والصبح من يوم عرفة ثم إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهرن إلى 
عرفات فإذا دنوا منها فالسنة أن لا يدخلوها بل يضرب فيه الإمام بنمرة وهي قريبة من عرفات 
فينزلون هناك حتى تزول الشمس فيخطب الإمام خطبتين يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على 
إكثار الدعاء والتهليل بالموقف ثم إذا فرغ من اللخطبة جلس ثم قام وافتتح الخطبة الثانية والمؤذنون 
يأخذون في الأذان معه ويخف بحيث يكون فراغه منها مع فراغ المؤذلين من الأذان ثم ينزل فيقيم 
المؤذئون فيصلي بهم الظهر ثم يقيمون في الحال ويصلي بهم العصر وهذا الجمع متفق عليه ثم 
بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصحرات لأن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقف هناك وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكرون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس واعلم 
أن الوقوف ركن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقرف في وقته وموضعه فقد فاته الحج ووقت 
الرقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرقة ويمتد إلى طلوع الشمس من يوم النحر وذلك نصف 


#ا يي 7 يي ل وورة بدلا 000 


الحرام غير مزدلفة لأن مسيره صلى الله تعالى عليه وسلم منها لق المشعر الحراء 
فحينئز يكون المراد بالذكر التلبية والتكبير والدعاء وإنما قال ويؤيد الأز)يلأنه يجور أن ' 
ايو ل ا ا ل لي لقا 
ناسو الكل ١‏ ظ ظ ئ 

قوله : لولم يزل واف حتى أسفر) أي أضاء تام والحديث أخرجه مسلمالحزس 
أي الخبرافته: ا لل ا يا 


يوم وليلة كاملة وإذا حضر الحاج ماك فى هذ الرقت الحظة واحعدوين قبل أن ثهار فته مت ؤقال 
أحمد وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر وإذا غربت الشمس دقع 
الإمام من عرفات وآخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء بالمزدلفة ثم إذا أتئ, الإمام 
المزدئفة جمع المغرب والعشاء لإقامتين ثم يبيئون بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة فإذًا طلغ الفجر 
صلوا صلاة الصبح والتعليس بالفجر هنا أشد. استحضاناً مئه في غيرها وهو متفق عليه فإذا صلؤًا 
الصبح أخذوا منها بغلس الحصى للرمي يأخذ كل إنسان سبعين حصاة ثم يذهبون القن المكجرم " 
ل 0 «فإذا أفضدم من عرفاث فاذكزوا الله 
عند المشعر الحرام# [البقرة: 8] وهذا الجبل أ قصى المزدلفة مما يلي:منى فرقي فوقه إن أمكنه 
روك بالارب سند إن لم يمئية ويم ال روباك وكير ولا مزالن كاللل سي يقر قا 3 
يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المرور كما في عرفة ثم يذهبون منه إلى وادي محر فإذ! بلغا . 
بطن محسر يسبتحب لمن كان رإكباأ أن يحرك دابته ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية 
فإذا آتوا منى 'رموا جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات ويقطع التلبية فإذا ابتداء الرمي ثم ١‏ 
بعدانا وس جر لمكا اذى الهدي ]ان كاد بيه قري وا الكارفة زر ررك لكي خا اانا ريك 
لا يكون معه هدي ثم بعد ما ذيْح الهدي يحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شغره ثم 

بعد الحلق يأتى 3 الور او 0 
7 اللقروة قم بعد ولك يعر الى عي قو نكي يرع التتعن ويعليب الفترةة بيجت ليالى التمري لاجر 
الزمي واتفقوا على أنه متى حضل الرفي الحلق والطواف فقد حصل التحلل والمراد من التحلل , 
حل اللبس والتقليم والجماع فهذاهر الكلام في أعمال الحج وقال الإمام الحج في الشوع اسم 
ل م ل ا ا ا 1 ظ 
اجو ع ادنموواب وعأب م ادي ورد ميورو دفو 17 
حلق الرأس أو تقصيره قولان أصحهما أنه نسك لا يحصل التحلل إلا به وأما الابعاض فهي 
الإأعرام من الحقات والمقاميد ولاق إلى الخروي في تولضتو التيتونة بمرلقة ليرة افير لي لولم 
ورمى جمرة العقبة والبيتوتة بمنى ليالي. التشريق في قول ررمي أيامها وأما سائر أعمبال الحج فهي 
7 إركان عر نظ 0 ولقرات والسنى 0 لحلق يد سم بعد .ما 7 1 


00 ام الجر عل برعو ةلل سم ل وإذا كان الماد ما بين لع رفن سبل 
. العباذة. 


سودة البقرة/ الآية ا ل لل يي فا 

قوله: (وإنما سمي مشعراً لأنه معلم العبادة ووصف بالحرام لكرمئه ومعنى عند 
المشعر الحرام ما يليه ويقرب منه فإنه أفضل وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وَاذِي محسر) ما 
يليه ويقرب منه فإنه معنى عند ولذا اختير عند علي لفظة في فإنه أفضل ولذا وصفبه بالحرام 
لحرمته كما عرفته فالتخصيص لشرافته لا لأنه موقف فقط قوله وإلا أي وإن لم(يكن 
التخصيص لأفضليته لا يصح التخصيص إذ المزدلفة كلها موقف لأنه ثيت ذلك بكونه شرغا 
قديماً فقوله فالمزدلفة الخ علة جزاء محذوف أقيمت مقامه وإنما استثنى وادي محسر لأنه 
ليس منه ونقل عن البحر أنه قال وادي محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة ليس من 
واحدة منهما انتهى. فحيئئدٍ يكون الاستئناء منقطعاً قال الأرزقي وادي محسر لخمسمائة 
ذراع وخمس وأربعون ذراعاً وسمي محسراً لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعمى 
فمعتى محسر مجاز ح باعتبار أصله . 

قوله: (كما علمكم) أي الهداية لكرنه سبباً للعلم أو هي التعريف لغة فسره يعلمكم 
والحاصل أن المراد بها الهداية إلى المناسك بحذف الصلة بمعونة القرينة والتشبيه للعينة 
للمبالغة لأن الذكر عين ما هدى إليه لا أنه أمر مغاير له مشابه به ولذا قيل الكاف للتعليل 
وأيضاً قيل في معناه على النحو الذي هداك إليه والكل يؤيد ما ذكرناه وهذا شائع في كلام 
البلغاء لا سيما فى كلام الله تعالى كقوله تعالى: #كذلك سخرها لكم# [الحج: 37*] الآية 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: ]١47‏ الآية كما اختاره البعض . 

قوله: (أو اذكروه ذكراً حستاً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها) فعلى 
هذا التشبيه فى بابه ومفاد التشبيه التسوبة فى الحسن وللإشارة إلى ذلك قيد الذكر والهداية 
لتر قار إلى أن انمزاف با دار نولاب النظطلعة فللا قال إلى المنالريات بوعيوها وحلاك 
الصلة للتعميم مع الاختصار والذكر الحسن ما وافق الشرع والهداية الحسئة ما يترتب عليه 


قوله: كما علمكم أو اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة الترديد بأو ناظر إلى احتمال 
معنى الهداية فإنه إن أريد بها مطلق الدلالة إلى المطلوب سراء كانت موصلة إليه أو لا يكون معنى 
كما هديكم كما علمكم وإن أريد بها الدلالة الموصولة إلى البغية كان المعنى كما هداكم هداية 
حسنة ولما أمر بالذكر على حسب الهداية حيث قيل #واذكروا الله كما هداكم# فإن كانت الهداية 
عامة كان الذكر عاماً وإن كانت لخاصة كان الذكر -قاصاً ومعنى الحسن في الهداية على الوجه 
الثاني مستفاد من اعتبار الايصال إلى البغية في مفهوم الهداية فوجب أن يعتبر معنى الحسن في 
الذكر المأمور به لأن الذكر المأمور به هو الذكر الشبيه بالهداية قإن لم يكن الذكر مأتياً به على 
صفة الحسن لم يكن الآتى به ممتثلاً بالأمر قيل الذكر الحسن مشاعدة الذاكر المذكور وإخلاصه 
في العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وذكر بعضهم في الفرقٌ 
بين الوجهين أن الكاف على الأول للتقييد والمعنى على النحو الذي هداك إليه اذكره ولا تعدل عما 
هديت كما تقول افعل كما علمتك وعلى الثاني للتشبيه كما تقول أحخدمه كما أكرمك يعني لا 
تتقاصر خدمتك على إكرامه . ْ | 


بسن سوزة ابر الي :مها ْ 


الاهتداء لوو سن فلك زا شبر عي ووجه الشبه. مطلى الجددد 7 وقيل التشبيه :على 


الأول للتقييد أي على التحو الذي هداكم الله تعالى ولا تعندئوه ار عا امل وهذا 
حمل التشبيه على العينية بعينه:إذ التشبيه لا يقال فيه إنه للتقبيد. ْ ْ 


قوله: (وما مصدرية أو كافة) تجعل مدخوله مصدراً وعن هذا قال كما هداكم وانة 
حسنة إذ المعنى واذكروه ذكرا كهدايتكم ومآله ما ذكره ه المص فيكون. صفة لمصدر محذوف 
علق كلا المعبين كوت متضرباً على العضدرية بعد فه المو ضوف «وفال تقد كونها كافة .- 
لفحل لياافن الاغرانه لآن الكات لضت بيعارة بل النجرد شه مضهرن لبك بالماة 
الأخرى إما بطريق التقييد كما في الأول أو بطريق التشبيه الحقيقي كما في الثاني ولذا لا 
تطلب عاملا لأن ما الكافة لا تلحق' الكاف إلا إذا كان حرفاً حتى يكفها عن العمل وليس له 
متعلق فلا عامل له كما أنه لا معمول له نص عليه النحاة وأخزه لأن صحة المعنى يتقديرز - 
أمر والمعنى واذكروه كشيء ء هداكم به وأنه تكلف ولم يجعل ما موصولة.أ و موصوفة 3 لأنه ظ 
سدع إلى تقدير العائد وأيضاً :يلزم تشبيه الذكر بالمهدي لا بنفس الهداية فيلزم تشبيه الشيء 

بنفسه إذ المراد بالذكر المناسك أو أعم منها . 

قوله : (أي الهدي) المدلول عليه بهديكم . ١‏ 

قوله: (الجاهلين بالإيمان والطاعة) وفي الآية 0-7 0-7 
آثار الوحي ومرا سم الهداية وكإنوا:أحوج ما يكون إليها فأرشدهم إلى الصواب: وشرفهم بهذا 
الخطاب فاغتئموا ذلك يا أولي الألباتٍ (وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة وقيل إن ' 
نافية واللام بمعنى إلا كقوله 0 إوإن نظنك لمن الكاذبين4 [الشعراء: 187]) , ظ 


قوله : ونا مصبدرية أو كافة فما على كونها مصدرية منصوب على أنه مفعول مطلق لاأكروا 
والمعنى اذكروا الله ذكراً مثل هداية الله إياكم وعلى كونها كافة لا محل لها من الإعراب إذ لا عامل 
ا م الات ار سرك لاورز او اااي اا ال 
حكمها من جهة اللفظ ملغى ٠‏ ' ظ 

ظ ثوله : : من.قبل الهدي فالمرزجوع إلية للضمير في فبله مصدر هداكم. ‏ 

قوله: الجاهلين بالإيمان يريدان الضلال هنا كناية عن الجهل بالإيمان أن الضلال 1" 0 
وا م الجهل بالطريق السوي فذكر اللازم وأريد به الملزوم وهذه الجملة أعني جملة وإن كتتِم من 
قله لمق الضالين تذفل لما ممق وتقرير ل ا 
الضالين التوكيد للأمر كأنه قيل وبما.كنتم من قبله إلا ابضالين. 5 

قوله : وأن هي المخففة فيكون انها اممو العان المقدر 32 ء أى وذ الشأن كتتم 
را ان الحا ود رع اد تاعارز لفاك يها وين [0النار. نوه تراور 
ا 0 ال و مو ظ 1 


)١(‏ الشامل للحسن العقلي والشرعي. 


سورة البقرة/ الآية : ١95‏ 


قوله تعالى: ثُرَّ أَقِيصٌّوأ مِنْ حَيْتٌ أَفَاصٌ الشاس واستتهرواالله ارك اله 


3" حي 0 


قوله: (أي من عرفة لا من المزدلفة) أي من عرفة فكلمة حيث للمكان فيه نوع تبيخ 
لقريش في مخالفتهم سائر الناس بأنهم ليسوا من الناس الذين يتبعون لملة إبراهيم عليه 


قوله: أي من عرفة اعلم أن في هذه الإخاضة المدلول عليها بقوله : ثم أفيضوا قولين الأول 
ها الإفاضة من المزدلفة أي إن نتم من عرفات إلى المزقة فاكروا له فيه لم أفيضوا من 
المزدلفة إلى منى والإشكال في هذا القول وهو الذي أشار إليه المعص بعده بقوله وقيل من المزدلفة 
والقول الثاني الإفاضة من عرفات فحيئئفٍ يكون المراد بهذه الإفاضة ما دل عليه قوله فإذا أفضتم من 
عرفات فجاء نوع إشكال في تصحيح معنى كلمة ثم إذ ظاهره توهم المغايرة بين الإفاضتين وهي 
هي لا غيرها فاحتيج إلى تأويل وتأويله ما أشار إليه بقوله وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين ونظره 
بقول القائل أحسن إلى الناس ثم لا نحسن إلى غير كريم أقول فيه نظر إذ ليس هنا حينشدٍ إفاضتان 
بل إفاضة واحدة وكان الأولى أن يقول لثفاوت ما بين الخبرين كما قال الإمام ثم ههنا كما في 
قولك قد اعطيتك اليوم كذا ثم اعطيتك أمس كذا وفائدتها تأخير أحد الخبرين عن الآخر لا تأخير 
هذا المخبر عنه عن ذلك وقيل ثم ههنا كما في قوله تعالى: ##ثم كان من الذين آمنواة وهذا هو 
المراد من قول المص بأن المراد بكلمة ثم التفارت الرئبى لا الزماني أما بيان كون ثم في هذه الآية 
مثل ما في تلك الآية ما قيل إن الأمر بالإفاضة أعلى من الأول كأنه قيل فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا ثم ليكن إفاضتكم من حيث أفاض الكاملون من الناس ومثله الصريح أحسن إلى الناس ثم 
ليكن إحسانك إلى الكرام منهم ويؤيده ما روى الإمام أن المراد بالناس إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وإيقاع اسم الجنس على الواحد إذا كان رئيساً يقتدى به جائز قال صاحب الكشاف فإن قلت 
نكيف موقم ثم قلت نحو موقعها في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم تأتي بثم 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره وبعدما بيئهما فكذلك حين أمرهم بالذكر 
عند الإناضة من عرفات قال ثم أفيضوا لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحديهما صواب والأخرى 
خطأ قيل : فيه نر لأن التفاوت إذا اعتبر فيما بين الإخاضة من عرفات وبين الإفاضة من مزدلفة فهي 
غير مذكورة في التنزيل فلا يصح العطف عليها بثم وأيضاً لا يقال بين الصواب والخطأ أنهما 
متفاوتات في الرتبة لأنهما متباينان وأجيب بأن التفاوت هنا ليس في الرتبة بل في مجرد أن إحديهما 
صواب والأخرى خطأ ولما كان قوله #ثم أفيضوا من ححيث أفاض الناس # [البقرة : 1014] مرادا به 
اللعررض حريا اوور تمصو ايها ل شك ع الناضن وعير يديه كاله خا نكت التمربن 
أنه لم يجعل من أفاض من مزدلفة من - جنس الناس فينطبق عليه المثال بقوله ولا تحسن إلى غير 
ريت لأن الإحسان إليه خطأ وصح قوله وإن إحديهما صواب أي الإفاضة من عرفات ا 
أي الإفاضة من مزدلفة وأما تطبيق الآية مع المثال فإن قوله #فإذا أفضتم» [البفرة: 1١948‏ من 
عرفات #فاذكروا الله» [البقرة: ل ل 
وجوب الوقوف بعرفة وقوله: #ثم أفيضوا» [البقرة: ]١49‏ من حيث أفاض الئاس في تأويل لا 
تفيضوا من مزدلفة على سبيل التعريض ومعنى التعريض فيه أن الناس للجنس والمراد به المؤمنون 
فدل على الكمال فيكون تعريضاً بقريش بأنهم ليسوا ناساً وإليه الإشارة بقوله ليكن إفاضتكم من 
عرفات ولا يكن من المزدلعه . 


١4‏ 9----5--- 2 سورة لبقو آي ذا 


السلام فإنهم لما ترفعوا عليهم بشرف الآباء جازاهم الله تعالى بأنَهئملِيسوا من الثاش 
الكاملين نضلاً عن ترفعهم عليهم إذ الشرافة باتباع الشريعة وهذا مثل قولتعالى : *وإذا: 
تس ل ع بلي 910/117 وللاتضرع القن عاك با لهي النامس 
الكاملون في الإنسانية الخ, . ْ ظ 


قوله : اوانقطا دحت تريتر كن اوت ما الجاانون فى بحل اي 
| السبب لا ينافي عموم 0 ولهذا قال فيما مر وهي مأمور بها بقوله 5 : 6 
مر الكلام فيه. (ْ ئ 2 
ظ قوله : (كانوا قفون بجمع وسائر الناس بعرفة) أى المزدلفة بل المشعر ارام 7 
< سمي جمعاً لاجتماع الناس”'* أو لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها'مع حواء وسمى. مزدلفة 
لأنه عليه السلام ازدلف إليها ودنى منها ترفعاً عليهم أي على سائر الئاس عرياً كان أو غَيْره 
أو على سائر العرب وأشار بقوله شائر الناس إلى حذف المضاف في النظم تنبيهاً على عدم 
دخشول المخاطبين' في الناس ولو خمل الناس على الناس الكاملين وبالشريعة المتمسكين 
. كما أوضحناء آنفاً لاستغني عن تقدير المضاف وفي بعض الكتب ويقولون ,نحن أهل الله 
وسكان الحرم ا ا ا 
. المص إما وجه آخر أو من تتمة هذا الوجه كما أن شير إليه في المعالم. 0 0 150 00 


0 ا ذلك ترفعاً عليهم فأمروا بأن يساووهم) دا رتفح الخلدت 1 يممنو | 


قوله: شاو ما ين نامي كما في ولك أحسن إلى انا 208 
إلى غير كريم) وثم لتفاوت الخ. أي بين الإفاضة من عرفات والإفاضة من المزدلفة إذ 
الأول مشروع والثانى منهئ هذا إنما يستقيم إن قيل بأن قوله إذا أفضتم في قوة الأمر 
بالإفاضة من عرفة وأفيضوا.في قوة أن يقال ثم لا تفيضوا عن المزدلفة أما الثاني فلأن الأمر 
بالإفاضة من عرفة يستلزم انمهي عن الإفاضة عن المزدلفة بناء على. ما تقرر في الأصول من 
ظ أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 'ضده فكأنه قيل ثم أفيضوا من عرفة ولا تفيضوا في ذلك 
الزمان من المزدلفة كما أشاز إليه بقوله لا عن المزدلفة وأما الأول فلما بينه بقوله وفيه دليل 
على وجوب. الوقوف بها لأن الإفاضة الخ وقد مر الكلام فيه فتذكر فإذا كان ثم لتفاوت ما 


ل وقيل من مزطفة أ قال بعضهم معنى قوه ٠‏ م أنبضوا من حيث اناف انا ثم 


)١( <‏ قوله أو لأن آدم وهذا هو الأولى لآن هذه التسمية غديمة رالوجه الأول بشعر بأن ل السعية حادثة بعد قضة 
آدم لام ش 


ا ا الت ا 11ل 1 رن 
بين الإقاضتين فلا إشكال بأن الإفاضة من عرفة قبل الإفاضة من مؤدلفةأن كلتا الإفاضتين 
في زمان واحد فكيف يسوم أن يقال طفإذا أفضتم من عرفات ناذكروا الل [البقرة: ]١94‏ 
إلى قوله: #ثرّ أَفِيصُوأ» الآية فإن هذا الإشكال إنما يرد إن كان ثم لتراخي الزمآان وليس 
كذلك فقوله «ثم أفيضوا» معطوف على مقدر أي أفيضوا إلى منى ثم أفيضوا من 'خَيث 
أفاض الناس وهذا تكلف والأونق ما اختاره المص أنه معطرف على فاذكروا الله باعتبا” 
إفادته النهي عن الإفاضة عن المزدلفة ولك أن تقول إنه معطوف على مقدر وهو لا تفيضوا 
وهو الأنسب لقوله لتفاوت ما بين الإفاضتين كما عرفته وهذا غير”'' ما ذكرناه أولاً ويحتمله 
الكلام أيضاً والتطبيق بين المثالين في أن كلا منهما كلمة ثم للتفاوت ولم يقصد به كمال 
الممائلة والمطابق له ما لو قيل أحسن إلى الناس الكرماء ثم لا تحسن إلى غير الكريم لكن 
الغرض وهو كون كلمة ثم مجازاً للتفاوت لا يتوقف على كمال المماثلة ولك أن تقول 
المراد بالناس في إلى الناس الناس الكامل رهي الكرماء فيحصل كمال الممائلة قال النحرير 
التفتازاني النفاوت والبعد في المرتبة إئما يعتبر بين المعطوف عليه والمعطوف والمعطوف 
عليه عدم الإفاضة من المزدلفة فيما نحن فيه وعدم الإحسان إلى غير الكريم لكن جرت 
عادة صاحب الكشاف أنه يعتبر في أمثال هذه المواضع التفاوت بين المعطوف عليه وبين ما 
دخله النفي في المعطوف لا بيئه وبين النفي ذكر في قوله تعالى: #وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار» [آل عمران: ]١١١‏ الآية أن ثم للدلالة على بعد ما بين توليهم الأدبار وكونهم 
ينصرون انتهى وجه جري العادة لم يذكره لعل وجهه أن اعتبار التفاوت بين ذلك غير 
مستقيم فلا جرم أنه اعتبر في مدخول النفي وإن التفاوت والبعد يلاحظ فيما دخله النفي 
أولا” ثم النفي ثانياً تأكيداً للبعد فإنه لما كان البعد بين توليهم الأدبار وكونهم ينصرون 
كان في قوة نفي النصرة عن من هو موصوف بالتولي فأقحم كلمة النفي تأكيداً لذلك وكذا 
الكلام فيما نحن فيه وعادته في أمثال هذه المواضع لا يخالف في الحقيقة ما ثبت في كلام 
النحاة وكلام أرباب الحواشي هنا مضطرب لا سيما في حل كلام الكشاف فإنه مشحون 
بالتكلف والاعتساف وما ذكرناه مع توفيق كلامه لكلام الثقات من النحاة مغن عن التمحل 
لدى أهل الإنصاف قيل ويوّخذ منه أن التفارت بتفضيل أحد المتعاطفين سواء كان الأول أو 
الثاني كما أشار إليه في الكشف وأن التفاوت بينهما بالذات وبين متعلقيهما بالعرض . 


قوله: (وقيل من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها والخطاب عام وقرىء 
الناس بالكسر أي التاسي يريد آدم عليه السلام من قوله سبحانه وتعالى فنسي) فيككون حينئدٍ 


)١(‏ قوله غير ما ذكرناء أولا الخ وما ذكرناه أن قوله «#ثم أفيضوا4 في قوة أن يقال ثم لا تفيضوا قوله ففإذا 
أنضتم؟» في قوة الأمر بالإفاضة من عرفة عكس ما ذكر هنا فتدبر حتى يظهر لك الظفر . 

(1) نظيره قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد» لوحظ أولا النفي ثم المبالغة في النفي وكقوله تعالى: #إولا 
تطع كل حلاف مهين4 لوحظ فيه أولاً النفي ثم العموم في النفي حتى يكون سلب كليأ ولو عكس لكان 
للرفع الإيجاس الكلي ولا يخفي فسادء وله نظائر كثيرة . 


اس ليهس سورةالبقوة/لآ1: :01 
كلت فرحان اعذنيا كان إل بقوله بعد الإفاضة من عرفة إليها الأول ىجد الذكر لكن أراد 
بيان ا المعنى إِذ ل ا احم رن الأول 
> وج يي عي عياة دراه ب 7 
لقريش عبارة وظاهراً لما عرفت أن المص حكم أن الإفاضة هي مأمور بها بناء على عموم 
الخطاب بد لاله النص كما مر: بيانه نعم في الاحتمال الأول الخطاب لقريش .والمراد بالناس ‏ 
سائر الناس وفي الثاني الخطاب .عام لسائر الناس والمراد بالناس قريش وإنما مرضه لأن 
هذا المعنى لا يلائم قوله تعالى #واستغفروا الله» [البقرة: 8 كما ستتمرفه وأيضا ينغن :” 
على هذا الوجه إثبات وجوب الوقوف في عرفة بقوله تعالى : لثم أفيضوا» [اليقرة : 0 ] 
كما احختاره فيما سبق ولم يوجد الإشارة إلى الوقوف بعرفة في غير هذا الموضع والحديث 
الوارد في ثبأن الوقوف بعرفة من سخبر الأحاد إلا أن يقال إن فرضيته ثبتت بالإجماع كما ظ 
سبق وأيضا لا يظهر.ح فائدة:قوله من حيث أفاض الئاس إلا أن يقال والمعناح من حيث . 
أفاض الناس كلهم قديماً وحديئاً من لدن آدم عليه السلام , 00 
قوله : (والمعنى أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه) والمعنى أي على الوجه ‏ 
الأول 0 ا قديم من لدن آدم عليه السلام أو من لدن إبراهيم عليه 
السلام ولم يطراً عليه نسخ فهر شرع لكم أيضا فلا تغيروه أيها القريش من تلقاء أنفسكم 
وهذا إشارة إلى ترجيح المعنى الأول”'* وقيل والمعنى الوك ب 
الناس بكسر السين مع حدذف. : الياء أكتقاء بالكسر والمال واححد . | 
ظ قوله : (من جاهليتكم في تغيبر المناسك ونحوه) أي من أحوالكم افو اسيل يه 
في زمان الجاهلية وقيل البعثة في 7 تغيير المناسك كالإقاضة من مزدلفة في مضع الافاضة : 
من عرفة إشارة | إلى ازثباط الأمز بالاستغفار إلى ما قبل وإلى أن الخطابٍ لقزيش ويمكن 
التعميم لمعو بة ة قوله وبحوه ل نا المعاصي في 
زمن الجاهلية وفيه تردد: ١‏ 1 0 


من جاهلبتكم هو ناظر إلى معنى قوله ل [البقرة هوا 
57 رد الآية بتاك وأنها ليست بأجنبية عنها ولفظ استغغر وا الله وإن كان عام المعثى 
حيث لم يقيد بالمستغفر منه المعين لكن يدخل فيه جاهليتهم دخولاً أولياً لسبق ذكرها بلفظ الضلال. 
على سبيل الكتاية وأشار إلى عموم المتعلق بقوله ونحوه قوله يغفر ذنوب المستغفر بيان لارتباطه بها 
بوكرل ويام علا يان لم الرس بإنه تج موت الي ب ل 


(1) الحمس في الأصل جمع أحمس وهو الشديد الصلب . 
(؟) لأن الل ليت المعنى الأول أيضا . 
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قوله: (يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه) أي غفور بمعنى المضارع مادا به الاستمرار 
وينعم عليه أي رحيم معناه هنا المنعم عليه أي على المستغفر وقيده بالمستشر لاقتضاء 
0 2 1 ا ف ا 
المقام”'' وإلا فهو تعالى غفور لما دون ا 0 مستغقراً أولا . 


قوله تعالى: فَإِدَا فَصَيْسُم ينابوك فأدْحكروا لله كرو باح أذ أ 3 
اي نِسَاوَمَا لَه 9 ف الأجمرو ين حَلَنٍ (2©) 

قوله: (فَإِذا قضيتم العبادات الحجية وفرغتم منها) يريد أن المراد بالمناسك لضن 
جمع المنسك بمعنى المصدر العبادات المتعلقة بالحج لأنها شائعة فيها وإن كان أصله 
بمعنى غاية العبادة مظلقاً القضاء هنا بمعنى الأداء الفاء لترتب ما بعده على ما قيله 
والعيادات الحجية او سيو و او أفعال الحج وهو الوقوف 
بعرقة كأن ثمامها مذكورة فحسن , أن يقال فإدا ه فضيتم مناسككم و هه قوله عليه السلام 
«الحج عرقة فمن قمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج؟ . 

قوله: (فأكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفناخرة) يعني المراد 
بالأمر بالذكر الأمر بإكثاره لقوله #كذكركم آباءكم# [البقرة: ]٠٠١‏ أو لأن أصل الذكر 
متحقق فيهم لأن الأمر إما محمول على الدوام أو الإكثار في الليالي والأيام قوله وبالغوا فيه 
تأكيد للاكثار أو المراد المبالغة في الكيف . 


قوله: العبادات الحجية إشارة إلى أن لفظ النسك أكثر استعماله في عبادة مخصوصة 
بالحج حتىي كاد أن يخص بها بالغلبة وإن كان في الأصل لمطلق العبادة قال الجوهري والنسك 
بالضم العبادة وأما والتاسك العابد والنسيكة الذبيحة والجمع نك ونسائك والمنسك 
والمنسك الموضع الذي تذبح فيه التسائك وقرىء بهما قوله تعالى: #لكل أمة جعلنا منسكاً 
هم ناسكوه» [الحج: ]7٠‏ وتوله وفرغتم منها معنى الفراغ لازم معنى قضاء المناسك لأن 
القضاء بمعنى الاداء وإذا أديت العبادة بتمامها يلزمه الفراغ منها ولما كانا متلازمين كان عطف 
قوله وفرغتم على قضيتم كعطف التفير له قال الإمام اعلم أن القضاء إذا على بفعل النفس 
لجراي انام والم ل 1119 قات لقال لحري بالعر اتبيه 11 زان الور الارل ليور تيع 
سموات #فإذا فضيت الصلاة» [الجمعة: ]٠١‏ وقال يدِ: «ما فاتكم فاقضوا» ونظير الثاني 
قوله تعالى : فضي ربك# [الإسراء: 77] وإذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى: #فإذا قضيتم 
مناسككم» [البقرة: ]٠٠١‏ لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه فعلى هذا يكون عطف قوله وفرغتم 
منها على ما قضيتم عطف التفسير قطعاً من غير التزام لمعنى الملازمة . 

فوله: فأكثررا ذكره معنى الاكثار مستفاد من التشبيه الذي أفاده الكاف في #كذكركم آباءكم» 
[البقرة: ]1١١١‏ قإنه يدل على أن الذكر المأمور به يجب أن يكون على الوجه الذي يذكرون آباءهم 
وأشار إليه بقوله وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر ابائكم . 


)١(‏ لأنه تعليل للامر بالاستغفار. 
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قوله: (وكانثت العرئة إذا قضوا مناسكهم وثفوا بمنى بين المسحتاهالجتل فيذكرون ش 


مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم) أي أيام الوفائع والحروب وكون عادتهم ذلك اه ابن ججرير 
وغيره وفه نهى عن ذكر آبائم في موضع بنبغي فيه أن يذكر ال تعالن ذكرا كتبر كان ذكر 


الآناء مفأحرة وعجباً قبي مظلقا وفي يت العبادة تب والنهي المذكور مستفناد 7 


عله 0 فإن الأمر بالشيء ا 


قاذكروا الله ذكرا كذكركم آبائكم أو 'كذكر 0 على المجاز إطلاقاً لسم المتعلنٌ 


عجن البنبان يني ال فيكونا كدير كرك ال د أشد منه قدر ذكرأ لان أشد 


الذكر ذاكراً فإن الذكن الدج هر أقند ذكرا ينه ا 55 الآناء يكون ذاكراً لا مسخالة إن كرا 


في أشد ذكراً تمييز في معنى الفاعل . 


0 لم ا شيف إي على حف) أر مجروو طوف على ميف لتر 


لب و ب با و و وب 0 
لوله: ابضدان ألا ار الو ال مك11 عا عاط لقنتي لذ 


مضاف معطوف على الذكر إفلا يلزه الجعلارن الما كون قوله أر كذ ك رفوه الخ إثارة إلى 


. ذلك فالمعطوف الذكر كما أن المعطوف عليه الذكر وتقدير قوم.لما ذكرنا وإنما فيل أو أشد 


: ذكر مع أن الذكر مما يجيء منه أفعل التفضيل للمبالغة كما في قوله تعالى #أؤ أشلا قسوة» : 


[المقرة : لديا سكت عات كايو كين وا : معنى 3 بل لا يبغد 


قوله: أو كذكر أشد منه وأبلغ "ذكراً وحجه المجاز فيه أنه جعل الذكر ذاكراً مبالغة "قأقاد أن : 


الذكر لكثرة دورانه على الالسنة كان كأنه الشخص المتصف بالذكر قوله أو على ما أضيف إليه أي 
أو عطف على ما أضيف الذكر إليه وم سن السنالن: عدن أن مرصوف أشد محذوف: 5 
| أى كذكر قوم شبد 0 بن ابانكم 3 اللفدرير بكر مكنا على المتخوور بره إعاد: 2 


ل الحو فإن الأصل 3 يقال كيك رط وبغلام زيد. وغلام عدو كها امتردر 


' على من قرأ #تساءلون به والأرحام» [النساء: ]١‏ بالجر قبل يمكن أن يجاب عنته على الوجة. 
الثاني أن بعض النحويين فرقوا , بين المجرور بالإضافة وبين المجرور يحرف البجر فجوزوا في: 
الأول دون الثاني لأن اتصال المنجررر بالمضاف إليه ليس كاتصاله بالجار د 


لاا ل ل ل ب مستقل ' 


1 )01 وفي المغنى 0 اكوفرن ربو علي وأبر افتع وان برمان ني لفظة أ للاضرا ملق أي بدو 


سور البشرة/ الأوي ا لض ”هم سيك" ا 
ولما كان ذكر الآباء أشهر عندهم جعل مشبهاً به ولا يشترط كون المشبة:ته,أقوى صرح به 
في المطول فلا إشكال بأنه يجب أن يكون ذكر الله أقوى نكيف يكرن مشبهاً 

قوله: (وإما منصوب بالعطف على آبائكم وذكراً من فعل المذكور يمعنى أو كذكركم 
أشد مذكوراً من آبائكم) وإما منصوب الخ ولما ورد أنه على هذا التقدير لا يصح أن يجعل 
ذكراً بمعنى ذاكراً أشار إلى توجيهه فقال وذكراً على هذا الاحتمال من المبني للمفعول وهو 
العراد هن فونه مق فحن الع كوو لأ المفضل عليه حينئذٍ الآباء فهم المذكورون هنا لا 
الذاكرون فيكون ذكراً في أشد ذكراً بمعنى مذكوراً حين عطف أشد على آبائكم توضيحه أن 
الأفعال المتعدية نسب بين الفاعل والمفعول ووجودها في الخارج وفي التعقل يتوقف 
عليهما فالذكر من حيث الإضافة إلى الفاعل ذاكر وإلى المفعول به مذكور فعلى تقدير 
العطف على الذكر في كذكركم يكون النسبة إلى الفاعل فيكون ذكراً مندراً في فوق أشد 
ذكر بمعنى ذاكراً مجازا”'' وعلى تقدير العطف على آبائكم يكون النسبة إلى المفعول قيكون 
ذكراً يمعنى مذكوراً فحينئذٍ يكون أشد مبنياً للمفعول وهو شاذ ونقل عن ابن الحاجب أنه لا 
يرجع إليه إلا بثبت انتهى ولهذا أخره المص تنبيهاً على ضعفه وأشد مبني للمفعول 0 
0010 ولا يتصور كونه مبنياً للفاعل حين كون تمييزه مبنياً للفاعل”'' وإنما 


قوله: وإما منصوب بالعطف على أباءكم والتقدير أو كذكركم فرماً أشد ذكراً أي أشد 
مذكورية على أن ذكراً مصدر ذكر المبني للمفعول لا ذكر المبني للفاعل قال صاحب الكشاف 
المصدر يأتي من فعل كما يأتي من فعل لقوله تعالى: «من بعد غلبهم سيغلبون4 [الروم: "] 
يعني من بعد كونهم مغلوبين وكذلك قوله: #أو أشد ذكراً» [البقرة: ]٠٠١‏ أي أو قوما أبلغ في 
كرئهم مذكورين. 


- شرط تقدم نفي أو نهي كما نقل ذلك عن سيبويه فقال الغراء في قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون» بل يزيدون هكذا جاء في التفسير مع صحته في العربية التهى فثبت صحة ما ذكرناه مع استقامة 
الت + 

)١(‏ لكونه المسند إليه ذكراً فالذكر لا يكون ذاكرأ حقيقة فإن الذاكر حقيقة الشخص القائم به الذكر. 

(؟) قال مولانا العصام ومما يتعجب في هذا المقام اعتراض ابن الحاجب أن أفعل للمفعول شاد لا يصار إليه 
إلا بثبت وذلك لأنه لم يفرق بين اذكر للمفعول وبين أشد مذكورية فإن أشد بمعنى الفاعل وقد بين في 
محله أن التفضيل في المفعولية وفيما لم يسمع فيه أقعل كاللون والعيب بالتوصل بأشد ونحوه انتهى وكذا 
فاله سائر أرباب الحواشي ذكر النحرير التفتازاني في قوله تعالى «#أشد حا لله4 وآئر أشد حا على أحب 
لشيوعه أشد محبوبية وقال الفاضل عصام هناك يستفاد من كلام التفتازاني أنه يعدل في أفعل تفضيل شاع 
في تفضيل المفعول إلى أشد لتفضيل الفاعل تحرزا عن الالتياس كما عدل في الألوات والعيوب انتهى فلو 
كان يترصل في تفضيل المفعرل بأشد كيف بعدل إلى أشد لنقضيل الفاعل تحرزاً عن الالتباس إلى تفضيل 
المفعول بل يكون حيئذ أشد نصأً فى تفضيل المفعول كذا فيل والزيادة في الشدة كما يتحقن في الفاعل 
يتعوكن أيضاً شن المتعول: وهنا غتومن يتن الأفراض قل كان اد بعتي القاهلدائماً وإن كان تتمتيره 
مفعولاً لا يتسر إفادة زيادة الشدة في المفعول إذ لا عبارة سراه تفيد ذلك ومبنى قول أرباب الحواشي عدم 
التفرقة بين الزيادة في الفعل الذي هو تمييز لأشد وبين الزيادة في الشدة والمقصود هر الثاني دون الأول - 
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ا 
في ذلك وإن كان أصلا له في الاشتقاق كما أنه فرع للفعل في العمل . | 
- قوله: افير ا ادن أخره لأن لد لام لا ماريب بد 


له (تقديره أو كوتزا أشذ ذكراً له منكم لآبالكم) نيكون المفضل والمفضل علل 
واحداً بالذاث متغايراً بالاعتباز بخلاف ما سبق فليكن هذا وجهاً آخر للضعف.. ١‏ 


قوله: (تفصيل للذاكرين) أي الفاء للتفصيل وفي الكشاف معناه أكثر واذكر الله تعالى ْ 
ودعاءه فإن الناس من بين مقل الخ . فيكون الفاء للتعليل لا للتفصيل كما هو الظاهر إلا أن ظ 
يقال يستقاد التفصيل في ضمن التعليل فلذا قال الرمخشرى فكونوا ٠‏ من المكثرين وأشار إلَيْه 
المصصى بقولة والمراد به الحت على الإكثار والإرشاد إليه ونبه أيضاً على أن الأمن بإكثار 
الذكر للإرشاد لا للوجرب وإنما قال تفصيل للذاكرين ع حاجاً كان أو غيره و يخص ١‏ 
بالحجاج رعاية لعموم الناس قحينئذٍ لا التفات لأن الى م ديف ب أريد بضمير 
الخطاب واختار الإمام وأبو ليان كونه تفصيلاً للداعين المأمورين بالذكر والافتتاح بالذكر 
لكونه مفتاحا للوؤجابة فصل سبحانه وتعالى بعد الفراغ عن بيان مناسك الحج للداعين في 
' تلك المواقف بأن شيو طب لدنيا 0 الجادات لجسي بردي من يطلب 


قوله : دل علي لمعتل زر لما انزو بلكل الاير كذكرمم باهم ثم قيل بعد أ 3 
: ذكراً علم منه.أن المراد بالثاني الأمر بكونهم أشد ذكراً لله معهم لآباتهم . 7 ش 
0 تفصيل للذاكرين , إلى مقل الخ دفي الكئاف معنأه ردم ائلّه ودعأءه فإ لناسن 
ع 5 دن اقلت وان تعالى الذيد يدلعون 7 م هم 0 فصرؤا 
دعاءهم على طلب الدنيا والكائئ الذين جمعوا في الدعاء بين طلب الدنيا وطلب الآخرة رفي 
القتسمة قسم آخر رهر من يقصر دعاءه على طلب الآخرة فلم لم يذكره فنقرل اختلفوا في أن 57 
القسم مشروع أولاً والأكثر على أنه غير مشروع لآن الإنسان خلق ضعيفاً مملوءاً بآلام الدنيا ومشاق' . 
الآخرة قالواجب عليه أن يستعيذ بربه من أفات الدنيا والآخرة فلما كان الافتصار في الدعاء على 
'طلب الآخرة غير جائز أغمل في الآية ذكر الإقسم الثالث لث أقول في هذا الجواب نظر هو أن فصر 
ل على طلبى الدتيا وترك طلب الآحثرة غير مشروع أيضاً وقد ذكر هذا القسيم فالأولى. أن يقال ' 
فى الجواب الس صر انعد علي كلت الح معرم اتج اللجنالك اراس عير مجر الات 
سد بر برام 


5 ىن هذا اوضع رق در حال الحاجب وصاحب الانتصاف وبالجملة الشدة كما تكؤن كيفية للفعل 
الصادر عن الفاعل كذلك تكو كيفية للفغل الواقع على المقعول أيضاً وكون أشد مبنياً للفاعل زتلمفعول 
ا ل ل لاسي 
ا ل ل ل لل الا ظ 


سورة البترة/ الآية: 51 سس سس كم سس ةاع1 
حسنة الدارين إشارة إلى طريق الدعاء وحثا عليه ففى قوله #فمن الناسّن* [البقرة: ١١؟]‏ 
الثنات من الخطات إلى الغية خط لطالت الذما عن هد التخصون ا نقهى 00005 لفاك ار 
هذا التخريج ظاهر لأن المراد في الخطاب والغيبة واحد بخلاف ما اختاره التتيبخان قوله 
حطا لطالب الدنيا الخ. يرد عليه أن الكلام عام لطالب الآخرة فتأمل في جوابه فالأولى أن 
يقال غير الكلام تعميماً للمرام ويدخل فيهم الحاج دخولاً أولياً وفهم ما ذكره الإمام فهان 
جلياً مع زيادة الفائدة تتميماً للفائدة فيظهر بذلك ارتباطه إلى ما قبله ارتياطا باهرا . 

قوله: (إلى مقل لا يطلب بذكر الله إلا الدنيا ومكثر يطلب به خير الدارين والمراد 
به الحث على الإكثار والإرشاد إليه) مقل وهو كافر بقريتة قوله وما له في الآخرة من 
خلاق أشار إليه المص بقوله لأن همه مقصور بالدنيا وما هو إلا صفة للكاقر المعرض 
عن العقبى وفي المعالم وغيره أن المراد به المشركون كانوا لا يسألون في الحج إلا 
الدنيا مرادهم التنبيه على أن هذا السؤال في غير مواقف المناسك قبيح وفيها أقبح ولم 
يذكر طالب الآخرة فقط لأنه لا يوجد في الدنيا لأنه يحتاج في الحياة الدنيا إلى طلب 
الصحة والكفاف وتوفيق الخير وهي ذريعة في حسنة الآخرة لا مجال لعدم طلبها وذكر 
الكفاف ونحوه إشارة إلى ما ذكرنا وبالجملة طلب الآخرة بدون طلب حسنة الدنيا 
الذريعة إلى تيل الثواب 0 ضور 

قوله: (اجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا) إشارة إلى أنه نزل منزلة اللازم بالنسبة إلى 
المفعول الثانى ولذا قال اجعل إيتاءنا للإشارة إلى التنزيل المذكور مثل فلان يعطي أي يفعل 
الإعطاء وقبه تنبيه على العموم مع الاختصار والمعني اجعل جميع إعطاءنا في الدنيا خاصة 
ولم يذكر خاصة كما في الكشاف لظهوره من التعميم . 

توله: (أي نصيب وحظ لأن همه مقصور بالدنيا) الخلاق من الخلق والمراد النصيب 
خلق وقدر له كما أنه سمي نصيباً لأنه نصب له قال بعضهم لا يستعمل الخلاق إلا فيما له 
خطر وهذا هو المراد هنا وإلا فله ني الآخرة حظ جسيم من العذاب العظيم . 

قوله: (أو من طلب خلاق) أي وما له من طلب نصيب في الدنيا حال كون ذلك 
النصيب في الآخرة فعلى هذا قوله في الآخرة متعلق بخلاق”'* حال منه لا بالطلب إذ لا 
طلب في الآخرة فهذا القول بيان لحاله في الدنيا كما أنه على الأول بيان لحاله وإخبار له 
من الله تعالى في الآخرة وهو المناسب لما بعده ولذا قدمه والقول ' بأن لهم طلب 
الخلاص في الآخرة كما أن المؤمنين يطلبون زيادة الدرجة مدفوع بأن طلبهم الخللاص 
لكمال دهشتهم لأنهم يعرفون أن لا خلاص لهم فقولهم أخرجنا نعمل صالحأ وقولهم يا 
ليتنا نرد وأمثال ذلك كلا طلب لعلمهم بأنه لا ينقفع وقدم هذا القسم للإشعار بكثرتهم 
)١(‏ إذ من جملة الحنة في الدنيا الإيمان الكامل . 


(؟) لتقدمه عليه فلا يحون حفة . 
(*) إشارة إلى رد من فال إن لهم طلبا في الآخرة. 


لب هي سور ةقفر ايا ١‏ 3 3 
دللتوبيخ بالتبعيد عن.درجة الخطاب إن قيل بآن فيه التفاناً مع ملاحظة علة“التبعيد. ظ 
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قوله 00-6 فور من شفول را كانتا الذي حسسئة وَفى 31 حيو حصلة آ 
رَقِنَاعَدَابَ ألثَارٍ 9ه ظ ظ 0 
قوله: ليعني الصحة والكفاف وثوفيق الخير) المصحة أي صحة البدن شبد الم 
البدئي وضحة الاعتقاد والأخلاق ضد المرض المعتوي قدمها لأنها. موقوف عليها لسائر: 
النعم والكفاف بفتح الكاف الرزق الذي يكف عن السؤال عن الناس وطلبه ممدوح والقناعة. 
به محمود ولذا ورد في الحديث الشريف «اللهم أجعل.رزق آل محمد.كفافا» قدمه أن قوام. ‏ 
البدن به وتوفيق الخير المراد بالتوفيق المصدر المبئي للمفعول لأنه الموافئق للضحة' . 
والكفاف وكذا المراد بالجعل المصدر المجهول في تفسيره. بجعل الأسباب مهيأة ة لتحضيل : 
نا هو خير في الدارين من الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال وإن أريل : 5 لحر 
المبني للفاعل فهو صفة لله تعالى ومعنى طلب إعطائه باعتبار تعلقه . 


قوله : (يعني الثواب والرزحمة) عطفها على الثواب للتنبيه على أن لثواب 57 : 
الجزاء في الجنة الأعلى تفضل؛ من الله تعالى وإحسان لا في مقابلة الأعمال الم فبية سؤاء. 
بالجوارجح أو الجنان' على الْتجقيق والبرهان وقدم السؤال الأول لكون الحسنة في الدنيا” 
اريعة [الحيينا ثري الحعي بحتنقي الوعا ومرجب الغريد ناا يتات ويا تيتق ارارله تعالى : 
#إحزاء من ريك عطاء حساباً» :[التبا : 75] كالصريح فيما ذكرناه. ١‏ 0 

قوله: (بالعفو والمغفرة وقول علي رضي الله تعالى عنه الحنسئة في الدنيا المرأة 
الصالحة وفي الآخرة الحوراء وعذاب النار المرأة السوء) فعذاب النار مستعارا اللعراة ار 
بجامع الأذى والمصاحية في 0 الآناء. ا ظ 

قوله: (ؤقول الحسن الجِنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الحنة 00 عذاب" 
التار» [البقرة؛ ]١١١‏ معناه احفظنا من العنهوات والذتوب المؤدية إلى الثار) فعذاب الثارا. 
اج. بعاد انض] لكندها نه عرد لذكن ادي ازيف المتسية قله المؤدية إلى النار ظ 
باعتبار الوعيد .وأما ما.اختاره المص فبناء على كمال اللطف لأنه طلب العفو أي المحو. 
والمغفرة أي الستر مع الذنوب المؤدية إلى النار' بمقتقى الوعيد وما ذكره مولانا علي رضي 
الله لل لمر ا الأثار وك الدتادي 
والتمسك بذروة اللإسلام . ظ 


قوله . 0 1 
لذي أريد بالجسنة . : : 


24 واستعيذ في الخبر اللطيف مَنْ جار السوء في دار المقامة فما نك بامرة 8 ٠‏ في دار لمافة 
له : : -: 


توه اللقراة] الآبة 108 سس ني سيوس مس777 ا بيخي 15 1 

قوله : (أمئلة للمراد بها) لا القصر عليها إما أولاً فلأن المناسب لمَقَاِمم التضرع السؤال 
بمطلق الحسنة وأما ثائياً فلأنه لا دلالة للمطلق على المقيد ما لم يكن ذَللكِ المقيد فرداً 
كاملاً وما ذكر ليس فرداً كاملاً والظاهر أن ما اختاره المص أيضاً من الأمثلة للمزادعبها لكنه 
أوسع مما سواه ففي قوله أمثلة للمراد بها يشعر بأن الحسنة عام وإن كان نكرة في الإثيات 
كقوله تعالى: #علمت نفس ما قدمت»© [الانفطار: 2] الآية ويمكن حمل كلامه على أنة 
مطلق يدون عمرم. 

قوله تعالى : أُْلَِكَ لمْرْ تب يا كسبوأ اه سرع لسار 3) 

قوله: (إشارة إلى الفريق الثاني) لقربه ولإشعاره التعظيم لاختيار الصيغة الموضوعة 
للبعد وكلمة اللام تدل على النفع ولأن الفريق الأول قد بين حالهم بقوله #وما له في 
الآخرة من خلاق# [البقرة: .]٠١١‏ 

قوله: (وقيل إليهما) وجه التمريض ظهر مما ذكرنا في رجحان الأول وجه الصحة 
مع الضعف أن لهم أيضاً نصيباً من كسبهم وهو العقاب مع الحجاب والنصيب ليس مختصا 
كالخلاق بالخير والثواب وما نفي عنهم فيما مر النصيب من الشير في يوم الحساب فاللام 
حيتئذٍ بمعنى على فيلزم عموم المجاز أو اجتماع الحقيقة والمجاز والكسب استعماله في 
الخطيئة بطريق الاستعارة السخرية كما نبه عليه في قوله تعالى: #بلى من كسب سيئة# 
[البقرة: 81] الآية فيكون فيه أيضاً عموم العين د قل كن مرا أيضاً وجه التمريش . 

قوله: (أي من جنسه وهو جزاؤه) أشار به إلى أن المضاف وهو الجنس مقدر إذ لا 
معنى أن لهم نصيباً مما عملوا وكسبوا ولظهور المراد حذف للاختصار وهو جزاؤه 
والجنسية باعتبار كونه حسنة وخيرا أو باعتبار كونه سيئة وشرا والمناسب لمذاق الكلام 
تخصيصه بالجزاء الحسن وهو الأحسن فعلى هذا كلمة من ابتدائية أو نبعيضية وأما كونه 
بيانية فلا يساعده المقام . 

قوله: (أو من أجله كقوله تعالى: #مما خطيئاتهم أغرقوا#) [نوح: 15؟] إشارة إلى 


قوله: إشارة إلى الفريق الثاني في أولئك وجهان أحدهما أنه إشارة إلى الفريق الثاني 
وهم الداعون بالحسنتين فالكسب في قوله مما كسبوا إما حقيقة أو مجاز وعلى أنه للحقيقة 
لفظ من إما للبيان أي لبيان النصيب أي من النصيب الذي هو جنس ما كسبوا وجنس ما كسبوا 
هو الثواب لأنه منفعة حسنة كما أن ما كبرا عمل حسن والجنسية في الحسن وإما للابتداء أي 
ذن أخن ها كفيو تإفاضى إذا كان سمي من اخ يكون للقعادل تبكر ابعدانيا أن العلة اويدا 
المعلول وعلى أنه مجاز تعين الدعاء بقرينة #رينا آتنا» [البقرة: 15١٠١‏ فإن الدعاء عمل 
والعمل كسب الوجه الثاني أن أولئك إشارة إلى الفريقين فإن لكل فريق نصيباً من جئس ما 
كسبوا أو من أجل ما كسبوا أو مما دعوا حتى أن من اقتصر على طلب الدئيا فله نصيب منها 
ومن طلب الدنيا والآخرة فله نصيب متهما. 


7 سورة النقرة/ الآية : شن 07 


ار سد الود الابتدائي أن العلة متأ الحكم وسنارة 
فلا حاجة ح إلى تقدير المضاف ولما كان كونها تعليلية مجازاً أخره وإن اسْتغئن عن تقدير 
الخقادار ا اياكح رطا عكار عله لفحي الاقدو الا متاو روي لاد 
فضل الله تعالى وأما جعله علة له حين كونه خطيئة فلا يبعد كل البعد. ْ 0 
قوله: اهما وتواي ايوم عت مكراد سس لدعا ا ا ظ 
فيكون من تبعيضية قيل فعلى هذا قوله مما كسبوا من وضع الظاهر موضع المضمر. بغير. 
لفظه السابق لأن المفهوم من قوله : #ربنا آتنا» [البقرة: ١٠؟]‏ الآية الدعاء:لا الكسبا' 
كأنه ذهل عن قوله فسمي اللاعاء كسباأ لأنه من الأعمال وقال عليه السلام «الدعاء. مخ 
العبادة» فهو أصل الكسب والميرات فاتضح منه أن التعكى درل ير الك المطلق. 
والعمل الصالح على الإطلاق شامل للدعاء أيضاً لكن المراد هناك النصيب افي الآخرة' 
كران الخال اله لحلاو العراد 1 سبي عام له ولما وقع في الدنيا لأن 
اي ار البح يرب “يلسرا اوج ايع بر 
إما أخرويا أو دنيوياً. 000 
قوله: (بحاسب الغبله على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لشحة) على كثرتهم أي 


قوله : قن اللاغاء كيها لانن الأعمال فإن الدعاء عمل اللسان وهو هنا القول المُذزكور 
في من يقول ولما كان الدعاء من الأعمال كان كسبا لأن العمل كسب وتكلف بيان أوجه نسمية: 
الدعاء كسباً يشعر بأن الدعاه مجاز.في معنى الكسب لكن إدراجه في الأعمال يوهم الحقيقة لكن: . 
الظاهر أن العمل فعل سائر .الجوارح غير اللسان:فإنه يقال لمن تكلم كلامآ أنه قال كدا ولا يقال إنه. 
فعل كذا فظهر أن الكسب في الدعاءء مجاز بقرينة ما سبق من الدعاء بقو له : #اننا» [البقرة 7] 
وفوله لأنه من الأعمال بيان ؛ للجامع المجوز لإطلاق الكسب على الدعاء قيل فيه نظرالأن المجاز: 
فيه الانتقال من الملزوم إلى اللازم والكسب لا يستلزم الدعاء لأنه أ أخص من العمل والكسب :اقول 
يدك و اد اللو ١‏ جو بك الم و و المراد هنا الكسنب الخناص 
وهو كسب الداعي بقوله #آتنا» [البقرة : ٠‏ والمخصص هو المقام فهما بالنسبة إلى خصنوص. 
المقام متلازمان فالكسب هنا مظهز موضوع موضع المضمر لكن بغير لفظه المذكور فالأصل :أولئك 
ل ل ل ا بد 
دعوا, ثم مما كسبوا. : ْ 
آقوله: ل مكل التبينة ار حك الغ بع ل الحساب فلن زان تاكن هد 
الوجه الأول فالإخيار بها ليدل على كمال القذرة و حتت الحذر مته وإما قرب زمان التحساب: وهو 
الوجه الثاني والمقصود به أن يبادوا إلى الأعمال الحسنة ويستعجلوا فيها فقوله فبادروا إلى. 
الطاعات بيان الغفْرض من الإخباز بسرعة الحساب على الوجه الأخير: فكان عليه أن. يقول عشقيب: 
ذكر الوجيه الأول فتأملوا في كمال قدرته 0 3" 


(1) الذي هو معلق بالدعاء فلا إشكال. 


سور المقرة/ الأة # ل تيس ع١‏ 
مع كثرتهم لفظة على بمعنى مع كقوله تعالى: #وإن ربك لذو متقيوة للئناس على 
ظلمهم4 [الرعد: *] أي مع ظلمهم في مقدار لمحة أي طرفة العين قال في تفسير قوله 
تعالى: #وهو أسرع الحاسبين4 [الأنعام: 17] يحاسب الخلائق في مقدار خليب شاة 
لا يشغله حساب عن حساب ومآل كلامهما واحد فيكون وعيدا يجب الحذر هنم 

قوله: (أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتساب 
الحستات) أو يوشك عطف على قوله يحاسب العباد الخ يعني يجوز أن يراد بسرعة 
الحساب الإخبار بقرب يوم القيامة وقرب إقامته تعالى إياه مجازا بإطلاق ما يقع في يوم 
القيامة عليها كما أطلقى الرحمة على الجنة في قوله تعالى: #ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون* [آل عمران: /ا١١]‏ يطريق ذكر الحال وأريد المحل قوله #ويحاسب الناس»# 
يوهم الجمع بين الحقيقة والمجاز وتوجيهه أنه لما أراد بياث جواز إرادة المجاز وإرادة قرب 
إقامة القيمة أشار إلى ما وقع فيها ومن جملة الحساب فلذا لم يتعرض لسرعة الحساب بأن 
يقول مقدار لمحة أو مقدار حلب شاة فيادروا إلى الطاعات الخ . إشارة إلى أنه التحريض 
على إكثار الذكر وطلب الآخرة والزجر عن طلب الدنيا فقط فهو وعد للمكثرين ووعيد 
للمقلين وذكر الناس هنا للتفتن ولمناسبته لما قبله وإلا فيحاسب الخلائق برمتهم فما ذكره 
في سورة الأنعام أولى مما ذكره هنا وهو الخلائق فالجملة على هذا مربوطة لقوله #فاذكروا 
الله كذكركم# [البقرة: ]٠٠١‏ وتذييل له والمص حمل المحاسبة على حقيقتها وهو الحق 
وقيل إنها مجاز عن خلق علم ضروري فيهم بأعمالهم وجزائها كما أو كيفاً أو من مجازاتهم 
عليها وهذا صرف النصوص عن ظواهرها بلا صارف . 

قوله تعالى : #8 وَأدْكُرُا أله ى- يكام تَمْدُودبٍ عَم تَمََلَّف يمن فالا هم عند 
من كأَيٌّ َنم عله لس أنه اهو لَه وأ غكدوا أنَسكمْ بده سرود 77ج 

قوله: (كبروه إدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام 
التشريق) إدبار الصلاة أي أعقابها حمل الذكر على التكبير بقرينة أيام معدودات لأن المراد 
بها أيام التشريق وعند ذبح القرابين والتكبير عند ذبح القرابين واجب وفي أعقاب الصلوات 
مستحية”'' عند الإمام والمراد بالأمر المعنى الأعم الشامل للتدب والواجب والأيام هنا يراد 
بها مطلق الأوقات فتتناول الليالي ولما كان الأيام المعدودة مذكورة في بيان مناسك الحج 
حملها المفسرون على أيام التشريق”'' وبمعونة ذلك حكموا بأن الذكر هو التكبير لكن 


)١(‏ إذ تكبير التشريق عند إمامنا يجب من فجر يوم عرفة إلى عصر يرم النحر فلا يجب التكبير قي أعقاب 
الصلوات يوم التشريق عنده إلا أن يحمل الكلام على رأي الإمامين فحينتدٍ يجب . 

(1) وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إلا في رواية ابن أبي ليلى أنها يوم النحر 
ويومان بعده وقيل إنه وهم كذا نقل عن الجصاص ولا يظهر وجه كون هذه الرواية وهما لأن يوم النحر 
وبعده يومان زمان التكبير أيضاً فتأمل . 


تي صورة البقرة/ الآية! ٠#.‏ : 
ينبغي أن تعم يوم النحر يؤيده قوله وعند ذبح القرابين ولا ريب في جَوآق ذبح القرابين ني ' 
ايوم النحر كما هو الأفضل فيراد بأيام التشريق عموم المجاز والمعدوداتة جمع معدود ‏ 
اوجمع جمع .المؤنث فيما لا يعقل فيصح أن يقع معدود صفة ليوم قلا إشكال أن الأيام 
رادها يرم وس مدكروالمعدردات واجليها معلود: برعو مزلت تحياكا يدع عب له .” ْ 

قوله: (فمن استعجل التفر يوم القر والذي بعده) فمن استعجل تعجل واستحجل 
كو نا ومطاوعاً ولازمأ يقال تعجل في الأمر واستعجل فيه وتعجله واستعجله زفي 
لعفاف والتطارعة ارنق قر ومن تاخر كلق :الظاهو مو كلدم العف ع كا انال قن 
. استعجل النفر وجغل النفر مفعولاً للمتعدي لأن المراد بيان أمور الحج لا التعجل مطلقاً ‏ 
والزمخشري أشار إلى جواز. ذلك بقوله أوفق لقوله ومن تأخر ولو قدر كلمة قي وقيلْ فمن 
استعجل في النفر لا يبعد ولا يلزم ح تعلق حرفي جر بمعنى واحد بالفعل لأن الأول مطلق 
: والثاني مقيد وهذا اليج ازاى لحصول الالتنام + بين الكلامين النفر مصدر كالضرب الذهاب 
: قال تعالى #انفروا -خفافاً#:[التوبة: 41] الآية والمراد بْه هنا الرجوع من منى إلى "البيت 
ويوم القر بفبّح القاف بمعنى القرار أول أبام التشريق لاستقرارهم فيه بمنى, ويسجى يوم 
الرؤوس لأنها تؤكل فيه وفي الكشاف وهو اليوم الذي يسميه أهل مكة يوم الرؤوس. 

327 (أي فمن نفر في ثأني أيام التشريق بعد. رمي |الجمار عئدنا) وفيه إشارة إلى أن 
. في يومين معناه في تمام يومين بعد يوم النحر وهذه العبارة شائعة في هذا المعنى إذ لا يقال 
فعلت في يومين بلا مدخلية اليوم الثاني بل يقال ذلك حين مدخلية اليوم الثاني :لكن المراد. 
هنا تمام مدخلية اليوم الثانق عندنا كما أشرناه وأما عند الشافعي فيجوز البفر. بعد رمي ' 
لجار وأو بيسن اليم لتر الكندسطليد إن كروت اليس أله ل وجرن يعدا الب برل 
اليومين له عبلى الحفيقة لأن النفر ليس فعلا ممتداأ يحصل بانقضاء الأول وذهاب شيء من 
الثاني فالمراد أن أيقع : الى اناي د أنه لما لم يمكن ذلك إلا بانقضاء ادل ول 
. اليومان ظرفاً له مسامحة لظهور المقصود. 0 
قوله: اقل طلوع عه يسن ادع لت من أ اشرق صف عاك وه 


وإن كان ماي عبار بع جد ووس ل وت ا قطعا كماد 


. حمل المستعجل على معنى اللزوَمْ أولى من حمله على التعدية بقريئة ما يقابله في قول الشافعي: 

ظ فد يدرك المعأني بعمض حاجته وقد يكون من المستعجل البؤئل + 
فإنه قابل المستعجل للمتأني والمتأني. لازم قالوجه أن يحمل المستعجل على اللزوم .. ظ 
فوله :: يوم القر والذي بعده بياث ليومين أي .سمي ذلك بيوم القر لاستقرار الئاس فيه وهو 

الغد من يوم النحر ويسمى يوم الرؤوس أيضاً لأنهم يأكلون فبه رؤوس الأضاحي. 080 0-00 
قوله : وطلوع الفجر عئده أي عتد أبي حنيفة رحمه الله فيل قوله في يومين معناء في آخر 


سورة المشرة/ الأآية ا 0 سبيش طشف لي -ب ‏ ب ب بإ ناآ 


في ثاني أيام التشريق وفيه إشارة إلى أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر اليوم#الثالث قبل رمي 
الجمار وسقط قبل في بعض النسخ وهو سهو من قلم الناسخ فالاعتراض بأتأهذه العبارة 
سهو وكان الصحيح وقبل الفجر عنده ناش من عدم اطلاع أكثر النسخ عنده أي' عند أبي 
حنيفة رحمه الله أضمر مع عدم سبق ذكره لأنه معلوم من مقابلة قوله عندنا (ياستعجاله): 

قوله: (ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوال وقال أبو حنيفة 
رحمه الله يجوز تقديم رميه على الزوال ومعنى نفي الإئم بالتعجيل والتأخبر التخيير بينهما 
والرد على أهل الجاهلية) لأن نفي الإئم يدل على الجواز وهو يدل على التخيير بينهما فلا 
إشكال بأنه كيف يقال في من نفر بعد رمي الجمار في اليوم الثالث فلا إثم عليه مع أنه أدى 
جميع ما التزمه بالإحرام ثم إنه لما كان العغرض المسوق له الرد على أهل الجاهلية اختير 
في بيان التخيير بينهما هذا الطريق وإن كان المتعارف فيه الأمر على التخيير أو الخبر بمعنى 
الأمر فهى نص بالنظر إلى الرد ظاهر بالقياس إلى التشيير بيئهما لكن التأخير أنضل لكوئه 
عزيمة وأحمز وأنفضل المبرات أحمزما”'* كتخيير المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان 
الصوم أفضل إذا لم يكن مشقة كما أشير إليه في الكشاف . 


يرمين إلا أنه أورده مجملاً كما في قوله تعالى: #إفمن قرض فيهن الحج# [البقرة: 1419] 
وهو في بعض الأشهر لا في كلها وبعد ثمام هذين اليومين ينفر الئاس إذا فرغوا من رمي 
الجمار كما يفعل الناس اليوم وهو مذهب الشافعي ويروى عن قتادة وعند أبي حنيفة وأصحابه 
ينفر قبل طلوع الفجر . 

قوله: ومعنى نفي الإثم بالتعجل را ال ب ان ا الجاهلية وني 
الكشاف فإن قلت أليس التأخر بأفضل قلت بلى ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما 
خير المسافر بين الصوم والإقطار وإن كان الصوم أفضل لأن معنى التخيير في الفعلين القاء الخيرة 
إليه إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل ذاك وليس في هذا المعنى اختيار الأنضل دون الفاضل قال 
الإعام هذا الكلام إنما ذكر مبالخة في بيان أن الحجم سبب لزوال الذنوب وتكفير الأنام وهذا مثل أن 
الإنسان إذا تناول الدرياق فالطبيب يقول له الآن إن تناولت السم فلا ضرر وإن لم تثناول فلا ضرر 
ومقصوده من هذا بيان أن الدرياق دواء كامل في دفع المضار لا بيان أن تناول السم وعدم تثاوله 
يجريان مجرى واحداً فكذا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحج مكفرأ لكل 
الذنوب لا بيان أن التعجيل وتركه سيان وأقول التسوية المستفادة من التخمير هي التسوية في انتفاء 
الإثم في كل واحد من الفعلين المخير فيهما أعني التعجل والتأخر وهذه التسوية لا تنافي التفاوت 
فيهما ولا يستلزم التفاوت منهما التفاوت في انتفاء الإئم منهما بل يجوز أن يتفاوتا في نفسهما 
ويتاويا في انتفاء الإئم منهما وبما ذكرنا سقط اعتراض صاحب الانتصاف على كلام الكشاف بأن 
التخبير بين الفاضل والأفضل يوجب التساوي وينافي طلب أحد الطرفين وكيف يستقيم اجتماع ما 
طلب ورجح وجوده ولبس كذلك إنما الزمخشري أخل التفسير فلزمه السؤال . 


)١(‏ أشقها. 


لا شب صورةابق :م ” 
قوله: (فإن متهم من | لم المتعجل ومنهم من إثم المتأخر) أي كيب إلى الاك ا 


7 !! تشعسا للنسية وإنما إثمه لمتخالفة سنة اليج في زعمه ومتهم من نسب [تالاثع 0 
لعدم قبول الرحخصة . ظ : 


قوله : (أي الذي كوس التخبير أو من الأحكام لمن اتقى) بريد أن المأهذا متيف 
خبره لمن اتقى قوله من التنْخِييرْ إن جعل لمن اتقى متعلقاً معنوياً بالتعجيل: والتأخر وهنو 
الأظهر لقر به ولجزالتةه وعن هلا أخدمه وإن جعل متعلقاً بالأحكام المذكورة وهي الإخقاضة 
مو ولاك ينه الرقك قبي قر الرزقاف يعاتر نتيا وغير الاك ار ولاخ 
فيدشلان فيها: 20 ئ 


0 قوله:. الأنه الحاج على الحقيقة والمتتفع به) 57 الأمر لاد ره 0 
الشرع فهر كقوله تعالى: #هدي للمتفين4 [البقرة: ؟] يعني الاحكام والتخيير المذكور ‏ 
ظ وإن كانت لمن اتقى وغيره لكن خصصت له لأنهم المنتفعون به لا لأنها مختصة يهم ألا 
در يمره سي ا ا رو و لي 
توله: ا و ا ود ةا ا ل اد 
اتقى فاللام حيتئدٍ. ليس للبيان كما في هيت لك ولا للاختصاص كما في الأول بل للتعليل 
أ اولي ا م000 
الامطرات ولعيو كن ررك ما بييمة نهدا 


قوله: فإن متهم من ألم بالعشديد أي فإن من أهل الجاهليّة من نسب المتعجل إلى الإثم أر 
حكم عليه بأنه آثم كقولهم جهله بالتشديد | إذا نسبه إلى الجهل أو حكم عليه بالجهل” ‏ 07 
قوله: أي الذي ذكر من التخيير يريد أن قوئه تعالئ تمن اتفى4 [البقرة: ١‏ يا 
محذوف وهو االتخيير أو الأحكام المذكورة المتعلقة بالحج ثم بين تخصيضه بمن اتقى على 'وجهين 
الأول أن التخصيص ؛ به لأنه الحباج على الحقيقة المتفع بالحج كقوله عر وجل : ذلك حخير: للذين ‏ 
. يزيدون وجه الله [الروم : 4" فذل على أن من ليس متقيأ ليبس بحاج فيكون حثأ لمن أراد الحج 
على التقوى والثائي أن التخصيص به به أفاد أن التخيير أو بيان الأحكام المذكورة لأجل من اتقى أن 
يوت شيء من أعمال الحج مهم .له فخير له بين التعجل والتأخر وبين له أحكام الح ليعمل 
بمقتضى ما علمه من الكتاب وشرع له ولا يتضرر بترك ما يهمه منهما أو منها فاللام في طإلمن اتقى» 
. [البقرة : 1٠‏ على الوجه الأول للاختضاص.كما في المال لزيد وعلى الثاني للتعليل كما في ضربه 
للتأديب ولذلك قال لأجله أي لأجل الحاج المتفي وفي الكشاف لمن اتقى# [البقرة: 7 ؟] أني 
ذلك التخبير ونفي الاثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي لثلا ينخالج في قلبه شيء منهما 
' فيحسب أن أحدهما يرهق صاحبه أثام في الإقدام عليه لأن ذا التفوى احذر متحذر من كل ما يربيه أو 
أله الح على لحتوده كردا نم بالزرر كرا لايجا كم وسار د برا الك لامر للدي واي 
من أحكام ا وغيره لمن اتفى لأنه هو المنتفع به دون من سواه. ا 


سوورة البقرة/ الآبة؛ + ١؟ ١5‏ 


قوله: (في مجامع أموركم ليعبأ بكم واعلموا أنكم إليه تحشرون “لابجزاء بعد الإحياء 
وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق) في مجامع أموركم لما كان الظاهر مرّاتنِذِف المفعول 
التعميم قال في مجامع أموركم ولم يقل ني أداء مناسككم مع أن الكلام فيها لكئى فدخل 
في ذلك دخولا أولياً والمراد بالاتقاء هنا المرتبة الوسطى وهو التجنب عما يؤثم من فل أو 
ترك لأنها هي المتعارفة في الشرع ولأن الخطاب للمؤمنين فلا مساغ للحمل على الاتقاة 
عن الشرك المجامع جمع مجمع من اجتمعت الأمر إذا عزمت عليه والأمر مجمع والتقييد 
بقوله #ليعأ بكم# لقوله تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: 15] ولمقارنته 
قوله لمن اتقى فإن الحكم الإلهي لما كان المنتفع به من اتقى أو لأجله كما أشير إليه كان 
المتقي عند الله ممن يعبأ به ويعتد به فجملة واتقوا الله تذيبلية والحسث على كونهم ممن يعبأ 
به وجملة واعلموا أنكم إليه لا إلى غيره تحشرون للجزاء خيرأ أو شرا فواظبوا على التقوى 
حتى تجاوزن بأحسن الجزاء جملة تذييلية مقررة للأمر بالتقوى بعد الإحياء إما بجمع 
الأجزاء المنفرقة والعظام البالية قوله وأصل الحشر ظاهر في هذا الاحتمال أو بإعادة 
المعدوم بعيئه وهو مذهب جمهور المتكلمين . 

قوله تعالى: وَيِنَ لتايس مَن يُتَحبلك هَوْْه فى ألصَيَوو لديا 
وَهوَ لد الخِصَامِ (9) 

قوله: (يروقك ويعظم في نفك) يروقك تجريد للخطاب له عليه السلام لأنه إمام 
أمته لكن الإعجاب عام قال الله تعالى في سورة المنافقين: #وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم* [المنافقون: 5] فالخطاب خاص والحكم عام في الموضعين ولك أن تقول 
القطابة لخر ضعين بص لكل من ركان نه الا عكار فبوائن. م1 في ررة العتانتية الى تمر 
الخطاب والحكم إذ فيها فيها العموم ظاهر لقوله #وإذا رأيتهم # نإن لحم عبر محعة 0ه 
عليه السلام وإن كانت العامة أيضاً لكنها لم تذكر صريحاً ولما كان الإعجاب 
مستعملا في أمر غريب مستحسن قال يروقك أي يحسن في سمعك ويعظم في نفسك لازم 
له لأن الأمر الغريب المجهول السبب يعظم وقعه في القلوب فالمراد بالنفس هنا القلب 
ويحتمل أن يراد الروح . 


قوله: ليعبأ بكم أي ليبالي بكم فيدل من طريق المفهرم على أنكم إن لم تتقرا الله لا 
بيالي بكم معنى التفسير بالعمرم أعني قوله في مجامع أموركم أفاده ذكر التقوى مطلقاً عن 

قوله: يروقك تفسير للأظهر بالظاهر والتعجب حيرة قال الراغب التعجب حيرة تعرض 
للإنسان عند جهل سبب الشيء وليس هو لشيء في ذاته بل هو بحسب الإضافة إلى من يعرف 
السبب وإلى من لا يعرفه ولهذا فال قوم لكل شيء عجب وقال قروم لا شيء عجب وحقيقة أعجبني 
كذا ظهر لي ظهوراً لم أعرف سيبه. 


ابيا يي الم و7وووص 7‏ ب لطا لق ا 1 
قوله : (والتعجب” حيرة تعرض للإنان لجهله بسيب المتعجج/منه) والإعبجاب' 
إحداث التعجب وجغل الإنسان متعجباً لجهله بسبب المتعجب منه الظامر أن هذا أصل. 
معناه وقد يستعمل في خيرة تعرض الإنسان مع علمه بسبب المتعجب منه لتناهي كماله 
ونهاية حسنه وهو المراد هنا أثبار إليه بقوله وكان حسن المنظر وخلو المنطق. 
قوله: (متعلق بالقول أي ما بقوله في أمور الدنيا وأسباب النعاش) بالقول الكائنا 
بمعنى المقول ولذا قال أي ما يقوله' في أمور الدنيا لم يتعرض للحياة لأن كون مقوله في: 
دا الح لديا مه ون موك في كان اباب السائن أي الحياه رقي تحصيلها ١‏ في 


قوله : 5 0012 فإنها 7 المحنة وإظهار الإبمان) معنى الدنيا 
أي ما يقصده منها فالمعنى اسِم مفعول بوزت مرمى والمراد بالدنيا حظها قوله فإنهئا أي. 
الدنيا مرادة الخ إشارة إلى أن أفي للتعليل كما في عذبت إمرأة في هرة وبجوز أن يحمل . 
غلى الظرفية بتقدير الشأن كما'أشرنا إليه من ادعاء المحبة الخ فيكون مقوله إظهار الإيمان: 
ومحبة الرسول بالجنان وغرضبه من ذلك حظوظ الدنيا ولذائذها فاتضح كون في للتعليل ظ 
التحصيلي بخلاف.الوجه الأول فِنُ معناه عليه أنه يكلمه في الأمور المتعلقة بالدنيا 
وبتحصيل أسباب المعاش والفرق بين الوجهين واضح وأن الأول أعم من الثاني مطلقا . 
الوجه الل لم يذكر في الكشاف والمصيف تعرض له وقدمه لأنه مو ملام لكلفة في 
مع كونه أعم من الثاني والتخصيص بالثاني ليس له مبخصص. ١‏ 00 

وله (أو بيعجبك أي يعبجبك قوله في الدنيا حلارة وقصاحة) أو بيعجبك 3 


قوله: 50-0 بالقول العدكون في الآنة معن العقرل رعو الكلام الذي 
بقوله ذلك القائل . 7 1 
3 قوله ل 
الإيمان نعلى هذا يكون هذه الآية في حق المنائق ويعضده ما قال الإمام اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين 
بشهدون مشاعر الحج فريقان كافز وهو الذي يقول #رينا آتنا في الدنيام [البقرة : ١‏ رمسلم وهو 
الذي يقول #ربنا آتنا فئ الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة4 [البقرة لل ل ين كا 
الآية وشرح صفاته وأفعاله فهذا ما يتغلق بنظم الآية. 
قوله: اوسا تلت عل مالف كن أ الجار والمجرور وهو في الحياة 5 
بالقول في قوله عرز وجل #يعجبك قوله» [البقرة: ] أو متعلق بيعجبك قال الإمام إن الله 
تعالى وصف هذا المذكور بصفات خمسن الصفة الأولى قوله #يعجبك قوله فى المياة الدتيا: 
[البقرة : 4 والمعنى نيروقك ويعظم في قلبك ومنه الشيء العجيب الذي يعظم في النفس ش 
وأما قوله في الحياة الدنيا ففيه زجهان أخدهما أنه نظير تقرل القائل يعجبني كلام فلان في. هذه ١‏ 


(1)الأرلى والعس سير ]1 المعار نه قري التلاين: 


نورة لق 1 لآب 24 يبمب 07 077ااااز 2 11 18 
على قوله بالقول أي متعلق بيعجبك فحيئئفٍ كلمة في باقية على الظرفية“لكن الأول لكونه 
أبلغ في الذم قدمه فإن معناه أن همه مقصور على حظوظ الدنيا ومعاشها ولهذااقوله مقصور 
عليها إذ لا يعتقد الآخرة حتى يتكلم في شأنها. 

قوله: (ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة والجئة أو لأنه لا يؤذن لهافني 
الكلام) ولا يعجبك لا دلالة في الكلام على الحصر ولا على هذا النفي سوى مفهرم 
المخالفة إلا أن يقال إنه بدليل خارج كما أشار إليه بقوله لما يعتريه الخ فإنه معلوم من 
الدليل على أن حال الكفار كذلك في دار البوار وكذلك قوله أو لأنه لا يؤذن الخ منفهم من 
قوله تعالى #ولا يؤذن لهم فيعتذرون*# [المرسلات: ””7] وهو داخل في تحت هذا العموم 
فعلى هذا انتفاع الإعجاب بعدم التكلم بسيب الحجاب وعلى الأول انتفاؤه بسبب زوال 
الحلاوة والبراعة لعروض اللكنة والحيسة لكمال الحيرة والدهشة والكفار يتكلمون في 


المسألة فالمعنى يعجبك فوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا والثاني أن يكون التقدير 
يعجبك قوله وكلامه في الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله وكلامه في الآخرة لأنه ما دام في 
الدنيا يكون جرى اللسان حلو الكلام وأما في الآخرة فإنه يعتريه اللكنة والاحتباس خوفاً من هيبة 
جلال الله وقهر كبريائه الصفة الثانية قوله #ويشهد الله على ما في قلبه» [البقرة: ]١١4‏ فالمعنى أنه 
يقرر صدقه في كلامه ودعواه بالاستشهاد بالله ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين 
ويحتمل أن يكون ذلك بأن يقول الله يشهد أن الأمر كما قلت فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
يميناً وعامة القراء يقرؤون ويشهد الله على ما فى ضميره وقرأ ابن محيض ويشهد الله ما في قلبه 
يفتح الياء والمعنى أن الله يعلم من قلبه خلاف ما اظهر فالقراءة الأولى تدل على كونه مرائيا وعلى 
أنه يستشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه وأما القراءة الثانية فلا تدل إلا على كونه كاذبا وأما على 
كونه مستشهداً بالله على سبيل الكذب فلا فعلى هذه القراءة الأولى أدل على الذم الصفة الثالثة وهو 
الد الخصام قال الألد الشديد الخصومة يقال رجل الد وقوم لد قال الله نعالى: #ليئذر به قوما 
لدا»ه وروي عن الزجاج أن اشتقاقه من لد يدي العنق وهما صفحتاه ولد يدى الوادي وهما جانباه 
وتأويله أنه في أي وجه أخذه خصمه من يمين وشمال في أبواب الخصومة غلب من يخاصمه ثم 
فال وأما الخصام ففيه قولان أحدهما وهو قول الخليل أنه مصدر بمعنى المخاصمة كالقتال 
والطعان يعنى المقاتلة والمطاعنة فيكون المعنى وهو شديد المخاصمة ثم في هذه الإضافة وجهان 
أحدهما أنه يمعنى في والتقدير الد في الخصام والثاني جعل الخصام الد على سبيل المبالغة والقرل 
الثاني أن الخصام جمع خصم كصعاب وصعب وضخام وضخم والمعنى وهو أشد الخصوم 
خضري رهذا فرك الرجاع العف لايق قوله تعالى: : #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد [البقرة: ]٠١5‏ قال الإمام اعلم أنه تعالى ئما بين من 
حال ذلك الإنسان أنه حلو الكلام وأنه يقرر صدق قوله بالاستثهاد بالله وأنه الد الخصام بين بعد 
ذلك أن كل ما ذكره باللسان فغلبه منطو على صد ذلك فثال: #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها» [البقرة: 5١؟]‏ الصغة الخامسة قوله تعالى: #وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإئم# 
[البقرة: ]1١١‏ وللإمام في بيان هذه الصفات الخمس عرض عريض من الكلام فلنرجع إلى ما 
نحن فيه من حل الكتاب . 


سورة البقرة/ الآبة : 8 


عض الماط ولا بن له انكل فلا كلمو في بع الماطن الأول الجعين ظ 
أشار هنا فلا إشكال أصلاً. 00 2 
قوله : نلك ومتسهد النعلى :اماك اتليدبجزلاق اكلا لأن أشهد 5 ل 
في اليمين. فقوله أشهد الله على أن ما في فلبه موافق لكلامه باللسان وأن اعتقادنا كاعتتاوكم 
حلف ويمين صرح به الفقهاء وعدوه من ألفاظ الإيمان فصيغة يشهد ويحلف. جكاية :حال 
الماضية وإنما قال.ويستشهد لأن الإشهاد لم يكن متحققاً لعدم المطابقة والمنخقق : 
الاستشهاد فما وقع في النظم بناء على الظاهر وإلا فهو في الحقيقة استشهاد لا إشهاد 
ويحتمل أنه حمل يشهد. على 'معنى يستشهد لأن الأفعال قد يجيء بمعنى الاستفعال: نحو 
ا 0 
التصديق أو المحبة ولذا قال على أن ما في قلبه موافقاً لكلامه. ' 00 
قوله: (شديد الخصومة: والجدال للمسلمين والخصام المخاصمة) 5-0-0 الألد ئ 
ل ا ل ا ولع عدر لايد 
للمبالغة لا للمغالبة. ! ش 0 


0 


قوله : (ويحوز أن كو يبمج ادي وانات بي 1ن اس د نا 
وإنما قال أشد الخصوم لأن الآلد كما عرفت شديد الخصومة وكل شديد بالتسبة إلى ما 
فؤلة أعنك كنا تقل عن التخعرير التفتازاني ولما كان إضافة الأشد إلى الخصوم مبهماً ' 
ديا" رايت إلى لدي ل سنوي ويل إل ذا إلى رار لون دالبل 
كما اختاره الزجاج”"' وبقل أ بو حيان عن الخليل والأول أحسن لأن كون جممه لدأ يأبى: 
عن كونه أفعل التفضيل وأيضأ يرد عليه أن ما بنني منه أفعل الصفة لا تنبني منه أفعل 
التفضيل إلا أن يكون على خلاف القياس زفي الكشاف 0 المخاصمة بامطالة لله ا 
يمعنى في كقولهم ثبت الغدر أو جعل الخصام ألد على المبالغة. ع 1 0 
قوله: (قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان أحسن المنظر حلو المنطق إيوالي ظ 
رسول الله يدن اه در علبه ك0 ويدعي الإسلام وقيل في المنافقين كلهم) الأخنس 


قوله: تجوز أذ بكوة مع خسم قا الجاع لان شل نا كا سفة جمع عل مال 
كصعي وصعاب . | ظ 
: قوله : ل ا ١‏ وي كرد عل بان اله لس اند فعل التفضيل فمن أبن فسره 
بالأشد وأجيب بأنه حمل :على المعنئ فإن معناء شديد الخصوم خحصومة .. ْ : 
قوله : وقيل في المناففين كلهم نقال ضاي أن الآية هل دل على أن الموشوفا. 


)١(‏ تائ الفاعل لمبهماً. ظ ظ ظ 
ف فحينئفٍ لا بد من تقدير أي و-فضام أشد لالح أو الد ذوي اللمخصومة أ يجعل هر راجا إلى الخام ٠‏ 
المفهوم من الكلام . ٍ ش 


سوق المقرة/ الاي الل يس حي 1# 
بخاء معجمة ونون وسين مهملة وشريق فعيل من شرق مرضه لأنه قيل إنالأخنس قد أسلم 
عام الفتح وحسن إسلامه كما رواه ابن الجوزي وغيره واحتمال الإسلام بحّد النزول يدفعه 
قوله تعالى: #فحسيه جهنم# [البقرة: ]7١“‏ قوله وقيل في المنافقين كلهترهذا هو 
الموافق لما في سورة المنافقين من قوله تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسائهيم» 
[المنافقون: 4] الآية لكن الإعجاب أسند هنا إلى قوله”'' وهناك أسند إلى أجسامهم وو 
المراد هنا ولذا قال المص وكان حسن المنظر مع أنه لم يذكر هنا قوله حلو المنطق الخ . 
إشارة إلى ما ذكر هنا صريحاً يوالي رسول الله عليه السلام أي يدعي أنه يحبه مبالغة إذ 
صِِغةٌ المفاعلة للمالغة ويدعى الإسلام مع أنه مصر على كمره بالجنان . 


ل ان 


قوله تعالى: وَإِذا يول سكع فى الأرض لفْيد فيها ويهيلك الْحَرْتٌ وَالتصل واه ل 
يت التساد (ي)) 

قوله: (أدبر وانصرف عنك وقيل إذا غلب وصار والياً) تولى إذا اعتبر تعديته بعن 
يكون بمعنى أدبر وإلا فبمعنى صار والياً ومرض الثاني إِدْ الأول كما أشار بيان لحال 
الأخنس فيكون ارتباطه بما قبله أتم. 


بهذه الصفات منافق أم لا والصحيح أنها لا تدل على ذلك لأن الله تعالى وصف هذا المذكور 
بصفات خمسة وشيء منها لا يدل على ذلك النفاق فأوليها قوله #يعجبك قوله في الحياة الدنيا» 
[البقرة: 5١1؟]‏ قهذا لا دلالة فيه على صفة مدّمومة إلا من جهة الإيماء الحاصل بقوله فى الحياة 
الدنيا لأن الإنسان إذا قيل إنه حلو الكلام فيما يتعلق بالدنيا أوهم نوعاً من المذمة وثانيها قوله 
#ويشهد الله على ما في فلبه# [البقرة : ٠5‏ وهذا لا دلالة فيه على حال منكرة فإن أضمرنا فيه 
أنه يشهد الله على ما في قلبه مع أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا الاحتمال لا يدل على النفاق 
لأنه ليس في الآية أن الذي يظهره للرسول من الإسلام والتوحيد فإنه يمر خلافه حتى يلزم أن 
يكون منافقاً بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً وثالثها قوله وهو الد 
الخصام وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ورايعها قوله: #وإذا تولى سعى في الأرض4 [البقرة: 0٠؟]‏ 
والمسلم الذي يكون مقسداً قد يكون كذلك وخامسها قوله: #وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة» 
[البقرة: 205] وهذا أيضاً لا يقتضي التفاق فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في الآية كما 
يمكن ثبوتها في المنافق يمكن ثبوتها في المرائي فإذن ليس في الآية دلالة على أن هذا المذكور 
يجب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل في الآية وذلك لأن كل منافق فإنه يكون موصوفاً بهذه 
الصقات الخمس بل قد يكون الموصوف بهذه الصفات الخمس غير منافق فثبت أنا متى حملنا 
الآية على الموصوف بهذه الصفات الخمس دخل فيها المنافق والمرائي. 

قوله: أدير وانصرف التولي يجيء بمعنى الانصراف والرجوع على عقبه ويجيء بمعنى 
الولاية أي بمعنى كون الإنسان واليأ فاستوفى محتملي معناه بقوله أولاً وانصرف وثانياً وقيل إذا 
غلب وصار واليا. 


000 أي مقوله . 


0 سورة البقرة/ الآية: د‎ : : ١6 


قوله : (كما فمه الأخنس بثقيف إذبيتهم وأحوق زروعهم وأملدتمراشيهم) أي رتح ْ 
بهم ليلا من البيات وأحرق زروعهم ناظر إلى قوله ويهلك الحرث وأملاكة مواشيهم ناظز . 
إلى إهلاكه النسل فالاكتفاء بإهلاكهما هنا وبما سيأبني إشارة إلى أن المراد بالإفيثام هو هذا 
الإهلاك فيكون عطف تفسير للإفساد وقيل عطف الخاص. على العام لكون إهلاكهةا:غاية 
للافساد كأنه237 صار 'حقيقة مغايرة له وهذا هو الظاهر :لأن إمساد ما في الأرض عام كما ني ْ 
في قوله تعالى «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض؟ [البقرة: ]١‏ الآية. ظ 

قوله: (أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإنلاف) جمع وإلى إضافته إلى السبوه من 
إضافة الموصوف إلى الصفة بالقتل ناظر إلى إهلاك النسل والإتلاف إلى إهلاك 0 ١‏ 
وا ا وا 508 
يلاحظ مكذا ألا يظهر ارتباطه :لما قبله . 


قوله: (أو بالظلم حتى يمنع الله بشؤمة القطر فيهلك الحرث والتسل) أو بانظلم 
معطوف على القتل وهذا ! إهلاك حكما ومجازاً لكونه سببا لذلك ولذا أحخره لإبكان حقيقتة " 
وسببيته لهلاك الحرث ظاهر ولهلاك التفيل تلهلاك الآباء بسبب القحط والاستيلاء وإلنسل 
الذرية سميت به لأنها تنسل بهم أي تنفصل . | ظ 
| قوله: الاليزتضية نااحدروا "عضي علية) لذ برتقيي أي عدم عدي كنارة اميل دم ء! 
الرضاء كما أن المحبة كناية عن الرضاء لاستحالة حقيقة المحبة من. الله تعالى .والنفئ. تابع ْ 
للائبات والاكتفاء بالفساد وعدم ذكز الهلاك يشعر بأنهما بمعنى واحد وقد يفرق بينهما! ‏ 
فاحذروا غضيه أي فاحذروا ما يُؤدي إلى غضبه وعذابه من إفساد ما في الأرض وإهلاك . 
مب ل ري ااي 0 
خرن خم الكدر ودين اعد مراما الطب 


قوله تعالئى: َال له أتّق لله ع 
البهة 9 ظ 


قوله: (حملته الأنفة وحمية الجاهلية على ال لم) تقل عن شمس العلوم أنه قال أيف ئ 


قوله كما فعله الأخنس هو ناظر إلى أن يكون المراد بمن يعجبك قوله خاضا وهو الأإخنس 
وأن يجعل تولى بمعنى ادبر وانصرف.وقوله أو يفعله ولاة السوء 0 إلى أن ا 
أعجبه قوله وأن يجعل تولى بمعنى صار-والياً. 1 
قوله: حبملته الأنفة .أراه أنه ابتعارة تبعية واقعة على سبيل التمثيل استعير الأخدٍ للحتمل بعد 
أن شبه حال إغراء الحمية: الجاهلية ‏ وحملها إياه على الاثم بحال شخص له حق على غغريمه فيأمذه 
لاا ا ري ا ا 


)١(‏ إشارة إلى نكتة ذلك الععلف كما قيل في عطف جبريل على الملائكة. 


سورة البقرة/ الآية: ا 6‏ اا 0 اادا2----مم------ئئ2ئما #تا«تاسمسمتاسمسْتائرن.- ١١!‏ 


الرجل من الشيء أنفا إذا استنكف كأنه شمخ أنفه أشار إلى أن الأخذ استعير لهذا الحمل بعد أن 
شبه حالة إغراء حمية الجاهلية وحملها إياه على الإثم بحالة شخص له حق على “غريمه فيأخذه 
به ويلزمه إياه كذا قيل وأشار إليه المصنف بقوله أخذته بكذا إذا حملته عليه وَألَِوْمته إياء 
والحاصل أنه استعارة تمثيلية ويمكن أن يكون استعارة تبعية فإن الحمل عليه أخذ معنواي,أو 
مستلزم للأخذ وحمل العزة على الأنفة بفتحات التكبر إذ العزة سبب التكبر فأريد بها مجازاً . 

قوله: (الذي يؤمر باتقاته) وصفه بذلك للتعميم''* وإلا فكل إئم كذلك ولم يقل 
الذي نهى عته محافظة لتقوله اتق الله أي احذر عن عقاب الله تعالى عن الإثم الذي يؤدي 
إليه وأيضاً فيه تنبيه على أن ما في الكشاف خلاف الظاهر أو على رد قول الواعظ . 

قوله: (لجاجاً) مفعول له لما فهم من فوله يؤمر باتقائه أي يعرض عن ذلك لأجل 
الخصومة لمن يأمر بالاتقاء اللجاج الخصومة مصدر لججت من باب علم وقيد اللجاج 
مغهوم من التعبير بالعزة . 

قوله: (من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألرّمته إياه) الأخذ يعدى بالياء قد 
يجيء بمعنى العقاب كقوله تعالى : «فأخذناهم بغتة# [الأعراف: 40] الآية وقوله تعالى : 
#فاخذناهم بالبأساء والضراء» [الأنعام: 57] وقد يدل على المقارنة مثل قولهم أخدذ بقول 
فلان وقد يتلقى به القسم كقوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين* [آل عمران: ]8١‏ 
الأية والكل أخذ معنوي مستعار من أخذ حسي يتنوع إلى تلك المعاني بمعونة المقام 
ومذاق الكلام وقد عرفت أن ما وقع في النظم استعارة تمشلية أو تبعية . 

قوله: (كفته جزاء وعذاباً) حسب اسم بمعنى الكافي مبتدأ خبره جهنم قوله كفته بيان 
حاصل المعنى لا الإشارة إلى أن حسب اسم فعل ماض فإنه غير مشهور وإن ذهب إليه 
بعض والناء للسببية فإن الأخذ المذكور سبب للجزاء بالعقاب قوله جزاء إشارة إلى ما 
ذكرناه وإنما يذكر الفاء فى التفسير لظهور أنها لإفادة أن ما قبله سبب للجزاء المذكور 
ذاكتف دكن الهراء ودع القاء كن كفل هذا تتعنه على أن اغداته الكاتي 3" يسبت من 
أعمالهم بخلاف الإثابة فإنها تفضل . 

قوله: (وجهنم علم لدار العقاب) أي في الشرع سواء عذب فيها بالنار أو بغيرها 
كالَز مهرير والمراد علم لدار العقاب مطلقاً كما هو أو علم للباب الأول من سبعة أبواب لها 


بنهى عنه وألزمته ارتكابه وأن لا يخلى عنه ضرراً ولجاجاً وعلى رد قول الواعظ يعني يحتمل أن يراد 
بالإثم في قوله عز وجل : #أخذته العزة بالإثم» [البقرة: ]7١5‏ الذنب الذي ينهي عنه الواعظ بقوله : 
«اتق الله [البقرة: 5١؟]‏ وأن يراد به قول رد الواعظ فالإثم على الأول حفيقة وعلى الثاني مجاز. 


)١(‏ كما قيل في قوله تعالى: ومن من دابة في الأرض» الآية. 
(؟) صرح بدلك في تفسير قوله تعالى: #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم الآية من سورة طإقد أفلح 
المؤمتونت#. 


65 70:01 ل 11 ؟ 


أو الطبقة الأولى من طبقات سبع كما بينه المص في سورة الحجر حيس قال وهي4 أي 

سبعة أبواب جهنم ثم لظى ثم: الحطمة ؛ ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاويةلكن المراد 
غنا هو الأول لا الثاني لأه للموحدين المصاة ة فممنوع عن الصرف للعلمية والتأنيشت 5 ظ 

قوله : : (وهي في الأصل مرادف للنار) فنقل في الشرع إلى دار العذاب ؤهذا من 'قيهل 
كل انتم الخاض إلى ذار العام رذر القانوس رقويطي اللقة يديد القعر رلك رما لذكره 
المصنف لغة بعض العربه. 00 , 
0 قوله: ايان بقيف ا ردي اماه كيان لبري ا جا لكان بارعالا 
الألف فمنع عن الصرف على هذا للعجمة والعلمية والداعي إلى القول بالعجمة إن وزن. 
فعللا لم يوجد وبعض النحاة أثبتوه وذكروا له نظائز كذا قيل ولذا اخار لض كرده عربيا 
وزيف كونه معرباً حيث قال وقيل معرب . ظ ض ظ 

قوله : (اجواب قسم مقدر) لدلالة ضر عليداي وبالله لبعس المهاد 257 ا 
لمقول في خقها كن المهافه 1 , ظ 00 

قوله : (والمخصوص بالذم محذوف للعلم به) وهو جهدم ٠‏ 

قوله : (والمهاد الفراش) أي ما يفرش على الأرض للجلوس فجعلها مهادا عل الفيكم . . 

قوله : (وقيل ما يوطأ للجدب) أي ليضطجع عليه وينام قفيه مسامحة يسيرة وإنما 
مرضه لأن الفراش اوت ا ا : 


سينا ظ يِب ألا 710 سوه كا 
لوك لى: و سس سن يرف شفكة نشسله ابتعماء سالك دله والله زءوقت 


0 555 يبذلها في الجهاد) لما كان الشرى بمن الأضداد وكان ٠١‏ ا نا 
معثى البيع قال يبيعها قوله يبذلها إشارة إلى أن البيع ا حون فالشراء 
بمغى المع مجان عن البدك: فى الجتهاد والأواق ابععازة تطديلية شنية الهيئة"؟ المتتزعة عن . . 
بذل النفس والروح والتعرضضن لإهلاكها في الجهاد مع أهل الفساد على إثابة الله تعالى ‏ 
بالجنة واللقاء'ببذل الأمتعة والعروض في مقابلة الثمن فاستعمل اللفظ المركب الموضوع . 
الاح سي 0 ْ 
المبيع في مطلق البذل لكن التمثيل اولى وأبلم:: 

بول (أو يأمر بالمعروف ويئهى عن عن المدكر حنى يقثل) عطف على بذلا ولفظة أو 


تون أر يأمر بالمعررف وينهى عن المنكر وهذا المعنى أوفق لتأليف النلم 000 هذه ' 


)01 دام فى اشير قزلهتعالى: فختم الله على قلوبهم» الآية ذكر ما ألم من الفط بيغ الب 
بواكاقاني الاستدار ادق ند ْ 


١ باه‎ 


لمنع الخلو إذ القتل لبس بمعتبر في كل واحد منهما بل معتبر في الثاني 8905 أشار إليه بقوله 
حتى يقمل إذ بيع الروح لا يتحقق بالأمر والنهي ما لم يؤد إلى بذلها بالقتل وإتهل-لم يقيد به 
في الأول لأن البيع يتحقق فيه بأن يقتل غيره أو يقتل كما يدل عليه قوله تعالى :إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة# [التوبة: ]١١١‏ الآية. 

قوله: (طلبأ لرضاه) أشار إلى أن ابتخاء مفعول له وعلة حصولية للشرى ومرضاة 
مصدر بوزن مسماة إذ الشرى بدون ذلك الطلب لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة . 

قوله: (وقبل إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال 
راكع كبر لا تفعكي إن كنت فعكم ولا يعركه إن كنت املك ) عبريت بالتقغير ميطاي 
من أصحاب الصفة مشهور بالزهد والعفة وإنما وصفه بالرومي مع أنه ليس برومي لأنه أسره 
الروم صغيرا فقيل له الرومي لنشوءه فيما بينهم وعلى هذه الرواية فيشري على ظاهره وليس 
بمعنى يبيعها بل بمعنى الاشتراء أما على ححقيقته إن قيل إن المشركين ملكوه بالأخذ وإلا فهو 
مجاز أيضاً وهو الأظهر”'؟ لقوله وخذوا مالي لأنهم لو ملكوه ملكوا ماله أيضاً. 

قوله: (فخلوني وما أنا عليه) الواو بمعنى مع أي فخلوني مع ما أنا مواظب عليه وهر 
الإسلام ظاهرا وباطنا . 

قوله: (وخذوا مالي فقبلوه منه وأتى المدينة) مهاجرا إلى صحية النبي عليه السلام 
قيل قبل أن يصل إلى المدينة نزلت الآية وأخبرهم رسول الله عليه السلام لقدومه 
واستقبلوه وسبقهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا صهيب ربح البيع وتلا عليه هذه 
الآية وإنما مرضه لأنه يفوت على هذه الرواية حسن التقابل تقوله تعالى: #ومئن الناس 
من يعجبك# [البقرة: ]١١5‏ الآبة إذ المراد مته المناققون الذين تخلفوا عن الجهاد 
وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف وأيضاً أنهم يأنفون من الأمر بالتقوى ومن يشري 
يأمر بذلك وإن خاف الهلاك . 


قوله: (حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء») إشارة إلى أنه اعتراض تذييلي لتأكيد 


. الآية بما قيلها فإن ما قبلها وهو قوله: #اتق الله» [اليقرة: 5١؟]‏ يندرج فيه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقوله حتي .يقتل غاية للبدل أو الأمر والنهي على كل من التفسيرين . 

قوله: وقيل إنها نزلت في صهيب قيل فحيئئذ لا يكون يشري بمعنى يبيع بل يكون بمعني 
يشتري لأن صهيباً اشترى نفسه بماله وخلصها به من أيدي الكفار. 

قوله: إن كنت معكم بنتح أن أي لا ينفعكم كوني ولا يضركم كوئي عليكم أي مستعلياً 
عليكم أو معادياً لكم فإن على في مثل هذا التركيب مستعمل في المضار . 

قوله: وما أنا عليه أي مع ما أنا عليه . 


. ويؤيده قول صاحب الإرشاد لجريان الحال على صورة الشرى‎ )١( 


م سس تب سورة ارق الآية, د ا 
مفهوم من الكلام قوله إلى مثل هذا الشرى أي هذا بيع أقحم لق لمعل للإشازة إلى 
العموم أي | إلن القربات التي :من جملتها الشرى . 

قوله : (ركلفهم بالجهاد فمرضهم لثواب الغزاة والشهداء) وكلفهم الخ ان إرشاقه 
. تعالى واكتفى بالجهاد لأنه من أحمز الطاعات وتنبيه على أن المراد به كوه تجهاداً رّاجخاً 
عنده كما قدمه قوله فعرضهم الخ بيان كون ذلك التكلف رأفة ورعحمة للعباد والعباد لثواين 
الخزاة فيه تأبيد لما ذكرناه من أن البذل في. الجهاد أعم من أن يقتل غيره أو أن.يقئل.. 0 

و اب مون وأ أذ ملوأ ف ف الإ كآنه ولا ١اكيمأ‏ لو 


9 5 الكس الفح الاستسلام والطاعة) أي بكسر السين ع ركذلك 


قوله : كلتو اشح نرت الال مح وس يس لقره ودر أوالم ايه ٠١‏ روي 
ل ل اي 
رؤوف حيث -خلصه من أيدي الكفار. ١‏ 

ثوله : فعرضهم لثواب الآخرة جد التسريض. روا اعد فاق من حدر بك تعدا 
' أعني جملة والله رؤوف بالعباد تذييلا للكلام السابق فإنه تعالى لما أرشدهم إلى ذل النفس في ئ 
الجهاد لمرضاته ثم وصف ذاته تعالى بكمال الرافة لمباد.كان ذلك تعريضاً للسامعين'بشواب 
الآخرة وحثاً لهم أن يفعلوا مثل ما فعله ذلك البائع لنفسه الباذل لها لرضى الرنبا فليستخقوا ما 
يستحقه من ثراب الآخرة بمقتضى رأفة الله ورحمته قال الإمام فمن رأفته أنه جعئل النعيم الدائم 
ظ جزاء على العمل القليل المنقطع ومن رأفته أنه جوز لهم كلمة الكفر إبقاء عللى النقس ومن 
رأفته أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها ومن رأفته أن المصر على الكفر ماثة سنة إذا :تاب في لحظة 
« اسقط كل ذلك العقاب وأعطاه دائم الغواب ومن رآفته أن النفس له والمال ثم إنه اك 
ظ بملكه فضلاً منه ورحمة وإحخنانا . ْ 


ظ قوله : الانتفسلام وانطاعة سناع ,ات الآ يعطق :1ف يكوة يعسي /الطاعة زرأ ركودا تعن 
الإسلام وأن يكون بمعنى الشرائع وأن يكرن بمعنى شعب الإسلام وهي الأعمال وأحكام الإسلام 
فإن كان المراد به الطاعة فالظاهر أن يكون الخطاب للمتافقين ركافة حال من الضمير أي من ؤاو 
. وادخلوا والمعنى «يا أيها الذين: آمنرا# بظواهرهم ادخلوا في طاعة الله بجملتكم وكليتكم وهو 
المعنى بقوله استسلموا له وأظيعوا جملة وإن كان المراد به الإسلام. يكون اا 
' الكتاس وكافة حالاً من السلم'فإنهم لما خلطوا بالإسلام غيره قبل لهم ادخلوا في الإسلام بكليته 

ظ أي بكلية الإسلام وجملته أئي كونوا في كل الإسلام لا في بعضه كما فعلتموه حيث نخلطتم 
بالإسلام ما ثركه إسلام كتعظيمكم السبت وتحريمكم الإبل وألبائها ولما لم يأتوا:. ببعض. الإسلام 
وغر ترك ها كو عليه قبل تخرليم لي الأحادم ل رتوار آنين بكل الإسلام فأمررا بغولة.تعالن : 
ئ ؤادخلوا ذ في السلم كانة # [البشرة 4١٠؟]أي‏ ادخلوا في كل الإسلام وهو المعنئ بقوله الوا فى 

ظ الإسلام بكليته فقوله والمعنى استسلموا له وأطيعوا جملة ناظر إلى جعل السلم بمعتى. الطاغة وكافة 
حال من الضمير اس المنانقين وقوله لاا 0 إلى أن انحر 


مسدة المشرة/ الآية ا م ل سس ليب حي يح تا 
بفتح السين واللام ولعدم كونه قراءة مشهورة تركه مع كونه لغة ردية فلآ:إشمكال بأنه تعرض 
في بعضص المواضع القراءة الغير المشهورة. 


بالسلم الإسلام وأن كافة حال من السلم والخطاب مع مؤمني أهل الكتاب على طريقة اللف «زالتشر 
وإن كان المراد به شرائع الله التي أتاها الله الأنبياء وأممهم يكون الخطاب لمؤمني أهل الكتاتة., 
أيضاً وكافة حالاً من السلم والمعنى ادخلوا في شرائع الله وكتبه جميعاً ولا تقولوا نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض وإن كان المراد به شعب الإسلام وأحكامه يكون الخطاب للمسلمين من أمة 
محمد وِةِ وكافة حال من السلم أيضاً والمعنى ائتوا يجميع الأعمال الصالحة واعملوا يمرجب 
أحكام الإسلام قاطبة ولا تغوتوا شيا منها ومئاسية كل معنى من تلك المعائي لكل خطاب من تلك 
الخطابات غير خفية لمن تأمل والشعب هي المذكورة في فوله عليه الصلاة والسلام «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق1 وذلك لأن شعب الإيمان 
شعب الإسلام إذ الإسلام أعم وهذا هو الذي حررته أخذته من دلالة كلام المص وإشارته هنا وقد 
قالوا في هذا المقام ما حاصله أن السلم إما بمعنى الطاعة أو بمعنى الإسلام وإن كان بمعنى الطاعة 
يكون خطاباً تلمؤمنين لأن المؤمنين لا يصدق حقيقة على الكفار وعلى المنافقين فأيضاً الكفار لا 
يخاطبون بفروع الشرائع أولاً يفيد أمرهم بالفروع وإن كان بمعنى الإسلام لم يكن خطاياً مع 
المؤمنين لأن أمرهم بالدخول في الإيمان مع إيمائهم أي مع كونهم مؤمنين بالفعل لا: يستقيم فتعين 
أن يكون خطاباً أما مع أهل الكتاب والمنافقين ولا شك أن صدق المؤمنين عليهم لا يكرن إلا 
بالمجاز لكن لا محذور فيه لتعذر الحقيقة فإن قلت التزام هذا المجاز ليس أولى من أن يراد من 
الدخول في الإيمان الاقامة والثبات عليه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمئرا آمثرا بالله ورسوله» 
[النساء: 1177 فئفول صريح الدخول في الإيمان الحدوث فيه فحمله على الثبات في غاية اليعد 
وقالوا الأقسام في نفسها فد ترتقي إلى ستة عشر قسماً وبياله أن السلم إما الاستسلام أو الإسلام 
وكافة إما حال من الضمير أو من السلم فهذه أربعة أقسام والمخاطبون إما المؤمنون أو أهل الكتاب 
أو المنافقون وضرب ثلاثة إلى أربعة يحصل منها اثنا عشر قسماً فإذا كان الخطاب للمؤمتين والسلم 
الاستسلام والحال من الضمير فمعناه أيها المؤمئون ادخلوا كافة في الطاعة وهو الوجه الأول وإذا 
كان الحال من السلم فمعناه أيها المؤمنون ادخلوا في الطاعات كافة وهو الثاني وإذا كان السلم 
الإسلام والحال من الضمير فمعناه أيها المؤمئون دوموا واثبتوا كافة على الإسلام وهو الثالث وإذا 
كان الحال من السلم فمعناه أيها المؤمئون ادخحلوا في شعب الإسلام كلها وهو الرابع وإذا كان 
الخطاب لأهل الككتاب والسلم الاستسلام والحال من الضمير فإنما يصح على قول من يقول الكفار 
مخاطبون بالشرائع والقروع ومعناه يا أهل الكتاب ادخلوا كافة في الطاعات وهو الشامس وإذا كان 
الحال من السلم فمعاه يا أهل الكتاب ادخلوا في الطاعات كلها لا تدخلوا في طاعة دون طاعة 
وهو السادس وإذا كان السلم الإسلاء والحال من الضمير فمعتاء يا أهل الكتاب ادخلرا كافة في 
الإسلام وهو السابع وإذا كان من الم فمعناه يا أهل الكتاب ادخلوا في شعب الإسلام وشرائعه 
كلها ولا تخلوا بشىء منها وهو الثامن وعلى هذا إذا كان الخطاب للمنافقين فإنه يكون ثمة أربعة 
أوجه فذلك اثني عشر وإن كان المخاطب عاماً للفرق الثالث وإطلاق الذين آمنوا عليهم إما 
بالاشتراك أو المجاز أو التواطيى حصلت أربعة أخرى على الطريفة التي ذكرت وبها كانت الأقسام 
بر عر 


اال --777272-72225255ب7ب7بتببب2 ا سورة البقرة/ الآية. 2 ظ 
00 قوله: (ولذلك يطلق في الصلح والإسلام) إطلاقة على الصَدَّع لاشتماله الطاعة . 
والانقياد وكذا الإسلاء”' لاشتماله انقياد ما جاء به النبي عليه السلام بَالتضديق 0 
. وبالعمل ولو .بعضاً (نتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون) . ا 

قوله: (وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء عن التفزق) قوله لأنها العوبيان 
وجه المناسبة وفيه تنبيه علئ أنها في الأصل اسم فاعل من الكف بمعنى المنع ثم نقلتف. 
العرب إلى معنى الجملة والجميع لأنها تكف الأجزاء وتمنعه من التفرق والانتشار ما 
دام الجملة باقية قوله في سورة السبأ في تفسير قوله تعالى: وما أرسلتاك إلا كافة ‏ 
اللناس*» [سبأ: 8؟] الآية إلا إرسالة عامة لهم من الكف فإنها إذا عمتهم كفتهم أن 
الاي د رويد ابعر 0 
الظاهر بجملة الأجزاء ولا يتناول جملة الأفراد مع أنها المراد هنا في أكثر المواضع 


وأماثانياً فلأنه لا يتناول المنع عن التفريق وأ ما ثالث فلان صيغة الماضي؟ كما إختاره 


هناك أوقع من صيغة المضازع كما وقع هنا وإسناد الكف إلى الجملة مع أن الظاهر أنه 
فعل العقلاء لا يخلو عن تمحل فهو محمول على التشبيه”" . 0 
قوله: (حال من المي أو السلم) فيكون المراد جبملة الأفراد لا الأجزاة 0 انل 
أو السلم فيكون المراد جملة الأجراء لفظة أو لمنع الخلو لجواز أن يكون «الاعييام 
وهو الراجح لأن العموم مقضود فيهما وعموم أحدهما لا يفيد عموم الآخر. ظ 
فوله: (لأنها تؤنث كالحرب) لأنها أي الل تؤنث أشار به إلى أن ألتاء في كافة . 
للتأتيث فكونها حالاً من الضنمير ظاهر لأنه مؤنث بتأؤيل الجماعة وأ ما السلم.فكونها مؤلئاً . 
يحتاج إلى التمحل وحاول'بيانه فقال لأنها تؤنث كالخرب ومن جعل التاء للبْقل من 
الوصفية إلى الاسمية .لا يحتاج إلى جعل السلم مؤنثا وإليه ذهفبف صاحب الإرشاد ولم 
يلتفت إليه المصنف لأن التقل خلاف الأصل وفيه تأمل إذ الظاهر أن أصله صغة بمعنى ‏ 
الحاجز والمانع ثم نقل إلى الجملة الجامعة بعلاقة أنها مانعة للأجزاء أو الأحاد عن التفرق ‏ 
إلا أن يقال النقل مع تاء التأنييث ثم تجويز كونها جالاً من السلم إشارة إلى أنها غير مختطل ' 
' بمن يعقل ولهذا جعلها في قوله تعالى : وما أرسلتاك إلا كافة» [سيأ : 78] صفة لمصر 
مجدوك أي إزسالة أكاقةا عافة ليم رلمقرفى يه أبن شام وقال ]نه مخعضن بم يعمل :ورد" 
' الزمخشري .بما لا طائل تتحته وحاصله أن استعمالها شائع في العقلاء: وأجيب بأن 
الزمخشري والزجاج إمامان في اللغة.فلا بد من الرد.عليهما من شاهد قري ومجرد! شيوع 
استعماله كذلك لا يدل على الاختضصاص ولك أن سس بو الاستعال كذلك ذ وه 
التام مشكل والناقص غير مفيد . ْ 


. وهذا الأخير هو المراد. هنا‎ )١( 
ويؤيده ما في الكشاف واد كاك 2 0-5 550 باجتماعهم..‎ )5( . 
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قوله: (قال السلم تأخذ منها ما رضيت به) قال أي العباس بن «توداس السلم أي 
الصلح تأخل منها أي من السلم ما رضيت به. 

قوله: (والحرب يكفيك من أنفاسها جرع) حاصله أن الصلح لاشتماله الأمن2وَالأمان 
تحبه وتميله دائماً ولا يحصل لك الشبع فلا تسأم من طول زمانها وأما الحرب فلاشتمالها 
الشدائد والمحن والقتل والفتن لا ترغب إليها فإن رغبتث فيحصل لك الشبع من أنفاسها أي 
من بأسها وشدائدها جرع جمع جرعة وهو ما يشرب والأنفاس جمع نفس بفتح الفاء 
والمراد هنا شدائدها والجرع كناية عن القلة لفظة من فيه ابتدائية متعلقة بتأخذ لا بيانية ولا 
تبعيضية أي تأخذ منها أبدا ما تحبه وترضاه كذا قيل والمتعارف في مثل هذه العبارة كونها 
بيانية لما في قوله ما رضيت به قدم على المبين لكونه أهم ثم الظاهر أن الفعلين على 
حالهما والغرض (م المخاطبين بالجين ويحتمل أن يكونا بمعنى الأمر . 

قوله: (والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناً) اكتفى بذكر الله تعالى لأن 
طاعة الرسول مندرج فيه لأن طاعة الرسول طاعة الله أولاً اعتداد بطاعة الله بدون طاعة 
الرسول ثم التعبير عن الدخول في الإسلام بذلك تنبيه على أن معنى الدخول وهو الحركة 
من خارج إلى الداخل لا يتصور هنا حقيقة فحاصل المعنى ما ذكره المص وإنما عبر 
بالدخول للمبالغة ولما نبه أولاً على المق قال ثانياً أو ادخلوا في الإسلام الخ. 

قوله: (والخطاب للمنافقين أو ادخلوا فى الإسلام) فخطابهم بالإيمان لوجود الإقرار 
باللسان لكن لا لكون الإيمان حقيقة فيه بل لكون الإقرار أمارة للتصديق نمتى وجد الامارة 
يصح إطلاق الإيمان على الحقيقة توضيحه أن أمارة الأمور الخفية كافية في صحة إطلاق 
اللفظ على الحقيقة كالحليم والكريم فذكر ظاهراً مع أنهم آمئوا ظاهراً لتمهيد قوله باطنا 
وحاصله الأمر بالجمع بينهما ولم يحصل ذلك قبل الأمر قوله جملة ناظر إلى كون كافة 
حالاً من الضمير والمراد بالجملة جملة الأجزاء كما يدل علبه قوله ظاهراً وباطناً أي ادخلوا 
في الإسلام بجميع أجزاء آلة الإيمان وهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان ويحتمل أن يعم 
الكلام إلى جملة الآحاد لكن لظهورها لم يتعرض لها إذ الخطاب لجميع المنافقين بأسرهم 
قاف الأعاث تجعولة احدانة كت كافة حال" تننهيها كما هو ذقة رو لأ وس أنا ركون عوالا عمد 
السلم لأنه ذو أجزاء كثيرة فإن المراد به الإسلام”'' وهو ما جاء به النبي عليه السلام ولا 
شك في كوته ذا أجزاء وإنما اكتفى بذكره تعالى لأن إطاعته تعالى الركن الأعظم المستلزم 
لجميع أجزائه لكن ما اختاره هو المق هنا لكون المخاطبين المنافقين فالمق صريحاً 
دخولهم باللسان والجنان وإن كان دخولهم جميعاً في جميع الإسلام مراداً أيضاً وكذا 
الكلام فى البوافي كما ستعرفه . 


)١(‏ إذ الاستسلام والانفياد له تعالى لا يكرن إلا بالدخرل في الإسلام فلا إشكال بأن السلم هنا بمعنى 
زلذ ستسالام دوت الإسلام . 
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توله : (بكليتكم ولا:تخلطوا به غيره والخطاب لمؤمني أهلّالكتاب فإنهم بعد 
إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها) بكليتكم الظاهر أن كافة ثال من الضمير' 
قوله ولا تخلطوا به غيره يقتضي أن يكون حالاً من السلم فالأولئ أن يقال بكليتهكما وقع 
في عبارة الإرشاد ومعنى بكليتكم أن لا يبقئ شيء من ظاهركم وباطنكم وأنت حَبيييأآن . 
المع يا 00 
. واللائقة هنا بكليته كما مر. | ظ « 
قوله: .(أو في شرائع الله تعالق كلها كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعا» فإلمر أد اباد 
جميع الشرائع فإن الإسلام ؤهو شريعة نبينا عليه السلام متضمن للشرائع المزادة نهنا كأنه 
قيل ادخلوا في الإسلام بالدبخول في شرائع الله كلها التي يقتضي دخولها دبول الإسلأم 
ظ وإلا فلا معنى للدخول في ترائع الله كلها سواء يقتضه دخول الإسلام أو لم بقتضيه فليس 
هذا من قبل ذكر الخاص وإرادة العام كما توهم فإن دخول عموم الشرع قي.زمن النين عليه ْ 
السلام لا وجه له أصلاً وللإشارة إلى ما ذكرنا قال بالإيمان بالأنبياء والكتك يي 5-2 
قوله : .(والخطاب لأهل الكتاب أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا تخلوا. بشيء . 
والخطاب للمسلمين) أو في :شعب الإسلام الخ . فيكون كافة أيضاً حالاً من الإسلام المراد 
من السلم فالاحتمالات في المخاطبين أريعة كما أن الاختمال في السلم اثنان بتحسب : 
الظاهر وكافة إما حال من الضمير أو من الشلم فالاحتمالات تصير ستة, عشر وا ذكره. 
' المص بعض منها وبعض منها غير صحيح أو غير حسن والتفصيل موكول إليكِ وجه تقديم 
ما قدمه المص من الوجوه المذكورة بعرف بالتأمل الأحرى .والنظر إلى الفخوئ: (ولا 
تتبعوا) عطف على ادخلوا والجامع التمائل إذ عدم الاتياع والدخول. في السلم :كلاهما تحت 
القياده تعالى فهو كالتأكيد لما قبله والخغطوات مستعارة لوساوسه بعلاقة كونهم متبعاً 
والجمع لانقسام الآحاد على الأحاد فلا إشكال بأنه غير شامل لاتباع خطوة واجدة 3 9 
قوله : : (بالتفرق) ناظر إلى كون كافة عا اليو تفرق 06 بما: 
يليق بهم في الاحتمالات الأربع . 
قوله :. (والتفريق) ناظرْ إلى كونها 02-9 أو 0 
ظ أن يقال إِنْ فيه تنبيهاً على كون كافة حالاً منهما كما أشرنا سابقاً وقيل المراد بالتفْرق أن 
يصيروا فرقاً يطيع بعضهم .ويخالف آخرون والتفريق التفريق بين الأنبياء غليهم السلام 
. والكتب :بأن آمن ببعض دون: بعض وهذا ليس بمختص به وقس عليه ما عداه.: 
قوله : او ل اي 0 وهو أن الشبطان يجب التحترز 
عن متابعته فلذلك أكد بمؤكدات . ١‏ 
قوله: (ظاهر العداوة) تفسير لمبين وإشارة ان أن سين من آنا لازم د دون متهد 
٠‏ بمعنى ظهر وأنه صفة جرت على غير ما هي له. ظ ْ 
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توله تعالى: فَإن رَكَلْسْم مَنْ قد ما جَآَنْكُمْ البيدكت فَأعْلِموا أن الله عَرِيرٌ 
حسكبه (3 

قوله: (عن الدخول في السلم) الخطاب فيه أربعة”'' احتمالات وفصل معنئ]لدخول 
في السلم على حال المخاطبين وزلله كذلك والزلل في الأصل في القدم يقال زل القدم زلا 
وزلولاً إذا دحضت ثم استعمل في الزل المعنوي وهو سوء الاعتقاد والرأي الفساد بطريق 
الاستعارة وهو المراد هنا الفاء في فإن زللتم للسببية لأن الأمر بالدخول في السلم سبب 
لبيان حال عدم الدخول وكلمة الشك لأن الزلل في نفسه غير مقطوع الوقوع واللاوقوع . 

قوله : (#من بعد ما جاءتكم البينات#) كلمة من زائدة أو ابتدائية وفي جاء استعارة 
تبعية البينات اللام للاستغراق العرفي أي مجموع الآيات الدالة على الحق . 

قوله: (الآيات والحجج الناهدة على أنه الحق) الشاهدة مستفاد من التعبير بالبينات 
والشاهدة استعارة تبعية كناطقة في الحال ناطقة وإئما قيد به لأن الرلل بعده أشنع منه قبل 
مجيء البينات . 

قوله: (لا يعحزه الانتقام) نبه به على أن الجزاء محذوف وقوله #فاعلمرا أن الله عريز 
حكيم# [البقرة: 4١؟]‏ علة الجزاء التي أقيمت مقامه وإنما أطنب بقوله فاعلموا ولم يكتف 
بقوله فإن الله عزيز حكيم للمبالغة في التهديد والتأكيد في الوعيد الشديد. 

قوله: (لا ينتقم إلا بحق) أي باستحفاق وبقدر استحقاقه لا يزيد عليه مثقال ذرة. 

قوله: (استفهام في معنى النفي) أي استفهام إنكاري للوقوع فالنفي لازم له والمعنى 
ما ينتظرون”" شيئاً إلا ذلك وهم ما كانوا ينتظرون لذلك لكن لما كان يلحقهم ذلك لحوق 
المنتظرين لتعاطيهم بسببه شبهوا بالمنتظرين . 


قوله: لا ينتقم إلا بالحق وفي الكشاف روي أن قارئا قرأ غفور رحيم فسمعه أعرابي فأنكره ولم 
يقرأ القرآن وثال إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل قوله فلا يذكر 
كذا الحكيم جواب الشرط وقوله لا يذكر الغفران عند الزلل استئئاف على سبيل البيان والتعليل ونحوه 
ما حكي عن الأصمعي أنه قال كنت اقرأ: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من 
الله والله غفور رحيم» ويجبني أعرابي فقال كلام من هذا قلت كلام الله قال أعد فأعدت قال ليس هذا 
كلام الله فانتبهت فقرأت والله عزيز حكيم فقال أصبت هذا كلام الله فقلت اتقرأ القرآن قال لا قلت من 
أي شيء علمت قال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع . 

قوله: استفهام في معنى النفي والمعنى ما ينظرون في الآيات البينات ولا يتأملون فيها إلا أن 


. أي المخاطب إما المنافق أو مؤمن أهل الكتاب وأهل الكتاب أو المسلم‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى أن ينظرون بمعنى ينتظرون‎ 
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ظ < قوله: (ولذلك جاء بعده) ا ا 
ل إلا أن يأتيهم 4 [البقرة : ٠‏ الآية. < : ظ 
قوله تعالى: : ليو إل أ مهمه كلتماو ول نكاد يلالا 
وَِلَ ليجع الأموز © 01 | ١‏ ظ 
قوله: (أي 0 أمره أو بأسه كقوله تعالى «أو يأتي أمر ربك فجاءهم 2 قدر 
المضاف لأن الاتيان لا ينصور فئ شأنه تعالى أو المعنى يفلهرهم أيات قدرته» وآثار:قهره 
مثل ذلك :بما بظهر عند حضون السلطان من آثار هيبته وسياسته أشار إليه في سوزة الفجر. ٌ 
قوله: (أو يأنيهم لله ببأسه) الباء للتعدية لأن أتى قد يتعدى للثاني بالباء. ٠:‏ 2 ' 
ظ قوله: (فيحذف المأتي به لدلالة توله إن لله عزيز حكيم» [ البقرة ؛ 6 ) فح 
الهمزة على الحكاية ولم يقل : # كاعلموأ أن ا لد هلبه ويد رلك راح 
خبير بأن قوله فاعلموا له مدخل تام في التشديد في الوعيد . 1 ْ 
قوله : جع ظل كل ول وم م لك وى ظلال كقلال) جمع ل قلا تر 
بيانه ولم يشر إلى جواز كونه جمع ظل ليتوافق القراءتان معنى . ظ ْ 
قوله: (السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فبه لأنه مظئة الرحمة نإذا . جاء منه 
العدذّاب كان أفظع لأن الشر إذا جاء.من حيث لا يحتسب كان أضعف فكيف :إذا جا من 
حيث يحتسب الخير) السحاب الأبيض أشار إلى أن الغمام السحاب الأبيض لا :مطلق ,. 
السحاب هذا مختار البعض واختاره المص لما ذكره بقوله لأنه مظنة الرحمة وبعضهم'فسره 
بعلن اسع ولع كرت النكتة المذكورة ولم يقل في الغمام مع أنه المراد إذ الدسهبر 


0 قوله: ان امن رنافه لما انشع وس تدان بالائياة أوله على وجهين الأول ٠‏ 
ا لي ا اال ل ا 
عليه وهي قوله #فاعلموا الله أن عزيز حكيم4 [البقرة 5 ٠؟]‏ فإنه ينبىء عن الانتقام الذي هو ّْ 
صفة القهر والتقدير إلا أن يأتيهم الله ببأسه والمعنى على الأول ما ينظرون إلا.مجيء: أمرة 
وبأسه وعلى الثاني ما ينظرون إلا مجيئه ببأسه لما قال فإن زللتم أي عن الطريق المستقيم ولخ 
تدخلوا في ال ل يي لا ا 
ينظرون4 [البقرة: ]1١١‏ الآية. ظ ّْ 1 
-قوله: وهى ما اظلك أي والظلة ما أظلك أي ما أوقع الظل عليك: . 
قوله: فكيف إذا جاء الخ قال صاحب الكشاف ولذلك كانت الصاعقة من العذاب | 
لمجيئها من حيث يتوقع الغيث ومن ثمة اشتد على المتفكرين في كتاب الله قوله تعالى : 0 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون# [الزمر: فإن تفسيره على ما قالوا عملوا أعنالاً حسبوها. 
حسئات فإذا هي سيئات وذلك لتجويزهم أن يكون عملهم كذلك فيجيئهم الشر من حيث توقغوا : 
غير تعادواين «اللتتورري أن معد إن واج بالر عله اليه قاد 1-1 لي أ نارق الدنا ظ 
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بعد الإبهام أوقع في النفوس وجمم ظلل مع التنكير للتنبيه على كمال شدةٌ العذاب لمجيئه 
من وراء الحجاب مع تراكمها وعدم اطلاع مثلها ويحتمل أن يكون الجمع بناء على انقسام 
الأحاد على الآحاد وتفسير الغمام بالسحاب شائع في كلامهم والقول بأن الغمام أقؤي من 
السحاب ظلمة نقلا عن الثعالبي ليس في محله إذ الاستعمال ينصر ما اختاره المص على أن 
إرادة السحاب الأبييض أوقع نهنا كما ذكرى: 

فوله: (فإنهم الواسطة في إتيان أمره) ناظر إلى الاحتمال الأول في أن يأتيهم الله 
أي أمره . 

قوله: (أو الآنون على الحقيقة ببأسه) ناظر إلى الاحتمال الثاني وفيه إشارة إلى أن 
الإسناد إليه تعالى مجاز سواء جعل”''' الإتيان لازمأ أو متعدياً وفيل هذا إشارة إلى وجه آخر 
وهو أن نسبة الإتيان إلى الله تعالى وذكره لأن الآتي ملائكته وجنئده وذكر الله توطئة لذكرهم 
كما في قوله تعالى: #يخادعون الله والذين أمنوا» [البقرة: 4] والأولى كون هذا إشارة 
إلى الاحتمال الثاني في أن يأنيهم الله ببأسه كما هو عادته على أن ما ذكره لا بنافي ذلك . 

قوله: (وقرىء بالجر عطفاً على ظلل أو الغمام) فح يكون التقدير مع الملائكة 
كقولهم اقتلوا الأمير مع العسكر كما في المعالم أي لفظة في بمعنى مع مثل قوله تعالى 
#فادخلي في عبادي4 [الفجر: 15!] إذ لا وجه لظرفية الملائكة ولو مجازاً . 

قوله: (أتم أمر هلاكهم وفرغ منه وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه”'' وتيقن 
وقوعه وقرىء وقضاء الأمر عطفا على الملائكة) أتم أمر إهلاكهم هذا أصل معنى القضاء 
لأنه الإتمام قولاً أو فعلاً والمراد هنا الأخبر وأشار إلى أن اللام عرض عن المضاف إليه 
وهو الهلاك والقرينة على تعيين المحذوف ما سبق قوله #وقضي الأمر# [البقرة: ]١١١‏ 


ل 


قوله: أو الآتون عطف على الواسطة أي أو فإنهم الأتون على الحقيقة ببأسه قيل فعلى هذا 
ذكر الله في قوله عز وجل: #إلا أن يأتيهم الله# [البقرة: ]2١٠١‏ تمهيد لذكر الملائكة الذين يأتون 
بيأسه وليس المراد به بيان أن الآتي بالبأس حقيقة هو الله تعالى بل أريد أنه تعالى هو السبب الآمر 
بإتيان البأس ونظيره في التمهيد قوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنو» [البقرة: 4] على وجه. 

قوله: عطفاً على ظلل أو العمام المعنى على الأول إلا أن يأنيهم الله ببأسه في الملائكة 
وعلى الثاني إلا أن يأتيهم الله ببأسه في ظلل من الملائكة . 

قوله: وضع الماضي موضع المستقبل يعني الظاهر أن يقال ويقضي الأمر لأن المقام مقام 
المستقبل لقوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» [اليقرة: ١١؟]‏ فهر كقوله تعالى: 
#وئادى أصحاب الثار» [الأعراف: 8]. 


)20 وإن احتاج إلى تقدير المضاف في اللازم درن المتعدي والقول في المتعدي بأن الإسناد حقيقي والمفعول 
محذرف يذ و حية له , 
(6) ولو ترك قوله لدنوه لا يضر المقصود. 


وض لج سورةالبقرةالأية:) 11" 


عطف على يأتيهم داخل في حيز الانتظار فمقتضى الظاهر المضارّع وعن. هذا قال وضع 
الماضي الخ قوله لدئوه الخ علاقة الاستعارة أي شبه النسبة في المدلئقيبل بالنسبة:في 
الماضي في التيقن وعدم احتمال خلافه فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه ول .يحمل غلى 
لتخليب لقوله «إهل ينظروت» [البقرة اياي ارال ب بر 
مو ضع المستقبل . ظ 
دقوله: قر بن كثير وا وب عمرو وعاصم على اناه لممول على أنه من 
ا و د 

قوله: (وقرأه الباقون على البناء للفاعل بالنائية قي يفنتو .: ا 3 
لازم ولا يينى منه ما للمفعول فإنه من المبني للفاعل ومن جملة الأمور أمر هلاكهم فإن 
يرجع إليه تعالى لا إلى غيره. وبهذا يتضح مناسبة ختم الكلام بما قبلة زمعنى نى:.الر جوع 
هنا أنه تعالى مالك لها.دون غيره لا بمعنى العود إلى الحالة الأولى (وقرئء أيضآ 
بالتذكير وبناء المفعول) .. ' 0 

ا 1 خم شس عال 


كوله تعالى : عل يتما ك تك تقة توص َل انما 1:84 
د لله حَدِيدُ البتاب (7© . ا 0 

قوله: اذ لا مود هتشك عييد: اكرن الشبير السو حي ل 
ظ احا اا بارا الحو لمرو اا ا اا 
أن يكون الخطاب لمعين ولذا قدنه وأيضاً أنه عليه السلام أصل في الأمرء. 7 

قوله : لاد اكل ره سد لع اريكاش لالاجعر ف هرتي د حل د الول 
| عليه السلام دخولاً أولياً والدكتة فيه أن السؤال للتقريع لا يختص بمخاطب دون مخاظب 
ْ كقوله تعالى : : #ولو ترى إذ وقفوا» [الأنعام: اريس ا م 
: بالرسول عليه السلام لكونة إمام أمته فأمر أمرهم . 

قوله: وامرا بهذا السؤل تقريعهم) ل الاستعلام تعدم تعلق الترض بعلم 

فالسؤال مجاز: . ' ] 

قوله : : (كم آنيناهم) ا دلما كد ياف وات كبا لاشرام ميك 


ْ لأن الجواب ليس بمقصود وأيضاً هذا بيان طريق السؤال فكيف يكون مفعولاً به به فالظاهر أنه 


في موضع المصندر اساي هذا | السؤال بل الأظهر كونه مبينآً لطريق السؤال كأنه قبل 


قوله: وثرى* «زقق لاد اسيلا على ليحك سارغ الأنسب أن لا يقدر الأمر 
في فوله نكا نر + ا أن يأتبهم الله [البقرة : ١:‏ ؟)] للزوم التكرار فإن معنى إلا أن يأتبهم أُمر 
الله إلا أن يأتيهم حكم الله وقضاؤه وهذا عين المعطوف على تلك القراءة أي وقضاء 3 
الذي هو البأس والعذاب . : ْ | 


سورة البقرة/ الآية: ١1؟‏ بؤ> ١‏ 


سلهم بأن تقول كم آتيناهم ويقربه كونه حالاً من الفاعل أي سلهم قائلا كتمع آتيئاهم وفيه 
شيء يعرف بالتأمل الأحرى وعلى التقديرين فالظاهر كم آناهم الله لكن ذكرّ على طريقة 
الحكاية من الله تعالى مثل قوله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرنوا» [الزمر: 57] الآية , 

قوله: (معجزة ظاهرة) معجزة معنى أية لكونه علامة تدل على الحق ظاهرة معنى بي 
ومعلى الظهور ظهور دلالته أشار إليه بقوله شاهدة الخ. وفي الكشاف «إكم أتيناهم من اية 
بيئة [البقرة: ١١؟]‏ على أيدي أنبيائهم وهي معجزاتهم أو من آية في الكتب شاهدة على 
صحة دين الإسلام انتهى قول المص معجزة ظاهرة يحتمل أن يكون مراده ما ذكره 
الزمخشري وهو المناسب لاتيناهم فقوله على أيدي الأنبياء متعلق بمعجزة ظاهرة ولا يخفى 
تعقيده وحاصل المعنى كم آتيناهم من المعجزات الدالة على صدق أنبيائهم فلم يؤمنوا 
وأنت يا أيها الرسول وإن أظهرت معجزات ساطعة ناطقة على صدقك فلا يؤمئون إلا من 
سبق في علمي أنه يؤمن ويحتمل أن يكون مراذه معجزة دالة على صحة دين الإسلام 
فحينئذٍ تخصيص إيتاء المعجرات بأهل الكتاب مع عمومه للكل لأنهم أعلم من غيرهم 
بالمعجزات لعلمهم بمعجزات الأنبياء السابقة كما جنح إليه بعض المحشين لككن الأول مما 
ذهب إليه الكثيرون. 

قوله: (أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء) فالآية حيتذٍ 
بالمعنى الاصطلاحي وهي طائفة من القرآن وغيره وحيئئٍ بيئة من بان المتعدي لا من بان 
اللازم كما في الأول فالمراد بالآية الآيات المتضمئة لنعت الرسول عليه السلام وصدق 
نبوته وجمع الكتب مع أنهم صاحب التوراة لاطلاعهم سائر الكتب كالإنجيل شاهدة على 
الحق وهو الإسلام والصواب عطف تفسير للح والتغاير بينهما اعتباري على أيدي الأنبياء 
عليهم السلام أي ظاهر تلك الكتب على أيدي الأنبياء عليهم السلام وهذا أقرب لفظأ وأبعد 
معنى أو ظاهرة تلك المعجزة على أيديهم وهو أقرب معنى وأبعد لفظأً وقد عرفت أن كلامه 
لا يخلو عن خدشة فالظاهر ما في الكشاف . 

قوله: (وكم خبرية) فحينئلٍ يكون المسؤول عنه محذوفاً أي سلهم عن الآيات 


قوله: كم خبرية أو استفهامية المعنى على الأول كم آية بالجر أي آية كثيرة آتيناهم ومن آية 
بيان على وجه التفسير وعلى الثاني كم آبة بالنصب أي أي عدد من الآبات آتيناهم من آية وعلى 
التقديرين المميز محذوف مقدر ينه قوله من آية مثاله على الأول كم غلام ملكت أي غلاماً كثيراً 
ملكت وعلى الغاني كم رجلا رأيت أي أي عدد من الرجال رأيت والأمر بالسؤال أعني كلمة سل 
ريما يرجح حملها على الاستفهامية لأنها هنا سؤال تفريع على ما ذكره المصنف قيل قوله أو 
استفهامية مقررة أي مثبتة لكثرة إيتاء الآيات أو حاملة على الإقرار بثبوتها ينافي ما سبق من قوله 
والمراد بهذا السؤال تقريعهم لأن التقريع يفيد الاستبعاد والاستنكار والتقرير هو الاثبات وأجيب 
بأن قوله #كم آتيناهم# [البقرة: ]1١١‏ ليس في حيز المسؤول بل المسؤول عنه محدوف كأنه قيل 
سل عن حالهم وفعلهم ثم بين سبب استحقاقهم للتقريع بقوله: #كم أتيناهم# [البقرة: ١١1؟]‏ قوله 


يدل ' : ظ ظ سورة البقرة الآية 6 
المتكثرة اا شلو ايها اهم ات كه ناطق الحق يكو بكي تيناهم مستانفة 
اندم سالسلة رسا ع ل جد ف حر لل م ل ع 
السؤال ويصير الكلام معلقاً عما قبله وأنت ترى أن.مصب السؤال على هذه اليجملة 
[ ا ا 0 
ذكره يلزم شائية الدور. ١‏ 

كوله: : (أو استفهامية) أخره لما ذكرئاه من ألالنفين اتيت أرق لدي 
وأيضاً أنه ذكر بعض المحققين”1/ من النحاة أن مميزكم الاستفهامية لم أغشن عليه مجروراً 
و ا أو ابي لوو و ات 
ظ قال التسرير في المظول لمريضاً لبمفن المتعقتيي رافياساً واقول: (علبو لك 
تت يلي 4 ليس بتام لأن بعض المخققين لنم يسلم كون كم في قوله تعالى : #شل 


ات م لكر 


بق” سوه يل كم «اتدتهر # استفهامية والشيخ الرمخشري والمص جوز كونها ابتنهابة عار 
الاحتمال والاحتمال لا حجة على غيره. 
قوله : 0007 وللتقرير 0-0-8 لحمل على الإقرار وبمعنى التحقيق والتثبيت والأول 
ظ المخافب على الأفرار وقد سيق م أ اما يذ السو يهم فقي أ الست 
للإنكار إلا أن يقال إن الإقرار بهذا المعنى قد يفيد التوبيخ . 
ظ قوله : شملنا الع على الطفاتر ات" لودل كه را انق ار أو استفهامية 
زجلا مانس :لاقب دا فى تدواع لادان زم 


أي آياته يعني المراد بتعمة 5 اله هنا الآيات البينات التي أوتيت إياهم إرشاداً لهم وهدى إلى 
ما يوصل إلى النعيم المقيم فالنعمة هنا منجاز حيث اطلق.لفظ المسبب على الأسبب فتنعمة: الله 
ههنا مظهر فوضوع موضع المضمزر من غير لفظ السابق للإشعار بتعظيم الآيات وتعليل قبح 
حلي ع د اك نعو الستدي وخر دراي [اها فاه افاي اب القاا 10 قار الن 
أن يراد بالآية في قوله عز وجل: #كم اتيناهم من آية بيئة# [البقرة:٠ ]1١١‏ مع مغنجزة. أظهرها الله 
تعالى على أيدي ألبيائه وعلى هذا يكون المراد بالتبديل تبديل الضفات داك اجن نير نا 
في قولك بدلت الحلقة خائماً فإن شأن تلك المعجزات أن تكون سبب الهدى والنسجاة وهم 
عكسرها فجعلوها سبب الغبلال والهلاك وقوله أو بالتحريف ناظر إلى أن يراد بالآية المذكورة 
آيات الكتب المنزلة وعلئ نهِذا المراد بالتبديل تبديل الذات على نحو بدالت 0 م بالدنانير 
ا در ظ 


)١(‏ وهو الشيخ ارفي تجم لين 


سورة البقرة/ الآ 1١١‏ الس سس يلاي_بل لل دب ة ١5‏ 
حسب العوامل وهنا ما يقتضيه العامل النصب على المفعولية ولذا قيده ب#]؛فإن أتى متعد 
إلى مفعولين أحدهما هم والآخر كم قدم لاقتضاء الصدارة. 

قوله: (أو الرفع بالابتدائية على حذف العائد من الخبر) وهو مرجوح لاحتياجةإلى 
تقذير كما ذكرة: 

قوله: (وآبة مميزها) لأن كم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد”'' دائماً وكم الخبرية 
مميزها مجرور مفرد تارة ومجموع أخرى”' ويدخل من في مميزكم الخبرية كثيراً لموافقته 
جراً للمميز وأما في مميزكم الاستفهامية فتدخل قليلاً لأن مميزه منصوب فلا يوافقه من 
والشيخ الرضي أنكره كما مر تفصيله . 

قوله: (ومن للفصل) أي لوقوع الفصل بينها وبين مميزها نحسن دخول من نقل 
عن الرضي أنه قال إذا كان الفصل بين كم الخبرية ومميزها يفعل متعد وجب الإتيان 
بمن لكلا يلتبس المميز بمفعول ذلك المتعدي نحو قوله تعالى: #كم تركوا من جنات»# 
[الدخان: 5١؟]‏ «وكم أهلكنا من قرية# [القصص: 58] وحال كم الاستفهامية 
المجرور مميزها مع الفصل كحال كم الخبرية في جميع ما ذكرنا انتهى وبيان حال كم 
الاستفهامية على مذاق القرم وإلا فهو منكر ذلك كما مر" . 

قوله : (أي آياته) بعد معرفتها معنى من بعد”*' ما جاءته والمعنى بعد معرفة حقيتها أو 
بعد تمكن معرفة حقيتها. 

قوله: (فإنها سبب الهدي الذي هو أجل النعم) علة لمقدر عبر عن الآية بأي معنى 
كانت بالنعمة لأنها سيب الهدى فذكر المسبب وأريد السبب والمراد بالهدي الاهتداء وقبول 
الحق فإنها سبب له لا الهدي بمعنى الهداية فإن الاهتداء نعمة كسبية حاصلة بالتأمل بالآيات 
المعجزات أو الآيات النقلية من الكتاس ولما كان ذلك ذريعة إلى نيل الدرجات ومحو 
الخطيئات قال الذي هو أجل النعم وتضييعه بالتبديل والتحريف والتأويل من أشنع النقم . 

قوله : (بجعلها'”' سبب الضلالة وازدياد الرجس) بيان التبديل وجعلها سببها لتكذيبها 
فحينئل يكون ما هو سبب الهداية في نفسه سببأ للضلالة والخسران بالتكذيب والكفران فلذا 


. حملاً على مميز العدد الرسط فإن خير الأمور أوساطها والحمل على مميز أحد الطرفين تحكم‎ )١( 

(؟) لأنه نفيض رب أو مثله فحمل عليه في الخبرية فمميز العدد المقاف بعقه مفرد وبعضه مجموع فحمل 
عليهما دفعا للتحكم . 

(*) وما قاله البعض من إنكاره إنما هو في الزيادة بلا فصل وأما فمع الفصل قمعترف به قفليس بشيء لأن 
إنكاره في مثل قوله تعالى: #سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة©# كما صرح به الشارح النحرير في 
المطول والعارف الجامي. 

(4) والتصريح بدذلك مع أن التبديل لا يتصور قبل المجيء للاشعار يأنهم قد بدلوها بعدما علمرا تفاصيلها 
وحقيقتها وهذا أشنم من التبديل بدون ذلك . 

(2) الباء داخل على المأخوذ دون المتروك. 


اس يي سووة قر الاية. 1" 
قال بجعله الخ إشارة إلى أن سببيته لذلك ليم في نفسه حتى يقال إنى كيف يكون سيا 
للخسران ما هو سبب للسغادة والرضوان بل سببيته بالجعل .قال تعالى : ##فأما الذين في 
فلوبهم مرض فزادتهم رجسا» [العرية. ا ا ان 0 فال 
وازدياد الرجس ي الكفر كالرجس والنجس . 9 ه. 5056 
قوله : (أو بالتحريف والتأويل الزائغ» عطفن على قوله بجعلها الخ هلا اناظر إلى وخ 
المراد بالآبة البينة آية في الكتب المتقدمة على القرآن أشار هنا إلى أن الآية في الكتب غير 
اشاملة للقرآن والمراد بمن أسلاف, أهل الكتاب وآباؤهم فالتفريع بالسؤال لمن كانوا في زمن 
الرسول عليه السلام تفريع :لهم بفعل آباءهم لرضاءهم وتسننوا بسئتهم والتأويل الزائغ :أي 
انرون زيل التحريت بيات زا عطاك الحاضن على لضام يها على الال امت ار 
المراد بالتحريف وضع كلمة مكان كلمة أنزلت في الكتب. 0 007 
قوله: لسر بت رس ب ل ا ان 
ظ بتنزيل التمكن منزلة المعرفة بالفعل أو باعتبار الأشخاص المعرفة بالفعل في بعضهمْ 
والتمكن في بعض آخر منهم ولما كان المجيه ب تر 0 
إلى أن المراد ذلك مجازاً واستعارة . ظ 0 
قوله :' (وفيه تعريض بأتهم دلوا بحدنا فتاوه ولذلك: قل تقديزة اوها ومن .يدل 
فإن الله شديد العقاب) إذ هو لا يختص بصيغة المضي كما توهم بل التعريض لمن ضدر 
عنه هذا الفعل والتبديل سواء كان المذكور ماضياً كقوله تعإلى : «لئن أشركت ليحبطن 
عملك# [الزمر: ©10] أو مستقبلاً كما هو المذكور هنا فإنه تعالى لما بين أن: من يبدل آيات 
الله الخ. فيعاقبه فهم من عرض الكلام أن , يتن إسراك ان ياوها يعذها قارع 10 وأنهم 
ل و ا ل ل ل ل ل 
فبدلوها الخ للتزييف والتضعيف . ! ا 0 
قوله : (فيعاقبه أشدا عقوبة) اخنا انق أن جواب ومن 8 محذوف افر 9 
#فإن الله [البقرة :. 58] الآية علة أقيمت مقامه قوله أشد عقوية مستفاد من شديد العقاب'. 


قوله: (لأنه ارتكب أشد جريمة) إشارة إلى أن الجزاء مواقق للعمل الفحشناء ثم قبل 


توله : 00 1 10101010أذ21ظ 
[ البقرةٌ: اال ل يعن اكير ف لي الأكاام ربعا كرو قاو ل 
النعمة ليكون هذا بيان عقوبة جريمة تبديل نعمة الله . | 

قوله: ندا نكي اد جرع ةاوه كوو جرينة موزل ال ةق أن 1ن ال سانا 
ب روا ا اسح موب ور ار 


)١(‏ أي فهموها بعقولهم ولي لهم ريبة إما فعلاً أو.تمكنا 


سورة ابرق الأ 317 ]ساس سسليني-  -‏ حح 1 
بحذف الهمزة من سل في الكلام المبتدأ وتئبت في العطف مثل قوله تعالي: #واسأل 
القرية [يوسف: ؟8] انتهى والظاهر أن هذا أكثري لا كلى. 


قوله تعالى: رن لنت كَرُوا الْحيؤه لديا وَيسْحَرُونَ ين لذبن اموأ وَالَرِسِنَ انوأ وهم 
عو كر م مير 


وم الْقكْمَةٍ وَللَهُ ررق من د ششاء: عير حِسّاب للق 


قوله: (حسنت في أعينهم ال يا انيد ل لاي الي 
المدرك بالعقل ولهذا عطف عليه قوله وأشربت محبتها الخ أو المراد التحسين المدرك 


المقصرين أشد من الجاهلين بالأحكام لأن الجهل قد يعتذر به وإن كان الاعتذار به غير مقبول في 
باب التكاليف فكان المعنى أنهم بدلوها وليس لهم في ذلك التبديل عذر قيل قوله شديد العقاب 
جزاء الشرط على تأويل الأخبار فإن تبديل نعمة الله سبب لإخبار الله بكونه شديد العقاب أقول إنه 
دليل الجزاء والجزاء محذوف والتقدير ومن يبدل نعمة الله عاقبه الله عقاباً شديداً حذف وآقيم فإن 
الله شديد العقاب مقامه كما في ثرله : 
وإن تفتق الأنام وألت متهم فإنالمسك بعضدمالغزال 

فإن قوله فإن المسك بعض دم الغزال دليل جزاء الشرط لا جزاؤه والجزاء فلا عجب 
حذف هو وأقيم دلبله مقامه والمزين على الحقيقة هو الله تعالى هذا تفسير لمعتى التزيين على 
أصل أهل السنة وفيه رد على صاحب الكشاف حبث فسره على أصل الاعتزال قال المزين هو 
الشيطان زين لهم الدنيا وحسئها في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فلا يريدون غيرها ثم قال 
ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها وأحبوها أو جعل إمهال المزين 
نزييناً ويدل عليه قراءة من قرأ زين للذين كفروا الحياة الدنيا قوله زين لهم الدنيا هو بيان سبب 
إسناد التزيين إلى الشيطان بإثبات قبحه بناء على أن تزيينها يفضي إلى حبها وحبها رأس كل 
خطيثة وهذا المقدار من بيان قبح التزيين كاف في إسناده الثالث طالما أن أصلهم أن القبيح لا 
يسند إلى الله تعالى ححقيقة فإن أسئد كان مجازاً كما أشار إليه بقوله ويجوز أن يكون الله قد زينها 
لهم بأن خذلهم فإن قوله بأن حخذلهم بيان لوجه الإسناد المجازي إليه تعالى وقوله قلا يريدون 
غيرها إنما ذكره لأن مجرد تزييئها وتحسينها لا يوجب قبحاً لجواز أن يكون مع إرادة الآحخرة قيل 
وليس الكلام فيما يشعر به وقال يعض الأفاضل والذي يصحح هذا الحفير إيقاع قوله 
«ويسخرون من الذين آمنوا» [البقرة: ]!١١7‏ حالاً #من الذين كفروا» [آل عمران: 4] وذلك 
أنهم إن أرادوا شيئاً من غير الحياة الدنيا لم يصح سخريتهم بمن لا يريد إلا الحياة الأخروية 
والذي يدل على أن قوله #ويسخرون# [البفرة: ]١١7‏ حال تفدير لفظة هم في قوله #وهم 
يسخرون# ليستقيم المضارع المثبت مع الواو حالاً فإنه قال في تفسير #ويسخرون من الذبن 
آمنوا» [البقرة: ؟١1]‏ أي لا يريدون غيرها وهم يسخرون أي ويسخرون من الذين لا يريدون 
غير الحياةٌ الدنيا وهم يشرون ممن لا حظ له فيها أو ممن يطلب غيرها. 


)١(‏ وصيغة التفصيل لأن الشديد من الله تعالي أشد. 


يل الو ا 
شخفهم بها كما يتداخل الشراب في أعماق البدن وهذا يلاثم قوله في أَعيئهِم فحينئظٍ يكون 
المراد بالحياة الدنيا زخارفها وحليها ومتاعها وفي قوله: #وأشربت# مححبتتها:استعارة 
تمثيلية قد مر تفصيلها في قوله : «وأشربوا في قلريهم العجل» [البقرة: 17 الأذي ]يرن 
إليها في توضيح""" المعنى . ظ 

قوله : (والمزين على الخقيقة هو الله تعالى إذ ما من: شيء إلا وهى قاغله ويذل ملي 
قراءة زين على البناء للفاعل) 'الأولى أن يقال والتزيين على الحقيقة من.الله تعالى لأنة لا 
يطلق عليه المزين ويسندٍ التزيين إليه تعالى قال في تفسير قوله تعالى: «إوغلم ادم 
الأسماء# [البقرة: ]"١‏ أن:التعليم يصح إسناده إليه تعالى وإن لم يصح إطلاق المَغلم عليه 
“ضيح كلامه أن اعزيين بمعنى إيجاد الث ا ريب في أن قاعله هال تغاى عدد 
المتكلمين والنحويين وهذا مراد المض وإن كان بمعنى التحسين بالقول ونجوه من 
| الوسوسة والإغراء عليه فق شك أنه فعل الشيطا وأعوانه لكن بهذا القر لا يحصل فر 
١‏ قلوب: الكفار محبتها والتهالك عليها ما لم يوجد الله ذلك لما ثبت في علم الكلام من 
استناد جميع الممكنات إليه تعالى ابتداء وقد حقق هذا المقام في قوله تعالى: #ختم: الله 
على قلربهم# [البقرة: ل ا 
العلماء الأعلام والعجب من بعض” '؟ المتأخرين أنه قال والمزين في الحقيقة: هو الشيطان 
فإله حسن الدنيا في أعينهم وجببها إليهم الخ . فإنه قد سهى في الدعوى وغلط في الدليلز 
أما الأول فلأن التزيين صفة فعلية له تعالى راجع إلى التكوين كما عرفت وأما إبليس فلا 
يكون له شيء سوى الدعوة قال تعالى حكاية عنه : وما كان لي عليكم من سلطان إلا إن 
دعوتكم4 [إبراهيم: 55 الآية وأما الذليل فلأنه بناء على الذهول التام عن الفرق بين 
الإغراء إلى الدنيا نيا وزخارفها ها وبين خلق المحبة في قلويهم وإينجاه حسبن الشهئزات ,في 


قوله : د تعليل الإسناد مون الا ب ا 
كان أو قبيخاً بل كل شيء بجُلق الله تعالى وإيجاده وهو من تمام رد مذعب الاعتّزال فإنهم قالوا 
القبائح لا تسند إلى الله تعالى والله تعالى لا يفعل القبيح ونحن نقول خلق القبيح ليس بقبيح وهذا 
امسن مها وإنها الممتنع اتصافه تعالى بالقبائح وخلن القبيح. لاا يوجب اتصاف الخالق به .. ظ 

ثوله: ويدل عليه أي وأيدل على أن المزين حقيقة هو الله تعالى قراءة زين بملى اليناء للفاعل 
وهو ظاهر وقوله وكل من الشبطان:مع ما عطف عليه إلى قِوله مزين بالعرض من نمام الرد أيضأ 
والحاصل أن صاحي الكشاف جعل إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازاً وإلى الشيطان حفيقة فعكس 
لحن ميري لاجد اللا راسو م أي في الدنيا. 


)١(‏ حيث قلنا كما يتداخل الغراب أعماق اليدن. 
(؟) وهو ابن كمال باشا. 


سووة امقر الآنبة 17 لس صصص بلح بل ل بآ 
أعينهم فكيف يتجاسر أحد أن الشيطان حسن الدنيا في أعينهم على الحقيّقةوكون مراده أنه 
دعا إلى الدنيا ولذاتها واجتهد في حملهم عليها بأنواع الحيل والوسوسة فع,ما فيه من 
خلاف الظاهر لا يضر لها ولا ينفعه وأما قوله تعالى: #الأزينن لهم ف الأرض 
ولأغوينهم4 [الحجر: 9"] الآية فمحمول على أن التزيين بالإغراء والدعرة لا بجله 
إيجاداً للمحبة وليت شعري ماذا يقول هذا القائل في قوله تعالى: #يضل من يشاء# 
[ الرعد : ] الآية ولقد أجاد من قال من عاب عيب وعلى الله توكلت وإليه أنيب . 

قوله: (وكل من الشيطان والقوة الحيوانية) والمراد بها القوة التي بها يجذب النفس 
الناطقة ما ينفع البدن ويلائمه ويسمى قوة شهوانية بهيمية اطلاقاً للأعم على الأخص إذ هي 
كما تطلق عليها تطلق على غيرها من القوى المدركة الظاهرة والباطنة والقوى المحركة ولا 
مدخل لشيء منها في التزيين إلا أن يقال إنها مدخل في الجملة”'' . 

قوله: (وما خلق الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهوية مزين بالعرض» وما خلق 
الله فيها أي فى الحياة الدنيا من النساء والبئين والحجرين من الذهب والفضة والخيل وغير 
وتلق نتيا كسا انها تمدو ين كنيد اليل مرو بالعركن اع نالتها «وحاضله أن انتناد 
التزيين إليها مجاز باعتبار السببية كما أن إسناد الإضلال إلى الشيطان وإلى الأصنام مجاز 
وأما التزيين بمعنى الإغراء والدعوة إلى الأشياء المشتهيات فساقط عن الاعتبار وإن كان 
إسناده إليه حقيقة فإن إطلاق التزيين عليه مجاز لأنه مطاوع الزيئة يفتح الواو فما لم يتحقئ 
الزيئة وجهاً لم يتحقق التزيين كما أن الكسر لا يتحقق حقيقة ما لم يوجد الانكسار. 

قوله: (يريد به فقراء المؤمئين كبلال وعمار وصهيب أي يسترذلونهم ويستهزئون بهم 
على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى) فح تعريف الموصول إما للعهد والمعهودون فقراء 
المسلمين بقرينة السخرية فإنهم لا يقدرون السخربة إلا منهم ولقوة القرينة قال يريد به مع 
أن الاطلاع على إرادته تعالى محسير جدأ أو للجنس فالمراد على هذا الكاملون في الإيمان 
كما يشعر به التعبير عنهم بالتقوى وعلى هذا فيه تنبيه على أن الفقراء الصابرين أفضل من 
الأغنياء الشاكرين والقول بأنه بجوز أن يراد العموم ويدخل الفقراء فيهم دخولاً أولياً 
ضعيف أما أولاً فلأنه فيه يفوت التنيه المذكور وأما ثانياً فلن سخريتهم بمعنى استرذالهم 
تحققها بالنسبة إلى أغنياء المؤمئين لا يخلو عن إشكال قوله أو يستهزئون على رفضهم 
الدنيا الخ. يأبى عن هذا التعميم أيضاً إلا أن يقال الرفض المذكور متحققٌ في الأغنياء أيضاً 
ومعنى الاسترذال ضد الاستعظام وهو معنى مجازي للسخرية قدمه مع مجازيته لأن 
استرذالهم عام دون استهزائثهم أو لكونه مطابقاً لما هو المراد من قوله #والذين انقوا» 
[البقرة: ؟١؟1‏ على ما هو الظاهر من قوله لأنهم في أعلى عليين الخ أي وهم يسترذلون 
الكافرين في الآحخرة . 


. فإنها كالجاسوس للقوة الشهوية فحيتئذ لا مجاز في القوة الحيوانية‎ )١( 


٠‏ تتا تت تت 00 000 ا 


قوله : (ومن للابتداء كأنهم جعلوا) بصيغة المجهول ومرجع الضميرإلمؤمنون . 

قوله: (مبدأ السخرية منهم) أي محلها ومكانها لما بلغوا في استهزائهام كان حال 
المسلمين بالنسبة إلى سخريتهم كحال الظرف بالنسبة إلى المظروف في تقرير الفَخَلٌ.وثئباته 3 
يالأمل ماهم ها بلي ينا لقي انلك المكايوة لما باطو ميد البق لان ليد ْ 
مبتدأة منهم فلذا قال مبتدأة منهم وكون يسخرون عطفاً على زين أولى من كونه حالاً بتقدير 
وهم يسخرون لاحتياجه إلى التقدير إذ كرون المضارح المغبت حاللاً د 
ولقصد الاستمرار عدل عن الماضي إلى المضارع . ظ 00 
اكولةة:(واللين انقرا) شه عاق سك وير ابسعرار التسمك لاسي الإفادة درام [ 
مضمونها بلا انقطاع بخلاف السخرية فإن دوامها بطريق التجدد . 00 
قوله الأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل ساقلين) فيكون الفوية حتيئية فلذا قد 
ويلزمه استرذالهم بمعنىي: عدم استعظامهم أو عدهم أراذل . ظ ' ظ 

قوله ' ل لهم في كام وه في مفة) في منوية كما قال زب ترق مدرو ظ 
أي في الرتية والشرف.' 0 ٠‏ ظ ظ 
<< قوله: (أو لأنهم ينطاولون علليهم) ا 2500 يي 
ا ا ا ا 
أغلق دونهم فيضحك المؤمئون منهم كذا روي فئ أواخر سورة المطففين . 0 
03 قوله (فيسخرون منهم كما سخروا متهم في الدنيا وهذا لازم المعنى رايس بماد ظ 
من اللفظ فلا يلزم الجمع بين :الحقيقة والمجاز . ظ 

قوله: (وإنما قال #والذين اتقوا» [البقرة: 7 بعد قوله فإمن التذمن الو 4 
[البقمرة : 17؟] ليدل على أنهم متقون وأن استعلائهم للتقوى) وإنما قال «#رالذين اتقوا» 


قوله: أذ كي ف قانة » بئذ اد اليم كبا روه حلي مطل الع ل لين ريده 
أن الفوقية التي أفادها قوله: #إوالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة4 [البقرة: | يختمل أن يكون .' 
بحست المكان أو المكانة أي الزتبة أى بحسب استعلائهم عليهم يوم 00 يستعلون 
عليهم في الدنيا. ْ ا ْ 
قوله: يدل على أنهم متقون أي لت نالع ان امعو 5207 م 
وضع الظاهر وهو الذين اتقوا موضع الضمير وهو الذين آمنوا لكن بغير لفظه السابق ومقتضى ' 
الظاهر أن يقال وهم فوقهم يوم القيامة فدل ذلك علي أن الذين آمنوا هم المتقرن أن انوله:. 
طإوالذين اتقواة؛ [البقرة ع ست عرو رسع لد ركان ب ا له ظ 
ففهم منه أن المؤمتين هم المتقون وأن من لم يتصف: بصفة التقوى لم يكن مؤمئاً وأن استعلاءهم ْ 
عليهم يوم القيامة لأجل تفواهم إترتب الفوقية في الآية على صفة التقوى فدل على أن التقوئ هي 
علة تفوقهم واستعلائهم عليهم:في'العقبى وفي الكشاف فإن قلت لم قال من الذين آمنوا والذين. 
اتقوا قلت ليريك أن لا يسعد عنذه إلا المؤمن المتقي وليكون بعثأ للمؤمئين على التقوى إذ سمعوا 


سورة البقرة/ الآ 17 ا الل ف تج ف يا 
أي المقام مقام المضمر لكنه أظهر توصيفاً لهم بالاتقاء ليدل على أنهمّتالخ والإيذان بأن 
هذا يستحق التوقير والتعظيم لا السخرية والترذيل وفيه من بيان كمال شناعتهم ما لأ فى . 

قوله: (في الدارين) وهذا أولى في الدنيا لشمول الفريقين وهم كافرون والمؤمتون 
لقوله تعالى: #والذين اتقوا» [البقرة: ١١؟]‏ الآية وفسره المص بقوله لأنهم فى أعلى 
عليين وهو أشرف”' الرازقين. 

قوله: (بغير تقدير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى) أي الحساب بمعنى 
التفدير نفى التقدير كناية عن التوسيم ولا يراد ظاهره ولهذا قال فيوسع في الدئيا للإشارة 
إلى أن ظاهره ليس بمراد فإن التقدير والحساب متحقق وإن وسع كمال التوسيع لكن 
التوسيع قد يكون للاستدراج وزيادة عقويته كقارون وفرعون وهامان وقد يكون ابثلام أخرى 
أي تارة أخرى كأغنياء المؤمنين فإن شكر وتصدق في وجوه البر كان سعيه مشكورا وأجره 


ذلك وحاصل الجواب أن وضع المظهر موضع المضمر من غير لفظه السابق للؤشعار بالعلية على 
ما ذكرنا آنقا د التنبيه على أنه لا يستحق السعادة الأخروية إلا من اتصف 
بالتفوى أو ترغيب المؤمنين في التقوى . 

قوله: استدراجاً من درجه واستدرجه إلى كذا أي أثناه وقربه منه شيئاً فشيئاً ودرجة بعد درجة 
فتدرج هو الله تعالى يستدرجهم بالنعمة إلى النقمة لتكون النعمة عليهم افظع وأشد. 

قوله: وابتلاء أخرى أي معاملة معهم معاملة المبتلى المختبر وإلا فحقيقة الابتلاء في شأن 
علام الغيوب محال والاستدراج يكون في حق الكافر والابتلاء في المؤمن وفي الكشاف بغير 
نينا دوعيو ا تقلاوز..' يعني أنه يوسع على من توجب الحكمة التوسعة عليه كما وسع على قارون 
وغيره فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها من الحكمة وهي استدراجكم بالنعمة ولو كانت 
كرامة لكان أولياؤه المؤمئون أحق بها متكم متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس عن أبن عباس 
رضي الله تعالى عنهما كان بين آدم ونوح عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفوا وقيل هم نوح 
ومن كان معه في السفينة قوله لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه وكذا يدل عليه قوله تعالى: : #وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» [يونس : ]١4‏ وجه الدلالة أن القرآن يفسر بعضه بعضأ ويدل عليه 
أيضاً قراءة من قرأ عند الله كان الئاس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله فالفاء في بعث الله هي الفاء 
الفضيحة لا نضاحة عن المحدرف توله ولا برية .يه أنزل مع كل وانحد كتانا يخضة هذا رد علي 
صاحب الكشاف حيث قال يريد الجنس أو مع كل واحد كتابه وأجيب عنه يأنا لا نسلم أن النبيين 
عام لتأخرهم عن الشريعة التي كان الناس عليها وعلى تقدير عمومه جاز أن يرجع الضمير في 

معهم إلى المخصوصين المشهورين الذين أنزل معهم الكتاب كما في قوله تعالى: #والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلالة قروء» [البقرة: 18؟] إلى قوله: #وبعولتهن أحق بردهن# [البقرة: 28؟] 
فإن المطلقات تعم البائنة والرجعية وضمير بعولتهن لا يرجع إلا إلى الرجعيات ‏ 


, فظهر ما ني :: تفسير ابن كمال من الخلل والإشكال‎ )١( 


١ك‎ 


نشوا وإلا نانك ل جين : وفك ةف ران وقيل عع ثارة لي كرامة له كأغنياء : 


المؤمتين وسليمان عليه السلام وختم الكلام بقوله: #والله يرزق* [البفدة 917 الآية” 
يتاسب ما قبئله أشد المناسية: لأن مدار سخرية الكافرين وسعة حالهم وسخرية لبمجلمينٍ 


إياهم ات مرزوقين 56 0 


ا 1 ال ش ظ 
الكت ل يتب 0 ما و ب 1 


50 
ب 


دانسا 2" اننا رعس ويا 2 3 0 “الي مع مح قرا 5 حك سي اعرا. - الل كر 1 ١‏ 
منت ييا بنهر فهدى أنه لذت ءامو لما خمَلموَاْ فد ين ألْحَن بإذنه وَأمّهُ بَقَدى من يك | 


لل صراط سم هم 
إن صراط مسقم اال 


يوسي الامو ار عي را اوري ا 


بقوله متفقين على الح أو على الجهالة قوله متفقين على الحق أو موحدين على :الفطرة ' 

ولعل هذا أظهر مما ذكره مم. أن قوله فيما بين آدم وإدريس مشكل إذ الاتفاق! إلى أن قتل ْ 

تابيل هابيل كما صرح به في .سورة يونس قال في تفسير قوله تعالى : «إوما كان الناس إلا 
أمة واحدة» [يونس : 6 مؤحدين على الفطرة رو و ا 1 


عليه 0-7 إلى أن قتل قابيل هابيل انتهى . وبين أوج رامو صا وي 


ا د 0 فل العلا 0 


قوله : أرب الوق لكلا نه لل لم يكو بعد الوا إل شر م لوي 


وهذا الوجه أولى بالاكتفاء به. 


قوله : (أو متطقين على الأجهالة والكفر في فترة إدريس اق اطههم ابام لخر يحنيف 
لأنه قيل إن اتفاق الناس علئ: الكفر في زمان من الأزمنة غير معلومْ بخلاف الاتفاق علئ 


الإسلام لتحققه فني أوائل زمان رياد ريد اكوا ا رو ا لني الله 


تعالى عنهما أنه قال قد كان الناس على عهد | إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كفاراً كلهم فبعث 
الله إبزاهيم وغيره من النبيين وهذا إن كان موقوفاً لكنه في حكم المرفوع لعدم علمه بالرأي. ‏ 


قوله: (أي اختلفوا قبعث الله) هذا يقتضي أنهم لم يبعثوا قبل ذلك وليس كذلك / 


وأيضاً الاتفاق على الكفر ادعى إلى بعث الرسل فوق الاختلاف وأيضاً ما معتى اختلانهم 


بعد الاتقاق على الكفر لو قيل إن معناه اسختلفوا بالإيمان .والبقاء على الكفر قلنا ذلك لا ظ 
يكون إل جد انكة زر زهزات أنه ليس المراد مطلق البعثة ولا مطلق الاختلاف بل البعئة ‏ 


المرتبة على الاختلاف ويدل عليه قؤله: 8 إَِحْكُم بَينَ لاس فِيمَا أَخْتَلَنوَا4 الآية وأيضاً أنه يمكن 


أن يقال إن الناس كانوا كفاراً على دين واحد باطل ثم. صاروا مختلفين باتباع أهوائهم ‏ 
الزائغة في أديانهم الباطلة فبعث الله النبيين ليحكم بينهم.فيما اسنتلفوا فيه بأن يبطل أديانهم | 


سورة البقرة/ الآية 511 ظ 


سورة اللبقرة/ الآبية :11 في سس ليا 


الباطلة برمتها ويبين ما هو الحق عنده تعالى وليس معنى اختلافهم بعد الاتفاق على الكفر 
بأن آمن بعضهم وبقي على الكفر بعض آخر منهم حتى يقال إن ذلك لا يكوثإلا بعد البعئة 
وقد فرع البعثة على الاختلاف فلا ينافي ذلك البعثة المطلقة. 

قوله ؛ (وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه) ولا محذور في دلالة المتأخر علىما 
هو معتبر في المتقدم ولم يعكس كما هو الظاهر لأن قوله #ليحكم بين الناس* [البقرة: ١؟)]‏ 
يقتضي ذكر فيما اختلقوا. 

قوله: (وعن كعب الذي علمته من عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرين ألفاً والمرسل 
منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون) المتفق عليه 
خمسة وعشرون وهم أدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ويوسف ولوط وموسى وهارون وشعيب وزكريا ويحيى وعيسى وداود وسليمان 
والياس واليسع وذو الكفل وأيوب ويونس ومحمد عليهم الصلاة والسلام والمختلف فيه 
يوسف في غافر فقيل إنه غير يوسف بن يعقوب وعزير ولقمان وتبع ومريم وببعضها تكمل 
العدة كذا قيل والمشهور أن ذا القرئين اختلف في نيوته وذكر مريم لا يناسب إذ الأنثى لم 
يكن قط نبي قول وإن اعتبر القول المرجوح قفبعض من النساء اختلف قي نبرتها سوى مريم 
كأم موسى عليه السلام . 

قوله : (يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتاباً يخصه فإن أكثرهم لم 
بكن معهم كتاب يخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم) يريد به الجنس أي جنس 
الكتاب لا المعهود باعتبار تحققه في ضمن فرد ولا يريد به الخ. بيان لوجه إرادة الجنس 
فيكون عطف العلة على المعلول أو العكس بالاعتبارين قيل إنما حمل على الجنس ليعم 
وأما قوله ولا يريد الخ فمعناه أنه مع المجموع كتب ولا يلزم أن يكون مع كل واحد منهم 
كتاباً وغرضه الرد على الكشاف حيث قال أو مع كل واحد منهم كتابه فإن أكثرهم لم يكن 
لهم كتاب يخصهم والقول بأن هذا الثاني صحيح أيضاً لأن النبيين عام فخص لتقبيده وأنزل 
معهم الكتاب ضعيف لأنه لا يتناول حينئذٍ النبي الذي بعثه الله تعالى بلا كتاب #إليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه© [البقرة: ]1١7‏ ولا يخفى ضعفه بل فساده والتغليب في مثله لا 
يرضى عنه اللبيب والأولى أن يقال إنه من قبيل إيقاع ها للبيعض على الكل مجازا فيصح ما 
اختير في الكشاف الظاهر أن مع في معهم بمعنى إلى أو على . 

قوله: (حال من الكتاب أى ملتباً بالحق شاهداً به) أي حال مؤكدة شاهداً به أي 
مشتملاً على الحق ناطقاً مبيناً به ورافعاً للاختلاف فيما بينهم ولأجل ذلك ذكر بالحق مع أن 
الكتاب لا يكون إلا كذلك ولو تعلق بأنزل يكون المعنى وأنزل معهم الكتاب بالحق 
المقتضي لإنزاله واعتبار المص أولى لما ذكرنا. 

قوله: (أي الله) قدمه لأنه أصل في الحكم ولإفراد الضمير . 


فيل سورة البرة/ الآ لق 


قوله: (أو النبي المبعوث)”) 50-١‏ النببين . 00 
قولة: (آأو كتابه) منواء اتزل عليه أن أخذ بكتاب من قبله وإنما أَخي لأن.حكمه 
. بالبيان والبيان من النبي الذئي أتزل الكتاب إليه والحاصل أن الكتاب حاكم بِمْعَتي مظهر 
. حكم الله وكذا النبى بيحكم نمعنى يظهر حكمه تعالى وإظهار الكتاب بين الئاس بؤز]صطة 
النبي وإن كان اطلاع النبي حكمه تعالى بواسطة الكتاب لكن المراد هنا هن الإظهار بين 
الناس كما قال تعالى ؛ #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا» [البقرة : 1 ؟] الآية فإن قيل الله 
تعالى يحكم ا ا 

الحكم وواضع له فالحاكم في الحقيقة هر الله تعالى . 

فوله: . (في الحق الذي اختلقوا فيه أ فهما التبس علبيهم) بنء على على أن زيكوك 
المراد من كونهم أ مة واحدة أن يكرنوا متفقين على الكفر إذ اختلافهم ليس في: الحق 
إلواييما لبي واليد عابو علي إن اختلالهم ابل :ذا الطدير قير لاغ وقد بايا 
في ابيانة يفا من فيد كر ظ ظ ظ 

قوله : .(في الحق أو فى الكتاب) فالمراد باحق دين الحق والإسلام ز: 0 0 | 
ْ وإن تلازما فيستفاد منه أن امير فيما اختلفوا فيه يحتمل أن يرجع ! إلى الكتاب فيكون' ‏ 
الاحتمالات ثلاثة ولم يتعرض بكون الضمير راجعاً إلى ما التبس عليهم إذ الاستثناء 2 
يلائمه بل ينافيه إذ المراد به المنفقون على الكفر واختلافهم فيما التبس عليهم لم يكن بعد 
إعطائهم الكتتاب بل قبله وكذا الاختلاف في الحق: قبل الكتاب وإرسال النبيين: حسبما يدل 
عليه قوله أي اختلفوا فبعث فبعث الله فاختلافهم في الكتاب لا يكون إلا بعد البعثوما فهم من 
المتابق البعث بعد الاختلاف إلا أن يقال إن المراد بالاختلاف دوام الاختلاف والاستاحكام 
.فيه فيكون نفس الاختلاف سبناً لبعث الثبيين وإنزال الكتاب معهم والإصرار على الالمنتلاف 
بعد البعثة ويندفع الإشكال 7 وإلى ذلك التفصيل أشار بقوله اق عكموا الافر ل قو 
متنا لاتجشكافة . ْ | 

قوله: (أي الكتاب 0 والكتاب وإن أل على :الأنبياء عله اله ف الأمة 
لكونهم مأمورين بالتعبد بتفاضيل ما فيه فهو أيضاً منزل إليهم والتعبير عن الإنزال بالإيتاء ١‏ 
ا ا ا ا ا 
التشنيع على من أعرضوا عله. ٠‏ . ظ 
ظ قوله: (لإزالة الخلاف) وإزالة الخلاف مستلزمة لاتياع 0505 المعيه 
والأعمال الصالحة كأنه قال أي الكتاب المنزل لاتباع. الحق والصواب بإزالة الخلاق 
والشقاق فيوافق الفوك بأن إنزال الكتاب لبيان الحقٌ والصواب . ظ 


)00 وإرجاع الضمير إلى النبي لذكره قيما مر إذ المفرد المحلى باللام والجمع 011111 
ا زويف ل المذكور في ضمن 
لون ين ايه فقت ش 


نوو ار 17س ييبيب7ب ب يي ير ل ا أ 7 7 2ج 1171 

قوله: (أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيجاً للاختلاف سبباً لاستجكامه) قد مر 
وجه التعبير باستحكام الاختلاف من أن نفس الاختلاف في الحق قبل بعث التبيين ودوامه 
واستشكافة بعد البعفة وجه جعلهه ما هو سيت فى تقس الآم رز لإزاحة الخلاقك ينبا 
لاستحكامه هو أن سقامة طبعهم وخبث شكيمتهم يؤدي إلى ترك التأمل في الكتاب 
والبغي والحسد والحرص المفرط على الدئيا وزخارفها وبذلك يرى الحق كلا حق فأنكرة 
من أنكر فإنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً ما لم يكمن الصحة حاصلة 
ألا يرى أن السقيم ينكر طعم السكر من سقمه ثم الظاهر أن الحصر في إلا الذين أوتوه 
ادعائي كان اختلاف الجهال ملحق بالعدم والتعميم إلى الجهال لا يلائم””“ قوله تعالى : 
«أوتوا الكتاب#» [البقرة: ]١١١‏ الآية. 

قوله: (#من بعد ما جاءتهم البينات» [البقرة: ١11؟]‏ الآية) كلمة”” من ابتدائية أو 
مقحمة ولفظلة ما مصدرية ولفظ جاءتهم استعارة تبعية والمراد بالبينات الدلائل الشاهدة على 
حقية الدين المتفق عليه وهي الكتاب عبر بها نظراً إلى دلالتها دلالة واضحة ولا يبعد 
التعميم إلى الشواهد العقلية إذ البينات شاملة لها في غير هذا الموضع . 

قوله: (حسداً بينهم أو ظلماً لحرصهم على الدنيا) فسر البغي بالحسة إذ عتما 
الاختلاف في الأكثر الحسد وهو سبب للظلم ولذا قال وظلماً قوله لحرصهم على الدنيا 
علة للحسد والظلم العلتان للاختلاف لكن هذه العلة بالنسبة إلى من لم يهتد إليه . 

قوله: (#نهدى الهم [البقرة: ١؟]‏ الآية أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف) 
فهدى الله الفاء لترتب الهداية على مجيء البينات آمنوا أي بالكتاب منهم والمراد الذين 
شارفوا الإيمان وهو الظاهر إذ الإيمان بما يجب الإيمان به من جملة الحق بل هو عين 
الح أو المؤمئوت بالفعل بالكتاب خاصة والهداية لما سواه من المحق أو المراد بالهداية 
الات عليها أو زيادة ما منحوه من الحق . 

قوله: (بيان لما اختلفوا فيه) إذ الإبهام أولاً والتفسير ثانياً أوقع في النفوس وفيه من 
المبالغة في التفخيم ما لا يخفى . 

قوله: (بأمره أو بإرادته ولطفه) بأمره أي الإذن مجاز عن الأمر والعلاقة اللزوم إذ 


)١(‏ فلا إشكال بأنه كيف يجعلون سيا للاختلاف ما هو سبب لإزاحة الاختلاف وفي لفظ يجعلون إشارة إلى 
ما ذكرنا. 

(؟) وإن كان صحيحاً. 

(*) كلمة من متعلقة بمحذرف يدل عليه الكلام لأن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا المستثني فالتقدير 
فاختلقوا وما اختلف فيه الخ وإذا أريد الحصر فيقدر الفعل مؤخرأ أي من بعد ما جاءتهم البينات فاتلفوا 
وإلا فلا وقيل متعلق بالمذكور بناء على عدم منم إلا عنه كما في قولك ما قام إلا زيد يوم الجمعة فيلزم 
تعدد الاستثناء المفرغ بدون عطف ولا بدلية فهو جائز عند بعضهم ونقل عن أبي علي وابن السراج وإن 
كان المختار الصحيح عدم صحنئه . 


1 هارأ سورة البقرة الي 9 


الأمر مستلزم للوذن قوله أو بإرادته مجاز أبضاً ذكر 5906 فاتك التيكتب واللطف عطفٌ 
6 تفسير لها فلذا عطف بالواو إذ إرادة الهداية وإيمانهم من أعظم تطفه تعالى بعجاده. ظ 
قوله: (#والله بهدى من يشاء# [البقرة:. ١؟]‏ الآيةٌ) وفيه اتات .الإظهار في 
مو ضع الإضمار تفخيماً لشأن | الهداية وتقديم المسئد إليه على العخبر الفعلي المفيد للقِضر 
: أو لتقوية الحكم واختيار المستقبل المفيد للاستمرار التجددي وتنبيه على أن الهداية تفضل : 
احيث قيدت بالمشية #إلى صراط مستقيم؟ [البقرة: 11] وهو الحق القويم تشهد: العقل. 
السليم على استقامته بالفكر الكريم وبيان استعارة الصراط قد مر في سورة الشاتهة , 01 ! 
قوله: للاايضل سالكة) إما سلب كلي كما هو الظاهر أد دقع إيجاب| كليئ ثم إن ظ 
إشارة ان 2 امنا رت على رك الشيه : 


قوذ مسالى: أعقظة لظو التككةوكت مأك تقل لور حااين يخ تتتئ 
البأسآه وألصرآة وَوللواحقَّ يول الول وَالْدنَ !موا معَمٌ مق تَصْرٌ هل آلا إن سر لم 77 ب 
قوله. : (خاطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين بعاد ما ذكر اختلاف 
الأمم على الأنبياء) إشارة إلى ارتباطه بما قبله وقريئة هذا الخطاب قوله: الأحتى هه 
الرسول والذين آمنوا معه# [البقرة: 4١؟]‏ الآية. < 00 

ظ قُوله: (نحذ مقي الآداك) إشارة إل اناهن اث م ربط مقع كد مبوع ل ' 
موود ماين ون البينات مصدرية وإن ا له 
| 58 اتشجيماً لهم ل انبا مع مخائفيهم) رجه ذلك أن مخالقة الام علي 
الأنبياء تشعر أن الأنبياء ومن تبعهم أصابهم من مخالفيهم ما أصابهم من الشدائد والإيذاء 
و اموي 3 م ا ا 0 ذلك التخطاب 
3 العالمين.. ظ ' ' 


ظ كوله: ل بفمل سالك يباك معنى استقاة الصراط أي صراط ل بضل سالكه لاستقات 
'واسكوانة فوته ريع المددة فيها للإنكار أي معنى الهمزة ة التي تضمتته أم المنقطعة هنا للإنكار أي 

لإنكار الحسبان بمعنى لا ينبغي؛ أن يحسسوه وهذا الإنكار يدل على ونلجود الحسبان ف المخاطين 
لأن الانكار والاستبعاد يقتضي سابقة وجود الشيء المتكر المتبد وكان كذلك لما روي عن 
البخاري وأبى ي داود والنسائي عن الخباب بن الأرت قال شكرنا إلى رسول الله يه لقد لقينا من 
المشركين شدة فقلنا ألا 7 - تستنصرلنا ألا تدعو لا فقال «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ف 
الأرض ثم يؤتى حبار دوت ليوات وس مين ويميا باباط العديه بالدرد جد ظ 
'وعغلمه ل ل ا ' 


سورة البقم الي 11 لل لل شف لع ةكلآؤ 

قوله: (وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار) وأم بمعنى بل20©.في الإضراب عن 
الأول والهمزة في الشك في الثاني ولما كان الشك محالاً هنا قال ومعنى الْهِشْيرة فيها الإنكار 
أي إنكار الحسبان الواقع من أصحاب الرسول عليه السلام فهي لإنكار الواقع لا إنكار الوقوع 
ومعنى إنكار الواقع أنه لا ينبغي أن يكون ذلك لقيام الدليل على خلافه ولما كان العسبان 
واقعاً من المؤمنين خاصة قال صاحب الكشاف ومعنى الهمزة فيها للتقرير وإنكار الْحَسْبان 
واستبعاده واكتفى المصنف بالإنكار لتمام المقصود به ولا ينكر كونها للتقرير بهذا المعنى 
كيف لا وقد صرح بذلك في بعض المواضع وإسناد الحسبان إلى النبي عليه السلام على 
سبيل التخليب إذ الظاهر أن الحسبان المذكور وجد منهم دون النبي عليه السلام قال المص 
في تفسير قوله تعالى: «أذن للذين يقاتلون# [الحج: 94 الآية وهم أصحاب رسول الله 
عليه السلام كان المشركون يؤذونهم فكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه 
فيقول لهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال انتهى وفي البخاري في حديث طويل قال عليه السلام 
لهم حين أشكوا «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار 
فيوضع على رأسه ويجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده 
ذلك عن دينه» فظهر أنهم حسبوا ذلك فأنكروا واستبعدوا دون الرسول عليه السلام فثبت 
التغليب”'” ولو قال فيما سبق خاطب به المؤمئين الخ لا سلم من هذا التمحل والإضراب 
المستفاد من بل التى تضمنها أم من مضمون قوله: «إكان الناس أمة واحدة# [البقرة: ١؟]‏ 
الآية وهو التشجيع على الصبر والثبات فأضرب من هذا المهم إلى الأهم ففى مثل هذا لا 
يجعل المضروب عنه في حكم المسكوت عنه وقد مر مثله في قوله تعالى: #أم كنتم شهداء 
إذ حضر يعقوب الموت# [اليقرة: ]١7*‏ الآية أو لم يتعرض كونه على طريقة الالتفات لما 
فيه من التعسف فإته بناء على أن المؤمنين مرادون بقرله تعائى: كان الناس أمة واحدة» 
[البقرة: ١؟]‏ الآية فإنه قصد بهذا الكلام التحريض على الصبر والاقتداء بمن قبلهم فبهذا 
الاعتبار كانوا مرادين من هذا الكلام غائبين ثم قبل لهم «أمْ حَببَمْ © الآية على الخطاب ولا 
يخفى أن مثل هذا لا يعد التفاتاً اصطلاحاً ولو كان كذلك لكان التفاتاً في جميم مثل هذا 
الكلام والتزامه يخل بالمقام ولعل صاحب الكشاف أشار بقوله على طريقة الالتفات إلى أنه 
ليس بالتفات اصطلاحا بل على طريقه وطرزه ولا بعد فيه. 

قوله: (ولما يأتكم وأصل لما لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذلك جعلت مقابل قد) 


قوله: ولذلك جعل مقابل قد أي ولوجود معنى التوقع في لما جعل في تأكيد النفي مقابل قد 


)01 وذهب بعضهم إلى أنه متصلة بتقدير معادل مثل أذهلتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم ذلك كما جوز 
الرجهات في قوله تعالى: «#أم كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت# الآية. 

3( 0-0 «أو لتعودن في ملتنا» أن نسبة العود إلى ملة الكقر إلى شعيب عليه السلام على التغليب 
فكدذا هنا 


' 018: كك كك 13لا د : . سورة البقرة/ ألآية‎ ٠ الاتتششك‎ ٠٠ 
' ولفظة قد يثبتَ“المتوقم كما أن‎ ]١ .قال في أوائل سورة قد أفلح المؤمنون4 [المؤمئون:‎ 
وريي ات ضري ا الر كرك ارام بو ل 0 انير ظ‎ ْ 
. المتوقم تسامح فى العيارة هنا ومعنى النظم أ ن إتيان ذلك متوقع منتظر ولم يقع بعد يقال قد‎ 
ركب الأمير لقوم ينتظرون ركوبه وقوله لما يركب ب دا ب ا ئ‎ 
ْ ذكرناه بقوله ولذلك جعل مقابل: قد.. ظ‎ 

قوله : لحالهم الثي هي مثل في الشدة) لما بنه في قوله تعالى: 50086 
[البقرة: ]١7‏ الآية إن لفظ المثل مستعار للحال والقصة العجيبة الشأن. ظ 

قوله : (بيان له على الاستئناف) أي الاستئئناف المعاني جواب سؤال قدر كأ قبلا ؤ 
ا ل 00 


انيرا على انا رلا كارا ارين حار ا ياف ان وي اجلة ذلك اد 0 


حكاية ذلك تشجيعاً لهم على الثبات والمراد من الشدائد شدة الخوف والخإنة رمد ا 
باليأساء والآلام والأشرافن وهو المراد بالضراء . [ ظ 
ثوله: ا الرسول» [البقرة: ١‏ ؟] الآنة) كم د 0 أمايفول ظ 
. الرسول أي رسول كل أمة في وقته ولذا أفرد الرسول: #والذين آمنوا معد» [البقرة:  ]714‏ 
لفظة مع يكفي في المصاحبة7؟" الاشتراك في نفس الإيمان ولا مشترط د 0 
حدوث الإيمان ولو قيل إنه شرط لصارت مجازاً. 1 
قوله : (لتناهي الشدة واسئطالة المذة بحيث تقطعت حبال الصبر) 50 الشدة 9 0 
الشدة بلغت إلى غايته القصوى استطالة المدة أي المدة وزمان الضر والكربة وصلت أفي ظ 
الطول إلى نهايتها النائية كيف لإ والأتبياء عليهم السلام مع كمال ثبائهم وفرط اصطبارهم ١‏ 
حيث تقطعت حبال صبرهم حتى بلغو هذا المبلغ من التضجر والتضرع علم أن أمر الشدة 0 


في تأكيد الإثيات قال سيبويه وأما قد فجواب هل فعل وقال أيضاً قجواب لما يفعل ومعنى التوقع . 

فيه ما قاله الخليل هذا الكلام لقوم ينظرون الخبر فإنه إذا فال المؤذن قد قامت الصلاة يريد هقد . . 
قرب قيام الصلاة ولا يقصد به الإأخبار لقيام الصلاة يل مقصوده الإخبار بقربه وكذلك لا يخرج 
. إنما يقال لقوم ينتظرون الخبر ويتوفعونه والحاصل أنك إذا أردت أن تنفي والمخاطب يتوقع ' 
إخبارك قلت لما يفعل وإن لم يظهر لك أنه يتوقعه قلت لم يفعل وإذا أردت أن تثبت والمخاظب ١‏ 
توقع إخبارك قلت قد فعل وإن لم يتوقع إخبارك قبل فعل بغير قد قوله وازغجوا على لفظ التي | 
المتمرلوسن اعت إذا أقلقه وجعاء سطربا. [ 


00 وفي لسرا للعاد ال اتنب قرط قلااية ل ناه 55 ذا مقا 1 
ش والحاصل أن مع جار على حقيقتة إن لم يكن صارف عن ذلك وإلا فيحمل على المصاحية في الاتصاف . ٠‏ 
و ال ل لك ال ل ا م : 


ا الم م سوير ريل 
بلغ إلى حد لا وراء حده وفي قوله حبال الصبر استعارة مكنية وتخييلية حيث شيه الصبر 
بالمكان العالي في مطلى العلو والشرف وهذا التشبيه مكنية وإثبات الحبل اللملائم للمكان 
العالي لكون الوصول إليه به وتفطعت ترشيح لها. 

قوله: (وقرأ نانع يقول بالرفع على أنها حكاية حال ماضية) وهي عند النخاةأن 
ا ل ل ا ل ا 
الصيغة بعد مضيها د يعنى أن شرط نصب حتى أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً إما حقيقة 
أو بالنظر إلى ما قبلها نحو سرت حتى أدخل البلد وأنت لم تدخلها فإذا اعتبر كون 
القول المذكور مستقبلا نظرا إلى ما قبله نصب وإذا اعتبر أنه حكاية حال ماضية رفع 
لفوات شرط النصب وهو كونه مستقبلاً فلذا قال المص في قراءة الرفع على أنها حكاية 
الحال الماضية . 

توله : (كقولك مرض فلان حتى لا يرجونه) أي فى الحال فرقعه لكون المراد يه حالاً 
لما عرفت من أنه إذا كان الفعل الواقع بعدها مستقبلاً بكون منصوباً بتقدير أن والتشبيه في 
كون المراد حالا لا حكاية حال ماضية فإن المراد بالمشيه به نفس الحال والمشبه حكاية 
الحال الماضية وإن كان الفعل الواقع بعد حتى ماضياً فتحكيه ثم حكايئك له إما أن يكون 
بحسب كوثه حالاً بأن يقدر أنه حال فترفعه على حكاية هذه الحال وإما أن يكون يحسب 
كزاله ميكياة تيه على تابه لجال المتكيلة قال في الريع التي على بحكاية 
الحال بمعنيين متتلفين . 

قوله : (استبطاء”'' له لتآخره) يعني أن متى للاستفهام ولم يمكن حمله على الحقيقة 


قوله: وقرأ نافع يقول بالرفع على أنها حكاية حال ماضية كقولك شربت الابل حتى يجيء 
البعير يجر بطنه وإنما لم يحمله على حكاية الحال الماضية في القراءة بالنصب لأن أن المقدرة 
لكونها للاستقبال يمنع صرفه على المضي وجملة الكلام فيه أن حتى إذا وقع بعذها الفعل المضارع 
فإن كان مستقبلاً حقيقة أو بالنظر إلى ما قبله ينصب بأن مضمرة ويكون بمعنى إلى أن اتصل مأ 
قبلها بما بعدها كقولك سرت حتى تطلع الشمس أي سرت سيراً متصلاً بطلوع الشمس وبمعنى كي 
إن لم يتصا ل نحو كلمته حتى يأمرني بشيء وقد حصل التكلم ولم يحصل الأمر وإن كان حالاً 
تحقيقاً أو حكاية وجب رفعه لأن نصبه بإغضمار إن وهي علم الاستقبال والاستقيال في الحال محال 
فقرله حتى يقول بالنصب وإرادة الاستقبال لكن حكماً لأنه مترقب في حالة الزلزال وبالرفع لإرادة 
الحال لكن حكاية وهي تصوير الحال المنقضية بصورة الحال ليشاهدها السامع ويتعجب منها 
وحتى هذه ابتدائية والأولى جارة والضبط أن حتى إما أن يقع بعدها الجملة فهي ابتدائية مبتدأ ما 
بعدها الكلام والمفرد الواقع بعدها لا يكون إلا اسماً لأن الفعل إنما يكرن مع الفاعل فيكون جملة 
لكن الاسم الواقع بعدها إما اسم تقديراً كالمضارع المنصوب أو اسم حقيقاً فهي جارة أو عاطفة 
نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالكسر أو النصب.. 


)١(‏ والاستبطاء معتى مجازي مرسل علاقته السببية حيث استعمل ما وضع للمسبب في السيب بوسائط وذلك ه 


5م 


سورة البرة/لآية: لف 


فحمل على المجاز وهو الاستبطاء رقالة اللاستدعاء | إذ النصرة متوقعة ة وميجيئها هر جوة إِذ: 
ا ل ل ل 1 

كوله ل 5 جواب سؤال مقدر ولما كان المقاه مقام تزقد 
أكد الجملة بتأكيدات الجملة: الاسمية وتصديرها بحرف الكنبيه وحرف التأكيد والتعبير 
اعاس عدي م د اع ا و نا وأن: 
العاقبة للمتقين ولو بعد حين والحمد لله رب العالمين. 


قوله: (أي فقيل لهم ذلك) الفاء لأن استبطاءهم سبب لهذا القيل وقيل الفاء استئتافية. 
وهو غير متعارف وإن صح. ' ظ 


قوله : الإسعاً لهم على طلبنهم من عاجل التصر) طبتهم بوزن تركة بممنئ المطلوب 
وفيه إشارة إلى رو( من قال إن جملة متى نصر الله من قول المؤمنين وألا إن نصر الله 
ل النبي عليه السلام على اللف والدشر الغير المرتب فهو زعد من الله تعالى. 
تين الونة مقت كو له اتعالى": : #وإن الله على نصرهم لقبذير» [الخج : 13 وعدا عاد 
العظماء ما يي ا ا ا ا ار 
هناك إذ الإخبار بقرب النصر من الملك الجبار يستلزم أخبان القدرة على نصر الإخبار كناية 
اا لا ايا بار 00 
بقوله من عاجل النصر حيث لم يقل من قرب النصر. 0 
ظ يوه وليه إثارم إلى أن الوصول إلى الله والفوز بالكرامة.عنده برفض الهوى! ‏ 
واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات) إلى الله أى إلى رضائه وثوانه والفوز بالكرامة وأنواع١ ‏ 
العناية في الدنيا والآخرة برفضنْ الهوى المخالف لرضاء المولى وأما الهوى الموافق لأمره! ٠‏ 
العالي فلا يحسن رفضه وتركه في عموم الحال وكذا الكلام في اللذاث إذ الرهبانية ممنوعة. 
في الشريعة بالبرهان والبينات: ومكابدة الشدائد أي تحملها في أمر:الدين وإحقاق الْحق 
اليقين حتى يأتيه اليقين والمزاد بالرياضات ما هي على زفق الشرع في جميع الأحوال: 
والأوقات وقد بين ذلك في الكتب المعتبرات فلا خير في مجاهدة النفس وهي الخراد. 
بالرياضة بحيث يؤدي إلى الرفبانية ومخالفة الشريعة هذا ومفهوم ذلك أن الحرمان عن" 
الغواب المؤيد في الدار االجدلد بالانهماك في استيفاء الأذواق العاجلة الردية الفنانية ظ 


- الأن الاستفهام عن اتيان رقت التصرة سيب عن الجهل به والجهل به مهبب عن استيعاده نمادة أو ادعاء 
وقرايب دز متاك رورةكل 3181 بترتت الس مجير د بسع تعمل الانطهام على تت 
ويمكن الجواب بالتمحل فلا تغفل . 0 

. وقيل كله من قول الرسول والمؤمنين معأ وهو على سبيل الدغاء وهذا أيضا ضعيف ولذا قال الشبخان‎ )١( 
ْ ْ اسيناف على إد ا القرلهء ش‎ 


سورة البقرة/ الأب 16 ا ل ليم ف /1 
والذهول عن اقتراف اللذات الفاحشرة الباقية نسأل الله التوفيق والعفو والعنافية وحسن العخاتمة 
وأيد كلامه المنطوق والممهوم منه بقوله عليه السلام . 

قوله: (كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشعهوات» . 
أحخر جه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وروي حجبت بدل حفت أي أحيطت إججاطة 
تامة الجنة أي الجنات ثمان أو سبع ولعل المكاره متفاوئة بشدة وضعف فالدرجة العالية 
منها حفت بأشد المكاره وأصعبها وما دونها حفت بالمكاره التي دون ذلك والمكاره 
التكاليف الشاقة فإنها أعسر على النفوس وتكرهها سواء كانت تلك التكاليف أعمالاً بدنية 
أو أخلاقاً مرضية أو الكف عن المنهيات والصبر عن الشهوات فإنها أتعب عن العبادات 
حيث إن النفس مجيولة على حب المعاصي والمنكرات فتركها أشق عليها من فعل 
الحسنات والمراد بالشهوات المحرمات المشتهيات كالخمر والزنا واللواطة والملاهي 
ويدخل ترك المأمورات كترك الصلوات والصوم وغيرهما وكذا المباحات حيث تجر إكثارها 
إلى المحرمات أو تشغل عن الطاعات والنسيان بحال المساكين المؤدي إلى قسوة القلوب 
وكسب العيوب ومعنى الحديث لا يوصل أحد إلى الجنة وإلى الدرجات العاليات إلا 
بارتكاب المكروهات وترك المشتهيات وإن كان أصل الدخول بفضل الله تعالى وأما وصول 
الصبيان وأهل الإيمان فقط فبتتميم مسرة”'' الآباء والإيمان بالنظر في الآيات من جملة 
ارتكاب المكاره فالوصول عام 0 ابتداء أو آخراً بعد التنقيح اليلد فالبيانت شامل 
لعيصات المو حدين . 


اا ل 2 


قوله تعالى: ا ُنفقون نل ما أنطفتم ون حَيْرٍ مَيْلْوِدَنِ والأذْيِين ولس 
تكن وَبْنِ لتيل وَمَا تنصذوابين عر دنه ب يط 62) 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمرو بن الجموح الأنصاري كان 
شيخاهما ذا مال عظيم فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين مها طرلت وقل 
ما أنفقتم # [البقرة: 6١؟]‏ الآية) أخرجه ابن المنذر عن مقائتل جموح بفتح الجيم وضم 
الميم والهم بكسر الهاء وتشديد الميم الشيخ الفغاني قوله' '" ماذا ننفق من أموالنا 
فالسائل واحد ظاهرا أ وكعده قن اقيق رلد تل يدا ترد سيف الحم رذ السائل 
داتعي للح 0 

قوله: (سثل عن المنفق”'' فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم فإن اعتداد النفقة باعتباره) 
وفيه إشارة إلى أن يسألونتك حكاية حال ماضية وظاهر كلامه يشعر بأن السؤال عن المنفق 


)١(‏ مسرة الآباء فدخول الصبيان بواسطة تحمل أبائهم أنواع الشدائد والتكاليف. 
(؟) وهذا الؤال حين نزل قوله تعالى: هن ذا الذي يقرض الله قرضا حنا» الآية كذا قاله ابن كمال. 
(4) الظاهر أن المنفق مجاز أولي فتأمل . 


كثرا 


: : سورة البقرة/الآية 0000 
وحده لكن قوله وان تقبيديا سوال عر النشياك أيضاً فأجيب ببيان المتكوني الذي هوأ أهم: ْ 
مع الإشارة إلى المنفق”2 فإن قوله «إما أنفقتم من “خير» [البقرة : 1110 يتَضمئمٍ كما صرح. 
به في الكشاف وأشار إليه المضٌ بقوله ولأنه ل ل ل 
سئل عن المنفق على. ما دل عليه النظم الجليل . ظ ظ 
ظ قوله : : ونه كان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكورا في الآية واقتصر في بيان امن" 
عانن با تضطة لله انا إشاع بن خير؟) [البدر 9157 رج تطت 41 يقال التمال حي 


. قوله : : واقتصر في بيان المنفى على ما تضمته قوله (إما أنفقتم من حخير» [البقرة : :118] يعني: . 


نما كان الأهم لهم السؤال عن المصرف إذ الإنفاق لا يعتد به إن لم يقع موقعه بني الكلام في . ' 


الجواب على ببان المصرف تنبيهاً على أنه هو الأهم وادرج في أثنائه الجواب عن المسؤول عله 
وهو أن المنفق هو المخير أي المال الحلال فإن المال إنما يطلق عليه الخير إذا كان اد للا ومع هذا! ' 
لا يخرج من باب أسلوب الحكيم: لأن السؤال وإن أجيب عنه إلا أن جرابه وقع تبعاً لشنيء آشر هوا ' 
الأصل والأهم بخلاف السؤال عن الأهلة في قوله تعالى : #يسألونك عن الأهلة قل هي هواقيت. 
للناس*# [اليقرة: وجي عر ينا يزيا عل اساي به 
مما يلبق بهم . ظ ظ 
قوله : الأنااق:زلاة العم فناكان الى ختوار عدر ويا قل بل ار ان ش 
رأين نضعها فإن قوله وآين نضعها:سؤال عن المصرف كما أن قوله ماذا ننفق سؤال عن المنفق.فلما: . 
كان السؤال عن الشيئين المنقق والمصرف أحدهما أهم والآخر غير أهم صرح في الجواب دك 
الأهم واقتصر في غير الأهم على:الدلالة الضمنية بفوله قال «اما أنفقعم من خير» [البقرة: 918]! '. 
قأل الراغب قيل في مطايقة الجواث للسؤال وجهان أحدهما أنهم سألوا عنهما وقالؤا ماأننفق وعلى ' ئ 
من ننفق لكن حذف في -حكاية الملؤال.أحدهم إيجازاً ودل عليه الجواب بقوله : «قل ما أنفقثم من 
خير# [القرة 519] كأنه فيل المنفق هبو الخير والمنفق عليه هؤلاء كلف: أحدهما في الآخر لي 
كلف أحدهما قي ضمن تكليف الآخر كأنه قبل قل, أنفقوا المال الحلال للوالدين والأقربين : الأية ' 
وهذا طريق معروف في البلاغة والوجه الثاني أن السؤال ضربان سؤال جدل وحقه أن يطابقه جوابه ' . 
لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه وسؤال تعلم وحق العلم أن يصير فيه كطبيب رفيق يتحرى أشفاء 'سشقيم ؛ ظ 
ل ل ا ل ا ا ا 


 ةقباطم فعلى هذا لا تكون الآبة الكريمة من الأسلوب الحكيم ربه يشعر كلام الراغب حيث قال في‎ )١( 
الجواب السؤال وجهان أحدهما أنهم سألوا عنهما وقالوا ما ننفق وعلى من ننفق لككن حذف في حكاية ؛‎ 
السؤال أحدهما إيجازاً ودل عليه الجواب كأنه قبل المتفق هو الخير والمنفق عليهم هؤلاء فلف أحذهما ظ‎ 
في الآخر وهذا طريق معروف ف البلاغة والثاني أن السؤال ضربان سؤال جدل وحقه أن يطابقه وسؤال‎ 
. تعلم وحق المعلم فيه أن يكون كطبيب رقيق يتحرى ما فيه الشفاء طلبه أم لم يطلبه فلما كان نحاجتهم إلى‎ 
: من ينفق عليهم كحاجتهم إلى ما ينفق بين الأمرين كمن به صفراء فاستأذن طبيباً في أكل العشل فقال كله‎ 

ظ مع الخل كذا نقل عنه بعضهم والظاهر.من كلام الشيخين أن الأمرين مذكوران في السؤال والجواب 'معاً ‏ 

ش خاي الأ أن الستواة ين اندع رق لم يلكر في الآ لانن يسن بسلكرد الى السواق وقد عرد ا ١‏ 
الأمرين مذكوران في الجواب أيضناً. 0 ييخ له 5 


ووه الشرة/الآنة 016 سد ا ع ا 1011 
إلا إذا كان حلالاً وكثيراً فأجيب أن المنفق لا بد وأن يكون حلالاً طيبَابحتى يكون الإنفاق 
مقبولاً عند الله تعالى قوله وإن لم يكن أي السؤال عن المصرف مذكوراً فو“الآبة حيث قيل 
#يسألونك هاذا ينفقون4 [البقرة! 5١؟]‏ بذكر المنفق وحده ولفظة ما في قوله: الما أنفقتم# 
[البقرة: 6١1؟]‏ موصولة ويحتمل أن تكون شرطية وجزالة المعنى في الأول وتنوين #إمن 
خير» [البقرة: ]1١6‏ للتكثير وإدخال من التبعيضية عليه كالكف عن الإسراف المنهى © 
ومقابلة الأقربين للوالدين يشعر بأن الأقربين غير متناول للوالدين والمراد بالوالدين الأقرب 
والأبعد بطريق عموم المجاز والمراد بالأفربين واليتامى المحاويج منهم وقدم الأول لأن 
إعطاءهم أفضل ولم يتعرض للسائلين وفي الرقاب لأنهم يدخلون في المساكين وإن كان فيهم 
خصوصية يحسن بها تقابلهم بالمساكين ولذا ذكروا مقابلين لهم في أكثر المواضع والقول بأنه 
بناء على عموم قوله تعالى: #وما تفعلوا من خير» [البقرة: 141] لهم ضعيف . 

قوله: (#وما تفعلوا من خير©) أى من أعمال الخير صدقة أو غيرها ولك أن تخصه 
بما عدا الصدقة بمعونة المقابلة لكن لا يلائمه قوله فإن الله به عليم . 

قوله: (فى معنى الشرط) ولم يجوز كونها موصولة لجزم الفعل بها وإئما قال معنى 
الشرط لأن الأصل في الشرط كلمة أن وغيرها لتضمنه معناها وإلى هذا أشار بقوله أي أن 
تفعلوا خيراً مع أن الظاهر إذا تفعلوا خيراً لتحقق وقوعه من نوع الإنسان وأشار بقوله خيراً 
إلى أن لفظة من مقحمة وإلا يحتاج إلى تقدير المفعول مثل وما تفعلوا شيثاً من خير. 

قوله : (جوابه أي أن تفعلوا خيراً فالله يعلم كنهه) وعلى أي وجه وقم أبالإخلاص أم لا. 


ينفق بين لهم الأمران وقال الإمام وهذا مثل ما كان الإنسان صحيحاً المزاج لا يضره أكل أي طعام 
كان فقال للطبيب اذا آكل فيقول الطبيب كل في اليوم مرتين كان المعنى كل ما شئت لكن بهذا 
الشرط كذا ههنا المعنى انفق أي شىء أردت شرط أن يكون المصروف ذلك وقال بعض الأفاضل 
مثاله من غلب عليه المرة السوداء إذا طلب من الطيبي تتاول الجبن فيقول عليك بماثة كما أجيب 
عن قوله #يسألونك عن الأعلة# [البقرة: ]١184‏ بقوله #قل هي مواقيت للناس# [البقرة: ]١894‏ 
وإذا طلب من قهره الصفراء العسل فيقول له مع الخل وعليه الآية التي نحن بصددها أفول هذا 
. المثال إنما يناسب ما نحن فيه إذا كان السؤال عن المنفق فقّط لا عنه وعن المصرف معاً وفيما 
نحن فيه السؤال عنهما جميعاً لسبب النزول لكن طوى في حكاية السؤال ذكر سؤال المصرف ففي 
قوله #وعليه» [يوسف : 17] الآية التي نحن بصددها نظر ولعله قصر نظره على ما في الحكاية 
ولم ينظر إلى سيب النزول فإن الؤال في الحكاية مقصود على المنفق فقط وعلى هذا يطابقه 
المثال وذكر الإمام في بيان مطابقة الجواب السؤال وجها آخر غير ما ذكر بأنه وإن كان السؤال 
وارداً بلفظ ما إلا أن المقصرد السؤال عن الكيفية لأنهم كانوا عالمين أن الدذين أمروا بإتفاق مال 
إنما أمروا بإنفاق مال يخرج قربة إلى الله وإذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم إلى أن ذلك المال 
أي شيء هو فإذا خرج ذلك عن أن يكرن مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال مصرفه أي شيء هو 
وحينئدذ يكرن الجواب مطابقا للسؤال . 


مما ظ 0 ! : للك سورة البقرة/الآية: 15, . 
قوله : (ويوفي أي ثوابه) يفن ران تام لا ينقص 2 من. أجورهم شيئاً أخناذ إلئ أ ظ 


الإخبار بعلمه كناية عن إعطاء ثرابه كاملاً فالعلم يراد به هنا التعلق الحادسة الي يترتب + - 
عليه الجزاء وإيراده بالتأكيدات للمبالغة في تحقق مضمونه أو للاعتناء بشأنه واعتثان إلكنه ١‏ .. 


ليدل عليه صيغة المبالغة والمراد بالكنه كونه إخلاصاً أو غيره لا بمعنى الحقيقة إذ الكب 3 
الشرعي ما ذكر. ١‏ ا ظ 

قوله: (وليس في الآية مأ ينافيه فرض فركة ليسغ بهة) أشار إلى 5 
متسوخة بآية الزكأة وجه الرد أنها ‏ واردة فى صدقة النفل كما صرح به ذكر الوالذين وقيل 
كان هذا للايجاب ونسخها الأمز بالزكاة فالمراد بالإيجاب يعم النفقة ويجب نفقة الواللذين ء: 
والأقربين والإيجاب فيما عداهم مشكل فالحق أنه للاستحباب وباق غير منسوخ. ‏ ا 


قوله تغالى: كيب مََِحكُمْ الال وهْرٌ كر لم وَعسنخ آن تكهوا يا وه :” 
ف َعَم أن تُحبوأ سينا وهو شر كم وا َه يلوسر لا عَلمرت 7 0 
قوله : («إكتب عليكم4) أي فرض عليكم القتال اي الجهاد ومثل هذا باق على . 
إخباريته وليس بمعنى الأمر كما في التلويح . 0 
قوله: (شاق عليكم مكروه طبعاً) لا شرعاً فإنه ينافي الإيمان وأما لل 3 0 


قوله: وليس في الآية ما يناقيه فرض السؤال الزكاة لينسخ به وفي الكواشي قال السديئ بهذه ' 
الآبة منسوخة بفرض الزكاة أو بالمؤاريث ويجوز حملها على على النفل والواجب فلا يحتاج إلى تقدير : 
نسخ والحاصل أن من ذهب إلى أن ما في الآية الإنفاق الفرض بجعلها منسوخة بفرض الزكاة لكن : 
لا:دلالة في الآية على ذلك لجواز أن يراد بها النفل ومع هذا الاحتمال لا يجوز أن يقطع 'بأن ؛. 
. المراد الإثقاق الواجب وإن الآية منسوخة بآية فرضي "الزكاة وهذا هو المعنى بقوله وليسل فى الآية 
. ما يتافيه فرض الزكاة قال الإمام قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية المواريث ثم قال وهذا ضنعيف . 
' لأنه يحتمل حمل الآية على وجرة له يتطرف إليها البسخ أحدها قال أبؤ مسلم الإنفاق على : 
الوالدين واجب عند قصورعما عن الكسب والملك والمراد بالأقربين الولد وولد الولد وقد يلوم . 
نففتهم عند فقد الملك وإذا حمانا إلآيةٍ على هذ! الوجه فنقول من قال إنه منسوخ بآية المواريث لا . 
رجه له لأن هذه إلآية تلزم في حال الحياة والميراث يصل بعد المرت وأيضاً فما يوصل بعد : 
الموث لا يوصف ,بأنه نفقة وثانيها أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى في باب الثفقة ٠‏ 
فالأولى به أن ينفقه في. هذه الجهاث فيقدم الأولى فالأولى فيكون المراد به التطوع وثالثها أن يكون ٠‏ 


المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية:وفيما يتصل باليتامى: والمسائين ١‏ ' 


مما يكون زكاة ورابعها يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون مبغثاً على صلة | 
و ل ل ل ل 
الوجوه من غير نسخ والله أعلم . ْ 0 

قوله: كر نا ل قار ان جوانت لكان أورده الإمام حيث قال إن الخطاب في : 
قوله: #كتب عليكم القتال مع المؤمنين» وقوله: #وهو كره لكم# [البقرة 130] يقنضي , 


سورة البقرة/ الآية: 15١15‏ ااا الل ل ل ل صصص صصص صصص هي سما 


الاختيار لا يلام عليه كل اللوم أشار إلى أنه من الكراهة بقرينة قوله إنَ“تكرهوا ولما كان 
الكراهة مستلزمة للمشقة قال شاق عليكم وهذا بالنظر إلى النرع ولا ينأفية,كون بعض 
الأفراد متلذذاً به لكونه حلاوة عنده ومحبوباً لديه كما أشير ير إليه فيمأ بعده بعسرًا- كما نبه 
عليه المص وهنا”'' لم ينبه عليه لأن طبعية المكلفين جبلت على ذلك. 

ا ل 
الصفة وهو راجح لأنه حينئذٍ يكون حقيقة للمبالغة كان القتال لكمال شدته وعظم مشقته 
تجسم من الكراهة وليس على حذف المضاف إذ لو قلا إن هذا في تقدير ذو كره لكم أو 
بمعنى مكروه لفات المبالغة وضاع البراعة والبلاغة ومعنى تقدير المضاف فيه أنه لو كان 
الكلام جيء به على ظاهره ولم يقصد به المبالغة لكان حقه أن يجاء بلفظ ذو أو بالمشتق لا 
أنه مراد كما صرح الشيخ في دلائل الإعجاز في إقبال وإدبار فمراد المص يقوله مكروه 
طبعاً ما ذكرناه فلا تغفل فظهر ضعف من قال إن لم يقدر ذو لم يصح التركيب . 

قوله: (أو فعل بمعنى مفعول كالخبز) أو فعل أي أو صفة لا مصدر قوله بمعنى 
مفعول كالخبز بمعنى المخبوز إشارة إلى كونه صفة وكون المفتوح بمعنى المضموم هو 
المختار وقيل المفتوح بمعنى الإكراه والمضموم بمعنى الكراهة . 

قوله: (وقرىء بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضعف أو بمعنى الإكراه على 
المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى #حملته أمه كرهاً ووضعته 
0 [الأحقاف: ]١5©‏ أو بمعنى الإكراه عطف على قوله شاق الخ فإنه في قوة هو 

بمعنى الكراهة أو بمعنى الإكراه على المجاز أي المجاز اللغوي وهذا بناء على أن التشبيه 


كراهتهم لحكم الله وتكليفه وهو غير جائز وأجاب بأن المراد من الكره كونه شاقاً على النفس بل 
التكليف عبارة عن الزام ما في فعله كلفة ومشقة ومن المعلوم أن أعظم ما يميل إليه الطبع الحياة 
فلذلك كان أشق الأشياء على النفس القتال قيل هذا الإشكال وارد على جميع التكاليف الشرعية 
والحاصل أن ما لا يليق بهم هو الكراهة بحسب الاعتقاد والإيمان وليست هي المرادة في الآية 
وإنما المرادة في الآية هي الكراهة بحسب الطبع بمعنى أنها غير ملائمة للطبع فإن الطيع يجدها 
أمرا شاقا وتعبأ منافياً له غير ملاثم . 

قوله: وهو مصدر نعت به للمبالغة وهو كقولك رجل عدل وقولها فإنما هي إقبال وإدبار. 

قوله: أو قعل بمعنى مفعول كالقفل فعلى هذا يكون اسما لا مصدراً كالخبرٌ فإنه اسم 
للمخبوز لا مصدر مستعمل اسماأ والمصدر الخبز بالفتح قوله أو بمعنى الإكراه عطف على 
قوله شات , 


)١(‏ أي في قوله تعالى: «وهو كره لكم» لم يذكر عسى للتنبيه على أن طبيعة نوع المكلفين كراهة ما هو -خير 
لها. 
(؟) أي كره خبر لا نعت لكن لما كان الخبر في معنى الصفة في وجوب الحمل قيل وهو مصدر نعث به. 


مها - 0 حك سورة البقرة/ الآية: 21[ 


ظ البليغ من المجاز كذا قبل ألكن المص قال في تقسير:فوله عاطم #صم بكم عمي» 
[البقرة: 18] وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل لا الاستعارة إذ من شرظها أن يطوى ذكر 
المستعار له فالقول بأن التشنيه البليغ منالمجاز شرح للاجملة لا يرضي قائلها'بل مزاده أن 
الكره الذي هو بمعنى الكراهة مجاز للاكراه لأنه سبب للكراهة :افذكر المسبب. وأريل)السبب. 
قوله كأنهم أكرهوا الخ إشارة إلى أن الإكراه الذي يراد بالكراهة ليس على اليقيقة بل'علنى 
التشبيه إذ المكلف مختار فني القتال لكن القعال لكثرة أسباب الكراهة من الشدة والمشقة” 
جعل كالمكره ثم الإكراه إن أبقي الوم سيد وإن أزل بالمشق فيفوت 
المبالغة وقد مر الكلام فيه فتذكر. 
قوله : (وهو جميع ما كفو به فإن لطع يكرهه) ولا كاذ لكرامة أمر طبيعيا ل 
اختيار فيه فلا بنافي الإيمان وقد مر الكلام فيه ظ 50 
قوله : 1 0 
١‏ دك مناط 0507 أي في الدنيا وسبات فلاحهم ا لمر 5 اننم 


للاشارة إلى ذلك قال 000 الخ أ رلك والشدل ذا نظر إلى ما كز عق الصاح 
والفلاح تحيه حباً شذيداً وأشمر ذيله في امتثاله تشميراً سديداً وجملة عسى أن تكرهوا 
تذييلية دالة على أن طبيعة المكلف عادتها استكراه ما هو خير لها فلذا يكون القتال كرهاً 
لها وهو -خير محض يترتب :عليه خير الدارين كإعلاء كلمة الله والغنيمة والشهادة والسعادة 
والوصول إلى دار الكرامة وفيل اعتراضية دالة على أن في القتال خيراً لهم والجملة العانية 
معطوفة عليها مؤكدة لمضنوئها ومشيرة إلى سبب نفرة الطبع عن المأمورات إذ النفس لما 
كانت تحب المنهيات كرهت| بالطبع المأمورات ويهذا الاعتبار تكون مقررة لمأ قبله... 

ظ 0 (وهو يفضي إلى الردى) أي الهلاك إشارة إلى داعا ب يقنضي 
ذلك تكره جميع ما نوا عن بض اشر ولا لخوج عن خلعة الإبمان ودخل في ذرة 
أهل الطغيان. 


وك (وإنما ذكر عسى لأن النفس | إذا ارتاضت بنفكس الأمر 5 0 فريئة على 


قوله تانكر مسن رنا لس 31 نايت تفكين افرع ليها يف اذ ا 
. الدالة على عدم القطع لأن النفس إذا ارتاضت وصفت مراتها عن الأكداز ينعكس عليها الأمر الحاصل 
لها كيل التصفية والتصقيل فيكو محبوبهأ مكروهاً ومكروهها محبوباً فال ابن الفارض قدس الله أروحيه : 
وكل النذي تسرضاه والسموت دونه حاترا سيوات رست 


. إشارة إلى أن كراعتهم مع ما. يقتضي المحبة التامة.‎ )١( 


7 1ّل12)+”<”<تت 3 ب ا 
أن المراد بالطبع النفس وجه كون المأمورات محبوبة والمنهيات مكرذكة, أنه إذا ارتاضت 
وجاهدت مجاهدة موافقة للشرع بذبح بقرتها كما أشار إليه في قصة البقرة"يتكشف الحال 
ويظهر صدق المقال ويتوقع في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاق التكاليف واتشيلذ بها 
وتحبه حيا مفرطا كما قال عليه السلام جعلت قرت عيني في الصلاة وورد الصلاة تعبراج 
المؤمنين ثم ما ذكره في ذكر عسى من النكتة للنظر إلى وضعه وإلا إن عسى من الله تحقيق 
وذكره بصيغة الإطماع في بعض المواضع جرياً على عادة الملوك”''. 

قوله: (ما هو خير لكم) ولذا أمركم بالتكاليف الشاقة لكونها خيراً لكم فى الكونين. 

قوله: (ذلك) أي ما هو خير لكم وعن ههنا استكرهتم بالطبع ما هو أنفع وأصلح 
لكم وأحببتم ما هو شر لكم وأشار في الموضعين إلى المفعول المحذوف ولقوة القرينة 
عليه حذف المفعول مع الاختصار ولك أن تجعله منزلاً منزلة اللازم فيدخل ما اعتبر هنا 

قوله: (وفيه دليل على أن الأحكام نتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها) أي أن 
شرع الأحكام متضمن للحكمة والمصلحة الراجحة على عدم شرعها ومعنى التيعية مع أن 
الظاهر عكسه إذ الفائدة"'' مترتبة عليها هر أنه تعالى يعلم أن هذه الأحكام يترتب عليها 
تلك المصلحة فيأمرها أو ينهى عنها والرجحان مستفاد ومن كونها خبراً والحاصل أن جميع 
أفعاله تعالى متضمن للفائدة والمصلحة تفضلاً”" منه فإنه تعالى لم يخلق شيئاً عبثاً وكذا في 
أوامره ونواهيه مصالح وإن لم نطلع عليها بخصوصه. 


0 ريس انر صر حل ا ساسى ا شرن سرحل 0 لس 7 ع رع لك ث, 7 -2 4 لي - 

فوله تعالى: سكوك عَنٍ الجر لسراو وتَالٍ فيه فل جِسَال ذه كير وصد عن سيبل للم 
ً ّ 0-1 سرس اس اع ل 4ه 2 2 را مجع رمدم 4 عل ار معسء 4 بر يى رم لور 
وَكُفْر بو وَاَلْسَسْجِر الْعرَارِ وَلِرَاجُ أَهَِوء نه أكبر عند الله وَالْفِقَنَهَ أصكار من الفل ولا يلون 
دخ عه 0 سخ له سف عر 0 سس م ممع سي 3 2-7 جر الي اج جل ال سير ار 
يتتيلوبك: حي ودوك عن دِنِحكُم إن استطلعوا ومن يرد د مِنكم عن ديزوء فِيِستٌ وهو حكاير 
يأل بر عر عر ع ال اج سس رار ا الس سرمي مط لي صل اس مس لي حي مط جره . بعر ج01 
وكيك حلت أَعْمئْهُد في لديا وَالتِمِرََ وَأَوْلَيِكَ سحب التَاودْهُمْ ها حبذرت (7©) 

قوله : (#يسألونك؟# [البقرة: ]١1484‏ الآية) حكاية حال ماضية قوله عن الشهر الحرام 
يغيد أن المقعول الثانى بواسطة عن إذا كان السؤال سؤال استعلام فمثل ماذا ينفقون 


ولما كانت قابلة بالارتياض لمثل هذا الاتعكاس لم يقطع بأنها تكره ما هو خير لها وتحب ما 
هو شر لها. 
قوله: على سرية الرية قطعة من الجيش يقال خير السرايا أربعمائة . 


)23 صرح يه المصنف في سورة التحريم . 
و4 دليل لكون الظاهر العكس . 
() لا وجوباً عليه . 


اا هب سصورةاليقرة/الآية: 01 
قوله: (روي آنه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمتة“أميراً على سرية في - 
جمادى الآخرة قبل بدر بشهزين ليترصد عيراً لقريش فيهم عمرو بن عتّل الله الحضرمي ‏ 
وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا الغير وفيها تجازة الطائف وكان ذلك”غرة رجب 
عه إشارة إلى سيب التزول فقعلوه أي فقتلوا عمزو بن "ليد اله. 
إن أريد بالعير الإبل التي فيها الاحمال فالمناسب نسخة فيها وإنٍ أريد أصحابها فالمِنَاست ظ 
نسخة فيهم قوله واستاقوا الى يعفي كرد و كن اعتبار 
الاستخدام في قوله فيهم. 1 0 
قوله : (ثقالت ربش خدل محمد الشهر الخزاة شهراً أمن فيه الخائف ويبذغر فيه 

الناس إلى معايشهم وشق ى على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح جتى تنزل تونتنا ورد رسوقٍ 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم العير والأسارى) فقالت قريش أي كفار قريش امنتحل: محمد 
عليه الصلاة والسلام لأن''' فعل أصحابه إثما هو بأمره عليه 0 شهر أبدل من الخ 
الحرام وإتما قالوا الشهر البخرام أولا للوشارة في زعمهم لين أنهم لم يصيبوا في ذلك ظ 
ويبذعر فيه الناس أي يتفرق من الابلعار بمعنى التفرق وش كان اضبخات السرية لكوي ظ 
مخطئين في ذلك الظن والخطأ وإن كان معفواً من هذه الأمة لكن عند الأبراز: يرى | 
المحقرات منتعظمنات ويجوز أن كون ذلك د معرقة عفو الخطأ والنسيان قولْهُم ما ء' 
نبرح أي ما نزال عن هذا المكان ورد رسول الله عليه السلام العير هذا يدل على أن المراد 
من العير الإبل التي فيها الأحمال والأسارى جمع أسير وقد مر أنهم أسررا اثنين فالمرا . 
بالجمع ما فوق الواحد ورواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يخالف ما قبلها كما قيق ‏ 
لأنه ردها أول مجيئها ثم قبلها وخمسها بعد ذلك وهو المروي فمعنى قوله وردها اتركهنا . 
رسول الله عليه السلام موقوفة ولم يقبلها كذ! قيل والظاهر أن هذه.الرواية تخالف:الرواية ٠‏ 
الأخرى كما اختاره البعض إِذْ معنى ورد رسول لله عليه السلام ردها إلى صاحبها. ا 
بعل ذثا؛ء تلك العيمة يجد كالحمل علب الروايجي أولى» ض ئ ظ 


قوله: مدع الى فلار 11111111 ٍ 
ارح ات بالبتر ااا لت بلي ا للد ا لب ا او يار 
جمع أبيض والقياس لاست علي ند الضي تأختر رحير لك رلك قراب الها دترم 
صيانة الياء قوله وفيها تجارة أي :وفي تلك العير تجارة للطائف .. ظ | 

قوله : . ويبذعر فيه الناس أن يتفرق وبنتشر شنعوا رسول الله فإنهم كانوا في الجاهلية يخ رمو 
القتال في هذا الشهر حتى لر يتلاقى المقاتلون فيه لم يقائلوا ووضعوا هذا الشهر لتحصيل معاشهم . 
ل ا لفق لعي سي للد 
00 ْ 


. قوله لأن فعل 0007 لأن المستحل عبد الله بن جحش‎ )١( 
قيل وبذعر شغ معناه يتفرق فلا يكون حيشل من الابذعار بل من الابأعرار.‎ 00 


سورة ابر الي ا ااا ااا كي ل __سا ب 1 

قوله: (وعن ابن عباس لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله تعالى عَلِيهِ وسلم الغنيمة 
وهو أول غنيمة في الإسلام والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تتنثيماً وتعبيراً) 
والسائلون هم المشركون فضمير يسألونك راجع إليهم مع أنهم غير مذكورين هنا تلكونهم 
مشهورين بسؤال جدل ونزاع وشهرتهم تغني عن ذكرهم قوله تشنيعاً الخ إشارة إلى أن 
سؤالهم سؤال جدل لا سؤال تعلم واستعلام . 

قوله: (وقيل السائلون أصحاب السرية) فالسؤال حينئذٍ سؤال تعلم كما سبق من 
أحوال الإنفاق قيل وكونهم المشركين ضعيف لا بناسب الرواية ولا الدراية انتهى وكونهم 
أصحاب السرية يقتنضي كونهم غير عارفين بحرمة القتال في الشهر الحرام وقولهم في 
الرواية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتنا يوجب كولهم عارفين بذلك فكونهم مشركين أظهر 
من كونهم أصحاب السرية ولعل لهذا قدمه المص . 

قوله: (بدل الاشتمال من الشهر الحرام) وشرطه متحقق وفائدة البدل زيادة التقرير 
باعتبار أن المبدل منه في بدل الاشتمال يجب أن يكون بحيث يطلق ويراد به التابع نحو 
أعجبني زيد من غير ذكر علم إذا أعجبك علمه وهنا كذلك إذ يجوز ويسألونك عن الشهر 
الحرام حين السؤال عن قتال فيه وإذا كان كذلك يحصل زيادة تقرير أن السؤال عن القتال فيه 
لا عن شيء آخر وأما القول بأن فائدة الإبدال أن في ذكر الشهر أولاً تنبيهاً على أن السؤال 
عن القتال لأجل الشهر لا لغيره فلا يخفى ضعفه وتنكير قتال لما أن سؤالهم عن مطلق القتال 
الواقع في الشهر الحرام لا عن قتال المعهود فيدخل القتال المعهود دخولاً أولياً. 

قوله: (وقرىء عن قتال بتكرير العامل) كقوله تعالى #للذين استضعفوا لمن أمن 
منهم # [الأعر اف: 5/] فحينئدلٍ البدل مجموع الجار والمجرور أو البدل المجرور والجار 
صلة إذ البدل لكونه معرباً لا يكون حرفا وإن صح جعله بدلا تشامخا . 

قوله: (قل قتال الخ) في جواب سؤالهم: #قتال فيه [البقرة: 7117] أي في الشهر 
الحرام كبير ولما كان المقصود بالسؤال عن الشهر الحرام السؤال عن قتال فيه بين في 
الجواب حال القتال فيه. 

قوله: (أي ذنب كبير) لأنه لا شبهة في أن الأشهر الحرم حرم القتال فيها من عهد 
إبراهيم عليه السلام إلى أوائل الإسلام وكانت العرب تدين به والسرية التي بعثها رسول الله 
عليه السلام إنما فعلوا ما فعلوا من القتال فى رجب للظن والخطأ كما سبق في الرواية فلا 
يكون ذنباً كبيرا وقد عرف في موضعه أن شرع من قيلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله 
والظاهر أن الرسول عليه السلام قصه فلذا قالوا ما نبرح حتى ينزل توبتنا فإن ذلك يقتضي 
معرفة ذلك وطريقه قصته عليه السلام شرع من قبلنا فح يكون الآية الكريمة تقريراً بالوحي 
المتلو ما علم بالوحي الغير المتلو. 


قوله: وععن ابن عباس الخ قبل هذه رواية أخرى تخالف رواية الرد. 


ب سس ل مسي يي وي س0 9 000 


قوله : (والأكثر على أنه منسوخ بقوله لإفاقتلوا المشركين حيث وجلاتبرهم» لكوي : 
] خخلافا لعطاء) والأكثر علئ أنه الخ وهو المختار خلافا لعطاء 'فإنها غي رحتسوخة أعنده 
لعل وجهه أن أن الآيتين: إحديهما مقيدة والأخرى مظلقة وحكم المطلق أن يجري غلى إطلاقه - 

كما أن المقية خري عل تتسيده و تأدل تسد لا يقائل فيه إلا من قائله عقرء 3ه 
للدفع وهكذا كات يفعل النبي عليه السلام . 7 
توله : اوهو نسخ الخاصس بإلعام ويه خلاف) 0 أنه أراد بالحاصر المقيد | إذ كل ْ 


قوله : روف ال ال ل ري سن الس و لور ل 
لأن هذه الآبة وهي وله تعالى: #اقتلوا المشركين حيث وجدتمرهم# [الثوبة: 5] يعم الأمكنة 
زاب ينا دوعر انار معن 01 ريعي في ين ال 1 0 
نسخ وأجيب بأنها تناولت المنكان من غير تفرقة , بين الخل والحرع والاشهر السرم والحرم لا 
يفترقان في ذلك إجماعاً فإذا عمْت المكان عنمت الزمان فئافت حرمة القتال في , بعضن. الأزمنة وهو 
الشهر الحرام: وإذا وجدت المنافاة صبح النسخ ويؤيده ما قال بعضهم إن الإيجاب "المطلق يرقع. 
التحريم المقيد. كالعام للخاص على أن الإجماع على أن حرمتي المكان والزمان لا يفترقان: جعلوا . 
عموم الأمكنة قريئة عموم الأزئئة فقالوا بارتفاع حرمة الأشهر قال يعضهم الجواز نقيد بانسلاب . 
الأشهر الحرم لقوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة : ©] فلا يكون رافعاً لجرمة: القتال فيها وأجيب بأن المراد بالأشهر الحرم أشهر معيْئة كان . 
الفعال قينا مكرما أشن إلنة بقزله ل#فسيخرا:: في الأرض أربعة أشهر» [التوبة: ؟] فالتقييد مؤكد : 
للجوا إل مع فكأ ف لتو في ذم الأشهر الدب لما مشت الوه أب ولي 
لمراد بها الأشهر الجزم من كل سنه قال الإمام والحجة في إباسته قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين . 
0 [التوبة ؛ ©] وهذه الآية ناسخة, لتحريم القدال في الشهر الحرام ثم قال والذي 
عندي أن قوله ثعالى: قل قثال فيه كبير» [البقرة : 1107] هذا نكرة في الإثباتا فيتناول فرداً . 
واحداً ولا يتناول كل الأفراد فهذه.الآية أي قوله تعالى: قل قتال فيه كبير» [البقرة: لامع لا : 
دلالة فيها علئ تحريم القتال مطلقاً في الشهر الحرام فلا حاجة إلى تقدير النسخ بآية القت وهي 
قوله عز وجل : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التؤبة: 5] وهذا الذي ذكره الإمام هو 
المعنى بقول المص والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً لأن المفهؤم ' 
من الآية حرمة واحدة من القتال ولا يْلِرْم من حرمة فرد واحد منه حرمة جميع الأفزاد الواقعة ني 
بح لاد ست وي ل يصن 1١‏ لامر اع لكي لع ا 
. بقرينة المقام ثم قآل ولو سلم إفقتال المشركين مراد قطعاأ لأن فتال المسلمين حرام قطعا من غير 
تقييد بالأشهر الحرم أقول الوضف المقيذ للعموم هو الوصف المساوي ‏ عمومه عموم الجنش كما 
في قوله تعالى: «وما من دابة في الأزض4 [الأنعام 18] وقوله: #ولا طائر يطثير بجناحيه» 
[الأنعام : *] وقول الشاعر لا تزى الضب بها ينججر والوصف فيمنا نحن فيه :ليس 'في تلك 
. المثابة وقوله أو بقرينة المقام إن أريد به أن الفتال المسؤول عنه عام فلا تم ذلك 'لأن المسؤول عنه 
هو قوله «قتال فيه» [البقرة: ]77٠7‏ وهو نكرة في حيز الإثبات أيضاً فهو لا يدل على :العموم. 
وقوله ولو سلم فقتال المشركين مراد قطعاً هو لا.يدل على العموم أيفاً لجواز أن :يراد به فتال 


سورة البقرة/ الآية ‏ /117 لل ؤس حي ف لق 
مقيد خاص وإن كان عاماً من وجه في بعضى المواد وأراد بالعام المُطلق إذ قوله تعالى : 
«اقتلوا المشركين# [التوبة: 5] يدل على المصدر الذي هو قتل المشركين نى مطلق 
الأماكن والأزمان سواء كان في الحرم أو غيره وفي الأشهر الحرم أو غيرها لهذا مطلق 
شائع في جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيقة وليس بعام فالأولى أن يقال نسخ 'المقيد 
بالمطلق إلا أن يقال النكرة في حيز مثيت وهي هنا المصدر المفهوم من الأمر تعم عَذِذٍ 
الشافعي كما تقل عنه حافظ النسفي في مناره لكن قول المصص فإن القتال فيه نكرة في ححميز 
المثبت فلا تعم ينافي هذا المنقول فالأولى أطلق العام على المطلق مجاز”'* . 

قوله: (والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال فيه مطلقا) أي سواء كان قتال 
المشركين أو المسلمين أو المستأمنين أو الذميين فإذا لم تعم يجوز أن يراد بالقتال المحرم 
قتال أهل البغي وغير ذلك فلا يتناول فتال المشركين حتى نسخ بتلك الآية وهذا عجب لأن 
سبب النزول يقتضي حرمة قتال المشركين إذ قتال المسلمين وغيرهم ممن عدا المشركين لا 
يحل فلا جرم أن قتال المشركين مراد . 

قوله: (فإن قتالاً فيه نكرة في حيز مثبت ذلا بعم فيه) إذ قد تعم بدليل”” يوجب 
العموم والدليل هنا أنه لما كان حرمة القتال فيه لتعظيم الشهر فكل قتال فيه يكون حراماً 
وبهذه القريئة تكون تلك النكرة عامة فيشمل قتال المشركين فيكون منسوها بتلك الآية 
وأشار إلى هذا التحقين بقوله الأولى وبقوله أيضاً لفظ المنع ويل إنه عام بعموم الوصف 
لأن قوله تعالى فيه وصفه إن تعلق الظرف بمحذوف أي قتال كائن فيه وإن تعلق بالقتال لا 
يكون صفة بل في قوة الصفة فيكون القتال على التقديرين نكرة مخصصة . 

قوله: (صرف ومنع) إشارة إلى أنه متعد وأما الصدود فلازم ولو اكتفى بالمئع لكفي . 


المشركين في فرد واحد من أفراد الشهر الحرام فلا يتناول القتال في باقي أفراده من الشهور الآثية 


)١(‏ واستشكل ذلك بأن حبث للمكان قلا يدل على حله في جميع الأزمنة وأجاب عنه المحقق التفتازاني يأن 
الإيجاب المطلق يرفم التحريم المقيد كالعام للخاص عند بعضهم ولو سلم فالإجماع على أن حرمتي 
الزمان والمكان لا يفترقان فجعل عموم الأمكنة قرينة عموم الأزمنة ويرتفع حرمة الأشهر هذا وفيه ضعف 
لأن ما عند البعض لا ينفع في نصحيح ما عند الأكثر ولأن عدم افتراق حرمة المكان عن حرمة الزمان لا 
يتدعي أن لا يفترق عموم الأمكنة وعموم الأزمنة فالوجه أن يقال تعميم الفعل ميالغة في التزامه فيفيد 
وجوب قتلهم مطلقاً كذا في الحاشية العصامية وأنت خبر بأن تعميم الأمكنة لفعل مبالغة لا يفيذ تعميم 
الأزمنة ما لم يلاحظ الإجماع ربالجملة نسخ هذا بتلك الأية خفي وقد نصدى المصنف وجه نسخ تلك 
الآية هذا الحكم في نفسيرها فارجع إليه. 

() وقي التلويح التكرة في غير هذه المواضع أي التفي والشرط المثبت والوصف بصفة عامة تخص لأنها 
موضوعة للفرد فلا يعم إلا بدليل يوجب العموم انتهى وما ذكرناه في أصل الحاشية من الدليل من أقرى 
الدليل الذي يوجب العموم . 


0 سورة اليقرة/ الآية: للف 
قوله: (أي الإسلام آذ بوصل العبد إلى له من الطاعات) ‏ أي الإبيلام. زعو اسمن 
الع وهر ارين اعد او مو 
واي عو اا وي و إلى لقائه 'وكقبنا الله 
تعالى بوصوله الظاهر أن ن المرإد بالإسلام الاعتقاد مط ليسرام ار 
فقط ويلائمه قوله من الطاعات': ظ 
قوله: (وكفر به) أي شرك به أثبار إليه بقوله والشرك أفلم الغ 
قوله: (أي بالله) كأنه انترز عن الرجوع إل السبيل إذ حاصله الكش بد مواد كان: 
المعنى وصد غيره كما هو الظاهر أو نفسه عن سبيل الله وه الاحتراز لثلا يلزم التكراز. مع ْ 
قوله وصد عن سبيل الله وإلا فلا محذور في رجوع الضمير إليه إذ السبيل يذكر ويؤنث 1 
03 قوله: (على إرادة المضاف أي وصد المسحد الحرام) على إرادة الفقباك 1 ا 
إبقاء المضاف إليه على حاله بد حذف المضاف فهو عطفف على ضد فح يلزم غطف ,قوله . 
وكفر , به على صد العطف عليه :قبل تمام المعطوف عليه لأن قوله والمسجد الحرام. من ,ثمام. 
قوله وصد عن سبيل الله ولما كان الاعتناء عند ذكر الله بأن الكقر به افير العاتر وأمها: 
عطف وكفر به علئ صد عن ميل الله قبل تمامه وقيل وحيث كان الصد عن سبيل الله'فردا. 
فخ أفراة الكفن) به لم يقدح العطف المذكور في حسن عطف قوله والمسجد الحرام على 
مإ ا كحي سكن ريني الس ماني ض 
قوله : (كقول أبي داود : 
كل اسرىء تتح سبنين أمرأ ونارتوقفدبالليلنار) < 
اسَتْشهَاد على ما اخعاره وج الاسعشهاد أن ثار |" ا 
حذف مضافه فإن تقديره'وكل نار فهي معطوف على أمرأ بتقدير كل فحذف المضاف .وهو 


١و5‎ 


,-: 
٠. 


0 قوله: امي ا ال 
على صرفه إلى العموم وكلمة أو على أن المراد بالإسلام هنا معنى الإيمان وهو مجرد التصنديق: 
بالقلب بأن جميع ما جاء به محمد يَْ بالضرورة حق لا معناه اتير كر السو مال ْ 
وإلا لا يصح العطف بأو فإن قات المعطوف عليه.هو المجموع والمعطوف بِعْضٍ من ذلك' 
المجموع وهو الطاعة قلنا الطاعة لا يعتد بها ولا تكون طريقاً موصلا للعبد إلى مولاة نما لم يؤسس. ْ 
بالإلإسلام فمعنى الإسلام مراد في, المعطوف أيضا أ فيأبى يووا المطف 0 وجب اك بير الى أن 
يراد بالإسلام الإيمان وهو التصديق المجرد . : ْ 


قوله : وناز بالجر عطفاً على امرىء على معنى وكل نار. 
قوله : العا لنت ربدم لين محذوف لاجتماع الملين والاصل كتوق 


20 وروي ارا لسن عذه الزواية لا شاهد فيه. 


سورة البقرة/ الآية :119 اال تك سياه ١‏ 
كل وأبقي المضاف إليه على المجرورية قوله وناراً منصوب بتعحسين المقدر لا-الملفوظ لملا 
يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين . 

قوله: (ولا يحسن عطفه على سبيل الله) لم يقل ولا يصح عطفه لما أشرنا إليه مول أن 
وصد عن سبيل الله فرد من أفراد الكفر الخ. 

قوله: (لأن عطف قوله وكفر به على وصد مانع منه إذ لا يقدم العطف على الموصول 
على العطف على الصلة) وهنا هو عطف كفر به على صد”'' على العطف على الصلة وهو 
هنا غطف المسجد الحرام على سييل الله فالمراد بالموصول هنا عامل الجار والمراد بالصلة 
نفس الجار وقيل إذ تقديره أن صدوا لأن المصدر مقدر بأن والفعل وأن موصول حرفي وما 
بعده صلته فإذا عطف على سبيل الله كان من تتمة الصفة وكفر معطوف على المصدر نفسه 
فهو أجنبى عن الصلة إذ لا تعلق له بها. 

قوله: (ولا على الهاء في به فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة 
الجار) ولا على الهاء الخ. أي ولا يحسن عطفه على الضمير المجرور لما ذكره ولكن 
جوزه الزمخشري في قوله تعالى: #تساءلون به والأرحام» [النساء: ]١‏ ولذا قال ولا 
يحسن ولم يقل ولا يصح والمانم من العطف عدم سلالة المعنى إذ لا معنى للكفر 
بالمسجد الحرأم . 

قوله: (أهل المسجد وهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون مما فعلته السرية 
خطأ وبناء على الظن وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر قريش وافعل مما 


قوله: ولا يحسن عطفه على سبل الله الخ هذا رد على صاحب الكشاف فإنه قال والمسجد 
الحرام عطف على سبيل الله وأجيب عن جائب صاحب الكشاف بأن قوله وكفر به في معنى الصد 
لأن الكفر بالله هو الصد عن سبيل الله فهو عطف عليه على سبيل التفسير ولما اتحدا في المعنى 
فكأنه لا فصل ولعل فى قوله لا يحسن إشارة إلى الجواز المبنى على ما ذكر في الجواب. 

قوله : ولا على الهاء في به لامتناع العطف على الضمير المجرور من غير إعادة العجار لشدة 
اتصال الضمير المجرور بما قيله والمعطوف عليه يدون إعادة الجار كالعطف على ما هو كالجدء 
من الكلمة ولفساد المعنى إذ لا معنى لأن يقال وكفر بالمسجد الحرام وجوز بعضهم العطف على 
الضمير المجرور بإضمار الجار فيه كما في قولك الله لأفعلن بالجر وعليه قراءة «والأرحام»# 
[النساء: ]١‏ بالجر على العطف على الضمير المجرور في به في قوله تعالى: «تساءلوت به 
الأرحام 4 الحا 1]ء 

قوله: وأفعل ما يستوي فيه الواحد والجمع الخ هذا اعتذار عن وقوع صيغة الواحد وهي 
لفظة أكبر عن الكثير الذي هو الأمور الأربعة المذكورة التي هي الصدان والكفر والإخراج فإن 
أفعل التفضيل إذا استعمل مع من لفظأ أو تقديراً يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ومن 


() متعلق بلا يتقدم . 


م4١‏ تت 20 سورة البقرة/ الآية 00 


. يستوي فيه الواجد والجمع والمذكر والمؤنث) مما فعلته السرية إشارة إلى لميفضل علي بقرينة. 
المقام وما اتعلتة السرية القتل والأشءواسل عيرزهم وعبر عنها كتاية روم للاعنتصار والمزاد 
بالأشياء الأربعة الصد عن سبيل الله وصدهم أيضاً عن المسجد الحرام وكفرهم بالله .وإخراج. 
أهل المسجد منه فصد مبتدأ مخصض بالعمل فيما بعده كقتال على وجه وما :بعذه عطي عليه 
في قوة.المبتدأ ولذا قال خبر: من الأشياء الأربعة وإلا فهو 'خبر عن صد وافعل من الخ إثازة 
ئ إل موجه كونه عقيرا عن الأنناء الأريعة أي أن اسم التفضيل إذا استعمل بلفظة من كما هنا 
' يستوي فيه إلخ كما هو مقر في النحو وفي التعبير بإخراج أهله مبالغة في توبيخ المشركين 
ومدح المؤمنين والمراد بالإخراج سبب الخروج والمراد بأكبر عند الله كبر في حكمة أو في 
القيمة عذاباً وعتاباً وفي هذا التعبير تهديد عظيم يعرفه من له عقل سليم . -: : 
قوله: (أي ما يرتكبونه من الإخراج والشرك) خصهما بالذكر ا 1 
الأربعة: أشنع كما أن القتل أفظع من الأسر وأخذ المال لما خض القعل مما فعلته السرية 
بالذكر خص المص الفتنة:بهما فقوله «والفتنة» [البقرة: ]١5١‏ الآية من قبيل عطف 
الخاص على العام لتحقق النكتة التي اعتبروها في ذلك العطف. هنا فلو عمم الفتنة جميع:ما 
ارتكبوه براي عو اود وو اد ات 
. عممه إلى ججميم ما ارتكيوه أو قال إنه من قبيل التمثيل لم يصب . 
ظ قوله: (أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي) فإنه وإن اوقغ اي الكتهر الجرام لكنه 
< وقع خط ويناه على ظن أن آخر جمادى الآخر نكما صرح :به وأما نفس القعل فقتل الحرني 
ش بوم يا ال سير و 0 
وهو اسنم بلدة. ظ 
كوله: (إخبار عن دوأم عداوة الكفار لهم وأنهم.لا بتفكوخ عنها حن يردوهم غن 
[ دينهم) نهم إما كفرة مخصوصون بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل ومن د حيدم 2 
مطلق الكفرزة : فخص عنهم ما علم الله أنهم لا يؤمنون. 
قوله: (وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل 55206 50985 
[البقرة: 701] وحتى للتعليل لا للغاية فلا إشكال بأنه كيف يكون: الرد غاية مع أنه لم يكن 
' واقعا”'' ولا يخفى عليك أن الغرض لا يجب تحققه أعبد الله جتى أدخلالجنةٍ أي كي 
أجل نجه نح نيدل ما ولي لان ْ 


هنا إن لم يكن مذكوزاً لف فهر مذكور تقد لآن المنى على ما ذكره الممن رح له كبر م 
فعلعه السرية. 
3 قوله: وحن للتليل فتكون بمعنى كي وفي الكشاف وحتى معثا التليل كفولك فلآن بعد 
ار ا ا 


2_0 فلر كان للغاية فنك 8 واقعة وليس كذلك . 
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قوله: (وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الوائق بقونه على قرنه إن ظفرت بي فلا تبق 
علي وإيذان بأنهم لا يردونهم) استبعاد لاستطاعتهم لآن الدين لرسوخ أقذأطْهِيم فيه كان 
بحيث يمتنع الافتراق وإن أجمعوا عليه أهل الشقاق كما أشار إليه إضافة الدين إليهم فإنها 
تفيد الاختصاص المفيد للاتصال في جميع الأحوال فيه إشارة إلى أن كلمة إن ليس لللنناك 
هنا بل للاستبعاد مجازا قوله كقول الوائق استشهاد على استعمال إن للاستبعاد لكن هذا إنمأ 
يفيد إن كان ذلك الوائق ممن يوئق بكلامه كما أنه وثق بقوته فلا تبق مجروم جواب الشرط 
الإبقاء عدم الهلاك كأنه فتهلكني فإني لك هذا فلا حاجة إلى العذر. بأن كلمة الشك في 
موضع اليقين للتهكم والبناء على ظنهم الفاسد. 

قوله: (قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذمب الشانفعي 
والمراد بها الأعمال النانعة وقرىء حبطت بالفتح وهي لغة فيه لبطلان ما نخبلوه وفوات 
ما للإسلام من الفوائد الدنيوية) قيد الردة بالموت عليها الخ احتجاج الشافعى رحمه الله 
تعالى بناء على أنها لو أحبطت الأعمال مطلقاً لما كان للتقييد بقوله فيمت وهو كافر 
فائدة لا بناء على أنه جعل شرطأً في الإحباط ومقهوم المخالفة معتبر عند الشاقعي بل 
لحمل المطلق على المقيد لأن قوله تعالى #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 
[المائدة: 95] مطلق فيحمل على المقيد الذي هو هذه الأية وأما عندنا فالمطلق لا 


قوله: رهو استبعاد لاستطاعتهم أي لا يكون لهم استطاعة وبعيد أن يكون لهم 
استطاعة ولما كان عدم الاستطاعة متحققاً أنى بكلمة أن دلالة على أن الاستطاعة مفروضة 
كما تفرض المحالات وهذا هو الذي يرشدك إلى سبب العدول عن حقيقة حتى وهي الغاية 
إلى كونها للتعليل . 

قوله: وإيذان بأنهم لا يردونهم وجه الإيذان أن كلمة أن لدلالتها على استحالة استطاعتهم 
الرد مفروض غير متحقق يدل أيضاً على عدم وقوع الرد منهم لأن الرد بدون الاستطاعة عليه محال 
فإن الفعل دائر على القدرة وإذ لا قدرة لأفعل قرله. كما هر مذهب الشافعي وفي الكشاف ويها 
احتج الشافعي على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها وعند أبي حنيفة أنها تحبطها وإن 
رجع مسلماً وجه احتجاج الشافعي بها على ذلك أن الآية دلت على الردة إنما يوجب الحبوط 
بشرط الموت على الردة وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط البتة واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى : 
#ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله» [المائدة: ©] وقال الشانفعي هذا مطلى لا بد أن يحمل على 
المقيد عملاً بالدليلين وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا صلى المسلم ثم ارئد ثم أسلم فعند الشافعي لا 
تضاء عليه ئما أدى قبل الردة وعند أبي حنيفة يلزمه قضاء ما أدى . 

قوله: لبطلان ما تخيلوه وهو أن يردوا المسلمين إلى دينهم حيث لم يحصل ما تخيلوه وما 
ينبغي أن يحصل قوله وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية قال الإمام أما حيوط الأعمال في 
الدنيا فهو أن يقتل عند الظفر به ويفاتل إلى أن يظفر به ولا يستحق من المؤمنين موالاة ولا نصر 
أولا ثناء عيناً ونين زوفةا ينه ولا يمتحق القيرابة من السام : 


ءجآ 22 و آ سورة البقرة/ الآية: 010 
يحمل على المقيد إلا إذا اتحد الحاثة والسيب ودخل المطلق ايد على الحكم فح 
يحمل المطلق”'' على المقيّد وما ١‏ نحن فيه ليس كذلك لأن الحكم والْنَدبب وإن اتحدا 
لكن المطلق والمقيد دخلا على السبب فيجوز أن يكون المطلق سبباً كالتقيم لإمكان 
مسبييا ا يا اي اد الاي ل 
[المائدة: 15 على أن الحستات تحبط بتفس الردة والموث عليها ليس بشرط بباء تخلي: 
أصله”'؟ المذكور فلا حاجةٌ إلى الجواب بأن جعل الموت على الكفر.شرطأً إِنّما هنو 
المحم دوين صيط العم راللكلره فى القار ويه تهرك ولا إن البدراب ايعا باه 
إنما اشترط المذكور وهو الموت على الردة في حبوط :عمل الدنيا وعمل الاحخرة: معألا 
في حبوط عمل الآخرة وحدّه فلا متمسك فيه للخصم لأنا نقول تأثير الشرط المذكور 
خوط هيل لان باح صر على الزذة إلى الخو اليا لا يحرم عن ثمرة 
الإسلام فإن فيهما نظراً ' وتهرة الخاات عير تمدن ولي ل اركك : ثم أسلم والوقت 
نان لعل لاذه نما تلك الضلاة خلافاً للشائعي قوله لبطلان ما تخيلوه 'فحبط 
. أعمالهم في الدنيا عبارة عنما للإسلام من المنافغ الدنيوية فإنها لمرات ا نإذا 
خرج عن الإسلام حرم ما للوسلام من الإكرام فحبطها كناية عن ذلك . 00 00 
00 قوله: (لسقوط الثواب) فحبط أعمالهم في الآخرة كناية عن حرمان ثواب وحن 
المآب قحبطها متنوع إلى الأمرين في الدارين. 0 
قوله : (#وأولئك أصِحًاب» [البقرة 3 الآية) كرر فيه |سبم الإشان الى 
. أن اتصافهم بهذه الصغة الشنيعة بق وار ا وري لجا د 
مفهوم الجملتين هنا (كسائر الكفرة) . ْ | 

قوله تعالكى : نأي ءَاممْوَا وَالِسِنَ مَاجرُوا تجَموان جيل ال اقيق بتي 
ا ع ل 1ك ظ ا 
كوله: لنزلت أيضاً في أصحاب السربة لما ظن / بهم أنهم إن سلفوا من اقم 


قوله : لما طن بهم الخ وري أن عبد ال بن جحش وأصحابه حين قتلوا الحضرمي ظن قوم 


)١(‏ عندنا أيضأً كقوله تعالى ؛ (فمن لم يجد قصيام ثلاة أبام4 مع قراءة ابن مسعرد رضي الل تبالى عت 
غصيام ثلاثة أيام متتابعات فيحمل المطلق على المقيد لامتتاع الجمع بيتهما . 3 
(؟) من أنْ المطلق يحمل على اطلاقه كما أن المقيد يحمل على تقبيده, 00 
() أما في الأول فلأن تكرار أولبك يدل. على اعتبار الشرط لكر رن كور خوفو الشعرية المذكورين 
وإن أمكن دفعه بأن التكرار يمكن حمله على التأكيد وأيضاً الكلام في حبوط الأعمال :أي أعمال الدنيا. 
والآخرة معاً ولا تكرار أولئك فيها قالرجه الأول تام والإشكال المذكور:كما قيل ليس بوارد وأمًا الثاني 
فلأآن تأثير الشرط الماكرر دي حبويا تعمل الدنا داتع ال فإنئه يحرم عن تثرة 
الإسللام ونعت ردته دضو لاع | 


سورة البقرة/ الآبة 18 ا لل ل لل سلسلسسشهيىي-_- يس اه 


نليس لهم أجر) رواء أصحاب السير والطبراني لما ظن بهم الخ . فيه (شعار بأن الظان 
غيرهم ولا بعد في التعميم إليهم أيضاً وكلمة الشك في أن سلموا لقلة:احتياطهم 
فكان السلامة عن الإثم مشكوك فيه والقطع بأن ليس لهم أجر لما شابه الذّنْت ولو 
خطأ فليس لهم أجر الجهاد والهجرة لاحتمال عدم السلامة عن الوبال والمعصية وَلما 
كان المقام مقام التردد أكد الجملة بلفظة أن وتعبير المسند إليه بالموصول للإيماء 
إلى وجه بناء الخبر . 


قوله: (في سبيل الله كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في 
تحقيق الرجاء) في سبيل الله أي في إعلاء الإسلام وإعزاز كلمة الله العليا متعلق بالفعلين 
على سبيل التنازع . 

فوله: (ثوابه أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل فير موجب ولا قاطع في 
الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم) وصيغة المستقبل للاستمرار إشعارا بأن العمل غير 
موجب أي أن العمل وعلمهم نأنة غير موجب أو بأن عادات العظماء ذكر الرجاء فى 
مقام القطمع واليقين والعبرة بالخواتكم والحال في الخواتيم غير معلوم فلا سبيل إلى 
القطع بالرحمة والرأفة في الآخرة والخواتيم بالياء جمع خاتمة بمعنى الختم والمراد 
هنا آخر الأجل ودنو المرت والقياس الخواتم بلا ياء لكنه سمع ووقع في الحديث 
كذلك على خلاف القياس قيل وبعض النحاة جعله مفيساً في جمع ناعل وتفصيله في 

قوله: (والله غفور) إظهار الاسم الجليل في موضع الضمير”'' لتربية المهابة. 

قوله: (لما فعلوه خطأ وقلة الاحتياط بإجزال الأجر والثواب) وقلة الاحتياط إشارة 
إلى أن تعلق المغفرة لما فعلوا خطأ المقتضي لكونه ذنباً لكونه قلة احتياط وهو نوع ذنب 
محتاج إلى المغفرة قوله. 


أنهم إن سلموا من الإثم ليس لهم أجر فنزلت «إن الذين آمنرا» [البقرة: ؟1] الآية قوله أثيت لهم 
الرجاء الخ قال الراغب في هذه المنازل الثلائة التى هي الإيمان والمهاجرة والجهاد هي المعنية 
بقوله «اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله» [المائدة: 58] ولا سبيل إلى المهاجرة 
إلا بعد الإيمان ولا إلى جهاد الهوى في سبيله إلا بعد همجران الشهوات ومن وصل إلى ذلك فحق 
له أن يرجو رحمته قوله بأجزل الأجر معنى التفضيل الذي أفاده لفظ أجزل مستفاد مما في صيغة 
رحيم من المبالغة قوله روي أنه نزول بمكة الخ قال القفال الحكمة في وقوع التحريم على هذا 
الترتيب أنه سبحانه وتعالى علم أن القوم كانوا الفوا شراب الخمر وكان انتفاعهم به كثيراً وعلم أنه 
لو منعهم دفعة واحدة لشق عليه فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق . 


)١(‏ والجملة اعتراض وتذييل محفق لمضمون ما قبلها. 


1 كط ااتكلك 2 ا سي سورةالفةالية: 50١‏ 
وله تعالى: ## يتك عي المر امير كل هما إم كيد وَمَكوم لاي 
م | 0 لك مادا بطو هل السذر ك5 للك مين أ 3 
0 قوله : م 5-0 الس له 
ورزقاً حسناً» [الدخل : 517]:فأخذ المسلمون يشربونها) أراد بيان أن في شأن. الخمر نزلت” 
أربع آيات الآية الأولى قوله تعالى #ومن ثمرات النخيل .والأعناب» [النحل 1 1717 متعللق 
بمحذوف أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عبضيرهما وقولّه #تتخذون». 
[النحل : 39] انحاف لنان الإسقاء #ورزقاً حسداً 4 [النحل : 17 ] كالعف والدبس ارس 
والخل وهذه الآية سابقة على تحريم الخمر بدون تردد كما نطق به قوله فنزلت هلبه الآية 


ورهي الآية الثانية فشربها فوم :ولا ونجه لتردد المصئف فى تفسير ”!2 هذه ل 


ظ قوله : لم إن عمر ومعاذ في تفر من الصحابة قاوا فنا با رسول الي الخمر فته 
مذهبة للعقل. فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون) مذهبة للعقل ؛ بفتح الميم بوزن 
اسم مكان ما يذهب به العقل كثيراً والتاء فيه للمبالغة وهذه الضيغة تستعمل للدلالة على 
الكثرة كما يقال مأسدة للمحل الكثير الأسود ' نم استعيرت لما هو سبب للككثرة كما يقال 
للولد مجبئة ومبخلة أي يستدعي البخل 0 وهو المراد هنا إذ لا وجه لمعثى اميم 
< 5-08 قوم اعتماداً على أنه يملك نفسه عما يؤدي إلى الإثم لأن قوله كل 
إثم» [البقرة : 15؟]!فهم منه أنهما يؤديان إلى الإثم فإنه مقتضى الظرفية ولا يفهم 
! محم سه إثم وحرام وعن هذا تناول تعفن الأضهات اعتفادا لصونه عن ذلك 
ظ رب الأرباب وتركها آخرون احتياطاً لاحتمال جره إلى المفسبدة لأجل كونهما المذعبة. ' 


قوله : (ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناساً فشربوا وسكروا نأم أحدهم فقرأ #أعبد ما 
تعبدون* [الكافرون: ؟] فنزلت: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» [النساء: 47] فقن من 
ْ يشربها ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر فلما سكروا اقتخروا 
وتناشدوا فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار فضربه أنصازي بلحى بعير فشجه فشكا 
ظ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) فقرأ: «أعبد ما تعبدون4 [الكافزون: 0 
بإسقاط لا فى قوله : «لا أعبد ما تعبدون# [الكافرون: ؟] فتزلت «ولا: تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى # [ابنساء : 41] وهذه الآية الثالثة الدالة على تحريم إن في 
١‏ حال كونه مصلياً قال المْص وليس المراد منه نهي السكران عن قربان'الصلاة وإثما 
المراد النهي عن الإفراط في .الشبرب انتهى وجهه أن النهي إذا توجه ني الكلام: المقيد 


)0 حيث قال والآية إن كانت عد الخمر فدالة على كراهتها وإلا تجايعة بين الننانن: والئة : 
(؟) إشارة إلى أن هذه الآبة لا تدل على حرمة د رمرم ركه 
لكاي عل رمه ل 


سور المقر الك اا الس ”7 


يتوجه النهي إلى القيد في الأغلب وقد مر توضيحه فلما سكروا منرباب علم قوله 
بلحى واللحى العظم النازل من الرأس إلى الفم . 

قوله: (فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانأ شافياً فنزلت: «إنما الخمر والجيبر» 
[المائدة: ]5١‏ إلى قوله: #فهل أنتم منتهون* [المائدة: ]4١‏ فقال عمر انتهينا يا رت) 
فنزلت وهي الآية الرابعة الدالة على حرمة الخمر مطلقا ولو قطرة فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه انتهينا بصيغة الجمع لرضي الباقي وترك المفعول للتعميم أي انتهينا عنهما وعن علي 
رضي الله تعالى عنه لو وقعت قطرة منها في بئر فبنيت في مكانها منارة لم أؤذن عليها ولو 
وفعت في بحر ثم جف فتبت فيه الكلاء لم أرعه . 

قوله: (والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمى بها عصير العنب والتمر إذا 
اشتد وغلا) أي أن الخمر في الأصل الستر لأنه مصدر خمره إذا ستره فكل مائع يستر العقل 
خمرعراء قله وسيره طن ارا رطم كنا كرك الإمامين ومذهب الشافعي قوله إذا اشتد 
وغلا سواء قذف بالزبد أو لا فإن عند الشانعى رحمه الله أنه إذا اشتد وغلا صار مسكراً 
ولذا تآ 31 فكد ترغلة وسكت عن تنفد الرية: 


قوله: (كأنه يخمر العقل) يخمر بوزن ينصر أي يستر العقل ويزيله لما مر من أنها 
مذهبة للعقل وإنما قال كأنه لأن السئر تزواله سريعاً لا يكون ستراً حقيقة بل مشابه به وفيه 
نظر قيل والخمر ما خمر أي ستره كأنها سميت بالمصدر للمبالغة وحمل كلام المص عليه 
بعيد وفي كلام المص إشارة إلى أن كل مسكر خمر لأنها سميت خمراً لأنه يخمر العقل 
وجميع المسكرات كذلك وقال علماؤنا هذا الاسم مختص بالنسيء من ماء العنب إذا غلا 


له والخمر في الأصل مصدر حخمره الخ قال الراغب الخمر ستر الشيء ويقال لما يستتر 
به لكن الخمار صار في التعارف لما تغطي المرأة رأسها وخمرت الإناء إذا غطيته وكذلك خمرت 
العجين وسميت الخميرة لكونها مخمورة والخمار هو المررث من الخمر جعل بناؤه بناء الادواء 
نحو الكباد والصداع وحثامره الحزن إذا صار مسخر ارا طليده حت مر ليا تحجر مي 
وأصله من الستر ومنه الغمام لستره ها وراءه قوله أو سلب يساره فعلى هذا معنى الميسر مسلبة 
اليسار وأصل المعنى محل اليسار ثم محل التصرف في البسار بالسلب ثم مسلبة اليسار ولما لم 
يخبر أن يراد به محل اليسار صير إلى معنى محل التصرف قي اليسار بالسلب أو معنى مسلبة اليسار 
توله إلى الانتكاب من نكب عن الطريق يتكب نكوياً أي عدل عنه فالمعنى في تعاطيهما إثم كبير 
ومعنى كونه كبيراً أنه يؤدي إلى العدول عن المنهج السوي والامتثال للمأمور به وإلى ارتكاب 
المنهى عته وإنما قال في تعاطيهما إذ ليس في ماهيتهما إثم ما لم يتعاطا ويدخل في تعاطي الخمر 
البيع والشراء وغيرهما مما يدخل تحت التصرف على خلاف الشرع قوله ولذا قيل إنها المحرمة 
للخمر أي ولأجل تلك المفاسد التي يفضي إليها شرب الخمر قيل إن تلك المفاسد هي المحرمة 
للخمر أي هي سبب تحريم الخمر . 


ظ يي بي يي 5 يت وز اقزر لكو :14 
واشتد وقذف بالزبد باجتماغ أهل”'؟ اللغة نة وقالوا إن القياس”" لا بعري في اللغة' فال ابن 
لزاني سيت الخمر را لانها يريت لاتسرك واحتدارها تعبدم ينها عملي 
. الصحاح وتمام الكلام في الفقه . | | ْ : 

قوله : كنا م لكر الأنديكز إن فده ف اس ا اد ا 
. كالجسر ومو يحجب الماء وليه أثمار يقوله. لآنه يحجزه أي بمنعه عن الإقدام على تزع 
ب الفقل السليم, ظ 
3 قوله: هي حرام متا وكذا كل ما اسكر عند أكثر العلماء) حرام ولو كا قبل 
وهو قول محمد ومالك والشافعي. 

توله لقان اتوحجردة نقع الزبيب والتمر 11 لنت عضن ذهب لقا : لم اشتد حبل 
شري م دون السكر) أي إذا قصد به استمراه الام وما ذا قصد ب لتلهي دون اغوي فلا 
. يحل اتفاقاً كذا نقل عن أبي حفص الكبير . ش ظ 
0 قوله انالبي نذا عرد لالنووة رن اع يي لأنه 5000 
قال القس بسر :وسهولة أو المقةة الت لأنةجملته اليقار مين أجل فكون عصدرا هنا 
في الأصل يحذف الزوائد وفي الإرشاد مصدر ميمي من يسد”" كالمرجع. والموعد يقال 
يسرته إذا قمرته من الفمار انتهى وتفسيره بالقمار:هنا مرؤي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قمن أنكر ذلك فقد كابر ادخلوا فيه لعب الصبيان. بالكعاب والجوز والغره والشبطرنج 
' والمقرعة في غير القسمة كما ذكره الجصاص وجميع أنواع المخاطرة والرهان وأما حقيقته 
' فسهام تجعل في خريطة معلمة بعلامات لبعضها نصيب ولبعضها أكثر ولي البعضها شيء 
وكل ذلك من لحم جزور ينخرونها كذا عن شروح الكشاف كما نقله البعض . ْ 
قوله : (سمي به القمان وأنه أخذ مال الغير ببسر) إشارة إلى أنه من اليسار. 
قوله : (أو سلب يساره) للتنبيه على أن ههزة أيسر للك كي تهنا عله 


قوله : (والمعنى”؟؟ يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى: لكل نهم ») أى تقد 
:«النهات «السوان استعلامي التعاطي تناول الشيء بتكلف07) ونبه به على أن السيواله لسن 
ا ل ل ا ا ل عي 
بقريئة امام ٠١‏ 


١‏ 1 فتن كالبو افير ماه لخمسة: ما العنب والعسل والزوالحة والشير فكأ ل نر إلى الله وى 
: أصول الفقه مع أنه خرق الإجماع . 

او أي لو سلم أن الخمر سميت خمرا لمامره العقل وسئر المسكرات كذلك فهذا قياس في الل 

2 بن المع جارك ع حك ارلننا أن عويكم الانتاة يسا 

(0) لكن المراد به هنا مطلق التساؤل. 


سورة البقرة/ الآية ‏ 1 اااا ‏ للللل حل 8 

قوله: (أي في تعاطيهما إثم) لا أن نفس التعاطي فإن بين تعناظيهما إثم وبين في 
تعاطيهما إثم فرق وحرمة نفس التعاطي مستفاد من العبارة الأولى دون الثاثية وما نقل عن 
النيسابوري من أن هذه الاية دالة على الحرمة فضعيف وتتاول بعضي أكابر اللحابة بعد 
نزول هذه الآية يدل على حله وعدم منع النبي عليه السلام من شرب عن شرب الحْنمن بعد 
نزولها تقرير منه عليه السلام فكيف يقال بالحرمة. 0 

قوله: (من ححيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور به وارتكاب المحظور) قد بالغ 
في بيان أن هذه الآية لا تدل على حرعة شرب الخحمر حيث بين أن الإثم فيهما من حيث إنه 
يؤدي إلى الإثم لا أنهما إثم في أنفسهما وعن هذا تناول بعض الصحابة لانتفاء الإثم ولم 
يتناول بعض أكابرهم للتأدي إلى الإثم الانتكاب الاجتنئاب وأصل معناه التنحي وهو بنون 
وكاف بعدها ياء موححملة . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء المثلثة) وهذه بيان باعتبار الكمية والأولى 
باعتبار الكيفية ومآلهما واحد. 

قوله: (من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان وفى الخمر خصوصاً 
تشجيع الجبان وتوفير المروة وتقوية لطبيعة) والطرب أي شدة السرور أو الخفة الحاصلة 
من السرور وهو من الياب الرابع واللذة جسماني في الخمر وروحاني في الميسر ومصادقة 
الفتيات أي مصاحبتهم والفتيان جمع فتية أي الجراري المغنيات والظاهر أن هذا كما 

قوله: (أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما) يعني إضافة 
الإثم إليهما باعتبار كونهما سبياً للإثم لا أنهما إثم في أنفسهما بقرينة قوله: #فيهما إثم 
كبير» [البقرة: 5١؟]‏ ويشرب بعضهم الخمر بعد نزول هذه الآية والسؤال عن بيان شاف . 

قوله ؛ (ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت 
نحريم الفعل والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعئزلة) فإن المفسدة الخ الظاهر 
أن هذا مبني على الحسن والقبح العقليين ومشايخ الشافعي لا يقولون به ولذا قال والأظهر الخ 
للتنبيه على أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشرع فوله لما مر إشارة إلى أن تناول بعض 
كبار الصحابة وتقريره عليه السلام دل على حمله بعد نزول هذه الاية. 


قوله: (قيل سائله أيضاً عمرو بن الجموح سأل أولاً عن المنفق والمصرف ثم سأل 


قوله: والأظهر أنه ليس كذلك أي ذلك ظاهر والأظهر أن تحريم الخمر ليس معللاً بتلك 
الأمور القبيحة التى أقضى شربها إليها لأن ذلك مذهب من يقول بالحن والقبيح العقليين ونحن لا 
نقول به بل نقول إن الحسن والقبح شرعيان لا مدخل للعقل في ذلك ويجوز أن يبين الحكمة في 
بعض منهما بالعقل لكن لا دخل له في تحريم القبيح وتحليل الحسن بل في التحسين والتقبيح 
وإنما هما مستفادان من الشرع . 


ابم ب بجت ب ور أب الوسر ال الله 16 ' 
غن كيفية الإنفاق) مرضه لأن الوارد في الحديث أنه معاذ بن جبل وتُعْلَبَة والمصرف هذا 
بناء. على ما سبق من قوله ولأنه في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكوراً وإلا فظاهزم سؤال. عن. 
ْ المنفق قوله ثم سأل عن كيفية الإنفاق لأن السؤال بما وإن كان غالباً في السؤال عن الس ظ 
ا لخن لد والكيفية بمعنى الصفة وبهذا أرثة تفع الإشكال بأن لفظ الوال. 
تح ف الموضين فكيف ا حمل ف أحد اموضين على خلان ما يعمل في امرض 

37 التق الي اعرد رت بقل ارد الي م ليق اتير انيقل زو:' 
يبلغ منه الجهد) الأولى العفو.ضد الجهد'" أ ي المشقة كما اختاره في آخر سورة الأغراف: ظ 
عه الك بن لعو لدي اكز عد الخيف رفاك لاد رف السينة المشر د ا رظان ةسيره 
ظ وو سيو بع سويب علبي اا وحور ديار و0 

ان العدر اده ور الممسور فقول : 00 ينفق4 الخ ا ولك أن ظ 
تقول إد الحواك عن من الإنفاق وكيفيته فلا مسامحة في قوله : #وهو أن ينفق 4 4 ظ 

قوله : (قال: ْ 

قال أي الشاعر مخاطبا لزوجته خذي العفر أ ما سيل شعني من أل لا 
لاي ا ارب ا 0 
اجتمعا لم يلبث الحب يذهب قيل والصحيح أن الشعر لأسماء بن خارجة الفزاري أحد ْ 


قوله: العفو نقيغى الجهد الجهد بالفتح المشقة وبالضم الوسع والطاقة وقيل هجا أخوان في' . 
الوسع والطاقة وأما في المشقة فبالفتح لا غير وحاصل كلامه أن العفو من المال ما يسهل إنفاقه 
والجهد من المال ما يعسر إنفاقه :قال خذي العفو مني البيت لأبي الأسود الدؤلي يخاطبي مرأته به 
أي خذي السهل مني إن أردت دؤام الك وبقاء المودة تمامه: ْ ْ 

ولا تننطقي في سورئي حين أغضب ظ 
أي ولا تنطقي في حال شدة غضبي سورة الغضب شدته وأحذنه وبعده: | 
وإني رأيت الحب في المذر. والأذى إوالحسيا نع ريه انف يس 
يعني أن الحب والأذى إذا دخلا في الصدر لم يلبث الحب معه فهما ضدان لا يجتمعان: 


)١(‏ لأن السؤال في الأول والثاني بقوله ماذا ينفقون فكونه في الأول عن المتفق والمصرف وفي الثاني عن ظ 
الكبنية ١/‏ بد من سيا وعو ذا ذكر والقرينة تخصيصض هو الجواب 3 في الأول بالمصرف والمنفق وفي 
الثاني بالكيفية , ' ظ 00 ا 0 


(1) بفتح الجيم . 


حكماء العرب وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند متصل أنه لمه,إراد أن يهدي ابنته 
إلى زوجها قال لها يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيضك ولا تباعدي 
نتنقلى عليه وكوني كما قلت لأمك خذي العفو الخ وسورة الغضب شدته وحذته والقلى 
البغض ومحل الاستشهاد كون العفو بمعنى السهولة مطلقاً سواء كان في الأرض أؤاغميرها 
وسواء كانت السهولة حسية أو معنوية كالأخلاق كما في البيت . ْ 

قوله: (وروي أن رجلا أنى التبي يكل ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغائم 
نقال خذها مني صدقة فأعرض عنه عليه السلام حتى كرر عراراً فقال هاتها مغضبأ 
فأخذها فحذنها حذفا لو أصابه لشحه) أخرجه أبو داود واليزار وابن ع حبان والحاكم 
ببيضة أي مثل بيضة تشبيه بليع لا استعارة لمكان قوله من ذهب وتفصيله قد مر في قوله 
تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر# [البقرة: ]1١810‏ 
قوله في بعض المغانم يوافقه في رواية البزار في بعض المغازي وفي غيره في بعض 
المعادن وهو معنى صحيح أيضاً فقال خذها متي صدقة وأعطها ما يستحقها فاعرض عنه 
أي عن أخذها إشارة إلى أن تلك الصدقة ليست في محلها وعلى ما ينبغي تعلمه عليه 
السلام بأن ئيس له مال غيرها وأن ذلك الرجل لا يصبر بل يتكفف الناس ولم يفهم 
ذلك الرجل تلك الإشارة العلية حتى كرر قوله خذها مني صدقة فتسبب ذلك غضبه 
عليه السلام فقال <هاتهاه أي أعطها مغضباً بفتح الضاد المعجمة حاصله غاضباً لعدم 
تنيهه بالتنبيه التبيه فحذفها بالحاء المهملة والذال المعجمة أي رماها وكون معنى 
الحذف الرمي مما ثبت في اللغة وقيل إنه بيخاء معجمة وهو الرمي الخاص أعني الرمي 
بالأصايم السبابة والإبهام لو أصابه الضمير المرفوع للبيضة كضمير حذفها بتأويل 
المذكور أو ياعتيار كونها ذهباً أو بتأويل المنفق وكذا الكلام في قوله لشجه أي لو 
أصبته لشجته لشقت رأسه لكنه لم يرد إصابته وإنما المراد تأديبه . 

قوله: لكي اي ب 00 
عن ظهر غنى وقرآ أبو عمر والعفو برفع الواو) يأتي ى أحدكم عمم الكلام للتنبيه على أن 
الحكم غير مختص بذلك الرجل بماله الباء للتعدية أو للملابسة قوله بماله كله يؤيد ما 
ذكرناه من أن ليس لذلك الرجل مال غيرها”!؟ وذلك الغضب يتصدق به نافلة وطلياً لمرضاة 
الله تعالى لكنه ليس من القربات المقبوئة لأنه يؤدي إلى قبيح كما أشار إليه بقوله ويجلس 


قوله: يتكقف الئاس أي يمد كفه ويأل الناس. 


قوله: إنما الصدقة عن ظهر غنى وفي النهاية عن ظهر غنى أي ما كان عفوا والظهر قد يزاد 
في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكينا كأن الصدقة مستندة إلى ظهر قوي من المال . 


)١(‏ واطلع عليه النبي عليه السلام. 


م0 3-3-3333 كي سورةالبقرة/ ا 00 
والمراخانة 0 إما تكاسلاً أو لعدم القدرة ومعنى يتكففس يسأل لاون مد < 
كفه وفيه إشارة إلى أ نه لو لم يقعداعن الكسب لم يكن ذلك التصدق منهياً قبئحاً وآيها إن 
امي وسوج ير جع + ووو وا ا يوق 0 ْ 
الحديث «خيرالصدقة. - جهد المقل» وبذلك يحصل التوفيق بين الحديثين”" . لق 0 
دقوله: (أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد أو ما ذكر من الأحكام) يبان امال ظ 
لا الي ا اويل ااا 00 
بقوله أو ما ذكر ولما كان ما ذكر عاما بينه بقوله من الأحكام. ظ ظ ْ 
قوله : (والكاف في موضع التصسب صنفة لمضدر محذوف أي تبييناً مثل هنذا اين 
أي الكاف اسم بمثل المثل صفة موضحة لمصدر محذوف يدل على تعبينه قوله: #يبين: 
الله [البقرة: ]١1419‏ قوله تبييناً.مثل هذا التئيين إشارة إلى أن ذلك إشارة إلى ما ذكر بتقدير, 
المضاف والمعنى يبين الله لكم أيها المكلفون الآيات الدالة على شرعية الأحكام تبييناً 
واضحاً مثل تبيين الأحكام السايقة فصيغة المضارع في بابها والمشبه تبيين الأحكام الآخر 
والمشيه به تبيين الأحكام الماضية وهذا هو الظاهر من كلام المص وقال صاحب الإزشاد: 
كذلك إشارة إلى مصدر القعل :الآتي والمراد بالآيات الدالة و الشرعية المذكورة لا بيانا. 


ظ أدنى منه وقد مر تحقيقه في فوله تغالى : #وكذلك ججعلناكم أ مة وسطأ» [البقرة : 4 


والظاهر من كلامه أنه حمل الكاف على الكناية عثل قوله : حك لابكل را يعني انم 
والحاصل أن مثل هذا الكلام لأ يزاد به التشبيه بل المقصود د 'المبالغة . ْ 
3 قوله: نما وحد العامة والمنخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع) مد العلامة. 
أي جعل ححرف الخطاب مفرداً فإن ن الكاف المتصلة باسم الإشارة ليس ضميراً بل هو حترف: 
يقصد به التنبيه على حال المخاطب من وحدته وتثنيته وجمعه ونذكيره وتأنيثه زمقتضئ ذلك 
كون ذلك الكاف لكون المخاطب جمعا فأشار | إلى وجه كونه مفردا بأنه بتأويل القبيل والجمع. ١‏ 
ال ل يي ا ب 00 

قو (للعلكم تفكرو») لكي تشكروا فيا ترا على دقائقها وما هو الما منها 


قوله: وإنما وعد العلامة أي وإنما وحد الكاف'في' كذلك الذي هو علامة حال لات < 
من الأفراد والجمع والتذكير والتأنيث والمخاطبون هنا جمع فكان الظاهر أن يقال ام ظ 
في مقام الجمع بتأويل القبيل أو رسع تر ا رو ار 1 


)01 أحدهما قوله عليه السلام «إنما العروق هن حاو قا أي عن غنى إذ طهر مقحم والآخ قرلة ليه ْ 

ظ السلام «خير الصدقة جهد المقل» والقصر والمستفاد.من إنما بالنظر إلى من لم يصير. 2١0‏ . 

(؟) فإذا كان قريباً كيف يشار إليه ذلك الذي للبعيد والجواب أن الشيء لما اتقفى الدكلم با صار مدوم ٌْ 
والمعدوم بعيد والقرب امالس تر ارو ادر لافادة التعظيم . د 37 : 


سورة البقرة/ الآية: ١؟؟  .‏ ته 4. ؟ 
فتصلون إلى البغية البهية وقد مر غير مرة أن لعل في مثل هذا استعارة تَمَتيلية والتفسير بكي 
هو الإشارة إلى حاصل المعنى . 

قوله: (ني الدلائل”' والأحكام) المدلول عليها للدلائل أما التفكر في الدلائل للعلم 
بالأحكام وأما التفكر في الأحكام”" للأخذ بما هو أنفع لكم والعمل بما هو أحسنهاامن 
العزيمة والرخصة حسيما يقتضيه الأحوال من الأفعال قال تعالى: #واتيعوا أحسن ما أنزل 
إليكم» [الزمر: 50] الآية أو للأخذ للمأمور به وترك المنهي عنه في الدنيا والآخرة متعلق 
بيبين بتقدير المضاف كما أشار إليه بقوله في أمور الدارين أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
الآياث أي يبين الله لكم الآيات كائنة فيهما أي في الأحوال المتعلقة بهما والمآل واحد وقد 
جوز الزمخشري أن يتعلق بقوله: #تتفكرون# [البقرة: 114؟] أيضاً فح لا يقدر في 
الدلائل”” والأحكام وإذا تعلق بقوله: #تتفكرون4 [البقرة: ]1١9‏ لا بد من تقدير مضاف 
أيضاً أي تتفكرون فى أحوال الدنيا والآخرة ولم يلتفت إليه المص إذْ المتداول اعتبار التفكر 
في الدلائل والأحكام لوصول الحق بطريق الاستتحكام . 


قوله تعالى : فى لديا وَاليدرةٌ وَيَسَمَلُوئكَ عن البتنئ كُلْ إضاة لله حو إن وهم 
خوك وَأَمَّه يمل افيد ين الْمُضَيح وَكَوْ مَأ َه تمك إن الله سر أيه 69 


قوله: (في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع منهما وتجتنبون عما ل ولا 
ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم) وتجتنبون عما يضركم وهو الأحكام المنهية أو يضركم 
أكثر مما ينفعكم ناظر إلى قوله : لوَإِنْمُهُمَآ آحكَيد ين نهم . 

قوله: (لما نذلت: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: ]٠١‏ الآية 
اعتزلوا الينامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم فش ذلك عليهم فذكر لرسول الله يَِةِ فنزلت) 
أخر جه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حذيث اين عياس رضي الله تعالى عنهما 
اعتزلوا اليتامى أي عن اليتامى وعن إقامة أمورهم فشق ذلك الاعتزال عليهم أي على 
اليتامى لعجزهم عن إدارة أمورهم وعدم من يقوم بأحوالهم لاعتزال الناس عنهم بالمرة 
وارجاع الضمير إلى من يترك العزلة لشفقتهم على اليتامى ضعيف'** وإن كان صحيحاً نقل 
عن الزجاج أنه قال كان الناس يظلمون اليتامى فيتزوجون منهم العشرة ويأكلون أموالهم 
فشدد عليهم في أمر اليتامى تشديد أخافوا معه التزوج باليتامى ومخالطتهم فأعلمهم الله أن 
الإصلاح لهم خير الأشياء وأن مخالطتهم في التزوج مع تحري الإصلاح جائزة . 


)١(‏ إشارة إلى أن متعلق تتفكرون محذوف يدل على تعبيئه ما قبل الآية وهو الدلائل المرادة بالآيات والأحكام 
المشار إليها بقوله كذلك. 

(؟) المراد بالاحكام مطلق الأحكام الذي ذكرت هنا وما وعد بيائها. 

(*) وألا يلزم تعلق الجارين بعل واحد يمعنى واحد وإن وجه بالإطلاق والتقبيد. 

(5) إذ المشقة في اليتامى أشد مع أن الكلام مسوق لأحوال اليتامى . 


"4٠. 


+ سورة القرة/ الآية:‎ !١ ١ 

< قوله : (أي مداخلتهم لإصلاحهم وإصلاح ل يي إشارة إلى أن 

. المبتدأ محذوف قوله : #إصلاح لهم4 [اليقرة: ٠2٠‏ للتعليل في المال ان كان مبتدأ في 
ظاهر المقال قوله : #مجانبتهم» مفضل عليه زفهم منه أن المجانبة فيها "نوع أخير إذا 
المخالطة لا تخلو عن المخاطرة”'2 لكن المداخلة مع الاستقامة فيها زيادة خير وظفِم لمن 
ايوص ننه ريقات من ريه ري لامكا أرلن ل ل 
لول احث على المخالطة أي أنهم إخواتكم في الدين ومن حق لخ أن يخائط. 
او وو لأخوة الدينية تفوق على الأخوة النسبية فإذا كان 
. مخالطتكم بالإخوان في النشِب بطريق العدل والاستقامة فأولى بذلك إخوانكم في الدين 
فقوله تعالى.: إنإخوانكم في الدين» [التوبة: ]١١‏ علة الجزاء أقيمت مقامه والمعنى وإن 
تخالطوهم على وجه الصلاح فهو خير لكم في الدارين لأنهم إخوانكم في الدين ومن حق ‏ 
الأخ أن يخالط الأخ مع محافظة لد ا 
جاده باع وبراعة وخركها مل الواجسيددية اليف 


قوله: رقال رودي مخائطة التمساهيرة) أي التووع بوكر ويخ الجا بقل قنز رطا : 
عن أنهم كانوا يتزوجون منهم ويأكلون أموالهم فبين الله تعالى أن تلك المخالطة إذا كانت 
, على وجه الاستقامة خير لك وقيل تفسيرها بالمصاهرة للإشارة إلى ربطه بالآية:المذكورة 
بعدها مرضه لأن العموم هو الأضل فيدخل فيه المصاهرة ولا باعث: للتخصيصن . 5 
قوله؛ (والله يعلم المفسد. من المصلح) وفيه مبالخة حيث جعل المبتدأ اسم الجليل 
لتربية المهابة وإدخال الروع في القلورب وتقديمه على الخبر الفعلي للقصر وصيغة الاستقبال 
المفيد للاستمرار وتقديم المفسدٍ والتعبير بالمفسد على العموم بناء على أن اللام فني 
الموضعين للاستغراق فيدخل”'' المقسد في أمر اليتامى دخولا أولياً ولوهد ل اندم علي 
العهد الخارجي أشار إلى المفُسدٍ في أموال اليتامى لم يبعد. ْ 
قوله: (وعيد ووعد لمن خالطهم (فساد وإصلا) فيه نو تنبه على ما ذكرنا” 
. والعلم يراد يه هنا ما هو متعذ إلى مفعرل واحد وتعديته بمن لتضمينه معنى التمييز. . 
قوله (أي يعلم أمره:فيجازيه عليه) أي يعلم أمره علماً يترتب عليه الجزاء وهو 
العلم”؟' بأن ذلك الإفساد قد وقع من المفسد المذكور وهذا التعلق حادث وقد د < 
. العلم بأن الإفساد سيقع تعلق قديم لا يترتب عليه الجزاء . 0 39 
و3 (أي ولو شاء له إعناتكم لأمتكم إشارة إلى أن مفمول فمل المشية محذوق 


)١(‏ وعن هذا ورد اتقوا الواوات.' 2 ©) من أن ملي 
(؟) وكذا الحال في المصلح. 2 ! (5) غلا يراد هذا التعلق هنا. 


00 ال مسن ل لس لفن 
وجواب الشرط قرينة عليه لكونه صالحاً لتفسيره فحذف لكون الجواب بابل بعد الإبهام ولو 
هنا تدل على انتفاء الأول لانتفاء الثاني كما اختاره في قوله تعالى: #ولو “تنام الله لذهب 
بسمعهم4 [البقرة: ]٠١‏ الآية فح يكون من باب الاستدلال”١'‏ أو تدل على انتقاء الثاني 
لانتفاء الأول وهذا بحسب نفس الأمر والخارج وقد أوضحنا هذا المقام في قوله تعالي: 
«ولو شاء الله لذهب بسمعهم# [البقرة: ]٠١‏ الآية. 

قوله: (أي كلفكم ما يشق عليكم) تفسير الجواب وصدق الحكم في الشرطية لا 
يقتضي صدق طرفيها ولا وقوعهما فلا ينافي كوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من 
حرج# [الحج: 78] الآية . 

قوله: (من العدت وهي المكقة ولم يجوز لكم مداخلتهم) وهي المشقة يخشى معهما 
الهلاك حسياً أو معنوياً ولم يجوز لكم مداخلتهم فوقعتم في الحرج العظيم إما في اليتامى 
نفسها فظاهر وإما من سواهم فلتضررهم بالمعاملة معهم أو لشفقتهم عليهم. 

قوله: (غالب يقدر على الإعنات) أي العزيز من العزة بمعني”'' الغلبة قوله على 
الإعنات لمناسبته المقام . 

قوله: (يحكم) أي ا 

قوله: (ما يقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة) ما يقتضيه الحكمة أي المصلحة وهذا 
مستفاد من التعبير بحكيم وأما معنى الأمر فلأنه تعالى حكيم وحكمه إما بالإحبار والقول 
فيكون صفة كلامية أو بالقضاء والقدر فيكون صفة ذاتية لرجوعه إلى صفة القدرة أو الإرادة 
ولما كان الأول مناسباً هنا حمله عليه قوله: #وتتسع له الطاقة# كقوله تعالى : لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها» [اليقرة: 185] الآية إلا ما وسعها قدرتها فضلاً ورحمة أو ما دون 
مدى طاقتها بحيث فيه طوقها ويتسير عليها والمص اختار هنا المعنى الأول والأنسب 
للمقام المعنى الثاني فإنه احتمال العالي فالمقصود التحريض على الشكر والثناء في الصبح 
والمساء والمعئى فاغتنموا ذلك الإحسان وداوموا على الشكر باللسان والجنان وهذه الآية 
عطف على يسألونك ماذا ينفقون كما أنه عطف على يسألونك عن الخمر عطف القصة على 
القصة”” وصيغة المضارع في المواضع الثلاثة لحكاية الحال الماضية وصيغة الجمع من 
قبيل إسناد ما صدر من البعض إلي الكل مجازا. 


قوله: من العنت وهو المشقة قال الراغب المعانثة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لأنها معائدة 
فيها خوف وهملاك ولهذا يقال عنت فلأن إذا وقع في أمر يخاف منه التلف . 


. أي الاستدلال بائتفاء الإعبات والمشقة على انتفاه المشية‎ )١( 
(؟) فيكون راجعا إلى صفة القدرة.‎ 
. لمشاركة القصصى المذكورة في الغرض المسوق له وهو الاستعلام معالم الشرع والأحكام‎ )*( 


1 


سو 0 / الآبة : ف 
011 يالك للء 50 ع 3-2 
اللا ولا كنا للش ريك حى بؤية و1 م سه د : مشركة و 
أنجنتغ دلا كما التفركن عل يزمرأ وله مور ح نى تفرم و3 انجس ولي 
. يَدَعُونٌ إل اماد بشلا وَالْمَفْفرَة بإذيوه وبين اينيوء دين مَل يدك ذه 
قوله: (أي ولا تعزوجوهن وقرىء بالضم أي لا نزوجوهن من المسنلمين) في إلا 
تتزوجوهن لما كان النكاح مستعملاً في الوطىء والتزوج فسره بقوله : «لإ: نعروجوهن 4 
: تنصيصاً على المقصود د فإن النهي عنه مستلزم له للنهي عن الوطىء ء وقرئء بالضم من 
الإنكاح فح. يحتاج إلى تقدير فلذا قال لا تزوجوهن من المسلمين والمآل واحد لأنّ حزمة 
التزوج مستلز لحرمة التزو؛ *'" في مثل هذا إذ الخطاب عا وكذا خرمة التو هستارامة 
< 1 لآ 1 3 
| لد هذ '؟ التزوج در الخطاب ولكون الحطات احيرمين اح العمن بت ا 
الأولى لسلامتها عن الحذف:. ْ 
قوله :. (والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى : وت 
| المهود عزير ين ا وقالت البسارى المسيح ابن الله» [التوبة : 9 إلى قوله تحال 


قوله : وقيل المراه بالمخائطة المصاهرة وفي النهلية الصهر ما كان من خالطة تشب القراة 
يحدثها الترويج . ظ 

قوله: ولا ور كم لحار رسا لل التي ىواست وين لا را 
فتح التاء في ولا ار رن خم اللاكجن لجع رالعدى راز وجرن بوص اجام يفنا 
ظ 0# < 57 
: والنشركات تعم الكفابيات وفي. الكثاف والبمشركات يت وفئ الآية ثاببة وقيل 
0 الجربيات والكتابيات جميعاً لان أهل الكتاب من أهل الشرك كقوله تعالى: «وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [التوبة : ]*٠‏ إلى قوله: (سبحانه عما 
يشركون# [التوبة :.71] وهي:منسوخة بقوله #والمحصنات من الذين أوئوا الكتات من قبلكم». 
[المائدة : : 5] وسورة المائدة كلها ثابئة لم ينسخ منها شيء قط قيل ولعل إثبات هذا النسخ على 

. قول الحنفية أن دليل التخصيض إذا تراخى عن العام يكون ناسخا وأما قوله وسورة المائدة كلها 
ثابتة قجواب. بسؤال وهو أن المشزكات والمحصتات عام وخاص متخالفان في الحكم فلم ينسخ 
الخاص العام دون العكس ومع احتمال أن يكون التناسبخ العام دون الخاص ما معنى.القنطع بأن 
الناسخ هو الخاص دون العام فأجاب بأن دليل التخصيص هو آية من آية سورة المائدة وسورة 
ظ المائدة كلها ثابئة لم تنمخ فمن هذا علم قطعاً أن الناسخ الخاص وهو قؤله تعالى: #والمحصتات : 
من الذين أوتوا الكتاب4 [المائدة: 5] الآية قوله ولكن استأمر رسول الله استأمر "على لفظ لتك 
ظ كك استأةن فاستأذن فنزلت الآبة. 


. إذ التروج إنما يتحقق بالتزويج‎ )١( 
. فر لاستلرا م التزويج ود الكسر الانكسار‎ 


سورة انق ألآية :0 سل صب 7 يك تحت 1 11 
#سبحائه عما يشركون# [التوبة : ]7١‏ ولكنها خصت عنها بقوله: #والمحصتات من الذين 
أوتوا الكتاب#) [المائدة: 0] تعم الكتابيات فإذا كانت عامة لهم يلزم حرطة“يكاح الكتابيات 
وهو خلاف الإجماع حاول دفعه فقال لكنها خصت عنها أي الكتابيات خماش .عن حكم 
المشركات وهو تحريم نكاحها بدليل خاص يدل على جواز نكاحها وهو قوله “يعالى : 
#والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب# [المائدة: 2] الآية لكن إطلاق التخصيص على 
مثل ذلك على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو جواز تأخير دليل الخصوص في 
العموم وأما علماؤنا الحنفية قالوا دثيل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بياناً وتخصيصاً 
له وإذا تأخر لم يكن بياناً وتخصيصاً بل يكون نسشا'' فهذه الآية منسوخة في حق 
الكتابيات محكمة ثابتة في حق غيرها فالأولى أن المراد بالمشركات غير الكتابيات يدل 
فلن ؤلله مقايلة (التشركين يأهن الكتاب* فى مراضع عدية من القرآن اكقوله تعالن 4 للم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاس والمشركين منفكين# [البيئة: ]١‏ الآية وسره أن أهل 
الكتاب موحدون بزعمهم وإن كانوا مشركين في نفس الأمر ولأجل هذا حل ذبيحتهم وجاز 
نكاح نسائهم فهذه مامه لحار كاركر ل سيك عر جاه ري كما ان ا 
في نفس الأمر فهي ثابتة غير منسوخة ولا مخصصة فيجوز نكاح الكتابيات"' ا 
حربيات”" وعند ابن عباس رضي الله تعالي عنهما لا تحل نكاح الحربيات الكتابيات . 

قوله: (روي أنه عليه السلام بعث مرثداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناسا من 
المسلمين فاتته عناق وكان يهويها في الجاهلية فقالت ألا تخلو فقال إن الإسلام حال بيننا 
نقالت هل لك أن تتزوج بي فقال نعم ولكن استأمر رسول الله يلو فاستأمر فنزلت) قيل رد 
هذا بأنه إنما ورد فى سورة الور «الزاني لا ينكح إلا زانية# [النور: '] الآية أخرجه أبو 
داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي ذكره المص 
أورده الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انتهى ومرثداً براء 
مهملة وثاء مثلئة مكسورة والغنوي بالغين نسبة إلى قبيلة وعناق بفتح العين اسم امرأة 
يهريها أى يحبها فقالت أي عناق له انسار بن لحار اراعي كاي نين فعل القبيح كما هو 
عادتهما فى الجاهلية فأبى مرئد الغنوي فقال ويحك كما في يعض الرواية أن الإسلام حال 

بيئنا ومنعنا عن السوء والفحشاء قوله أستأمر رمول الله أي اشاوره أو استأذن مئه فتلت أي 
هذه الآية فلا يساعد له تكاح عناق ما دامت مشركة. 

قوله: (أى ولا امرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه) 
إشارة إلى أن الأمة هنا ليست في مقابلة حرة بل عامة للحرة والمملوكة بقرينة عموم الخيرية 


. ولم يكن الآية التي في سورة المائدة منسوطة لآن سورة المائدة كلها محكعة لم ينسخ منها حكم أصلا‎ )١( 

(17) والصابتون الذين يقر ونا يبي وكتابى يجوز تكاحهم والصائون الذين يعدون الكراكي لا يجرر تكاحهم 
كما بين في الفروع . 

(9) صرح به المص في تفسير قوله تعالى: #والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب# الآية. 


515 سورة البقرة/ الآبة: 0 


لهما ولم يلتفت إلى ها قيل من.أنها في مقابلة الحرة لالكطرن د أقر الن روت ين 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه الواخحدي لأن خصوص 'سبب"النزول لا ينافي. 
عموم الحكم فإن من ذهب إلى ذلك يحكم بعموم الأمة إلى كل أمة مع أن سبلن النزول 
خاص بالأمة المعينة فليجعل عامة لكل حرة أيضاً والقول بالتخصيص ثم الدعوى بأل يعلم 
منه تفضيل الحرة المسلمة عليها بالطزيق الأؤلى تعسف قوله: #فإن الناس»* الخ إشارة إلى < 
وجه صحة كونه الأمة عامة للحرة ويفهم كون المراد بعبد الرجل المسلم خرا كإن أو 
مملوكاً ويعلم وجه الصحة''* أيضا ثم الظاهر إطلاق الأمة على الحرة والمملوكة حقيقة 
على هذا الوجه وكذا الكلام بي العي ولك أن تقرل اطلاق الأمة والعبد عليهما بطريق. 
عموم ' المجاز بأن يراد بالأمة مطلق المرأة وبالعيد ف ا لاني لا 
مملوكة ومملوكا. ظ 
قوله: (بحستها وشمائلها والواو للحال ولو بمعنى أن وهو كثير) أئ أنها شرطية 
مثل” '' أن الامتناعية لعدم استقامة المعنى وكما يجوز أن يكون مثل هذه الواو للحال' يجوز ' 
أن يكون عاطفة على حال مقدرة أي لو لم تعجبكم ولو أعجيتكم والمزادابه وأمثاله ظ 
استقصاء ان ات ا ل انك اا ل 2 دمنع ظ 
غن نكاحها أبدا . ْ 0 
قوله: (ولا تزوجوا م: 1أ20آظ2 وهو على عمومه) المؤمثات يد 
| محذوف والقرينة على تعيي المحذوف كون الخطاب للمؤمنين وكوفان معرب لذ 


قوله: والواو للحال أي والحال أنها أعجبتكم أو معجبة لكم بحسنها ولو بمعنى :أن فإنك إذاة 
ا موي ا ا ا ا 


ا ظ و 
زفة عر لكر الخاض وزراف لاقم فذعر الآ :وليه أيه مطلاق ةولول بعراة قه سرة أل را 
مملركة أو مملركاً الأرل مجاز والثاتي حقيقة واجتماع الحقيقة نة والمجاز في مثل هذا الففرم المجاز 0 ظ 
بالانقاق . : 
() وما ذكره المحقق لتفتازائي من قوله إن كلمة لو في هذا الموضع لا تكون لأنتفاء الشمي»ء. لأثتفاء غْيزه ولا 
للمضي وكذا كلمة أن لا تكون القصد التعليق والاستقبال بل المعنى فيهما ثبوت الحكم البتة ولذا يقال إن: ْ 
للتأكيد لا ينافي ما ذكره المصنف لما ذكرنا من أن مراده أن لو هنا ليت امتتاعية بل للشرط لبيان تحقق. 
ظ ما يفيده السابق من الحكم على كل حال مفروض من الأحوال المقارئة له على الإجمال بإدخالهم على < 
أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر ثبوته مع ما عداه من الأحوال بطريق ق الأولوية كقوله عليه السلام نعم ١‏ 
العبد صهيب لو لم يخف الله ثعالى لم يعصه ولما كان هذا المعنى في الشرط ظاهرأ دون لو المفيدا ْ 
للامتناج قال رحمه الله ولو بمعنى أن وبعد كونها بمعتى أن إما أن يكون معنى الشرطية منشلخة عنها أو ظ 
محر لطس على فنير تج روزي لجرا االراواء في الأول للحال وفي الثاني للمطف والمنصدف ١‏ 
اختار الأول منه., ' 0ه | حخاث ‏ م 
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المشركون وإن سلم عمومهم إلى أهل الكتاب فتزويج المؤمناتتمإياهم غير جائز 
كالمجوسى والوثني . 

قوله: (ولعبد مؤمن) أي ولكل عبد مؤمن كان النكرة في المثبت عاماً بعموم.الوصف 
خير من مشرك والخير هنا إما لمجرد الزيادة وإما على طريقة قولهم الصيف أحر من( الشتاء 
أي أبلغ في حره من الشتاء في برده والمعنى هنا المؤمن أبلغ في خيريته من المشرك في 
شريته وأما كون المراد بالخير الدنيوي وهو مشركة بينهما بمعنى الانتفاع فضعيف إذ السوق 
يقتضي الخيرية الدينية والتعبير بالإيمان والشرك يناسبها وانتفاع المشرك بالخير الدنيوي 
أوفر من انتفاع المؤمن به كما هو المشاهد وخير الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر على 
ذلك هو الشاهد , 

قوله: (تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين) أي تعليل له في 
المعنى إذ الحال قد تفيد التعليل بانتضاء الحال أو للاستئناف وهو في قوة التعلبل ولذلك 
أكد بلام الابتداء الذي تفيد التأكيد مثل لام القسم فإن التأكيد يناسب التعليل قوله: عن 
مواصلتهم أي عن مخالطتهم بالمصاهرة كما هو مقتضى الذوق أو عن مجالستهم مطلقاً ما 
لم يمس الحاجة إليه وهذا مقتضى ظاهر كلامه وفيه ضعف أما أولاً فلأن النهي عن 
التزويج وإثيات العموم بدلالة النص أو بإشارته تكلف وأما ثانياً فلأنه لا يلائم قوله تعالى : 
«لا يتهاكم الله عن الذين لم يقاتلركم» [الممتحنة: 18] الآية فيحتاج إلى التخصيص 
بالحربي فالاحتمال الأول هو المعول والنهى عن مراصلتهم بعيارة النص والترغيب في 
“لاس د و و ا اي 0 #المؤمنين #» 
[اليقرة: 8١77‏ إشارة إلى أن ن المراد بالعبد المؤمن الرجل المؤمن حراً كان أو مملوكاً كما 
أشار إليه فيما سبق بقوله: فإن الناس عبيده وإماؤه وما ذكره بعض من قوله يعني أن 
المؤمن ولو كان معه خساسة الرق خير من الكافر ولو كان معه شرف الحرية فإن شرفها لا 
يجدي نفعاً مع الكفر ودناءة الرق لا يضر مع شرف الإيمان ضعيف لأن ظاهر التخصيص 
بالمملوكة والمملوك وإلا كما هو مقتضى لو الوصلية فهو يكون ح ترضيح ما اختاره 
المص وما ذكره هئا جار فيما هنالك إذ قوله: #ولأمة مؤمنة#» [البقرة: ١؟؟]‏ الآية تعليل 
للنهي أيضاً فوجه التأخير هو أنه لما ذكر هناك سيب النزول وتخصيص المشركات أخر 
هذا البيان للاحتراز عن الإطناب هنالك وذكر بعض اللطائف هنا لأن عادة الشيخين ذكر 
اللطائف والنكت في مواضع شتى مع المراعاة بما هو الأحرى . 

قوله: (إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات) ففي أولتك تغليب الذكور 


قوله : تعليل للنهي أي لنهي الحكام أن ينكحوا المشركين نتكون هذه الجملة أعتى جملة 
ولعيد مؤمن خير من فترك اعتراضاً وتلنة واقعاً في معرض التعليل للنهي السابق وكذا قوله: 
«ولأمة مؤمنة» [البقرة: ١7؟]‏ الآية وارد لتعليل النهي المتقدم . 
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على الإناث وكذا في يدعون ولذا قدم المشركين مع أنه مؤخر في النظا جزل و! وإيثار .كلمة : 
اموي اا رودو اد ووو ل ا ا ظ 
يختص بمذكر .ولا بمؤنث فح التغليب في يدعون فقط. ظ 5 
قوله: (أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم بتري أي الككفرً 
بطريق ذكر المسبب وإرادة البسبب والقريتة الصارفة عن الحقيقة هي أن المشركين ل“ 
يدعون إلى النار وإن آمنوا بالبعث إذ كل حزب بما لديهم فرحون وبكونهم على الحق. 
يزعمون فلو أريد الدعوة في نفن الأمر وإن لم يكن مراذهم لا حاجة إلى اتمصير إلى 
المجاز قوله: عا ل سيراي رد ات يلدي ورا هر 
بواساتهع ريمل | م وين وا ا 
المقام”' ' وإن كان قريباً بالمرام . ا ١‏ ام 


قوله: أي أولياء يعني المؤمنين خذف ال المضاف وأقيم المضاف إليه : مقَامه تفخيماً 
لشأنهم) ويدخل ف فيهم خاتم النبيين والمؤمنات أ ينا وثبه تكلس تقد أرلائه لازم لقؤؤله : ظ 
#بإذنه» [البقرة: 19١‏ إذ لا:معنى :لقولنا الله يدعو بإذ الله ولمقابلته لأولئك الذين:هم. 
أولياء الشيطان كذا قيل ولو جعل معنى بإذن الله بإرادته وقضائه لكان لقولنا الله يدعو بإرادته: 
معنى لطيفاً وأمر التقابل سهل فالأولئ الإبقاء على حاله مثل قوله تعالى: #واللة يدعو إلى: 
دار السلام» [يونس: 76] الآية إدَ الدعوة حقيقة له تعالى وعطفت“يبين آباته على يداعو: ' 
ااانا كرك روه اللفخيم حل تعرتيم بعر ال لحيل تجار وم ابكار إل لي ارله 
تعالى : #إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله» [المائدة: "17] الآية . ا 0 
قوله: (إلى الجنة) قدم على المغفرة 6 الرصر ف :إلى اميك رالالقاةر دروي ممما 
يتنافس فيه المتنافسون وبه يحلصل قرة أعين الموحدين وإن كان المغفزة والتخلية مقدمة. 
بالؤفان على دعول التجتة والتجطلية وبالنظر إلى ذلك قدم.المغفرة في مثل قوله تعالى! . 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» [آل عمران: : ”17] الآية وقيل لرعاية مقابلة الثار 
ابتداء وإنما لم يذكر المعصية ذل المغفرة هناك لكفاية الكفر في خلود انار" ظ 


قوله: (أي الاععقاد والعخمل الموصلين إليهما) حمل الكلام على المجاز. بعئلاقة' ٠‏ 
السببية لرعاية التقابل لأنه لما إفسر النار بالكفر حسن التفسير هنا بالاعتقاد والإيمان وإن 


قوله : -حذف لوقاف وأقيم المضاف إليه مقامه تعظيماً عانق وإتما قدر النضاك لأئة أقال ' 8 
بأدله ولا يستقيم أن يقال الله يدعو بإذنه بل يكون دعوة أوليائه بإذنه واقع فَني مقابلة أولتك يعون ْ 
لق النار وهم أغذاء أنه في 000 ويه الله . ش 


. إذ الكلام في التكيع والإنكاح الحمل على المصاهرة أمس بالمقام‎ )١( 
وإن كان ذكرها تنبيها على تضاعف. عذابهم أولى بمقام التهديد.‎ ( 
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صح حمل الكلام في الموضعين على ظاهره لكن لما كان الدعوة إلى الجحيم وإلى دار 
النعيم بواسطة الدعوة إلى أسبابهما حمل الكلام على المجاز بإرادة أسباتهثما وإنما ذكر 
العمل مع أن الإيمان وحده كاف”'* في دخول الجنة ووصول المنحة لأن العمل سِتِبٍ لرفع 
المنازل والدرجات وتكميل المراتب والمقاماث . 

قوله: (فهم الأحقاء بالمواصلة) إشارة إلى ارتباطه بما قبله وفيه وفيما قبله من قوله ؛ 
فلا يليق موالاتهم تنبيه على أن هذه الجملة بمنزلة تعليل لخيرية المؤمن وشرية المشركين 
لأن من يدعو إلى الكفر ضال ومضل ومن يدعو إلى الاعتقاد فهو مهتد وهاد إلى السداد 
بالمواصلة أي بالموالاة والمواداة لا سيما بالمصاهرة والقرابة وفيه إشارة إلى أن التجنب 
عن تزوج الكتابيات من محاسن المروءات وإن جاز ذلك وكان معدوداً من الشرعيات . 

قوله: (بإذنه أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته) بإذنه هو مستعار من 
الإذن الذي هو تسهيل الحجاب وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق ولو جعل بأمره 
ورضائه يكون مجازاً أيضأ وكذا كونه بمعنى القضاء والإرادة كذا نقل عن حواشي الكشاف 
والباء في بإذن الله للاستعانة على تقدير المضاف في قوله: #والله يدعو [البقرة: ١1؟]‏ 
وللملايسة إذا حمل على ظاهره وتيسيره عطف تفسير للتوفيق كما أن الإرادة تفسير للقضاء 
والإذن على الأول يرجع إلى الصفة الفعلية”'' وعلى الثاني يرجع إلى الصفة الذاتية . 

قوله: (ويبين آياته) هذا مئل'' ضيق فم البئر والمراد بالآيات الآيات النقلية الدالة 
على شرعية الأحكام المذكورة من جملتها النهى عن نكاح المشركات ونكاح المشركين 
والحث على موالاة المؤمنين بالمصاهرة فإن التناسب شرط في التضام والالتئام والتعاون 
والإكرام فاغتنمو! بهذه النعم الجليلة وداومرا على شكرها في الغدوة والعشية أيها المؤمنون 
لعلكم تفتحون.. 

قوله: (لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من 
ميل الخير ومخالفة الهوى) لكي يتذكروا أي أن لعل استعارة تمثيلية قوله أو ليكونوا بحيث 
الخ يعني أن الترجي بالتسبة إلى غيره من المخاطبين وحينئذٍ كون لعل حقيقة أو مجازاً فيه 
و والظاهر أنه مجاز لما ركز في العقول الخ تعليل للأخير أو للأول أيضا إذ المعنى 
لكي يتذكروا الآيات ويعملوا بمقتضاها فيئالوا بما دعوا إليه من الجنة والمغفرة وللوشارة 
إلى ذلك التفصيل قال لما ركز في العقول أي السليمة التي تسمى بالألباب . 


. وكفايئه وحده صرح به المصنف في سورة الحديد مع أن مذهب أهل السنة ذلك‎ )١( 

68 إذ الحوفيق والتيسير راجع إلى التكرين والقضاء له معاب متعددة والمناسبي هنا معنى الورادة روهي صمة 
ذاتية . 

(*) إذ المعنى أنها أنزلت مبنة الفحوى واضحة المعنى لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مشتبهة ملتبسة . 

(4) والبعضض اختار كونه حقيقة والظاهر أنه مجاز كما مر تحقيقه . 


#امستتتح ا ا 


اث عو 


قوله تعالى: , و تلك عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذ مَأعْتَُْوا اسه فى أل 20 قوف 
ٍ 2ر5 2 تأرف بن 12 5ق د لهه حب ألتَينَ وَغبُ ارده 67 

قوله: بيسالونك) علف على يسأونك لابق عطف النم على النسة وكا 
الحال الماضية والنسبة هناك إلى الجمع حقيقة”" . 


قوله: (روي أن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحيض ولم يواكلوها كفمل اليهوه ْ 
والمجوس وانتمر ذلك إلى أن سأل أبو ا ا فنزلت) 0 
روى مسلم والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا خاضت 
المرأة منهم لم يواكلوها ولم:يجامعوها في البيوت أي لم يساكئوها فسأل أضنحاب النعي 
عليه السلام فنزلت فقال عليه السلام «افعلوا كل شيْء إلا التكاح» أي الوطىء وهذه الرواية . 
تخالفها رواية المصنف فحينئذٍ السؤال عن مساكنة الحيئض ومواكلتها ففي'الآية تقرينز ١‏ 
المضاف وغرض المصنف من هذه الرواية إشارة إلى فاتك نا 5-9 'اتقدير 
الحال أو الاحكام ليعم المساكنة والمواكلة , | ! 
قوله: (والمحيض مصذر كالمجيء والمبيت) يقال حافت بكيقا كبا يقال 6 
مجيئا وظاهر كلامه أن المصدر بمعنى الحائض إذ قوله كانوا لم يساكنوها إلى قوله عن . 

ذلك يشعر بذلك إذ المساكئة للحائفى دون المحيض إلا أن يقال السؤال:عن أخفكام 
المحيض رحاصله ما ذكره المصنف بالرواية ثم إنه يرد على تقريره أن الاية دلت علئ 
التياعد عن الحيض فكيف يقنال إنه. رد ما فعلوا في الجاهلية والجواب أن المراد. باغتزال 
النساء الاعتزال عن مجامعتهن لقوله عليه السلام 'إنما أمرتم الخ كما سيجيء وأيضاً أن 
قوله تعال. : 0 #3 الآية يشعر بأن المئم عن الوطىء د دون الحراكل 
والمساكنة فإن كونه أذى بالنسبة إلى الوطىء فقط"”. ظ 
< قوله: (ولعله انه انما د كر يسألونك بغير واو ثلاثاً ثم بها ثلاثاً لأن السنؤألات ظ 
الأول كانت فى أوقات فتفرقة والثلائة الأخيرة كانت ني وقت واحد ثفلذلك ذكرها يحرف 


< قوله: وإنْما ذكر بغير واو ثلاثاً: الخ وفي الكشاف فإن قلت ما بال يسألرئك جاء بغيروا 
وثلاث مرات ثم مع الواو ثلاثاً قلت ملؤالهم عن تلك الحوادث وفع في أحوال متفرقة فلم:يؤت 
'بحرف العطف أن كل رادي البرر ات سؤالات مبتدأ وسألوا عن الحوادث الأخر في وقت ظ 
واحد فجيء بجرف الجمع لذلك كأنه قيل يجمعون للدي لحرا لعر توير العرا” 
عن الإنفاق والمواله عن كذا وكذا. 


(1) لأن السائلين كثير هنا بخلاف ما سسبق فإنه و فإسناده إلى الاق مجاز: متاك 5-6 ١‏ 


(؟) والدحداح حيتئفٍ بفتح الدالين المهملتين رحاءين مهملتين صحابي معروف . ظ 
(5) والدراية حاكمة بأن الأذى يجتمو بالجماع لا المسناكنة ولا العراكد والرواية.أيغباً شاهدة على ذل ذلك كما 


عرقته. 


2222222222222 ا تت ل ُْْْت11111 واي 
الجمع) كانت في أوقات متفرقة فلم نكن تلك السؤالات الأول مظنئة“للواو يرد عليه أن 
الواو يقتضي الجمع دون المعية إلا أن يقال إن مراده أن السؤالات الأول 'سؤالات مستأنفة 
مستقلة على حيالها فترك الواو للتنبيه على ذلك والثلاثة الأخيرة لما كانت في 'وقت واحد 
ذكرت بالواو للإشارة على أنها ليست مستقلة برأسها أو لم يقصد التنبيه على استقلالها 
والنكتة مبنية على الإرادة فلو عكس الأمر لكان له وجه وجيه ويؤيد ما ذكرنا من أن الأول 
كل واحد منها سؤال مبندأ ما في الكشاف فلم يؤت بحرف العطف لأن كل واحد من 
السؤالات وقع سؤال مبتدأ وسألوا عن الحوادث الأخر في وفت واحد فجيء يحرف الجمع 
تذلك كأنه قيل يجمعرن لك بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الاتفاق والسؤال 
عن كذا وكذا انتهى وما ذكره يقثئضي أن بقترن السؤال الثاني والثالث بالواو خاصة دون 
الأول إذ الواو إنما يربطه ما بعدها بما قبلها فاقترانها بالأول لا يربطه بالثاني وإنما يريطه 
بما قبله كذا قيل وأنت خبير بأن السؤال الثانى لما ربط بالواو بالأول فكان السؤال الأول 
مرتبطاً به إذ الجمع من الطرفين والشيخان تسامحا في البيان لظهور المراد فقالا والثلاثة 
الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك ذكرها بحرف الجمع تغليباً فإن الواو في السؤال الأول 
لا يربطه بما بعده لكن لما كان الواو في السؤال الثاني والثالث يربط ما بعده بما قبله حكما 
بأن الواو في السؤالاات الثلاثة كذلك تغليباً فلا وجه لرد صاحب الانتصاف فإنه خارج عن 
الإنصاف وعدم اعتبار التغليب هنا أخذ بالاعتساف لكن كون السؤالات الثلائة الأخيرة في 
وقت واحد مطلوب البيان بأقوى البرهان ثم بين وجه العطف والترك صاحب الانتصاف 
زعماً منه أن إشكاله قوي وما ذكره وجه على جلي بقوله وهو أن أول المعطوفات عين 
الأول في المجردة لكنه أولاً أجيب بالمصرف الأهم وإن كان المسؤول عنه المنفق ثم أعيد 
ليذكر المسؤول عنه صريحاً وهو العفو الفاضل عن حاجته فتعين عطفقه ليرتبط بالأول 
والسؤال عن اليتامى لما كان له مناسب مع النفقة باعتبار أنهم إذا خالطوهم أنفقوا عليهم 
عطفه على ما قبله ولما كأنوا اعتزلوا عن مخالطة اليتامى ناسب ذكر اعتزال الحيض لأنه هو 
اللائق بالاعتزال فلذا عطفه لارتباطه بما قبله وإذا نظرت إلى الأسئلة الأول وجدت بينهما 
كمال المئاسية إذ المسؤول عنه النفقة والقتال والخمر فذكرت مرسلة غير متعاطفة انتهى 
قوله إن أول المعطوفات عين الأول ضعيف لأن السؤال قد يكون عن الجنس وقد يكون 
عن الصفة والكيفية ففي الأول عن المنفق والمصرف وفي الثاني سؤال عن الكيفية بقرينة 
الجواب كما أوضحتاه سابقاً ألا يرى أن قول المصنف”'؟ سأل أولا عن المنفق والمصرف 
ثم سأل عن كيفية الإنفاق صريح فيما ذكرناه فكأنه غفل عن هذا البيان وعن هذا التحقيق 
بالبرهان وأيضاً قوله باعتبار أنهم إذا خالطوهم أنفقوا عليهم غفلة عن قول الشيخين لما 
نزلت قوله تعالى: #إن الذين يأكلون4 [النساء: 1٠١‏ الآية اعتزلوا عن اليتامى فاعتزالهم 
لغلا يخوئوا أموالهم قأذن لهم في المخالطة والمداخلة مع الاستقامة في حفظ أموالهم 


. أي سابقاأ في تفسير قوله تعالى : «#ويسألوتك ماذا يتفقون»‎ )١( 


00 


00 سورة البقرة, الآية ؛‎ . ١ 
والإنفاق وعده الإنفاق لم بلاحظا في هذا المقام كما هو مذاق الكلا القول ماءقالت ظ‎ 
حذام والله أعلم بالمرام . ظ‎ 
قوله: ل الي لوا‎ 
مستقذر مؤذ لأنه عبارة عن دم الرحم أشار إلى أن أذى يراد به مؤد عبر به مبالغة قولة تن:‎ 
يقربه لظهور الدم. حينئقٍ تنبيه على المراد بقوله: «(فاعتزلوا» [البقرة : 115 في أول ب‎ 
. وصرح به ثانيآً حيث قال: فاجتنبوا مجامعتهن‎ 
قوله : انيرا بانسو لقرفد يليد لاز ذا مرق أ ممفزفرة اساي وا‎ 
'. احضن ولم بأمركم بإخراجهن: من البيوت كفعل الأعاجم وهو الاقتصاد بين: افراط اليهود‎ 
< وتفريط النصازى فإنهم كانوا يجعامفومن ولا يبالون بالحيضن) لقوله:غليه السلام لكا‎ 
8 : . ظ أمرتم» الحديث:وقذ مر توضيحه‎ 
قوله: (وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالقاء إشعارا بأنه الملة) أي علة‎ 
الجن من مسا سين كو أذى] ينفر عنه الطيع م والتعبير بالأذئ مع أنه ا‎ 
1 7 0 فى الشرين والسيد‎ 
1 قوله: (تأكيد للحكم وبيان لة لغايته) تأكيد ل لحك الاعترت | 1 المراه به‎ 
عدم المجامعة كما نبه عليه لكنه يحمل عدم القرب منهن مطلقاً فأزيل بهذا وقرر الحكم‎ 
المذكور وبيان لغايته مستفاد من قوله حتى يطهرن. كما أن التأكيد مستقاد من ولا تقريؤهن:‎ 
وصحة ة العطف مع كونه تأكيدا أ بناة على تقييده بالغاية فإن الغاية لم تعلم مما قبله والغاية‎ 
0 لا ا ا الور‎ 
اختلف في المراد بالغاية كما بيه المصنف رحمه الله تعالى . ْ ظ‎ 
قوله : (زهو أن يغتسلن :بعد الأنقطاع) فبعد الانقطاع وقبل لد الرباذ حرام إذ‎ 
التطهر بالغسل معنى شرعي لصيغة التطهر التى تفيد المبالغة”".‎ 
بل عله صريا قر حزة والكستي وعاصم في وين عياف يظورن‎ ١ : قوله‎ 
٠ أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً قوله : #فإذا تطهرن# [البقرة: 7؟؟] الآية) أي يتطهرن‎ 
بالتقيدية من بات التفعل أي يتطهرن بمعنى يغتسلن إذ التطهر هو الأغتسال وأيدبدلك كوة‎ 
معنى قراءة يطهرن من الثلاثي وهو الذي اختاره المص بمعنى الاغتسال إذ الأصل توافق.‎ 
ظ القراءتين في المعنى فإذا كان التطهر يدل على الاغتسال فلم جعل دلالة:قوله «فإذا‎ 


)00 ا لي ير لكا عون انه كم باد ش 
ااا لضي ب ج09 لصي ور حاتي ارات رالاري اللي الراك الا الاو 
[لأاكدا سجر وس الل فالطهر أيضا بمعتى الاقصسال : 


سورة البقرة/ الآية ‏ ها اا تس 8# 


تطهرن* [البقرة: ”7؟] عليه التزاماً لا صريحاً وجوابه أنه لما اقتضى تألخَ) _جواز الإتيان 
عن الغسل إذ هو مدلوله لزمه أن يمتنع قبله فيكون الغسل حيعذٍ غاية له. 

قوله : (فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان من الغسل) فإن الأمر هنا ورد بعد النهيّاعن 
القربان والأمر الوارد بعد الحظر”'' للاباحة فيكون قوله تعالى: #فأتوهن؟ [البقرة: 657 
للإباحة ولذا قال المصنف تأخر جراز الإيتان ولم يقل وجوب الإتيان لكن هذا مذهب 
الشافعي وعتدنا الأصل في الأمر للوجوب سواء كان بعد الحظر والمنع أولا تكن إذا قاء 
قريئة على خلافه يحمل عليه والقرينة هنا هي أن إتيان النساء شرع لنا ترفها فلو وجب لكان 
علينا بأن كنا آثمين على ترك الإتيان”'' فالأمر هنا للإباحة عندنا كما عند الشافعي وجه 
الاقتضاء أنه لما علق سبحانه وتعالى حل الإتيان على الاغتسال الذي هو معنى التطهر 
بالاتفاق ووجود الجزاء موقوف على وجود الشرط لزم أن يستمر حرمة الإتيان إلى 
الاغتسال فدل هذا القول التزاما على كرن الاغتسال غاية للحكم السابق هذا مراده 
والجواب أن هذا التحقيق ا ا مر لمر 
الشافعي وعندنا العدم لا يثبت به أي بالتعليق فيجوز : تحقق الحل بسبب آخر وهو انقطاع 
الدم لأكثئر الحيض وهو عشرة أيام فلا يكون الاغتسال غايته للحكم السابق على الإطلاق 
بل يكون غاية له إذا كان الانقطاع لأقل الحيض ولم تمض عليها وقت صلاة كاملة . 

قوله: (وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن طهرن لأكثر الحيض جاز قربائها قبل 


قوله: فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل وهذا الاقتضاء مستفاد من الفاء في 
#فأتوهن» [البفرة: 7؟؟] قوله فإنه يقتضي ألخ بيان وجه دلالة قوله تعالى: #فإذا تطهرن 
فأتوهن4 [البقرة؛ ؟؟؟] التزاماً على أن المرن بتطهرن في ولا تقربوهن حتى يطهرن يغتسلن 
وتقريره أنه لما نهى عن قربانهن قبل الطهر ثم أمر بإتيانهن بعد الاغتسال المدلول عليه بقوله: 
#فإذا تطهرن# [البقرة: 577] فإنه بمعنى اغتسلن علم أن المراد بيطهرن في قوله عز وجل : 
#حتى يطهرن4 [البقرة: 7717] ينتسلن. 

قوله: وقال أبر حنيفة الخ قالوا فى #يطهرن# [البقرة: ]7١77‏ في قوله عز وجل: «ولا 
تقربوهن حتى يطهرن* [اليقرة: 7؟1] قراءتان بالتشديد من التطهر وهو الاغتسال وبالتخفيف من 
الطهر وهو النقاء من الحيض والإمامان عملا بهما جميعا أما أبو حنيفة فقال القراءة بالتشديد 
يقنضي حرمة الوطىء قبل الاغتسال وبالتخفيف يقتنضي حل الوطىء قبل الاغتسال فبينهما منافاة فلا 
يمكن العمل بهما في حالة واحدة فحمل الثانية على أكثر الحيض حتى جوز الوطىء إذا كان 
النقاء بعد عشرة أيام فهي أكثر أيام الحيض عنده والأولى على ما دون الأكثر فلو انقطع دمها 
لأقل من عشرة لا نوطأ حتى تغسل ولم يعكس لأن الاغتسال إذا لم يجب فيما دون العشرة 
فعد الوجوب في العشرة أولى وأما الشافعي فقد جمع بين القراءتين في العمل على كل حال 


2غ« بالظاء المعجمة الساكنة بعك الحاء المهملة بمعنى المنع . 
(؟) ولم يذهب أحد إلى كون تارك القربان آثما. 


سس عه سورة ئرق الية: ؟ 8 
| الغسل) وجه ذلك أنة لما كان قزاءة التشديد توجب تأخر الإتيان غك العسْل أ ي حرمته 
| كذلك قراءة التخفيف توجب حل الإتيان بعد الطهر: وإن لم تغتسل'قتعارضا فدفمنا 
المعارضة بأن حملنا المخفف على الطهر لأكثر الحينض وهو عشرة أيام والعشدهد على 
. الأقل أي ما دون العشرة وهو المراد بالأقل هنا كذا قرره الأئمة.في الأصول: وأما"التشافغي 
ظ فقد حمل المخفف على الشديد لما ذكر آنف]”"© وحكم بأنه لا يجوز وطئها حتى تغتسل "إن 
كان الانقطاع لأكثر الحيض كما.أشار إليه المص بقوله وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع تفسبيراً 
ظ للمخفف ثم أيده بقراءة التشديد ففي ما ذهبنا إليه توفيق بين القراءتين بالعمل بمتتضاهما 
٠‏ ارجاع | إحديهما إلى الأخرى فلا جرم أنه نه أحرى وأولى كما لا يخفى . ظ ظ 


قوله: (لي المأثي الذي امركم به وحللة لكم) أي المأني هو القبل وإنما أطنب إذ 
المرام كان تامأ بدونه للإشازة إلى النهي عن اللواطة وحرمته بجامع الأذى فإن الله تعالى لما 
حرم الوتيان في أيام الحيض مع حله في سائر الأيام للأذى فكان إثيان دبر النرأة ولو 
ظ تتوحة أو آمة حرام بيده العلة وأما إتيان دبر الغلام فحرمته ثابتة بقصة قوم:لوط. فإن شرع 
ايو اس اباي 00 


71 55 الذنوب لي المتنزهين عن الفواحشس والأقذار كمجامعة 56 ء 
في غير المأتي) من" الذنوت أي ا ويدخل فيه ارتكاب بعض الناس لمنا نهو! عنه من 
القربان في حالة الحيض وإتيان الدبر دخولا أولياً وذكر التوبة هنا إشعار بمساس الجاجة إذ 
طبيعة بعض الناس كما مر أمائلة إلى لذة فانية وإن كان يترتب عليها أذية جسيمة فرغب الله 
تعالى إلى التوبة حين الحاجة بإخبارة تعالى بأنه يحبهم ويرضى.عنهم بسبب: التوبة المقارنة 
بالشروط المعتبرة وفي تقديم التوابين إشارة علبة خفية إلى تسلية المذنبين التوابين ن بأنهم 
كالمتطهرين. ني عدم اللوم والمؤاخذة بخلاف المصرين وتكرير الفعل تنبيها '' على المغايرة 
بسبب المتعلق”؟' فإن المحبة في الأولين بسيب التوبة النصوحة إذ الجكم على المشتق يدل 
على علية مأخذ الاشتقاق والمحبة في الثاني بسبب تطهرهم وشتان ما بينهما. والتعبير بصيغة 


ولس الدع إلا بعد الثقاء والاغتسال ويؤيده قوله تعالى: #فإِذًا تطهرن فأتوهن من حيثْ 
أمركم الله [البقر 144 على أن جواز الوطىء ء موقوف على الاغغتسال الا 
موقوف على التقاء عراز اران" موقرف عليهما جميعا . ش ١‏ 


)00 وهو دلالة قوله تعالى : طهر قوم من حيث رك ل على حمل قزة انف على 
المشدد .التزاماً كما قرره آنفا . | 

(؟) فئ حاشية التلويح . 2 

(6) أي تكرير يحب في ويحب المتطهرين . ْ | 58 

() إذ تغاير صفات الله تعالى وهي. الرضاء هنا إنما هو بسبب التعلق والمتعلق . 


د اشرو الي ا الل لس ل لح 7 7 7 
التفعل للإرشاد إلى تحصيل كمال التطهر فلا مفهوء”'' وكذا الكلام في التَعَبيْنٍ بالتوابين دون 
التائبين والتعبير بصيفة المضارع لتجددها بتجدد متعلقها”' والتصدير بكلمة التأكيد للمبالغة 
في وقوع مضمون الجملة . 
, ل 1 

قوله تعالى: سَآُح حَريتُ لَكُم انوا حركك أَنَّ قم وَكَرَموا شيك وتوا لله وأعلموا 
سكم ملف مير النؤست () 

قوله: (نساؤكم) الاختصاص المستفاد من إضافة النساء إلى ضمير المخاطب بطريق 
الملكية إما بالتكاح أو بملك اليمين بدلالة المقام كأنه فيل” النساء المختصة بكم بالملكية 
بطريق انقسام الأحاد إلى الاحاد حرث لكم وقد يضاف النساء يجامع الإسلام ولو كانت 

قوله: (مواضع حرث لكم) قدر المضاف لعدم صحة المعنى والحمل بدونه والقول 
بأنه من قبيل رجل عدل لا يناسب فى مثل هذا المقام فيندفع الإشكال أيضاً بأن الحرث 
مفرد والنساء اسم جمع فكيف الحمل وإن أمكن دفعه بأنه مصدر في الأصل وفي هذا 
التعبير إشارة علية إلى أن المأتي وموضع الإتيان القبل لأنه موضع حرث دون الدبر لأنه 
موضع فرث فيا خسران لمن غفل عن هذه النكتة الأنيقة ووفع في ورطة عظيمة. 

قوله: (شبهن بها تشبيهاً لما يلقي في أرحامهن من النطف بالبذور) ظاهره أنه حمل 
الكلام على تشبيه المفرد بالمفرد فح يتكلف لواحد واحد شيء يقدر تشبيهه ويحتمل أن 
يكون مراده التشبيه المركب بجعل الهيئة المنتزعة من المجموع المركب من التساء ما يلقي 
في الأرحام من النطف والابضاع والقربان مشبهة بالهيئة المنتزعة من المركب المجموع من 
البذور وموضع الحراثة والحراثة وفي كلامه إشارة إلى أن تشبيه النساء بمواضع الحرث 
متفرع على تشبيه النطف الملقاة في أرحامهن إذ لو اعتبر ذلك لما كان تشبيه النساه بتلك 
المواضع حسناً وأما إذا جعل تشبيهاً مركباً فلا حاجة إلى هذا التكلف وجعل بعضهم 
استعارة مكنية لأن فى جعل التساء محارث دلالة على أن النطف بذور على ما أشار إِليه 
بقوله تشبيهاً لما يلقي الخ كما يقال إن هذا الموضع لمفترس الشجعان وهذا لا يوافق مذهياً 
من المذاهب الثلاثة فلا يعبأ به قيل وقال بعض المتأخرين إن هذا التشبيه مترتب على تشبيه 
آخر متروك وهو تشبيه النطف بالبذر ترتب اللازم على الملزوم ولا يبعد أن يسمى تمثيلا 
على سبيل الكناية والقوم قد غفلوا عن هذا النوع من التمثيل انتهى قد صرح قدس سره في 
تفسير قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم* [البقرة: 9] الآية أن ذكر الركن الأعظم في 


)١(‏ أى لا مفهوم المخالفة بأن الطاهرين والتائبين ليا يمحيوبين. 

4 وتجدد محبة الله تعالى وهي عبارة عن رضائه إنما هو باعتبار تجدد متعلقها وأما نفس الصفة فهي واحدة 
بالذات ولا يتصور التجدد فيها قطعاأ منه. 

(6) ولو أريد بالحرث المحارث مجازاً لا يحتاج إلى تقدير المضاف. 


57 ْ سورة البرة الآ موبوم 
الاستعارة اكننة كإن اين ويك مره الفاظط المشبه به ليى بشراظ وهنا ذكر إلحرث 
الذي هو المقصود ل ل ل لط جد 0 
. الاستعارة جائز اناكم يضح ا ليد تقول الجاع : 
ْ حورا اوا سين 0 0 ' ٍ 

قوله : (فأنوهن كما تأنؤن المحارث وهو كالبيان لقوله إفاتوهن من حيث أمركم ا.): 
ولهذا ترك العطف لو أسقط لككاف لكان أولى إذ البيان بيان.تقرير وكوئه بيان تفسنير بعيد. 

قوله: ( من أي جهة شتتم روي أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأتة من ديرها في 
قبلها كان ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله يه فنزلت) من أي اجهة شئتم تفسير لقوله ني 
اراك يس ب بره دكن جاور كارا عع كي ات بوم جد ارد ولا 
يوافق ما ذكر في سبب النزول . ٠‏ ء: 0 

قوله: (ما بدخر لكبم'أ" الثواب وقيل هو طلب الولد وقيل العسمية عند الوظنم) ما" 
يدخر لككم الثواب من امتثال. الأوامر واجتئاب النواهي في هذه الآية :وهذا يتناول طلب الولد. 
من قربائها لإفضاء الشهوة فققط ويد هل فيه ايشا اله اس على الررظى روط هيلا قال.مرض 
فول من. قال المظلي اراد اعم على الوصو إذ العموم ا ١‏ 
ا ١‏ 
ازع تسا مانا لي ميان ا ا 0 ٠‏ 

قوله: (واعلموا أنكم ملاقوه) ملاقو الله تعالى بالحشر”"” والبعث من القبور فيجازيكم - 
فاجتهدوا في تحصيل ما ينجي واجتنبوا عن اقتراف ما يردي وهذه الجملة كالتعليل للأمرين 
الأولين فإنه لما أمر أولاً بالمبرات. بقوله #وقدموا لأنفسكم# [البقرة: ]| وبالتقوى . 
الذي هو حاصل النهى عن اجتناب المناهي أمر سبحانه وتعالى يالعلم بملاقاته تعالى . 
وحاصله لأنكم ملاقو الله تعالى فيجازيكم نداوموا: على الطاعات والتتتبرلاسي لد ينات 
لعلكم تفوزون بالدرجات العاليات . 
ظ قوله ركوو دوا هال شرن احدانها ل روا للإشارة إلى ] أن 
الأمر بالعلم بالملاقاة كناية عن الأمر بالاستعداد له بأنواع القربات ا هذا و 
الظاهر لما ذكرنا من أنه في قوة التعفيل لما سبق توضيحه. ْ َ 
قوله : ا(وبشر”” المؤمنين) تلوين الخطاب أن الخطاب فيما مر ينبغي أن يكون لكل 


)١(‏ إشارة إلى أن مفعول 7 الأنفنسكم» الآية 501008 يدخر لكم. 

(؟) وحاصله أنكم ملاقو جزاءه وأما معنى أنكم ملاقو لقاءه فليس بلائق هنا . 00 ظ 

: (27 قيل. قال النحرير وهذه الأوامر كالها فى حيز قل لظلهرز أن ومدمرابوا فقوا عطاك خلن الات الما رام 
و اي م غتل هو أذى* ويه عريون على ابطازدها بوبتسن الاراتريج 


سورة البقرة/ الآية: 15؟؟9 رضن 


مؤمن فلذا جمع ثم وحد وأ يوا حي بو ب ا اي 
بعدما خوطبوا كافة المؤمنين وإلى هذا التفصيل أشار المص بقوله ثم أمر الرسولالخ . 
قوله: (الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم أمر الرسول تين أن يتضجهم 
ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم) الكاملين في الإيمان وهو الذين سابقوا بالخيرات أز 
الذين خلطوا عملاً وآخر سيئا قيد به لأن التبشير يناسبهم قوله بالكرامة إشارة إلى المبشر به 
ولقصد التعميم إلى أنواع النعيم التي تقربها الأعين وتلذ الأنفس مع الاختصار حذف 
المبشر به قوله أن ينصحهم ليس من المبشر به فتركه أولى بل حذفه من صدقه أيضاً يرى 
حسناً قوله وامتثل أمره سواء كان صريحاً أو مستفاداً من النهي وإلا فالأولى من امتثل أمره 
وانتهى عن نهيه منهم أي من المؤمنين فلذا فيدهم بالككاملين فاللام ف في المؤمنين للاستغراق 
كن ديبم حاتم يكن ديق يا اليكير ار المدين الشاريي بالك ورودة لي لياه 
ولا يبعد حملها على العهد الذهني وعلى الاستغراق الادعائي . 


عم الى ساعن لك الى اه امي قرس 


قوله تعالى: َلَا ملوأ أله عُرْضة إَأْبسيِكْْ أن تَروأ وَتَتَّفُوا وتصلوا برت 
ناي ونه ب يع عي 9 

قوله: (نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أنه لا ينفق على مسطح 
لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنها أو في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يتكلم ختنه 
بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته) على مسطح وهو ابن خالته ومن فقراء 
المهاجرين لافترائه على عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمئين والتفصيل في أوائل 
سورة النور وكونها نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير وما بعده قال 
ا ا ا 0 00 واشئهر في العرقف 
في زوج البنت والظاهر من كلامه وهو لا يصلح بينه وبين أخته أن المراد زوج أخته ثم 
الأولى كون ولا تجعلوا عطفأ على مقدر يفهم من الكلام السابق أ ى أمتثلوا هله الأوامر ولا 
تجعلوا بل الأولى كونه ابتداء كلام موق لبيان أحوال الحلف إثر 7 أحكام الحيض . 

قوله. (والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة تطلق لما يعرض دون الشيء 


قوله : لما يعرضص دول الشيء وللمعرضص للأمر وعمارة الكشافب أذ لد أفقة على المعنى 
المقصود قال العرضة فعلة بمعنى مفعول كالفيضة والغرفة وهي اسم ما تعرض دون الشيء 
أي يجعله معترضاً قدام الشيء من عرض العود على الإناء فيعترض دونه ويصير حاجرا 


- والنواهي اننهى فحيئئذٍ لا يكون هذا من باب تلوين الخطاب وقد صرح به مولانا أبو السعود بكونه تلوين 
الخطاب فالأولى كرن فوله تعالى ! #فاعتؤلوا النساء» الآية أمر من قبل الله تعالى لم كون #وبشر» عطفاً 
على #قل هو أذى» يرهم كونه جواباً لسؤال أحوال الحيض ولا يخفى ما فيه قالأولى كوله معطوفاً على 
مقدر مثل اندر وبشر كما أشار إليه في: «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآبة في أرائل عذه 
السورة الكريمة. 


95 ظ ِ 25 سورة البقرة/ الآية نا 


وللمعرض للأمر ومعنى الآبة على الأول لا تجملوا الله حاجزاً لما حلفئم عليه من أنواع 
الخير فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها) فعلة بمعنى المفعول كثرنة وقبضة - 

نفعت المشروق والتقتوفن ا «سمسفة مو وعد للتتهول أن مف كقررء 3 بمعبى الخفعول 
تظلق لعا بعر طن ؤزن اليه ٠‏ أي عنده دون بمعنى :عند وفي الكشاف وهي اسم ما وتم 
أنت دون الشيء من عرض العود على الإناء فيكون مفعولاً بمعنى المعروض فإذا كان 
معروضاً على الشيء من جانب الغير فيكون ذلك المعروض معتزضاً دونه ويصير حاجزأ 
مانعاً من ذلك الشيء ووصوله وبهذا البيان ينضح معنى قوله ومعنى الآية على الأول لا 
تجعلوا الله خاجزأ لما حلفتم ومعني الحاجز معنى عرضة بما ذكره ه الزمخشري قوله لما ! 
احلفتم إشارة إلى أن الإيمان بمعنى المحلوف 0 ثم: صرح به وأوضحه نقوله فكون : 
العراد اع لم أي امطسماا رايا" جلي ااام اياي يليما الع ورينة في ععان 


“ماقا تسخترل كلان عرضةه 0 الخير والعرضة أيضاً المعرض للأمر قال : 
فلاتجعلوني ععرضةللوائم ْ 

ا ا ا 

ذات بين أو إخشان إلى أحد أو عبادة ثم يقول أخاف الله أن أحنث في يميني فيعرك البر إرادة البر في 
يمينه فقيل لهم ولا نبجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي حاجزاً نما حلفتم عليه وسمي المحلوف عليه يمينا 
لتلبسه باليمين كما قال النبي ييه لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خيراً منها ‏ 
فأت الذئ هو خير وكفر عن يمينك أي على شيء مما يحلف عليه وقوله أن تبروا وتتقنوا وتصلحوا» 
[البقرة : عطف بيان لأيمانكم أي للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقوى إوالؤصلاح بين 
الناس ثم. قال فإن قلت بم 7 تعلقت اللام في لأيمانكم قلت بالفعل أي .ولا تجعلوا الله لأيمانكم برزخاً 
وحجازاً ويجوز أن يتعلق بعرضة لما فيها من معنى الاعتراضٍ بمعنى لا تجعلوه ٠‏ شيئاً يعترض البر من 
اعترضني كذا ويجوز أن يكون. إللام للتعليل ويتعلق أو تبروا بالفعل أو بالعرضة أي ولا تجهلوا الله 
لأجل ايمانكم عرضة لأن تبروا ومغناها على الأخرى ولا تجعلرا الله معرضا لايمانكم فتبتدلوه بكثزة . 
الحلف ولذلك ذم من أنزل فيه ولا تطغ كل حلاف مهين بأشنع المذام وجعل الحلاف مقدمهما وأن 
. تبروا علة للنهي أي إرادة #أن تبزوا وتتفوا وتصلحوا» لأن الحلاف مجترىء على الله غير معظم له فلا 
يكون برا متقياً ولا يشق به الئاس قلا يدخلونه في وساطتهم: واصلاح ذات بينهم إلى هنا كلام الكشاف 
فإن قيل لما كان معنى الآية على هذه اللغة لا تكثروا الحلف بالله لأن تبروا وتتقوا ويعتمد عليكم الناس 
فتصلحوا بينهم فأي حاجة إلى تقدير الإرادة قلنا إنما قدر ليتحقق شرط حذف اللام وهو المقارنة في. 
الوجود فإن المقارن. للنهي ليس هو البر والتقوى والإصلاح بل إرادتها على أن حذف اللام ثر حمل 
على القياس المستمر في حذف حرف الجر مع أن لم د يحتج إلى تقدير الإرادة ثم ظاهر كلامه. أن المزاد 
هذه | ارا إرادة ل تعالى فنا علة النهي أي نهاك ل تعالى عن تكثير الحلف لإرته قبل يجوز 


ظ 40 1011 0 
ْ (؟) وفي إيراد هذا الخبر الشريف تنبيه تطيف على ل يي 4 نه لك 
عاجرا سن ويل الخيرات رتأد ما كاه رهاز عن ينانع اليا واف الستعات, 1 


سووة الكرة/01آ :709815 سس ل سي كي 1711 


الآية والسر فى هذا الاستعمال الإشارة إلى وجه كون الله تعالى حاجزاً للتُجلوق عليه وهو 
كوئه متعلقاً به للحلف ولتحقق العلاقة المعتيرة وهى التعلق بين الحلف والهحلوف عليه 
نغرضه تأييد استعماله في المحلوف عليه لا إثبات صحته فإن الصحة مبنية على الطكؤقة . 

قوله: (كقوله عليه السلام لابن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يرا متها 
نأت الذي هو خير وكفر عن يميئك) على يمين أي على أمر بقرينة أن الحلف والقسم لآ 
برد على الحلف من حيث هو حلف”' فاليمين هنا متعين لكونه مجازاً عن المحلوف عليه 
بخلاف ما في النظم فرأيت أي علمت غيرها أي اليمين فإنها مؤنث معنوي حيرأ الظاهر أن 
خيراً للزيادة المطلقة فائت الذي الخ الإتيان ب جالليل واه ولعل التعبير بالإتيان 
لذلك كالحلف على فعل المعاصي فالذي هو خير الترك وكفر عن يمينك أي بعد الحنث 
وهو مذهبنا ويجوز عند الشافعي التكفير قبل الحنث وقد حقق ذلك في الأصول . 

قوله: (وإن مع صلتها عطف بيان لها)'" للإيضاح ويحتمل أن يكون بدل الكل لزيادة 
التقرير والمعنى ولا تجعلرا الله عرضة لإيمانكم التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس 
وحاصله الأمور المستحسنة في الشرع وقد عرفت أن البر والتقوى عام للفعل والترك والبر 
التوسع في الخير وهو مستلزم للتقوى وعطفها عليه للترغيب بالتوصيف بالوصفين 
المحمودين أو التقوى عبارة عن اجتناب المعاصي والبر هو فعل الخير فالعطف ح في بابه 
وأمر الاستلزام سهل وعلى التقديرين عطف الإصلاح بين الناس عطف الخاص على العام 
تنبيها على إنافته لأنه به يدفع الفساد بين العباد وهو أفضل القربات . 

قوله : (واللام صلة لعرضة نما فيها من معنى الإعراض) ولما كان يمكن أن يتوهم 
عر وه ل ا روات ابيا انها ان بحر راجا 1 ل 
أشار إلى دفعه بأنها متضمئة معنى التعريض كما مر بيانه ومعنى التعريفى هنا كونه حاجزاً 
مانعاً فلا ريب في حسن تعلق اللام بها. 


أن يكون المراد إرادة العيد فإن قوله #لا تجعلوا الله عرضة4 [البقرة: 4؟؟] في معنى كفرا أنفسكم عن 
جعله تعالى عرضة لأيمانكم وإرادة العبد صالحة لأن تكون علة للكف . 


)١(‏ احتراز عن كونه محلوفاً عليه فإنه قد يحلف على الحلف فيقال والله لم أقسم أو لا أقسم فحيئذٍ يكون 
بحا عب 

(؟) وكون عطف البيان موافقاً لمتبوعه في التعريف والتنكير لا يضر هنا لأن إضافة الإيمان للعهد الذهني وهي 
الأيمان المنعقدة والمحار قا ها لا به أن كوة من الأمور لمتحي كما عر شر يراه فيكون في حكم 
التكرة كالمعرف باللام العهد الذهني ولو سلم كون ذلك واجبا غير مسلم عند الزمخشري وتبعه المصئف 
والبعض أجاب بأن إن مع الفعل معرفة لأنها مأولة بمصدر معرف كما صرحوا به انتهى حتى صرح أبو 
السعود في تفسير قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكمة الآية أن المصدر المأول أعرف من المحلى 
باللام لأنه يشيه الضمير من حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به فتدبر فإن العقل يتحير. 


ليف سورة البقرة/ الآية: 0 
قوله: (ويحوز أن تكون لللتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة) أن تَكون أئي اللام في: 
اك وو لكر مه الوا مووي ب و ل د عي 
وحاصله ويجوز أن يكون اللام للتعليل لااصلة لعرضة مع تعلق لفظة أن بالفعل:أي. ولا 
تجعلوا أو بعرضة وبلا التاق من فيل تعلق البميدوا ارا ا عر ا ْ 
تسامح في البيإن . ئ 


توله: (أي ولأ تجعلوا الله عرضة لأن تبرؤوا لأجل إيمانكم به) تفسير على كلا ظ 
الوجهين أي ولا تجعلوا الله عررضة ريو و ع ا لأجل إيمانكم 
قوله لأن تبرؤوا اللام فيه صلة بالفغل أ و بعرضة كاللام في إيمانكم في الوجه السابق أي' 
ولا تجعلوا ذكر الله بأي اسم:كان من الأسماء التي العقدت بها اليمين حاجزاً لبركم. 
وتقواكم وإصلاحكم بين الناس: لأجل إيمانكم بذكره وبسبب الحلف به بل باشرؤا بالمبرات. 
وأنواع الخيرات ركفروا عن إيمانكم, لتكميل الطاعات فظهر منه أن أن تبرؤوا علة للفعل' 

ظ الع ١‏ انج ار ل ارين اسان اما ونيا إلى لفسال ربوا امل 


ومعموله بأجنبي قال طاب الله 6 ويجوز إشارة شيقه ود شيلة . 


قوله : : (لوعلى الثاني ولا نجعلوه معرضاً لإبماتكم فتبتذلوه بكثرة الحلف دولك ذم “ 
الحلاف بقوله: #ولا تطع كل حلاف مهين») [القلم: ]٠‏ رعلى الثاني مو إطلاق. 
العرضة للمعرض”'' للأمر وإنما آخر هذا الاحتمال لعدم ملائمته بسيب النزول فع أن 
المي عن لعزعل كرة التلف الاي ل لاك مانها عبريسا زلا ينهم بن جراز امعد بل 
زوه إداكاد لجسن يمان الا زر الميتحيد كنا فى حعلت! الفطديق ري ال تال عت ْ 
وهذا أهم الأمور'' ' وينشرح به الصدور وأيضاً يحتاج في أن تبرؤوا إلى تقدير إزادة كلما نبه 
عليه إرادة بركم وهو خلاف المتبادر فتبتذلوه الخ بيان معنى المعرض للأمر يعنئ إذا كان 
الشيء محلاً لكثرة عروض الأمر له يقال لذلك الشيء بعوضا ددا قال الشاعر : ظ 

[ فلا تلجعلوني عرضةللوائم 00 

قوله: ل تبرؤوا علة للنهي أي ي انهاكم عنه. إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين. 
الناس) علة للنهي أي علة حصوولية لا-تحصيلية إذ الإرادة سبب باعث للنهي أي ' لطلب بترك. 
الجعل أو لطلب الكف عن ذلك الجعل وحاصله أنهيكم عنه إرادة بركم الخ فح النهي نفسه: 
معلل وعلى الأول المعلل منهي ولا:تعرض فيه لعلة النهي وأفعال الله تعالى وإن لم تكن 
معللة بالأغراض لكنها لها حكم ومصلحة وهي المرادة م ل 
من قبيل المصالح فإنها مترتبة. على الفعل وهنا المكس ولا ضير فيه ثم المراد بالإرادة هنا ' 
الطلب وهو معناها لحري دون المعنى ال 0 بأن الإرادة ة تستازم المراد. ظ 


0 0 الحنث 0 جؤازه 0 الأمور. 


فوؤر المقزة ]أيه 11028 ا ا 7777 ا ايا 7ت 11 0111 
عند أهل السئة والنهي عام للبر والفاجر أو إرادته منهم ذلك أن تحقق الإؤادة منهم إذ 
إرادة الله تعالى مترئبة على إرادة العبد فعند عدم إرادة العبد لا يوجد إرادة الله “تجالى فح 
يكون الإرادة علة تحصيلية ومن قبيل الحكم والمصالح لكن هذا على تقدير تعلق إؤادة 
الله تعالى حادثة والتوجيه الأول بناء على كون تعلقها''' قديمة فتأمل ولا تكن مال 
الغافلين قيل ويحتمل أن يكون التعليل لا للنهي الذي هو طلب الترك ولا للمئهي الذي 
هو الفعل أعنى الجعل بل للمطلوب الذي هو ترك الفعل أو الكف عنه أي اتركوا الفعل 
لكي تبرؤوا وهكذا كل قيد بعد النهي يحتمل الأمور الثلاثة نكذا بعد الأمر فتأمل قوله 
وهكذا كل قيد الخ مشكل لأن في بعض المواضع يتعين أحد الأمور الثلاثة والأقرب 
إلى القبول قيده يبعض المواضع . 

توله: (فإن الحلاف مجترىء على الله تعالى والمجترىء عليه لا يكون برأ متقياً ولا 
موثوقاً به في إصلاح ذات البين) مجترىء على الله تعالى غير معظم له حق التعظيم فنهى الله 
سبحائه وتعالى عن كثرة الحلف ححتى يكونوا أبراراً وأثقياء حين الاجتئاب عنه . 

قوله: (لؤيمائكم) هذا التخصيص من مقتضيات المقام . 

قوله: (علبم بنياتكم) وما قصدتم بإيمانكم فيجازيكم على وفق ثياتكم فاحذروا عن 
سوء الفناق""" وكونوا عل بين السالات. 

قوله تعالى : لا بام أله الف و بيك رلب يُرَاحِدْجْ جا كلسب قوب وه 
عد عم 99 

قوله: (اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره) اللغو في الأصل مصدر لغى 
بلغي أو لغا يلغو إذا أتى الباطل فما ذكره المص معنى شرعي له أو عرفي كما هو الظاهر 
وقيل كون هذا معنى اللغو في الليلة معرر. 

قوله: (ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهلاً بمعناه كقول 
العرب لا والله وبلى والله لمجرد التأكيد) كما سبق به اللسان أي يجري على اللسان بلا 


قوله: ولغو اليمين ما لا عقد معه أي الاعتقاد معه ولا عزم عليه والدليل عليه أي على أن 
اللغو من اليمين هو الذي لا عقد عليه قوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» 
[المائدة: 485] وقوله: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم# [البقرة: 8؟؟] اليمين اللغو عند 
الشافعي ما يون صورته صورة اليمين ولا يقصد بهما اليمين وعند أبي حنيفة ما يقصد به اليمين 
على ظن أنه كذلك وليس كذلك . 


)١(‏ وكون تعلق الإرادة قديمة عند بعض مشايخنا وحادثاً عند بعض آخر مما صرح به الفاضل الرومي ححسن 
جلبي في حاشية التلويح في بحث المقدمات الأربع فأشير هنا إلى كلا المذهبين تنبيهاً على المسلكين . 
(؟5) رضه إشارة إلى أن سميع عليم وعيد ووصشل , 


١‏ ل اله 9 سورة اليقرة/ الآ ا 


فعاد صرق كاةاتن الماقين ال الأ يان كسد التسنيم ترق على الهو الممين مناه أن. 
: تكلم به جاهلاً الخ أي قصد التكلم به إذ التكلم حاصل في الأول أيضاً لحنلا قصد فيه 
فالمراد بالتكلم هنا التكلم به:قاصداً به ومعنى جاهلاً.به أي غير قاصد معنا كقول الغزب لا 
والله وبلى والله أي لا يكون:الأمر.كذلك وبلى أي الأمر كذلك والله فالأول مثال للكيفي 
والثاني للإثبات لمجرد التأكيد لا بنية القسم وكذا الحكم في غير العرب والتخضيص" 
ا ووو سي او و اه اع 
. الظاهر لكن لا يلائم قوله لمجرد التأكيد. ٠‏ 0 
قوله: (لقوله #ولكن يؤاخذكم») [البقرة 12000000 
تمالئ: #ولكن يؤاخذكم؟ [البقرة : 76؟] وجه الاستدلال أنه تعالى لما حكم بالمؤاخذة. 
. على ما قصذه ل ا ل ل ل ل ا 
قصد معه وهو ما ذكره المصن . 00 0 
قوله : (والمعنى لا بؤأخذكئ الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه ولكن يؤابخذى 
بهما أو بأحدهما) والمعنى أي على مذهب الشافعي لا يؤاخذكم الله بعقوبة في الآجرة ولا 
كفارة في الدنيا وهذا العموم لعدم التقييد بأحدهما بما لا قصد معه لأنه عفر في أكثر 
الأحكام ولكن يؤاخذكم بهما معأ أي إذا حنئتم فحذف للعلم به كذا بينه في .سورة .المائدة. 
لكن هذا في صورة اليمين الغموس فإن فيها الكفارة في الدنيا عند الشافعي: والعقوبة في 
| الآخرة أيضاً قوله أو بأحدهما أي بالكفارة فقط في صورة المنعقدة إذا حنث فإضافة الأجد:. 
للعهد إذ لا يمين يؤاخذ الخالف بها في الآخرة فقط عند الشافعي والمص: في صده بيان: 
مذهبه فهذه الآية والتي في سورة المائدة: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» [المائدة: 84] الآية مدلولهما واحد فعلم من مجموعهما أن 
كل مين ذكرت على سيل الجد وريظا لناب يجعب النار؟ نيوا اسرد اكإن بن العقرية يما 
في اليمين الغموس وهو الخلف على الماضي كاذباً عمداً أو لم يكن معها العقوبة وهي 

اليمين المنعقدة وهي .الحلف على المستقبل وأما عندنا فلا كفارة في اليمين اعمس بل 
النباني االرر لوي الال اراي 001 
على أمر مستقبل وإن وقع على أمر ماض فهو داخل في في اللغوا"' . ظ 


قوله: حيث لم يؤاخذكم باللغو يريد أن قوله عز وجل: #والله غفور» [البقرة : 1"] تأظر إلى 
قوله: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» [المائدة: 84] وفوله تعالى: «حليم» [البقرة: 1519 
ناظر إلى فوله تعالى : لإولكن يؤاخلكم عا كسبث قلويكم» [البقرة. كا علي كرت اللق لتك / 


4١( .‏ إشارة إلى أنه علة لقوله اللغوأ الكلام الخ لا لقوله لمجرد التأكيد : 
: 62 لبدين للشو عندنا أخص سلا نر لين الخو عند إلشافمي ومادة الات ليمين علي أمر سيل ير 
قاصد بأن د رهذا تاس دمن المتعقدة يا إذ و ند والمكيره _ 


سورة البقرة/ الآية : ه58 لل ستئيلاا-ا-ابيايااة#8# 


قوله : (بما قصدتم من الإيمان وراطأت فيها قلوبكم ألسنتكم) واعَثْبار الألسنة لأن 
الإيمان فعل اللسان وما خطر بالقلوب لا يكون إيماناً يترتب عليها الأحكام والذنوب فما نمل 
عن الكرماني من قوله أي عزمت عليه إذ كسب القلب عزيمته وفيه دليل لما عليه التبمهور 
من أن أفعال القلوب إذا استقرت يوْاخذ بها وقوله عليه السلام (إن الله تجاوز لأمتى عَّما 
حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو لم يعملواة محمول على ما إذا لم يستقر فإنه لا يمكن 
الانفكاك عنه فهو كلام لا مساس له لهذا المقام فإن المرام بيان الأحكام من الكفارة والعقوبة 
في يوم القيام للإيمان الصادرة من الأنام وما يتكلم به لا يكون يمينا بل عزيمة عليها كما 
اعترف به وعن هذا لم يذهب أحد إلى أن معنى كسبت قلويكم العزم المصمم بدون نطق مع 
أن بعض البمين مشروعة لا مؤاخذة في نطقها ما لم يحنث فضلاً عن العزيمة عليها. 

قوله: (وثال أبو حنيفة رحمه الله تعالى) وفي الهداية الإيمان على ثلاثة أضرب يمين 
الغموس وهو الحلف على أمر ماض متعمد الكذب فيه ولا كفارة فيها لكنه إثم يحتاج إلى 
التوبة وقال الشافعى فيها الكفارة والمنعقدة ما يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو أن لا 
لودو( عي نيا روه الكفارة لقوله تعالى: #ولكن يؤاحذكم بما عقدتم الأيمان# 
[المائدة: 44] واليمين اللغو أن يحلف على أمر ماص وهو يظن أنه كما قاله والأمر بخلافه 
فهذا اليميه”!؟ ترجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها انتهى ملخصاً. 

قوله: (اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب) وهذا عام للأمرين الأول أن 
يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قاله والأمر بخلافه والثاني أن يحلف أنه زيد وهو 
يظنه زيداً وإنما هو عمرو. 

قوله: (والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقبكم بما نعمدتم 
الكذب فيها) والمعنى أي على مذهب أبي حنيفة لا يعاقبكم أي المؤاحذة في الموضعين 
بمعنى المعاقبة في الآخرة وأن المذكورة في هذه الآية أولاً اليمين اللغو على تفسيره فلا 
عقاس عليها والمذكورة ثانيا اليمين الغموس فيعاقب عليها فى الآخرة بالاثفاق ولا إشارة 
إلى اليمين المنعقدة في هذه الآية حتى يعم المؤاخذة الكفارة في الدنيا واليمين المنعقدة 
وحكمها معلومة من الاية التي في سورة المائدة . 

قوله : (حيث لا يؤاخذكم باللغو) فيكون الجملة تذييلية . 

قوله: (حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد) لم يعجل فح يكون الجملة أي 
والله حليم تكميلية وهذا من أسرار البلاغة وأنواع”'" البراعة . 


- والناسي سواء حتى يجب الكفارة لقوته عليه السلام اثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
واليمين؟ خلافاً للشافعي كذا في الهداية وكذا المتعقدة عندنا أعم مطلقاً من اليمين المنعقدة عنده إذ 
الحلف على أمر مستقيل سهوا منعقدة عندنا دون عنلده. 

)١(‏ قوله نرجو لترك التثبت وقله التحري لا يجزم عدم المؤاحذة. 

(؟) حيث جمع في الجملة الواحدة التذييل والتكميل إذ ثوله تعالى والله غفورة لتقرير مضمون «#لا- 


اا ب لل شي سورة البقرة/ الآية؛ شف 
ظ قوله: (تربصاً للتوبة) أي أمهله لأجل أن يتوب الله عليه والتعبير بِالتْدِيصٍ غير مناسب 

فقا وبالحينية ال نه الا تقر الإمههال للاستدراج ولم يذكره إشارة إلى أتاعبال المؤمن 
التوبة قال صاحب الإرشاد تغريضاً للمض وفيه إيذان بأن المراد بالمؤاخذة التتباقبة لا ْ 
55 الكفارة إِذ هي التي يتعلق بها المغفرة والحلم انتهى ومما يؤيد 6 ع 
بالمؤاخذة المعاقبة عدم ذكر الكفارة هنا وذكرها في سورة المائدة. 


قوله تعالى : لذن لون من كته رض أرية ا شب إن تآمو وإ أله خوك يبع 87 

قوله: («إنلذين يؤولون» [العوية: 5؟؟]) الآبة لما كان الابلاء 000 و 
حكم آخر مغاير لحكم سائر الأيمان.بينه الله تعالى حكمه المختص به''' والمراد من نسائهم . 
منكوحاتهم حرة أو أمة فإذا كانت حرة فمدة إيلائها أربعة أشهر عندنا وهو المنصضوصن وإن 
كانت أمة نمدة الإيلاء لها شهزران لأن هذه باتاعية يط حجر تحت ارد عمد 
العدة ولا إيلاء للآمة الموطوءة بملك اليمين. ظ ظ 


قوله : 1101011111 
ضمن هذا القسم معنى البعد عدي يمن) أي يحلفون الخ وهذا معنى شرعي للإيلاء قولة 
والإيلاء الحلف إشارة إلى المخنئ اللغوي وبهذا المعنى استعمل في قوله تعالى : وولا'يأتل . 
أولو الفيضل# [النور: ؟]] الأية قال المصئف هناك ولا يحلف افتعال من الألية ولا 
سعد" أن ينال إن هذا العهدر مستفاد من ذكر نسائهم وإلا لكان ذكر النساء إما للتأكيد أو 


قوله : والإيلاء الحلف قال الزمخشري والإيلاء من المرأة موسا ل رد ررد 
فصاعداً على التقييد بالأشهر أو إلا أقريبك على الإطلاق قال سعيد بن المسنيب كان الرجل لإ يريد 
الغرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها وكان يتركها كذلك لا آيمأ ولا ذات بعل 
وغرضه مضارة المرأة ثم إن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً فأمر الله تعالى النساء بأن يتريصنٌ ' 
أ امون إجبالة ا ونه رأى المصلحة في ذلك ترك الفا واد ظ 
رأى المصلجة في مفارقتها فارقها . ْ 

قوله : عه بعى يعني كا الأصل أذ عدى بعل ميقا لين قر على تسائهم كن 
عدي بكلمة من لتضمين الإيلاء :معنى البعد فكأنه قيل للذين يبعدون من نسائهم مولي أو مقسمين ١‏ 
والبعدالس مدر ين ريني عر لوي أذ يدي الذاء امقر ٠‏ دلوق دلخي اليد 

ل ل ا ظ ظ 


- يؤاسنذكم الله باللغو في أيمانكم» فيكون تذييلاً وذرله #والله حن 3 9 أن النؤاخفة في صورة. 
٠‏ ا ا ا ل 
'(1) إثر بياث حكدم سائر الإيمان. : ظ 
(؟) فالإيلاء ا ل ل 57 الحلف ظ 
على النساء لا يكون إلا على «مجاممعتهن لكن قول الفقهاء ل ار ظ 
الدراة (ا تويك ارين احور حو يريا قو معني برعا 


سورة البقرة/ الآية: +؟؟ ارذرف 
للتجريد وتعديته أي تعدية الحلف بعلي أي بالنسبة إلى المقسم عليه ونالباء بالنظر إلى 
المقسم به وهنا لما كانت النساء مقسمأ على مجامعتهن لم يذكر تعديته بالباء (اكتفى بذكر 
تعدبته بعلى ونفل أبو البقاء عن بعضهم من أهل اللغة تعديته بمن والشيخان لم يليت إليه 
لأنه قد عرفت أن ن الاستعمال منحصر في المقسم به والمقسم عليه والتعدية في الأول بالباء 
وفي الثاني بعلى وما نقل عن بعضهم فمحمول على التضمين كما في هذه الآية الكريمة . 

قوله: (مبتدأ وما قبله بره أو ناعل الظرف على خلاف سبق) مبتدأ قدم الخبر عليه 
لكونه نكرة ولا بعد في اعتبار القصر أو فاعل الظرف هذا على مذهب الأخفش حيث جوز 
عمله وإن لم يعتمد والجمهور يمنعه 

قوله: (والتربص التوقف والانتظار أضيف إلى الظرف على الاتساع) أي على المجاز 
بأن جعل مفعولاً به ولو حمل الإضافة على بكي 20 كرب النوم افلا اتباع: ولا تجار : 

قوله: (أي للمولى حق التثبت في هذه المدة فلا يطالب بقيء ولا طلاق) حق التثبت 


قوله: أو فاعل الظرف وهو قوله «#للذين يؤلون» والمعنى حصل أو لزم للذين يؤلون تربص 
أربعة أشهر وهذا إنما يجوز عند الأخفش لأنه لا يشترط في عمل الظرف الاعتماد على أحد 
الأشياء المعهودة في التحو. 

قوله : فلا يطالب بفيء أي لما اشترط في الإيلاء تربص في أربعة أشهر أو قيد التريص بتلك 
الأشهر فلا يطالب قبل ذلك بفيء ولا طلاق هذا مذهب الشافعي في الإيلاء فإنه قال لا إيلاء إلا 
في أكثر من أربعة أشهر أي حكم الإبلاء لا يكون إلا بعد مضي أربعة أشهر لا قبله ومن دليل 
الشافعي الفاء في قوله تعالى : #فإن فاؤوا» [البقرة: 7؟؟] فإنه لكونه موضوعاً للترتيب يدل على 
أن الفيء والعزم على الطلاق يجب أن يكون بعد مضي أربعة أشهر قال الإمام اختلفوا في مقدار 
مدة الإيلاء على أقوال فالأول قول ابن عباس أنه لا يكون مولياً حتى يحلف على أنه لا يطأها أيداً 
والثاني قول الحسن اليصري وإسحاق أن أي مدة حلف عليها كان مولياً وإن كان يوماً وهمذان 
المذعبان في غاية التباعد والثالث قول أبي حنيفة والثوري أنه لا يكون مولياً حتى يحلف على أن 
لا يطأها مدة أربعة أشهر أو ما زاد والرابع قول الشافعى وأحمد ومالك لا يكون مولياً حتى يزيد 
المدة أريعة أشهر وفائد: الخلاف بين أبي حنيفة والشانعي أنه إذا الى فى أكثر من أربعة أشهر أجل 
أربعة أشهر وهذه المدة تكون حقاً للزوج فإذا مضت تطالب المرأة بالفيئة أو بالطلاق فإذا امتنع 
الزوج منهما طلقها الحاكم عليه وعند أبي حنيفة إذا مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه حجة 
الشافعي من وجوه الحجة الأولى أن الفاء في قوله ظفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم4 [البقرة: 77275؟] يقتضي كون هذين الحكمين مشروعين مترانياً 
عن انقضاء الأربعة الأشهر والحجة الثانية أن قوله تعالى: #وإن عزمرا الطلاق» [البقرة: /5719) 
صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج أي لا بالإيلاء وعلى قول أبي حنيفة يقع 
الطلاق بمضي المدة لا بإيقاع الزوج يعني أن الإيلاء عنده طلاق قالمراد من قوله #وإن عزموا 


010 وهر معذهب الكوفيين والمصنف احثار عيل.م كون تلك الإضافة بمعنى في ومال إلى الاتساع , 


والانتظار بالتأمل في هذه المدة.وهي أربعة 00200 الع دن 
بالحنث وبالوطىء ىالا اذك الميطارة بلاوو وعدا حر على خرن لقي ال الي 
تلك المدة وبهذا البيانت ظهر فائدة التعبير بقوله للذين فإن اللام تدل على النفع والمَلكية . 
قوله : (ولذلك قال الشافمي لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر) لأنه لما كان كته . 
المدة حق التفبت والتأمل فلا جرم أن الإيلاء لا يكون إلا في أكثر من أربعة أشهر قلا يقع< 
. الطلاق عنده بمضي هذه المدة بل لا يقع بمضي أكثر: هذه المدة وفى الكشاف وعند" 
الشافعي لا يصح الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ثم يوقف المولى فإما أن :يفيء وإما أن 
يطلق وإن أبى طلق عليه الحاكم وأشار إليه المص بقوله فلا يطالب بفيء ولا 'طلاق. ويفهتم' 
منه أن تلك المدة إذا انتضت يطالب المولى بأحدهما البقاء ليم لل مذهبه 
لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ومع ذلك سيصرح بذلك . اا ش 


الكورة زنهر: ؟] الإيلاء المتقدم وقال الشاقعي هذا بعيد لأن قوله #وإن عزموا ألطلاق». 
. [البقرة:. /751] لا بد وأن يكون معناه وإن عزم الذين يؤلون الطلاق. نجعل المولنى عازماً وهذا. 
بقتضي أن يكون الإيلاء والعزمْ قد اجتمعا وأما الطلاق فهو متعلق العزم ومتعلق الغزم متأخر عن 
العزم فإذا الطلاق متأخر عن العزم “لا محالة والإيلاء إما أن يكون مقارناً للعزم أو متقدماً غليه يعني 
وعلى التقديرين يكون الطلاق متأخراً عن الإيلاء وبكمون تأخر الطلاق عن المذة المعهودة دليلاً 
. على تأخر الفيء لاتحادهما في كونهما حكمين مترتبين على الإيلاء والحجة الثالثة أن قوله 
تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن لله سميع عليم# [البقرة 53717] يقعضي أن يصدزا الزوج 

شبيء مسموع وما ذاك. إلا أن تقول لتقذير الآية فإت عزموا الطلاق وطلقوا فِإِن الله سميع 
ظ لكلامهم عليم بما في قلوبهم فإن قِيل لم لا يجوز أن يكون المزاد أن الله سميع لذلك الإيلاء 
3 قلنا هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الإيلاء بل إئما حصل على شيء حصل بعد 
الإيلاء فلا بد وأن يصدر عن الروج: بعد ذلك الإيلاء كلام غيره حتى.يكون قوله| تعالى؛ #فإن. 
الله سميع عليم4 [اليقرة : 19؟7] تهديداً عليه والحجة الرابعة أن قؤله تعالى : #فإن فاؤوا وإن 
عزموات [البقرة : 177197 ظاهره التخيير بين الأمرين وذلك يقتضي أن يكرن وقت ثبوتها واخداً 

يعنى أن تأخْز الطلاق لما ظهر وبين: فالتخيير بيئه وبين الغيء » أفاد أن الفيء متأخز أيضاً :والحيجة 
الخاسة أن الإيلاء في نفسه ليس بطلاق بل هو--خلف على الامتاع من اللجماع مدة متخصوصة إلانأن 
٠‏ الشرع ضرب. لذلك' مقدارأ معللوما من الزمان وذلك لأن الرجل قد يترك جماع المرأة:هدة من الزمان 
لاسسيبهة المشضازة وهذا إنما يكون إذا كان الزمان قصيراً فأما ترك الجماع زماناً طويلاً فلا يكون إلا 
. عند قصد المضارة ولما كان الطول والقصر في هذا الباب أمراً غير مضبوط بين تعالى حدا فاصلاً نين 
ْ الطويل والقعضير فعند خصول هذه المدة تبين قصد المضارة :وذلك لا يوجب البتة وقوع الطلاق بل 
< اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد المضارة أن يأمره إما بترك المضارة أو بتخليصهما من قيد 
الإيلاء وهذا المعنى أمر معتبر في الشرع كما قلنا في ضرب الأجل في مدة العنين أفول!في كل 
واحدة من تلك الحجج المذكورة للفاء في #فإن فاؤرا» [البقرة: 5 مدخل في حجية الحنجة 
يظهر ذلك بإمعان 0 الحجج لحر ل 0 الم 


سورة البشرة/ الأية: :1 الل لسك سق ”5 

قوله: (ويؤيده فإن فاوؤوا أي رجعوا في أليمين بالحنث) ويؤيده إن فاووا فإنها 
للتعقيب وإذا كان الفيء والطلاق عقيب مضي أربعة أشهر علم أن الإيلاء أكثنمن أربعة 
والجواب أن الفاء للتفصيل كما إذا قلت إنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكوى' “تأقمت 
عندكم إلى آخره”'؟ وإلا لم البث إلا ريثما أتحول . 

قوله : (للمولى إثم حنثه إذا كفر أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة 
التى هي كالتوبة) إثم حنثه لأن فيه هتك حرمة اسم الله تعالى إذا كفر إشارة إلى أنه لو لم 
يكفر لا يرحم ولا يغفر إذ الماحي لهذا الإثم الكفارة قوله أو ما تولخى أي قصد عطف على 
إثم حنثه قوله بالفيئة متعلق بنفور الباء للسيبية التي هي كالتوبة في سببية المغفرة بل هي 
توبة لأنه ذنب وتوبته إنما تتم يالفيئة كلمة أو ما توخى لمنع الخلو. 


جل سن م ان 


قوله تعالى : وَإنَ عَرَّيوا ألطلّقَ قن أنه مهِيمٌ عَلِيمْ 597 

قوله: (وإن صمموا قصده) أوله به لأن أصل عزمه الطلاق بالإيلاء إذ الفيئة غير 
مقصود وائماأ مراده الطلاف . 

قوله : (لطلاقهم) أي لتطليقهم هذا القيد بئاء على مذهبه فإن عند الشافعي لا تبين 
المرأة بمضي المدة بل لا بد من التلفظ بالطلاق إن لم يقصد الفيئة فيكون الطلاق مسموعاً 
قلما تخلو الحال عنها عادة فلا إشكال بأن قوله #سميع4 [البقرة: ]١181١‏ يقتضي التلفظ 
بالطلاق وأنه لا يقع بنفس مضي المدة. [ 

قوله: (بغرضهم فيه) إن كان غرضهم وافق الشرع فهو وعدلهم بأحسن الجزاء وإلا 
0 وميد لهم . 

قوله: (وقال أبو حنيفة الإيلاء في أربعة أشهر فما دونها) كذا في أكثر اللسخ وحمله 


قوله: رجعوا في اليمين يحنث أي رجعوا بأن يجامعها ويحدث ويكفر عن يمينه قوله للمولى 
وقوله بالغيئة متعلقان بور رحيم على التتازع مراد تعلقهما بهما في الآية أي غفور رحيم للمولى 
ثم حنثه وما قصده من المضارة بسبب فيئه الذي هو كالتوبة عن الإثم الماحية عنه. 

قوله: وقال أبو حنيفة رحمه الله الإيلاء في أربعة أشهر كما دونها حجة أبي حنيفة رحمه الله 
أن عبد الله بن مسعود قرأ فإن فاؤوا فيهن وأجاب عنه الأئمة الشفعوية بأن القراءة الشاذة مردودة 
لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن قالوا أولى 


0 فإن الفاء فيه للتفصيل لا للتفريع لعدم استقامة المعتى وكذا في انظم الكريم فالتربص و شيوى الانتظار في 
الآية الكريمة في أربعة أشهر مجمل فتفصيله ما بعد الفاء وهو قوله طفإن قاؤوا» الآأية فلا معنى للتعقيب 
هنأ . 

5 أي آخر الشهر . 

(؟) ولا يحسن أن يقال إنه وعيد على الإطلاق . 


2-5 ظ ' - سورة لبقرة/ الآ الام 
عضهم على السهر قال الأصع فم فثها لكن هذا كان من .ا إنشاؤه فني هذه 
المدة وأما إذا كان. المعنى الإيلاء أي بقاؤه بحيث يمكن التدارك للمولى بألفقء بالوطىء إن 
ظ قفدر أو بالوعد إن عجز في أربعة أشهر فما دونها فلا محذور وهذ!ا وإن كان اخلافت الطاهر 
ل و الإمام بل لم .يذعب أخد إلى لقيهدة. 
الإيلاء ما دون أربعة اكون من الأئمة الأربعة. 


قوله : ١‏ رسكيه اد الأران زد قله كن لبد انه ون لين ووافين لذ با بأن 
كان الكر ل عرنضا لا نكل على الجماع أو كانت مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو 
. كانت بيلهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئوه أن يقول بلسانه فشث إليها 
فإن فال ذلك يسقط الإيلاء كذا في الهداية والمص عبر عنه بالوعد أي ينوعد الوطء 
وظاهره”'" غير تام . 5 ء 

قوله : (صح الفيء ولزم الواطرء أن يكفرز) ولزم الواض. مساو بان بر 

فجز المولئ عن الوطىء + يكت أي إن كاد ورور الح اراي نير ربيب الجدراء 


“ النام ديك أبن سيم بنإنه ذا اللعرك ماك ف كسح لخفخا لن لقن تمعلى لاز 1 1 

حليفة أنه تفصيل لقوله تعالي :الإالتين بوثو من الهم » [اليقرة : 17؟] والتفصيل: معقب 
المفصل في الذكر لا الوجود: الاتعخاذ المجمل والمفصل : فى الوجود والفرق في ضفتي الإجمال 
والتفصيل وليس معناه تعقيب إما بعدة لما قبله في الزمان كما ذهب إليه الشافعي فهو كما نقول إنا 
نزيلكم في هذا الشهر فإن أكزمتموني فيه أقمت عندكم وإلا ثم أقم عتدكم وليس معناه أنكم إن 
أكرمتموني بعد هذا الشهر أخمت عنتدكم وأجاب عنه الإمام بأن الفيء وعزم الطبلاق مشروعنان. 
فتست الاجلاة عقي فر التربص فلا بد أن يكون بدخول الفاء واقعاً بعد هذين الأمرين 
فالمثال المذذكور ليس منه لأن الفاء مذكورة قيه عقيب شيء واحد هو التزول: وقال صاحئب 
الانتتصاف ما قاله صاحب الكشاف في الفاء التفضيلية تفريع على مذهب أبي -نيفة زلحمه الله 
والسؤال لازم له ويجوز أن يجاب عنه على مذهب أبي حنيفة بأن التربص هو الانتظار وذلك 
ظ يصدق بالشروع فيه فيقول لمن أمهلته قد أجلتك أربعة أشهر وتربصت بك أربعة أشهئر وإن لم 
يمض منها إلا دقيقة فتكرن الفاء واقعة في محلها حقيقة ولا يحتاج إلى حملها على المجاز وقال 
. الطيبي هو وإن أجرى الفاء على حقيقتها لكن جعل مدة التريص أربعة أشهر مجازاً أقول حمل 
الكلام على المجاز لازم عند وجود قِريئة المجاز وتعذر حمله على الحقيقة فلم لا يجوز أن يطار 
هنا إلى المجاز لتعذر حمل التربص على الحقيقة لقراءة ابن.مسعود فإن فاؤوا عن أبي. 
| حنيفة في هذه المسألة.. : 1 
قوله : : ولزم الواطىء لاسر 507" الناجد لاعن التكفير... 


(1) اميك عو إبنا م الخ وني شاف ولا يك ا حو أعةأهر إلا يكن من راف 
| النخعي ‏ 
(7) إذ لا معنى 0 مشلا ثلا الوعذ ال 


يخرف 


كالطلاق والعتاق والحج بأن يتعلق قربانها بالطلاق وغيره فلو تعرظَنَله لكان أتم أن 
الأعم هو الأهم. 

قوله: (وإلا بانت بعدها بطلقة) لا باثنين أو ثلاثة وجه البيئونة أن هذه الْعَنَاة كمدة 
العدة إنما فربت أجلا للبيتونة فكما بانت بمضى مدة العدة فكذا بانت بانقضاء هذه الهيد: 
فلذا قلنا إن المدة للإيلاء في الأمة شهران كمدة العدة وعند الشافعي الحرة والأمة سواء. 

قوله: (وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم) بأحد 
الأمرين أي الفيء أو الطلاق فإن أبى عنهما أي عن الفيء والطلاق طلق عليه الحاكم لأنه 
مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة فيلزم عدم 
كون الطلاق لمن أحخذ الساق7© . 

قوله تعالى : مَلْمَطَلفَت ريض بأنفسهنٌ لح فرووْ وَلَا يحل تن أن يَكْسمْنَ مَا خَلَقٌ أدّد 
أيحَامِهنَّ إن وح : ون أل ولو الأحرٍ وممولهنَ أحن دهن فى ذَلِكَ 00 
عَكَيخَ الخرنا بَلييال عكرن ذَييه وان 2 عي غك © 

قوله: (يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء) المدخول بهن حقيقة أو حكما بأن 
يوجد بيئهما الخلوة الصحيحة وإن لم توطأ من ذوات الإقراء أي الحيضص. 


سورة البقرة/ الآية : 8 ؟ 


قوله: وإلا بانت بعدها بطلقة أي بانت بعد الأشهر الأربعة بطلقة بدون تطليق الزوج بعدها 
خلافاً للشافعي رحمه الله فإن مذعبه عند إباء الزوج عتهما أن يطلق عليه الحاكم أي أن يجبره 
الحاكم حتى يطلق . 

قوله : يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء كان عليه أن تقول من ذوات الإقراء الحرائر الغير 
الحوامل لأن حكم المطلقات الرقائق والحوامل في العدة ليس كذلك وجملة الكلام ههنا ما قالوا إن 
المطلقة وهي التي وقع الطلاق علبها إما أن يكون مدخولاً بها ولا يكون فإن لم تكن مدخولاً بها لم 
يجب العدة عليها قال الله تعالى «إإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن نمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 14] وإن كانت مدشولاً بها فإما أن تكون حاملاً فعدتها 
بوضع الحمل لقوله تعالى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# [الطلاق: 15 أجلهن 
أن يضعن حملهن أو ليست حاملا فإما أن لا تكون ذات ححيض لكبر أو صغر فعدتها بالأشهر لقوله 
تعالى #واللائى يتسن من المحيض» [الطلاق: 5] أو يكون ذات حيض فإما أن تكون دنيقة 
نعدتها قران أو حرة فعدتها ثلائة أقراء فقد ظهرت أن المراد بالمطلقات في الآية المدخول بهن من 
ذوات الاثراء الحرائر فلا بد أن يكون المراد هنا هذا المقيد قال صاحي الكشاف قإن قلت كيف 
جازت ارادئهن خاصة واللفظ يقتضي العموم قلت بل اللفظ مطلى في تناول الجنس صالح لكله 
وبعضه فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك أي جاء في أحد ما يصلح له بقرينة تخصيص 


(1) وهو يخالف قوله عليه اللام «الطلاق لمن أخذ الساق؟ ولهذا لا يملك مولى العبد طلاق أمرأة عيذه 
بالأتفاق . 


1000 لك سورة البق الآية, الا 
قوله : (لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غبرهن خلاف ما ذكر) كانه لا عدة على 


الحكم أي الحكم بالخير وهو ---55-0 ثلاثة قروء كما ذكره في تفسير #إن الذين كقروا. 
سواء عليهم# [البقرة: 5] الآية حيث قال والتعريف في الذين كفروا يجوز أن يكون. للعهد؟وأن 
يراد بهم ناس بأعيائهم وأن يكون للجنس متناولاً لكل من صمم على كفره تصميماً لا برعوى ,بعلم 
وغيرهم ودل على تنأوله للمصرين الحديث عنهم باستواء الإنذار وتركه غليهم وقال]القاضي أو 
للجنس' متناولاً كل من صمم على الكفر وغيرهم فخص عن غير المصرين يما أسئد إليه' وهذا الذي : ١‏ 
أورده صاحب الكشاف إنما يرد على أصل الحنفية فإنهم يشترطون في ذليل الخصوّض أن يكون ظ 
ظ لفظاً مستقلاً مقارناً للعام وذلك في الآية ليس بموجود ومعنى قوله في الجواب بل اللفظ مطلق أنه 

ليس هن باب العموم والخصوص .بل هو من تقييد المطلق وقد تقدم تحقيق ذلك في 'حؤاشي.تفسير: 
قوله تعالى: #إن الذين كفروا» [البقرة ال ين اك ا 
تخصيصه إذا كان الباقي قبل التخصيصن أكثر من حيث إنه جرت العادة بإطلاق لفظ الكل على ْ 
الغالب يقال قى الثوب إنه أسود ذا كان الغالب عليه السواد فإن حصل فيه بياض قليل: كان إظلاق7 . 
لفظ الأسود علبه كذباً قثبت أن الشرط في كون العام مخصوصاً أن يكون الباقي بعد التتخصيص ظ 
أكثر وهذه الآية ليست كذتك فإنكم أخرجتم عن عمومها لخمسة أقسام وتركتم قسمأً وانحدأً أ فإطلاق: 

اللفظ العام في:مثل هذا الموضغ لا يليق بحكمة الله تعالى قؤله ونركشم قسماً واحدداً المزاد به ' 
المرأة المنكوحة المطلقة بعد الناخول الغير الحامل من ذوات الإقراء الثلائة وقد خرج بالتخصيص' 

خمسة أقسام الأول المطلقة الأجنية فإنها إذا رقم الطلاق عليها. كانت مطلقة لغة لا شرعاً والثاني: 

المطلقة قبل الدخول والثالث المطلقة الحامل والرابع المطلقة الآيسة التي هي ذات الأشهر / 
والخامس المطلقة الرقيقة.ثم أجاب الإمام عن ذلك الاعتراض بقوله والجواب أما الأجنبية فخارجة' 

عن اللفظ فإن الأجنبية لا تقال:فيها إنها مطلقة وأما غير المدخول بها فالقرينة يخرجها لأن 

المقصود من العدة براءة الرحم والحاجة إلى المرأة لا تحصل إلا عند سبق الشغل وأما الحامل, . 
والايسة فإنهما خار جتان عن اللفظ لأن إيجاب الاعتداد بالإقراء إنما يكوثئ حيث يحصل الإقراء ' 
وهذان القسمان لم يحصل الإقراء ف حقهما وأما الرقيقة فتزويجهن كالتادر فثبت أنه الأعم الأغلب ظ 
يأ 7 حت هذا السرم إلى نهنا كادمة ظ 5 3 رن 
6 قوله: أن الأعم الأغلب بأقٍ لأن الناقى وعو من فى لباه اليا ل 
الإقراء ومن المعلوم أنهن أكثر من المطلقات المدخول بهن الآيسة من الحيض وما عذا هذا القسم ظ 
لم يخرج بالمخصص بل خرج بعضها يلفظ المطلقات كالأجنبيات التي أوقع علليها الطلاق لأنها 
غير مطلقة في اصطلاح أهل الشرع وإن كانت مطلقة عند أهل اللغة والمعتبر في إطلاقات الألفاظ 
في بيات الأحكام هو المعاني الشوعية وبعضها بدلالة العقل لا بدلالة القيد الذي هو المخضص هذا 
هو مراد الإمام من جوابه هذا أقول حكم العدة المذكورة لما كانت مستفادة من هذه الآية لأن 
العقل الصرف لا مدخل له في الشرعيات غير مستقل في إفادة الأحكام ها لم يستند إلى الشرع وما 
ذكره من جه خروج تلك الأقسام ناظر إلى قيد هذا الحكم الواقع هنا غير ما أخرجه لفظ 
المطلقات كانت دلالة العقل أيضنأ مستندة إلى دلالة المخصص المذكور في الآية فكان خروج. تللكه ' 
الأتسام من لفظ المطلقات اوش القخصض أو لندرته فكأنه في حكم ال الإشكال 1 
الذي أورده امام باق . 


75-7 ش55 ا ا 


غير المدخول بها وعدة غير ذوات الإقراء وهي صغيرة لا توطأ مثلهَاتأو حامل أو ايسة 
بالأشهر الثلاثة وبوضع الحمل ولم يتعرض لقيد الحرة مع أنها لا بد منه إذ“علدة الأمة قرآن 
لأنه سيبينه فهي إن قيل إنها عام يكون عاماً مخصصاً بهذه الآيات والأخبار وإنْ قيل إنها 
مطلقة يكون مناه نيذه القزينة لكن هذا مدهب الوستق عن التحفس "© يجوز ادفكون 
منفصلاً عن العام وعندنا الدليل على التخصيص لا يكون إلا متصلاً فالقرينة عل 
التخصيص خبر المطلقات وهو يتربصن قال بعض المتأخرين والمطلقات يعني اللاتي من 
ذرات الإقراء بقرينة الخبر عام مخصص من المدخول بهن من الحرائر بالنصوص الدالة 
على اختصاص الحكم الآتي ذكره بهن 

قوله : 0 العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى 
امتثاله وكأن المخاطب قصد أن يتمثل الأمر فيخير عنه) خبر بمعنى الأمر فهو استعارة تبعية 


قوله: خبر في معتى الأمر فإن أصل المراد أن يقال ليتريصن وغير إلى صورة الخبر 
لعلة ذكرها. 

قوله: وكان المخاطب قصد أن يمتثل الأمر لم يقل وكان المخاطب امتثل الأمر فيخبر عنه 
كما في الكشاف ليوائق التقسير المفسن فإن الواقع في كلام اله لفط يتريضن على عربيفة المستابل 
فعلى هذا كان الأولى أن يقول في التنظير كفرلك في الدعاء يرحمك الله ليناسبه أقول لفظ 
المخاطب في قوله وكان المخاطب لا يلائم المقام لأن يتربصن واقع على لفظ الغيبة وكذا المعنى 
بقوله المراد به وهو ليتربصن أمر للغائب والمطلقات ليست مخاطبات بل غائبات والمخاطب به 
رسول الله يكو خاطبه بذلك لتعليم عدة المطلقات ليأمر الأمة بهذا | فمن أين يصمح أن يقال 
و ا صاحب الكشاف 7 ا 
بالتربص قلث هو خبر في معنى الأمر وأصل الكلام لتتريصن المطلقات وإخراج الأمر في صورة 
الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله فكأنهن امتثلن الأمر 
بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً ونحوه قولهم في الدعاء رحمك الله أخرج في صورة ا 
بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها ذكر الإمام في تصويره تفيورة اشير هيا لخر 
وهو أنه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلك يوهم أنه لا يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها 
بالقصد والاختيار وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة 
وجب أن لا يكون ذلك كافياً فى المقصود لأنها لما كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا. 
إذا قصدت أداء التكليف أما لما ذكر الله تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال الوهم وعرف أنه مهما 
انقضت هذه القروء حصل المقصود سواء علمت ذلك أو لم يعلم وسواء شرعت في العدة بالرضاء 
أو بالغضب وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد ولو قبل وتتربص المطلقات لم يكن بتلك 
الوكادة وجه التأكيد في بناء الخبر عليها هو تكرر الإسناد ولو قيل تتربص المطلقات لكان الإسناد 
واحداً فلم يحصل التقوى والوكادة قال الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز أنك إذا قدمت الاسم 

ا ا ا 077 


 ىلوألا بكسر الصاد‎ )١( 


1 سور بق اك انيف 


امار اسه أي تعياندا هو مل ري الور بوجو نيالوا ا نحل الوق وهر 
النسبة الخبرية.فقوله وكان المبخاطب إشارة إلى التشبيه والاستعارة والمعنى لكان المخاطب 
جع الطار عه أن يتمثل الأمر فهو سبحانه وتعالى يخبر عنه محققاً موجودا في الحال 
:والاستقبال ترغيباً للامتئال وفئ التوضيح اعلم أن اخبار الشارع يراد به الأمر مجازاً وإنماعميل ٠‏ 
عن الأمر إلى الأخبار لأن السطبر به إن لم يوجد في الأخبار يلزم كذين"' ' الشارع والمأمور بد 
إن لم يوجد في الأمز لا يلزم ذلك فإذا أريد المبالخة في "وجوذ المأموز به عدل إلئ لفظ الأخبار 
مسجازا فيقيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه وفي كلامه إشارة إلى أن الخبر الذي هو مجاز عنّّ,الأمر 

خبر المبتدأ وهو يتربصن هنا والمعنى والمطلقات ليتربصن فح يكون.خبر المبتدأ إنشاءء وهو 
مختلف فيه والظاهر من كلام الشيخين جوازء ومن لم يجوز ذهب إلى أن الميجاز متجموع. 
المبتدأ والخبر كذا في التلويح والبعض ضبط المخاطبٍ بكسر الطاء بمعنى المتكلم وهو سبحانه 
وتعالى ويتمثل ويخبر بصيغة المجهول وظاهره سهو وأما قوله الظاهر الممخاطبة. نضعيف لأن 
المخاطب به الحكام إذ المعنى بحسب المآل والمطلقات يتربصن والحكام ليأمروهن بذلكِ ولو 
سلم كون المخاطب النساء فالتذكير بتأويل الفزيق وقيل ومنهم من قال إنه خبر بمعنى إِنْه هر 
المشروع الذي هو تفعله النساء إذا امتثلن فهو مقيد معنى فلا يلزم تخلف خبره تعالى وهكذا اكل ‏ 
ما ورد منه وأنت -خبير بأنه مع ما!فيه من التقدير بلا داع بل بلا قرينة يفوت المبالغة المذكورة . 

قوله : راداي ارا طيديا تسا الرارج لي انر ظ 
ما هو مطلوب الوقوع . 7 

قوله تاه على البتدا يزيد فضل تأكيد) لدكرر لأسا ول قي يتريصن ‏ 
المطلقات لم 'يوجد ذلك لعفل 


قوله : للحن تهببج إوبعث لهن على التربيص)») سان ذكر ان وفي كلامه إشارة 


يستعمل في أمرين أحدهما أن 1 الفرقن ملعميضن :ذللك القمل بذلك الفاعل كقولك أنأ كنت ظ 

في المهم الفلاني إلى السلطان والمراد دعوى الانفراد الشاني أن الا يكوت المقصية ذلك بل 
المقصود أن لس ام ا لوم اي 
حب العصران الرححر عه بلدا ان رطا ,الجزيل ناك 1 
٠‏ قوله: : ع الغ يد أن ين وجه كر اهن وقد كن في با حك لدة برص 


(1) وهو محال فيتسارع المشاطب إلى الاممثال ثثلا يلزم كذب الشارع في الحال.والاستقبال ولذا كان االخيز 
١‏ في موضع الإنشاء آكد من الشارع ولزوم كذب الشارع نظرأ إلى ظاهر صورة الخبر فلا يرد أن العخبز ليس ْ 
على حقيقته بل مجاز عن الأمركذا في التلريح وفيه تأمل ط فلا تغفل . ش [ 
ط فالأوضح كون المعنى يلرّم توهم كذب الشارع إذ الاعتبار للمعاني فإذا. كان المعئئ إنشاء الأ يلوم 
الكذب إذ ا واعتبار صورة ة الخبر فى الصدق والكذب مما لا يساعده 0 غاية ‏ 
هد توهم الكذب نظراً إلى ظاعرصورة الغير. غظ 


سورة البقرة/ الآية: .78 ؟ 
إلى أن الباء في بأنفسهن للتعدية والمعنى يجعلن أنفسهن متربصات وحاضَلم ما ذكره. 

قوله: (فإن نفوس الناء طوامح إلى الرجال فأمرن بأن يقمعتها وبكيلئها على 
التريص) نفوس النساء طوامح بخلاف الرجال فلذا لم يقيد بالأنفس في الإيلاء والطوامح 
النواظر”'' أي فإن نفوسهن نواظر إلى الرجال ومائلات إليهم لغلبة شهوتهن نأمرندأي 

قوله: (نصب على الظرف أو المفعول به أي يتربصن مضيها) فحيتئدٍ يكون مفعول 
يتربصن مقدراً وهو مضيها أي يتربصن أي ينتظرن في ثلالة قروء مضيها أو المفعول به 
بتقدير المضاف كما أشار إليه بقوله أي مضيها ففهم منه أن ثلاثة قروء على تقدير كونها 
ظرفاً مفعوله المقدر هو مضيها ولذا لم ينبه عليه. 

قوله: (وقروء جمع قرء) بضم القاف وسكرد الراء ويعجوزر فتح القانف يطلق 
بالاشتراك اللفظي على الحيض وعلى الطهر المتخلل بين الحيضين فيكون من الأضداد ولا 
خلاف في ذلك وإنما الخلاف في أن المراد به في هذه الآية فذهب الشافعي إلى أن المراد 
بيه الطهر فصله المصنئف. 

قوله: (وهو يطلق للحيض لقوله عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة أيام إقرائنك) يطلق 
للحيض أي حقيقة لقوله عليه السلام وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها وهو صريح في إرادة الحيض بقريئة الأمر بترك الصلاة. 

قوله : (وللطهر الفاصل بين حيضتين) يفهم منه أنه لا يطلق على الطهر الغير الفاصل 


5 


قروء كما قال الله تعالى: #للذين يؤلوت من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: 75؟] قد طوى 
هناك ذكر الأنفس وأتى بها هنا وتحقيقه أن ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث لأن 
فيه ما يستنكفن منه فيحملن على أن يتربصن وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأمرن أن 
يقمعن أنفسهن ويغلبئها على الطموح ويجبرنها على التربص الطموح من طمح بصره إلى الشيء 
ارتفع ورجل طماح أي شره وطمحت المرأة مثل جمحت فهي طامح أي تطمح إلى الرجال. 

قوله: نصب على الظرف أي يتريصن في زمان ثلاثة قروء أو في أيام ثلاثة قروء قوله أي 
يتربصن مضيها هذا على أن يكون ثلاثة قروه مفعولا به لأن المتربص ليس نفس القروء الثلاثة 
بل مضيها . 

قوله: دعي الصلاة أيام اقرائك قريئة كون المراه من الإقراء هنا الحيض الأمر بترك الصلاة 
في أيامها. 

قوله: وللطهر الفاصل بين حيضتين اختار رحمه الله أن لفظ القروء مشترك اشتراكاً لفظيا بين 
الحيض والطهر كما عليه عامة العلماء لكن المفهوم من كلام الكشاف أنه حقيقة في الحيض ومجاز 
في الطهر حيث قال والقروء جمع قرء أو قره وهو الحيض بدليل قوله عليه السلام #دعي الصلاة؟ 


. وهذا حاصل ما ذكر عن أن الطموح الميل إلى الشيء ومنازعة النفس‎ )١( 


سورةالبقرة/ الآية ليلا 
يفوم طور زا ابي ارقي حال وض التوضييين مراع 01 لفظ :مشترك وضع 
للحيض ووضع للطهر فذكر مطلقا وكذا قال ابن كمال وهو لفظ مشترك بينّ”الخيض: والطهر 
بإجماع أهل اللغة ولم يقيد بكونه ؛ مدي سا ا 000 
والمراد بأيام إقرائك الزمان مطلقاً ليلاً ونهاراً . 

قوله : ا 

قوله: 

(مورثة مالا وى 5220017 لماضاغ فيهامن قررء نابي 

يعني أن الحرب قد شغلته عن وطىء ء نسائك في الإطهار إذ لا وطىء في حالة 
الحيض هذا مراد المص حيث حمل القروء المضافة إلى الإطهار وأثبت استعمال القرء فل في 
الطهر كاستعماله في الحيض والزمخشري أولها بالعدة فقال لشهرة القره بد في اعد : 
بهن أي من مدة طويلة كالمدة التي تعتد فيها النساء استطال مدة غيبته عن العام 
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الحديث وقوله #طلاق الآمة تطليقتان وعدتها حيضتأن: ولم يقل طهران قوله تغالل : «زاللاتي . 
1 بن رس سدور و 4] فأقام الأشهز مقام . 
الحيض دون الاطهار أو لأن الغرض الأصيل في العدة استبراء الرحم والحيض هو إلذي يستيرأ به 
الأرحام دول الطهر ويقال ارات المرأة إذا حساضت ؤقاله أو عهوق بن العلاه دفع فلن جارنته إلى 
فلانة تقريها أي تمسكها حتى تخيض للاستيراء إلى هنا كلامه ورد بأنه مشتركة , بين الحيض والطهر 
عند الأكثر واستعماله في أحد المعنبين غير منكر قيل هذا الرد ناهض إن ثبت الاشترال وإلا :فلا . ظ 

قوله: كقول الأعشى البيت أوله : ظ 
أفي كل عام أنست جام غحزرة يت 0 8 اع ا . ا ْ 
مؤرئة مالا وفي الحني رفعة لساضاع يها من قروء نسائكا ْ 
جاشم من جشمت الأمر وتجشمته إذا تكلفته وتشد صفة غزوة وعزيم نصب.على أنه 'نفعول 
نشد ومورثة بالكسر علئ وزت اسم الفاعل صفة أحنرى لغروة العزيم مصدر عزمت على كدذًا عزفا 
وعزيماً إذا أردت فعله والعزا الصبر والشاعر يخاطب نفسه ويقول في كل عام أنت متكلف: غزؤة . 
نشد تلك الغزوة لأبعدها وأشقها عزيمة الصبر لتكثر المال وتزيد الرفعة في الحي أي بين القبيلة لما 
تبصع في تلك الدره من امار ر نسائكا واللام في لما ضاع كما في قوله تعالى: .طفالتقطه آل 

فرخون لبكون لهم عدوا وحزناً» [القضص: 8] قبل معنى البيت أن الشاعر ينكر على نفسه طول. 
غيبته عن الحي وركوبه كل عام'مخاطرة الحروب والغارات لكن الصد إلى إثبات ذلك تمدحاً قهو 
استفهام تقرير يشوبه إنكار وأما ذلالة الييت علئ أن المراد بالقرء الطهر فهو أن الفنياع إنما يستعمل 
اف نقد شي انطلرت انضد الشاعز تحسير نفبنة عن وات شي هر مطلريهة وهر ققناء الوطر + 
بالجماع وهذا يكون وقت نقاء المرأة عن الحيض فالضائم بسبب مفارقته عن الوطن بسببٍ. الغزو 
ل ا ل ل اال ا 
واقتحام الحروب . 


سورة البقرة/ الآية : .78؟ يدض 


لاقتحامه في الحروب والغارات''' ولم يلتفت إليه المص لبعده ولتعسفك,فيه وكذا كونه 
بمعنى الوقت مع أن استعمالة القرء في الطهر لم ينكر أثمتنا لأنه ثابت في اللغة بالإجماع 
كما صرح به ابن كمال فاشتغال تأويل القرء بالعدة والمدة أو بالوقت قليل الجدوئ“ويجخلاتف 
الفحوى فالنزاع في أن المراد به قي هذه الآية هل هي بمعنى الحيض أو بمعنى الإطهار 
فحاول بيانه وقال وهو أي الطهر المراد به في الآية ترجيحاً لمذهبه وتأييد المسلك إمامه . 

قوله: (وأصله الانتفال من الطهر إلى الحيض وهو المراد به في الآية لأنه الدال 
على براءة الزحم) والحكمة في تربص المطلقات معرفة براءة رحمها فالطهر أدل عليها 
فلا جرم أنه المراد في هذه الآبة قيل إنه مكابرة ولك أن تقول بل إنكار للمحسوس فإن 
دلالة الحيض على براءة الرحم المقصودة من العدة مما يشاهد لأن فم الرحم يكرن 
مسنداً لا يظهر منه دم حيض حتى إذا ظهر الدم حين الحمل يحمل على دم الاستحاضة 
لا يمع صلاتها ولا صيامها فلا ريب أن الحيض أدل على براءة الرحم والحبل لا يكون 
إلا رقت الطهر. 

قوله: (لا الحيض كما قاله الحنفية) لا الحيض عطف على الضمير في لأنه الدال 


قوله: وهو المراد به أي الطهر هو المراد يالقرء في الآية هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله 
وعند أبي حنيفة رحمه الله المراد به الحيض وتمسك الشافعي بقوله تعالى : «نفطلترهن لعدتهن# 
[الطلاق: ]١‏ فقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن4 [الطلاق: ]١‏ تعليل لقوله وهو المراد به في الآية 
وجه كون قوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن4 [الطلاق: ]١‏ دالا على أن المراد بالقرء الطهر أن 
اللام في لعدتهن للوقت بمعنى في وقت عدتهن كما في قوله تعالى #ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة» [الأنبياء: 57] أي في يوم القيامة #وأقم الصلاة لدلوك الشمس# [الإسراء: 78] أي في 
وقت دلوكها ووفت العدة لا يجوز أن يكون وقت الحيض لأنه تعالى أمر بالطلاق فيه والطلاق في 
وقت الحيض منهى عنه وأجاب عنه صاحب الكشاف بأن معناه فطلفوهن مستقبلات لعدتهن كما 
تقول لقيته لثلاث بقين من الشهر تريد مستقيلاً لثلاث وعدتهن الحيض الثلاث حاصل جوابه أن 
ليس معنى قوله تعالى : #فطلقوهن لعدتهن4 [الطلاق: ]١‏ أن الطلاق وقع في العدة بل معناه أن 
الطلاق مستقبل للعدة بمعنى أن الطلاق يقع ثم تأخذ المرأة وتشرع في العدة قال هذا يقري 
استدلال الشافعى لأن قول القائل لثلاث بقين معناه اتصال اللقاء لثلاث بقين فكذا هنا لعدئهن معناه 
اتصال الطلاق بالعدة وحصول الشروع في العدة عقيبه فيكون بقية الطهر من العدة قطعاً أي بقية 
الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة فلم يلزم من استقيال الطلاق تلهدة أن يكون المراد بالحدة 
التي استقبلها الطلاق الحيض لأنه إذا وقع الطلاق في الطهر بقي من زمان الطهر يقي يستقبلها 
الطلاق نعم يجوز عقلاً أن يتفق اتصال آخر جزء من لفظ الطلاق من المقتضي في آخر جزء من 
زمان الطهر بأول جزء من زمان الحيض ويكون الطلاق قد استقبل زمان الحيض بهذا المعنى لكن 
ذلك أقل قليل وانضباطه عسير جداً فلا يصلح أمثال هذا أن يبنى عليه أحكام الشرع . 


)١(‏ تمامه فإنه يمر على نسائه مدة كمدة العدة ضائعة لإيضاجعهن فيها أو أراد من أوقات نسائك فإن القرء 
والقارىء جاءا فى معنى الوقت ولم برد لا حيضاً ولا طهراً. 
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٠‏ فهو متصوب وأما كونه رفعاًألكوته عطف الى هو في قوله وهو المراء .يامب ماأقصده. 
١‏ قوله: (لقوله تعالى : «نطلقوهن لعدتهن# [الطلاق : ١]أي‏ وقت دهن 'والطلاق 
' المشروع لا يكون في الحيض) لقوله تعالى هذا شروع في بيان مذهبه بالدليل الشرعي بعد 
بيانه بالمعقول بقوله وأصله الانتقال الخ ؤقد عرفت ضعف تمسكه بالمعقول ووجه تمك 
بها أن هذا اللام للتأقيت إذ'لا وجه لكونها للتعليل كقوله تعالى : «أة قم الضلاة”'" بلدلرك 
العسس *: (الأسراء: ا 1 الدراوامن العينة 
الطهر لا الحيض إذ الطلاق إنما يشرع فيه لا في الحيض لأنه منهي عنه والحاضل :أن ثلاثة 
قروء عيارة عن العدة والعدة طهر فينتج من الشكل الأول الغير المتعارف أن:القرؤء إطهنار 
' أما الصغرى قلا كلام فيها.لأنها متفق عليها وأما ما الكبرى وهي .كون العدهٍ طهراً لفوله 
#فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق : 1 لأنه هو الأمر بالطلاق في وقت العدة' والطلاق فى ظ 
الحيض ممنوع شرعاً فيجب أن يكرن العدة الطهر فإذا ثبت الصغرى اتقاتاً والكبرى 
ا ليت الملا ديا ردي كر الحراة بلقيو الالطهار نالفي كلانه ييا ١‏ 
عليه والجواب أن معني قله إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: ]١‏ مستقبلات.لغدتهن ‏ 
أزاهي لحي االثلاقة بوالترينة عليه قوله عليه السلام لاطلذق الام تطلتنتان وغدتها سيهيفال». 
والخبر السابق وهو فونه عليه السلام دعي الصلاة أيام إقراتك» ولأن المقصود الأصنلى من 
العدة استبراء الرحم ومداره الحيض دون الطهر لما عرفت أن اشتغال الرحم بالولد إنما هو 
في وفت الطهر فإذا كان المعنى بهذه القرائن القوية ذلك فلا تم كون اللام للتوقيت فالكبرى 
المذكورة وهى والغدة طهر ممنوعة لأن”'؟ ما اعتمد في | إثياتها وهو كون اللام في لعدتهن 
للتوقيت غير مسلم وفي التؤضيح أن بعض الطهر ليس بطهر لأنه لو كان كذلك لا يكون 

بين الأول والثالث فرق فيكف في الثالث بعض الطهر فينبغي إذا مضى من الثالث جز يحل 
الها التزوج.وهذا كلاف الإجماء فالطهر اللى طن فيه إن له تحت من الود ينعاب كلانه 
أطهار وبعض طهر وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي يجب طهران وبعض ظهر فح بطل / 
مرجب الخاص وهو ثلاثة إما بالزيادة على تقدير الأول أو بالنفصان ولا يرد”” علينا أن 
. الحيضمة التي وقع فيها الطلاق إن اعتبرت تلك الحيضة فالواجب ثلث حيض وبعض أخيضة 
ا جب تكميل الحيضة الأولئ بالرايغة فوجبت الرابعة بتهافها ضرورة80) ' إن الحيضة 
رامنا 1 ال الي ويس الواجب عند الشائعي عاد نه أطهار غير الطهر الذي وقع فيه 
لظلاق حتى يتأئى له مثل ذلك لان الشافعي لا يقول و و 


ٌْ ٠٠0 أي وكت زوالها أو ونت ا وأصله المبل وهو يتظم وقت الزوال ووفت الغروب.‎ )١( 
ولما أمكن أن يقال إته مدلل بقوله تعالى: ايه عو اي 56 المنع‎ )( 
راجع إلى دليله . ظ ظ‎ 
. جواب سؤال مقد بأنه لزم يكم ما لزم على الشافي‎ 2 
دلبل لا يرد.‎ )4( 
لزم مضي البعض الذي وقع يه الطلاق بالضرورة لا اعبار أن ها وجب بالمدة.‎ 00 
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فيه الطلاق وأما أبو حئيفة فيقول بوجوب ثلث حيض غير الحيض الذي وقع فيه الطلاق 
هذا ما في التوضيح والتلويح فح يكو قريئة أخرى أقوى من الأولى على ”ف معني قوله : 
#نطلقرهن لعدتهن# [الطلاق: ]١‏ فطلقوهن مستقبلات لعدتهن . 

قوله: (وأما قوله عليه اللام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) إشارةإلى 
معارضة الأثمة الحنفية بهذا الحديث بأن هذا الحديث نص في مطلويبئنا وهو كون العدة 
بالقروء التى هي الحيض ثم رده بأنه لا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما فإنه يدل على أن العدة الطهر فأشار إلى أنه لا تعارض بينهما لقوة ما رواه 
الشيخان فهو راجح واجب العمل وجه الرجحان أن الخبر الأول أخرجه أبو داود والنسائي 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها فما رواه البخاري ومسلم راجح 

قوله : ال ال ال ل 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء الله أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة 
التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء) في قصة ابن عمر رضي الله عنهما وهي أن ابن عمر 
طلن امرأئه وهي ححائض فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله عليه السلام فتغبط عليه السلام 


قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام «للأمة تطليقتان وعدتها حيضتان؟ وهو جواب عن 
احتجاج الحنفية بهذا الحديث على أن المراد بالقرء الحيض حاصله أنه معارض بحديث راجح وهو 
ما رواه الشيخان لثبوته في الصحيحين قيل في الجواب عنه أن القرء إن كان مشتركا فإرادة أححد 
المعئيين غير منكر بالنسبة إلى حكم آخر غير ما نحن قبه بخلاف قوله عدتها حيضتان فإنه محكم 
في الباب لا يحتمل التأويل وكذلك إن كان مجازاً وإذا اختلف الحكمان اندفع التعارض , 
قوله: مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وجه الاستدلال به على أن 
المراد بالقرء في الآية الطهر أنه ذكر في الحديث الطهران لا حيضتان أقول قوله ثم ليمسكها حنى 
تطهر يدل على أنها كانت في حيض وهذا الحيض محسوب مع قوله ثم تحيض فبكون عدة الأمة 
بمقتفى هذا الحديث أيضاً حيضتان فيكون الحديثان مترافقين في إفادة أن عدة الأمة حيضتان ولا 
يكوئان متعارضين قال الإمام من حجج الحنفية أن القول بأن القرء هو الحيض احتياط وتغليب 
لجانب الحرمة لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر طعنت في الحيضة الثالئة فإن جعلنا القرء هو 
الحيض نحيئئذٍ يحرم على الغبر التزوج بها وإن جعلنا القرء طهراً فح يحل للغير التزوج بها وجانب 
النحريم أولى بالرعاية تقوله يَقِةِ ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام على الحلال ولآن 
الأصل في الإبضاع الحرمة ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط فكان أولى لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم دع ما يريبك إلى ها لا يريبك وقال الإمام وفائدة الخلاف إن مدة العدة عند الشافعي أقصر 
وعندهم أطول حتى لو طلقها في حال الطهر يحسب بقية الطهر قرأ وإن حاضت عقيبه في الحال 
فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وعند أبي حنيفة ما لم تطهر من الحيضة الثالئة إن كان 
الطلاق في حال الطهر أو من الحيضة الرابعة إن كان في حال الحيض لا يحكم بانقضاء عدتها ثم 
قال إذا طهرت لاكثر الحيض ينقضي عدتها قيل الغسل وإن طهرت لاقل الحيض لم ننقض عدتها 
حتى تغتسل أو تتميم عند عدم الماء أو يمضي عليها وقت صلاة. 
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ظ سور لبقرة/ الية: اليذا 
فقال يا عمر المر ''' ابنك فليراجعها؛ الحديث”'' والجواب أن الكلام: فيالعدة التي تعقب. 
الطلاق لا في العدة ا ا ا 

في الأول لا في الثاني ولا نزاع فني أن سنية الطلاق أن ن يكون في طهر لا جماع فيه : 1 ظ 
قوله: ١‏ كلاس أ رصبت لق لي مي الا وهم ىرب لي < 
أضمر بلا ذكر لانسياق. الذهن إليهم . | ' 
5 عزنا المساسساية ل واو من الاي ا ا 

ظ ا اي البو اا ظ 
قليل الوفوع عن الرجال. 0 
3 قوله: لوقفل التاقي ينا نجي سانا زان زد ايض يتان اا اد" 
بناؤها) وهذا يجري في أكثر: المواضع بل في جميعها والمستفاد من الكثرة والقلة! 
باعتبار الافراد الحقيقية دلعل ترك قوله ولعل الحكم أولى إذ كونه مجازا اعد الا 

إلى مثل :هذا التكلف . ظ 


فوله: (من الولد والحيضن استعجالا في العدة وإبطالاً لحق ال جعة) من الولد 5 ظ 


قوله: ولعل الحكم الخ هذا بان لوجه احنتيار أحد الجائزين استعمالاً وترك الآخر. 


قوله : فحسن بناؤه أي بناء لفظ القروء الذي هو جمع الكثرة مكان الإقراء الذي هوا لجمع ‏ 
القلة أو بناء جمع الكثرة أو بناء الكثرة والتذكير لأن المصدر مأول بأن مع الفعل وفي الكثاف فإنث ( 
قلت لم جاء المسزيشاي مع الكت دون الل ل هي الإتراء قلت يسسجونا لي دان اسه ارد 0 
كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية ألا ترى إلى قوله بأنفسهن وما هن إلا: 
نفوس كثيرة ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الاقراء فأوثر عليه تنزيلاً لقليل: . 
الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة مسوع يعني أن مميز الثلاثة إلى العشرة حته أن : | 
يكون جمع قلة ومقتضى هذا الأصل أن يقال ثلائة أقراء لكن عدل ا اك 
أنفسهن جمع قلة وضع موضع جمع الكثرة لأنهن نفوس كثيرة . 31 
07 اقولة: بذ ناد لعي اد معد الا اح ا ظ 
لحق الرجعة أي لحق الزوج في الرجعة:فقوله استعجالاً وإبطالاً علتان للكتمان رفي الكشاك ما: ٍ 
٠‏ خلق الله في أرخامهن من الولد :ومن دم الحيض وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت : 
حملها لتلا تننظر بطلاقها أن تضع ولثلا يشفق على الولد فيترك تسريحها أو كتمت حيضها وقالت ' ظ 


00 ١ مر أمر من أمر يأمر.‎ )١( 
(؟) وفيه دليل علبى ححرعة الطلاق في. الحيض ومع هذا وقع الطلاق إذ المراجعة لا تكون بدون الطلاق ا‎ 
هو أن النهي عن الشرعيات يقتضي القبحألغيره فيصح إذا قعل بأصله دون رصقه. ظ‎ 
١ قفي هذه الصورة بؤخر الطلاق بغد المراجعة إلى الطهر الثاني وهو ظاهر ا يله‎ 0 
وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وقال الطحاوي إن له أن يطلقها في الطهر الذي د الذي‎ 
' طلقها وراجعها فيها كذا في ا‎ 


سورة البقرة/ الأية: 8/؟؟ 51 ؟ 


التعبير عنه بما لقصوره عن درجة العقول والحيضي في الكشاف أو الجيض لأنهما لا 
يجتمعان ولعل المص نظر إلى نوعها فجوز اجتماعهما في النوع باعتبار افرادة”' فإن قلت 
قد تقدم أن المراد المطلقات ذوات الإقراء فكيف يكون الولد في أرحامهن قيل' في جوابه 
إذا كتمن الولد وأنكرت الحمل أو أسقطنه كن من ذوات الإقراء فح يكون المغعني 
والمطلقات من ذوات الإقراء بالنظر إليكم سواء كانت من ذوات الإقراء في نفس الأمر أز 
لا ولا يخفى بعده وكذا القول بأن الضمير على هذا راجع إلى مطلق المطلقات المذكورة 
فى ضمن المقيد خلاف الظاهر ولا يمس الحاجة إلى اعتباره فالأولى ترك ذكر الولد 
والاكتفاء بالحيض واختير هذا الإطناب لأن هذا أبلغ من قوله ولا يكتمن'' إذ النهي 
يحتمل التنزيه وهذا نص في نفي الحل . 

قوله: (ونيه دليل على أن تولها مقبول في ذلك) لأن ما لا يعلم إلا من جهتين يقبل 


وهي حائض ند طهرت استعجالاً للطلاق ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من 
الأجنة فلا يعترفن به ويجحدته لذلك فجعل كتمان ما فى أرحامهن كناية عن إسقاطه . 

قوله: وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك قال الإمام إن أمر العدة لما كان مبنياً على 
انقضاء القروء فى ححق ذوات الإقراء وعلى وضع الحمل في حى الحامل وكان الوصول إلي عدم 
ذلك على الرجال متعذراً جعلت المرأة أميئة في ذلك وجعل القول قولها إذا ادعت انقضاء قروءها 
في مدة يمكن ذلك فيها وهو على مذهب الشافعي اثنان وثلاثون يوم وساعة لأن أمرها يحمل على 
أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة ثم حاضت يوماً وليلة وهو أقل الحيض ثم طهرت خمسة 
عشر يوماً وهو أقل الطهر ثم حاضت هرة أخرى يوماً وليلة ثم طهرت خمسة عشر يوم ثم رأت 
الدم فقد انقضت عدتها لحصول ثلاثة أطهار فمتى ادعت هذا أو أكثر من هذا قبل قولها روكذلك إذا 
كانت حاملاً وادعت أنها سقطت كان القول قولها لأنها على أصل أمانتها واعلم أن للمفسرين في 
قوله تعالى: #ما خلى الله فى أرحامهن» [البقرة: 788؟] ثلاثة أقوال القول الأول إنه الحبل 
والحيض معأ وذلك لأن المرأة لها أغراض كثيرة في كتمانها أما كتمان الحبل فإن غرضها فيه أن 
انلقضاء عدتها بالقروء أقل زماناً من القضاء عدتها بوضع الحمل فإذا كتمت الحمل قصرت مدة 
عدتها فتزوج بسرعة وربما كرهت مراجعة الزوج الأول وربما أحبت التزوج بزوج آخر وأحبت أن 
يلصق ولدها بالزوج الثاني فلهذا الاعتراض نكتم الحمل وأما كتمان الحيض فغرضها فيه أن المرأة 
إذا طلقها الزوج رهي من ذرات الإقراء ففد تحب تطويل عدتها لكي يراجعها زوجها الأول وقد 
تحب تقصير عدتها لتبطل رجعه ولا يتم لها ذلك إلا بكثمان بعض الحيض في بعض الأوقات 
فثبت أنه كما أن لها غرضاً في كتمان الحبل فكذلك في كتمان الحيض فوجب حمل النهي على 
مجموع الأمرين القول الثاني أن المراد هو النهي عن كتمان الحبل فقط واحتجوا عليه بوجره 
أحدها قوله تعالي: #هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء# آل عمران: 5] وثانيها أن 


. ففي بعفي افرادها الولد وفي بعضها الآخر الحيض ونظائره كثيرة‎ )١( 
(؟) أي النظم المساوي للمراد قوته #ولا يكتمن ما خلق اله في أرحامهن# لكن اختير ما ذكر في النظم‎ 
الكريم لما ذكره.‎ 


سورة لبقرة/ لآب 0 
فيه قولهن ذا لم يظهر كلبهن”"" فإن في عدم قبولة حرجاً عظيماً وهو فوع بالنصوجه - 
الدلالة أنه جعله كالأمانة عندها والمؤتمن.مصدق مع يميئه وكذا إذا قالث” أن حائضن ولم 
يكذيها ظاهر الحال لا يحل للزوج قربانها ولو علق الطلاق به أو شيء آخر فقَالَته جضت 
وقع الطلاق والعتاق فكما أن النص يدل بمنطوقه على حرمة كتمان الحيض يدك بإشازاته أو 
بدلالته على حرمة كتمان ما يؤدي كتمانه إلى المفسدة كإحفاء الطهر حيلة للرجوع لعل 
الزوج يرجع لظن بقاء العدة وعدم علم وقوع الطلاق والعتاق إذا علقا بالطهر وغير ذلك ّْ 
مما يؤدي كثمانه إلى عدم محافظة الحدود وفوت المقصود د وكذا حال الزوج لا يحل له ما 
الوا ري م بألفاظ كنايات الطلاق وتعليق الطلاق والعتاق بوقرع البني» 
أو بعدمه وغير ذلك . ٍ | 
قوله : : اليس المراه مثه تقييد نفي الحل يإيمانهن بل النبيه على أنه يناقي الأبمان وأن ْ 
المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل) بل التنبيه يعني أن مفهوم الشرط وإن كان 
معتبراً عنذ الشافعي لكن الاعتبار عند انتفاء فائدة أخرى وهنا الفائدة الأخرى متحققة وهي 
التلبيه المذكور فلا مفهوم المخالفة أصلاً أما عندنا فظ وأما عند الشائعى فلتجقق الفائدة 
الأخرى وقيل نبه بذلك على أن قوله إن كن ليس يشرط لقوله ولا يحل لهن بل 'جزاءه 
وحص ب جا بعر عبامر موا الع 1 01 
يرد الإشكال أيضاً لأنه يوهم أن من يؤمن لا يحرم عليه الكتمان والاجتراء المذكور”'؟ قو 


م" 


الحيض خارج عن لرسم ل أنه مخلوق في الرحم وثانها أذ حمل قرل ما بلق له ني 
أرحامهن»# [اليقرة : : 174] على الولد الذي هو جوهر شريف أولى من حمله على الحيض الذي 
هو شيء في غاية الخساسة والقذارة وهذه الوجوه ضعيفة لأتها لما كان المقصود منعها عن إلخفاء 
هذه الأحوال التي لا اطلاع لغيرفا عليها وبسببها تختلف أحرال الحرمة والحل في التكاج وجب 
حمل اللفظ على الكل والقول الثالث أن المراد هو النهي عن كتمان الحيض لأن هذه الآية ؤزدت ْ 
عقيب ذكر الاقراء ولم بتقذم ذكر الحمل وهذا أيضاً ضعيف لأن قوله تعالى : «رلا يحل نين أن < 
يكتمن ما نخلق الله في' أرحامهن؟ [البقرة وو ب ور و اوري 
ما تقدم فيجب أحمله على كل ما يخلق : في الرحم . ُ 
ظ قوله : لجن لرادك مرت حدر انين بره ال عر ا ا 1 ل | 
عام في حق المؤمنة والكافرة فَإِنْ الكتمان حرام عليهما فليس المراد بقوئه 9إن كن يؤمن بالله 4: 
[البشرة : : 1178 أن ذلك النهي مشروط بكونها مؤمنة بل هذا كما تقول للرجل الذي يظلم إن كنت 
مؤمناً فلا نظلم تريد إن كنت مؤمناً قينبغي أن يمنعك إيمانك عن أن تظلمني ولا.شك أن هذا 
الو لاخر لوت اد رس 210 01ل ا اتن 
من جعل أمنيا في شيء فخان فيه فأمره عند الله شديد. 1 


بأنا لخيرت مضي عدتها بالحيض قبل مضي ستين يومأ عند الما أ قبل تسعة وثلائي يوم وفلات 1 
ساعات عندهما وقمن عليه نظائرة . ش ْ ' ' 
(؟) فيحتاج في دفعه إلى ما ذكرناه. ' ظ و 52 آذ 


سورة اليقرة/ الآية : .م77 9" 
على أنه ينافي الإيمان بمعنى أنه لا ينبغي لصاحب الإيمان أن يفعله كما عليه بقوله ولا 
يتبغي الخ لا أنه يخرج المؤمن عن الإيمان أي فإن قضية الأيمان بالله تعالى زاليوم الآخر 
الذي هو دار الجزاء الاحتراز عن مثل هذه الخيانة والجناية المؤدية7) إلى العقوبة 'ت:يوم 
القيامة (أي أزواج المطلقات) . 

قوله: (إلى النكاح والرجعة إليهن ولكن إذَا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها) 
وهي قوله تعالى #الطلاق مرتان» [البقرة: 5؟١]‏ الآية أي الطلاق المعقب للرجعة 
ائنان فلذا خير سبحانه وتعالى بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان لكن هذا إذا 
حمل اللام فيه للعهد كما هو المختار عند المص وسيجيء احتمال آخر”" لا يفهم منه 
ذلك فالأولى بيان كون المراد طلاقاً رجعياً بأن التعبير عنهم باليعولة منبىء عن ذلك 
والقول بأن ذلك التعبير مجاز باعتبار ما كان ضعيف فإنه متى أمكن المعنى الحقيقي لا 
يصار إلى المجاز . 

قوله: (فالضمير أخص من المرجوح إلبه ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر 
وخصصه) أخص من المرجوع إليه لأن الطلاق الرجعي وهو المراد بالضمير أخص من 
المرجوع إليه وهو مطلق الطلاق رجعياً كان أو بائناً واحدة كانت أو ثلائة وهذا طريق 
الاستخدام شائع استعماله في كلام الفصحاء لا سيما في كلام الله تعالى وذكر المصئف 
في بعض المواضع أنه قد يسند الفعل إلى المجموع مع أن المراد بعضهم قال في تفسير 
قوله تعالى: #ويقول الإنسان أئذا ما مت# [مريم: 15] الآية المراد به الجنس بأسره 
إلى آخر ما قال فلم لا يجوز أن يكون المراد الجنس بأسره هنا وفي قوله تعالى: 
#والمطلقات يتربصن# [البقرة: 58؟] الآية إلا أن يقال إن هذا في الأحكام العملية 


قوله: ولكن إذا كان الطلاق رجعياً يعني أزواج المطلقات أحق بالنكاح والرجعة لا 
مطلقاً بل إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي يتلوها أي لقرينة الآية التي تتبعها وهي قوله تعالى : 
#الطلاق مرتان# [البقرة: 84؟؟] فإن المراد يه الطلاق الرجعي مرتان وإذا كان كذلك يكون 
الفضمير في بعولتهن وبردهن أخص من المرجوع إليه الذي هو المطلقات في قوله عز وجل : 
#والمطلقات يتربصن# [اليقرة: 8؟1] لأنهن عام شامل للمطلقات بالطلاق الرجعي واليائن 
وإنما حمل هذا على أخص ولم يجعله على إطلاقه لأنه لا حق لأزواج المطلقات البوائن فى 
النكاح والرجعة . 

قوله: كما لو كرر الظاهر وخصصه أي فهو كما يقال كرر لفظ الظاهر وهو لفظ المطلقات 
وحنخصصه بقيد صفة الرجعة مثل أن يقال وبعولة المطلقات الرجعية أحق بردعن فككما أنه لآ امتناع 
في إعادة المرجوع إليه بلفظ الظاهر وتقييده بالوصف كذلك لا امتناع عند اتيانه بلفظ الضمير في 
أن يراد بالمرجوع إليه المعنى الخاص منه بعد جريان ذكره على المعنى العام . 


)١(‏ وبهذ! البيان ظهر وجه تخصيص الإيمان بالإيمان بالله واليوم الآآخر. 
(؟) قال للآية التى تتلوها على اطلاقه ولم يقيد بقوله على وجه تنبيهاً على وهن الاحتمال الآخخر. 
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يؤدي إلى الدغدغة والبعد عأن فهم المراد فلآ تغفل © والقول ولك أن فرق بينهما فإن 
الاشيم الظاهر إذا ‏ خصص بشيء كان تخصيصه بذكر الشيء معه وأما الظيمير يكون 
راجعاً إلى ما.سبق وهو عام ذهول عن قوله أخص من المرجوع إلبه فمن أبن مسوم 
حيث كان رجوعه بالاستخدام ويكون المقيد مذكوراً في 'ضمن. المطلق . م 
فقول الينؤلة ينيع يدل وال اناي البعدم أ اندرا واوا لو ا 
رلك يس عسي الدولة نمت ب أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل بعولتهن) - 
التأنيث الجمع أي التأنيث على خلاف: القياس أو مصدر بمعنى الغبعغل وهو 0 

أي البعولة في الأصل مصدر أريد.بها المتصف به وأنت -خبير بأن مثل هذا إذا أريد 0 
وهنا لا وجه لاعتباز المبالغة فالوجه الأكتفاء بالجمعية فحيئقل لا حاجة إلى تقديرٌ المضباف . 

< قوله:ا(لواذعل هنا بممنى الفاعل) أي ليس المراد منه افع التفضيل؟ حتئ ذكوق ‏ 
المعنى وبعولتهن أزيد حقاً في الرجغة من الزوجات إذ ليس لها حق في الرجعة أ و.افغل هنا 
اللزيادة المطلقة أو في معتاه أني أحق نما يمكن فعلهم الرجغة دون الفرقة إن عرف المصلحة 
كما قاله في تفسير قوله تعالنى :. #اذفع بالتي هي أحسن السيئة» [المؤمئون.: 41]:أو أما 
على طريقة قو وفك الا اليم ا الالركل صابن ظ 


آ قوله م رو 152 
ل ل ا ا ا 3 ا ل ا 
وبينتي وبين فلان حؤولة. 20 0 
قوله : لتر ها علقن انان رع رات لب لجار را ران لحل ل قي 5 
اتارعت أذ يكو مرا عن لي الرعطة لكو شق الزوح الندقاى ذللكه في تعقو والخال أت 
اليس للمرأة حق في .الرجعة فآأجاب رحمه الله أن أحق هنا ليس للتفضيل بل هو أفعل بمعنى 
الما ع وها كر ناراف امد هنا كلف بية ابوب العقات رالا رسرايا قا 
إن قلت كيف اجعلوا أحق بالرجعة كان للساء حقاً فبها قلت المعنى أن الرجل إذ! أراد الرجغة 
وأيتها المرأ :وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها لا.أن لها حقاً في الرجعة قال 
الإمام الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه مَل يثق ‏ 
ل ل ا ل و ل 
جما ال الواحدة فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين عند .ذلك قد 
جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك البناب فإن كان الأضلح له 
ل ل ال ا 
ل ل ل ل 


ظ 2630 لعل اوجهةه أن الأعسناء والاهشماء بأمر العقائد والتياعد عن إيهام سوء المراد أولى سن اهتمام الأحكاء 
العلمية فإذ! سوغ إسناد ما للبعض من سوء ا ا ا ترد 
المطالب فجوازه في العمليات أولى وأحرى كما لا يخفى . ١‏ ْ 


سورة البقرة/ الآية 174 اللاي ا 1 
في الحقية بالرجعة من المرأة في طلب الفرقة إذ روي أنه عليه السلام قالهة"أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق؛ والتعبير بردهن إشارة إلى أن الأمر في يد الرجل إن أراد الزىق.فعل سواء 
رضيت الزوجة أو لم ترض وهذا إمارة لكون المراد بالطلاق رجعياً. 

قوله: (أي في زمان التربص) الجار والمجرور متعلق بأحق إذ حق الرجوع في وقيكٍ 
التربص فإذا انقضى زمان التربص لا يقدر الرجوع فحينئذٍ الأمر في يد المرأة. 

قوله: (إن أرادوا إصلاحاً) كلمة الشك بالنظر إلى''' ما في نفس الأمر فَإن إرادة 
الإصلاح بالنسبة إلى ما في نفس الأمر محتمل الوقوع واللاوقوع والتعبير بالماضي 
للترغيب وإيثاره على كلمة إذا للإشارة إلى قلة وقوعه إما في نفس الرجعة أو إرادة 
الإصلاح في الرجعة. 

قوله: (بالرجعة لإضرار المرأة) وهو قصد إطالة عدة المرأة وهو ظلم عظيم لا سيما 
علد عدم الموجب للطلاق شرعا. 

قوله: (وليس المراد منه شربطة قصد الإصلاح للرجمة بل التحريض عليه) وليس 
المراد منه حتى لو راجعها للضرار صحت الرجعة أتفاقاً فلا مفهوم المخالفة لتحقق الفائدة 
الأخرى وهو التحريضى الخ قد مر آنفاً تحقيقه . 
الإسلام؛ كما قاله سيد الأنام وجه المنع لما علق الأحقية بإرادة الإصلاح وأشير إلى أن 
ذلك ينيغى لحال المسلم يفهم منه المنع من قصد الضرر بالرجعة لكونه خلافاً ما رغب فيه 
والحاصل أن قوله: إن أرادرا إصلاحاً» [البقرة: 178؟] في قوة الأمر بها أمر إرشاد 
والأمر بالشيء تهي عن ضده وهذا مقتضى كلامه ولا يخفى ما فيه. 

فوله: (أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق 
المطالبة علبها لا في الجئس) ولهن حقرق على الرجال فيه إشارة إلى أن المثل صفة 


قوله: وليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرجعة فلفظ أن هنا كما في قوله: «إن 
كن يؤمن الله© [البقرة: 14؟1] في عدم كون المراد التقيبد بالشرط بل المراه منه هنا التحريض 
على الإصلاح والمنع عن الإضرار كما أن المراد هناك التنبيه على أن كتمان ما في الأرحام 
ينافي الإيمان . 

قوله: لا في الحبس لما أوهم قوله عز وجل: #مثل الذي عليهن4 [البقرة: 4؟؟] أن يكون 
للمرأة على الروج حق الحبس أيضأ خصص وجه الكشسيةه بالوجوب واستحقاق المطالبة على 
الحقوق وأخرج حق الحبس من دخوله في حق حقوق المرأة كما أنه داخل في حقوق الزوج إذ 
ليس لها حق الحبس عليه قال الإمام لما بين الله تعالى أنه يجب أن يكون المقصود من المراجعة 


. لا بالنسبة إلى المتكلم وهو الله تعالى‎ )١( 


1 - سوزة البقرة/الآية: 768 
لموصوف يعدو وهو حقوق وإفراده لكونه مصدراً ذ في اللأصل قال في تمكير. قوله تعالى : 
##قالوا نؤمن لبشرين مثلنا© [المؤمنون: 47] 0 لأنه في حكم اليصدز ولما 
كان الممائلة اتحاداً في النوع وهنا ليس كذلك أشار إلى أن المراد به الممائلة في الوجوب '. 
لا في نوع الحقوق لأنه لا مبمائلة فيه كما سيجيء واستحقاق المطالبة عظف تحير 
للوجوب لا في الجدس أي لاافي النوع”'' وهذه الجملة كالتذييل''' لكون الرجعة. أحق . 
قوله: (زيادة في الح وفضل نيه لأن حقوقهم في أننسهن وحقوقهن المهر والكفاف ظ 
وترك الضرار وئحوها آر كيرف ونشيلة لأنهم قوام.عليهن وحراس لهن) زيادة في الحق أي . 
إن الكلام محمول على الاستعارة. إذ:الدرجة في الأصل هي .المرتبة الحسية التي يصعد إليها 
فاستعيرت للمرتبة المعئوية الرفيعة بجامع العلو انرق فذلك المستعار له إما زيادة في 
ين أو شرف وفضيلة فأوضح الأول بقوله لأن حقوقهم الخ فيكون الحقوق في أنفسهن . 
مثل منعهم عن .صيام التطوع والخروج من بيتها والاستمتاع بمضاجعتها أقزى وأعبلى من | 
الحقوق في المال كالسهر والكفاف وغيرهما وبين ن. الثاني بقَوله لأنهم قوام علبهن يقومون ظ 
عليهن آمرين ناهين كالأمراء والولاة. ا 
قوله : اليشاركونهن في غرض الزواع' ' ويخصون بافضيلة الرعباية والإنفاق) 
يشاركونهن في غرض الزواج :وهو قضاء الشهوة تجانباً عن وقرع الحرمة ودفعاً عن دغدغة - 
المياه المهلكة ناظر إلى قوله :: #ولهن مثل الذي [البقرة: 8؟1] الاية قوله ويبخصون. ناظر . 
إلى قوله #وللرجال عليهن درجة4 [البقرة: 1588 فقوله يشاركونهن كالفذلكة للجملتين 
وإثبات الفضل لهم لا ينافي الممائلة المذكورة لما فسرها يالوجوب'لا في الكيفية والكمية 
'وفي بيانه تنبيه نبي على أن المراد بالرجال هنا الأزواج وإنما عنير بالرجال للوضعاز بأن 


إصلاح حالها لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقاً على الآخر بم قال أواعلم 
أن المقصود من الزوجية لا يتبم إلا إذا كان كل واجد منهما مراعياً حق الآخر:وتلك الجقوق 
الموس كه عد وات ايم إل معفينا فاحدين أن الزوج كالأمير والراعي والزرجة #الجامور 
والرعية فيجب على الروجٍ بسي كونه أميرا وراعياً أن يقوم بحقها ومصالحها ويجب عليها فيْ 
مقابلة ذلك اظهار الانقياه والطحة للزوج وثانيها روي تعن ابن عباس إثه قال أن لأتزين 0 
كما تتزين لي لقوله تعالى: #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4 [البقرة: :4؟؟] وثالتها ولهن على - 
الزوج من إرادة الإصلاح عند التمراجعة مثل ما عليهن من ترك الكتمات قيما خلق له في أرخامهن 
وهذا أوفى لمقدمة الآية. ْ : ش 


00000 أشار إلى أن‎ )١( 

(؟) وجملة #وللرجال عليهن درجة4 احتراسية تدفع الرهم الحاصل من المماثلة فبين أن المسائة من كل : 
وجه ليست: بمرادة بل الممائلة في الوجوب كما أوضحناه. ش ْ 

(*) والأحسن كون الأمرين مرادين 'بحمل أو على منع الخلو ذون منع الجمع : 

(4) الزواج يصح فبها كسر الزاء ونتحها أي الازدواج . 


سوووة البقرة/ الآية : الروحلا 
للرجال من حيث إنهم رجال شرف وفضيلة على النساء''' لا من حيث إنهثأزواج كارن 
أيضاً إلى أن المراد بالدرجة الوحدة النوعية لا الشخصية ولذلك بين لهم جهات معددة من 
وجوه كثيرة قوله بفضيلة الرعاية الخ . معنى قوامون على التساء كما أشر نا إليه, 

قوله: (يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام) أي عموماً لا سيما الأحكام المذكورة 
هنا أو الأحكام المذكورة هنا وفيه وعيد شديد للزوج والزوجة . 

قوله: (يشرعها لحكم ومصالح) وإن لم يدركها عقولهم نجاهدوا في امتثالها 
واجتهدوا في مراعاتها لكي تنجوا عن الانتقام وتفوزوا بأنواع الإنعام في دار السلام . 

قوله تعالى : الظلَنُ تان فَإمْسَاكُ! سرد أو تريح بإِحْسَنٌ وَلا يحل آَحكُم أن تَأَخْدُوا 
سنآ #اتبمموشن يما | ل أن يا لاي خا لذ جل لان ال بج تا 
قدت بي يَذْكَ خُدُوة أ لا دوا ومن يُتَعَذّ دو أله كوك هم ألَدِمونَ (89©) 

قوله: (أي التطليق الرجعي عاو قر الطاوع ويا عن ند وصف الرجال فهو 
اسم مصدر بمعنى التطليق”! وهو رفع القيد الثابت شرعاً وهو المراد هنا لأن الإمساك 
والتسريح وظيفة الرجال وحمله على الرجعي لحمله اللام على العهد الخارجي لما عرفت 
أن الإمساك وهو عبارة عن الرجعة لا يكون إلا ؛ في الرجعي وفيل, المدلول عليه بقوله 
#وبعولتهن أحق بردهن4 [البقرة: 8؟؟] وهو ضعيف بل القرينة للعهد قوله #فإمساك» 
[البقرة: 4؟؟] فالمعهود ما فهم من هذا القول”". 

قوله: (لما روي أنه يَكيْهِ سئل أين الثالثة فقال «أو تسريح بإحسان#) تأييد لما اختاره 
بالحديث الذي أخرجه أبو داود وابن أبيى حاتم والدارقطني كما قيل نحيئئظٍ التثنية على ظاهرها. 


م 


قوله: أي التطليق الرجعي اثنان لأنه لا رجعة بعد الثلاث هذا مذهب الشافعي رحمه الله فإن 
المراد بمرتان عنده حقيقة التثلية لا التكرير كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله فقوله وقيل معناه 
التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإله حمل التثنية في لفظ مرتان 
على التكرير والمعنى الطلاق الشرعي تفريق التطليقات على الاطهار بأن طلق واحدة في طهر ثم 
وثم فاللام في الطلاق على الأول للعهد وهو الطلاق الرجعي المعهود بقوله #وبعولتهن أحيّ 
بردهن* [البقرة: 48؟1؟] وعلى الثاني للجنس والمعنى جنس الطلاق الشرعي تفريقة في الاطهار 
وحمل اللام على الجنس ملجىء إلى أن يراد بمرتان التكرير لا التثنية لأن جنس الطلاق لا يتحصر 
في الطلقتين يل الطلقة الثالثة من إفراد الجنس أيضاً فح يتناول المرنان الطلقة الثالثة أيضاً وأما إذا 
أريد به الرجعي يكون منحصراً في ائنين ولذا ذهب من آراد الرجعي إلئ أن المراد به التثنية لا 
التكرير فلا يتناول الثالثة . 


(1) كالامارة والقضاء والإمامة وغيرها من خواص الرجال كالنيوة. 
إفة مثل السام بمعنى التسليم . 
() إذ المعنس استدل على كوت المراد الطلاق الع بهذه الآية ولو عكس لكات دوراً. 


٠: ْ‏ لمتكتل 515 سورة البقرة الآبة ف 


قوله : (وقبل معناه الفُطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على الَقُويق: ولذلاكٌ قالت 
الحنفية الجمع ؛ بين الطلقتين والثلاث بدعة) وقيل معناه التطليق الشرعي أي"التطليق المعثبر 
الستديه فى الحرويسة ليلاي ملي فطارنة ورد الطاينة على اللقريي لكي يه 
التطليق بغير هذا الوجه خلاف الشرع بحيث لا يقع الطلاق وإن كان حراما في بعض الصور 
. كما فصل في الفروع ولذا قال أولاً أي التطليق اثنان مطلقاً سواء وقعا دفجة:أو متفرقا لما 
عرفت أنه يقع الطلاق وإن كانا دفعة نعم إن مذهب أبي حنيقة أن الجمع يين الطلقتين 
. والثلاث بدعة كما قال المضئف ولذلك قالت الخ وجه-كونه بدعة قوله عليه السسلام لانن 
ظ عمر رضي الله تعالى عنهما كما مر تفصيله وعند الشافعي لا يأني بإرسال القثلاث متمسكاً 
بحديث العجلاني الذي لاغن أمرأته فطلقها ثلاثاً ؛ ين بناىروسول الله عليه السلكة ول بكر 
ظ علية اجات امكانا نان لا ولس على #انخره عن درول الآية فجن هذا التعراد بالجديية 
آ التكرير والنكثير. فيمنع الاجتمناع لأن قوله ا [الملك: ا 
ظ بقولهم كرة بعد كرة وكذا التفسيْر في نظائره فعلم أ ن المثنى كونه للتكرير يمنغ الاجتماع في 
ظ الحدوث وإن لم يمئع الاجنماع في الوجود فلو كان التثنية في صورة كونها للتكثيز مفيداً 
للاجتماع في الندوث لا يبقى فرق بين كونها على حقيقتها: وبين كونها للتكرير بويكون 
القول بأن التثنية قد تكون للتكرير :والتكثير ضائعاً عبثاً فلا نزاع على كلا المسلكين. في تعدد 
الطلاق وإئما النزاع في اجتماعهما في الوقوع والحدوث هذا إذا كان المعنى: الطلاق مرثان 
. أي اثنان بأن يقعا مرة بعد مرة.لا دفعة واحدة لكن المعنى الأخير الذي نقلة المصئف من 
صاحب الكشاف ليس على ما ذكر بل بل المراد تعليم التطليق الشرعي لا بيان الوقوع ومقتضى 
كونها للتكرير تطليقة بعد تطليقة ولو ثلاثاً كما في لبيك وسعديك فإنهما ينتظمان ثلاث 
نصاعداً لكن قوله : مساك مغرو لِ» يأبى عن الحمل على الثلث . 3 
ظ قوله: (فإمساك بمعرؤف بالمراجعة وحسن المعاشرة) فإمساك أي راون مدنا 
إمساك أو فله إمساك بمعروف بالمراجعة الخ الأولى بحسن العشرة وه 
إذ الإمساك هو المراجعة فيكون المعنى فالمراجعة بالمراجعة ولا يخفى ضعفه. 1 
ظ قوله : (وهو يؤيد المنى الأو لا تيد فإن امم الثاني كالآول يشمر بالتطايقتين 


ظ قزل : الجمع , ين لقا سس رو علوت كفا أرب دعر ةر ااا وا عدا 
١‏ ومع كون الجمع محرماً | ل ل ل ات 
واأحدة رجعة . 

قوله: بالمراجعة تفسير المعرزف بالمراجعة ود التسريح بالطقةالثالث بناء على القول 
ص سس م 0 | 
[البقرة : 5-7 اج ار ذهب ان عا برو وا إذا حمل اللإم في 
الطلاق على الجنس وحمل التئنية في لغظ مرتان إلى التكرير الشامل للاثنين واقالك ججميعا ام 


نوو انق 1 الكية 197 وب ل ا ا 7277للب2ب7 2 للللب577575 1 114 
فيترتب عليهما الإمساك بالمعروف الخ إلا أن يقال إن مراد القيل إن معن قوله تعالى : 
# لظن مَرَّتَان» إن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على أنه تعليم لكيفية التطليئ الشرعي 
لا بيان الوقوع فح التأييد ثابت لأن الفاء حينئذٍ يكون للترتيب الواقعي وهو الأصل”الواجح 
فيه وعلى المعنى الأخير يكون الفاء للترتيب في الذكر وهذا خلاف الظاهر. 

قوله: (بالطلقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأً) ٠‏ 
لا بيان للحكم السابق كأنه قيل إذا علمتم كيفية التطليق الشرعي فأمركم أحد الأمرين على 
أن الفاء للترتيب على التعليم وفي الذكر أي فلكم الخيار في الإمساك وعدم التطليق 
بالمعروف بحسن المعاشرة والأداء بحقوق الزوجية أو تسريح أي تطليق بإحسان بأن يكون 
التطليق على وفق الشرع بأن يكون في طهر دون حيض وواحدة أو النتين تفريقاً دون ثلاث 
مجتمعاً فالمراد بالإمساك عدم التطليق رأساً وبالتسريح التطليق ابتداء بالوجه الشرعي وأما 
على المعنى الأول فالمراد بالإمساك الرجعة بعد الطلقتين وبالتسريح أحد الأمرين أما الطلقة 
الثالثة بعد الثنتين أو عدم المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة . 


قوله: (وتخيير مطلق عقيب تعليمهم كيفية التطليق) وتخيير مطلق أي بعد ما 


يناسبه قرله: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان# [البقرة: 4؟؟] فإنه بعد تكرير الطلاق إلى 
الثلاث لم يبق إمساك بمعروف ولا تسريح بإحان لأن المسرح لا يمسك ولا يسرح وأما إذا حمل 
اللام على العهد ومرتان على حقيفة التثنية لا على التكرير يناسبه التخيبر بعد التطليقتين الرجعيتين 
بين الإمساك والتسريح وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأ وتخيير مطلق أي وعلى المعنى الأخير وهو 
أن يكون المراد بالطلاق الجنس وبمرتان التكرير يكون قوله «الطلاق مرتان# [البقرة: 9؟؟] 
حكماً مبتدأ لا متعلقاً بما قبله كما ذهب إليه الشافعي ويكرن قوله: #فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان# [البقرة: 4؟؟] تخييراً مطلقاً عقيب تعليمهم كيفية التطليق بقوله: #الطلاق مرتان» 
[البقرة: 79؟7] وإتما قال تخييراً مطلقاً لأن الإمساك والتسريح على المعنى الأخير غير مقيدين 
بالرجعة وبالطلقة الثالئة كما قيدا بهما على المعنى الأول حيث صرف معنى المعروف إلى المراجعة 
وفال أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة ومعنى التعقيب في قوله عقيب تعليمهم مستفاد من الفاء في 
قرله: #فإمساك بمعروف» [البقرة: 9؟1] فقوله وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأ الخ جواب عن 
قبل الحنفية لقوله وهو يؤيد المعنى الأول فال الإمام قوله تعالى: #الطلاق مرئان# [البقرة: 4؟5] 
اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم ميتدأ أو هو متعلى بما قبله قال قوم إنه حكم مبتدأ ومعناه 
أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة 
والقول الثاني أن هذا ليس ابتداه كلام بل هو متعلق بما قبله والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان ولا 
رجعة بعد الثلاث وهذا هو قول من جوز الجمع بين الثلاث وهو مذهب الشافعي رحمه الله قال 
صاحب الكشاف وعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة والسنة أن لا 
يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم يجامعها فيه لما روي في حديث ابن عمر أن رسول الله و6 قال له 
إنما السئة أن يستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قروه تطليقة وعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث 
لحديث العجلاني الذي لاعن امرأته فطلقها ثلاث بين يدي رسول الله يك فلم ينكر عليه . 


اللااجي 5-5-5-5 سي سورة البق الآية فا 


علمناكم كيفية التطليق الشرنمي فإما أن تمسكوهن أو تطلقوهن كما كَلْهناكم وإنما قال ' 
مطلق لأنه تخيير بعد الطلاقين على المعنى الأول في بعض النسخ أو تخ مطلق باو 
الفاصلة ولا يظهر وجهه وفى بعضها بالواو الواصلة وهو الظاهر. ظ 5 
[ وله : (أي من الصداق) بفتح الصاد وكسرها وفي نسخة من الصدقات بجمع ملق 
بفتح الصاد وضم الدال وهو المهر . ظ ١‏ 

قوله : روي أن ميل لخبت عبد لين إن ان منتول كانت نت تلغة نبقض زوجها ثابك بن 
لبن لقانت رسول ل 39 تقالت 9 آنا ولا نايت لا بيجم راي ورانة"” ' شيء والله ما 
أعييه' '* قي دين ولا خخلق ولكني أكره الكقر في الإسلام وما أطيقه بغضاً إني رفعت بجانب 
الخياء فرأيته أقبل في عدة) ولكني أكره الكمر الخ أي إني أخاف أن يفضي بعضي إلى الكفر . 
يا اي ب 000 

5 (فإذا هو أشدهم سوادا 595 قامة وأقبحهم وجهاً فلزلت فاختلعك مثة / 
بحديقة أصدقها) فإذا هو أشدبهم سواداً لم يقل أسودهم لقصد المبالغة في سؤاده والباقيان 
على قياس افعل التفضيل قوله أصدقها أي جعل ثايت صداقاً ومهراً لها فردت جميلة: تلك 
الحديقة إلى ثليت زهذا معني قوله فاختلعت منه الأول تأخير هذه القصة وإيرادها با بعد 


قوله: الس المدنت تال ار درل عاتن فولا يحل لكم» [البقرة 1816 الآرة 
بيان الخلغ ثم قال اعلم أنه تعالى لما أمر أن يكون التسريح مقروناً بالإحسان بين في هذه الآية 
أن من جملة. الإحسان أنه إذا طلقها لا يأخذ متها شيئاً من الذي أعطاها من المهر والشثياب 
وسائر ما تفضل به وذلك لأنه ملك بضعها واستمتع بها في مقابلة ما أعطاها فلا يجوز أن يأخذ 
منها شيئا ويدخل في هذا التهئن أن يضيق عنليها ليلجئها إلى الافتداء كما قال في سررة النِساء؟ ١‏ 
#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعضن ما آتيتمرهن# [النساء : 14] وقوله ههنا «إلا أن يخافا أن لا: 
بقيما حدود الله# [اليقرة: 19؟] هو كقوله هناك «#إلا أن بأتين بفاحشنة همبينة» [النساء :- 19] 2 
لأن الإتيان بالفاحشة المبيتة قد يكون باليذاء وسوء الخلق ونظيره قوله تعالى: ظولاا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة4 [العساء: 5 فقيل المراد 
'بالفاحشة البذاء على إحماتها ؤقال أيضاً: فلا تأنذوا منهن شيئاً أتأحهذونه تهنانا ا'وإثما بينام 
[النساء : فعظم' أخذ شيء :من ذلك بعد الإفضاء . ش ١‏ ش 
وله ١أناولا‏ ثبت أي لا ميجتمع وقول ما أعيب في روليةالبخاري والنساي بان 
المنقوطة من فوق . ا ! 


)00 71 ما أعنيبة من العيت وفي'نسبخة ما اعتبه بضم العاء' والعتب اللوم والنمعاتية 506 سن الأعال زان 
! عتابه كأشكيته . ْ 
)2 قوله وجمع لو 1 ا ا لي ا 

إفرة قال الطببي أنه روي من طرى شتى وليس فيها 78 رفست الخباء الخ . 


سورة البقرة الي 1 للا ل لل يس بات ؟ 
قوله: «#إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة: 4؟1؟] كما فعله البغْوَج, أو بعد قوله : 
إفلا جناح عليهما فيما افتدت به© [البقرة: 4؟؟] اعلم أنه قال شراح الكشافغ؛أخت عبد 
لله بدون بدت وقال الطيبي إنه روي من طرق شتى أي روي بنت عبد الله وأخت ”تيد الله 
وبنت أحنت عبد الله قال النحرير التفتازاني اتفقوا على أن الصواب بنت أخت عبد الله واقيل 
قال خاتمة الحفاظ السيوطي رحمه الله تعالى كلاهما صواب فإن أباها عبد الله ين أبي 
رئيس المنافقين وأخوها صحابي جليل واسمه عبد الله أيضأ انتهى هذا جيد لو لم يكن 
الرواية عبد الله بن أبي في كلاهما لأن رواية أختث عبد الله تقتضي القول بعبد الله بن عبد 
لله بن أبي والقول بأن أب الأب أب ضعيف لذكر سلول فالمراد الأب الحقيقي ثم إن 7 
ما ذكره الإمام السيوطي يكون رواية بنت أحنت عيد الله صواباً أيضاً '" وروى الدارقطني أن 
اسمها زينب قال ابن حجر فلعل لها اسمين أو أحدهما لقب وإلا فجميلة أصح ووقع في 
طريق آخر أن اسم امرأة ثابت حيلبة"'' بنت سهل قال اح والنى يشير انا قصتان 
له مع امرأتين لصحة الحديثين وما نفاه الطيبي ئيس كما قال فإنه كثيراً ما يعتمد على الكتب 
الستة ومسندي أحمد والدارمي وليس فيها وقد روى جرير ما ذكره المصص إلا أنه ليس في 
شىء من الروايات أن هذه القصة سبب نزول هذه الآية كذا قيل وسلول غير منصرف 
للعلمية والناليف لأنه امن أمروفيل ابن صق اي اقعور اميق الى جدتة وإ دتطع عدا 
حسن ما ذكره من كون رواية أت عبد الله بن أبي لأن أبي جد عبد الله الصحابي كما أن 


لول حدة ان ا" 
قوله: اوالعنات نع العكاء وإسناد الأخمذ والإيعاء إلبهم لأنهم الآمرون بهما عند 
الترافع) والخطاب مع الحكام جعله للحكام لثلا يلزم تشو يش النظم كما سيصرح به ولما 


ورد أن الأهذ والإيتاء ليسا فعلهم دفعه بقوله وإسناد الأحذ الغ ولا متخدرر لي حون 
الإسناد مجازاً مثل تشويش النظم ولا يخفى أن الإيتاء ليس بأمر الحكام بل بالنكاح لأن 
المهر إنما هو بالتراضي عند العقد وكون المراد بالإيتاء إيتاء المرأة إلى زوجها خارج عن 


قوله: أكره الكفر في الإسلام قال بعض العلماء أي أكره كفر العشير من كفران النعمة ورد 
بأن قوله في الإسلام يأباه فهو بمعنى الجحود بالحق والكفر بالله تعالى ومعناه التغليظ منها لأن 
شدة الغفى قد تفضي إلى الاعتراض على الخالق . 

قوله: وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم الخ هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إذا كان الخطاب 
مع الحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئأ فمعنى قوله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا» 
[البقرة: 84؟؟] الآية فأجاب بأن إسناد الأخذ والإيتاء إليهم إسناد مجازي من باب الإسناد إلى 
السبية: الاهر.: 


)١(‏ فلم لم يتعرضي له. 
)١(‏ الظاهر جميلة لكن النسحة خيلبة . 
(9) فكان بتهما أشد مناسبة . 


50 ظ سورة البقرة/ آي 0 


المقام طمن الجا إذ راء سهد إلى الأ ران ذى زر «مما أتتموهن» وكذا القؤل 
بأن المراد إيتاء الزوج المهر بالحكم حين الخصومة في: شأن المهر أضتك لأن هذا ترافع 
' ا ا ا 
بمشهور عند. الليب . ١‏ ظ لكر : 

300 قوله: اوقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده خطاب للحكام يغوائر تعلي. (نإن 
خفتم» [البقرة 015 ظ 9 

0 قوله: (وهو يشوش النظم على القراءة المشهور 3) وهي قراءة قوله إلا أن ب يخافا بِيَام 
الغيبة على البناء للفاعل والمرجع. الزوجان بعد.ذكرهما بطريق الخطاب في قولة'تعالى: 
٠‏ #ولا يحل لكم أن تأخذوا» [البقرة: 4 وهو يشوش النظم إذ يرجع معنى الكلام إل 
' أنه لا يحل لكم أيهأ الأزواج الأخذ المذكور إلا أن يشاف الزوجان أن لا يقيما حندود الله 
وهذا تشويش في النغدم ولو قيل إنه |التفات ينبغي أن يقال إلا أن يخافوا وأزواجهم انما 
حدود الله فعلم أن مدار التكلويشر افتراق الخطاب في الموضعين لا من جهة, التثنية والجمع 
كما قيل وقيل وفيه أنه لا بختص تشويش النظم بالقراءة المشهورة إذ الظاهر على بناء 
المفعول أيضاً إلا أن' تخافو] وأزواجكم أو يشافوا وأزواجهم والظاهر على قراءة الخطاب 
أنفا إلا أن تخافوا وأزواجكم على البناء للمفعول انتهى . والظاهر أن المصصن احترز بقوله 
القراءة المشهورة عن قراءة عبد الله بن مسعود وهي أن لا تخافوا أن تقيموا فح لا تشويش 
لأن الخطاب للزوج والزوجة تغليباً فيرتفع التشويش في الجملة وإن أراذ أن التشويش 
الم ل 0 تقال 
وأيضاً قيد القراءة المشهورة يكرنٍ ضائعاً فالصواب منشأ التشويش افتراق الموضعين في 
ظ الخطاب مع قراءة إلا أن يخافا أن يقيما بالغائب مبنياً للفاعل فتأمل”'" حق التامل. .7 ٠25‏ 


قوله: (أي الزوجان وقرىء ايظنا وهو بؤيد نفسير الخوف بالظن رد الت 


: قوله : "وهو يشوس النكلم حل القزاءة التتكتوررة فزن كان العطلات الأول للأزواخ يتشوش 
النظم بحسب الظاهر وهي فإن خفتم» [البقرة: .1234] وأما على القراءة المشهنؤزة وهي 
«فإن خفتم» [البقرة: 84؟؟] وأما على القراءة الغير المشهورة وهي طفإن يخافا أن لا يقيمًا» 
<< [البقرة : 119] فلا تشويش أررد الإمام هذا السؤال على القراءة المشهورة بأن قال فإن:قيل بإذا 
1 كان الخطاب في قوله تعالى: «ولا. يحل لكم أن تأخذوا» [البقرة : 6 للأزواج لم يطابقه 
قوله: : «إفإن خفنم أن لا يقيما حدود الله4 [البقرة 4؟1] ثم أجاب عنه بقوله يجوز أن يكبرن 
آول الآية خطانا للأازواج وآخرها خطابآ للأئمة والحكام وذلك غير عزيز في القرآن. | 
قوله : وهر يد الخوفة بالشن أي قراة للا أذ با يود تفسير الخوف في إلا أذ يخا 
الج خاي ايه ب الجن 00 


)١(‏ لأن بيان أرباب الحواشئي ا ان جعل الخطاب للأزواج تشويشاً. 


سورة البقرة/ الآية 1 171784 لسلس يري للف 6 ؟ 
من مواجب الزوجية وقرأ حمزة ويعقوب يخافا على البناء للمفعول وإبدا أن بصلة من 
الضمير يدل الاشتمال وفرىء تضافا وتقمما بتاء الخطاب) وهو يويد لما كان الحيف بمعنى 
الظن مجاز بطريق ذكر المسبب وإرادة السبي”؟ والمجاز خلاف الظاهمر”'' أيدمرجقراءة 
الظن مبشراً به إلى جواز إرادة معتاه الحقيقي” " . 

قوله: (إفإن خفتم#) الفاء لترتيب خوف الحكام على خوف الزوج والزوجة . 

قوله: (أيها الحكام) الخوف إما بمعنى الظن كما مر أو بمعناء الحقيقي . 

قوله: («ألا يقيما حدود الله4) باطلاع بعض أمارات ومخائل الحد في اللغة المنع 
واحدود الله ما منع الئاس من مخالفتها والمراد هنا الحدود المتعلقة بالزوجية وفىي التغبير 
بالإقامة التحريض على تعديل”* مواجب الزوجية من غير أن يقع فيها زيغ أو على تشمير 
الساق في مراعاتها أو على محافظتها على وجه شرعي بلا إفراط وتفريط والتعبير بالظن 
للتنبيه على أن الظن يقتضي ذلك فما ظنكم بذلك في صورة اليقين والذكر مرتين مع 
الإضافة إلى اسم الجليل للاهتمام والكف عن مسامحة الأنام والخطاب هنا خصص 
بالحكام ولو جعل للأزواج كما سبق لم يبعد وإن لزم التشويش بل هو الملائم للتفريع على 
تقدير كون الخطاب للأزواج لكن لم أر من ذهب إليه ولم نطلع على فساده بل هو الملائم 
لقوله: #إفلا جناح عليهما» [البقرة: 59؟1] الآبة ألا يرى أن الخلع يصح بدون اطلاع 
الحكام وشائع وقوعه بين الأنام وأيضاً لم يلاحظ في ارتباط الجزاء بالشرط أمر يناسب 
الحكام والله أعلم بالمراد وعن هذا قيل قوله فلا جناح عليهما» [البقرة: 4؟1] قائم مقام 
الجواب أي قمروهما فإنه لا جناح عليهما ولو كان الخطاب للأزواج لم يحتج إلى ذلك . 

قوله: (على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت وعلى المرأة في إعطائه) 
على الرجل بيان مرجع الضمير مع الإشارة إلى أن عدم الجناح على الرجل في أخد ما 


قوله: وقرأ حمزة ويعقوب يخافا على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير فالمعني 
إلا أن ياف الزوجان ترك إقامتها حدود الله فيؤول إلى معنى إلا أن يشافا ترك إقامة الزوجين 
حدود الله فيكون مثل قولك أعجبتي زيد رميه في إبدال فعل شخص من ذلك الشخص فالبدل 
اشتمال تعلاقة بين الفاعل وقعله . 

قوله: وقرىء تنخافا وتقيما بتاه الخطاب فعلى هذا يكون الخطاب للزوجين على تغليب 
المخاطب على الغائب لأن المرأة غير داخلة في الخطاب الأول فإنه للرجال -خاصة . 


)١(‏ كما أن الظن سبب الخوف كذلك العلم سبب له بل أقوى مته فلم لا يراد العلم والجواب أن عواقب أمور 
غيب لا تظن ولا تعلم. 

(؟) وإن كان أبلغ عن الحقيقة . 

(5) حيث قال يؤيد ولم يقل يدل عليه. 

(4) إذ الإقامة فى مثله مجاز وما ذكر هئا من المعاني المجازية الأول. 


: لض كه سورةالقر1116:» 000 
: افتدتث به وعلى المرأة في إإعظائه المصدر مضاف إلى المفعول وهذا التعيينن مستفاد من 
الأنقذاء لكنه:إعطاء امال لما مه وال أشار بقوله ما افتدت به نفسها ع أن الباء. للبدل 
وليس إشارة إلى تقدير العفناق: ال ار إل أن مفعول لكايه مجو 5-5 
لمجرد الاختصار لقيام الفرينة . 
قوله: إاية لم حدان السك كرت تيد قوق نل سل 
, ا : 4؟١]‏ 0 فمائلة ا ؛: : 
1 البوضيع أذ معنى التجاوز أظهر في التعدي وإظهار الحدود في ومن يعد للإذان هام 
الضمير يفيد مزيد ا ظ 
ا قوله: 0 أن ظامر ةيدل على أن 
انتفى الجزاء وهذا مذهبه وإنما قال إن ظاهر الخ لامكان أن يقال إن اليد للإشارة إلى أن 
١‏ الخلع في هذه الالة عدو لآن يندا ون غيرها من حالة الموذة ومراعاة حقوؤق الزواجية : 
٠‏ قوله : (ولا بجميع ما ساق" الزوج إليها فضلاً عن الزائد) من المهر النعجل 
والمؤجل ففي لفظ ساق عنموم المجاز أو التغليب وهذا مستفاد من قوله تعالئ:: #مما 
[ آتيتموهن# [البقرة: 5؟7؟] لأن الاشتثناء يفيد حل ما نهي عنه وهر أخذ بعض ما أتيتموهن 
ْ ولا يخفى ضعفه إذ النظم يدل بمنطوقه على نفي الحل بعضاً وبمفهومه يدل على نقي خل: 
الجمع والاستثناء يفيد حل ما نهي عنه منطوقاً أو مفهوماً ولهذا ذهب الجمهور إلى. جوازه 
ْ مطلقاً ونفوذه مع الكراهة التحريمية كما هو الظاهر أو الكراهة التنزيهية كما'هو الاحتمال 
. وقيل أيضاً عموم ما افتدت به يشعز بجواز الزيادة أيضا وأنه جائز في الحكم مع الكزاهة .: 
قوله :- (ويؤيد ذلك قوله يكل أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير بأس ا عليها 
رائحة الجنة وما روى لسارو وح ل 0 فقالت أردها 


أ قوله : ول لشميع عاان ف الررج إلبها عط مل فونه ين در كتاية أي ملع الاية إبعا 
على أن الخلع لا يجوز بجميغ ما ساقه الزوج إلى المرأة بل .بما يصلح أن يكون ضداقاً ومهراً لها 
ألا يرى أن ما يصرف إليها من قسم الطعوم من المأكولات والمشروبات لا يرجع إليها قبل النكاح 

| إذا منع عن وصلة لنكاح مانع ولم يتيسر العقد فضلاً عن أن يقع ذلك بدل الخلع بعد العقد. : 

قوله : امون اي رمام و ماروا 70 
هر لاسن ١‏ ظ ظ 


)١( ٠‏ كلمة من في قوله مما أتيتمومن تعيض أو لاتفاء فح عم ما اه ولا بجميع ما ساق وما إذا حمل 
نتن لي لي . ١‏ 


عنور؟ اقزر لكيه 775 أ 2 2 التي 19711 
وأزيد عليها فقال عليه السلام أما الزائد فلا) ويؤيد ذلك الخ الحديث الأول تمؤيد للحكي”© 
الأول لكن لا باعتبار أن ذلك الحديث ورد في الخلع بل باعتبار عمومه له وَلغَيْرَّة ففهم منه 
أن الخلع وطلبه بلا سبب داع إلى الخلع ونحوه حرام واجب الاحتراز عنه والخبر الثاني 
مؤيد للحكه”" الثاني لكن تأييده بالنظر إلى عدم جواز الخلع بزيادة ما ساق الزو حلا 
بجميه”"" ما ساق إلا أن يقال الحديقة بعض ما ساق وأرادت الزيادة إلى جميع ما ساق 
فمنع النبي عليه السلام عن ذلك لكنه خلاف الظاهر . 

قوله : (والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده وأنه 
بصح بلفظ المفاداة فإنه تعالى سماه انتداء) لا يدل على فساده أي على بطلانه فإن النهى 
عن الأمور الشرعية أي عن الأمور الموجودة شرعاً وهي المرادة بالعقد يدل على قبحها 
لغيره إلا أن يدل الدليل على قبحها لعينه هذا عندنا وعند الشافعي النهى عن الشرعيات بدل 
على قبحها لعينه إلا أن يدل الدليل على قبحها لغيره والخلع بجميع ما ساق منهي عنه 
لقبحه لغيره أما عندنا فظاهر وأما عند الشافعي فلأن النهى عن الخلع بجميع ما ساق لإيراثه 
وحشة تامة وحيرة جسيمة للمرأة فدل الدليل على أن قبحه لغيره والتفصيل فى أصول الفقه 
فى :سكيكا النوى اعنم ,هق هنذا التقرين أن كلام اليض يكالك ونهيه بحسب اللاي 
والتعبير بالعقد على إطلافه يدل الخلع إشارة إلى كبرى دليل المدعي . 

قوله : (واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق ومن جعله 
فسخاً احتج بقوله فإن طلقها) ومن جعله فسحاً وهو الشافعي كما صرح في أوائل التوضيح 
لكن الصحيح من مذهبه أنه طلاق كما عندنا وعن ههنا زيف المص كونه فسخحاً فقال 
الأظهر إنه طلاق الأولى الأصح أنه طلاق الخ بل الأولى الصحيح أنه طلاق الخ كما في 


قوله : فإن المتع عن العقد لا يدل على فساده أي فإن منم عقد الخلع بما زاد عن المهر لا 
بدل على فساد ذلك العقد لجواز أن يكون المنع لكراهة أحد الزائد والكراهة لا تناقي الجراز معنى 
المنع هذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا. 

قوله: وأنه يصح بلفظ المفاداة هو عطف على قوله إن الخلع لا يجوز من غير كراهة فهذا 
أيضاً داخل تحت حيز الدلالة وجه دلالة الآية على هذا أنه تعالي ذكر معنى الخلع بلفظ الافتداء 
حيث قال عز وجل : ظفلا جناح عليهما فيما افتدت به» [اليقرة: 155؟] وهو معنى قرله فإنه سماه 
افتداء أي فإن الله تعالى سمى الاختلاع اقتداء. 


)١(‏ وهو عدم جوازه من غير كراهة. 

(47 وهو عدم جوازه بيجميع ما ساق الزوج . 

(9) ومعلوم بالبديهة إن ذلك لا يدل بدلالة النص على عدم جوازه بجميع ما ماق كما كان كذلك في عكسه. 

(:) حيث فهم من كلامه أن النهي عن الأمور الشرعية يقتضي القبح لغيره مع أن مذهبه أن النهي عن 
الشرعيات يقنضي القبح لعيته ويستلزم بطلانه إلا إذا دل الدلئيل على خلافه كما عرفته . 


الال سبي تت 7 اسع ل ا لزت ا 


لوح حيث فا خلا لاخ كاذب ابه اشام َي مد وذ كا 
الصحيح من: مذهبه أنه طلاق لا فسخ . 


بساحي عرص اح عن دقل ل لا عرص 3 2 
قوله: تعالى : إن لها كك 00 دعق تكح ريا ده | فإن ظلْتها 0 عي 
اا إن نآ أ يما حدُوء ل وتاك حدُ له ينها لقور يَعَلْمو يمون 22 


توله : لض الغ د الل مضي ل كو طق و كاد 
طلاقاً والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض) والفسخ ليس 
كذلك فالخلع ليس يفسخ وفيه نظر لا يخفى”' وتفريع قوله فهر كالطلاق بعوض ليس بتام 
وبيانه على ما حققه المحقق صاحب التوضيح أنه تعالى ذكر الطلاق المعقب للرجئة مرئين 
| ثم ذكر افتداء المرأة وفي تتخصيص فعلها هنا تقرير فعل الزوج على ما سبق وهو الطلاق 
كدير برت أي نوعي العلا يدي تايعاد وبمال وهو افتداء المرأة وفى التلويخ وضّار 


قوله : عضي دب يكرد رريعة زر عاذ انض دنا ري الماك . حملي الس في 
طلاق لأنه إن كان الخلع طلاقا يلزم أذ ال الطلاق على الثلاث وليس «للشريل تعائه 
< الثلاث لا غير. ْ ا 


ظ قوله: والأظهر أنه طلاق فعلئ هنا احفيج أن يصرف ممنى الفاء في قز عا ٠‏ «فإن 
طلقها» [اليقرة: 117٠‏ إلى تفصيل قوله #أو تسريح بإحسان# [البقرة: 19؟]'ؤلا يحمل عنلى 
ظ التعقين على الخلع لثلا يلم أن يزيد نصاب الطلاق على الثلاث فح ينبغي أن يكزن :قوله عز 
وجل: ولا يحل لكم4 [البقرة: 4 ] إلى قوله : #نأولئك هم الظالمون4. [البقرة: ] 
اعتراضاً واقعآ ببرد أحكام الطلاق الواقع انا لبيان بحكم الطلاق الخاص الذي هبو الطالاق ببندل 
المسمى بالمخلع وهذا الذي ذكرته هو المراد بقوله «#رحمه الله» [البقرة: ]"١4‏ وقوله «فإن 
طلقها» [البقرة: ]17١‏ متعلق بقوله: ‏ #الطلاق مرتان4 [البقرة: 5؟7] تفسير لقوله #أو تسريح 
بإحسان# يعني حيتئذٍ أي حين ما كان الخلع طلاقاً يكون قونه فإن طلقها متعلقاً بقوله :. #الطلاق 
مرئان4 [البقرة: 4؟1] لا متعلقاً بآية الخلع وهو قوله: «ولا يحل لكم# [البقزة: 259] إلى 
م إفلا جناح.عليهما فيما افتدت به# [البقرة! 9؟١]‏ لئلا يلزم المحذور المذكور وقؤله 
والمعنى فإن طلقها بعد الثثتين تفسير عبلى مذعبه وأما معناه عند الأئمة الحئفية على"ما في الكشاف 
فإن طلقها الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله: «الطلاق مرئان#. [البقرة: 579؟] 
واستوفي نصابه وهو الثلاث يمني معناه على أن يراد بالتثنية في مرتان التكرير يكون كذا قيل وقدر 
واستوفي نصابه وهو الثلاث وإلا لم يستقم على الإطلاق أقول هذا ليس بتقدير بل إيضاح: لما.دل 

عليه الكلام السابق فإنه إن كان المراد بالتثنية التكرير يككون الطلقة الثالئة من متناولاث:التكزير 
' ويكون قوله فإن طلقها تفصيلا وبياناً لحكم الطلقة الثالئة المذكررة في ضمن التكرير المدلول علية 
الخلاع الحرى .و الخرينة اعلى ا الجراة قرا إن طلقها ريات حك الطلفة [لقالقة اذا خلا تبجنا تسمل 
سبق جواب الشرط وهو قوله «فلا يحل له4 [البقرة : 55؟] الآية. 2 ظ 


00 إذ الفسخ قد يكون باختيار 7 كما فصل في‎ )١( 


سورة اللشرة/ الآية : قرف ال ا 2223 اسسسسساي ١‏ مدن 


كالتصريح بأن فعل الزوج في الخلع وافتداء المرأة طلاق لا فسخ انتهى”'ث فح تفريع قوله 
فهو كالطلاق بعوض واضح والحاصل أن الفاء في توله #فإن طلقها» [البشرة: ١٠7؟]‏ 
للتعقيب وهو خاص وقد عقب الطلاق بالافتداء لما عرفت من أن تخصيص فعزة- المرأة 
وهو الافتداء مع أن المرأة لا تتخلص بالافتداء إلا بفعل الزوج وفعله لم يذكر هنا" "كان 
ذلك بياناً بالضرورة أن فعل الزوج هو الذي ذكر فيما سبق وما ذكر فيما مر الطلاق دون 
الفسخ لأنه ليس بمذكور لا منطوقاً ولا ضرورة فلو ثم يكن الخلع طلاقاً بل فسخاً يلزم 
الزيادة على الكتاب أو يلزم ترك العمل بهذا البيان الذي هو كالمنطوق وترك العمل 
بالخاص ثم قال تعالى #فإن طلقها» [البقرة: ]77١‏ أي بعد الطلقتين سواء كانا بمال أو 
بدونه فدل على مشروعية الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء فظهر ضعف ما قاله 
الشافعي من أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق في رواية عنه. 

قوله : ترك تن طلقها متدات يتولة ل( الطاوق ترناب )لبر 8] وهذا التعلق بعد 
القول بأن الافتداء منصرف إلى الطلقئين فح اتصاله به هو معنى اتصاله بالافتداء لأنه ليس بخارج 
عن الطلقتين فكأنه قال فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو إحديهما خلع على ما فهم من 
ذكر الافتداء أو ليس شيء منهما خلعاً بل طلاقاً صريحاً : #فلا تحل له# [اليقرة: ٠؟]‏ 
الآية وكونهما طلاقاً رجعياً إنما هو على تقدير عدم أخذ المال من المرأة يدل عليه ذكر 
قوله: #فإمساك4 [البقرة: 4؟؟] الآية قبل ذكر جواز الافتداء ويعد”" ذكر الطلاق مرتان 
وتعلقه بقوله #الطلاق مرتان4 [البقرة: 4؟١]‏ لا يلم منه فساد التركيب وهو ترك العطف 
على الأقرب”'' إلى الأبعد مع توسط الكلام الأجنبي”” وأما على تقدير أن يكون قوله: 
«ولا يحل لكم أن تأخذوا» [البقرة: 4؟؟] الآية كلاماً معترضاً مستقلاً وارداً في بيان 
الخلع غير منصرف إلى الطلقتين فيلزم فساد التركيب فلذا حكم بفساد تعلقه بقوله الطلاق 
مرتان على هذا التقدير وأما تعلقه به مع القول بأن الاقنداء منصرف إلى الطلقتين فصحيح . 


(؟١)‏ وفى الهداية وإذا ارتد أحد الزوجين العياذ بالله تعالى وقعت الفرقة بغير طلاق هذا عند أبيى حنيقة وأبى 
يوسف انتهى ولا ريب في أن ارتداد الزوج قد يكون باحتياره إلا أن يقال إن مذهب الشافعي ما أشار إايه 
المص فتأمل . 

(6) فإن ذكر افتداء المرأة وقع في قوله تعالى #فإن خفتم 4 أي إن غلنتتهم أيها الحكام أن لا يقيما أي الزوجان 
حدود الله طقلا جناح عليهما فبما افئدت بد الآية فذكر فعل المرأة وهو الافتداء ولم يذكر:فعل الزوج 
ومعلوم بالبديهة أن المرأة لا تستقل في الافتداء بل لا بد من فعل الزوج أيضا فلما لم يذكر فعله هنا علم 
ضرورة أن فعله ما سيق ذكره وهو الطلاق ‏ 

(؟) فذكر فإمساك بينهما دليل واضح على أن المراد بالطلقتين المترتب عليهما الإمساك ما هو بغر أخذ المال 
فلا إشكال أصلا . 

(4) وهو: إنإن خفتم ألا يقيبا/4 الآية والمراد بالاأبعل قوله: #الطلاق مرتان » الأية , 

(0) وهو قوله: «ذإن غنتمة الآية فإنه على تقدير كونه فسخاً يكون أجنياً بشلاف ما إذا كان منصرفاً إلى 
قوله: «الطرقٌ مرتان# فحيتئذ عطفه على ثوله: ا ا ل في أصل 
الصاضية . 


ال سؤر اليقرة أ لاا ْ 


قوله : (تفسير لقوله «#أو تسريح بإحسان») لكر 704] 2 يإن تفسير له إذ قبل 
هذا البيان يحتمل التسريح بعد الطلقتين أن لا تحل له من بعد حتى تنكخ”ؤوجا غيره وغير 
< ذلك فأزيل هذا الاحتمال وعين ما هو المراد من المقال فعلم أن المراد بالتسبريْح عدم 
| المراجعة بعد الطلقتين حتى تبين وهذا سديدٍ لو لم يفسر التسريح هناك بالطلقة الثالقة لكن 
فسره بها بل قدمه فلا يكون, قوله فإن طلقها تفسيراً له على هذا التفسير للتسريح نعم يكن 
١‏ الح و الال يي لي ل 50 
إذا ثبت أنه لا بد بعد الطلقتين من الإمساك بالرجعة أ و التسريح بالطلقة الثالثة فإن طلقها أي 
| فإن آثر التسريح فلا تحل لها من بعد حتى تنكح زوجاً غيره وكلام المصنف ساكت'عنه مع 
. تعرضه هناك ثم يرد عليه إشكال وهو أنه حينئظٍ.لا دلالة في الآية على شرعية الطلاق عقيب 
الخلع والمص في صدد بيان ذلك كذا في التلويح والجواب أن دلالتها على شرعية:الطلإق 
[ عقيب الخلع على كون معنى التسريح ترك المزاجعة حتى تبين كافية في إثبات المذعي”" 
إذ ليسن المراد بها بها. دلالة قطعنية كيف لا والمسألة اجتهادية مختلف فيها ولعل' معنى التسريح 
ْ كوك ترك المراجعة أولى إذ المراد بالأمسساك: بالمعروف المراججعة وبنبغي أن يراد بالتسريج 
عدم المراجعة -فيحس التقابل ويككثر الفائدة إذ ححينئدٍ تكون الآية ناطقة بكل احثتمال وأما 
على معنى الطلقة الثالثة فلا يفهم منطوقاً حكم عدم المراجعة وأجاب بعضهم بأن التسريح 
وإن كان ثالداً وكان قوله #إفإن طلقها» [البقرة : 578] الخ بيانأ لحكمه يستفاد شزعية 
الطلاق عقيب الخلع لكون 'الخلع منصرفا أ إلى الطلقتين ومندرجاً في إحديهما والمناقشة أنه 
دخول الافتداء في الظلقتين ليس بقظعي لاحتمال رجوعه إلى التسزيح وحيئئدٍ لا يدل دلالة 
قطعية على. شرعية الطلاق عقيب الخلع واهية لما عرفت أن المسألة اجتهادية ومثل. هذا 
الظن كاف ولو كانت الدلالة قطعنة لما ساغ لأحد أن يخالفه وأكثر مسائل الففه بل كلها 
أدلتها أمارات على أن دخول الافتداء في الطلقتين دون التسريح يزجح كون فعنى. التسريح 
ترك المرزاجعة حتى تبين وأيضاً لو كان كون الدلالة قطعية شرطأ في مثل هذه المسألة 
ْ الاجتهادية لأ يعلم قطعاً أيضاً عدم مشروعية الطلاق. عقيبٍ الخلع 0000 
الخصم ئيس بقطعي فما هواجوابكم 'فهر جوابنا. 5 
قوله : (اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الللاق بقع مجان ل وبعوض 5 
والمعنى فإن طلقها بعد الثتين). اعترض بينهما أي اعتراضاً منصرفا إلى الطلقتين لا اعترافس 
صرفاً كما عند من جعل الخلع فسخاً . 
قوله: (من بعد ذلك الطلاق حتى نتزوج””© غيزه والنكاح ؛ مستند إبى كل متيب 


() أيه برى أن كون عدة المطلقات ذوات الأثراء ثلاث حيض ثايت بقوله 57 (والنطلقات يتريضن 
00 بأنفسهن» ثلاثة قروء مع أن إدلالته عليها ليست يفطعية لاحتمال كون المراد بالقروم الإطهار > كلما اختاره 
ا الإمام الشاقعي وله نظائر كثيزة غير محصورة: 

23 ل لكي ا اتتهاء الحرمة بتزوجها زوجا اأحيت نه باقية إلى أن لها رمي عتقا د 
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كالتزوج وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد كاين المسيب) النكاح هنا جمعنى التزرج 
لا بمعنى التزريج ولذا قال والنكاح يسند إلى كل منهما لكن ليس بمعتئ :و احد بل 
بمعنيين كما عرفته . 

قوله: (وأنفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة لما روي أن امرأة رفاعة قالث 
لرسول الله يْيْهْ إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه 
مثل هدبة الغثوب) رفاعة بكسر الراء والزبير بفتح الزاي وكسر الباء وقيل على وزن التصغير 
والأول أصح والحديث صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه في الموطأ مرسلاً قال 
طلق امرأته تميمة بنت وهب وساق الحديث وفي مسند ابن مقاتل أنها عائشة بنت عبد 
الرحمن بن عتيك وأنها كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك ابن عمها قال أبو موسى 
الظاهر أن القصة واحدة وقال السخاوي السياق يقتضي أنهما قصتان كذا قيل إذا كان القصة 
ثنتين فما ذكر في الخبر الشريف أية امرأة رفاعة فالصواب ما قاله أبو موسى وإنما معه 
فلفظة ما كافة وفي بعض النسخ كتبت ما مفصولة فح تكون موصولة وكلاهما صحيحان 
فالأول يفيد القصر”'' هدبة الثوب أي طرفه كناية عن عدم انتشار ذكره وقيامه. 


قوله: (فقال رسول الله يك أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم) أي بعد مفارقة عبد 
الرحمن لعله عليه السلام فهم ذلك من فحوى كلامها وإلا فلا إشعار يذلك في كلامها المروي . 

قوله: (قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) الذوق هنا استعارة”'' ترشيحية 
وتقديم ذوقها لأن الكلام معها وحتى غاية لعدم الحل والغاية هنا غير داخل فى حكم المغيا 
فإذا كان الذوق بعسيلته نهاية لحرمة الرجوع فذوق عسله على وجه الشبع كونه غاية لحرمة 
الرجوع أولى وأحرى لأنه ثابت بدلالة النص الأوفى ثم الظاهر أن ذوق المرأة تام وعسل 
في صورة الإدخال بل إنزال وذوق الرجل في تلك الصورة عسيلة فعسيلته ينبغي أن يكون 
للمشاكلة فلا تغفل العسيلة تصغير عسل كناية هنا عن قليل الجماع فإنه يكفي بلا إنزال 


قوله: فبت طلافي مرادها ببنات الطلاق ما أوقع في المرة الثالثة قوله مثل هدبة الثوب هدب 
الغوب على ما على أطراقه قوله حتى تذوقي عسيلته شبه الجماع بالعسيلة فأطلق العسيلة على 
الجماع على سبيل الاستعارة بقرينة الإضافة إلى الضمير ثم رشحها بالذوق أي حتى تلتذي بجماعة 
ويلتذ بجماعك وإنما صغر إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل . 


- قلنا إن الحرمة المذكورة تنتهي بالعقد والجماع والحرمة الناشئة عن الطلاق وانقضاء عدتها حرمة أخرى 
غير ناشئة مه الطلقات الثلاث غاية الأمر أنها أثرها. 

)١(‏ كلمة إنما بفتح الهمزة كونها مفيدة كأنما مما صرح به صاحب الكشاف في تفسير فوله تعالى: «إنما 
إلهكم إله واحدة الآية من آخر سورة الكهف . 

(؟) لأن أصل الذوق إدراك الطعوم وعلى الاتساع يستعمل لإدراك المحسوسات ولما كان الذوق ملائم المشبه 
به كان ترشيحاً. 
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' وقبل إذ يكفي قليل الانتظار هذا إذا كان سبب الإيلاج بقوته وإن كن لامكال مدر 

' الأصابع فلا يكفي قال الجوهري شبهت تلك اللذة بالعسل وصغرت بالهاء لأيّ :الغالب على 

العسل التأنيث وقيل لأنه إريد به العسلة وهي القطعة من العسل كما يقال لَلْقِظِعة من 

الذهب ذهبة وفي الأساس من المستعار العسيلتان للعضوين”'* لكونهما مظنة الالتذاة:كذا 

يبظ 
قوله: (فالآية مطلقة). تحتمل العقد بلا إضابة ومع إصابة . 


توله: ديرتا السئة) أي الخبر المشهور وهذا لاد علي الكياك ونسخ لكينه جائز 
الك" المخهيور الملحق بالتواتر . 0 


قوله: عتم أن بعس التكام بالاتمانة ويكون العقد مسعفادً من لظ الزفوج 
والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق) فحينئلٍ لا تكون الآية مطلقة ويكون 
الخبر المشهور بيان تقرير لها فلا زيادة على الكتاب ولا نسخ ومع ذلك لم يرض به إذ 
التكاح ظاهر في العقد وحقيقة فيه" " ولذا تعلق به ابن المسيب وهو خب التابعين ومن 
أجلاء فقهائهم مع أن سوق الحديك يئاسيه. 0 


قوله : (والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها) والعود ا ا 
رقيل إنه مزفوع معطوف على الردع والأولى هو الأول لأن نكاحها بعذ زوج آخر ووطئها 
كاري ار ار ل و ا أن 
الطامارر فنا ظ 


اكول (والتكاح بشرط لتحليل فاسد عند الكثر وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة الظاهر 


قوله : والتتكية مي ناا لحك الزدم الغ وجهه ان الزوع ذا طلم أله إذا قلق بيد انين لا 
م الي ل ان 
لكن منفر عته طبعاً يأباه غيرة الرجولية ولذا يرتدع عن أن يقدمه , : 

قوله: والتكاح بشرط التحليل فاسه أي الدكاح بآن يشترط في اتكاح أن يقتصر على قد 


4 كن المزاد لا بصع أذ يكون عصوا ها إل لأست حت تلوق عفتوة واذزق تراك 
(؟) كما صرح به أئمة الأصول وأيشاً صاحب الدرر صرح به في الدرر. : 
| فر لاسيما عتد الفقهاء ولذا عرفوه بأنه عقد موضوع لملك المتعة.. 

وحكى المبرد عن البصريين: وغلام ثعلب عن الكوفيين أنه عيارة عن الجمع 57 كنا قيل ولا يمكن 
حمله على الوطىء لأنه لا ينسب إلى المرأة نسبة الفعل إلى الفاعل ولك أن تقول لم.لإ يجوز نسبته: إلى 
المرأة بطريق المنجاز كقولة:تعالى: #الزانية والزاني» الآية ونسبة ما للفاعل إلى المفعنول وعكسه مجاز 
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منه أن أباح رحمه الله جوزه بشرط التحليل في صلب النكاح وهذا ليس بمشْهور فى مذهينا 
لأن هذا الشرط مفسد لكون الشرط فاسداً وأما إذا لم يذكر في صلب العقد بل “شرط وذكر 
قبل التكاح أو أضمر في النفس يكون جائزا مع الكراعة . 

قوله: (وقد لعن رسول الله عليه السلام المحلل”' والمحلل له) وقد مر من المص أن 
المنع عن العقد لا يدل على قساده فلا يقال استدل بهذا الحديث على رد مذهب أبي حنيقة إلا 
أن يقال إن اللعن يقتشي القبح لعينه فيتم ما ذكره لكنه ليس بتام إذ القبح تغيره كيف لا وقوله 
المحلل يوجب الصحة لأنه عليه السلام جعله سبب الحل وهو لا يكون إلا بالنكاح الصحيح 
وجه اللعن ليس لأجل النكاح بل لأجل الطلاق بعد التكاح وبعد الجماع ولعن المحلل له لكتونه 
سبباً له والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه ومن طرق أخر عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. (الزوج الثاني). 

قوله: (أي أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج) لا بالخصومة 
ونحوها بقرينة قوله #إن ظنا أن يقيما حدود الله [البقرة: ٠7؟].‏ 

قوله: (إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية) من 
مقتضى المقام ولو عممت إلى حقوق الزوجية وغيرها ويدخل فيها حقوق الزوجية دخولا 
أولياً لم يبعد . 

قوله: (ونفسير الظن بالعلم ههنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب نظن ولا تعلم) 
وتفسير الخ كما فسره به البعض وقد أشير إليه في المعالم غير سديد صحيح إذ الأمور 
المستقبلة التي لم يخير وقوعها المخبر الصادق غير معلرمة لكونها غيباً لم يوضع عليها 
دليل بل قد يظن بأمارات ومخايل وهذا التفصيل هو مراده وإنما قال ههنا لأن الظن تفسيره 
بالعلم سديد في مثل قوله تعالى''؟: #ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون# [المطففين: 5] 
وقوله تعالى: #إني ظننت”" أنى ملاق حسابيه4 [الحاقة: ١؟]‏ ونظائره كثيرة مع اشتماله 
نكتة رشيقة كما بينه المع في تلك الآبتين . 


التحليل ولا يستديم زوجيتها فاسد عند الأكثر فهو إنما يصح إذا لم يشترط ذلك عند تزوج المحلل 
قال الإمام ولو تزوجها بشرط أن يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان أحدهما أنه لا يصح والثاني 
يصح وبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة ولو تزوجها معتقداً بأنه إذا أحلها طلقها فالتكاح صحيح 
ويكره ذلك ويأئم به وقال مالك والثوري ايد هذا النكاح باطل . 


)١(‏ والمراد بالمحلل من يكون محللا بالقصد لا اتفاقياً. 

(؟) قال هناك فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال ذلك فكيف بمن ثيقئه . 

(1) وقال في فوله تعالى: #إني ظنئت# أي علمت ولعله عبر عنه بالظن إشعاراً بأنه لا يقدح في الاعتقاد مأ 
يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية انتهى فتدبر واعلم أن كل موضع يطلب 
فيه اليقين إذا عبر عنه بالظن لا بد من نكتة متاسبة للمقام ملائمة للمرام, 
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ظ قوله (ولأنه لا يقال:علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم) أن 
ظ إن المصدرية علم في الاستقبال فلا يقع بعده ما يفيد العلم هذا هو الأضل الراجح فلا 
ينافيه تخلفه في بعض الأمور لنكتة لطيفة فالرد بأنه يعلم المستقبل: ويتيقن في بض الأممرر 
< لوطا ادلي او اعلا ااي كوو وي ا ا 0 
ظ حصل التوفيق بين إثيات سيبويه ذلك ومنع ا ا ا ا 
وجح اربوا بو بع عور لوجر امس وو ب بي علي على 

صله وعلى عدم القريئة علئ العدول عن الأصل (أي الأحكام المذكورة) . ا 

قوله: (يبيتها) بياناً واضحاً في ابتداء الأثر بار فق قر اليفر تررم او الله 
والعامل معنى الإشارة أو خبر ثان عند من جوز كونه جملة . 


قوله : اليفهمون ويمملون بمقتفى العلم) لآن العلم بلا عمل كلا علم تباث القلم لمم 
إئبات العمل بمقتضاه فيخرج من علم ولم يعمل أو لم يعلم رأساً قبده به لأنهم المنتفعون 
بهذا البيات وإلا فالتبيان عام لجميع الإنسان وبهذا التحقيق ظهر أ ن ليس في كلامه الإشارة إلى 
الجمع بين الحقيقة والمجاز لما بينا من أن المراد بالعلم: معناه الحقيقي والتعرض للعمل لعدم 
الاداع الع اناوه الحا وار ور الحم المددور لم يبعد لأنه صحيح في مذهبه. 0 ظ 


قوله ثعالى: َِدَاطلَدمٌ انمتن ؟ لضن 2 220 ب مراف أو سرون مدو رآ 
حجر ميل ليخي ليسي لل اللر كلل 


وش ضارا لََعندوأ ومن ْمَل عد ااي نا يت أل 
لكو أل َلك يآ لككَبٍ وَالْحِكَة يَعِظك بر اناه وأغلموأ أ َه بوعل لف 
قوله: (أي آخر عدئهن والأجل يطلق للمدة ولمنتهافا فيقال اخفر الإنسآن 


قوله : رياه لأررقال مك أن يقي ونا لذ الناسية برل والسعفل نات لطر 
وعلمت للتحقيق ومن هذا جاز أن يقال ظنئت أن يقوم زيد لمناسبة بين الظن وإن الناصية. التي هي 
للحوم الكلو متعم العطلء «رعاز اكليف «تقوم لكات ين العم وكلمة المحلس» : 


قوله: أي أخر عدتهن قال صاحب الكشاف فبلغن أجلهن آخر عدتهن وشارفن تان 
والأجلل بقع على المدة كلها: وعلى آخرها يقال تعمر الإنسان أجل وللموت الذي ينتهي به أأجل 
وكذنلك الغاية والأمد يقول النحويون من لابتداء الغاية وقال وإذا انتهي 5 ويتسع “في البلوغ أيضاً 
فيقال بلغ اليلد إذا شارفه وداناه ويقال قد وصلت ولم يصل وإنما شارف ولأنه قد عملم إن الإمساك 
بعد تقضي الأجل لا وجه له لأنها بعد نقضيه غير زوجة له وفي غير عدة منه فلا سبيل له عليها , 


قوله: أي أخر عدتهن وشارفن منتهاها يدل على أن البلوغ والأجل إذا أريد بهما. المعتى 
المجازي قالوا إن البلوغ في الوصول إلى الشيء. حقيقة وفي المشارفة والدنو مجاز وكذيك للاجل 
لجميع 'المدة حقيقة ولآخرها مجاز كذلك الغاية وللأمد يقعان على كل المدة وعلئ أخراعا لكنهما 
حقيقتان في للآخر مجازان أن قي الكل قبل حمل البلوغ هنا على المجاز تمحل لعل هذا القبائل 
أراد أنه يمكن حمله على الخقيقة بأن أريد بالإمساك بالمعروف عقد النكاح بعد يقضنئ للأجل 
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وللموت الذي به ينتهي قال : 
كل حى مستكمل مذلة العمر وموتثإذاالته يت أجنعلِه) 

أي آخر عدتهن فالمشارع محذوف والأجل هنا بمعنى منتهى المدة لا المدة ومنتهى 
الشيء إما آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء منه والموت من قبيل الثاني لكن الظاهر أن 
يقال ينتهي عنده بدل به والغرض من الشعر ونقله الاستشهاد على مجيء الأجل بمعنى منتهى 
المدة إذ المتعارف إطلاق الأجل على مجموع المدة نفسها وكلها قوله ومود''* أي هالك إذا 
انتهى أجله ومحل الاستشهاد قوله #إذا انتهى أجله» فإن الأجل فيه بمعنى نهاية المدة لكن لا 
معنى للانتهاء فمعناه إذا جاه أخرهة أو الاستشهاد على مجيء الأجل بمعنى المدة. 

قوله: (والبلوغ هو الوصول إلى الشيء وقد يقال للدنو منه على الانساع وهو المراد 
في الآبة ليصح أن يترتب عليه #فأمسكوهن بمعروف4 [البقرة: ١؟]‏ الآية) وقد يقال 
للدنو منه مجازا أولياً ولما كان هذا معنى مجازياً محتاجاً إلى القرينة فال ليصح الخ وأما 
القول بأنه استعارة تشبيهاً للمتقارب بالواقع فخلاف الظاهر. 


قوله: (إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل والمعنى فراجعوهن من غير ضرار) فراجعوهن 
وهو معنى الإمساك من غير ضرار معنى بمعروف فالرجعة مجاز للإمساك لأن المراجعة 
سببه ولا مجاز في المعروف فإنه كل ما يعرفه الشرع وعدم الضرار من المعروف والأمر هنا 
للتعخبير وتشديم الإأمساك للترغيب شيه . 

قوله : (أو خلوهن”'' حنى تنقضي عدئهن من غير تطويل) أو خلوهن معنى أو سرحوهن 
لم يقل أو طلقوهن طلقة أخرى إشارة إلى أن معنى التسريح كونه بمعنى عدم المراجعة حتى 
تبين راجح كما نيهنا عليه آنفاأ قوله من غير تطويل فإنه إذا راجع ثم طلقها يكون العدة من أول 
الطلقة الأخرى حيث بطلت العدة بالرجعة فيطول العدة فيتضرر المرأة. 


وبالتسريح بالمعروف ترك العضل عن الزوج بآخر وما أمكن الحمل على الحقيقة المصير إلى 
المجاز تمحل وتكلف ‏ 

قوله: ليصح أن يترتب عليه #فأمسكرهن# [البقرة: ١؟]‏ إذ لو أريد حقيقة بلوغ الأجل لا 
يصح الأمر بالإمساك والتسريح قوله من غير ضرار ومن غير تطوبل نفسير لمعئى المعروف الواقع 
في الموضعين أي #فأمسكوهن# [البقرة: 151] بحسن المعاشرة #أو سرحوهن# [البقرة: ١1؟]‏ 
وقث انقضاء العدة من غير حبس بعد تمام الأجل فهو معنى قوله تعالى فيما بعد #وإذا طلقتم 
التساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن4 [البقرة: 5 7؟] على ثول وهو أن يكرن 
الخطاب للأزواج لا للأولياء . 


. أصله مودي أي واقع في الردى والهلاك‎ )١( 
(؟) التسريح عدم المراجعة والعدم أمر مستمر لا يدخل تحت القدرة ولدفع هذا قال أو خلوهن والتخلية فعل‎ 
الزوج كالإمساك.‎ 
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32 (وهو إعادة الكم في بعض صوره للاهتمام به) اماد بالحكم | إمساك ' 
. المطلقات أ و التسريح حين قرب انقضاء العدة وهذا علم من قوله : #الطلاق؛مرتان فإمساك 
بمعروف4 [البقرة: 5؟5] الآية لكن قوله الطلاق مرتات عام لهذه الصورة وَلَحْيزها من أول 
العدة ووسطها 5 الآية بين أن رعاية الإمساك بالمعروف أن التسريم بالإحتهيان إذا 
ارقت إج عزدتيا واجبة على التخيير''' يميل الأزواج نه أبهما شاء على سبيل الوجؤنهم 
بوجوب فرق الوجوب فيما عداه من الصور من أول العدة وأوسطها ولذا لم يكتف ببيانها” 
الي بواج هو اج لواحي وو وكير ا توا تي 0 
وهي آخر العدة دون أولها وأوسنطها فإن فيهما لوالم يشرع أحد الأمر لا يفوت النقصود 
لإمكان التدارك في آخر عدتهن لكن هذا الغرق بالئسية إلى الإمساك. بخللاف ا 
عدم المراجعة فإنه لكونه عدميأ .لا فرق بين الصور الثلاثة ة بالنظر إليه . 5 
قوله: (ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن) الإرادة مستفادة من كون قر رامد لهذ 
تحصيئية لا إشارة إلى تقدير. المضاف والإضرار معنى ضرار لأنه سياد المفاعلة . 
لكن لا للمغالبة بل للمبالغة فلذا فسره بالأفعال. | 00 


قوله : أن المطلق عل المة حفى تارف الأجل ثم ينها لوق المدة ملب 
وهذا 00 إلى وه 0 00 ين 5 قوله كان المطلق يترك 
و الى عن بل أأم بد ماق في لوجر عا و ب يتعاطونه وجه اعد 


قوله: وهو ا ار قوله تعالى : 2170 0 
أو سرحوهن بمعروف# [البقرة : ]171١‏ إعادة حكم الإمساك والتسريح بعد التطليق :الرجعي وقذر ‏ 
بلوغهن آخر العدة وهذا صورة مخصوصة من صور الإمساك والتسبريح إعادة حكمهما في هذه 
الصورة بغد جريان ذكرهما فينما سبق لنوع اهتمام بذكرهما في هذا الخصرص ووتخصوص هذا 
الحكم لم يستفد من ذكرهما فيما سبق تقدم إذا كان ذلك صورة أخرى غير هذه الصورة فإن المراد 
بالإمساك هنا المراجعة بعد الطلقتين أو بعد التكرير وبالتسريح الطلقة الثالثة وهنا ليس كذلك. : 
قوله : ٠‏ ان لمعل أي كان الربعل يطلق المرأ ويتركها جتى يقرب انقضاء عدتها ثم راجعها ‏ 
لا عن حاجة بل ليطول العدة عليها فهو الإمساك ضرراً. 1 


ا قوله: لي رلوك ا و ب ل ا ْ 
#إفأمسكوهن يمعروف4 [البقرة: ١؟1]‏ لأن معناه فراجعوهن من غير ضرار وهو يدل بُطريق المفهزم 
على معنى ولا تمسكوهن ضران لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضذه فصرح مإ هو المفهوم مما 

ظ تقدم مبالغة في الأمر والنهي المذكورين قوله واللام متعلقة بالضرار إذ المراد تقبيه أي تقييدا الضرار [ 
أقول فتكون ليعتدوا علة للعلة لا يحتمل الضرار غير الظلم ولا يتصور بدونه فكيف يفيذ الضرار تعليله 
بالاغنداه فكان كانه يل ولا تمل كوه طلم لتظلموا وها تعليل شيم يقس تتمم ا أزي بالضرار. 


)00 والواجب بالتخيير مثل الكفارة في قوله: ل(ذكفارته إطعام عشرة مساكين4 الآية الي د اليد . 
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النهي عنه صريحاً بعد النهي عنه التزاماً فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده #الأمر بالإمساك 
بالمعروف نهى عن الإمساك بغير المعروف وهو الإمساك بقصد الإضرار ولا“زيب في أن 
النهى عن الشيء مرتين يفيد المبالغة في الزجر عنه كرئين . 

قوله: (ونصب ضراراً على العلة) والحال بمعنى مضارين على العلة أي العلة الذْهْئية 
للمنهي عنه لا للنهي ولا يضر المفهوم هنا لأن الإمساك بلا ضرار مشروع وقد أمر به أو 
الحال بمعنىي المشتق بمعنى مضارين إما حال مقدرة أو مأول بمريدين الضرر وفيه إشارة 
إلى أن ضراراً مصدر من المفاعلة لا من الثلائي على وزن طرف وذو الحال ضمير ولا 
تمسكوهن باعتبار كونهم منهيين . ظ 

قوله: (لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الافتداء) إذ الاعتداء تجاوز الحد وهو 
الظلم بالتطويل أي يتطويل العدة كما عرفته من أن المطلق يترك المعتدة الخ. أو الإلجاء 
الخ. هذا لا يلائم الرواية المذكورة وسوق النظم الكريم . 

قوله: (واللام متعلقة بضراراً) فيل إنه متعين على كون إعراب ضراراً علة إذ المفعول 
له لا يتعدد إلا بالعطف أو على اليدل وهنا لا يمكن لاختلاف الإعراب وجائز على إعرابه 
حالاً على أنه علة للعلة ويجوز تعلقه بالفعل وإن قدرت لام العاقبة جاز على الأول أيضاً 
ويكون للفعل تعد إلى علة وإلى عاقبة وهما مختلفتان انتهى واختار المص كون اللام للعلة 
دون العاقبة لأنه لا يصار إليه إلا عند تعفر العلية . 

قوله: (إذ المراد تقييده) أي تقييد الضرار إذ الضرار فى نفسه مطلى وهو ليس 
مكاضوة نقلن ما لكر تززن عل هن تفينة التطوي١‏ أ (الإقغاء إلى الافقداء كما أخان إليه يقر له 
لتظلموهن بالتطويل الخ فالاعتداء وإن كان عاماً كالضرار لكن المراد ما ذكره بمعونة المقام 
ويريد عليه أن المراد بالضرار هو الظلم بالتطويل فيكون اعتداء فكيف يقيد بالاعتداء إذ 
المقاء والرواية إن أفاد التقييد فالضرار مقيد أيضاً وإلا فلا يكون الاعتداء مقيدأً بما ذكره فلا 
يحصل به تقييده وكذا الكلام إذا جعل اللام للعاقبة لأن الشيء لا يكون غاية لنفسه فالأولى 
أن يقال إن الضرار قد يكون في مقابلة الظلم المعتدي بفعله والمرأة قد يستحق الضرار 
بحسب فعلها الضرر فعبر عنه بالضرار للمشاكلة وقد يتضمن"”' صلاحاً راجحا كتأديبها 
والرجر عن السليطة والنشوز وتحصيل الخصال المرضية وهذه مصلصة راجحة على الضرار 
فقيد به احترازأا عن مثل ذلك الضرار ويبعد أن يقال إن مثل المذكور في الضرار جار في 
اللاعتداء لأنه تعليل للضرار وتقييد له. 


تطويل المدة وبالاعتداء الإلجاء إلى الاعتداء يصم تعليل الضرار بالاعتداء فكأنه قيل ولا تمسكوهن 
بالتطويل لتلجئوهن إلى الاختلاع فإن الظلم قد يقصد ليؤدي إلى ظلم آخر . 


)00 واستوضح بخرى الخضر عليه السلام السفينة وفتل الغللام الذي ظذاهره ضرار عظيم . 
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قوله: (ومن يفعل ذلك) أي ذلك مما ذكر من الإمسالا لجل الفراز المؤدي إلى 
ا الللم والفعل كناية عنة . 

قوله: : نقد للم نفسه بتعزيضها للعقاث) فقد للم نه مع لمحن وإ 
تعرض .له إشعاراً بأنه يستحق الوعيد بالعذاب ولذا قال بتعريضها للعقاب كأنه هون انوج 
ذلك وظن أنه هين فأخبره الله أنه عنده إثم جسيم واستحق مرتكبه بعذاب عظيم . 
قوله : (ظولا نعخذو! :آيات الله [البقرة 111 الآية بالإعراض عنها والتهاون في 
العمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت هازىم) أي لا تصيروا لياك. 
ظ الله ٠"‏ مكان هزؤا ومهزوا أو الهزء نفسه مبالغة. لفرط انهماكهم بالإعراض عنها وعدم 
. التأمل وهذ! هو التهاون ولذا عظف على الإعراض التهاون وأشار إلئ أنه ا 
. الإعراض عن العمل بمقتضاها . ظ 
000 قوله: (كأنه نهى ا لدف 
الاتحاد المذكور نهى عن الهزء وأراد به الأمر بضده قد عرفت أن النهي عن الشيء عياب 
الأمر بضده وهذه قاعدة مسثمرة لكن المصنئف طاب الله ثراه أشار بقوله وأراد. به الأمر إلى 
: أن النهي ليس بمقصود والمقصود الأمر بالعمل بمقتضاها ومن جملتها العمل بما ذكر هنا 
من الطلاق على وجه المشروع وبعده الإمساك بالمعروف أو التسريج بالإحسان أو جميع ما 
ذكر في هذه السورة الكريمة وبهذا البيان اتضح ارتباط قوله: (ولا تعخذوا آياث الله» ‏ 
[البقفرة : 1؟؟] الآية فيكون تقريراً لما قبله وبمنزلة الفذلكة له. ظ 20 
توله : (وقيل كان الرجل يتزوج ويظلق ويعتق ويقول كنت ألعب فنزلك د 
الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والشكاح والعتاق) كنت ألعبٍ ولا 
تقصد معناه قلا يقع النكاح والطلاق والعتاق فرد الله تعالى عليه وبين أن الحكم الذي نطق ' 
به الآيات القزآنية واقع لا يجري فيه الهزء ء لكنه عليه السلام بين: هذا الإجمال بقوله ثلاث 
أي ثلاث خصال فلذا أنث جدهن أي جدهن : في الإرادة”".جد في الحكم وهذا مع .ظهوره 
“.دكن للعديه صل أن هزلهن جد بالنسبة إلى الحكم مثل جدهن بلا فرق بينهما. وأشار إلى أن 
الهزل في غيرهن هزل وفي بض ذكر اليمين فإن هزلها جد أيضاً مع اختلاف فيه . ظ 

توله : (التي من جملتها الهداية وبعئة محمد يكن بالشكر والقيام يحقوقها القرآن والسنة) . 
يمن جات الطاعرا 0 بالهداية المتعدي كرد الج بيس لان ويجوز أن 


ايدب 


قوله: كأنه نهى عن الهزء وأراذ الأمر بغضده يعني نهى عن اتخاذ آيات الله هزؤاً وأراد الأبْى 
بالجد الذي هو ضد الهزء ددن كدر ل [ 


)١(‏ لما كان الهرؤ مصدراً مع أنه ا لله أثار إلى تأويلة. 
(؟) أشار:به إلى صحة الحمل : ني أجدهن اجند. 
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يكون بمعنى الاهتداء فحيئئلٍ البعث مصدر مبني للمفعول فالاحتمال الأولل6هو الظاهر المعول 
قوله بالشكر متعلق باذكروا والمراد بالشكر صرف العبد جميع ما أتعم عليّة إلى ما خلق له 
قوله والقيام بحقوفها عطف تفسير له توضيحاً وتصريحاً لما هو المراد قوله من جملتها إشارة 
إلى أن النعمة عامة بناء على أن الإضافة للاستغراق أو للجنس وإنما خص الهداية والبعئة 
بالذكر لمناسبتهما بقوله تعالى: وما أنزل عليكم» [البقرة: ١1"3؟]‏ الخ . 

ثوله: (القرآن والسنة) القرآن ناظر إلى الكتاب”' والسنة ناظر إلى الحكمة والمراد 
بالحكمة تكميل النفوس بتكميل القوة النظرية والعملية لكن المراد بها هنا ما يكمل به 
تفوسهم من المعارف والأحكام العملية والمعارف تكميل القوة النظرية والأحكام تكميل 
القوة العملية . 

قوله: (أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما) لأنهما منشأ الهداية وآثار البعثة . 

قوله : (بعظكم به) أي يرغب به ويرهب به . 

قوله: (بما أنزل جملة عليكم) جملة معترضة”'* للترغيب والترهيب وصيغة المضارع 
للاستمرار وإسناد الوعظ إليه تعالى حقيقة لكن لا يقال إنه تعالى واعظ كما لا يقال معلم 
مع إسناد التعليم إليه تعالى في قوله: #إوعلم آدم الأسماء» [البقرة: ]”١‏ الآية صرح به 
المصنف هناك . ظ 

قوله: (تأكيد وتهديد) لأن الإخبار بعلمه تعالى بشيء كناية عن جزائه فلما كان كل 


قوله: أفردهما بالذكر أي أفرد الكتاب والحكمة بالذكر بعد دخولهما في نعمة الله المأمورة 
بالذكر اظهار لفضلهما على سائر النعم ودلالة بأنهما لشرفهما وفضلهما على التعم كلها كانا كأنهما 
لم يكونا داخلين في التعمة كالمسك من بين الدماء ولذا قال الشاعر : 

فإن تف تالأنام وأنت متهم فإتالمسكبعضدمالغسزال 

ومن ذلك عطف الصلاة الوسطى على الصلوات وعطف الروح على الملاثكة في قوله 
تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: 78؟] وكقوله عرز وجل: #تنزل 
الملائكة والروح» [القدر: 4] على أن يراد بالروح جبريل عليه السلام وذكر تعمتي الكتاب 
والحكمة مقابلتهما بالشكر والقيام بحقهما. 

قوله: تأكيد وتهديد قال الإمام واعلم أنه تعالي رغبهم في أداء التكائيف بما ذكر من التهديد 
ورغبهم أيضاً في أدائها بأن ذكرهم إقسام نعمة عليهم فبدأ أولا بذكرها على سبيل الإجمال فقال 
«واذكروا نعمة الله عليكم# [البقرة: ١7؟]‏ وهذا يتناول كل نعم الله على العبد في الدنيا والدين 
ثم إنه ذكر بعد هذا نعم الذين وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا فقال وما أنزل عليكم 


)١(‏ قيل أو القرآن الجامع للعنوانين على أن العطف لتغاير الوصفين ولا يخفى عليك أنه تكلف لا يناسب 
المقام د يلزم السكرت عن أحوال السينة بالمرءٌ. 
(5) وقيل إنه حال من فاعل أنزل أو من مفعوله أو منهما جميعاً والاعتراض أولى الاحتمالات , 


4 دم ب سورة البقرة/ لآية؟ 005 


ضيه انا لجالذكر هن نين :الالخكاء جمدل التبديه لمن اانه وبا تين اتوانن زل ظ 
يتعرض لترغيب من امتثل الأوامر السابقة وانتهى: عن النواهي إِذ تأكيدها إلحاوير بالتهديد 
لكن في بعض مثل هذا الحق الوعد السديد بالتهديد الأكيد . 


وله نمال : وَإك لماز َك كل 3 شي ل ينكد لعجف 1 نا 
- 5 عَظ يد من 55 0 51 ليوز ل ل كك نهذ 7 
ماقتو 00 0 

قوله: يي بع لاقي وتوا ة بالل لياق لصن يقر 
انتراق البلوغين) أي انقضت' 'عدتهن نبه به أولا على مغايرة اللو عضن أن البلوغ الأول 
تعد البضار به ا عرقت وهنا بمعنى الانتهاء والانقضاء بقريئة تفريع الإمسالك: على 
الطلاق في الأول” '' وتفريع قوله إفلا تعضلوهن4 [البقرة: 77؟] على قوله #فلغن 
أجلهن * [البقرة : 11 ايده بقول الشافعي رححمه الله دل سياق الكلامين 2 إشارة إلى 


ا ا ل أنه إنها أل الكتاب والحكمة ليعظكم به ثم .قال واتقوا 
الله [البقرة : ]'١‏ أي في أوامره كلها ولا تخالفره ه في نواعيه واعلموا أذ الله بكل, شيء عليم إلى 
هنا كلامه يعني التأكيذ مستفاد م قوله سبحانه : #واتقوا الله» [البقرة: 3١‏ "؟] قإنه تغالى لما ذكن 
الأؤامر والنواهى ثم قال بعدها لإواتقوا لله» [البقرة: ١73؟]‏ ومعناه على ما ذكره الإمام اتقوا الله 
في أرامره كلها ولا تخاليره في نواهيه كان ذلك كتكرير ذكر الأوامر والنواهي السابقة إجمالاً بعد 
تفصيل ومن ذلك جاء التأكيد ومعنى التهديد مستفاه من.وصفا ذاته التقدسة يفل كل كن ومن . 
ا ا ل ل ال ف 
وفطميراً إن خيزا فخيراً وإن شرأ فشرا. 
قوله: أو القضت حمل ال لوغ الأجل نا على لحت لا على مني المقا لاق 
0 ظ 
قوله: وق اماف ره الله دل سياق القنة فيزم علق اتعران اندو ين ساد ظ 
الشرطيتين وهما: «إذا طلقتم النساء» [البقرة : ]١‏ الآية في الموضعين على أن بلؤغ الأججل في ١‏ 
الموضعين مفترقان فإن البلوغ في هذه الشرطية غير البلوغ المذكور فيما تقدم فإن بلوغ الأخنل هنا ' 
احقيفه والمراد به انقضاء العدة وهناك مشارفة آخر العذة ودئوه' لا انقضاء العدة وقريئة المراد هنا 
قرله: #فلا تعضلوهمن أن ينكحن »4 [البقرة ١‏ 5957| فإن النهي عن النكاح لا يكون إلا في: وقت 
يكون النكاح متصوراً فيه وذلك.لا يكون إلا ببلوغ الأجل حقيقة وانقضاء العدة وأما القرينة:هنالك 
فهو قوله تعالى: #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان4 [البقرة: 74؟] فإن الإمساك الذي هى . 
المراجعة والتسريح الذي هو ترك !! لمراجعة حتى تعتد وتبين من زوججها إثما يتصور أن قبل الأجل 
لحر اح اس هري لخر ين تريتتا الحما ل على المراد : ي الموضين. ظ 


. وعلى بلوغ الأجل‎ )١( 


سورة البقرة/ الأية: 1709 ل 5 جب ؟ 
ما ذكرناه من القرينة وقيل والات ردن ملل اشقين الارل ثلا يتكرر والذكرر لأجل التأكيد 
شائم في كلام الفصحاء والسيب اللمي ما ذكرناه ألا يرى إلى أن الإمساك"ل,يصح تفريعه 
على بلوغ أجلهن بمعنى انقضاء عدنهن وكذا في تفريع” الثاني . 

قوله: (المخاطب به الأولياء) ففيه تلوين الخطاب ويحسن ذلك عند عدم الالتياس 


قوله: المخاطب به الأولياء أي أولياء المرأة قال الإمام فيه تفكتك النظم لأن الخطاب في إذا 
طلقتم للأزواج قطعاً فإذا كان الخطاب في ظفلا تعضلوهن4 [البقرة: ؟5؟] للأولياء يكون المعنى 
فإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء ثم قال الإمام فهذا كلام قوي متين في 
تقرير هذا القول يعني القول يأن قوله تعالى: #فلا تعضلوهن4 [البقرة: 1755 خطاب للأزواج 
أيضاً ثم إنه ا أنه من أول الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع 
الأزواج البتة نفي وما جرى للأولياء ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم 
العاني أن ما قيل الاية خطاب مع الأزواج في كيفية معاماتهم مع النساء قبل اتقضاء ء العدة فَإذا جعلنا 
هذه الآية خطاباً لهم في كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العذة كان الكلام منتظما والترتيب 
مستقيماً أما إذا جعلناها خطاباً للأوئياء لم يحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف فكان صرف 
الخطاب إلى الأزواج أولى حجة من قال هذه الآية خطاب للأولياء وجوه الأول وهو عمدتهم 
الكيرى أن الروايات المشهورة في سبب نزول الاية دالة على أن هذه الآبة خطاب مع الأولياء لا 
مع الأزواج وأجاب عنه الإمام بأنه لما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين ما ذكر من الحجة كانت 
الحجة التي ذكرناها أولى بالرعاية لأن المحافظة على نظم كلام الله تعالي أولى من المحافظة على 

خبر الواحد حد وأيضاً فلأن الروايات متعارضة فيروى عن معقل أنه كان يقول في نزلت هذه الآية 
ا و ا 7 تساقطا فبقي ما ذكرناه من التمسك 
بنظم كلام الله تعالى سليماً عن المعارض الحجة الثانية لهم هو أن هذه الآية لو كانت خطاباً مع 
الأزواج لكانت إما أن تكون خطاباً معهم قبل انقضاء ء العدة أو بعد انقضاتها والأول باطل لأن ذلك 
مستفاد من الآية الأولى فلو حملنا هذه الآية على ذلك المعنى كان تكراراً من غير فائدة وأيفاً فقد 
قال #ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن# [اليقرة: ؟17] إذا تراضوا بينهم بالمعروف فنهى عن 
العضل حال حصول التراضي ولا يحصل التراضي بالتكاح إلا بعد التصريح بالخطبة ولا يجوز 
التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة وقال الله تعالى #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله» [البقرة: 5؟] والثاني أيفاً باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس للأزواج قدرة على عضل 
المرأة افكنك يضرف هذا النهى النه.ويمكن أن يجنات. عنه.بأت الرجل مذايكون يعبت يشعد تدانه 
على مقارقة الكواة مع القظياء عدتها ويلحقه الغيرة إذا رأى من يخطبها وحينئدٍ يعضلها عن أن 
ينكحها غيره بأن يحجد الطلاق أو يدعي أنه كان راجعها في العدة أو يدس إلى من يخطبها 
بالتهديد والوعيد ويسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها إلى أمور ينفر الرجال عن الرغبة فيها والله 
تعالى نهى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك هذه الأقعال أزكى واطهر من دنس الإمام 
والحجة الثالثة لهم قالوا قرله تعالى: #أن يتكحن أزواجهن4 [البقرة: 1737] معتاه لا تمنعوهن أن 


)١(‏ وكذا في تفريع الثاني إذ لا يصح تفريع قوله: لقلا تعضلوهن4 على قوله: #فيلغن أجلهن؟ بمعنى آخر 
عدتهن . 


سو رم لتر الآ م 


2110110100ظ أي يرجعن الع وخاصل المنعنى 
فلا يعضلهن و إليكم والظاهر أن الجواب محذؤف فالتقدتّ“فلهن الرجوع 
إلى أزواجهن إن أردن الرجوع فلا يعضلوهن فحذف الجواب وأة قاف 2 
الجواب مقامه: ئ ظ 

و الما روي أنه نزلت في معقل بن يسار حين عضل اخته جملا أن ترج ب 
زوجها الأول بالاستئئاف) أخرجه اليخاري وأبو.داود والنسائى قوله جملا , بضم الجيم 
وسكون الميم رروي جميلاً بالتصغير وقصتها أنه قال كان لي. أخت 50 ابن عم لي' 
فأنكحتها إياه فاصطحبا ما شاء الله تعالى ثم طلقها طلاقاً له رجعة ثم تركها حتى انقضت. 
غدتها ثم زوجتكها | إياه ثانياً فطلقها ثانياً * ثم طلب ابن عم لي أختي فقلت والله لأتكحتكها” 
آبداً قال فني ثزلت هذء الآية ذكفرت عبن بميني وأنكحتها ياه كذاقيل مختصرا ذكون 
سبب التزول خاصاً لا يناقي عموم الجكم فلهذا جاء الخطاب بلفظ الجمع . 1 

قوله : (فيكون دليلاً على أن النمرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكن لغضل ظ 
الولي معنى ؤلا يعارض بإسناد التكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن) فيكون دليلا يريد 
به الرد على استدلال الحنفية على جواز نكاح المرأة نفسها يغير ولي بهذه الآية إذ إضافة. 
ا ل ل ا ا 
هو أنه لولا أن ن النكاح للولي لما كان لنهي الله تعالى عن عضلهم معنى إذ النهي عن غبر 
المقدور عبث ألا يرى أن الأجنبي لعدم استطاعتهم على ذلك لم ينهوا عنه وهذا مراده. ولا ا 
يخفى أن فوله وقيل الأزواج إلى آخره منفهم عنه الجواب عن هذه الشبهة فإن الأزواج مع 
اينم اجنين 1 ,لال لى ناعقي العا رين الرقيل لاا امسا ا لسري 2 
المنخاطبين الأولياء وإلا فما الفرق ونقل عن الجصاص أنه قال هذا غلط لأن النهي للمنع' 
عما لا حق فيه فكيف يستدل به على إثبات الحق وأيضاً الولي يمكته المئع عن الخروج: 
والمراسلة بالرضى فينصرف النهي إلى هذا انتهى قوله لأن النهئ للمنع عمانلا حبق فيه 
ضعيف لآن الك عن الأقور ١‏ متروعة كر نانع كلدي عن الح رلك النذاء والنهي: عن 


شضض 


بكست الديه كان أزاجاً لهن قبل ذلك فأما إذا جملنا الآية خطاباً للأزواج فهذا الكلاء لا يتعظم 
ل ل ين والغرب 
قد تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه.. ١‏ 
قوله: بكرن ديلا أ فيكو ما دوي عن معقل وهو بيب التؤول دللا علق أن ارا ١‏ 
تزرج نفسها بل ولاية التزويج لوليها لا لها. ظ ظ 
قوله: ولا يعارض بإسناد التكاح إليهن جواب سؤال قد اير اد لاز رف 
إسناد النكاح إليهن في قوله تعالى: #حتى ينكحن4 قأجاب بأن إستاد التكاح إليهن إنما هو شبب: 
توقف النكاح على إذنهن لا أن لها ولآية تزويج لوي ا ا د 
]| عن الإذن في الكاح . ْ 52 


2< © الك 1311 ري ل ١ ٠‏ 
الصوم في العيدين وأيام التشريق فيجوز أن يكون العضل حقاً لهم مثلّ7منعهم عن التزوج 
غير الكفؤ ثم نهرا عنه في بعض المواضع فالوجه في الجواب ما قدمتا من أن الأزواج 
وسائر الناس نهوا عنه مع أنهم لا ولاية لهم . 

قوله: (وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركوئهن يتزوجن 
عدواناً وقسرأً) فالأزواج باعتبار ما يؤول كذا قيل فالظاهر باعتبار ما كان وهم المخاطبون 
في قوله تعالى : #وإذ! طلقتم النساء» [البقرة: 71؟] ويؤيده قول صاحب الإرشاد وأما 
للأزواج حيث كانوا يعضلون مطلقائهم ولا يدعونهن يتزوجن ظلماً وقسر الحمية الجاهلية . 

قوله: (لأنه جواب قوله #وإذا طلقتم النساء») [البقرة: ]77١‏ تأكيد لكون الخطاب 
للأزواج إذ الخطاب في الشرط للأزواج فينبغي أن يكون له في الجواب أيضا إذ اتحاد 
المخاطب فيهما'؟ واجب ولو تأويلاً هذا إذا كان المخاطب في الموضعين للأزواج وأما 
في الأول فالظاهر من كلام المص أن المخاطب في طلقتم هو الأزواج كما نبه عليه بععيض 
المحشين في بيان وجه إيراد الباء في قوئه المخاطي به الأولياء فح لا يتحد المخاطب في 
الشرط والجزاء ولهذا قال لحن ايه لنت أو الجواب محذوف وهذا الأخير هو الوجه 
الخطير فالتقدير #وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن4 فلا تملكرن أيها الأزواج إمساكهن قلا 
تعضلوا أيها الأولياء الآية والأقرب أن يكون المخاطب في طلقتم الأولياء أيغاً والطلاق 
وإن صدر عن الأزواج لكن الأولياء سبب له في الجملة قيصح الإسناد إليهم مجازاً وهو 
مما صرح به صاحب الإرشاد”" ثم المراد بالأزواج في قوله «أن ينكحن أزواجهن» 
[البقرة: ”7؟] الأجانب وتسمية الأزواج باعتبار ما يؤول إليه . 

قوله: (وقيل الأولياء والأزواج وقيل الناس كلهم) والكلام فيهما مثل الكلام في 
كون المخاطب الأوئياء فقط أو الأزواج فقط لكن إرادتهما معأ في إذا لتم يحتاج إلى 
التمحل كما أشرنا إليه آنفاً وإن أراد أن المخاطب في طلقتم الأزواج فقط والمخاطب 
في لا تعضلوهن الأولياء والأزواج كما هو مقعضى السوق لا يحتاج إلى التكلف في 
طلقتم لكن عضل الأزواج عن نكاح الأجائب وعضل الأولياء عن نكاح الزوج الأول 
فجمعهما يؤدي إلى التشويش وإن أمكن دفعه بالعناية بأن يقال إن العضل يتنوع 
بالإضافة إلى الأولياء والأزواج . 

قوله: (والمعتى لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به 


قوله: وقيل الأزواجح عطف على قوله الأولياء أي وقيل المخاطب به الأزواج. 


)١(‏ قيما كان الشرط والجزاء مخاطأ إذ الريط لا يكون إلا به. 


يف 


ظ ظ سورة البقرة/ الآية الم 
كانوا كالفاملين له) لا يوجد فيما بينكم أيها الناس! الايد الف يوي ظ 
بعضكم قاعلا وبعضكم راضياً له فإذا وجد هذا الأمر بينهم بفعل بعضهم والئِض الآخر 
راضون به كان ذلك اللبعض الآخر الراضي به كالفاعل في ترتب اللوم والإئم فيضح ,إسناد: 
ما صدر من البعض إلى الجميع فعلم من هذا البيان أن في تقرير. المص مسامحة يسيْرة / 
' وظهز من بيات كون المخاطب الأولياء والأزؤاج كؤن ما في كون المخاطب الناس كلهم من” 
ال عيث عضل الأوليا! الأزواج الذين كلتوم رعضل لاا الأجائب 0 
المع ١‏ برج لين لاله الأمر فالكلام كنوي أي لا تفعلوا ذلك . ظ ش | 


قوله : «(والفضسل اتن والعسييق: ننه معلات: انتما جة ذا لني بررقيتها قد - 
يخرج) عضلت صحيح بالتشديد لكن بمعنى اللازم ولذا قال إذا نشب أي' احتبس بيضها. ظ 
ولا يبعد أن يكون إشارة إلى أن مففوكه محدوقه وقر البيض فيكون متعدياً والحاضل ! 
أن العضل أصل معناه الحبس والتضييق وأن العضل مثلثة ومنه أي أخذ من هذا المعنى' 
فاك ”7 الدساعة جة من التعضيل والتقدير عضلت الدجاجة بيضتها أي لم تخرجه ولا 
| لب يي سد ا ل يك 
النظم الجليل من الثلاثي.. 2 ' ظ 3 
قوله : (أي الخطاب والنساء) الخطاب يضم الخاء وتشديد اللا يعي بعالا برا ترقز 
هنا إما الأزواج المطلقون أو الأجانب الخاطبون أي المريدون النكاح ابراه بالنساء ظ 
المطلقات وعلم منه أحوال النساء المؤمنات . 


فيما بينكم أيها الناس فعلى هذا ينجب أن يكون الخطاب في الشرط وهو وإذا طلقتم للناس أيضاً ' 
نوله 4 رسيي ليه ا أيضاً وجه لدرال ان إذا كان المخاطب ٠‏ الزن لوم يا < 
معيو و جيه ف الع يل ةراقس واوا 
أن يقول كالفاعلين له والناهين عنه'ليعم التوجيه ما في الشرط والجزاء . ْ 

قوله : «اتخباي اح وها الاعاتسيع ال بن انض بالكسر. . 


(!) كون الخطاب للثاس.هو الأوجه بمند الزمخشري لتتاوله عضل الأزواج والأرلياء جميعا مع السلامة أن . 
اعتيار ضميري الخطاب ب فإن خطاب إذا طلقتم لا يصلح للأولياء قطعا أ ولمطابقته سبب النزول انتهى'وأنت ' 
لي ره يلات إلا للا القرردا بجا جار ري رابجا ود لم 310101 
ا ل كد وك زر راسي ظ 

. (5) ولذا مرض هذا القول والذي قبله : 

(9) وكذا الأم إذا عسرت ولادتها. ! 


ل م 2 فل فللْ797_”ت7ت5ب1515ت11 حوفي ا 

قوله: (وهو ظرف لأن يتكحن أو لا تعضلوهن) وهو ظرف لا شَرَكلِية فلا يحتاج إلى 
جزاء وإن جوز ذلك فجداؤه إما محذوف بقرينة ما قبله'' أو فلا تعضلوط إن قدر جزاء 
إذا طلقتم محذوفا على احتمال قوله لأن ينكحن وهو الظاهر فلذا قدمه وجه الظهور قربه 
لفظاً وكوته مقصوداً إذ التراضي لازم في وقت النكاح والتنازع”””' محتمل . 

قوله: (بما يعرفه الشرع أو تستحسثه المروءة) بما يعرفه من المعرفة وهو الأوفق 
بالمعروف وفي نسخة بعرفه من التعريف أي يبينه الشرع من الكفاءة ونحوها فلا يناسب 
المعروك: والتروعة ناليد #يصتوهن الما اق الواحولية أو الاتينانة'”* والعمل فته 
الإنسانية وقع في النسخ وتستحسن المروة بالواو الواصلة الأول 47) بأو الفاصلة إذ ما 
يعرف في الشرع يعمل به مطلقا . 

قوله: (حال من الضمير المرفوع أو صفة لمصدر محذوف أي تراضنا كائنا بالمعروف) 
حال من الضمير المرفوع أي فاعل تراضوا وهو الراجح لسلامته عن الحذف فيكون حالاً 
فقيدة أواضفة أى ضفة اخترازية عن العراضي ليس موافقا للشرع وإن كان شرعياً لك لا 
يوافق المروءة وعن هنا قال وفيه دلالة على أن العضل أي على كونه حالاً أو صفة والدلالة 
المذكورة على من قال بمفهوم المخالفة كالمص ظاهرة وأما عندنا فالدلالة المذكورة مشكلة 

قوله: (وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفؤ غير مثهي عنه) وإن 
تراضوا لأن تراضيهم ح ليس بالمعروف إذ الشرع لا يساعده وكذا النكاح بما دوت مهر 
المثل إذ المروءة لا يستحسنه وإن استحسنه الشرع . 


قوله: وهو ظرف لأن ينكحن والمعنى ظفلا تعضلوهن أن ينكحن# [البقرة: 1772 وقت 
تراضيهم أو ظرف للا تعضلرهن أي فلا تمنعوهن وفت تراضيهم عن أن ينكحن ومعنى إذا تراضوا 
بينهم إذا وقع التراضي بينهم قوله حال عن الضمير المرفوع أي عن فاعل تراضرا وهو انواو 
ويحتمل أن يكون الباء متعلقاً بيتكحن علي أنه حال من فاعل ينكحن أي ينكحن بالمعروف فيكون 
المراد بالمعروف صداقهن. 

قوله : ويه دلالة على أن العضا ل عن التزوج من غير كفء غير منهي وجه الدلالة على ذلك 
أن الآية أفادت نهي الولي عن أن د يمنع المرأة أن تنكح زوجاً على الإطلاق سواء كان كفواً لها أو 
ل أقول يمكن أن بمنع دلالة الآبة على ذلك المعنى لآن الأزواج في الآية غير مطلقة بل مقيدة بقيد 
الإضافة إليهن فكأنه قيل أن ينكحن أزواجا ينا بيهن . 


)١(‏ قد سبق نقلاً عن البعض أن الخطاب في فلا تعضلوهن# إن كان للأولياء مع كون المخاطب في طلقتم 
الأزواج فجزاء إذا طلقتم محذوف. 

(؟) أي هو ظرف لأن ينكحن ولا تعضلوهن على طريق التنازع . 

إفرة وهذ! هو المتأاسب لعموم المروءة للنساء أيضاً . 

462 إذ ما يوافق الشرع ويخالف المروءة فيه العضل عن التزوج غير منهي مثل المهر بما دون ههر المثل فالوار 
بمعنى أو الفاصلة , 
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قوله: الإشتارة إلى مدي كرن مامكا أى دخا الطلاق)'أو أمكامة مع. 
أحكام الإيمان والإيلاء أو الأحكام المذكورة في هذه:السورة وأقراد ذلك بتَأوئيل ما مضى 
أو ما ذكر وصيغة البعد لتعظيم المشار إليه مع الإشارة إلى أن قيامها على وجه موده 
أصعب وأشق إلا بمعونة توفيق :الرب . ظ 
ظ قوله: (والخطاب للجمع على تأويل ب أو كل واححد) والنقطاك أي ال" 

ذلك للجمع إذ الخطاب إما للأزواج أو للأولماء أو لجميع الإنسان على تأويل القبيل أذكل 
واحد كقوله تعالى : #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم» [الأنعام : 1 ئ 
ظ قوله: 1 1 1 101 50ظ ْ 
المخاطبين) أو [ إن الكاف لمجزد الشطاب مع قطع النظر عن كون .المخاطب مفرداً مذكراً: 
كان أو مؤنثاً مثنى كان أو جمعاً والفرق من قبيل عطف العلة والمعتى إذ المقصود الفرق. 


بين الحاضر والمنقضي الغائب. نقل عن الثعلبي ! إنه قال في تفسيره هنا الأصل في ذلك أن 207 


ظ يكون الكاف يحسب المخاطب ثم كثر حتى توهمرا أن الكاف من نفس الكلمة يقالوا ذلك ظ 
بكاف موحدة في الاثنين والجمع والمؤنث انتهى. . فضعف قول من قال ما وجدنا:هذا: 
ااو ون ووس يران ريا سو لي 
الإشارة سواء كان لتحصيل ما يشار به البعيد أو المتوسط يراعى فيه المطابقة لما.يتوجه إليه' 
ال اويا و ا ا 0 
والبعيد فحينئظٍ كون المنقضي يمعنى البعيد أولى من كونه بمعنى الغائب قيل وقد 'خبطوا: في 
معناه فقيل معناه إنه أفرد الخطاب لمجرد تحصيل اسم الإشارة للبعيد لا لتعيين المخاطب ظ 
ولا دلالة في الكلام على ما قاله وقيل إنه لم يذكره أحد قيله وكلهم اتغة 0 
وجه لما قإله إلا عدم التدبر كما عرفت وكيف يدعي أنهم اتفقوا على رده مع أنه تقل عن . 
بعضهم أنه قال في معناه إنه أقرد الخطاب المجرد الخ . ثم رد بقوله ولا دلالة: الخ . ٠‏ ورده : 1 


غير وارد لما نقلناه عن الإمام الراغب ويمكن قول المص واس ابر ْ 


المراد بالمنقضي البعيد وهذا هو الرأي السديد. 07 
- مول ١و‏ للرسول عليه ,السلام على طريقة قوله تعالى : ليا أيها الببي. إذا طلقعم ظ 


قوله : على تأويل القبيل يعني إذا كان المخاطب الجمع كان الأنسب أن يقال ذلكُم كما قال 
لشايده القع دكن كع ابائرض م إنقلةة لق لشو الأشدرة عق الد لاهن همال اسم : الممخاطبين ' 
بإتيان علامة الجمع هو أن جمع المخاطبيبن ما دل بالقبيل أو المزاد كل زاحد أو الكاف لمجرد 
الدلالة على أن السامع حاضر وقتم الخطاب لا منقض مع قطع النظر عن حالهم في الإفزاد والجمع . 

قوله : للرسول عليه الصلاة والسلام عطف على قوله للجمع فورد عليه أنه لا ينأسيه يشل 
قوله تعالى بعده #ذلكم أزكى وأطهر# [البقرة: ؟"؟] فدفعه بأن نظيره ٠‏ واقع في.القرآن كقوله. 
تعالى: #يا أيها: النبي ] إذا طلقتم# [البقرة ا ا ل 
خوطب 2500 ظ 
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النساء» [الطلاق : ]١‏ للدلالة على أن حقنيقة المشار إليه أمر لا يكاه يتصورهء كل أحد) أو 
للرسول الخ في كون الخطاب للنبي عليه السلام أولاً ولكافة المؤمنين ثالتأتوفائدة ذلك ما 
قرره هناك من أنه إمام أمته فنداؤه كندائهم وخطابه كخطابهم أو لأن الكلام مُقّه_والحكم 
يعمهم وما ذكره هنا من خواص المقام وما ذكره أولاً من عموم الخطاب لا يلاثم هذه 

قوله: (لأنه المتعظ به والمنتفع) يعني تخصيص هذا للمؤمن مع إنه عام لأنه هو 
المنتفع به نظيره قوله تعال 17 : #هدى للمتقين # [البقرة: ”]. 

قوله: (أي العمل بمقتضى ما ذكر) جعل المشار إليه العمل بمقتضى ما ذكر بقرينة 
الخبر وهو أزكى لككم والجمع في ذلكم في بابه. 

قوله: (أنفع وأطهر من دنس الآثام) جعل أزكى اسم تفضيل من الزكاء وهو الثماء 
وهو يستلزم النفع في الأكثر وما ذكره لازم معناه والمراد باسم التفضيل الزيادة المطلقة إذ 
لا نفع في ترك العمل بمقتضى ما ذكر إلا أن يقال إنه من قبيل الصيف أحر من الشتاء”"ا 
وكذا الكلام في أطهر أي من دنس الأثام لأنه بتقدير لكم إذ القيد المعتبر في المعطوف 
عليه معتير في المعطوف أيضاً إذا لم يتم الكلام بدونه ولو جعل أزكى اسم التفضيل من 
التزكية بحذف الزوائد كأبلغ فإنه من المبالغة وأطهر من التطهير بمعنى التطييب لم يبعد 


قوله: للدلالة على أن حقيقة المشار إليه الخ يعني أو الخطاب للرسول و فقط لا للناس 
دلالة على أن المشار إليه بذلك وهو الأحكام المذكررة والمواعظ الدافعة أمر لا يكاد يتصوره كل 
أحد بل لا بد لتصور ذلك من نبي أو رسول مؤيد من عند الله . 

قوله: فيختص تفريع على الوجوب قال الإمام هذا الأمر ليس أمر إيجاب ويدل عليه 
وجهان الأول قوله تعالى: #فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن# [البقرة: ]١‏ ولو وجب عليها 
الرضاع لما استئحقت الأجرة الغاني أنه تعالى قال بعد ذلك: #وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى» [الطلاق: ]١‏ وهذا نص صريح في نفي الوجوب ععليها ومنهم من تمسك في نتفي 
الوجوب عليها بقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن# [البقرة: 77؟] والوالدة 
قد تكون مطلقة فلم يكن وجوب رزقها على الوالد إلا لسبب الإرضاع فلو كان الإرضاع واجباأ 
عليها لما وجب ذلك وإذا ثيت أن الإرضاع غير واجب على الأم فهذا الأمر محمول على 
الندب من حيث إن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من تربيته بسائر الألبان ومن حيث إن شفقة 
ظ الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ الحال في الولد حد الاضطرار وأما إن بلغ حال 
الاضطرار بأن لا يرجد غير الأم أو لا يرضع الطفل إلا منها فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه 
كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام . 


)١(‏ مم أن القرآن هدى للئاس ص المتقين أي المشارفين للتقوى لأنهم المنتفعون به. 
(؟) والمعنى أن الصيف أبلغ في حره من الشتاء في يرده والمعتى هنا العمل بمقتضاء أبلغ في نفعه من تركه 
في ضره. 
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ظ والطهارة من دنس الآثام ليس بوصف العمل لكن وصف به مجازاً ل وصيف مباحيه ' 
كرصف الكتاب بالحكيم . 0 1 
7 قوله: لاله يعلم ما فيه من القع والصلاح) وله يعلم يفيد القصر أي المأ شور 
عليه تعالى لكن لا مطلقاً بل ما فيه نفع وصلاح ولذا قدره المص فالفعل ليس بنمنزل منزلة 
اللازم وليس حذدف المفعول للتعميم.بل للاختصار لقيام القرينة عليه وكذا الكلام في: وأنام 
لا تعلمون أي ننا فيه من النفع والصلاح يفيد الحصر والمفعول المحذوف ما فيه اتفع.. ٌْ 
قوله : (القصور علمكم) والعلة في الأول لكمال علمه وإحاطة الأشياء طلئن مأنهي: ظ 
عليه ئرك بيان العلة هناك ولم يتعرض المفعول المحذوف كأنه أششار إلى صنعة الاختباك 
والفائدة في هذا الإخبار الترغيب على ترك الرأي وامتثال أمره تعالى ونهيه كأنه قيل فدعوا' ' 
كو رجي الجافك واسخارا ابره تعالي ذي دعااتاتون ترد تان المصلحة في ر, 
حكمه: تعالى وإن لم .نطلع عليها بخصوصها. ظ ١‏ + 
قوله: (والوالدات أيرضمن أولادهن) شروع في بيان. الأحكام المتعلقة بأزلاممن أثر 2 
بيان الأحكام المتعلقة بالمطلقات فإنها قد تكون من الوالدات . ظ 


قوله تعالى : لوت ضع وْلَدَهْنَ حون كايلن لِمَنْأرا د أن 5-7 5 ظ 
هه وكسوج يروو لا مكلت تف إلا وسمها لا مآد ولدما ولك لل ١‏ 
معت إن زد اا ناض يك قاور ها جتاح عُلهنا و أ أن لضو دو < 
جح مَك | سَلَمُْم مَآ يبلتو نواه عمو يد © 2 : 
قوله: (أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة) وهو يرضعن أو جملة والوالدات 5 
أولادهن وقد مر الكلام في قوله تعالى: #يتربصن؟ [البقرة: 118] وهنا 0 الم يبل ظ 
إلى الثاني وما :سبق صريح في الأول . : 
قوله: (ومعناه الندب أو الوجوب فيختص بما إذا 3 يرنشع اغبي إلا من 3 1 3 

يكن له ظثر أو عجز الوالد عن الاستئجار) ومعناه الندب لقيام القرينة على. عدم الوجخوب 
شيو أن الإرضاع من الحقوق الواجئة على الأب: إلا فى مواضع بينهما المصئف افحيلئل 
يجب ولذا قال أو الوجوب فيختص بما إذا لم يرتضع الخ فالوجوب بسبب أمور عارضة .2 
فحمل الأمر على الوجوب بناء على أن الأصل فيه «الرانرب بتلك لعوارض - الجقيادر. , 
ولهذا أخره. ظ 0 
قوله: (والوالدات 3 المطلقات وغيرهن وقبل تختص بهن 8 الخ ربعا 7 
ظ : والوائدات تعم الممطلقات اعلم أن في قرله تعالى : #والوالدت» [البقرة م 


ثلاثة 00 الأول أن المراد به.ما أشعر به ظاهر اللفظط وهو جميع الوالدات مطلقات كن أو ظ 
مزوجات والدليل عليه أن اللفظ 0 ومأ قام كيل اللعصيفن ارب تن والقولا. 
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العموم يحصل الارتباظ بما قبله وكون الكلام فيهن لا يقتضي تتقصيص الوالدات 
بالمطلقات ولذا مرضه. 

قوله: (إذ الكلام فيهن) وهذا ضعيف لأنه لو خصص بالمطلقات يعلم خكم الغير 
المطلقات بدلالة النصف والعلم بذلك بعبارة النص ما دام ممكناً لا وجه للعدول عنه لم ثم 
قيل وكونه للمطلقات يرجحه بيان إيجاب الرزق والكسوة فإنه لا يجب كسوة الوالداث 
ورزقهن إذا كن غير مطلمقات للإرضاع بل للزوجية فإن كان للأعم فلا إشكال لأنه باعتبار 
بعضهن أي المطلقات وليس في الآية ما يدل على أنه للإرضاع وقد فسره في الأحكام بما 
للزوجية انتهى قوله لإوعلى المولود له رزقهن4 [البقرة: 17] يدل على أنه للإرضاع فإن 
الحكم على المشتق يفيد عليه مأخذ الاشتقاق فعلم أن وجوب رزقهن وكسوتهن على 
المولود له لأجل الولادة له وعلية الولادة للإرضاع للإجماع على أن المطلقات لا يجب 
على الزوج ذلك في غير مدة الإرضاع فالحكم على الكل باعتبار بعضهن . 

قوله: (أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه) لجواز إطلاق حولين على حول 


الثانى أن المراد منه الوالدات المطلقات والذي يدل على ذلك وجهان أحدهما أن الله تعالى 
ذكر هذه الآية عقيب آبة الطلاق فكانت هذه الآية من تئمة تلك الآبات ظاهراً وسبب التعلق 
بين هذه الأية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الغرقة حصل التباغض والتعادي وذلك يحمل المرأة 
على إيذاء الولد من وجهين الأول أن إيذاء الوئد يتضمن إيذاء الزوج المطلق والثانى أنها ربما 
رغبت في التزوج بزوج آخر وذلك يقتضى إقدامها على إهمال أمر الطمل فلما كان هذا 
الاحتمال قائماً لا جرم ندب الله تعالى الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب الأطفال والاهتمام 
بشأنهم فقال #والوالدات يرضعن أولادهن4 [البقرة: 17] والمراد المطلقات الحجة الثانية 
لهم ما ذكر السدي قال المراد بالوالدات المطلقات لأن الله تعالى قال بعد هذء الآية: #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن4 [البقرة: 77؟] ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك 
بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع وأجيب عن الأول بأن هذه الآية مشتملة على حكم مستقل 
بئفسه لم يجب تعليقها بما قبلها وعن الثاني أنه لا يبعد أن يستحق المرأة قدرأً من المال بسبب 
الزوجية وقدرا آخر لسبب الرضاع ولا منافاة بين الأمرين القول الثالث قال الواحدي في 
البسيط الأولى أن يحمل على الزوجات في حال بقاء التكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسورة 
وإنما تستحق الأجرة فاللام في الوالدات على القول الأول والثالث للجنس غير أن قوله: 
#رعلى المولود له رزقهن وكسورتهن4 [البقرة: 77؟] لم يعتبر في الأول مخصصاً واعتبر في 
الثالث وعلى القول الثاني للعهد لأن قوله هذا قول على اتصال هذه الآية بما قبله . 

قوله: لأنه مما يتسامح فيه أي لأن لفظ الحولين مما يتسامح فيه حيث يقولون أقام فلأن 
بمكان كذا حولين أو شهرين وإنما قام حولاً وبعض الحول الآخر ومثله قوله تعالى: #فمن تعجل 


(1) إلا أن يقال إن حكم غير المطلقات علم في موضع آخر من أن وجوب النفقة على الزوج للزوجية فحيائلٍ 
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وبعض حول كإطلاق شهر على بعض شهر في قوله تعالى : «الحح أتبهر معلومات» ‏ 
[البقرة : 191] وقد أوضح المقام :هناك فعلم من ذلك البيان أن هذا التسامح”):يجعل: شيء ' 
بن أبعاض الآحاد متزلاً منزلة الآحاد فيطلق العشرة ة على تسعة أيام ونصف يوم 'واليممتوم ‏ 
إطلاق تسعة على العشرة أو غلى الثماتية وهذا مزاد مشايخنا من قولهم إن ا الدويخ 
خاص في مدلوله لا تحتمل الزيادة والنقصان. ١‏ ش ظ 
قوله : "با لموجه يه الحكم أي لك لمن را اام الرضامة أ ماق يضمن ظ 
فإن الأب يجب عليه الإرضاع: كالدفقة والأم ترضع له) لمن أراد الخ التعليق :بالإرادة لا 
ينافي الوجوب في مثل هذا أن أصبل الوجوب ثابت وهو الإرضاع إلى استغّاء الضبي! ' 
والصبية عن الإرضاع واستطاعثهما على الأكل وإذا أراد إتمام الرضاعة حولين يجب ذلك . 
كالقراءة في الضلاة فإن الفرض في الأصل قدر ما يجوز به الصلاة ولو زاد غليها يكون' 
الكل فرضاً وكذا 1 قير واحد يقع الكل واجباً كذا في قاضيخان في كثاب”' 2 
الأضضية وهذ ا قراذامن قال بالوخوب :إن كان "لا يدلو عن متاعفة* *؟ وما قول ناح " 
< الهداية التعليق بالإرادة يئافي الوجوب في باب الأضحية فمحمول على أصل .الؤجوب:وما. < 
نحن فيه ليس كذلك إد أصل الوجوب غير منوط بالإرادة كما عرفت فيندفع إشكال بعض 
اجاجي يار سما بل اج جيه المراريي ال 001 


في يومين* [البقرة: * ] وله أله يتعجل في يوم وبعض اليوم الثاني فلما كان لفظ التي هنا" 
مما يقبل هذا الاحتمال أكد بصيغة الكمال ليتعين تمام | لحولين من غير احتمان. 

قوله ؛ بيان للمتوجه إليه البحكم أي فوله تعالى #لمن أراد أن يتم الرضاعة» [الأقرة 630 
بان للذي توجه إليه حكم الرضاع كأنه قيل هذا الحكم لمن فقيل لمن أراد الآية قائلام فيه كأللام: 
فى هيت لك فإنه لما قيل هيت فكأنه قيل لمن الهيت به فقيل لك ولك تأكيد جيء به بعد استكمال” 
الكلام في سقيا لك وهيت بمعنئ هلم قيل هيت به وهوت به أي صاح به ودعاه. ْ ْ 


قوله: د الات ميعن عد الازضاء الها اناد قطن الاح قن لمن اراندسر طلس 131 متالخ ظ 
الأم ولدها لأجل الأب بين معنئ العلية المستفاد من اللام بقوله فإن الأب يجب 'عليه الإزضاع ‏ 


فنكأنه فيل ولتر ضع الوالدات أولادهن لأذاء ما وجب على آبائهم من إبع أولادهم ... 


)01 أن سا المذكر فلا يترون ولا يضاف فانم الشكورة لأ اسم اند تعمل في فاو وى 
'مجازاً. 0-0 ْ ظ 
0( أ البدئة تفي في الأضحية عن سبعة قإذا نبحها واحد بدوث الشركة ع كلها واج دون أذ يقع المع 
واجباً والباقي نفل كما زعم البعض .وكذا الكلام في القراءة. 7 
(") رالمناقشة ادعاء الفرق بأن القراءة واليدنة عبادة واحدة متصلة بخلاف ما نحن فيه فإن الإزضاع منفصل 
بعضه عن بعض فلا يفيد الضْمْ والانضمام والجواب أنه في نظر الشرع واحد اعتباراً حنث لم يتخلل يتخلل 
الانفصال بينه هذا مراد القائل بالوجوب نعم الأقوق كون الأمر لنب والوجوب لعارض لا يناي كونة ْ 
مندوباً في نفسه وله نظائر كثيرة : ظ ظ ْ 


سورة البقرة/ اليك ا ااا لطبي _ملسسسل رأ 


القائل بالوجوب يصرفه إلى الإرضاع المطلق ويجعل قوله #حولينَ#؛[البقرة: “78] 
معمولا لمقدر إذ قوله لا قائل به مطلوب البيان ولا نسلم كون التقييد بالجولين ينافي 
الوجوب فإنه مقيد بالإرادة وقد بيئا أن الشيء قد يجب بإرادة العبد إذا كان ممتضمماً إلى 
الوجوب في نفسه ثم قوله وذلك إشارة إلى أن لمن أراد خبر لمبتدأ محذوف وإن اللاقفيه 
للبيان كاللام في هيت لك أي لبيان الشخص الذي قيل له هيت وهنا بيان للشخص الذي 
توجه إليه هذا الحكم . 


قوله : (وهو دليل على أن أنصى مله الإرضاع حولان ولا عيرة به يبعدهما وأنه يحور 
أن لا ينقتص عنه) وو دليل الخ هذا مذهب الشائمي وأبي يبوسففب ومعصمد رحمهم الله 
تعالى وأما عند أبي حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهراً وموضع تفصيله الفقه قوله ولا عبرة به 
أي بالرضاع بعدهما أي لا يثبت التحريم بالرضاع بعدهما لقوله عليه السلام لا رضاع بعد 
الفصال أي لا حكم بعد الفصال وأنه يجوز أن ينقص عنه لكونه منوط بالإرادة . 

قوله: (أي الذي يولد له يعتي الوالد فإن الولد يولد له) أي الذي الخ أي اللام اسم 

قوله: (وينسب إليه) أي يفهم منه أن النسب للأب بإشارة النص فيتبع الأب في 


قوله: وأنه يجوز أن ينقص عنه عطف على ما فى حيز الدلالة وهو قوله إن أقصى مدة 
الإرضاع حولان وجه دلالة الآية على جواز نقص مدة الإرضاع عن الحولين هو تفييد الإرضاع 
بإرادة من يتم الرضاعة فإنه أفاد أن من لم يرد إتمام الرضاعة فلها أن ترضع أقل من حولين قال 
الراغب قال الفقهاء لما جعل الرضاعة حولين وقال في موضع آخر #حمله ونصاله ثلاثون شهرأ» 
[الأحقاف: ]١5‏ علم أن الولد قد يولد لستة أشهر وفيه تنبيه على لطيفة وهي أن الولد متى كان 
زمان حمله وفصاله أقل من ثلالين شهراً أضر ذلك يه فإذا ولد لسبعة أشهر لم يضره أن ينقص 
رضاعه عن الحولين . 
فوله: فإن الولد يولد له أي للوائد لا للأم وغيرها من الأقارب وفي الكشاف فإن قلت لم 
نيل المولود له لا الوالد قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون 
إليهم لا إلى الأمهات ثم قال وأنشد للمأمون بن الرشيد. 
قوله ؛ 
نتاتعهناانحيينات النتتاسن اوعيف: هستودعات وللآباءأبناء 
قال بعضهم عابه هشام عليه فقال بلغني أنك تريد الخلافة وكيف تصلح لها وأنت ابن أمة 
فقال المأمون كان إسماعيل ابن أمة وإسحاق ابن ححرة فأحرج الله تعالى من صلب إسماعيل حخير 
ولد آدم وأنشد: 
وا تتزويب سفكعتن فين أن مكون له أعو منالرومأو سوواءدعهجاء 
ورب مغريةليست بمنجية وريماألجبت للفحل عجماهء 
قإئلماأمصهات الناس أوعية | متولتهعات وللآبامأبناعء 


5 ْ سورة البقرة/ الآية: تعن 0 


الشرافة شاو كلو ا وتعيين مهر المثل فإنه معتبر في الأقارب من جهة الآباء دون. 5 
الأمهات وكون ثبوت النسب للأب مستفاداً من هذ! القول الكريم بإشارة النصن”لإ:بالعبارة مما 
صرح به أئمة الأصول لأن سوق الكلام لإثبات النفقة وإيجابها. وإيجابها إما أصل االنفقة"'2 أو 
فضل النفقة التي تحتاج إليه في خالة الإرضاع وفيه إشارة إلى أن التسب إلى الآباء د 
للاختصاض وليس ذلك الاختصاص بطريق الملك بل بالنسبة إليه حتى لو كان الأب فرئنا" 
والأم أعجمية' يعد الولد قرشياً:وم ل ال لي 
عرض وأن الأب لا يشارك في أنفقة ولده أحد كما لا يشاركه أحد في هذه النسية. 


قوله : (وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقنضي لوجوب الإرضاع) خيث لم ينجىء 
وعلى الوالد مع أنه المناسب للوالدات للإشارة إلى العلة فإ الحكم على المشتق يفيد علية 
ا ا ا ال اا 
فلا يكون المعنى المقتضي للوجرب كالوالدات”: ظ 
ظ 5-8 دن المرضعة عل) ومو بم اليم وف الهمزة جع مؤق الوة نب 
ومعنى ارضاع > ريدو ع اد ا نز ل ور العرشيدة تير لدي 
ارضاع الأب فإسناد الإرضاع إلى الوالد مجاز لكونه سبياً للإرضاع الحقيقي فلا:بناني 
وجوبه على الأب وجوبه على الأم بسبب الأمور التي عنضمى ذكريها إذ تنان مابين ' 


الوجوبين وين المسلكين . 


وهذا كما ترى يدل على أن المنشد هو المأمون وهر مشالف لكلام صاحب الكشافف فإنم ‏ 
قال وأنشد للمأمون يقال ذرى بداعايه والدعج شدة سواد الحدقة وشدة بياضها وا لمغرية بالفضيحة . 
عربية كانت أو عجمية والعجماء ضدها ومعناه أن فضيلة الأم غير معتبرة لا تسري إلى الأولاد: 


قولة #:وتختير العيارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع يعني كان الظاهر أن 1 
يقال وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن فغدل عن ذلك إلى أن يقال وعلى المولود له ومدلول كلما ظ 
العا ركيد واحد بالذات للإشارة أباللام في له إلى معنى انتساب الولد للوالد وذلك الانتساب هو 
المعنى المقنضي لوجوب الإرضاع ولو قيل وعلى الوالد لفات: تلك الإشارة وهذه الصنعة تتسمى 
قي علم البديع بالإدماج وفي أصول الحنفية بإشارة النص وهو أن تضمن في كلام سيق لمعنى آخر < 
وهنا قد سيقت الآيات لإثبات النفقة والكسوة ة للمرضع وضمنت معنى أن النسب ينتهي إلى. الآبام ‏ 
. وفيه أيضاً معتى قوله يك حين.أناه رجل وقال إن لي مالا وولدا أو إن أبي بخ لوال 10 , 
الأنتِ ومالك لأبيك» اعوج ان رد موب العام 


0 أما أصل النفقة الخ إشارة إلى أو آخر غير ما ذكر سابقاً حين كون المراد بالوالدات اليتكوحات أو‎ )١( 
الأعم من المطلقات وهو أن الززق الزاجب ليس أصل الرزق بل 'فضل الرزق ال إليه في حالة‎ 
الإرضاح وأما إذا كان المراد المظلقات فالمراد أصل النفقة . ظ‎ 


و ال ال م لص س8 

قوله: (أجرة لهن واختلف في استئجار الأم فجوزه الشافعي ومنعةأبو حنيقة ما دامت 
(وحجة أو معتدة نكاح) أجرة لهن هذا على اطلاقه صحيح على مذهب الشافعي وأما عندنا 
فيصح في المطلقة المنقضية العدة وأشار إليه بقوله ما دامت زوجة أو معتدة نكاخ “ولو كانت 
معتدة الموت يجوز الأجرة أيضاً فقالمعنى عندنا رزقهن وكسوتهن أي يجب عليه الج إن 
كان الوالدات مطلقة منقضية الأجل وإلا فأصل النفقة بالنسبة إلى المذكورات وفضل التفقة 
والطعام والكسوة التي تحتاج إليه في حالة الارضاع لا أصل التفقة لأن ذلك وجب بالتكاح 
والمراد بالرزق المأكولات والمشرويات دون الكسوة فإنها ذكرت مقابلة له. 

قوله: (حسب ما يراه الحاكم ويفى به وسعه) حسب ما يراه الحاكم على مقتضى 
الشرع والمروءة وللؤشارة إليه عطف قوله ويفى به وسعه فالمعروف بالمعنى الذي فسره به 
سابقاً هنا لا غير تعليل لإيجاب المؤن أي استثناف تعليلي كأنه قيل لم لم يجب مؤنة 
الأمهات على أنفسهن وبعد كون الوجوب على الأب لم قيد بالمعروف فأجيب عن الأول 
بي الي ود موا اا ليوو 00 
أوجب مؤنتهن عليهن لزم تكليف العاجز وكذا لو أوجبت على الأزواج على خلاف 
المعروف ولهذا اختير المفصل . 

قوله: (تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف ودليل على أنه تعالى لا يكلف العبد 
بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه) أي تكليف ما لا يطاق رد على المعتزلة حيث نموا 
إمكانه وسيجيء تفصيله في أواخر السورة. 

قوله: (تفصيل له وتقريب) أي للإجمال الذي في قوله: #لا تكلف* [البقرة: 77؟1] 


قوله: تعليل لإيجاب المؤن أي هذه الجملة استئناف لتعليل المعنى الذي فى ضمنها فإن 
ظاهرها نفى تكليف النفى بغير ما في وسعها وهذا النفي يدل على أنها تكليف يما في وسعها 
فكأنه لما قيل على المولود له رزقهن وكسوتهن# [البقرة: *7؟] قيل لماذا أوجب ذلك عليه 
فأجيب بأن ذلك مما في وسع الوالد والنفس تكلف بما في وسعها وكذلك هذه الجملة تعليل 
لتقييد وجوب المؤن بالوجه المعروف كأته لما أوجب الله تعالى تلك المؤن على ذلك الوجه 
قيل لما أوجبها الله تعالى على ذلك الوجه فأجيب بأن ذلك الوجه مما في وسم النفس #ولا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 487؟] وأما دلالتها على أن الله تعالى لا يكلف العيد بما 
لا يطيقه فظاهرة ولكن هذا لا ينفي الجواز فلا ينتهض حجة للمعتزلة في ذهابهم إلى امتناع 
التكليف بما لا يطاق . 

قوله: تفصيل له أي هذه الجملة تفصيل لقوله عز وجل: #ولا تكلف نفس إلا وسعها» 
[البقرة: *7؟] أي تفصيل لما يفهم منه وهر لا يكلف نفس بما ليس في وسعه وتقريب له إلى 
الفهم فإن لفظ نفس في الجملة السابقة وإن كان نكرة في سياق النفي عام المعنى سواء كان نفس 
الوالدين أو لا لكن يدخل فيه نفس الوالدين المدلول عليهما بالآية المتقدمة دخولا أولياً فيكون 
قرله: ولا تضار والدة [البقرة: *7؟] الآية تفصيلا نه بهذا المعنى الخاص فالمعنى على ما في 


ظ ل كي سورة اغالا 5 ظ 
ظ والتفصيل يقرب الإجمال إلى الفهم فلذا قال وتقريب فلكمال المناسبة تلك العطف . 0 
قوله: (أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضار سيب الولد)» 
الأول أن يقال .لا يكلف كل منهما الآخر إلا في وسمه فإن ما ذكره أعم منه وفيه تنه على 
. أن قوله تعالى: #لا تكلف نفس إلا وسعها» [البقرة: 77؟] عام والمقصود من هذا الهام.. 
بيان أن كلا منهما لا يكلف الآخر إلا وسعه لكن ذكر على وجه:العموم لكونه:دليلا على 
هذا المطلب قوله: #ولا يضازر» [البقرة: 1487] أي ولا يضار كل: منهما الآَخْ نر" فضمير له 
يضار راجع إلى كل منهما والضمير المنصوب راجع إلى الآخر قوله يسبب الوللا إشارة إلى 
أن الباء للسببية علئ هذا التقدير وذ وفى كلامه 3 .إشارة إلى أن ادي العا ظ 
والمفعول محذوف. ظ ظ 00 
قوله: (وقرأ ابن فكي ربز عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع بدلاً من وله : 00 
تكلف4) [البقرة: 18] بالرفع أي برفع الراء على أنه نفي لا نهي كما في قراءة الفتح: بدلة 
عن. قوله: #لا تكلف# [البقرة: 77؟7] أي بدل البعفى من الكل أي لا تضار زالدة بوندها 
من تلك النفوس وبهذا لي 0 البعضن إلى المبدل وفيه دم إلى وجه 
ترك العطف . 0 
قوله : 50 تضار بالكسر على البناء للفاعل أو افع على قباد 
للمفعول) أي بكسر الراء الأولى: قيكون مبنيا للفاعل أو:فتح الزاء الأولى فيكون مبنيا ' 
للمفعول فالراء الأخيرة مجزوم'في قراءة النهي ومرفوع في-قراءة النفي والمختار عند المص: 
كونه مبنياً للفاعل مع قراءة النهي.كما يشعر به تفسيره بقوله أي لا يكلف كل متهما الخ ثم: ‏ 
الظاهر أن 5 الرفع نفي وصريمي اللبى ايتحل مدي بارا الجزم مع المبالغة ة في 
قراءة الرفع ظ 00 
قوله : على الوه الأ يجوز أن يكون بمعنى تضر) أي المفاعلة وه يكو 


ات الما مانا وهو أن تعنف به وتطلب ما ليس بعدل من الرزق ش 


والكسوة وأن تشغل قلبه بالتفريطا في شأن الولد وأن يقول بعد ما القها الصبي اطلب له ظثراً أو ما 
أشيه ذلك ولا يضار مولود له امراته يتيب وليه 'بآن يتعها قبا ما وجي عليهامن رزقها وكنرتها ظ 
ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاغه ولا يكرهها على الإرضاع وكذلك إذا كان مبنياً للمفعول فهر 
نهي عن أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج وأن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد . 

قوله: بدلاً عن قوله : ظولا تكلفن4 [البقرة : *58] أي هذه الجملة يمنزلة اليدل مر تلك 
ل ل ل ل [ 
الوالدين وكذا مضمون تلك الجملة مشتمل لمضمون هذا. 

كاله :وفك الارل تحور ا سمس قن ل واي لل الال فلي ان 
يكون تضار الموضوع للمشاركة بمعنى تضر بحيث لا يعتبر فيه المضارة من الطرفين ويكون مثل 


سورة البقرة/ الأية : م ؟ م ؟ 


باقية على معناه والمفعول محذوف كما مر ويجوز أن تكون بمعنى الثلآثق وهو يضر بفتح 
الياء وضم الضاد وفاعل بمعنى فعل شائع نحو واعدته ووعدته. 

قوله: (والباء من صلته أي لا تضر الوالدان بالولد) أي الباء زائدة أو الفع ل دمتعد به 
ويضر يجوز أن يكون من الأفعال فالياء صلته . 

قوله: (فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له) بالنصب جواب النهي في تعهده أي 
في تربيته ناظر إلى الوالدة ويقصر بالنصب أيضاً فيما بنبغي من اعطاء الأجرة وسائر ما 
يبغى له شرعاً أو مروءة هذا ناظر إلى الموتود له. 

قوله: (وقرىء لا نار بالسكون مع التشديد على نيه الوكف) وصور إما ممجزوم 
ولم يكسر كما قرىء به إجراء للوصل في جعل الآخر ساكنا مجرى الوقف روما 
للاختصار والتخفيف . 

فوله: (وبه مع النخفيف على أنه من ضاره يضيره) وبه أي وشرسء بالسكون مع 
تخفيف الراء بناء على أنه ليس من الضرر بل من ضاره يضيره أي من الضير الأجوف اليائي 
بمعنى الضر المضاعف وذكر مضارعه أعني يضيره للتنبيه على أنه من الأجوف فم لا تضار 
متعين لكونه مبيئاً للمفعول ولكونه الباء للسببية وفيل ويحتمل في قراءة التخفيف أن يكون 
من ضار المشددة فخفف ولكونه خلاف الظاهر لم يتعرض له المص . 

قوله: (وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه) وتقديم إضافة الولد 
إليها للإشارة إلى أن الولد أحوج في تربيته إليها وأحوى بالاستعطاف وأن حقها على الولد 
أوقر من الأب وإن كان الولد له من جهة النسب. 

فوله: (وتنبيه على أنه حقيق بأن بتفقا على استصلاحه) وإن كان جهة استصلاح 
كل منهما مغايرا للآخر . 

قوله: (والإشفاق) أي المحبة الشرعية دون المحبة الطبيعية فإنها غير داخلة فى 
قدرة البشر . 


سافر زيد وإنما قال على الأرل لأنه على القراءة باليناء للمفعول لا يجوز أن يكون بمعنى يضر 
المبني للمقعول على أن يكون الياه صلة للتعدية نعم يجوز ذلك حيئثئذ أن حمل الباء على السببية 
قيكون نهيا عن أن يتضرر كل منهما بسبب ولده عن جهة الآخر وإياك أن تحمل لفظ الأول في 
قوله على الأول على القراءة بالرفع ليقع في خيص بيص. 

قوله : وبه مع التخفيف أي وقرىء لا تضار» [البقرة: ”؟7؟] بالسكون على نية الوقفف مع 
تخفيف الراء وإنما اعتبرنا نية الوقف على السكون في هذه القراءة أيضاً إذ لو لم تعتبر. لكان القياس 
أن يقال لا تضر بحذف الألفه لالتمّاء الساكنين والتقاء الساكنين متقرر في الوقف دون غيره يقال 
في قال عند الوقف قال بسكون اللام ولا يجوز لم يقال بل يجب أن يقال لم يقل فحين قرىء لا 
تضار بالوقف يكون نفياً لا نهياً وإلا وجب الجزم وحذف الألف.. 


#البحتالميي ا هيبي سس ري ضر 11 . مم 
قوله ؛ (فلا ينبغي أن يضارا به) أي الوالدان به أي بالولد هذا تَأعو! إلى كو ابا في 
بولدها للصلة بناء على أن المفاعلة بمعنى الثاد نبي أو بمعتى. الأنعال ‏ 
ظ قوله: الع ير ا 5 لاتير 
بالتفاعل للجمع بين المفاعلتين. ظ 
"قوله: (عطف على قوله: «وعلى المولوة له رزقهن ونيو [اليقرة :+05 
ولحت سيط ات اكهوا فى الحنية إليه وهو رزشهن وني الشسسد أيضا إِذ البوادث [ 
والمولود له مشتركان في أصل القرابة . ظ 30 
7 قوله: وما بينهماتعليل معخرض) الأول معترض تعليل إشازة إلى فائدة الاغتراض 
وأيضاً نبه على ذلك فيما مر فلا.احتياج إلى التعرض . ا 0 
ظ قوله: (والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبىي أي ونا التعركيع من لديا ظ 
ص الأب أي اللام ورد ام إليه الت الأئمة في تقدير المضناف يه ه أي 
بسو با ووو رابو ا 10 7 


الاار يها قر جا سيار وبل بل إن وسار عر با الى 001 
سينا إذا كان مفلساً . ش آ ظ 


كوله (وقيل الباقى من الأبوين) ا الام بقرينة ة المقايله كانه قيل 
وعلى الأب رزقهن ما دام حيا أو إِنْ كان حمياً وعلى الباقي منهما وهو الأم والباقي براد به [ 
الأم بمعونة المقابلة وليس, ال وعلى الباقى من الأب أو الأم حتى يقال إنه قلق . 
واضطراب ات بالللكة علي الات وعلى من بقي من الأب الام مد وس 


قوله : ولا تفي أن يضارا ب أ يتضارا سه الأو إشارة إلى صرف معن قاعل إل مميل 
فعل كما ذكره آنفاً والثاني على أصل معنى المفاعلة وهو المشاركة . ظ 
قولةا أي شما المرضة من مال أي م ما المي إقا مات الاب فإ قم يك لصي مال 
'تجبر الأم علئ. إرضاعه. 5" ظ 
قوله: وقيل الباقي من الأبوين أي قيل المراد بالوارث البأقي من الأبوين لفظ + من في الأبوين ١‏ 
لبش إلحار إل لماجا كول لمعت الثاقي قن الراك عير انون د سيد على تي" الوارث 
بمعنى الباقي بالحديث هذا اللفظ الوانع في الحديث أول: هذ! الدعاء المأثرر اللهم متعنا بأسماعنا 
راتعارنا ونرتنااما لحيف واجملةةالرارت منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا معنى اجعله الوارث منا 
ظ الجر كل واسترون اللياكورات التنح راابعدر والقوة لالاعصري ودر ش 


)١(‏ وفي نسخة تمان المرضعة يلون المرضمة وما مجهرل أي بعلي موق 
(5) وثيل كون مؤلة الصبي من ماله إذا كان له مال منظور فيه 


نتورة القرة/ الآ ا 25/5 606ب ا /6©0؟؟#8؟7؟”<ط 1101/1 


كما نقل عن النحرير التفتازاني والاضطراب منشأوه تعميم الباقي إلى الآ والأم والمقابلة 
تابى عنه , 

قوله: (من قوله عليه السلام واجعله الوارث منا وكلا القولين يوافق مذهب الشانعي 
إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولاد) حديث حسن أخرجه الترمذي هذا تأييد لكون الباف)من 
معاني الوارث أوله اللهم متعنا بأسماعنا وأيصارنا وفوينا ما أحييتنا واجعله الوارث 26 
واجعله ثأرنا على من ظلمنا ومعنى اجعله الوارث أي أبقنى صحيحاً وسليماً وله معنى آخر 
يحمل الوارث على معناه المتعارفا. 

قوله: (وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى وقيل وارئه المحرم منه وهو 
مذهب أبي حنيفة) وقيل وارث الطفل على العموم بدون فيد محرم وقيل وارثه المحرم 
بحيث لا يجوز الجمع بينهما نكاحاً على تقدير أن يكون أحدهما ذكرها والآخر أنثى 
الأقرب فالأقرب وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله" وفي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى 
عله وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وقراءته مشهور: فصارت بمنزلة الخير 
المشهور فيجوز تقييد الكتاب به وإن كان مثل هذا نسحا وقد سبق بيانه في حديث العسيلة . 

قوله: (وقيل عصباته وبه قال أبو زيد) وقيل أحد أصوله من الأباء والأمهات 
والأجداد والجداث . 


قوله: (ودذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة) وإفراد ذلك بالنظر 


قوله: وكلا القولين يوافق مذهب الشافعى إذا كانت قرابة الباقفى من الأبوين قرابة الولاد ولا يغيده 
لظ نوارك بعلن عدر عون يسفن الباق لآن اللاتن .هق الابوين نجرة أن يكرتعق العضنات آ .درم 
الأرحام الذين قرابتهم ليست قرابة الولاد فيلزم أن يجب عليهم رزقهن وكسوتهن ولو صرف معنى في 
قوله السابق من الأبوين إلى البيات ويكون المعنى المراد بالباقي أحد الابوين فإن كان الأب يلزم التكرار 
لقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن# [البقرة: *57؟] وإن كات الأم يلزم أن يكون أجرة 
إرضاعها عليها مع وجود مال الصبي على أن ما وجب على الأم قد ذكرت بقوله عز وجل : 
#والوالدات يرضعن أولادهن حوئين كاملين# [البقرة: "؟] فيلزم التكرار أيضما . 

قوله: وفيل وارث الطفل أي وارث كان من أصحاب الفرائض والعصبات أو ذوي الأرحام 
لكن يقدم الأقدم ثم وثم . 

قوله: وقيل وارثه المحرم أي ذو رحم محرم ذكراً كان أو أنثى . 

قوله: وقبل عصياته أي عصبات الولد أعم من أن يكون قرابتهم له قرابة الولاد أولا . 

قوله: وذلك إشار: أي نفظة ذلك في قوله سبحانه: #وعلى الوارث# [البقرة: 17؟] مثل 
ذلك إشارة إلى ما وجب على الأب وهو المذكور في قوله: #وعلى المولود له رزئهن وكسوتهن »© 
[البقرة: 1780 الآية أعني مؤن الإرضاع من الرزق والكسوة على الوجه المعروف وترك المضارة . 


. وبهذا يتأيد سفشيمًا‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 0 ظ 
انها كيزن كان العرانا من تعدا تنام سكل لاما ريعي تفي دما باتتار ١‏ 
المحال والقيد الذي هو معتبر فيما وجب على الأب وهو عدم المضارة غير هنا أيضأً 
واختيار اسم الإشارة على الضمير ينبىء عن ذلك . ْ اي 

قوله: (فإن أرادا فضالا) الغاء للتفريع مع افتعانم التهه كلما دقر ا ظ 
الكاملين مندوب أو واجب لمن أراد أن يتم الرضاعة دفعهم منه أن. التقصان يسوغ لمن كان 
بخلافه فرع عليه هذا الور بريه عر دجسي ا أي ْ 
فإن أراد أي الوالدان . ظ ا ا 

قوله؛ (أي فصالاً وفطاماً صادرا عن التراضي منهما) أشار إلى إن عن 5 < 
بمحذوف يفهم من الفخوى وإنما ذكر عن تراض لأن الإرادة لا تستلزم الرضاء(") وإن فهم ظ 
منها في الجملة وإن ادعى الاستلز م فذكره للاهتمام بشأنه وأ ن التراضي له مداخل نَامْ في 
نفي الجناح والتدكير في فصالاً لاويذان بأنه فصال غير متعارف وفي تراضص إشارة إلى كماك 
وتمامه منهما لا من أحدهما فإنه قد يضر بالولد أو قد يظن أنه قصد الضرر به. ْ 
٠‏ قوله: (والتشاور بينهمًا قبل الحولين والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة 
استخراج الرأي هن. شرت العسذل إذا استخرجته) قد مر البيان أن ما هو معتبر فىْ المعطوف ‏ 
عليه معتبر في المعطوف إذا الحتيج وهنا ليس كذلك فإن التشاور مع الثالث من أهل الخيين. 
والصلاح مشروع هنا(" والاطلاقفي النظم الكريم إشارة إلى العموم قوله: قبل الحزلين - 
بقريتة المقابلة فإن إرادة الفصال قد ذكر في مقابلة إرادة إتمام الرضاعة حولين والمشورة | 
بوزن المثوبة والمشورة بوزن المصلحة أو بالعكس استخراج الرأي أي الرأي الصائب فإن 
الاجتماع له مدخل تام في إصابة الجىّ من شرت العسل بوزن قلت إذا استخرجته أي إذا ' 
جنيته من موضعه فلتحقق الاستخراج اطلق التشاور عليه قيل من شرت العسل إذا جنيته 
لذوق حلاوة النصيحة كما قاله الراغب وغيره الظاهر منه أن التشاور مجاز هنا واستعارة ظ 
والجامع فطلق الحلاوة ومن هذا يظهز سر تخصيص العسل: فتأمل . 0 

قوله : (في ذلك وإثما عبر تراضيهما مراغاة لصلاح الطفل وحذرا أ لأن يقدم جره 


دض 


قوله : لافلا جناح عليهما؟ [البقرة + في ذلك أ لا جناح في ذلك اد أو قصا وها 
توسعة بعد التحديد وقيل هو في غاية الحولين لا يتجاوز كذا في الكشاف . ْ ' 


قوله : وإنما اعتبر تراضيهما وفي الكشاف وإنما اعتبر تراضيهما في الفصال يوقم آنا 
ل ل ل ل ل 0 


. والعد الذي مستفاد من عن مججاز أو يمعنى من ال'يتذاثية‎ )١( 

(؟) ألا يرى أن الإكراه بعدم الرضاء' دون الإراد صرح به الققهاء . 

() وفي المعالم أتي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الرقت ل يض بالولد أنتهى 
بيك لاسي ار اعت لسارو لكان للست وري وماج رو مارت ! 


ل ا لت ل ١‏ ال 1 ب ا 


على ما يضربه لغرض نفسه أو غيره) بأن تمل المرأة الإرضاع أو يثقل علي الأب إعطاء 
الأجرة وأما إذا تراضيا واستقر رأيهما واجتهادهما على أن صلاح الولد في المطام فالإصابة 
غالبة إذ قلما يتفقان على الخطأ ويتبعان على الهوى . 

قوله: (وإن أردئم) عطف على إن أرادا أو ايتداء كلام مسوق لبيان حكم علا 
اتفاقهما على الفطام والالتفات إلى خطاب الأباء لأصالتهم في هذا الباب وترغيباً لامتثال ما 
أمروا به بسيب لذة المخاطبة والإحضار في المكالمة . 


قوله: (أي تسترضعوا المراضع لأولادكم بقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه 
كقولك أتحج الله حاجتي واستنجحته إياها) تسترضعوا الخ قدر المفعول الأول لأن ما ذكر 
مفعول ثانٍ ولكونه أهم هنا ذكر بخلاف المفعول الأول يقال ارضعت المرأة واسترضعتها 
الخ ظاهره أن استرضع منقول من أرضع وقيل هو أصل تصريفي وهو أن أفعل إذا كان 
متعدياً إلى مفعول واحد فإن زيد فيه السين للطلب أو النسبة يصير متعدياً إلى مفعولين وإليه 
أشار بقوله: .يقال ارضعت المرأة الخ كقولك اتحج الله الخ تأييد لما ذكره وحاصله أن 
الاستفعال قد يجيء لطلب المزيد كالاستتنجاء لطلب الانجاء والاستعتاب لطلب الأعتئاب 
والمعنى هنا وإن أردتم أبها الآباء أن تطلبوا إرضاع المراضع أولادكم . 

قوله: (فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه) لوجود القرينة وهذا علة مصححة لا 
موجبة وقيل لعدم القصد إلى المرضعة المعينة وفيه نظر لا يخمى , 

قوله: (فيه) أي في ذلك الاسترضاع إن وافق الشرع فالاسترضاع في وفت الرضاع 
دون -خارج الوقت وكاسترضاع المرأة الصالحة ذات النسب وتكميل الحسب. 

قوله: (وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع) 
وإطلاقه أي عدم تقييد برضاء الأم يدل على أن للزوج أي للأاب أن يسترضع للولد فيه تنبيه 
على أن الإرضاع يتعدى إلى المفعول الثاني يحرف الجار وهو مختار البعض كما يتعدى 
إليه بنفسه كما أشار إليه أنقاأ بقوله أي تسترضعوا أولادكم المراضع ويمنع الزوجة أي الأم 
من الإرضاع لأن حق الإرضاع للآأب وواجب عليه على إطلاقه لكن ينبغي أن يستثني 
الصور المذكورة من أن الصبي لا يرتضع إلا من أمه أو لم يوجد له ظئراً وعجز الوالد عن 
الاستئجار فحينئذٍ ليس له أن يمنع الزوجة من الإرضاع لخوف التلف ولا يخفى عليك أن 
ما ذكره مذهب الشافعي وأما عندنا ففيه تفصيل في الفقه حاصله أن الأم أحق برضاع ولدها 


قوله: أي تسترضعو! المراضع تقدير للمفعول الأول للاسترضاع فإنه يعدى إلى مفعولين كما 
استشهد عليه بقوله واسترضعتهما إياه . 

قوله: وإطلافه يدل أي إطلاق فعل الاسترضاع عن التعلق بمفعوله الأول حيث لم يقل أن 
تسترضعوا الأمهات أولادكم بل ذكر مطلقأ عن خصوصية الأم يدل على أن للزوج أن يسترضع أية 
مر ضيعية كانت أما أو غيرها ويمنم الأم عن إرضاع الولد. 


د ا ل يي سورةالبقرة/الآية لم 
و واي اموي م 0 ٠‏ «الولاث 

ضِعْن أَزْلدَهَنّ؛ ففيه إشارة إلى أن خق الإرضاع للأم وإن كان مندوباً را كو ايب قله 
ولا فليس للأمر كثير قا قإن الأب إذا قدر أن يمنع الأم إذا 01 
فلا جرم أن هذا الإطلاق مقيد”'' بأول الآية (إلى المراضع) . 

قوله: (ما أردتم 5 ا تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة4) [المنائدة : 4 3 
افيد "رار احور !عر ميل الجاسل تراد يا عبار يدلانا اليا 1 0ن 
“قوله الوقرأ ابن كفب ما أنيقم من أتى إليه إخسانا إذا فعله وقرىء أونيتم أي با 
آناكم الله واقدركم عليه من الأجرة) ما أتيتم بقصر الهمزة من الثلاثي من أتنى إليه 
إحساناً فإليه محذوف في النظم وحذف العائد المجرور مختلف. فيه وقد مر الكلام في 1 
قوله تعالى: طواتقوا يومأ”لا تجزي نفس عن نفس4 [البقرة: :18] الآية والظاهر أثه. 
. على هذه القراءة يحتاجح أيضًاً إلى التأويل المذكور لكن قيل وقد صرحوا نعدم الختياخه 
ا 00 

جاع" إلى القاويل». :> 

قوله: (صلة سلمتم أي بالوجه المتعار ال حيبي شرعاً) الاولى أو نروة كما مر 
تقصيله (وجواب الغرط وحدوف ول عليه ما قيلفا, 


قوله: (وليس اشتر تراط السسيم نجواز الانترضاع بل لسلوك ما هو الأول الأصلح 


ش قوله : وأ لعاف إنما ندم الإرادة لبندفع ما عسى يتوهم أن تسليم مأ أناء تخخصيل 
للحاصل على قراءة العامة رهئ المد دون القصر والممدود بمعنى الإعطاء فيكولن امن المعنى | إذا. 
سلمتم ما سلمتم فوجب أن يأؤل بالإرادة ليكون ا ظ ظ 
قوله: من أتى إليه إحسانا إذا فعله أي إذا فعل الإحسان فإن كان المراد اسان هنا تسليم 
أجرة الرضاع وجب التأريل أيظا بالإرادة وإن أريد به وعد الأجرة صح المعنى بلا تأويل .. ظ 
قوله : جواب الشرط مجذوف على قول م لا يجوز ديم الجزاء على الشرط ديه إن 
سلمتم ما أتينم لا جتاح عليكم. ظ 5255-52-0 
قوله : وليس اشتراط التشليم.الجواز الاسترضاع هذا جواب عما يتوهم أن إذا سلمتم جزاؤه 
. قلا اجتاح المقدر المدلول عليه بالمتقدم ويستلزم الجناح عند عدم التسليم وتقرير الجوات أن 
التسليم ليس بشرط .للجواز وإتما هو ندب إلى الأولى الذي: هو التسليم قال بعض القضملاء ء قإن. 
ؤ قلت فقد ظهر أن فائدة تقبيد ألحكم بالتسليم الدلالة على أولويته نظراً إلى أمر ادن أو لذي ل 
ا ل ل ل ل لله حرجي اجا 0 عرين 


6 المي وأنث أردتم أن تر در 2 ورفست» الأم ذلك لغ 


سورة البقرة/ الآية : 4 #؟ ؟ 


للطفل) وليس اشتراط التسليم وإن جعل كون التسليم مقارنا لعقد الاسترضتاع شرطأً لانتفاء 
الجناح بل شرطأ لنفس صحة العقد بسبب كون قوله: #إذا سلمتم4 [البقرة:7777] شرطاً 
#ولا جناح عليكم# [البقرة: 1770 جواباً له لكن ليس ظاهره مقصوداً للأدلة الدالة على أن 
تسليم الأجرة ابتداء ليس شرطأً لجواز العقد بل المقصود اشتراط التسليم لسلوك ماهو 
الأولى الخ لكن أبرز ذلك الاشتراط في صورة اشتراطه لجواز العقد تحريضاً على ذلك بأبلغ 
0ك 


َّ ا ال ل لس اي 1 ل ا 

كوله تعالى : يوقو منكُم ويددود أ روجا بتريصن يأل تفسهنٌ اريم شمر بر وعشرا فإذا 
لَهْنَ أَجَلَهُنّ لا جنَاحَ عَلَفَي فيمًا فَعَلْنَ يه أَنمسهنّ بالمعروفي وأ 6 

قوله: (#إوالذين يتوفون4) [البقرة: 7”1] أي يقبض أرواحهم عن أبدانهم بأن يقطع 
تعلقها عنها وتصرفها فيها ظاهراً وباطنا وذلك عند الموت إذ الموت مفارقة الأرواح عن 
الأبدان وقد يطلق التوفي على انقطاع تعلق الأرواح عن الأبدان ظاهر إلا باطناً وذلك عند 
النوم قال تعالى ؛ وبيج ابا او 7 
الآية وأصل التوفى هو القبضص يقال توفيت مالي من فلان واستوقيته أي أحذته وقبضته تاما 
لم شاع فى الموت فصار حقيقة عرفية فيه. 


قوله: (أي وأزواج الذين أو طوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن يعدهم» 


شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة في فرط الاعتناء حتى كأن الصحة تنتفي بانتفائه فاستعير 
له العبارة الموضرعة لإفادة التعليق وتوقف الصحة وفى الكشاف ويجوز أن يكون بعثا على أن 
يكون الشيء الذي تعطاه المرضع من أهتأ ما يكون لتكون طيبة النفس راضية فيعود ذلك إصلاحاً 
لشأن الصبي واحتياطاً في أمره فأمر بإتيانه ناجزاً يدا بيد كأنه قيل إذا أديتم إليهن يدا بيد ما 
أعطيتموهن قوله نأمر بإتيانه فيه تسامح لأنه ليس في التلاوة أمر ولا ما يدل عليه فحاصل هذا 
الوجه أن المعنى ح فلا جناح عليكم# [البقرة: *17] إذا كانت الأجرة معجلة لا مؤجلة فوجه 
البعث إلى المعنى المذكور إيهام أن عليكم جناحاً إن لم تعجلوا الأجرة . 

قوله: أي رأزواج الذين إنما قدر المضاف لثلا يبقى المبتدأ بلا عائد فإن الأزواج جمع زوج 
والروج يطلق على الذكر والأنئى المراد زوجات الذين يتوفون فيطابقه الخير ويرتبط بالمبتدأ 
بالفضسمير العائد إلى المبتدأ ويجوز أن لا يكون المضاف مصدراً بل يقدر ضمير المبتدأ المذكور قى 
حجان الكو يان مكون الكقدين حوه مدعم بطابناً لسال:الممن لأذ قدي السمن مكوات مع 
بدرهم وهو قول الأخفش وقيل يجوز أن يكون التقدير يتربصن روي عن سيبويه أن الذين مبتدأ 
والخبر محذوف تقديره وفيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم قيل هو حسن لكنه كثير 
الحذف وحينئدٍ يكون جملة #يتربصن بأنفسهن# [البقرة: 74؟] إلى آخره بيائاً لذلك وقال 
البصريون تقديره أزواجهم يتربصن حذف لدلالة أزواجاً عليه قيل هو أحسن مما ذهب إِنْيه سيبويه 
ويمكن أن يذكر فيه وجه آخر غير الوجوه المذكورة وهو أن ضمير الفاعل في بتربصنٍ عبارة عن 
أزواها المذكورة وهو بمعنى أزواجهم فهو كان يقال يتربصن أزواجهم أربعة أشهر وعشراً. 


5ت ظ ا ل ات 57 سور لق آي خخنا 


كقولهم السمن منوان ندري وأزئاج الذين الخ إشارة إلى أن في الآيبقدبر قات لأن. 
يتريصن حبر والمتوفى. الأزواج فلا يكون الخبز عين المبتدأ فإن المتربصات هي الزوجات 
فلا بد من التأويل فأشار أولا إلى أن المضاف محذوف بقريئة الجال' فقال والمغنى وأزواج 
ظ الذين أني نمناء الذين إذ الأزواج جمع زوج والزوج يطلق على الرجل والمرأة وإن”اشتهر 
في الرجل إذ الزوجة لغة غير فصينحة ثم أشا ر ثانيا""2 إلى أن في الخبر وهو يتوفون منكم 
عائد محخذوف وهو توله : #بعدهم4 [البقرة : 87؟] والمعنى والذين يتوفون فنكم'يتربصين 
بعدهم وتربص الزوجات بعدهم عين عين المبتدأ وهو المتوفى وحاله وإن كان التريص حال 
النساء ثم أيده لنوع خفاء فيه بقوله 5 السمن متوان بدرهم أي بدرهم منه وقذ حكي . 
: عن شرح التسهيل أنه فال بعد منا ذكر هذه الآية الأصل يتربص أزواجهم ثم جيء بالغنمير. 
مكان الأزواج لتقدم ذكرهن فامتنع ذكر الضمير لأن النون لا تضاف لكونه ضميراً وحصل 
الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف إلى الشمير الرابط والحاصل أن الضمير إذا عاد 
إلى اسم مضاف إلى العائدا هل يحصل به الرنط أو لا فمنعه الجمهور وأجاز الأخفش 
والكسائي انتهى والشيخان أختار مسلك الجمهور ولو قيل التنوين في أزواجاً عرض عن 
0 المضاف إليه أي ويذرون أزواجهم والأمر كذنك لا يميد وأورد على الأول أنه يلغو 
': #زيذرون أزواجاً [البقرة : 14 وهة] شعنت لاومو عل التشيد كقرله 
0 #وإن أحد من المشركين استجارك# [التوبة: تيوه 0 ل 
واجباً لوجود المفسر. ١‏ ' 0 ْ 
قوله: (وقرىء يتوفون بفتح الياء أي يستوفون انين بيذ المعلوم وهي قرا 
على رضي الله تعالى عنه ومعلى يتوفون” '" آجالهم يستوفون أعمارهم على أن التوفي بمعنى 
الاستيفاء إذ التفعل بمُعنى الاستفعال كثير فعلى هذا و ديه بزنة 6 الشاعل 
لاد لحياثة . ْ 


قوله : الوتايك العشر ا اللبالي لأنها غرر الشهور والأيام انلك لم يستعملوا 


قوله: وقرىء (يتوفون» [البقرة : 1 بالفتح وهو قزاءة علي رضي الله عنه رواها ره 
الرحمن السلمي قال مجاهد ولا يقرأ بها وقال اين جني هذا عندي مستقيم لأنه على حلاف المقغول أي. 
والذين يتوفون أعمارهم وحذف المفغول كثير في فصبح الكلام وفي الكشاف وما يحكى أن أبا الأسبود 
ش الدؤلي كان يمشي نخلف جنازة فقال له رجل من المتوفي بكسر الفاء فقال الله عز وجل وكان أجد 
الأسباب الباعثة لعلي على أن أمره بأن يضع كتابأ في النحو تناقضه :هذه القراءة . 00 

قوله: لأنها غرر للشهور 3 وإنما كانت غرر الشهور لأن.أول الشهر إنما يعرف ف برزية 


: 5 وآخر الثاني لأن فيه 2 م 0 الوجه الأول اعسا ر تشذير المضاف قبل مش الحاجة لد ظ 
(ة؛“ ريذن فسفل اميت ماقسه ل نا ْ 
(9) وهو كناية عن الموت . 


سورة البقرة/ الي 1 ا ل اج ا ؟ 
التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام) باعتبار الليالي فتكون الأيام تبعاً لهاتأي غلب المؤنث 
على المذكر مع أن الشائع والأصل عكسه لكن لما كانت الليالي غرر الشهونفي الشرع 
اختير التغليب المذكور وذكر الأيام لتمهيد قولهم صمت شهراً وإشارة إلى وجههدقوله : 
ولذلك لم يستعملوا التذكير الخ فقول أهل المعاني التذكير يغلب على التأنيث عام خضي 
منه هذا البعض قوله ذهاباً الخ قيد للمنفي . 

قوله: (حتى أنهم يقولون صمت عشرا) غاية لعدم استعماله بالنظر إلى الأيام ووجه ذلك 
أن الصوم يع بعض أجزائه في الليل ولو في العرف مع أنه لا بد في وقوع بعض أجزائه في 
الليل الشرعي إذ وقوعه في النهار الشرعي بتمامه مشكل جداً فيتحقق التغليب”'' يعرفه اللبيب . 

قوله: (ويشهد له قوله تعالى: #إن لبئتم إلا عشراً» [طه: ]٠١*‏ ثم «إن ليثتم إلا 
يوماً») [طه: ]٠١5‏ ووجه الشهادة أن يوم في قوله تعالى: #إن لبثتم إلا يوماً» [طه: ]٠١5‏ 
بمعنى بياض النهار لا بمعنى مطلق الوقت لأن اللبث فعل ممتد فإذا قارن في الفعل الممتد 
لفظ اليوم يكون بمعنى بياض النهار فقوله: 8إن لبئتم إلا يوما» [طه: ]٠١4‏ بعد قوله: 
#إلا عشراً» [طه: ]٠١*‏ دليل على أن المراد بالعشر الأيام بمعنى بياض النهار لما عرنت 
سره ووجهه قبل وقد رد هذا أبو حيان وقال بل استعماله كثير في كلام العرب وللمص أن 
يقول إن أردت بالعرب العرب العرباء الموثوق بعربيتهم فلا تم وقوع ذلك في كلامهم 
وعدم استعماله في النظم الكريم في موضع يليق استعماله فيه شاهد على ما قلنا وإلا فما 
وجه النتيار التأنيث على التذكير في موضع التذكير وإن أردت به العرب الغير الموثوق بهم 
فلا يضرنا ثم قال أبو حيان إنه لا حاجة إلى ما تكلفوه لأن عكس التأنيث إنما هو إذا ذكر 
المعدود وأما عند حذفه فيجوز الأمران ويخدشه أن الفقهاء استدلوا على أن الشاهد في الزنا 
لا بد من أربعة رجال خلص بقوله تعالى: #فاستشهدوا عليهن أربعة متكم# [النساء: ]١5‏ 
فلما كان الأمران سيان في صورة حذف المعدود لا يتم الاستدلال المذكور فالقول المذكور 
لمن سيل ع لحي 7 


الهلال والهلال إنما يرى في الليلة أو في زمان قريب منها والأيام تابعة لليالي قوله ذهاباً إلى الأيام 
قيد للمنفي لا النفي قوله حتى أنهم يقولون صمت عشراأً يعني أن التاريخ هو ضبط جزء معين من 
الزمان بالعدد والعرب أخرجوا بالليالي أن مسهو راسم قمرية وابتداؤها من طلوع الهلال وهر ني 
الليل فيكون الليل في تاريخهم سابقاً على النهار فإذا خصوا تاريخهم بالليالي دون الأيام ومنهم من 
يقول إن هذا من تغليب المؤنث على المذكر لأن كل واحد من التاريخ يوم وليلة فغلبت الليلة كما 
تقول كتبت إليك تلخمس بقبن المراد الليالي والأيام وهذا ليس كما ينبني لأنه ليس في العربية ما 
غلب فيه المؤنث على المذكر. 


)١(‏ فلا حاجة إلى أن يقال لأن استعماله بالتغليب ثم كثر فاستعمل بدونه. 
(؟) وإن كان منقولا عن الأئمة العربين . 


اال عي يي بتي ب أي يرز تئر الأيا: ين 

قوله: (ولعل المقتضي لذلك التقدير أن الجنين في غالب الأمر يكرك لثلاثة ة أشهر إن 
كان ذكراً ولأربعة إن كان أنثى) صيغة الترجي لأن هذه الأحوال غائية عتاافلا سبيل إلى 
اليقين بل ماءهو ممكن الظن والتخمين والفرق بين الذكر والأنثى بالمذكور يسَالفب ظاهره 
.ما في الحديث البخاري من قوله عليه السلام «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين' 
ا ع ل ل ل ل 
الروح في تمام أربعة أشهر والفرق بي يحتاج إلى البيات بأقرى اليرهات» . ' ا 

قوله: (فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه الشعر استطهاراً إِذ 001 
المبادي فلا يحس بها) استطهاراً أي استعانة بتلك الزيادة على العلم ببراءة رحمها عن: الولد 
ويرد عليه أن البراءة يعلم منْ الحيض وعدمه إلا أن يقال الدم قد يظهر من الداء فيحتمل ' 
الدم الاستحاضة أيضا فالأولى تفويض الشارع علمه ألا يرى أن المطلقة ذات الحيض تعتد ‏ 
عل حيفن ‏ 'عتدنا وئلث اطهار عند الشافعي وكذا الابسة المطلفة تعتد بثلاثة أشهر وأربعة 
أشبهر وعشراً مع أنه لا احتمال للؤلذ لها. ظ ظ 

قوله : الوعموم اللفظ يفتضي تساوي المسلمة والكتابة فيه كما قاله الشاقمي) زالمراد 
باللفظ الأزواج المقدرة المضافة إلى الذين لأنه جمع مضاف وبالإضافة إلى الاسم 


, ظ الموصول صار عاماً شاملا المملمة والكفانة عقل الشائعي سواه كانت: تحث مسلم: أو ذمي 


ظ وعندنا الأئمة الحنفية يشمل الكتابية التي تحت مسلم ولهذا قال المص رحمه الله تعالى كما 
و ل اق ا ا 
عند جمهور مشايخ أبي, حنيفة . ْ 
قوله: (والحرة والأمة كما قاله لأصم ولحامل وغيرها أي بشمل الحرة ولاب 
فيكون عدة الأمة خرن ها ورها ريده احور رد كاكاد ل 
٠‏ ويشمل الحامل وغيرها. 0 0 
ظ قوله: الكن القباس إنتضى تنصيف إلمدة للأمة والإجماع خص الحامل منه لقول 
تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4) [الطلاق: :4] لكن القياس الخ أي 
القياس على الطلاق فإن طلاقها ثنتان نصف ما للحرة لكن الطلاق لعدم تجزيها صارت 
ثنتين والمدة لما أمكنت التنصيف صار مدتها في عدتها نصف عدة الحرة وتخصيص. عموم 
الآية بالقياس بناء على مذهب الشافعي من أن العام ظني الدلالة فيجوز تخصيطه عنذه بخبر 
الواحد والقياس وعندنا العام قطعي الدلالة فلا يجوز . تخصيصه*" أولاً بخبر الواحد: 
والقياس فغئدنا الإجماع خض الأمة عته فعدتها في الوفاة شهران 'وخمس. قوله والإجماع. 
جح الجائل تسد رن جع لحيل لجرا سطالي : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن 


)١( .‏ أ بين المذكر والمؤنث. 
5 وإنما قال أو لا أيه يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقباس بعد كونه مخصصاً بالدليل لقطبي. . 


سورة البقرة/ الآية: ت؟ 4 
حملهن# [الطلاق: 4] وهذه الآية سئد الإجماع عنده وعند الأئمة الكنْفية آية الحمل 
متأخرة فتكون ناسخة لقوله تعالى: #يتربصن بأنفسهن4 [البقرة: 78؟] بثا على أنه خبر 
بمعنى الأمر في مقدار ما يتناوله الآيتان وهو ما إذا توفي عنها زوجها وهي حامل . 

قوله: (وعن على وابن عباس أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاً) بأقصى الأجلين أي 
أبعد الأجلين أي إن انقضت أربعة أشهر وعشرأ قبل وضع الحمل فأبعدهما وضع الحمل 
وإن عكس فأبعدهما أربعة أشهر وعشراً قوله احتياطاً أي عملاً بأقوى الدليلين فإن فيهما 

قوله: (أي انقضت عدتهن) هذا معنى لازم للمنطوق إذ البلوغ هو الوصول إلى 
الشيء والأجل هنا آخر المدة والوصول إلى آخر المدة للعدة مستلرم للانقضاء وفيه إشارة 
إلى أن البلوغ هنا حقيقي لا بمعنى المشارفة كما مر في بعض المواضء”'"' . 

قوله: (أيها الأئمة أو المسلمون جميعاً) أيها الأئمة أي الحكام قدمها لأنهم قادرون 
على الأمر بالمعروف بالفعل فيأثمون بعدم نهيهن عن المحرمات ثم أشار إلى أن جميع 
المسلمين واجب عليهم منعهن عن ذلك إن قدروا على ذلك فإن تساهلوا أثموا جميعاً 
وللإشارة إلى ذلك التفضيل قال ومفهومه إنهن الخ . رمن التعرض للخطاب وسائر ما حرم 
عليهن للعدة بالوجه الذي لا يلكره الشرع) . 

قوله: (ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن ذإن قصروا فعليهم الجناح) 
وممهومه الخ هذا عنده لأنه قائل بمفهوم المخالفة وأما عندنا فيعلم ذلك بإشارة النص. 

قوله: (فيجازيكم عليه) أي على ما تعملون أو على عملكم وفيه إشارة إلى أن 
الإخبار عن علمه تعالى بذلك مجاز عن المجازاة والكناية عنه. 


قوله تعالى : اج ملك ًا ثم ون خط الس أو كتنر ف أنفيِكم 
عَلِمَ لَه تك سَكَدووبُْنَ وَلكن لا فاعِدُوهُنَ برا إلا أن تمُولوأ هو لا مَمَرُوقا ولا موا عفد 
اب لياف وأغكثرا أذ أله يا ما - أنشيبك: فأخدروه وأعلموا أن الله 
ود عدم 69 


00 (التعريض والتلوبح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً كقول . 


قوله: التعريض والتلويح إيهام المقصود وفي الكشاف الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه 
الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئاً تدل به به على شيء أقول غاية ما ذكره ف فى الفرق أن الكناية 
نستلرم الملازمة فإن ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له لا يفيد إلا إذا 55 وأما الدلالة على 


)١(‏ حيث قال المصنف في تفسير قوله تعالى: #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن* والبلوغ هو الوصول إلى الشيء 
وقد يقال للدنو منه على الاتساع وهو المراد في الآية ليصح أن يترنب عليه قوله إفامسكوهن# الأية. 


. ااال يهم سورة البقرة/ اآية مم 


السائل جئتك لأسلم عليك) ولا مجازاً بل من نجهة الإشازة فيختص باللفظ المركب كقول 
0 ب ري 0 المعنى ني من عرض 


قوله : (والكناية هي الدلالة على الشيه بذكر لوازمه وروادفه ققر لك ون النجاد ْ 
اللطويل وكثير الرماد للمضياف) ولما كان الفرق بين التعريض والكناية خفياً تغرض البيانها ‏ 
تر قيها للمقام وإن لم يوجد هنا كناية واختار المعنى المصدري للكناية لمناسبثها التعريضن ١‏ 
وأما الكناية بمعنى الاسم فهي نفس اللفظ وهي الدال على الشيء بذكر لوازمه وحاصله 
لفل أريك ةا هذه زمه وفيه كلام للخطيب فعدل عنه فقال الكناية لفظ أريد نه لازم معناه 
والتفصيل في المطؤل وطويل:القامة يراد بطويل النجاد وهو مستعمل: في معناه الحقيقي لكن:. 
الا على وجه القصد بل لينتقل منه إلى المقصود فخرج بقيد الاستعمال في معناه 'المجاز' 
'وبقيد عدم القصد التصريح من الحقيقة ففهم منه أن الكناية ليست بحقيقة ؤلا مجاز بل . 
' واسطة بينهما باحر ا ا ا ا او ب 
الثلاثة وفي كل منهما نظر يعرف بالمراجعة إلى المطول وخواشيه '" . 1 


قوله : (والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة غير أن تجرف رقفل 
والمكسورة نطلب المرأة والمزاد بالنساء المعتدات للوفاة وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك . 


الشيء لكذركرد تعناق أ سيان لزردلالة حال كما يقول المحتاج جئتك لأسلم عليك أ أو لأشامد 
جمالك الكريم فإن فيه دلالة من جهة اللفظ من حيث هو على المطلوب الذي هو العطاة وقال ‏ 
بعض شراح الكشاف بين الكناية والتغريض عموم وخنصوص من وجه فقد يوجد. كناية ولا يوجد . 
تعريض كقولك فلأن طويل النجاد وبالعكس كقوتك في عرض من يؤذيك لغير المؤذي أذيتني . 
محرت وداه قرا تعن لع عليه ال #ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين :من دون 
الله#» [المائدة: ]١١75‏ وقد ب يجتفع التعريض والكناية معأ كقولك في عرض من يؤذي المؤمنين هو 
الى إغالي رركن ل" زفي | جاه السام روصل إلللف الى لني الباق من الموان: 0 
قوله: والمراد بالنساء النعتذات للوفاة هذه الإرادة مستفادة من اللام المهدي ‏ في لفغ :اند 
ظ والمعهودات هي الأزواج المذكررة في قوله 8 وجل : #ويذرون أزواجا» [البقرة: ١11١14‏ 


قوله : د نافقة م الاق بت اتن معن الدج معن التعروض لا يسا من جرد ول 


( روي لكعف يليا اذكر فر وقد ولي تلوط يطل لتقا ا ماك سنيف ماقا كما في مدر ات 
والكناية في حكم المصرح به كما في الاستواء على العرش وبسط اليد ويجعل الالتفات في التغريض نحو 
المعرض بة نحر قوله تعالى : (ولا تكونوا أول كافر به4 فلا ينتهض نقضاً على الأصل:انتهى' قوله كما 
في الاستواء في قوله تعالى: #الرحمن على العرش اسنوى* يبط الداني كوه ع را" 
ْ مبسوطتان»# الآية. : ٍْ 
١ 0‏ الخطية كالجلسة مصدر للتوع وهو ما يفعلهالخاطب من الطلب والاستطاف باقول والقعل . 


سورة البقرة/ الآية: 5ت ؟ .يم 
جميلة أو نافقة ومن غرض أن أتزوج ونحو ذلك) اسم الحالة أي الحالة“التى عليها الفاعل 
عند الفعل والظاهر أنه من الخطاب الذي هو الكلام إذ الخطبة نوع محْاظيّة تجري من 
جانب الرجل والمرأة واختاره المص قيل من الخطب أي الشأن الذي له خحْطْق وشرف 
ولعدم ظهوره لم يلتفت إليه المص قوله أو نافقة أي مرغوب فيها من النفاق وهو الرتواج 
ضد الكساد. 

قوله: (أو أكننتم) أي أو أكننتموه لوجود الضمير العائد إلى الموصول في المعطوف 
عليه وهو عرضتم وايثار لفظة أو الدالة على التسوية للمبالغة في نفي الجناح عن التعريض 
إذا من البديهي أن لا جناح في اضمار نكاحها والتعريض مساو له في عدم النجاح . 

قوله: (أو أضمرئم في قلوبكم فلم تذكروه تصربحاً ولا تعريضاً) بقريئة مقابلته 
بالتعريض وإلا فلا يضر التعريض ولو سكت عنه لكان أولى . 

قوله: (علم الله) الخ أي علم الله علماً أزلياً أنكم أيها المسلمون هذا باعتبار النوع لا 
الشخص وهذا الكلام استئناف مسوق لبيان وجه إباحة الخطبة بالتعريض أي علم الله تعالى 
في الأزل أنكم لا تصبرون على السكون عنهن فإذن لكم ذكرهن بالتعريض ومنعكم عن 
التصريح فالسين للتأكيد كسين سنكتب . 

قوله: (ولا تصبرون على السكوت عتهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ) أي 
للرجال علي وله الصير وعدم المجاهذنة. 

قوله: (استدراك عن محذوف دل عليه ستذكروهن أي فاذكروهن) أي لما علم الله 
ذلك وكان وقوعه لازماً أمر الله تعالى نذكرهن بالتعريض فإنه مندوح عن التصريح . 

قوله: (ولكن لا توعدوهن نكاحاً أو جماعاً عبر بالسر ممن الوطىء ء لأنه مما يسر ثم 
عن العقد لأنه سبب فيه) أشار بكلمة نكلية : لم إلى أن السر لا يجوز التعبير به عن العقد أولاً 


إنك جميلة أو نافقة ما لم ينضم إليه قوله ومن غرضي أن أتزوج ولو قال ومن غرضي أن أتروجك 
بذكر المفعول لا يكون تعريضاً بل هو تصريح به ياثم الخاطب. 

قوله: ونحو ذلك أى ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريك تكاحها حتى حبس المعحتدة 
نفسها عليه إن رغبت فيه ولا يصرح بالتكاح فلا يقول إني أريد أن أنكحك أو أتزوجك أو أخطبك 
أو ما أشبه ذلك . 

قوله : ثم عن العقد التعبير بالسر عن الوطىء ء إنما هر على سبيل الكناية والكناية تستلزم 
الملازمة من الجانبين والوطىء ء يستلزم السر دون العكس ا 
سوق الكلام وأما التعبير بالسر عن العقد في المرتبة الثانية فجاز بعلاقة السيبية ويجوز التعبير الثاني 
وهو التعيير بالسر عن العقد أن يكون كناية تلويحية قوله على أن المعنى بالمواعدة الخ والمعنى لا 
تواعدوهن بالوطىء في السر أقول لا يلزم في إفادة هذا المعنى تقدير كلمة في بل يفيده الكلام 
بظاهره من غير تفدير في نحو لا تواعدوهن بالوطىء سرا ولو قلت فح يلسحب معنى النهي إلى 


لل لابب سورة البقرة/ لآ د 
لعدم العلاقة بل بعد التعبير:به عن الجمع لما ذكره ولما كان العقدكثيباً للجماع عبر 
بالسر عنه لكن إذا كان السر: كناية عن الجماع يلزم جواز المواعدة بالقؤل المعروف 
بمقتضى كون الاستتثناء متصلاً مع أنه أفحش من التصريح بالعقد فلهذا أشنا إِلَيَ, ضعفه ظ 
في. قوله ولكن لا تواعدوهن ' انكاحا أ و جماعا"'' حيث قدم النكاح مع أن الحال يقتضي 
تقديم الجماع فالظاهر كون المراد لصيو النكاح بالتوجيه المذكور ولو 0 
فالوجه حمل الاستثناء على الانقطاع . ! 

قوله : اال بن فر امنيس فى ال طن أل 0 بالمواعدة : في السر المؤاعدة ظ 
بما يستهجن) في السر مفعول فيه وفي الرجه الأول مفعؤل يه والمراد بالسر:هنا المكان 
الخالي وفي الوجه الأول المراد به الجماع أ الال توقاي متيس ديد ارا 
المستهجن فيعلن إعلانا. ْ ١‏ ظ 
[ قوله : وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا) والقرينة عليه قيده بالمعروف إذ المعروف م 
عرف تجريزه وهو العريصض ١‏ , ظ ْ 

قوله : (والمستننى منه بُحذوق أي لا تواعذوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة) مزاعدة 
عام لوقوعه في سباق النهي فيتئاول المواعدة المعروفة وغير المعروفة فالحككم بعد الثنيا 
فالمنهي عنه المواعدة الغير المعروفة إلا في سياق مواعدة معروفة زاداً التاء لأن المؤضوففب ' 
لما كان بالتاء أبرز التاء فى المعزوف ولما كان الموصوف محذوفاً في النظم الكريم' جعل . . 
معروفاً مذكراً ولو قال إلا مواغدة معروفاً بناء على أن تاء المصدر ليس بتمحضض في التأنيث 


كقوله تعالى: إن رحمة الله 4 [الأعراف : 1 قريب من المحسنين لكان أحسن . 
وأحرى” '” قوله أو إلا مواد بشول معروفه بنقدير المضاف وإنما قدره منانئلة لتذكيز . 


القيد فيفيد جواز المواعدة به جيرا قلت ذلك المحذور باقي في تقدير في أيضا والجنؤاب عن ذلك 


قوله : سه هذا على أن يكون استغناء دن مده ١‏ ترط ردن 
.وقوله إذ لا مواعدة بقول معروف على أن يكون استثناء من مفعول به بواسطة لتواعدوهن أي لا 
تواعدوهن بشيء من الأقرال المتعلقة بالنكاح إلا بالقول المعروف وهو التعريض فحيلٍ يكون الباء ظ 
|مقدرة قبل إن.في إلا أن تقولوا المعنى إلا بأن تقولوا والمستئنى منه منه على الأول مواعدة والمستثنى 
لا بتقدير :الجاز وعلى الثاني بشيء والمستشى بتقدير الجار وعلى الوجهين. يكون الاستثناء فزغا | لا 
يجوز أن يكون استثناء ٠‏ منقطعاً لأنه ح يكون دراك ع هدم المواعدة 0 أن يكون التعريضن 
موعوداً ل ل ل ا 


ْ الكشاف.. ْ 
(5) إذ تغبير النظم ادم ممالا يض ع الماع إلى عد اليه 


سورة البقرة/ الأية: ه1؟ 0 


معروف وقد عرفت ما يغني عن التكلف الذي ارتكبه قيل والمراد بهذا الثيريض التعريض 
بالوعد لها بما يريد والتعريض السابق التعريض بنفس الخطبة والطلب فلا تكزار ولو جعل 
للتأكيد تكراراً لا محذور فيه على أن تعريض الوعد لا يظهر له وجه وإتما الظاهر'المتداول 
التعريض بالخطية . 

قوله: (وقيل إنه استثناء منقطع من سرأ وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهسن 
إلا التعريض وهو غير موعود) وذلك لأن سراً مفعول به لتواعدوا بدون حرف الجر 
فالمستثنى منه يكون كذلك فيكون المعنى لا تراعدوهن إلا التعريض وهو ليس بمستقيم 
لأن التعريض طريق المواعدة لا الموعود نفسه إلا أن يراد المبالغة أو المجاز ولعل لهذا 
قال وهو ضعيف ولم يقل وهو باطل . 

قوله: (وفيه دليل .حرمة التصريح بخطبة المعتدة وجوار تعريضها إن كانت معتدة 
وفاة) بخطبة المعتدة أي مطلقا سواء كانت معتدة وفاة أو معتدة الفراق الباين أما معتدة 
الوفاة فبالعبارة وأما المعتدة عن الفراق”' الباين فبدلالة النص . 

قوله: (واختلف في معتدة الفراق الباين والأظهر جوازه) أي جواز التعريض بالخطبة 
في عدة الباين قياسا على عدة المتوفى عنها عند الشافعي كذا قيل . 


قوله: ذكر العزم مبالغة في النهى عن العقد وجه المبالغة أن العزم من مبادىء الأفعال الاختيارية 
لا يتحقق الفعل بدونه فكان العزم مستازما للفعل ويلزم من نهيه النهي عن الفعل بطريق برهاني . 

قوله: ولا تعزموا عقد عقدة النكاح وإنما قدر العقد قبل عقدة النكاح لأن العقدة مورضع 
العقد وموضع العقد هو النكاح كما أن موضع العقد في عقدة الحبل هو الحبل فلا بد من تعدي 
الفعل أي فلا تعزموا على عمد النكاح . 

قوله: وقيل معناه قيل الفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله أن العزم فى الأول بمعنى مجرد 
الفصد والنية وفي الثاني بمعنى الجزم والقطع ولا بد من تقدير المضاف على هذا الوجه أيضاً وقال 
بعضضهم المعنى على الثاني لا تبرموه ولا تلزموه ولا تقدموا عليه فيكون النهي عن نفس الفعل لا 
عن قصده ثم قال وبهذا يمتاز عن الرجه الأول وإلا ففي العزم بمعنى القصد أيضاً معنى القطم كما 
يقال هذا أمر معزوم عليه ومقطوع به جعل صاحب الكشاف العزم حقيقة في القطع حيث قال 
وحقيقة العزم القطع بدليل قوله عليه السلام «لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» وروي لم 
يبت السيام استدل على كون العزم بمعنى القطع بالحديث الوارد على روايتين إحديهما يلفظ العم 
والأخرى بلفظ البت هر القطع فظاهر أن ليس معنى بت الصوم وقطعه إلا الجزم به وقطع التردد 
فيه والحاصل أن العزم في الوجه الثاني بمعنى قطع التردد في القصد والئية والإقدام على الفعل لا 
بمعنى القطع الذي هو الفك ويلزمه معنى الإبرام والألزام قبل ولو كان العزم بمعنى القطم الذي هر 
الفك لحملتا كلام هذا القائل أي قائل الوجه الثاني على معنى لا تقطعوا عقدة نكاح الزوج المتوفى 
بالكلية بحيث تعقدون عليها عقدا آخر حتى يبلغ الكتاب أجله أقول هذا الوجه إنما يصح أن لو 


2١(‏ وقيل ابت نفى الجناح بالتعريض في خطبة النساء المعتدة القراق بالقياس وفيه ما فيه. 


3 :5 ا سورة البقرة/ الآية: م ش 


قوله: (ذكر العز م مبالمة في النهي عن العقد) أي المقصود التيه من الفعل: وهو 
'العقد هنا مبالغة في النهي عن العقد لأن النهى عن العزم مستلزم للنهي عت“البعقد فالمراد 
لازمه كناية وهي أبلغ من التصريح أو العزم نفسه. منهي عنه ولما كان الفعل بدونهميبتحيلاً 
يكوت النهي عن الفعل على وجه المبالغة ويفهم منه أن العزم المصمم يؤاخذ العبد علية)كما ' 
اختار البمض فين لعزم على العقد ونفس العقد كلاهما منهي عنهما"" وام الج 
الأول ففيه النهي عن الفعل فقط بطريق الكناية . ظ 4 

قوله: (أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح) قدر المضاف إذ العزم إنما يكرن علئ الفعل 
ان اا ا اناا يط اق 
المكاسين السحل : 
0 قوله: (وقبل ممناه لا بقطموا عقدة الدكاح فإن أصل ألعزم القلع) لا -تقطموا أي فإ 
تقدموا عليه ولا تبرموا فيكون النهئ عن الفعل لا عن قصده وبهذا يمتاز عن الوجة 'الأون 
وإلا ففي العزم بمعنئالقصد معنى القطع أيضاً لأنه من غزم الأمر إذا قصده قصداً جازماً . 
وخقيقته القطع بدليل قوله عليه السلام دلا صيام لمن:لم يعزم الصيام من الليلة وروي لمن 
الم يبت الصيام كذا في الكشاف والظاهر أن ن: المضاف محذوف على هذا المعنى إذ المعنى ٠‏ 
ا ا ا 00 

بمعنى الجزم . 
قوله : احتى تنتهي ما كتب من العدة من العزم على ما لا يجوز) هذا النخصيض من 
مقتضيات المقام . ئ اء 
قوله: ولا تعزموه) أي ما لا يجوز فيدخل قبه لعزم بالتكاح المذكورادخولاً نب 
"والظاخر من كلام امدعب إلى ان العبد يوا بالدرم المصمم . 


جادن لض ذى اللخة يمدت لقم الذي هو انلك رسن الى شيو الجق بلقل ل كلد روطن كلا 
هذا القائل المبئة عن الفرض والتقدير لذلك قال الراغب دواعي الإنسان إلى الفعل على .مراتب 
. السائح ثم الخاطر ؟ ثم التفكر فيه ثم الإرادة ثم الهمة ثم العزم فالهمة. إجماع من النفس على الأمر 
وإزماع عليه والعزم هو العقد على إمضائه ولهذا قال الله تعالى : «فإذا عزمت فتوكل على اله». 
[آل عمران : 89 رأقول كل واحد من الوجهين مبني على التجوز في معنى العزم. إلا.أن الوجه 
الأول من باب استعمال المقيد في المطلق كاستعمال التنابز في مطلق الدعاء.في:فوله.تعالى : 
«ولا تنابزوا بالألقاب4 [الحجرات: ]١١‏ على وجه وحقيقة التنابز الدعاء باللفب ؤكذلك. حقيقية 
الحا ال ل يي الو ا الي الا 
معئاه الموضوع له كاستعمال ال الصلاة الال راي ظ ظ ظ 


(1) لأن فيه مسلكين المؤاخذة علي العزم الحصمم عند بعض وعدم المؤاخذة عليه عند بعض:آخر فأغير إلنى ٠‏ 
المسلكين بالوجهين , : 0 ' 7 . 


1ل ٠‏ لط ا 0 الى أن 


قوله: (طوَاعْلْموَا أله عَفُوْرْ حَيِمٌ» [البقرة: 775]) وإنما يختمييه الكلام مع أن 
قوله: #اعلموا أن الله عزيز حكيم# يظن أنه مناسب للمقام إذ المقصود عدم إقناط كلي 
لأن ظاهره أن الله تعالى يؤاخذ العبد على ما في القلوب من العزم المصمم على المنامي 
فمؤاخذته بالأفعال القبيحة بطريق الأولى فيحصل للعبد اليأس فلما ختم الكلام 'بقيوله 
تعالى: أن الله غفور حليم4 [البقرة: 6؟] حصل له الرجاء بالعفو والرحمة . 

قوله: (لمن عزم ولم بفعل خشية من الله لا يعاجلكم بالعقوبة) إن فعل ما عزمه. 

قوله تعالى : ا ناح َب إن طلم ْمَل تومن أذ كف 0 
عل لْوْسِع قَدَرمٌ وَعَلَ الْمَْيِرٍ هدرو متهأ لمرو حَشًا عَلَ الحخينين 07 

قوله: (لا تبعة”'' من مهر) وهو الأنسب لقوله تعالى: #مالم تمسوهن» 
[البقرة: 717] فالمراد بالجناح المنفي الوجوب والمعنى لا يجب عليكم المهر إِنْ 
طلقتم قبل المسيس وهذا هو المراد من قوله لا تبعة لأن المطالبة وهي معنى تبعة إنما 
تكون بعد الوجوب فذكر اللازم لأنه هو المقصود من الإيجاب والوجوب والجناح 
الميل”" إلى الإثم أصله من الجناح ونفيه أبلغ من الإثم فاستعماله في نفي التبعة 
والوجوب مجاز بعلاقة السببية إذ الوجوب” ‏ تركه ميل إلى الإثم . 

قوله: (وقيل من وزر لأنه لا بدعة للطلاق قبل المسيس وقيل كان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم يكثر النهي عن الطلاق فظن أن فيه حرجا فنفى) وقيل من وزر مرضه مع أنه حقيقي 
لما عرفت من أنه لا يلائم قوله #ما لم تمسوهن# [البقرة : 5 الآية وأيضاً قوله: #وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن# [البقرة: 779] دليل على أن الجناح المنفي تبعه المهر كما 


سيصرح به فحينئذٍ لا يفهم من هذا القول عدم وجوب المهر في الطلاق قبل المسيس فليكن 
هذا أيضاً وجه ضعف هذا القول قوله وقيل كان النبي عليه السلام فيه نوع تأييد”*'. 


قوله: لمن عزم فلم يفعل خشية من الله والأولى أن يفسر معنى الغفور مطلقاً عن هذا القيد 
بناء على سعة رحمة الله تعالى وعموم مغفرته يرشدك إليه ذكره مطلقاً عن المغفور له ليتناول من 
عزم ولم يفعل وعزم وفعل ما دام ثابتاً على الإيمان . 

قوله: وقيل من وزر أقول يلزم من حمل الجناح على الوزر أن يكون طلاق غير الممسوسة 
التي فرض لها مهر وزراً لأنه يفيد بمفهومه عليكم وزر في تطليقهن إن فرضتم لهن فريضة وليس 
الأمر كذلك لأنه لا بدعة ولا وزر في تطليق غير الممسوسة سواء فرض لها فريضة أو لا فالوجه 
الصحيح أن يراد به تبعة المهر لا الوزر. 


)١(‏ وتبعه كفرجة ما يؤخل منه. 

ف اي ا أكثر استعمالا . 

(؟) أو الوجوب مستلزم للتبعة 

(؛) لكته خبر واحد لا يقاوم وما هو الظاهر من النص وهو عدم المهر على الْرُوج . 


0 البقرة/ الآية: ضف 
قوله: (أي تجامعوهن) إشارة إلى أن المس كناية عن الجماع عريع 'والخلال 1 
مطلقاً فإن الزنا يقال فيه خبث بها وفجر صرح به في سورة الكهف. الحم ا 


قوله: لوقأ خمزة والكسائي تماسوجن بضم التاء ومد المبم في جميع. القوكؤإلا أن 
تفرضوا أو حتى نفرضوا) يريذ أن لفظة أو إما بمعنى إلا أن ن أو بمعنى إلى أن ومعناء أن»أى 
هنا بمعنى إلا أو إلى الداخلين على أن المقدرة بعد أولا.أن لفظة أن داخل في مفهوم أو 
والاايارم من تعدير انه يمتها عراز فعوله أرختن تقرضتوا إشارة. إل معنن إلى الوطم دين ٠".‏ 
موضع إلى لاتحادهما معنى لكن المتعارف وضع إلى موضع حتى تنبيها” '* عللى أن حتئ 
جارة دزث عاطفة وإبتائية فْيذٍ يكوث ممطوفاً على القعل الذي قبله فر الالزمتك أو 
عا عنتقي ناا بكرن بين أذ ريع وي إن إلا لمن جاتر لبن ان را 1 
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قولة: إلا أن تفرضا الخ قيل قد جاء في بعض نعواشي سيبويه أن أر بممنى إلا أنكقولل ٠‏ 
لألزمنك أو تعطينى حقي أي إلا أن تعطيني حقي لككن المشهور أنه بمعنى إلى أن فعبر عن معنى . 
إلى بحتى فيكو معنى أو تفرضوا إما إلا أن تفرضوا كما جاء : فى الحوائبى أو حتى 'تفرضوا كما 

هو المشهور وحين فسر لا جناح بلا تبعة مهر وهو دال على :جواب الشرط كان تقندير الكْلام: : 
ا«إإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فلا مهر عليكم إلا أن تفرضوا لهن مهرأ» أو جتى تفزْضوه - 
فحينئةٍ يجب عليكم المهر وإنما جعل كلمة أو هنا بمعنى إلا أن أو حتى لأنها لو جعلت للغطف 
الصا عي سو اس سي ا ل د 
التقديرين وليس كذلك بل هو منوط بهما حتى أن كانت ممسوسة ولم يفرض لها مهرالم يسقط بل . 
يجب مهر المثل وإن. كانت على العكش يجب لها نصف المفروض وأما إذا كانت غير ممسوسة ' 
ولم يفرض لها مهر وطلقها فقد سقط المهر جميعاً ولزم المتعة فتعين أن يكون أو بمعنى إلا أن أو' 
حتى فيككون المعنى لا مهر عليكم إن طلقتم النساء التي لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة ' 
قال بعضهم إن أو عاطفة وقال إنها لأحد الأمرين لا بعينه وهو نكرة في سياق النفي المفيدٍ ْ 
اللعموم فكان سقوط المهر متعلقاً بهما ويكون أو بمعنى الواو كما في :قوله تعالئ:: «ولا تطغ 
منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان” 4 أي لا تطع كل واحد منهما قال الفطب فإن قلت لم لم 
يجعل كلمة أو للعطف على تمسوهن وهو وجه ظاهر فإن لم حينئدٍ يكون لنفي أحد الأمرين ‏ 
ونفي أحد الأمرين لشمول العدم وعدم وجوب المهر مشروط:بعدم المسيس وعدم الفرض حتى 
إذا كان أحدهما يجب المهر قلت إذا كان عطفاً على تمسرهن فربما يوهم أن تقدير الكلام ما ظ 
لم تمسوهن# [البقرة: 75؟] أو لم تفرضوا فالشرط حينئدٍ أحد المنفيين لا نفي أحد الأمرين ظ 
فيلزم أن لا يجب المهر إذا عدم المسيس ووجد. الفرض أو عدم الفرض ووجد المسيس بؤليس ' 
كذلك ولهذا جعل من ذهب إلى العطف كلمة أو بمعنى الواو كما في قوله تعالى : أو يزيدون»# 
[الصافات: 147؟] فلما كان العطف مشاراً لهذا الوهم المؤدي إلى خلاف المقصود. عدل يكلمة 
أ عن أصل العطف وجعل بمنى إلا أن أ حت حسما ما الوم بالكية ظ 


64 هذا مخار الفاضل عصام تلا عن النحاة وائش ابض فق لا تسلم كو لغطف إذا كان بن إلا أ 
ا ان كيتلتا 0 ا 


سورة المقرة/ الآية : 5*؟ يفن 


عدم المساس بغير جناح وتبعة ينتهي بفرض الفريضة فينتهي الجناح لأنالمقيد في المعنى 
يتتهي برفع قيده فإن محط الفائدة القيد في الكلام المقيد فقول المص في توضيح المعنى''' 
إذا كانت مطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهر يرشدك إلى ذلك حيث أشار إلى أت قوله أو 
تفرضوا لهن مربوط بقوله ما لم تمسوهن# [البقرة: 177] بجعل لم يسم لها مهرا وهر 
معنى أو تفرضوا لهن حالاً من ضمير ما لم تمسوهن# [البقرة: 775] وأنت خبير بأن ما 
مصدرية وفتية أي في وقت عدم المس فوقت عدم المساس الذي هو وقت عدم الجناح 
ينتهي بفرض الفريضة فيلزم منه انتهاء عدم الجناح بالفرض المذكور وهو المطترب فإن قيل 
إن حتى ينصب المضارع إذا كان مستقبلا فيفهم منه أنه إذا فرض لهن بعد الطلاق ثبت 
الجناح والمهر وليس كذلك فأجيب بأن كونه مستقيلا بالنظر إلى ما قبله أي فرض المهر 
مستقبل بالنظر إلى عقد التكاح وإن كان ماضيا بالنسبة إلى الطلاق . 

قوله: (أو تفرضوا والفرض تسمية المهر وفريضة نصب على المفعول به) يعني يجوز 
أن يكون أو باقياً في معناه ولا يكون بمعنى إلا أو إلى فحينئذٍ يكون معطوفاً على المنفي 
المجزوم فيكون الترديد في المنفي لا في النفي فإنه ليس بصحيح فيفيد العموم كما في قوله 
تعالى: #ولا تطع منهم آثمأ أو كفوراً» [الإنسان: 4؟] فيكون المعنى #لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساءه وقت عدم المساس وعدم فرض المهر فلا حاجة إلى جعل أو بمعنى الواو 
لأن أو إذا وقعت في حيز النفي أفادت ما أفاده الواو ولا يخفى عليك أنه إذا حملت أو 
على معناها والفعل مجزوم بواسطة العطف يكون المعنى مستقيما قلا يعرف وجه اختيار 
كوتها بمعئى إلا أو إلى وجعل الفعل منصوياً بأن المقدرة مع أن فيه تكلفاً عظيماً والقول 
بأن العطف يوهم تقدير حرف النفي وإن الشرط أحد النفيين وعموم النفي فيه خفاء ضعيف 
لما عرفت أن الترديد في المنفي لا في النفي وقد صرح به المص في قوله تعالى: لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً# [الأنعام: ]١08‏ الآية وقد 
مر أن قوله تعالى : ولا تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان: 4؟] من هذا القبيل . 

قوله: (فعيلة بمعنى المفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية) وفريضة 
بمعنى المهر فلا يكون من قبيل”'* قتل قتيلا . 

قوله: (ويحتمل المصدر والمعنى أنه لا نبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت 
المطلقة غير ممسوسة ولم يم لها مهر) ويحتمل المصدر فيكون مفعولاً مطلقاأ فلا إشكال 


قوله: إذ لو كانت ممسوسة الخ اعلم أن للمطلقة أربع حالات الأولى أن تكون غير ممسوسة 
ولم يسم لها مهر والثانية أن تكرن ممسوسة وسمى لها والثالثة أن تكون ممسوسة ولثم يسم لها 
والرابعة أن تكون غير ممسوسة وسمى لها ورفع الجناح بمعنى نفي المهر إنما هو في الصورة 


)١(‏ أي في عصسورة كرون أو بمعناها لكن يفهم ما ذكرئا من ذلك بطريق الإشارة ولذا قال حيث أشار الخ. 
(؟) أي لا يكون من قبيل المجاز الأولى . 


بللكن 


:! سور لبقو الآ م ' 
أصلاً فيكون لمقعول به محذ افا وهو المهر فلا ويب في أن الوجه له لمن الممعول ‏ 
قوله: (إذ لو كانت مميسوشة فعليه المسمى أو مهز المثل ولو كانث في ممننوسة 
'ولكن سمى لها فلها نصف. المسمى) أي مدخولاً بها ؤكذا الخلوة ة الصحيحة قي حكم / 
الجماع فعلية المسمى إن سمى لها المهر وقت العقد أو مهر المثل أي مهن الأثارتكوي 
'جانب أبيها إن لم يسم لها مهر. ١‏ ظ ظ 
قوله : : (فمنطوق الآبة ينغي الوجوب في الصورة الأول ومقهويها يقنضي الوبجوب 
على الجملة في الأخبرتين) هذا( مذهب الشافعي . 
قوله : أعطف على مقدز أي فطلقوهن ومتعوهن) يعني إن رذ التطليق قبل المساسل . 
نطلقرهن ومتعوهن والأمر الثاني للإيجاب ولذا قال والحكمة في إيجاب المتعة الخ : 
والأمر الأول المقدر للاباحة: ألا أ اذعى أمر شرعي الطلاق فيجب حينئذٍ ككون الزوجة 
:تاركة الصلاة ونحوها قوله «فطلقره:» [الطلاق : ]١‏ ليس جزاء للشرط المذكور بل جزاء ٠‏ 
وا د ريت ع بو ب د أو دليل على الجزاء المحذوف | 
وهو لا جناح. عليكم فلا يرد.عليه الب ا ا ا إن طلقتم النساءً 
'فطلقوهن سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون مثل قوله: طإيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
نطلقوهن» [الطلاق: ]١‏ الآبة أي إذا أردتم الطلاق فطلقوهن لكن لا حاجة إليه عدلٍ عن 
ادن الكشاف وتقديره فلا مهر عليكم ومتعرهن لأنه يلزم عطف الإنشاء على الأخبار فإنه : 
وإن جرزء صاحب الكشاف لكن الأكثرين منعوه لا سيما إذا لم يكن للمعطوفين مجحل من 
1 بمو باقر امعو طعي جود وي و ا 


ل الثلاثة فإن فيها وجوب الفور رقم :سحت فى الصرر : 0 
أصلاً لا بعغاً ولا كلا أما عدم وجوب البعض قلات مهر المثل لا بتصف وأما عدم وجوب الك 
فلكرنها غير فدخول بها ولكن لها المتعة لقوله عز وخل: «ومتعوهن# [البقرة: 175] فإنه في 
حق هن جرى ذكر هن ع تير لسوتي او بالراررايج اريك لوكي 
لكان لهن تمام 'المهر لا المتعة. : 

توله : منطوق الآ الخ أي هذه الآية دلت بمنطوقها على نفي وجوب المهر على من طلق 
امرأته الغير الممسوسة التي لم يسم لها مهر وبمفهومها المخالف أثبته له في الصورتين الأخيرنين ظ 
رحناطلك بسبرية سحي لها حبر أر لم يسع وطاق غير اليو سي لها مور : 

قوله : عطف على مقدر الخ ويجوز أن يكون عطفا على الخيرية المتقدمة وإن كا الممطون 
إنشائية بأن يكون من باب عطف القصة على القصة ويجوز أيضا أن يكون اعتراضاً بالوار واردآ 
ليان ما يجب للمطلقات الي يي ظ 


)١(‏ إذ لا مفهوم عندنا والرجوب في 07 ثابث عثدنا بدليل آخر مبين في الفقه. 


سورة البقرة/ الآبة : 81 ب 


الحكم هذا''' وذاك وهو يقتضي أن عطف الإنشاء على الخبر غير ممََوَعَ في الجزاء وهو 
وجه وجيه وفائدة جديدة انتهى ومسلك المص مسلك سديد ورأي رشيد لكُوَيه خالياً عن 

قوله: (والحكمة في إيجاب المثعة جبر إيحاش الطلاق ومفوض إلى رأي الحجاكم 
ويؤيده قوله: #على الموسع# [البقرة: 577] الآبة!") إيحاش الطلاق أي جبر الدئخ 
الوحشة التي نشأت من الطلاق وحصلت منه بالنسبة إلى النوع فلا يضره كون الطلاق سبباً 
للسرور والحبور بالنسبة إلى الشخص لتخلصه عن المضرة والشرور إذ الحكم للنوع في 
عامة الأحكام كما صرح به الفقهاء الكرام . 

قوله: (أي على كل من الذي له سعة والمقتر الضيق الحال) على كل الخ أتي اللام 
في الموسع للاستغراق ولفظة من إشارة إلى أن اللام اسم موصول وذر الذي لمزيد توضيح 

قوله : (ما يطيقه ويليق به) تفسير قدره ولما كان قدر الموسع الغنى مغاير القدر الفقير 
كرر والمص جمعه لأن غرضه تبيين المعنى ذلك المبنى . 

قوله: (ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قيل أن يمسها 
فالمعلى حيتئذٍ هي التي فوضها الولي للزوج كذا نقل عن ابن الهمام وقوله قوله عليه السلام 
قال ولي الدين العراقي لم أجده فى كتب الحديث والقلنسوة ما يوضع على رأس الإنسان 
وقيل على رأس الرجل لا يظهر وجه دلالة ما رواه على ما ذكر لو سلم صحته إذ الأنصاري 
هل هو من الموسر أو من المعسر وقيمة القلنسوة لا تعرف أيضاً فقوله ويدل عليه قوله عليه 
السلام غير مسلم إلا أن يقال إن مراده رد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله . 


قوله: والحكمة في إيجاب المئعة الخ أي والحكمة في إيجاب المتعة للنساء المذكورة وهي 
اللاتى لم يمسهن أزواجهن ولا فرضوا لهن فريضة وإنما قلئا للنساء المذكورة لأن ضمير المفعول 
في متعوهن عائد إليهن أقول قعلى تقدير أن يراد بالجناح التبعة التي تتعلق بالزوجية ينافي آعخر الآية 
أولها فإن أول الآية نفي الجناح عمن طلقهن وآخرها أثبته فإن قيل المراد بالجناح المهر والمئعة 
ليست بمهر قلئا هب أنها ليست بمهر لكنها بذل مهر المثل الذي سقط لكونها غير ممسوسة وحكم 
ما يقوم مقام الشيء حكم ذلك يرشدك إلى أنها يدل من المهر عدم وجوب المتعة في صورة لزوم 
المهر ووجوبها فى صورة عدم لزومه. 


يلزم عطف الإنشاء على الإخبار فح يكرن هذا الوجه مثل ما سبق في تأويل الأمر قرله يقتضي أن عطف 
الإنشاء يميق ويتاء على الظاهر , 

(؟) قوله تعالى على الموسع لا محل لها من الإعراب لكونه مستأئفا استشدافا بيانيا كأنه قيل ما مقدار المئعة 
الواجية فأجيب بأنه بالنظر إلى حال المطلق غناء وفقراً ولذا اختير الفصل . 


51 ش 1 لان . 5 سورة البقز/ الآية !ا لضفا 


قوله : (وقال أبو حنيفة هي درعوملحفة وخمار على حسب الحال لون يقل نهر مثلها 
عن ذلك) در بع المرأة ما تلبسه فوق القميص والملحفة بكسر الميم إزار تلتف فين والخمار بكسر | 
الخاء ما تغطي به رأسها على حسب الحال أي حال الزوج هو الصواب لما نطق به ألْنِص وفيل: 
يعتبر وحالها وهو مخالف لظاهر النضص وإن نقل ذلك عن الكرخي ففي الأدنى من الكزياس [ 
وفي الوسط من القز وفي الأعلئ من الحرير وتفصيله ما ذكر في كتب الفقه . ١‏ 
< قوله: (ذلها نصف مهر المثل ومنهوم الآية يتتضي تخصيص إيجاب المتعة للمقوضة 
! التي لم يمسها الزوج) فلها نصف الخ ولا ينقص من خمسة دراهم . | 

قوله : وألحق بها الشافمي في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها امسو 
أي 'الموطوءة وكذا الخلوة الصحيحة أي أثبت الشافعي لها المئعة بغد أخذ المهر تام إن 
لها مرا وف الهر اام يسم له وعة لمم ستحية ف ارين وي 
الممسوسة المفوضة وغيرها. | | 0 

قوله : (قيأسا واجه القياس الاشئراك في علة 9 الطلاق اونيذا قيل إن وات 
لاقني اللنشمة لكل روعت مطلقة إذا كان القرا لمق قبل التروع إل النى تمي انها 
وطلقت قبل الدخول وسيجيء تمام الكلام في توله تعالئ : ل او د 
بالمعروف* [آلبقرة 11 اليم ظ 0 

قوله : (وهو مقدم على المفهوم) أي القياس مقدم على المفهزم يعني أن المقهؤم من 


قوله: فلها نصف مهر المثل هذا ينافي إطلاق هذه الآية القابلة إلا جناخ عليكم إنطلقتم» إلى ظ 
آخره فإنها أفادت بمفهومها أن لا مهر في هذه الصورة على الإطلاق لا كلا لأنها غير.بمسومة ولا 
بعضاً لأن مهر المثل لا ينصف ويخالف أيضاً قول الفقهاء ء في عدم جواز الننصيف في مهر المثل٠‏ . ظ 
قوله: طلق امرأئه المفوضة افويض في النكاج هو لتزويج بلا مهربأي طلق امرأه التي لم ظ 
يسم لها مهرا في نكاحها . ئ 

0 قوله: الآية يقعضي الخ أي مفهوم اه كرد «إومتعوهن4 [البقرة : م 508 
0 المتعة لمن يرجع. |إليه ضمير المفعول في «ومتعوهن# [البقرة: 775] وهي النساء . 
تي لم يمسهن أزواجهن ولم يفرض لهن فريضة وهذا التخصيص ليس تخصيصاً مصطلحاً عليه إذ 
0 فيه طريق من الطرق الأربعة المفيدة ة للحصر والتخصيص بل أوهم رجع الضمير إليهن تخضيص 
نحكم المتعة بهن. ولهذا ألحق بها الإمام الشافعى رحمه لله قي إحدى الروايتين عنه من المطلقاب من 
ليست على الصفة المذكورة فإنه لو كان فيه تخصيص مصطلح عليه لما ذهب إلى ذلك ٠‏ ش 

قوله : ادهو مقدم أي وافياس مقدم على المفهرم أن اقباس من الحجج القاطفة والمقهو] ظ 
حا راي اير لديم ' ١‏ 
)01 رقل عن اللبتيرة أنه يفخ لوبط لا غاية الزفابة بر غاية المرترس يال إل اهرمد يخالف مأ نطقا 

به الآية الكريمة إلا أن يقال إن الأول بالنسبة إلى الفقير فإنه يعطى الردي لا غاية الردي زالثاني بالنظر إلى 
كتي لاحيجيه كله إنطء اعرد 00 1 الجرد قتي ارلا اج في يوسي إغازه إليذا قرا 


سورة المشرة الي ا رشبي - يس ؤؤ” 
قوله تعالى: إن لا متعة على الممسوسة المفوضة وغيرها والقياس بِوَجِبِ ذلك والقياس 
مقدم أي مرجح أي على مفهوم المخالفة فيما اجتمعا فيعمل بالقياس دون المفهوم وهذا 
مذهب الشاقعي رحمه الله وأما عندنا فلا مفهوم حتى يفال إن القياس مقدم عَلهه (وقراً 
حمزة وحفص وابن ذكوان بفتح الذال) . 

قوله : (تمتيعاً) أي إن متاعاً اسم مصدر بمعنى التمتيع كالسلام بمعنى التسليم . 

قوله: (بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة) بالوجه تفسير المعروف الذي 
يستحسنه الشرع وهو التمتيع بالنظر إلى حال الزوج في اليسار والعار ومن بينهما هنا 
قوله والمروءة إشارة إلى أن الزوج إذا زاد على قدر ما وجب كان جامعاً بين الشرع 
والمروءة ومحرز الكمال الرجولية ولعل التعبير بالمحسنين للإشارة إلى ما ذكر ناه 
تحريضا على كمال السعادة . 

قوله: (صفة لمتاعاً) فيكون بمعتى واجباً فيكون تأكيداً لما عرف من قوله #على 
الموسع قدره# لأن على يفيد الوجوب . 

قوله: (أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً) أى مفعول مطلق مؤكد أي مؤكد 
لمضمون”'' جملة لا محتمل لها غيره فيكون الجملة مقررة لما استفيد من الوجوب من 
قوله على الموسع قدره كما عرفته”“. 

قوله: (الذين يحسون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتئال) أي لا امتثال إلى كل 
ما أمر به فيدخل الامتثال إلى الأمر بالمتعة دخولاً أولياً أو الامتثال إلى الأمر بالمتعة 
قلا مجاز حيتئلٍ . 

قوله: (أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين للمشارفة ترغيباً وتحريضا) أو 
إلى المطلقات هذا التخصيص بمعونة المقام لكن لا حاجة إليه لأن العموم هو الأصل لا 
سيما الجمع المحلى باللام فإنه ظاهر في الاستغراق حيث لا عهد وأيضا يكون الكلام 


قوله: صفة لمتاعاً فعلى هذا يكون حقا صئة مشبهة مثل حسب وإذا حمل نصبه على 
المصدر يكون فعله التاصب له محذوقاً كما قدرء. 

قوله: أو إلى المطلقات ويمكن أن يذكر فيه وجه آخر وهو أن ينزل الإحسان منزلة ما لم 
يعتبر تعلقه إلى المحسن إليه ويكرن المعنى حقاً على الذين يفعلون الإحسان أو الذين عادتهم 
الإحسان على متوال فلأن يعطي ويمنع أي يفعل الإعطاء والمنئع وسماهم محسنين الخ هذا على أن 
يكون التعريف قفي المحسنين للعهد وأما إذا حمل على الجنس فلا حاجة إلى هذا التأويل فيكون 
حكماً على الجنس ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياً. 


)١(‏ فيكون حذف قعله واجبا. 
(؟) على أن الأصل في الأمر هو الوجوب. 


ست الس 2 5305 ٠‏ 1 سورة البقرة/ الآية : بوموم 
مجازاً ح مع إمكان الحقيقة وعنن هذا أخر هذا الاحتمال قوله للمشارفة أي المجاز الأولى إذ 
كول دحيو التسع بعد إعطانها ر لمحي بي السطن رالقائ بالزاى فالتمير 
بالمحسنين لا ينافي الوجوب وقرينة الوجوب قائمة هنا كما أشرنا من أن كلمة عل للوجوب: ظ 
وحقاً بمعنى واجباً وهما يؤيدان كون الأمر للوجوب والإمام مالك ذهب إلى أن المئعة «لهجية ٠‏ 
استدلالاً بقوله على المحسنين فإنه قرينة صارفة للأمر إلى الندب وهو: ضعيف لما مر وأيظا ظ 
كون الأمر المقارن بصيغة على,وحقاً قرينة على كون المحسنين بمعنى القائمين بالوجوب أو 
الأعم منه أولى من عكسه وعندنا 00 0 


ال ساس اا لي | 


قوله تعالى: وَإِن طلنَُونَ ين لأ وقد د يمه : بكم 
0 لك يعد ذا كان نو بك لقن ولا توا 


ظ 00 وو 7 
ترسك وناب السيدها رعو الت حك ليا القور حي المتدار بي 3[االمرار 
بالمفوضة التي لم يفرض لها المهر حين النكاح وبعد النكاح فطلقت في تلك الجال. 

قوله: (ؤهو دليل على أن الجناح المنفي ثمة تبعة بة المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه ظ 
قسيمها) تبعة'المهر لا الوزر كما زعمه البعض وللبعض أن يقول المتبادر من الجناح الوزر ظ 
وميله لا سيما هو مؤيد بقوله عليه السلام «غاية الأمر أنه نه يكون قرينةة على أن المراد به 
تبعة المهر لا دليلاً عليه وحمله على الامارة خلاف الظاهر وأن لا متعة الخ به فر اعد اراي 


قوله: أي فعليهم أي فالراجب فعلى الأول رفع نصف ما فرضتم على الابتداء وخير 
محذوف وعلى الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف . 

قوله: يعولل فرك تعالى : #وإن طلقتموهن# [البقرة: ] لآية ديل على أن 
الجناح النفي في قوئه: «لا جناح عليكم4 [البقرة: 1) الآية تبعة.المهر لا الرزر رجه كونه ٠‏ 
دليلاً على ذلك ما قاله القطب إن التطليق قبل المسيس:على قسمين إما قبل الفرضن وهو المذكون 
فى هذه الآية وإما بعذ الفَرْض وهو فا فني قوله تعالى : #وإن طلقتمومن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة# [البقرة : ايض م يبدا اواك لوحكم ازاك الور رد 
حكم ذلك القسم نقيض ذلك الخكم وهو نفي المهر فالمراد بنفي الجناح تفي المهر. ا00 
203 قوله: وأن لا متعة مع التشطير الك اج عورا جره بحن رانك 11 1 ابعا عار ظ 
أن الواجب في غير الممسومة المفروض لها نصف المهر نقط لا هو مع المتعة لما أفردت. الآية 
وجوب النصف من المهر فحسب ولم تشرك معه لروم المتعة فدفعت الآية بذلك أي بإفادة وجموب 
النصب تردد من عسى يختلج في قلبه أن في إيجاب نصف المهر إسقاط بنض حق المرأة وهو نوع 
اضطرار لها فكان ينبغي أن يلزم.بدل ذلك البعض الساقط المتعة لينجبر بها ذلك قوله لأنه قسيمها ١‏ 
علة للدلالة الأولى وهو الدلالة على أن الجناح المنفي ثمة تبعة 'المهر لا للثانية إذ لا دلالة للمقابلةٌ 
عليها لكن أسلوب كلامه يرى أن المقابلة تعطي كل واحدة من كلتا الدلالتين. ْ 


نول البقم الآية: 274 ل صصص 05772272 ١‏ 1 1 


الشافعي”'' وقد أشار إلى قوله الآخر”" وأيده بأن القياس مقدم على الْمَِهِوِمِ والكلام في 
الوجوب والمعنى وأن لا يجب المتعة إذ قوله الآخر في وجوب المتعة. 

قوله: (أي المطلقات تلا يأخذن شيئاً) والمعنى فلهن الشطر أي النصفنتفي كل 
الأوقات أو في عموم الأحوال إلا في وقت العفو أو إلا في حال العفو فالاستثناء 6 
بهذا التأويل قوله فلا يأخذن شيئاً وهذا معنى العفو وأما عفو البعض دون البعض ا 
يسمى عفواً على الإطلاق ولذا فرع قوله فلا يأخذن شيئا على عفوهن وجواز'" عفو 
البعض وأخذ البعض يقهم بدلالة النصص . 

قوله : (والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث) أي صيغة يعفون”** في حد ذاتها يحتمل 
التذكير والتأنيث لا هنا لأنها هنا متعيئة للتأنيث إما لفظأ فلأنه لو كان لجمع الذكور لقيل أن 
يعفو لأن علامة النصب سقوط النون في الجمع المذكر وإما معنى فلآن المراد يها 
المطلقات لا محالة لمقابلة قوله أو يعفو الذي الخ فإن المراد الزوج هنا فلا جرم أن المراد 
بها هناك الزوجات المطلقات وفي بعض المواضع يراد بها التذكير وفي بعض آخر يحتمل 
التأنيث والتذكير باقتضاء المرام ودلالة المقام. 

قوله: (والفرق أن الواو في الأول ضمير والنون علامة الرفع وفي الثاني لام الفعل 
والنون ضمير والفعل مبنى ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه) أن الوار في 
الأول عنمير اق ضمير الجمع وكلمة الواو محذوف إذْ أصله يعفوون فاعل فصار يعمَون 
فوزنله يعفون وهذا من الغرائب إ3 أعر العية غبار وؤنا وأخر الفاء صار موزوئاً والنون 
علامة الرفع فلذا حذفت في حالتي النصب والجزم وفي الثاني أي الواو في صورة كونها 
لجمع المؤنث من الكلمة ولام الفعل منها فوزئه يفعلن والنون ضمير أي ضمير علامة جمع 
المؤنث والفعل أي فعل المضارع مبني في هذه الصيغة أي صيغة جمع المؤنث غائباً أو 
نخاط)] وفننا عداهنا:معرت قوله ونضق: التعططرف"”"؟ علية :وهر قرلة تعالى: تو ييقوا 


ألَِى» الآية ونصب عطف على لم يؤثر. 


قوله: أي المطلقات يعني المطلقات الغير الممسوسة التي فرض لهن فريضة فالمعنى إلا 
أن يعفر المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم وتقول المرأة ما رآلي ولا حندمته ولا استمتع بي 
نكف أخل مه كينا . 


)١(‏ وللشافعي في مذهبه قولان في بعض المسائل فما قاله ببغداد يسمى قديماً وما فاله بمصر يسمى جديداً 
رهو الراجح عندهم في الأكثر كذا قاله الشهاب وقد عرفت ما هو المختار. 

(1) فلا منافاة بين قوليهما لكن قدم الأول ولثم يتبه على القول الآخر أولاً للإشارة إلى أنه المختار. 

(*) أي عفو المطلقة بعض المهر الذي هو حفها وأخذ بعضها جوازه يعلم بدلالة النص . 

(:) وكذا يغزون وغبره من الأفعال التاقصة وللتنبيه على ذلك قال والصيغة ولم يقل ويعفون. 

)6( لعب السمطر ف معاد حرنة نميا ره در طاظر مطل إن الس كرد مالع لوقن |3 
هنا مع أنها ناصبة وتصب المعطرف عليه حملاً على محله لأن محله منتصوب. 


4وسم 00 ظ ا ظ سورة البق لآية: ين 


قوله: (أي الزوج المالك لعقده وكلة ضما عدو ل بالتشطير: فِيَسَوق المهر إليهما 
كملاً) المالك لعقده هذا معنى بيده كناية لعقده أي عقد هو النكاح فالإضافة بيانية وحلة أي 
ادويق إليه إلى الزوج بالتشطير فيسوق المهر كملا أي تامأ وهذا 

قوله: 0005 22111111 وقد الإشغار 1 
الامظاء"'" بره يدعت عله البعلقت أ (لكل اقلا بجي السعتتتوجده ٠‏ 

قوله: (غير مشطر ينفبنه وإليه اس امع ا ا لأن 

معنى الآية على أن للزوج نصف ما فرض للزوجة لا الكل إلا :أن تعفو الزوجة أو يعفو 
الزوج بمعنى أن في صورة عمو الزوج ليس لها النصف بل كل المهر فلو كان الطلاق. 
مشطراً بنفسه ثبت الشطر بمجره الظلاق ولا يتعلق به عفو الزوج فلا وجه لاإستشناء. عمو ْ 
الزوج لأن إعظاء الزوج الشط الذي صار ملكه لا يسمى عفواً بل هبة كذا قيل ولا.يخفى 
أن قوله لا يسمى عفوأ إن أراد أنه لا يسمى عفواً حقيقة فلا يضر وإن أراد أنه لا يسمى 
مطلقاً فممنوع والإطلاق للمشاكلة كما سيجيء شائع وقيل الإشعار إنما يكون لوبكان 
الاستثناء متصلا فلا يكون الواجب النصف في هذا الوقت بكل لكنه منقطع قطعاً لأنكون :: 
الل ا ا ا قر 


قوله : عما عرد إل بالتشطير كلمة عن في عما متعلقة باعفر في أو يعفو أي أو يعفو الزوج 
عن حق يعود إليه بطريق التنصيف لأن الواجب في هذه المسألة نصف المهر ة فمعتى العفو خحينئك 
اماه لزيا الى الوا حي تيل دا لس تع لقت فإن عقيف السو قات الج اراي ار 
الغير عن ذمته إما كلا أو بعضاً وأما إعطاء الزيادة فليس عفواً فوجب المصير إلى المشاكلة: غير عن. [ 
[عطاء الزيادة بالعفو عن وقوعه فى صحبة العفو الحقيقي وهو قوله عز وجل: «إلا أن يعفو» أوا ١‏ 
لأن الغالب فيما .بينهم أن يساق إليها المهر عند التزوج فإذا طلقها قبل المسيس استحق أن يظالبها ٠‏ 
بنصف ما ساق إليها فإذا ترك النطالبة فقد عفى عنها فعلى هذا كان العفر على خقيقته كما في 
الأول قال بعض الأفاضل يجوز أن يكو المراد بالعفو الفضل كما فى قوله تعالى:. إويسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو» [البقرة: ومعناه والله أعلم أو يفضل الزوج بسوق المهر إليها كلا 
يمن قزل يرجي انا أحر بالمفؤسين الل أبراك قل 1 يقل بها لاقمل ليا ادال 
ويناسبه في هذا المقام قوله تعالى.: #ولا تنسوا الفضل بينكم4 [البقرة خا" 00 | 

كوله : رضي يشديدر بد حي أن غير بلي لأسن ازريم ياه لفان فق مي 
لا تتجاوز عن النصف إلى الزيادة معنى الإشعار بهذا المعنى مستفاد من لفظ العفو فإن:فعل المخبر 
لي ا ل ل ل ل 
لأنه مخير بينهما . ظ 


)01 سواء كأن يي اه 507 البعض أن ا إنما ايكون لو كا لاعن ع 
وقد أشرنا إلى رده في أصل الحإشية . : ٍ. 0 


سورة البقرة/ الأية ا لالس طططططسسسشيه- يس قح 1 
عن كونه واجباً فعطف كوله أو يعفو عليه يقتضي كونه منقطعاً فلا يكون الطلاق مخيراً 
وبهذا ظهر أن تردد المحقق التفتازاني في كون الاستئناء متصلاً أو منقطعاً ليس فى محله 
انتهى ولا يخفى عليك أن الاستثناء مفرغ من أعم الأحرال أو من أعم الأوقاث روالمعنى 
فلهن نصف المفروض معيناً في كل حال أو في كل وقت إلا عفوهن أو عفو الزو في 
حال عفوهن لا يكون النصف المذكور باقيأ بل ينتفي بالمرة أو ينحط وفي حال عفو الزوخ 
لا يكون لهن القدر المذكور بل لهن الزيادة على النصف وهذا واضح ومعلوم من تقرير 
المفسرين نعم لو كان المعنى فالواجب عليكم نصف ما فرضتم لهن قلا بد من المصير إلى . 
جعل الاستثئناء منقطعاً لأن في صورة عفو الزوجة لا يتصور الوجوب عليه إذ المراد 
بالوجوب وجوب أدائه لا الوجوب في نفسه وبهذا ظهر ضعف ما قاله القيل لأنهن يسقطن 
الواجب وبذلك لا يخرج الواجب عن كونه واجباً واتضح أيضاً وجه تردد النحرير التفتازاني 
فإنه إن كان المعنى فلهن نصف ما فرضتم فالاستثناء متصل وإن كان المعئى فالواجب 
نصف ما فرضتم فالاستئناء منقطع وهذا"' مما صرح به صاحب الإرشاد وأنت خبير يأنه 
لما كان الاستثناء مفرغاً من آعم الأحوال أو من أعم الأوفات كان الاستثناء متصلاً على كلا 
التفسيرين وإله*" قيكون منقطعاً وبمكن كون تردد النحرير لذلك ثم إفادة التخيير لا تعلق له 
بالاتصال والانقطاع بل يفيده الااستثناء . 

قوله: (وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن) عطف على ترله أي الزوج المالك 
بحسب المعنى” فيكون المراد بالعفو عفو مهر المطلقة فلا تأخذ شيئأ كما في الأول إلا أن 
العفو ثمة من جهة نفسها وهنا من طرف الولي . 

قوله: (وذلك إذا كانت المرأة صغيرة وهو قول قديم للشافعي رحمه الله) وهو 
مرجوح لأنه قوله في البغداد وما قاله في المصر قول جديد راجح عندهم في الأكثر لآن 
الولي لا يملك التبرع بحق الصغيرة ولا بحق الكبيرة بغير رضاها . 

قوله: (يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر) الوجه الأول وهو أن 
يكون المراد من الذي بيده عقدة النكاح الزوج وإنما كان مؤيداً لأن عفو الولي ليس أقرب 
إلى التقوى بل لا صحة له على المختار وإنما قال يؤيد اكتفاء بالأدني وعفو الزوج على 


قوله: وهو قول للشافعى رحمه الله وأما في قوله الحديث فليس للولي العفو سواء كانت 
موليته صغيرة أو كبيرة. 

قوله : يؤيد الوجة الأول وهو أن يراد بالذي مده عقدة النكاح الزوج وجة التأييد أنه قي 
إسقاط حى الغير وهو ليس من التقوى . 


. أي كون الاستثناء متقطعاً في تفسيره بالواجب لا يخفى ما فيه كما ستعرفه‎ )١( 
: أي وان لم يعتبر الا سغناء معتبراً من أعم الأحوال يكون الانطياء يتقطدا‎ 68 
. فإنه في قوة أن يقال قيل المراد بمن بيده عقدة النكاح الأزواج وقيل الولي‎ )"( 


عنص صورة البقرة/ الي وق ظ 


وجه طن العفو . لي ل ا ل ل 
في محو حق يمكن استيفاؤه إذ إلزوج لما كان مخيراً بين الأمرين فسوق الْملو إليها كملاً 
إسقاط التشطير وعفوه وسوقه: نصف المهر إليها مرا ابي لعن الوكارد العشويع ستنى 
مما قبله لا يسوغ اعتبار النصفف في العفو. ظ 
قوله: (وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق مسائرا هنا ظ 
المشاكلة) وعلى الوجه الآخر وهو كون الشطر عائداً إلى الروج بنفس الطلاق فيكون " 
سوق المهر كملا زائدا على الح كما قال عبارة عن الزيادة على الح فيحتاج إن 
التمحل في إطلاق العفو على تلك الزيادة وعن .هذا قال وتسميتها عفواً إما على 
اماد الممماية جتيا رارع خرير سيم بتر الا لراتي بارا و01 
نفس المشاكلة صرخ به :بعض: العلماء . ١‏ 0 
قوله: (وإما لأنهم يسوقون المهر إلى اميق عبد دوزي دمن طلا قبل الاين 
أسح ستحق استرداد النصف وإن لم يسترده فقد عفا عنه) أي عن النصف أو عن استرداده فيكون . 
هنا عبارة عن إسقاط حق الاسترداد وحق المطالية وإن كان مستلزماً لهبة النصف ولا' يخفى 
عليك أن إطلاق العفو على إسقاط حى المطالبة وإن ن كان حقيقة لككن لا يلائم كون العفو 
مستثنى من قوله لإفنصف ما فرضتم» [البقرة: 1797] فالجواب الأول هو المعول قلا قدم 
فتأمل وكون العفو أقرب للتقؤى لكونه إحساناً والتفوى قد تطلق على فعل المبرات' وإن 
اشتهرت في ترك المنكترات وسره أن فعل الطاعات يستلزم ترك المنكرات وهنا :العفو 
يستلزم ترك البخل مدقو موز انا وج للا يكال انه لوجر فى ترد العقو جناخ .حتى ٠‏ 
00 أقرب إلى : نفي الخرج وكون عفو المطلقة أقرب إلى التقوى يعلم بدلالة: الننص ظ 
وإنما قيل أقرب للتقوى للإشازة إلى أن -. إلى التقوى في غاية من الصعوبة القصوى 
وإنما الحال الوصول إلى قربها والظاهر أن أقرب للزيادة المطلقة أو في بابه لأن الأخد في ظ 
الأول وإعطاء النصف فقط قريب للتقرى والعفو أقرب منه ولعله وال 1 يقل 
لتر نر التروياي السرم إلى صعوبة وصولها. ظ 


قوله : رفان: الوجه الآخر أي وعلي الوجه الخرمن ومين محى :« الذي بيده عقدة ْ 
النكاح# [البقرة: 1737] وهو أن يكون التطليق قبل المسبس بس مشطراً أي ملزماً لنفس لوج بالنصفم - 
لا غير يكون عفو الزوج عبارة عن الزيادة أي على حق الزوجة وهو النصف فقط فج وجب في ظ 
الصحيح معنى العفو المصير إلى أحد التأويلين المذكورين في قوله على: الوجه الآخر عبارة عن 
الزيادة على الحق أن تمام الجير جالعرااني صر الب ظ 
النضف والكل . 0 


)١(‏ لأن فيه إسقاط سوق المهر كملإ وهو عفو مثل كون إسقاط التشطير را لأنه مخير به بن لين 9 الها 
للا در ش 


سورة البقرة/ الآية : 778 باس 


قوله: (وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول تأكمل لها الصداق 
وقال أنا أحق بالعفو) في هذا النقل تأييد للأمرين الأول كون الخطاب في أنْ'تعْفو للأزواج 
والثانى كون تسميتها عفواً للمشاكلة أولى إذ قوله نأكمل لها الصداق أي المهر ظاهر في 
السوق إليها بعد الطلاق وإن احتمل خلافه بجعل الفاء بمعنى نى الواو لكنه ضعيف لا يفّس 
التأييد كنا لا يضيره )لق 030 بأن الخطاب لأولياء المطلقات وكون عفو الزوج أقرب إلى 
التقوى منفهم بدلالة النص ولهذا قال جبير إنا أحى بالعفو. 

قوله: (أي ولا ننسوا أن يتفضل بعضكم على بعض) أي لا تتركوا النهي عن النسيان 
كناية عن النهي عن ترك التفضل وهذا مأخوذ من قوله #بينكم» [البقرة: 184] إذ الفضل 
المشترك. بينهم لا يكون إلا تفضل بعضهم علمى بعض وهو عفر المطلقة أو عفو الزوج ولا 
يمكن الجمع بينهما فهو تحريض إلى المسارعة إلى التفغل والإحسان وسبق الآخر فعلم 
أن قوله #ولا تنسوا» [البقرة: 117] خطاب للمطلقة والزوج تغليباً ويحتمل أن يكون 
المعنى ولا تنسوا الفضل بينكم أي فضل الرجال على النساء كقوله تعالى: #الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعضص# [النساء: 7”4] أي بسبب تفضيل 
الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير وقوة العزم والحزم ومزيد القوة على 
الطاعات فح فيه ترغيب الأزواج على سوق كمال المهر إليها قبل عفو المطلقة إظهاراً 
للرجولية واعتباراً للمروءة فالخطاب خاصة للرجال فلا تغليب وهذا القول على هذا 
الاحتمال يؤيد كون الخطاب في قوله إوأن تعفو أقرب للتقوى# [البقرة: 17*؟] للازدواج 
فحينئل يكون المراد بقوله أو يعفو لدى الأزواج فالنهي عن النسيان المراد به الترك مستلزم 
للعفو بناء على أن النهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده. 

قوله: (أي لا يضيع تفضلكم وإحسانكم) أي المراد بذلك إخبار المكافأة أي لا يضيع 
تفضلكم وإحسانكم في الدنيا والعقبى الأولى أي يجازيكم بمقابلة إحسانكم بأضعاف كثيرة . 

قوله تعالى: حَنفِظواْعَلَ الصَسَلَوّتٍ والصككزة الوسطن وَوُومُوأ ينو كيين (2©) 

قوله: (بالأداء لوثتها والمداومة عليها) أو بتعديل أركائها وحفظها ا زيغ 
في أفعالها . 

قوله: (ولعل الأمر بها في تضاعبف أحكام الأولاد والأزواج) أشار به إلى ارتباطه بما 
قبله ولخفائه تعرضه وإن لم يكن عادته . 


قوله: ولعل الأمر بها الخ بيان وجه نظم الآيات وأن هذه الآبة ليست بأجنبية عما قبلها ونقل 
عن الراغب في وجه نظم الآية أن الله تعالى لا بخلي شيئاً يذكره من أحكام الدنيا غير مقرون بحكم 
أخروي تنبيهاً على جعل أمر الآخرة نصب عين في جميع الأحوال رأنها هي إما مقصودة بالقصد 


)١(‏ وهذا القول أيضاً ضعيف لخلافه ها هو المتبادر. 


الله غئه-. 


14 3 ' 1 < سورة البقرة/ الآية' 5 ظ 
قوله : (لعلا يلهيهم الاشتقال بشأئهم عتها) كما قال تعالى : ييا لين أمنوا ل 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عجن ذكر الله [المنافقون : 9] الآية. 1 


قوله: '(أي الوسطى بينها أو الفضلى منها خصوصا) أو الرسطى بينها إذ - 0 
توسط بين الشيئين أو أشياء :وهو المعنى المشهور ولهذا قدمه وقد يجيء بمعنى ب بحعنى التكغبل 
والشرف وإلى ذلك أشار بقوله أو الفضلى منها أي من أفراد ار ليف 
وليس لفظة من ما يدخل علئ المفضل عليه لثلا يلزم تفضيل الشيء ء على نفسه والقول بأْه . 
الم لا يجوز أن يكون المراذ بالصلوات ما سوى الوسطى ضعيف وقوله خخصوضاً يرده ‏ 
وكلمة أو في قوله أو الفضلى لمنع الخلو لا للجمع بل كل وسط خير قوله #خير الأمورا 
ليا كانت إلى الكلية وينجوز الجمع , الم را ا 0 
. والآخر مجازاً أو مشتركا اشتراكاً لفظيا . ؤ ان 
قوله: (وهي صلاة العنْصر) وهنذا قول الأكثر ولذا رجحه وما ذكره ١ل‏ معطت بد 
أفضليتها دون كونها وسطئ وقيل في بيانها لأنها المتوسطة بين الصلوات الأن متجموع 
الصلوات خمس وصلاة العضر ثالثها وفيه تأمل إلا أن يقال إن ثنتين منها يواميتان,٠‏ وثنتين 
ليليتان وصلاة العصر متوسطة بينها كما قاله يعض المتأخرين . 


قوله : القوله عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة النضر ملا 
الله بيوتهم ناراً) يوم الأحزاب أي وم اجتمع فيه الأحزاب وهم قِريش وغطفان: ويهؤود: فريظة 
والنضير وكانوا زهاء ائني عشر ألفاً لتشريب المديئة وققل الفسلمين شتلوناة أي الأحزاب 
' عن صلاة الرسطى أي منعونا عن أدائها صلاة العضر بدل من ضلا: الوسطى أو عطت بيان 
ظ لها وفيه بيات فضيلة صلاة:العصر ويحتمل أن يكون المراد:بالرسطى الفضلى بل هي 
المتبادر ملا الله بيوتهم ناراً أي قبورهم ناراً فيكون دعاء عليهم بأن يموتوا على الكمر فح 
< خص منهم من آمن منهم أو بيوتهم ومساكنهم ناراً أي عذابا فيكون دعاء بمليهم ينزول 
' العذاب في الدنيا . 


قوله: (وفضلها لكثرة اشتفال الناس في وقتها واجتماع الملائكة) اننتخال النانس في 
وقتها بالتجارة والمكاسب فيكون أداؤها أشق واجتماع الملائكة الموكلين من :الحفظة لأنهم 
يتعاقبون على الإنسان في الليل والديان وفك العضر الاق عكر المجاء ان تمك بانع 


٠‏ الأول ذر فلت قل ةبد عا الأحكام عقيب الحض على العفو والنهي عن نسيان الففضل أمر 
بالمحافظة على الصلاة لأنها تتهي النفس لفواضل الملكات لكونها الناهية عن الفحشاء والمنكر .. 

ظ قوله : ١‏ أي الوسلى بيه أو الفضلى منها يريد أن الوسلى تأنيث الأوسط وهو يححمل أن 
ْ يكون صفة مشبهة وهو الوجه الأول وأن يكون أفعل النفضيل وهو الثاني . 

ظ قوله : .قله يوم الأحزاب حديث يوم الأحزب رواء الشيخان وغيرهما عن عل رضي 


سورة البقرة/ الآية : م ؟ قب 
النهار بأعمالهم فإن وجد مشغولا بالصلاة كان ذلك سبباً لاحسانه تعالى وهذه العلة جارية 
في صلاة الفجر لأنه وقت نوم واجتماع الملائكة”'' لكن العلة مصححة لا مؤجية. 

قوله: (وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار وكانث أشن الصلاة عليهم_فكيانت 
أنضل لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل العبادات أحمزها) لأنها في وسط النهار واشتتاد 
حر الشمس فيه لاسيما في ديار العرب ولهذا قال وكانت أشق عليهم لاشتداد حر الشمس 
حت لمارا التي أن بي أصعبها ولصعوبتها أسباب كثيرة وهنا 
اشتداد الحر وهذا الوجه يفيد كونها وسطى بمعنى الفضلى ولا يفيد كونها وسطى بالمعنى 
المشهور وبيانه أنها بين صلاة العشاء والفجر وبين صلاة العصر والمغرب أحدهما يومية 
والآخر ليلية في كل من الطرفين. 

قوله: (وقيل الفجر و0 النهار والليل والواقعة في الحد المشترك 
بينهما ولأنها مشهودة) وقبل الفجر أي صلاة الفجر لأنها ما بين ضلاتي الليل والنهار 
فعلى هذا الفجر لا يكون من صلاة الليل والنهار والفجر يكون واسطة بين الليل والنهار 
كما اختاره البعض لكنه خلاف الظاهر قال القرطبىي وقسم ابن الأنباري الزمن ثلاثة 
السام تررم الشمس إلى طلوع الفجر ليل محض ومن طلوع الشمس إلى غروبها 
نهار محض ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مشترك بين الليل والنهار كذا في 
اللباب في قوله تعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار»# 
[اليقرة: 1١54‏ ألآية فهذا القول مبنى عليه وهذا الوجه لبيان كونها وسطى بالمعنى 
المشهور وكون العصر بين صلوتي الليل والنهار بناء على كون صلاة الفجر من صلاة 
النهار وكون الفجر بين صلايتهما مبني على كون الفجر مشتركاً بين الليل والنهار وقوله 
والواقعة في الحد المشترك بينهما أي بين الليل إشارة إلى ما فصلناه لكن هذا قول اين 
الأنباري كما عرفته نقلاً عن القرطبي وقيل في الحد المشترك هو من طلوع الفجر إلى 
الشمس لأنه يعد من النهار أن قيل مبدؤه الفجر كما هو في الشرع ومن الليل كما هو 
عند أهل النجوم وهو ضعيف أما أولا فلأنه حينئلٍ يكون على تقدير من النهار وعلى 
تقدير آخر من الليل ومثله لا يسمى حدأ مشتركاً وأما ثانياً فلأن توجيه النظم على 
مسلك أهل النجوم لا يرضى به أهل العلوم . 


قوله: وكانت أشى لأن وقت الظهر وقت ازدحام اشتغال الناس وترك تلك الاشتغال عند 
ذلك الوقت أشى عليهم. 


)١(‏ سيجيء من المصن التنبيه عليه حيث قال وقيل الفجر ولأنها مشهودة. 
فق قال السخاوي وغيره أله لا أصل له وأنه موضوع لكن ابن الأثير ذكره في النهاية عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وأن النبي عليه السلام سثل أي الأعمال أفضل فقاله ولم يسنده كذا قاله الفاضل الشهاب وما 
اختلف في موضوعيته يساعد نقله لا سيما في الترغيب والترهيب. 


متت تت ات الات .1190 1011 م 
قوله: (وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار) لأنها"أي ددا" ا لكرف 
المتوسطة بالعدد لأنها ثلاث: ركعات والفجر ركعتان وما عداهما أربع ركلخات في الحضلر ‏ 
فالمغرب متوسطة بالعدد وقوله:. ووتر النهار لأن المغرب آخر النهار وبهذا الأغثبار يعد وتر 
النهار مجازاً للمجاورة كأنه: إشارة إلى كون ا اة ولا يُخفربعفه 
ولهذا أخره. م 
قوله: (وقيل العشاء لأنها بي بين جهريتين واقعتين طرفي الليل) نقل عن السيؤطي أ أنه" 
. قال لم يذكره أحد من الصحانة رضي الله تعالى عنهم . | 
قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ والصلاة لوس 
وصلاة العصر فتكون صلاة من الأربع خصت بالذكر مع العصر لانقرادهما بالفضل) كان 00 
الخ فبين هذه القراءة وبين مآ روي في يوم الأحزاب تعارض فير جح الأول بأن الأكثر' تلقزه 
بالقبول فتكون الوسطى صلاة. من الأربع ما سوى العصر على اختلاف الروايات فعلم :من هذه" 
اثروايات أن كل واحدة:من الضلوات الخمس يحتمل أن يكون وسطى بمعتى البين أو الشرف 
وإن كانت جهائه متغايرة وأن من قال إن صلاة العصر .هي الصلاة الوسطى مثلاً لا يقؤل إن ما 
عداها هني الوسطى وكذا الباقئي فلا محذور في عطف الصلاة ة الوسطى على الصلوات.. ١‏ 
قوله : : قر بالصب على الاختصاصص) قار عائشة رضي لله تلى عنها كذ ني 
. الكشاف على الاختصاص يدير وأعتي أو وأمدح والواو للابتداء لا العطف : 0 ” 


قوله : لأنها عتوسطة بالعلدة قيل في بيانه أن أكثر الصلاة من الفرائض الرباعية وأقلها: الشعافية 
والمتوسط بينهما الثلائية وفيه نظر لأن لا يبقى حينئدٍ لقوله : وتر النهار مد خل : في التعليل إذ يكفي 
ميلئد أن يقال لأنها وثر الفرائضٍ بل هذا هر الصحيح فإضافته إلى النهار مستدرك . 0 
[ قوله : كان يقرء والصلاةٌ الوسعطى صلاة العصر وعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت لمن 
كتبه المصحف إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله يي يقرؤها 
نأملت عليه والصلاة الوسطى ضلاة العصر ذكر بعضهم في قولها كما سمعت رسول الله #:يقرؤها 
وهذه الزيادة تجوز أن تكون عن النبي ي## على سبيل البيان فحسبت أنها من القرآن قيل هذا ليس 
. بشيء لأنها قالت سمعت رسول الله يُقِعْ يقرؤها ولم يصح أن يخلط النبي يله ما ئيس بالقرآن!به 
. ويقرؤها قراءة القرآن فالحمل على أنها فراءة شاذة أولى والمروي عن حفصة رضي :الله عنها صلاة. 
العصر بغير الواو وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها فبالواو حيث. قالت كان يقرؤها والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر فيكوث: صلاة العصر غير الصلاة الوسطى لاقتضاء الواو مغايرة المعطوفين 
. ولذا قال المص رحمه الله فتكون صلاة من الأربع خصت بالدذكر أي فتكون الصلاة الوسطى صلاة 
من الصلواث الأربع غير العصر قد خصت. بالذكر مقرونة مع صلاة العصر. 7 0 
قوله: وقرىء اميد ضار والتقدير ا الوسطى .| 


)١(‏ قائله قبيصة بن ذؤيبء كما 1 الكشاف. 


سورة البقرة/ الآية: 9؟ كسس 


قوله: (في الصلاة) أشار إلى أن لله متعلق بقوموا لا بقانتين . 

قوله : (ذاكرين له في القيام والقنوت الذكر فيه) فحيتئذٍ فيه دليل على أن فرضظية,القراءة في 
القيام كما أنه دليل على وجوب القيام في الصلاة لمن قدر عليه وروي عن عكرمة أنهم تتكدمون 
في الصلاة وقال زيد بن أرقم كنا على عهد النبي عليه السلام يكلم أحدنا لصاحبه في الصلاة 
ببحاجة حتى نزل قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين4 [البقرة: 74؟] أي ساكتين وعلى هذه 
الرواية يكون لله متعلقاً بفانتين قدم للتخصيص فيفيد حرمة التكلم بحاجة في الصلاة لا لأن 
القنوت”'' يجيء بمعنى السكوت وهو المراد هنا فحينئلٍ يكون دليلاً على حرمة كلام الدنيا في 
الصلاة ولا يعرف دليل عليه سوى ذلك في القرآن. 

قوله: (وقيل خاشعين وقال ابن المسيب المراد به القئنوت في الصبح) وهو عند 
الشافعي والمعنى حيتئذٍ وقوموا لله في صلاة الصبح قائتين فيها ولا يخقى ضعفه . 


حتت عي #2 


قوله تعالى : وَنْ حِنْحُمْ ؤبَالَا أز ركب 5إذ1 بد تحرو اله كما مَلْعَسكُم َال 
تَكُونوا تلوت 73 

قوله: (فإن خفكم من عدواً وغيره) فإن خفتم الفاء لترتيب بيان الصلاة في وقت 
الخوف على بيانها في حال الأمن . 

قوله: (فصلوا راجلين أو راكبين) فصلوا هذا التقدير بمعونة المقام راجلين إشارة 
إلى أنها حال وكلمة أو للتخيير أو للتنويع أي فصلوا وأنتم مخيرون سواء كنتم راجلين 
أو راكبين أو فصلوا راجلين إن كنتم راجلين أو راكبين إن كنتم راكبين والأول هو 
الظاهر المعول . 

قوله: (ورجال جمع راجل أو رجل بمعناه كقائم وقيام) راجل بمعنى ماش أو جمع 
رجل بفتح الراء وضم الجيم أو بفتح وكسر بمعنى الراجل الماشي كقائم وقيام نظير الأول 
ولم يذكر للثاني لأنه على خلاف القياس . 


قوله: والقنوت الذكر فيه أي في القيام فعلى هذا لا يسمى الذكر في بواقىي أركان الصلاة 
قنوتا قال الجوهري القئوت الطاعة هذا هو الأصل ومئه قوله تعالى: #والقانتين والقانتات» 
[الأحزاب: 5؟] ثم سمي القيام في الصلاة فنوتاً وفي الحديث «أفضل الصلاة طول القنوت» أي 
طول القيام ومن المعلوم أن طول القيام في الصلاة إنما هو بطول الذكر فيه ومنه قنوت الوتر فصلوا 
راجلين يعني قوله تعالى: «فرجالاً أو ركباناً» [البقرة: 4؟١]‏ حال من ضمير الفاعل في صلاة 
المقدر جواب الشرط . 


)١(‏ قبل وفسر البخاري في صحيحه بساكتتين لأنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة انتهى يحتمل أن يكون 
تفسيره به لما ذكرناه من أن تقديم لله على قانتين مع أنه متعلق به يميد الحصر وأن يكون معنى مجازياً له 
أو حقيقياً لكن الأخير ليس بمشهؤر. 


كك ظ ظ « « نورة لبقرة/ آي 0 

قوله ل درن الصلاة ال المسايفة وليه مين الشافعي) على 
وجوب الصلاة لأن الأمر المقدر أي فصلوا للوجوب والفرض حال المشْتايفة أي حإل 
المقاتلة بالسيف ونجوه المسايفة بالسين المهملة والياء المثباة التحتانية والفاء المقائلة 
الست ها ناد عل لاقن وإلا فالمراد الصلاة حال المشي قباد كان بالفعادلة باللسيف 
| أو بغيره أو :بدون مقاتلة كما يدل عليه قوله وقال أبر.حنيفة لا يضلي حال المثبي الخ 


قوله : اي اي ا 0 
ظ أني لا يجوز أن يصلي حال المشي استدلالا بأنه عليه السلام أخر الصلاة يوم الخندق. وحمل 
ظ الآية على إمكان الوقوف والمعنى وحافظوا عليها في وقت الخوف أيضاً وصلوها رجالاً أي ' 
قائمين على الرجل والقدم ويجوز لهم الأداء بجماعة أو ركباناً بالإيماء وحداناً ويسقط عنهم 
1 معو سوا وسوس لوري و ضع اه ا 1 
إذ لا يمكن الاستقبال إلى القبلة مع سير الدابة قوله ما لم ب يكن الوقوف إشارة إلى أنه نه لو أمكن. 
الوقوف يصلي كما ذكرناه آنفاً ونقل عن الكافي نافجة: اجرف جا الرقاع ارهي قل اضرق 
فلا يقال وفيه نظر لأن صلاة ابخوف إنما شرعت بعد الخندق فلذا لم يصلها فيه. ظ ظ 


قوله :. (وزال خوفكم) إشارة إلى أن هر الأمن ما هو عقيب الخوف بمقتضى القاء 
فلا تكرار 0 ظ ب 9 
قوله” : (صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن) صلوا صلاة الأمن فسر الذكر 
ظ بالصلاة إذا الكلام فيها والذكر جزء منها بحيث تنتفي بانتفائه فيتسقق العلاقة المعتبرة في 
ذكر الجزء وإرادة الكل ثم أشار إلى جواز إرادة الشكر فإن الشكر وهر الثناء في مقايلة 
| العطاء من أعظم إفراد الشكر فترتبه على الأمن لأنه من إفراد النعم اليد لكر بالعه 
: الى النجار ينيد عن المرار أن العباا مشتملة أنواع الشكر التام. 


قوله؛ حال المسايغة الى بخان اللمؤائلةبالتسيف بوالاة باهرا حبية اللشانيي في رتوب 
الصلاة حال المقارعة ومذهب أبي حنيفة أنه لا يصلي ماشيا أو راكا إلا | إذا لم يمكن الوقوف وععند. 
إمكان الوقوفٍ يصلي واتفاً والدليل عليه قوله عز وجل: 9فإن خفتم» [البقرة . 4؟؟] عل ما قال 
ش الزجاج فإن خفتم أي: إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين أي مؤدين الفرض هذا ظاهر على مهب 
الشافعى رضي الله عنه وحجة أبي .خنيفة أنه يةِ أخر الصلاة يوم الخندق وأجيب بأنه منسبوخ بهذه 
١‏ الى ارالك و تون ما لاد ومو نور محييوي عاو رو ود ا 
واه مرح قله عن المحاء في ذلك المقكان لون بلتسور» 0 

وه . صلوا 07 فلتي والأول أنسب للمقابلة بين آيتي لحرن ال 


ي * 7 0 نه (حافظرا على الصلوات». الآية ان لاسي ل لمن يمه 
لق ادل ئ 1 


ا ا 1111--ذجذ033 0 1 


قوله: (ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخَوَفٍ والأمن) وكيغية 
الصلاة تخصيص بعد التعميم لاقتضاء حسن الارئباط بما قيله لكن ذكر الخوف لا يلائم 
كون الكلام في حال الأمن , 

قوله: (أو شكراً يوازيه وما مصدرية أو موصولة) أو شكراً يوازيه هذا ناظر إلى 
الاحتمال الثاني في قوله: #فاذكروا الله» [البقرة: ]١98‏ كما أن الأول ناظر إلى الأول فية 
قوله يوازيه أي يماثنه بالشكر الذي هو مطابق للشرع وإلا فالشكر الموازي للنعم ليس 
بمقدور البشر وما في قوله: #كما علمكم» [البقرة: 1984] مصدرية فالمعنى حينئدٍ 
فاذكروه ذكرأً”'' كائناً كتعليمه إياكم قوله أو موصولة أي فاذكروه مثل ما علمكم به من 
الشرائع فلو قدمه لكان الأولى لموائقته لما ذكره أولاً لكن المصدرية تستغني عن تقدير 
العائد وأيضاً لا يلزم تشبيه الشيء بنفسه ظاهراً بخلاف الموصولية وجه التشبيه كون الصلاة 
المؤداة مثلا مغايرة لنصلاة المعلمة بالاعتبار فإن المراد بالتشبيه أن يكون الصلاة المؤداة 
موافقة لما علمه الله تعالى . 


قوله: (مفعول علمكم) أي مفعول ثانٍ له والمفعول الأول ضمير الخطاب وثلائيه علم 
بمعنى عرف لا من أفعال القلوب فإذا نقل إلى التفعيل يتعدى إلى المفعولين لا يصح بينهما 
حمل فهو من ملحقات ياب اعطيت والمعنى وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالكفر والنظر 
والاستدلال إذ لا طريق إلى معرفته سوى”"'' الوحي وللإشارة إلى ذلك قيل ما لم تكونوا 
تعلمون المفيد للدوام والاستمرار فإن الكلام للدوام في النفي لا لنفي الدوام بملاحظة النفي 
أولا ثم الدوام المنفهم من كان ثانياً وتعليم مثل هذا يسند إليه تعالى لإنزاله ويسند إلى النبي 
عليه السلام ل لتبليغه وهذا الإسناد حقيقي والأول مجازي فلا إشكال بأن التعليم لا يكون إلا ما 
كان تعره رلها كان لامح قن ندل الخسسنة وى ككبرة ميجقفة والخوفك: باذور, لعي ل 
صدر الجملة الأولى بكلمة أن المفيدة للشك الناشىء من القلة والندرة وإن لم يكن”' للشك 


قوله: طقاذكروا الله» [البقرة: ]١144‏ في هذه الآية وافع في محاذاة فصلوا المقدر هناك قوله 
ذكراً مثل ما علمكم وقوله وشكراً يوازيه كلاهما تقدير كرن ما مصدرية وأما إذا كانت موصولة وما 
لم تكوئوا تعلمون مفعول علمكم يلزم تكلف في أمر الضمير الراجع إلى الموصول فلعل التقدير 
حينئذٍ كالذكر الذي علمكم له أو لأجله أو فبه ما لم تكونوا تعلمون واكتفى بالربط المعنوي عن 
اللفظي فإن لم يعلموا حينئدٍ يكون عبارة عن المرصول فكأنه قيل فاذكروا الله كما علمكموه على 
أن يكون ما عيارة عن الذكر أو الشكر أي كالذكر أو كالشكر الذي علمكموه. 


)١(‏ قوله ذكراً كائتاً إشارة إلى أن كما علمكم متعلق بمحذوف وقع وصفاً لمصدر محذوف. 

(؟) لما عرفت من أن المراد منه الشرائع والأحكام التي من جملتها كيفية إقامة الصلاة حالتي الأمن والخوف 
ولا ريب في أن العقل لا يستقل في معرفتها تفصيلا . 

فرق بالنسسة إليه تعالى و وحند استعماله هنا أن الشيء في نفسه كالخوف هنا يحتمل الو فوع واللا و قوع وإن كان 
مجزوماً لله تعالى وهذا وجه صحة إن في مثل هذا الموضع فتأمل . 


نض 


هنا وصدر الجملة الثانية بكلمة ذا المفيدة ثلقطع وكثرة الوقوع لا سيما لابين عقيب الخو 
عن اريم ظ اا 
قوله تعالى: ولد 211 بكم 0-0 6 اعرد اي 


مع ل م 0-6 


00 نُ رمن قلا تا حَ عنْسكم يما ل تعلرتج و+ الشهرك ين مروف 
كَألَهُ عبر ححكمْ © . ال 
0 فود له الإزالتين يعوقون مسق04 افر : 0574 شروع في بيانابقية الأسكاء 
للمتوفى:أثر بيان المحانظة على الصلاة التي في آم العبادات فالأمز بالمحافظة عليهًا نئ 
حال الأمن والخوف متضمن للأمر بمحافظة سائر الشراة ئع كما أشار إليه المص بقوله مثل ما . 


يلحك ون الشراع رلك تارادا اناد ياوييم تشقان بشأن الأولاد ات شرع في 
بيان بقية الأحكام. . 


قوله: ‏ (قرأها بالنصب 5 عمرر واين عامر وحمزة سا ب ليا 
والذين يتوفون منكم يوصون وصية ة أو ليوصوا وصية أو كتب الله عليهم وصية أو الوم الذين 
يتوفون وصية) يوصوت وصيةٍ خبر بمعنى الأمر بقرينة قوله أو ليوصرا الخ أو باق :على 
خبريته لكن لا يلائم 0 الخ فكعت خبر يفيذ 
معنى الأمر فلا يحمل على الإنشاء قوله أ و الزم مسجهول والذين نائب القاعل ووصية مفعون 
الثاني فالذين في النظم الكريم نائب فاعل فعل مقدر : فحيلئلٍ وجملة #والذين يتوفون# 
[البقرة: 778] جملة فعلية وفي باقي الاحتمالات جملة0؟) اسمية وتقديم الأول لزجحائة ٠‏ 
لأن الخير آكد من الأمر في إفادة الحكم وقدم الثاني على الثالث فى يق ان 
'وأما الرابع فلأن فيه تقدير الفعل قبل مساس الحاجة . 


قوله: (ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الخخول مبكانه 
قراءة الخ أي قراءة عبد الله كتب عليكم الوصية لأزؤاجكم متاغاً إلى الحول مكان قوله : 
"وَالْذِينَ يمون دك 4 الآية والمراذ بذلك في قوله ويؤيد ذلك أي قراءة النصب علئ هذه | 
المعاني لا الأخير فقط إذ الوصية منصوب في هذه القراءة على أن كتب مبني للقاعل . 


قوله : ضر موود درس ارم مان القتوية خرن نسب اسان ا قن لسر ْ 
ا ل ل كو 
المفعول به لكن في تقدير الزم يكون مفعولاً ثانيآ له. ؛ 
قوله: على تفدير ووصبة الذين لع يعني لما لم يكن حمل رقع وصية على أنها خير لمت 
لمحاو لاصيا الور طاو كر م ش : 


19 والجيلة الانبمة اعتلد الدوام قذمها على احتمال كوئها جملة فعلية.. 


سورة البقرة/ الآبة: ٠1؟‏ 
والمراد بالوصية الإيصاء غلى هذا التقدير والظاهر أن يكون بمعنى الإيككء"'2 أيشاً على 
تقدير يوصون أو ليوصوا على أنه مفعول مطلقٌ له وقول الكشاف يوصون وَطْمِية كقولك 
إنما أنت سير البريد بإضمار تسير صريح فيه فعلى كل تقدير بمعنى الإيصاء ففيالأولين 
مفعول مطلق وفي الأخيرين مفعول به لكتب أو الزم وقدم احتمال النصب خلاف الككناف 
بناء على هذا التأبيد . 

قوله: (وقرأ الباقون بالرفع على نقدير ووصية الذين يتوفون أو وحكمهم وصية أو 
والذين يتوفون أهل وصية أو كتب عليهم وصية أو عليهم وصية) أو وحكمهم أي وحكم 
الذين يتونون وصية لأزواجهم على أن إضافة الحكم إلى الذين من قبيل إضافة المصدر إلى 
المفعول أي حكم الله لهم ذلك والجملة الاسمية في الاحتمالات الثلاث بمعنى الإنشاء 
تفيد الوجوب مثل كتب عليهم وصية أو عليهم وصية والفرق بينهما أن الأول يفيد الوجرب 
بمنطوقة إذ كتب في مثله بمعنى فرض وأما على فلا يفيد الوجوب في اللغة وإنما أفادته 
لكلك 0227 

ل ام ال ا اي ا 
لأزواجهم والاحثمالاات المذكورة في وصية جارية في متاع , 

قوله: (نصب بيوصون إن اضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأه) نصب 
بيوصون أي مفعول به له إذ وصية مفعول مطلق له إن اضمرت وكذا منصوب بليوصوا إن 
اضمرت ولم يذكره لظطهوره قرله وإلا أي وإن لم تضمره بل إن اضمرت كتب الخ أو الرم 
فراءة رفع وصية على كل احتمال وقي قراءة النصب على الاحتمالين الأخيرين. 

قوله: (لأنه بمعنى التمتيع) فإنه اسم مصدر كالسلام بمعنى التسليم”'' . 


بم 


الحذف والإيصال لأن الإيصاء يتعدى المفعول به بالباء يقال أوصى به والتقدير يوصون وصية 
بمتاع إلى الحول . 

قوله : وإلا فبالوصية أي أو إن لم يضمر يوصوك قئصيه بالوصية لأنها . بمعنى التوصية كما في 
كولنا ا ل ل ابت لو مدر ل كي 

قوله : أو بمتاع على قراءة من قرأه وهي قراءة أبي فإنه قرأ متاع لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
أي تمتع لأزواجهم متاعاً فنصبه على المصدرية إن قدر متاعاً مصدراً وإن كان اسماً للمستمتع به 
يكون نصبه على أنه مفعول يه. 


)0 وسيءجيء الإشارة إلى ذلك من المص حيث قال والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصراأ الخ . 
(؟) لكن السلام بمعئى التسليم المبني للقاعل والمتاع بمعنى التمتيع المبني للمفعول. 


الشف | ٍ ْ : سورة البقرة/ اآآية : ادا 


قوله؛ (بدل منه) أي بعاد ندل ال من الكل بتقدير الشَيمبير أي غير إخراج 
ظ منه أو التمتيع يتناول الإنفاق عليهن والإسكان في المسكن وهو المراد يراج أو يدل 
اشتمال وشرطه غير ظاهر هنا إلا أن يقال إن المتاع بمعنى التمتيع لكونه محتملا للإنفاق.. 
: والسكنى نشوق السامع إلى ذكره حين ذكر الميدل منه والعائد إلى المبدل منه محذؤقم كأنه.. 
نظر من جعل بدل الاشتمال إلى أن الإنفاق والسكنى جزثيان للمتاع: لا جزآن له حتى :يكتإن 
يذل البعض وفيه [ة كثيرا ما مل الجزني '! بجزءا وثيل يدل الكل يخ المضاب أي 
متاع غير إخراج وهو تعسف'لا طائل تحته. . 
00 قوله : مسد موف ا#درا هلا اقول غير با يلول 1 سالا سين تووم أل قير 
مخرجات) أو مصدر مؤكد أي:مضمرن الجملة المتقدمة فيكون مما يجب إحذف: عامله 
قياساً لكن لما كانت تلك الجملة محتملة لها ولغيرها يكون ن تأكيدا”" لغيره لأن الوضية بأن 
' يتمعن حولاً يحتمل أن يكزن بالنفقة أو بالسكتى كما أشرنا إليه وللإشارة إلى ذلك قال ' 
كقولك الخ فإن.مضسمون هذا القول يحتمل أن يكون خلاف ما يقوله المخاطب ,أو غيزه 
تون ها رترله رهنا عي لدعتي إرأما النفقة 0د استعاد سن ثرله غير [خراجواعتمال كوت 


قوله: بدل منه فهو بدل الاشتمال أن كي للرون بن اللي إلى الحول وبين غير الأستران 
وبدل الكل بحسب الذات فإنهما متحدان بالذات ومتغايران بالوصف ذكر بعضهم أنه على تقدير 
' البدل لا بد من تقدير مضاف إلى غير تقديره متاعاً إلى الحول متاع غير إخراج وإلا لم يصخ وقيل 
في عدم صحته أن متاعاً مفسر: بالإنفاق وغير إخراج عبارة عن الإسكان وليس مدلوله مدلول الأول 
. ؤلا جزوه ولا ملابساً به فيكو بدل غلط وهو لا يصح في الكلام المعجز نتعين تقدير مضاف. 
وحيتئذٍ يكوت إبدال الخاص من العام .وهو من قبيل إبدال الكل من الجزء نحو رأيت القمز فلكه 
. وهو بدل الاشتمال كما صرح ابه 'صاحب المفتاح. أقول لا نسلم أن متاعاً مفسر بالإنفاق فقط بل 
. المتاع عام شامل للإنفاق والإسكان جميعاً فيكون غير إخراج عبارة عن الإسكان الذي مو بعص 
من متاعاً فيكون بدل البعض من الكل . ظ 
0 قوله: 100020 
يمتعن به طولاً دل ذلك على أنهن لا يخرجن من بيوتهن فأكد ذلك بقوله غير إإخراج فالفقدير'لا. 
. يخرجن غير إخراج فيكون تأكيد النف الإخراج الدال عليه لا يخرجن في لا يخرجن فكأنه قبل. لا. 
يخرجن قصح التمثيل بقوله هذا القول غير ما تقول لأن المتاع الحول هو غير [خراج ومنهم من 

ا ا وال ا ا 2 0 
ا مبحذوفاً أقيم هو مقامه . : 


)»١(‏ والاعث لهذا كيف سن ديرو ل تين وكل قال بد هنا" ؛ 
0 ل 
يتبادر من الوصبة بتمتيعهن السكتى والنفقة فغير إخراح اعد اتلس انجهى كر يتبادد الخ شاهذ:على:أنه 
يحتمل غيره والتأكيد لنفسه لا مجتمل له غيره على أن * غير إخراج لا يدل على :النفقة بالعبارة كما 
ا في أصل الحاشية. . 


سورة اليقرة/ الآية: ١14٠‏ نفس 
تعالا ناطق عليه ولعل :النفقة ثابنة ندلالة النمن وانعتمال كوئه تسيدرا تزي كاحي العقاف 
وهو الظاهر قوله أي غيره مخرجات إشارة إلى أن إخراجاً بمعنى اسم المفعلؤل على أنه 
مصدر مبني للمفعول أحخره لاحتياجه إلى التأويل ولكون الحال مقدرة. 

قوله: (والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا) قد بينا أن يوصوا خبر بمعنى 
الأمر والجملة الخبرية سواء كانت فعلية أو اسمية بمعنى الإنشاء في قراءة الرفع فيستفاد 
الوجوب في كل احتمال ولذا قال يجب على الذين الخ . 

قوله: (قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم) قبل أن يحتضروا فيه تلميح 
إلى دفع إشكال وهو أنه كيف يوصي المتوفى وجه الدفع أن فوله تعالى: #يتوفون# 
[البقرة: 75؟] مجاز أولي بقرينة تعذر الوصية بعد الوفاة وبدليل أنه لا وجوب على الميت 
لكن الأولى في توضيح المعنى أن يقال والمعنى أنه يجب على الذين يحتضرون أن يوصوا 
الخ إذ لا معنى كون الوجوب على الذين يتوفون قبل أن يحتضروا الخ ظاهرا قوله أن 
يوصوا إشارة إلى أن الوصية في النظم الكريم اسم بمعنى المصدر أي الإيصاء أو التوصية 
والفعل مع أن في قوة المصدر ولهذا عبر به ولعل اختياره لإفادة الاستمرار التجددى وكذا 
قوله بأن يمتعن بعدهم إشارة إلى أن متاعاً اسم مصدر مبني للمفعول كما نبه عليه بقوله 
لأنه بمعنى التمتيع على أنه مبني للمفعول. 

قوله: (حولا) اسقط لفظة إلى أخذا يالحاصل لأن التمتيع إلى الحول مآله التمتيع 
حولاً إذ التمتيع أمر له امتداد فبين غايته ونهايته بقوله: إلى الحول» [البقرة: ٠4؟]‏ 
أي إلى تمام السنة من أول الوفاة بل النظم الجليل أدل على المقصود إذ التمتيع حرلاً 
يحتمل في بعض السنئة بل هو المتبادر في بادي الرأي وإن أمكن دفعه بأن حذف في 
يقضي الاستيعاب ولهذا قال في الكشاف حولاً كاملاً وجعله نكرة لأن اللام في الحول 
انود" اله 

قوله: (بالسكنى والنفقة) قد مر البيان أن كون غير إخراج بدلا من متاع يقنضي عدم 
تعرض ذكر النفقة كما في بعض النسخ لكن الصحيح وجودها وجهه أن وجوب السكنى 
بعبارة النص ووجوب النفقة بدلالة النص قيل وفسر صاحب الكشاف المتاع بأن يتمتع 
أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً أي يتفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن فيكون 


قوله: أو حال من أزواجهم والظاهر حينئز أن يكون حالاً مؤكدة وإلا فلا معنى لقيد 
الإيصاء بمفهوم هذه الحال وأن يكون حالاً مقدرة لأن معنى نفي الإخراج إلى الحول ليس 
بمقارن للإيصاء والمعنى يوصون وصية لأزواجهم مقدرين عدم إخراجهن عن بيوتهن إلى 
الحول أو مقدرات عدم إخراجهن عن البيوت إلى الحول كما في قولك جاء زيد معه صقر 
ضاكدا نه هذا أى كرا عسةة دا : 


0ن وشو في فوة الشكرة , 


المتاع عراز ةفع نين ادحا الإنفاق والثاني الإسكان فعلى هذا كآن“بدل البق الغية : 

واتضح بحسن ما ذكرناه من أنه بدل البعض بتأويل الجزئي بالجزء حش ان 
| لغيره إن جعل مصدراً مؤكداً ومن جعله مؤكداً لنفسه لم يضب.. ظ 

قوله: (وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله أزبعة لتر رعد ' أو 

وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول وضقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن) ثم 
السفت العدث"© أي العدة حول كاملا وسقطت التنقة لي نسخت يتوريثها الربغ إن لم يكل 
اللروج ولد أ و الثمن إن.كان اتولددر تعر ينقت للحن في الود وز لكان ولح 
النفقة بالآرث : ا 


قوله : (والسكنى بعد ثابتة عندنا) الاش نسوظة بالنسية إلن الى وهنا لم 
يقل والآية منسوخة بل : فصل الحكم المنسوخ وغيره. 

قوله : 1غ اك 
ل ا 0 
وجه ما قاله الشافعي. . ظ 1-١‏ 
قوله: (عن منزل الأزواج) باختيارهن كما يدل علية التعبير بالخروج أي فإن رجن ' 


< من المسكن القديم بلا إخراج الؤرثة وقيل: أي من العدة بانقضاء ٠‏ الحول والمصنف لم 
يلتفت إليه لأنه لا يلائمه قوله : #فلا. جناح# [اليقرة: الخ إذ لا خفاء في عام 


| قوله : بنوريثها الربع أو الشمن الأول عند عدم نالولد أو ولد الولد والثاني عند ونجود ذلك هذا 
متفق عليه بين الأثمة الحنفية والشافعية وأما سقوط 'حق السكنى أيضاً فهو مذهب أبِئْ حنيفة رحمه:' 
' الله حجة الشافعي في إينجاب السكنى قوله يكيو «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ يعني 
ا ع ابد و ال 2 ل ملي ا ل ا 0 
١‏ ملع لقياي ا ل سحب لضلةأبشا لأ الف اها لكوة من مال الور ول فم ملك 
بالموت لكن 'وجبت بالنص وهو قوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعزوف4 [البقرة: : 581]. 
قوله: ثم نسخت' المدة الخ قيل نسخت في الزيادة على أربعة أشهر وعش رْفقط 'ونسخت 
النفقة بالإرث واختلف في السكنى فعند الشافعي الآية ثابتة أي غير منسوخة في حق السكنى وعند 
. أبي حنيفة منسوخة فيهما جميعاً قيل الفرق بين العبارتين مبتي على أن نسخ الشطر أو الشرط هل 
ل لس ل يي ا ا و 0 
ذي. الشطر أو الشرط حقيقة وإلا كان مجاذا ولا أثر ذلك في الحكم. ْ 7 


ّْ 25 وفي الكثفافت وفيل نسخ ما زاد منه على هذا المقدار وظاهر كلام الى ال و 5 ا 

ال 0 رع مقمي في رخاز العم نري الخلات ا 
أم لا 

لحل 


سورة البقرة/ الآية: ١41؟‏ اراق 
الجناح فيما فعلن بعد انقضاء العدة وأيضاً كلمة أن تأبى عنه إذ الخروج ين العدة محقق 
وهو يقتضى كلمة إذا كذا فيل ولا يخفى عا فيه (أيها الأئمة). 

قوله: (مما لم ينكره الشرع وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكق 
الزوج والحذاد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها) ‏ 
وهذا يدل الخ لما اختار المصنف كون المعنى فإن خرجن أي عن منزل الأزواج دون 
الخروج عن العدة قال وهذا يدل الخ إذ لا كلام حينئذٍ فى تلك الدلالة ولو كان المعنى 
الخروج عن العدة كما اختاره بعض المفسرين لم يوجد تلك الدلالة لكن هذا المعنى 
ضعيف لما بيناه فلا يرد شيء على كلام المصنف على المتقين أي عن الشرك فيتناول جميع 
الأزواج المطلقين من المؤمنين أو على المتقين من المعاصي فحينئلٍ التخصيص مبهم مع أن 
الحكم عام لأنهم هم المتقادون. 

قوله: (ينتقم ممن خالفه منهم «#حكيم» داعي مصالحهم) . 

قوله تعالى : لطت متخ يلو" حَقَاعلَ المترت 79 

قوله: (اثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعدما أوجيها لواحدة منهن) لم يقل أوجب كما 


قوله: وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج الخ وقال بعضهم معني 
الآية فإن خرجن بعد الحول فلا جناح عليكم وهذا يدل على وجوب الملازمة في تلك المدة. 

قوله: يعد ما أوجبها لواحدة منهن أي بعدما أوجبها لواحدة من أقسام المطلقات بقوله: 
#ومتعرهن# [البقرة: 5؟7] فإنه أوجب المتعة على المطلقة المفوضة غير الممسوسة فقط وهذه 
الآية وهو قوله تعالى: #وللمطلقات# [البقرة: ١5؟]‏ الآية عممت حكم إيجاب المتعة للجميع 
نتدارك رحمه الله ظاهر المخالفة بين الآبتين بقوله وأفرد بعض العام الخ فإن قولك الصلاة واجبة 
على زيد لا يخصص الحكم بأن الصلاة واجية على مكلف إلا عند من جوز تخصيص المنطوق 
بالمفهوع فإن الآية المتقدمة دلت بمفهومها على أن لا يجب المتعة في سائر أقسام المطلقات 
قفيكون الآية مخصصة بمفهومها منطوق هذه الاية المعممة حكم وجرب المئعة للجميع وهذا لا 
يقول به الأئمة الحنفية لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يجوزه لأنه لا يقول بالمفهوم قال صاحب 
الكشاف عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعد ما أوجبها لواحدة منهن وهي المطلقة غير المدخول 
بها وقال حقاً على المتقين كما قال ثمة حقأ على المحسنين وعن سعيد بن جبير وأبي العالية 
والزهري أنها واجبة لكل مطلقة وقيل يتناول التمتع الواجب والمستحب - جميعا وقيل المراد بالمتاع 
نفشّة العدة إلى هنا كلامه قال بعض الشارحين تفسير هذا ينافي مذهبه فى تغسيره الآية السابقة وهو 
قوله وعند أصحابنا لا يجب المتعة إلا لهذه أي المطلقة غير المدخول بها المفوضة ويستحب لسائر 
المطلقات رجي نا الاير ل إتده لرجه يحول سورد بن جبير وغيره والتفصي عنه لا 
يحصل إلا ب بتخصيص المتطوق بالمفهوم يعني أن يجعل مفهوم تلك الآية مخصصاً لمتطوق هذه 
الآية لكن الحنفية لا يقولون بالمفهرم وأجاب عنه بعضهم بأن قوله عم المطلقات يإيجاب المتعة 


لا سس كيه صورة يفم اي 4 
قن يعدا رصبي دكن عر بك الكل نام لعااسيجن روه ور شهينا إكازة ل ١‏ 
اللام للاستغراق فيكون المطلقات من الألفاظ العامة فتتناول المدحول بها غير 0 
بها ما سمي .لها مهراً ولا يسمى لها مهر. ١‏ ظ 
قوله (وإفراه بض العام بالحكم ل يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص اللهلوق ‏ 
: بالمفهوم) وإفراد ؛ ع اننا ل ار ريع تراد العام عمااعد ا" بالسيم الح جرات سؤاله. 
تقريره أن مفهرم الآية الا انار لمنطوق هذه الآية إذ مفهومها يقئتضي تخصيص 
إيجاب المتعة للمفوضة الغير المدخول بها وهذه الآبة تقنضي عمومها فيجب كون الآبة 
اللمانة ةحسف لين الاب باجا ذلك التتخصيص بناء على القول بنجواز تخصيض 
المنطوق بالمفهوم وذا غير جائز كذا قرر هذا المقام لكن المناسب حيئئذٍ أن:يقول المصيف . 
إلا أن جوزنا بلفظة أن المفيد لعدم الجواز ولفظة إذا يفيد الجواز يحسب الظاهر ثم إن هذا 
اللإشكال ودفعه بناء على 0 بمغهوم المخالفة وهو مذهب األمص وأما 0 انيم 
ولا إشيكال: يي دج 
قوله::(ولذلك ريه مر لل 11 ا ب 
. والمستحب وقال قوم عساوو اي ا 1 
أو لتكرير القصة) ولذلك أي لعدم التخصيص وبقيت هذه الآية على عمومها أوجبها الع 
وكدذا أوجيها أبو العالية والزهري كما في الكشاف قول وأول عطف على أوجبها أي ؤلذلك 
أوله غيره فلولا العموم لما احتاجوا إلى التأويل”'' والتعبير بالتأويل لأن ظاهر: قوله::. #حقاً 
انبلق العتكين» [اليقرة: ١18].الوجوب‏ وقد مر من المص أن ادانع الحق بها في 0 


لين نظ إلى ظاهر للف من غير الفات إلى أنه مذحب'له ولغير الوفوسسج ةبه 
مذهيه السابى . / ْ : ٍ 
قوله: ا ا ل يا ا د 
| والمستحب فيوزع بحسب الاقسام فإن كانت المطلقة مفوضة غير مدخول. بها وجبت 'لها المتعة وإن 
ل ع ع ل ل دن 
١‏ متافاة بين الآيتين ولا تخصيص: العام . 
ْ قوله: ويضجوة أذاوكون الام للعؤيد (المعيود ه من ذكر في الآبة السائقة من العسلاء 
المطلقات الغير الممسوسة وغير مفروضة لهن والمعنى وللمطلقات المذكورة متاع ولما وجب 
صرف اللام إلى العهد التكزار تداركه لحمله على التأكيد أو تكرار القصة يعني جاء. تكرير 
حكم إيجاب المتعة على المطلقات الو ل ا زه تكرر الفضد ا 
و ل 


32-6 وهو قوله تعالى : اود مرا قدره» الآية.‎ )١( 
اه اوها التأويل أن الايحساشس بالطلاق مناء قعم بالسهر د ناه علة الوجوب‎ 
لكن المناسب ال ا‎ 


سورة البقرة/ الأيتان ا 17 الج اي 


قوليه الممسوسة الخ وسكت عنه هنا للإشارة إلى رجحان قوله الآخر وَمْو عدم وجوب 
الشعة للصموسة: 


قوله تعالى : كديك بين أنه لَحكُم اينيد ملك مَنَقَونَ 07 

قوله: (إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدد) فالإفراد باعتبار التأويل بما سبق 
أو بما ذكر أو المذكور قوله والعدد جمع عدة وفي بعض النسخ والعدة. 

قوله: (وعد بأنه سببين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً 
لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها) . [ 

قوله تعالى : ## لمكم إل ان حرجا برغ دهم وك حَدرَ المت ملك 
هه مُوثوام تيه نت مهدر مَضْلِ عَلَ ألكّاٌى وَلَوكخْ كو ألتاس لا طبرت 63 

قوله : (تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ) تعجب 
وتقرير أي أن الاستفهام للإنكار الوقوعي فيككون لتقرير المنفي وهو الرؤية هنا لأن نمي 
النفي إثبات فيتولد منه التعجيب فلا يلزم الجمع بين المعنيين المجازيين وإن جاز ذلك عند 
المصنف وأشار إلى أن الخطاب لكل أحد فيكون ضمير الخطاب الموضوع لمعين”'' مجازاً 
لكونه مستعملاً في الغير الموضوع له الضمير في قصتهم #للذين -خرجوا» الآية. 

قوله: (وقد يخاطب به من لم ير ولم يسمع) أي من لم يعلم ولم يسمع وهو المراد 
هنا كما هو الظاهر . 

قوله: (فإنه صار مثلاً في التعجب) بأن شبه حال من ير شيئاً عجياً ولم يسمعه بحال 


قوله : لعلكم تفهمونها وتستعملون العقل قيها لعل الصادر عن المصس رمه الله أو تستعملون 
العقل بكلمة أو لأنهما وجهان متباينان الأول ميني على جعل تعقلون مقصوداً تعلقه بالمعقول 
والثاني على جعله منزلاً منزلة اللام فلا يتاسب الواو الجامعة . 

قوله : تعجيب أي إيفاع للمخاطب في العجب وتقرير والتقرير هنا بمعنى الحمل على الإقرار 
لا بمعنى التثبيت والتحقيق . 

قوله: وقد يخاطب به من لم ير الخ يعني لفظ «ألم تر [البقرة: 147] قد يخاطب به من تقدم 
علمه بالقصة وقد يخاطب به من لم يتقدم علمه بها فإئه قد يقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء لم 
تر» إلى فلان أي شيء قال ويكون هذا ابتذاء تعريف فالمخاطبون به ههنا إما من سمعها وعلمها قبل 
الخطاب به من أهل التواريخ فذكرهم وعجبهم بقوله: #ألم تر» [البقرة: 47 7] وهو الوجه الأول 
المدلول عليه بقوله تعجيب وتقرير لمن سمع قصتهم وأما من لم يسمعها فعرفهم وعجبهم وهو الوجه 
الثاني المذكور يفوله وقد يخاطب به من لم ير وقيل الخطاب عام لكل من يتأتى منه الرؤية , 

توله: فإنه صار مثلاً في التعجيب تعليل لجوار أن يخاطب به من لم ير ولم يسمع لما أن 


, فإن الغممير المستكن يجرى قيه الحقيقة والمجاز وسائر أحكام الألفاظ‎ )١( 


الأ ل لس ل سس يي سورة البقرة/ اآية: 0 
ودرا ]شفع قن الفبيتيقى 1ن ليخن مامه وأنه. بيس أن يتعجب تنه بناء على ظهور 
أمره بحيث استوى في إدراكا الحاضر والغائب ثم أجرى الكلام معه كما جوري مع من رآم ‏ 
أو سمعه فيكون : «ألم ئر» [البقرة : 1147 الخ استعارة تمثيلية لكن هذا لبتي كقوله.: | 
#إني أزاك # [الأنعام : ] .تقدم رجلا وتؤشر أخرى فإن. هذا مبنيى على الادعاء كه أشرنا 
إليه بخلاف هذا القول فإن الطرفين كلاهما محققان قوله تعالى : «ختم الله على قلويياع»#. 
[البقرة : 1 المحدن في هذا عشوي على بوبه ذكرء:صائفي الكداق كيس + 
نحن فيه : ظ ا 
قوله : ««إل لي حيَجز4) الاية تعدية الرؤية إن هينه ين النظار والرّؤية نصرية 
. لأنه هو المناسب لكون هذا الكلام مثلاً في التعجيب وأما كونها.بمعنى العلم فلا يناسب 
المقام إلا أن يقال تعرضه النسمع يؤيد كون الرؤية بمعنى العلم لأن السمع سبب العلم وإلا. 
فلا وجه لتعرضه السمع فالمراد,به المعرفة بسبب السمع ورأى الرؤية البضرية وذكرٍ 
الزمخشري في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً» [آل عمران: :77] الآية إن 
الرؤية إما مجاز عن النظر لكبونه بمعنى الإبصار'فلذا وصلت بإلى إما بمعئى الإدراك القلبى ' 
تضميناً على معنى ألم ينته عبلمك إليهم انتهى وفائدة التجوز الحث على الإعتيار لآن النظر 
اختياري كذا في الكشف وبعلد التي واللتيا المناسب لكونه مثلاً الرؤية البصرية! 00 
ظ قوله : (يريد أهل داورذان) لم يضبطوه لكن النسخة المصححة بفتح الدال يعدم روا 
مفتوحة. وراء ساكنة ودال بعدها ألف ونون . ْ ش 


:اقولة: (قرية قبل واسط) غطف عان لداور داق 


قوله : : لوقع فيهم طاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله ؛ افيا بسنا لها + 
' لا مفر من قضاء أبلّه تعالى وقدره أو قوما من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى: الجحهاد فمروا 
٠‏ لوا لموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم) ليعتبروا علة للوحياء بعد الإماتة فوله من 
قضاء الله وقدره جمع بينهما تنبيهاً على اتحادهما وقد يفرق يبنهما ولتفصيله محل آخر وفي 
قوله ليعتبروا تنبيه على أن هذه الإماتة إماتة بمونت عقوية أو تنبيه ننبيه”' لا موت انقضاء آجالهم 
ثم أحياهم ليستوفوا بقية أعمارهم ولم يذكر هنا ثمانية أيام وتحوها لعدم الرنواية فيه وذكر 
و ا ا أنه ون والأولى عدم التعرض ابد دازي 


ظ هذا اننظ مما يو سيق الروية ين الستخاطب لما كانا في التخطاب .به لمن لمير نوع تراب 
واستنكار علله بقوله فإنه صار,مثلاً في التعجيب يعني أن المراد به مجرد التعجيب من غير ,نظر إلى 
حو رركي لحاتي ان ووو ا ويل كدي جردي لمحا 3 


ْ (1) وما ثبت من أن أحداً لا يموت قبل انقضاء أجله غير موت تنبيه. 


سورة البقرة/ الآية ا 1 ال ل يي تت 

قوله: (أي ألوف كثيرة قيل عشرة) وهذا خلاف الظاهر من جم الكثرة ولذا قال 
أولاً ألوف كثيرة والاشتغال بعددها مما لا طائل تحته لما ذكرنا في عدم تعيين"مْدَة موتهم . 

قوله: (وقيل ثلاثون وقيل سبعون وقيل متألفون جمع ألف أو آلف كقاعد وقعود 
والواو للحال) وقيل متألفون مرضه لما ذكر في الكشاف من أنه من بدع التفاسير لأنه خَلوَفٍِ 
الظاهر إذ ورود الموت دفعة على جمع عظيم أبلغ في الاعتبار وأما وقوع الموت على قوم 
بينهم ألفة ومودة فهو كوقوعه على غير المتألفين قوله جمع ألف بكسر الهمزة وسكون اللام 
وألف بوزن فاعل قوله كقاعد نظير الثاني ولم يذكر للأول لظهوره كقوله: #كن فيكون» 
[البقرة: 11١7‏ يعني أنه من قبيل التمثيل'؟ وليس هناك قول وخطاب لهم وهو المختار 
عنده وقد أوضحه في تفسير قوله تعالى: #كن فيكرن4 [البقرة: ]١١1/‏ واختار بعض أثمة 
الأصول أن الأمر على حقيقته وأن الأمر تكويني لا تكليفي مفعول له . 

قوله: (أي قال لهم موتوا فماتوا كقوله: #كن فيكون4) [البقرة: ]1١9‏ إشارة إلى 
أنه مراد حذف تنبيهاً على أن الأشياء لا ينفك تحققها عن أمره تعالى بالأمر التكويني فذكر 
الأمر مغن عن ذكره. 

قوله: (والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة بأمر الله ومشيئته)!'' أي 
المعنى المقصود المسوق له الكلام أنهم ماتوا بعد أمره تعالى موتوا ميتة رجل واحد أي في 
أن واحد مع أنهم ألوف كثير وفيه اعتبار كبير ونبه بذلك ضعف كون المعنى متألفون وقبضص 


قوله: أي ألوف كثيرة معنى الكثرة مستفاد من تدكير ألرف كما في أن لنا لا بلا. 

قوله: فيل عشرة هذا القول بنافي ما ذكره من دلالة لفظ الألوف على الكثرة لأن العشرة 
معنى جمع القلة ولا يقال في العشرة وما دونها ألوف ولو أجيب عنه بأن الغرض نقل قول من قال 
إنها عشرة حكاية ولم يقل إنه صحيح ليتناقض كلامه قلنا قوله قيل عشرة أورده على سبيل 
الاستئناف لبيان كمية هذه الألوف الكثيرة فالإشكال باق . 

قوله: والمعتى أتهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة بأمر الله تعالى ومثيثته هذا المعنى 
مستقاد من كون موتوا مجازأ عن تعلق إرادته تعالى بموتهم فإن المعلوم المحقن إن الله تعالى إذا 
أراد شيئاً لم يتخلف مراده عن إرادته فحين أراد الله تعالى موت الجميع ماتوا جميعا ميتة رجل 
واحد فإن الكل والبعض بالنسبة إلى نفاذ قدرته القاهرة سيان وقوله من غير علة أي من غير علة 
أخرى غير الأمر والإرادة وهذا المعنى مفاد من نسبة موتهم إلى هذا القول المراد به الإرادة . 


: قوله «نأماتهم الله ثم أحياهم» إشارة إلى كون الكلام محمولاً على التمثيل حيث عبر عن قوله تعالى‎ )١( 
. © إفقال لهم الله موتوا فأمانهم الله‎ 

(؟) في الكشاف فإن قلت ما معنى قوله: طفقال لهم الله موتوا» قلت معناء فأماتهم وإنما جيء به على هذه 
العيارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله تعالى ومشيثته وتلك ميتة -خارجة عن العادة كأنهم 
امروا بشىء فامتثلوه امثثالاً من غير إباء ولا توقف انتهى فقول المص والمعنى الخ إجمال هذا التفصيل 
غاية الأجمال بحيث يقرب لي الإأخلال . 


انار جتان مازنا تن 11 ربدي ملك دونه لول بكر قو بأنهم مات 
:بمجرد الأمر بعيد وإن كان ضحيحاً في نفسه قوله ومشيئته إشارة ل أنالتكلام استعارة 
تمشيلية ل تحفول ستول ا لمأتي إرائظة يالا ابهياة بطافة بأموز ملع يا ارال زان 
تقرير ألوهيته وكبريائه . ظ ظ 


وله : لوقيل ناداهم به .ملك وإقما أسند إلى اله تعالى نخويفا وتهويلاً) وقيل تادام ل( 
أي بالموت ملك لعله جبرائيل أو عزرائيل وإلما أسدد إليه تعالى مجازاً لكونه آمراأ به:تخويفاً . 
ل يا عي 00 
بهذا القرل بل بإيجاد''' الله تعالى بسبب هذا القول. - [ 0 
| كوله : ا سح عبس جسم أحياهم والقول 
أو أنه عطف على قال لأنه عبارة عن الإماتة بعيد. ظ 0 
قوله: اقل مر حزقيل علي السلام على أهل داردان وقد عربت عظانهم وتفرقت ‏ 
أوصالهم فتعجب من ذلك فأوحى الله ! ليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى) قيل مر حزقيل . 
: قال ابن حجر حزقيل بكسر الحاء المهملة وتبدل هاء فيقال هرزقيل وكذا في بعض النسخ . 
وسكون الزاء. المعيجمة. 56 القاف ثم ياء ساكئة ولام كذا قيل على أهل داورذان يشير إلى 
رجحان الفؤل الأول وأن مدة موتهم زمان طويل بحيث عربت عظامهم عن لحومهم ' 
ل 00 
ف أنه جمع عظيم و أنه لا بذ له من سبب ولما خفي سببه حصل. له حيرة لجهله بسبب 
المتعجب شمك فأوحى الله تعالى فيه إشارة إلى أ نبي فقاموا تاهي. الأعضاء وتمام. الأبدان 
بحيث يستعد نفخ الأرواح فيها وهذا أعجب من مونهم موت نفس واحدة خارجة عن"العادة 
كن العام ف مجه رح حذا عع وريقة. 1 

قوله: (فنادى ققاموا يقولون سبحاتك الهم ويحمداك لا إله إلا أنت وقائدة. إلقصة 


قوله : مز عليهم حزقيل عليه السلام في الحواشي مر عليه ميت وم به حي والجوهري لم 
| يفرق بيئهما حيث قال مر به وعلليه: اجتاز . ش 
ظ قوله : ناد فيهم ناد أمر من ادى يتادي وهو في محل الرفع على أنه قائم مقام فاع اوح 

| أي أوحئ إليه بأن ناد فيهم وأن قومرا بأمر الله . , 
قوله . ئناه امه بتسع المرمين إلى لجا كا لجار زرا رفن سيل ا 
وهذا ناظر إلى أن يراد من الذين خرجوا قوم من بني إسرائيل المدعزون ل الجهاد: : وقوله وحثهم . 
| إلى التوكل ناظر الود أن يراد , بهم أهل ذاورد أن الذين قروا من. الطاعون لكن الواؤ .في وحثهنم يرى 
الجمع بين الفريقين لأن كلا هما فر ا واللالاح جا الريك 


يا الموت. هن مو جود عند من يقورل أنه عرض يضاد الحياة ان ده يقول بأنة عدم الحاة فلن العذم 
المضاف إلى الملكاثت علق به الخلق ذود العدم المطل ا في أدائل. نمسوره الا 


سورة البقرة/ الآية : 47 ؟ رض 


تشجيع المسلمين على الجهاد والتعريض للشهادة) تشجيع المسلمين هذا:تاظر إلى الاحتمال 
لاني من" قزل واقتل قرزما مين + بني إسرائيل الخ وجه التشجيع هو أن المَرْتٌ يدركهه لا 
محالة حين انقضاء الأجال ولا يصيبهم قبله فالموت بالشهادة من أقوى السعادة وإنما قال 
والتعريض لها لما سيجيء من قوله إذ لو جاء أجلهم ففي سبيل الله وإلا فالنصر والثوات 

قوله: (وحثهم على التوكل والاستسلام) ناظر إلى الاحتمالين في #الذين خرجوا» 
[البقرة: 8# ؟] الآية ولهذا قدم ما هو ناظر إلى الاحتمال الثانى مع أنه مرجوح عنده. 

قوله: (للقضاء) لم يذكر القدر لما مر بيانه من أن مالهما واحد إذ القضاء هو الحكم 
بنظام الموجودات على ترئيب خاص وهو إجمالي والقدر تفصيلي إذ هو تعلق الإرادة 
بالأشياء في أوقاتها المعينة وفيل القدر إجمالي إذ هو كتصوير النقاش الصورة في الذهن 
والقضاء كنقش الأستاذ الصورة للتلميذ ومثل أيضاً بأن القدر ما أعد للبس والقضاء بمنزلة 
اللبس كذا فى شرح المشكاة لعلي القاري في توضيح حديث الإيمان بالله . 

قوله: (حيث أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليه حالهم ليستبصروا) حيث 
أحياهم أي اللام في الناس للاستغراق شامل للمسلمين ولمن قبلهم ممن ماتوا ثم أحبوا 
ولعرا حتت يمدي , 

قوله: (أي لا يشكرونه كما ينبغي) لا يشكرون أي المفعول محذوف”'' قوله أي كما 
ينبغي تركه أولى لأن الكفار لا يشكرونه أصلاً قوله كما ينبغي ينتظم للمسلمين مع أن 
المتبادر كون المراد الكفار ويؤيده قوله بعضهم فيه إشارة إلى أن الكفار أكثر من المؤمنين 
فأشار إلى أن المراد الكفار وإظهار الناس في مقام الإضمار لما فيه من الإيماء إلى سبب 
الغفلة فإن الناس تشعر التسيان ولا يبعد أن يكون تنبيهاً على المغايرة أو لتقرره في الْذُهن 
أو لمزيد التشئيع على الشكر بملاحظة أن الإنسان لاحتوائه القوى والآلات والعقل الذي 
هو أقورى أسباب الإدراكات يلبغي له المواظية على الشكر والثناء في مقابلة النعم والآلاء. 

قوله: (ويحوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار) أي بالشكر المنفي الاعتبار الخ . 
لأنه من أفعال الجنان فهو من شعب الشكر في مقابلة الإحسان كالثناء باللسان والفرق بين 


الحث على الانقياد لقضاء الله تعالى والورة الكريمة لأنها سنام القرآن ذكر فيها كليات الأحكام 
الدينية من الصيام والحج والصلاة ا ا ا 
عليها كلما وجد مناسبة ما في أثناء بيان الأحكام ومقصوداً أصلياً أحرى دلالة على أن المؤمن 
المخلص لا ينبغي أن يشخله حال عن حال وإن المصالح الدنيوية ذرائع إلى الفراغة للمشاغل 
الأخروية والجهاد لما كان ذروة سنام بشهادة النبي يَبْيهْ ركان من أشق التكاليف حرضهم عليه من 
طرق شتى مبتدثا من قوله: #ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله» [البقرة: ]١54‏ منتهياً إلى هذا 
المقام الكريم مشتنما بذكر الإنفاق في سبيل الله للتتميم . 


. وقدر بعضهم المفعول فضله تعالي وما ذكره المص أولى‎ )١( 


دسم 330333333333300 ليه سورةالبقزةالآية: 14م 


الاعتبار والاستيصار أن الاعتبار ورد الشيء إلى نليره والاستبصار الاتعاظببه والمجاوزة من 
حال إلى حال وحملها عليها:في حكم لما بينهما من المشاركة' المقئضية لة؛وهنا لما كان 
الفرار من الموت لا يغني شيئاً لأهل داوردان أو لقوم من بني إسرائيل ينبغي للعاقل الاعتباز . 
به وعدم التصدي للفرار من مثل هذا اا يلالق بأنه يجب 0 
لأهل الإسلام.. 1 ئ 


قوله تعالى : وكتارا يل لَه وأعلموا أنّ أنه ييخ عي © 


قوله : (لما بين أن اع 000 وان اعرف 
بالقتال إذ لو جاء أجلهم نفى سبيل الله وإلا فالنصر والثواب» لما بين أن الفرار الخ .سواء 
كان بالجهاد كفرار بني إسرائيل أو من الطاعون”' ونحوه من أسباب الهلاك غير مخلمن 
اسم قاعل من التخليص أشار به إلى وجه الارتباط بما قبله ونبه به على أن فائدة القصة 
تيد ليذ الأمر بالقتال كما أشار إليه بقوله وفائدة القصة تشجيع المسلمين الخ فعلم منه: 
00 #وقاتلوهم# [البقرة: ]١57‏ المسلمون لا القوم من بن 
سرائيل. كما ذهب إليه البعض وقد أنجز الله وعده في قوله: #كذلك يبين الله لكم4 
و : 18؟] الآية بأن أ خب أولاً بإحياء جمع غفير بعد إماتتهم كموت رجل واد التي 
:من الآية العظمى ثم أمر بالقتال والجهاد الذي هو من أعظم الأحكام . ظ ظ 
قوله: ليكول اند فلاند اسار بذ يقيعرالة ريم يوان الوا عل فيل 
التمئيل شبه إيصال الجزاء الذي أراده الله تعالى”"" للسابق خيراً وللمتخلف شراً بإيصال من 
يسوق الشيء من ورائه ما يريذه إلى من يريده فذكر اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبهة 
سد يك يح نين العتدداه اموا هص ا سد سف لذ 


الال داجيا ين د ا 


قوله : عليم با يضمر أه أي عليم بما يضمر المتخلف والسابق في قلبهما من الأخراضن 
والبواعث يعلم أن : تخلف المتخلف أي غر ضٍن وياعيك رإتب 0 المجاهد لاسب رياعة 5 
لأجل الدين أو الدنيا. ظ 3 © 


قوله: وهو من وراء الجزاء وول يضرب لمن هو.رفيب ومهيمن على ى ألشية أي لله 
تعالى من وراء الجزاء يسوقه إلى مشتحقه عليم بالأفعال والأعمال والضمائر والنيات ؤمجاز 
عليه متحي ناج في للحي كما اقول الاين يكذ أنا بويد شي 
وأجازيك عليها. ظ : 


)١(‏ كغرار عل ارا من الطامرة ول يعلموا أن د 


سورة البقرة/ الآبة: 4 ؟ د : 
الآية ثم الظاهر أنه عطف على مقدر يقتضيه المقام أي فاشكروه وقاتلووافي سبيل الله فإن 
القتال لإعلاء الدين من أجل أنواع الشكر على فضله المتين وأما العطف عَليْ؛قوله تعالى : 
ألم تر إلى الذين خرجوا# [البقرة: 47؟] الآية لأنه في تأويل اعتبروا أو انظروا:فتكلف . 

قوله تعالى : من دا الى يُمَرِضٌ أله كَرْضًا حَسَمًا فِسَلعِفَمٌ نفد أ مانا كدر وَألَهُ يفيض 
يبط وَإيئَه تيجغوب> 19 

قوله: 1 استقهامية مرفوعة الموضع بالابتداء وذا خيره) لكن حقيقة الاستفهام 
ليست بمرادة بل المراد بيان فخامة ذلك الشخص عنده تعالى كأنه لفخامته خفى جنسه 
فسأل عنه أو للإنكار أي هذا قليل جداً فهو كالمعدوم فهو كغر متحقق لكنه خلاف الظاهر 
وفائدة ذا مع الاستغناء عنه الإيضاح بعد الإبهام لكمال التقرر في الأذهان مع أن في التعبير 
باسم 0 الذي للحاضر المشاهد جعل الغائب المعلوم بمضمون الصلة كالمشاهدة 
لتو جه ال ا اي ل اي 

00 (والذي صفة صفة ذا أو يدل له) أي صفته الموضحة أو المخصصة أو 
الكاشفة”!' وفي الجمع بين اسم الإشارة وبين اسم الموصول نوع صنعة الطباق أو بدل 
له أي بدل الكل . 

توله: (وإقراض الله مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه) مضاف إلى المفعول 
والظاهر أن المراد المعنى الحاصل بالمصدر لأنه المناسب لكونه مثلاً لتقديم العمل وهو 
عام فيدخل الجهاد دخولاً أولياً فيحصل المناسبة لما قبله وقيل المراد الجهاد بالأموال 
والأنفس ولم يرض به كما سيجيء وتوضيح التمثيل أنه شبه الهيئة المنتزعة من العامل 
والعمل الصالح والطلب به الأجر العظيم من الملك الكريم بالهيئة المنتزعة من المقرض 
وإقراضه الحسن لا غش فيه أصلاً وطلبه من المستقرض المكافأة ولا أقل من المواداة 
فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشيه بها في الهيئة المشبهة وقد مر غير مرة أن 
ذكر الركن الأعظم من ألفاظ المشبه به كاف في الاستعارة التمثيلية وكمال التوضيح في قوله 
تعالى : #ختم الله على قلوبهم» [البقرة : 17 الآية. 

قوله: (إقراضاً حسناً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس) أي إن قرضا اسم مصدر 


قوله: وإقراض الله مثل حمله على الاستعارة التمثيلية لتعذر الحمل على الحقيقة فإن حقيقة 
الإقراض إعطاء عين على وجه طلب البدل فشبه حال العبد في تقديم العمل وتوقع الثوابه بحال 
القرض في تقديم المال على وجه طلب البدل ثم استعير له الإقراض . 

قوله: إقراضاً مقروئا بالإخلامص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً الوجه الأول على أن قرضاً 


)١(‏ إذ التعريف بالرسم كاف في كون الوصف كاشفاً كقوله إلا لمعتى الذي يظن بك الظن الخ وكونها 
مرضحة لرفعها الاحتمال وكوئها مخصصة لكورنها تفلل الاشتراك والأولين أرجح . 


ينانا ظ ظ ' سورة اليقرة/ الآية : 22 

بمغنى الإقراض أو مصدر بحذف الزوائد كما قيل في قو تعالى : (وافبتها : نات دك 
0 /ا”] قوله مقروناً بالإخلاص تفسير حسنا. ئ 00 

قوله : (أو مقرضاً حلالاً:طيباً) أي أنه اسم عين بمعنى اسم المفعول اس 9 
اسم المفعول.فيكون عبارة عن المال المعطى فيكون معنىالحسن كونه حلالاً اجترارابعين 1 
الحرا اليا ذا اأودا يج كله ميلالا بكرن مسن اللي ا بطل ال 011 
والرأي القويم ولو أريد ما يستظيبه الشرع لكان تأكيداً للحاذل (1) والتأسيس عي أزلى اهن الأكيد 
فيكون الحسن. بمعنى ملائمة المرضص والطبع من المعاني المشهورة وأما على الأول فيمعنى 
0 0 
0 يعرف بالفكر لعالى © . ظ ْ 
| قوله : (وقيل القرض الحسن المجاهدة والإنقاق فى سبيل اله فالحَسنْ ل 
متعلق المدح والثواب لكونه قعل العبد وجه التمريض هو أن العموم هو المتبادر ومااذكره 
ذال اعت المدرع ودرا أوا١‏ والح د لكان كاإلعام د الإناو في الجواة ترك لفن | 
سبيل الله قيد لهما فيفيد كونه مقرونا بالإخلاص وطيب النفس . ظ 

قوله : (نيضاعف له جزاؤه) ! ذ الغو نفسه لا يضاعف فيقدر له مضاف وهو الجزاء 
والثواب أو أسئد المضاعفة إلى القرض مجازاً لكونه. سبب المضاعفة . ظ 

قوله : (أخرجه على صورة المغالية للمبالغة) أي المتبادر من صيغة الماغلة المغالبة ْ 
لكن بمعونة القريئة لإيراد المغالبة لتعذرها كما هنا فيحمل على المبالغة العا ار 


اراس ل م لئالد كراطلى ري العاف 


ما ريست يفن نكر د هل السسارنة اتن طن كر ود وى المت ا قن كور 
انتصابه عنلى المفعول به ليقرض نججبهة حسن القرض على الأول الخلوص ذا قال مقرونا ْ 
بالإخلاص وعلى الثاني الحل والطيب ولذا وصفه يحلالاً طيباً. 
3 ثوله: وقيل القرض: الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله تعالى هذا القول ملائم اننظ ش 
الأي لسبق ذكر الجهاد والإنفاق زحسن .القرض .حييذٍ 'لأن الجهاد رالانفاق بو ادر حابم عل 
النفس وأفضل الأعمال أحمزها أني أشقها وأتعبها على النفوس . ْ ش 
قوله : ال ا 0 < 
على المشاركة وهئ في صورة المغالبة مجاز لأن المغالبة إنما يتصور فيما يجوز فيه :طلب الغلبة 
من الطرفين وهنا ليس كذلك فيقي أن صيغة المغالبة إثنا هي لقصد المبالغة فإن القعل الصادر ظ 
لقعيث الغلية عل لاخر ركو الفاعل في إحداث ذلك الفعل أجد والفعل الصادر منه أقوى .20 20 


20 لكنه احتمال للمبالحة في .له إ3 الانفاق من المال الخبيث من عمل أهل البغى والنفاق . 
(؟) إذ القرضص ل از 0 مقروناً د جناح بعوضة في الميزات . 


سورة البقرة/ الآية: 45> . 4 عابم 

قوله: (وقرأ عاصم بالنصب على جواز الاستفهام حملاً على المعنن فإن من ذا الذي 
يقرضص# [البقرة: 45] الله في معنى أيقرض الله أحد وقرأ ابن كثبر يضعفه للتكثير بالرفع 
والتشديد وابن عامر ويعقوب بالنصب) يضعفه للتكثير بالرفع على ظاهره وبالنضك .حملا 
على المعنى . 

قوله: (كثرة لا يقدرها إلا الله) أي لا يعلمها إلا هو وهو التضعيف بغير حساب . 

قوله: (وقيل الواحد بسبعمائة واضعاً فأجمع ضعف ونصبه على الحال من الضمير 
المنصوب أو المفعول الثاني لنضمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر على أن الضعف 
اسم مصدر وجمعه للتنويع) على الحال لأنه في معنى المشتق من الضمير المنصوب الراجع 
إلى القرض وكونه أضعافاً لأن المضاف وهو الجزاء حذف وأقيم المضاف إليه مقامه 
وجمعه مع أن المصدر لا يجمع إلا إذا أريد به العدد أو النوع والجمع هنا للتنويع من أنواع 
النواب وحسن المآب وأعظم أنراعه رؤية الله تعالى فى جنة مفتحة الأبواب. 

قوله: (يقثتر على بعض ويوسع على بعض حسبما اقتضت حكمته) لأن التضيق أنفع 
لمن ضيقه فلو وسعه عليه لفسد حاله وكذا عكسه كما ورد في الحديث القدسي . 

قوله: (فلا يتخلوا عليه بما وسع عليكم كيلا يبدل حالكم وقرأ نافع والكسائي والبزي 
وأبو بكر بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى: «وزادكم في الخلق بسطة#) 
[الأعراف: 14] فلا يتخلوا عليه أي على الله تعالى الخ أراد بهذا بيان مناسبة هذه الجملة 
بما قبلها إما مناسبتها على التفسير الأول للقرض فظاهر لأن من الأعمال التي يطلب بها 


قوله: على أن الضعف اسم مصدر فباعتبار أنه في الأصل مصدر جاز انتصابه على المصدرية 
وإن كان الآن اسماً فإذا اعتبر الأصل كان القياس أن لا يجمع ناعتذر عليه بقوله وجمعه للتنوغ أي 
وإنما جمع والمصادر لا تثنى ولا تجمع لأنها موضوعة للحقيقة من حيث هي لقصد الأنواع 
المختلفة والمراد به حينئذٍ أيضأ الحقيقة لكن يقصد الحقيقة من حيث وجودها فى ضمن أنواعها 
الداخلة تحتها. 

قوله: فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم حكم يترتب على الوصف المناسب وهو القيض 
والبسط يعني إذا علمتم أن الله هو القابض والباسط وإنما عندكم إنما هو من بسطه وإعطائه فلا 
تخلوا عليه فاقرضوه وأنفقوا مما وسع عليكم واعطاه ولا تعكسوا بأن تبخلوا بدل توسعته عليكم 
وإعطائه لثلا يعاملكم مثل معاملتكم في التعكيس بيأن يقبض ويقتر عليكم من يعد ما وسع عليكم 

قوله: على أنه حال أي على أنه حال مقدرة لأن مضمون الحال لا بد أن يقارن عامل ذي 
الحال في الزمان رالمقاتلة هنا مترقبة بعد قلا يجامع البعث ولذا قال في تفسير معني الحالية 
أن تحمل القراءة بالرفع على الاستئناف كأنه لما قالوا ابعث لنا ملكا قيل ما تفعلون مع الملك 
فأجيب بأنه نقاتل في سبيل الله . 


كك لت 3ش 2 الت 557 130507 1 سورة البقرة/ لآية: 35 
نزابها الائفاق والصرف إلى الشنارف التي أمر الله تعالى بالصرف إليها:قترك ذلك الإنفاق 
بخل على الله تعالى وأما على التفسير الثاني للقرض فلأن بل القوة : في النهناد بمنزلة بذل 
المال وعدمها بمنزلة الإمساكفعلم منه أن جميع المبرات المجاجدة فى إقامتها اك بذل 
المال في وجوه الخيرات وترك المجاهدة بمنزلة الإمساك والبخل'فيكون هذا القول تر 

للاستعارة في بعض الاحتمالات المذكورة وتعرضه لبيان حال الحدور دون القببيض ا 


على أن المقضود هنا ذكر البسط لأن المناسبة بما قبله إنما هو بذكر الترسيع وزذكر القبض 
لكل وا كدر وايضك وأنه لا التو اوح اس رمي ل بن 
ضيقه البسط والتوسيع . 0 ١‏ 
قوله: (فيجازيكم على خسب ما قدمتم). ظ 2 
قوله تعالى: لكر ل ألملا ين هه إن يديل من شد موسج إذ مَالا لت لَهُمُ أبس كنا 
ع و 00 إن حكيب عَيِكُمْ الْيَمَالُ ألا نتَيِا ها 
وا آنا آلا مُكَل في سبل لَه وَكذ جك من ديّدرنا وَأنتآيمًا عدَنا كيب عَلَِهمُ لقيال 
ارك كيه ينب وف يبه اكير © ظ 0 
0 قوله: (الملأ جماعة يججمعون للتشاور ولا واحد له كالقوم ومن للتبعيض) فيه تنبيه ٠‏ 
على أن الملا جماعة لا مطلقا بل الذين يملؤون المجلس مهابة قيكونون أشراف إلقوم 
ورؤسائهم وقد يراد به مطلق الجماعة تغليياً أو مجازاً وكلام المصنف يميل إلى الإطلاق. . 
03 قوله: (أي من بعد وفاته)”' لا من بعد ذهابه إلى الميقات مثلاً أو إلى: الطور كما 
يراد في فوله تعالى : و تح لمي ب ير ]١‏ أي من بعد موسى 


عليه السلام . 
0 قوله : لس ا ار وق حالاً من الملا أي كائنين بعض بتي إقترئيل 
من بعد وفاة موسى عليه السلام فلا يلرم تعلق تعلق الحرفين بمعنى واحد وغرض المصئف من | 


بيان معنئ من مع أنه ليس عاذته إشارة إلى ما ذكرناه والظاهر أن هذا الابتداء ليس. له نهاية 
فيكون كلمة من لبان مجرد الابتداء ولو قيل إنه متعلق بقالوا أو لنبي بتقدير كائن. لكان 
لدي :ظافرا باهرا زة كو الملا عر عند روفاة مريت لا عتاضل له ظاهرا بل لا صبعة له زد 
يوشع عليه السلام بعث بعداوفاة موسى عليه السلام وإنه فتاه وظاهر أن ما بعث يوشع ‏ 
معاصر موسى: عليه السلام من بني إسرائيل لا من بعد وفاته عليه السلام وإن في قوله تعالى 
متعلق بالقصة إذ المراد تعجيب لمن سمع قصتهم كما نبه عليه المص في لإألم تر إلى 
الذين خرعرا؟ [البقرة : ا 0 تقرير وتعجيب لمن سمع قصتهم ؤليس: المراد : 


)0 حيث قال فلا يل الغ ول يفل أبضا فلا تفجر بضني امال فإ له حسن الل 
'(؟) فقيد بالوفاة دفعاً لهذه الاحتمالات . ١‏ 


سسورة اليقرة/ الآية: 15؟ ا 
في مثل هذا ذواتهم بل قصتهم والمعنى #ألم تر إلى» قصة #9الذين حَرّججوا» الآية وألم تر 
إلى قصة الملا من بني إسرائيل حين قالوا لنبي لهم من بعد وفاة موسى علية)لسلام أو لنبي 
كائن لهم من بعد وفاة موسى . 

قوله: (هو يوشع أو شمعون أو شمويل) يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسقل)ين 
يعقوب عليه السلام وهو المراد بفتاه فى قوله تعالى: #وإذ قال موسى# [البقرة: 514] لمتَاه 
قال المفسرون هو يوشع بن نون ابن أخت موسى هذا البيان من طرف الأم وما تقدم من 
طرف الأب أو شمعون ضبطوه بكسر الشين في بني يعقوب لكن المراد به غيره فإنه 
شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوي بن يعقوب عليهم السلام والظاهر بكسر الشين 
أيضاً أو إشمويل بكسر الهمزة وسكون الشين وفتح الميم وواو مكسورة بعده ياء ثم لام ابن 
بال بن علقمة وهو بالعبرانية إسماعيل كذا في تفسير الإرشاد سوى ضبط إشمويل اختلف 
فيه والمختار عند المصنف يوشع بناء على تقديمه وقيل والأظهر أنه إشمويل ولعل وجهه 
أن ابن عطية رد كونه يوشع بأن يوشع فتى موسى عليه السلام وبينه وبين داود عليه السلام 
قرون كثيرة كما قبل لكن إثباته مشكل قوله تعالى: «من بعد مرسى» [البقرة: 1141 يؤيد 
كونه يوشع لأنه فتاه وصار بعده نبي كما صرح به في قصة التيه في سورة المائدة وإلا فما 
فائدة ذكر من بعد موسى عليه السلام . 

قوله: (أقم بنا أميراً) قال الراغب البعث إرسال المبعوث عن المكان الذي فيه لكن 
يختلف باختلاف متعلقه يقال بعث البعير من مبركه أي أثاره وبعثته في السير هيجته وبعث 
الميت الله أحياه وضرب البعث على الجند إذا أمروا بالارتحال وقوله أقم لنا أميراً يناسب 
المعنى الأخير . 

قوله: (ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر فيه عن رأيه وجزم نقائل على الجواب) 
ننهض جواب الأمر مجزوم أي لقم معه أشار إلى أن معه محذوف فى الجواب لأله يحصل 
به ارتباط الجزاء بالشرط قوله يدبر أمره بيان فائدة طلبهم الملك للقتال وهو مستفاد من 
تحبيرهم الملك لأن شأنه تدبير أمور المسلمين وانقيادهم فيما وافق الشرع في كل حين 
وإلى ذلك أشار بقوله ونصدر فيه الخ قيل هذه العبارة وقعت في الحديث وفي كلام العرب 
قديما ومعناه نفعل ما نفعل برأيه من الورد والصدر وهو الذهاب للاستقاء والرجوع عنه 
والصدر لما كان لازماً للورد وبعده اكتفى به وفيه استعارة مكنية وتخييلية شبه الرأي بما 
يسكن العطش وأئيت الصدر انتهى وجهه أن الصدر عبارة عن ورود الماء فيكون ظاهر 
معناه ونصد ونرجع عنه كما يرجع العطشان عن الماء بعد وروده وتسكين عطثشه فعلم من 
هذا البيان أن حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية أولى من المكنية . 

قوله: (وقرىء بالرفع على أنه حال أي ابعثه لنا مقدرين القتال ويقائل بالياء مجزوماً 


قوله: على الجواب والوصف لف ونشر فإن الجزم على الجواب والرفع على الوصفف. 


1 ج2777 بت بي 0 1 سورة البقرة/الية: - 


ومرفوعاً على الجواب والوصفف لملكاً) وقرىء بالرفع قد حقق في مخله أن الفعل المضارع 
مو اود رسيي اي اداه واو د و يد 
ا ب سكاع إل العاريل اذكه قوله ل 
لنا”'؟ مقدرين القتال أي حال من. ضنمير لنا فمقدرين اسم فاعل نوله والوصفل في قراءة 
الرفع يؤيد ما ذكرنا من أن الاستثناف في الأول أؤلي.من الحال ألا يرى ال لك 
كوته حالاً مع أنه يمكن أن يكن حالاً مقدرة من ملكا . ئ 
<٠.‏ قوله: (فصل بين عسئ وخبره بالشرط والمعنى أنوقع جبدكم عن الفتال إن 52 
عليكم القتال فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً عما هو المتوقع. عنده تقريراً وتثبيتً وقرأ 
نافع عسيئم بكسر السين) فصبل بين عسى وخبره أشار إلئ أن عسى هثا : من التواسخ رداً 1 
لمن قال إنها تضمنت معنى قارب وما بعدها مفعول وليست من النواسخ والمعنى: هل < 
اريدم ولحي ايه ووو ينو عي او ل ع 

النواسخ وأنها خخير لا إنشاء بدبخول ا أشار إلى م .هذا الإشكال ظ 
بأن يه داشل باعتيار ار تار التوقع لديل مس وضتر يه يدا 


ا ا ل 

يينهما والمعنى هل تاريثم أن لا:تقائلوا يعني هل الأمر كما أتوفعه أنكم لا تقاتلرن أراد أن.يقول 
177" بمعنى أتوقع جبنكم عن القثال فأدخل هل مستفهماً عما هر متوقع عنده ظ 
ومظنون وأراد بالاستفها التقرير تيت أن المتوقع كائن وأنه صالب في توقعه كقوه تعالى: مل 
أتىئ على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ معناه التقرير. 

قوله : ا ا ل مر ا 
عسيتم أن لا تقاتلوا لما كان معناه توقع عدم القتال وهل لا يستفهم به إلا عما وخله فيكون ' 
ميد يع ايا ياو حياس ماود باج لو 6د 
لك و ألكم و وال اسه ل سيل رم كو ل ْ 


)١(‏ قيل جعل نقائل بمعنى نقدر القثَال فحينئظٍ التجوز في نقاتل ويتحذ زمان الحال وعامله وليس المراد أنها ظ 
حال مقدرة وهذا البيان لا يحثمله كلام المص بالعيان وقس عليه منائر كلامه كما هو عادته. ش 

(؟) قال المُص في سورة القثال وهذًا على أهل الحجاز فأن بني تعيم لا للحقوث الضمير به فمؤضع يانه هنا ُ 

كمالا يشفى أي أن أهل الحجاز يقولون عسى عسياً عسوا إلى آخخره ري تنيع يقرلوة حي أن تفمل 
وشح لقح رسيي 1ن النشارا وامتال فى اداه االسصار برد افلا على نيتور ظ 


سورة البقرة/ الآية :15 سك 7+ ع 0 
الاإشكال بأنه لا وججه لاستفهام المتكلم عن توقعه فإن الاستفهام عن”المتوقع كما عرفته 
والاعتراضص عليه بأن الاستفهام إذا كان للتقرير إنما يكون بإيلاء المقرر به الهطرة مدفوع بأن 
ذلك إن كان التقرير يمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه كنا هم من 
المطول وهنا التقرير بمعنى التحقيق والتئبيت كما صرح به بقوله تثبيتأ ولو سلم العمؤم-فهو 
أكثري لا كلى كما أن الأصل في الكاف أن يليه المشبه به وقد يليه غيره كما صرحرا به 
وصاحب الكشاف صرح هنا فقال وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وهو 
إمام فى العلوم العربية فإن لم يعتمد كلامه هنا فلا يعتمد أصلاً مع أنه أسوة للعلماء بعده 
قاطبة يستنبطون اللطائف والقواعد من كلامه غاية الأمر أن أرباب المعاني لم يصرحوا به 
في بيان كون الاستفهام للتقرير ولم يصرحوا بعدم جوازه أيضاً فكان كلام العلامة موثوقاً به 
هنا كما في غيره ولم يجىء هل لا تقاتلون إن كتب عليكم القتال للتنبيه على أن ترك القتال 
هو المستفهم عنه لا باعتبار ذائه بل من حيث إنه متوقع وهذه الحيثية مستفادة من عسى ولم 
يذكر في معرض الشرط ما طلبوه بأن قيل هل عسيتم إن بعثت لكم ملكا الخ. تنبيها على 
أنه هو المناسب للطلب إذ بعث الملك إنما يكون بعد الكتب عليهم أو على أن طلب ما 
ذكر مستلزم لطلب الكتب فكأنه مذكور في سؤالهم وإنما لم يعكس للإشارة إلى شدة 
شكيمتهم فافهم إذا تولوا عن القتال حين فرضية القتال بأمر الله تعالى فلآن تخلفوا عن 
القعال عند عدم فرضيته أولى وهذا كما ترى لأن الجهاد إذا لم يكن فرضاً ومشروطاً 
فالتخلف غير مذموم بل هو لازم. 

قوله: (أي أي غرض لنا) فلفظة ما سؤال عن علة وعرض لكن السؤال ليس بمقصود 
بل الاستفهام لإنكار وقوع غرض لهم في ترك القتال أشار إليه بقوله وقد عرض ما يوجبه . 

قوله: (في ترك القتال) بريد”'' إن لفظة في مقدرة”'' في ألا نقاتل وهو مذهب 
الكسائي لا إن لفظة أن زائدة كما ذهب إليه البعض نعم الاستعمال بدون إن لغة فصحى 
كما أن الاستعمال بها لغة نصيحة قال تعالى: #وما لي لا أعيد الذي# [يس: ؟؟] 
الآية وقوله تعالى: #وما لكم لا تؤمترن# [الحديد: 4] ونظائره كثيرة نعم الشائع 
بدون أن على أن الجملة حال والمعنى في القول المذكور أي سيب حاصل لي حال 
عدم عيادة الذي فطرني . 

قوله: (وقد عرض لنا ما يوجبه وبحث عليه من الإخراج عن الأوطان والافراد عن 
الأولاد) وقد عرض إشارة إلى أن جملة وقد أخرجنا من ديارنا جملة حالية إذ الإخراج أكبر 


)١(‏ قبل إن المصدرية هنا لا توافق جعله على حذف الجار أي ما النرض في أن لا تقائل والجار والمجرور 
متعلق بمتعلق لنا أو به نفسه وئال الأخفش إن زائدة ولا ينافيه عملها والجملة حالية. 

(؟) قيل إذ لا يستقيم المعنى بدون في لأن ظاهر المعنى وما حصل لنا عدم القتال فإذ!ا قدر في صار المعنى 
صحيحاً وفيه تأمل فلا تغفل . 


من لقتل وأصعب من لدو تمه تألم الس فلا جر ا 9 
الأولاد إشارة إلى أن لا ار 0 باعتبار تضميل:مهنى الأفراد 
أو من قبيل: : ظ ١‏ ححا" 

وتنهتها فيا ينا بارداً م 
وذكر الأوطان 5 أن المذكور في النظم الجليل الديار.إذ المراد بالديار 57 ا 
ودلالة الوطن غليها أ وضح ولهنذا فسرها بالأوطان ألا يرى أنه في كتب الفقه عبز:عن مورضع 
الإقامة بالوطن وقالوا الوطن الأضلي كذا فتفسير الكلام بمرادف أوضح طريقة عليه زائعة ومثل. 
هذا لا يوهم فضل البدل على:المبدل بل لا يسمى مثل هذا بدلاً ولا مبدلاً وأما ذكر الأولاد 
الشاملة للبنات فللإشارة إلى أن افراد الأبناء بالذكر لكونهم أشرف الأولاد وأن فراقهم من أقوى 
أسباب القتال والمراد مطلق الأولاد مجازاً بطريق ذكر الخخاص وإرادة العام وهوامن اليلاغة . 
والبراعة وأما كون العرب عدم استكناسهم بالبئات فلا يناف تضجرهم على الاتفراد غثهن' . 
باستيلاء العدو واستفرائبهم واستخدامهم بل الانفراد عنهن بهذا الأسلوب أشق عليهم من 
الانفراد عن الابن المحبوب إذ استفراش البنات بغير وجه شرعي لا سيما باستيلاء الأعداء نعوذ 
بالله تعالى أصعب من كل صعب وأشى على التفوس من كل تعب على أن هذا القوم كون .عدم 
< استئناسهم بالبنات غير معلوم بالبينات” فمن غفل عن هذه النكتة الرشيقة والمزايا الأنيقة مع ْ 
نعصبه في بيان اللطائف العميقة شئع على المصنف طاب الله ثراه بأن ذكر الأوطات بدل الديار 
والاياكة يدن الابناه من رسو لد جيك ره فشكل الول هدي العيدا وين اسمس إل 
قيلاً وليس لكلام المعجز بديلاً ولا يخفى أن هذا من أشنع إساءة الأدب لأن المفسرين برمتهم 
فسروا اللفظ الكريم بلفظ آخر لتبيين المعنى وتوضيح المبنى وهذا المتصلف نفسه أوضح النظم 
الجليل بلفظ آخر في مواضع كثيرة وأله لا بد منه أو'طريق التقسير لا يكون اأبيدا سارت 
ففي الحقيفة تشنيع على الصلف:وعلى نفسه من حيث لا يدري . 
قوله : (وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون يي 
وفلسطين) وذلك والعمالقة والعماليق من ولد عمليق كقنديل وعملاق كقرطاس ابن لاود 3 
ارم بن سام بن توح وفلسطين يكسر الفاء وقد تتح كورة بالشام تقول في حال الرقع بالواد وني 
النصب والجر بالياء أو يلزمها الباء في كل حال كل ذلك من القاموس كذا قيل9©, 57 3: 
قوله: (وظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم راس رامل ابغاء | 
الملوك أربعماثة وأربعين) وظهروا أي غلبوا عليهم وهذا صريح في أن القزم ليس من 
الجا با لبا يا ا اللي ا ء 


١ + وأول الآية يدل على أنهم قرم من بني إسرائيل فكيف يقال وعدم ذكر الجا ب استنناض لعن‎ )١( 
| وهذا سهو فاحش ومروخشس.‎ 

(؟) لعل وجه الأول أنه: على وزن الجمع قبل العلم لثلك القرية فأعرب بإعراب الجموع وجه الثاني / لان 2 
وإعرابه بالحركة أي برفع اكد الرفع وكذا في غيره. 


سورة البقرة/ الآمة : 141 ؟ م 


قوله: (فلما كتب عليهم القئال تولوا إلا قليلاً منهم ثلالماثة وثلآئةٍ عشر بعدد أهل 
بدر وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد) نذلما كتب الفاء فيصحه والمعنى"“لما قالوا ذلك 
دعا نبيهم الله تعالى وسأل لهم ملكا فأكرمه تعالى بإجابة مسؤوله ونصب لهم طالوتِ ملكا 
وفرض عليهم القتال فلما كتب عليهم القئال تولوا أي أعرضوا كما قال لهم نبيهم #هل 
عسيتم إن كتب# [البقرة: 57 ؟] الأية لكن لا في ابتداء الأمر بل بعد مشاهدة كثرة العدز 
وإنما ذكر مال أمرهم إجمالاً سيجيء فحينئلٍ كون تولوا جواباً لقوله فلما كتب مشكل 
بحسب الظاهر لأنه يقتضي اتحاد الزمان مع أنه لا اتحاد هنا والتفصي عنه أن زمان فرض 
القتال باق إلى وقت التولي وباعتبار استمراره يتحد زمانه مع زمان التولي قوله في ترك 
الجهاد بيان أن ظلمهم لذلك لا لغيره ويهذا يعلم الربط بما قبله قوله بعدد أهل بدر أفرجه 
البخاري عن البراء رضي الله عته كذا قيل وجملة #والله4 [البقرة: ]١4‏ الآية تذييل مقرر 


لما قبله لأن التبجيل على ظلمهم يقرر توليهم . 
قوله نعلي -_ ديهم إن الله فد يَصَكَ 1 نَحكُم طالومت ملكا كالواأنٌ يد 
لْمُلْلك عَلَما وَعييُ أَحَقّ بدك منة وَلَنْ بُوْتَ سَصةٌ قر ألْمَالِ هَالَ يي ع 


00 تَأئدوسع حل 

قوله: (وقال لهم نبيهم) هذا القول مقدم نزولاً وإن تأخر كم مدأ 
قوله تعالى: #والذين يتوفون منكم» [البقرة: 4 الآية متقدم نزولاً على قوله أربعة 
أشهر وعشراً ومتأخر في التلاوة ونظائره كثيرة : #8 إنَّ أله كد بَسَكَ لَكُم طَالورت ملك » فعلم 
منه أنهم أرادوا بقولهم ابعث لنا ملكا لنبيهم ادع الله تعالى أن يبعث لنا ملكا ولما كان بعث 
الملك مستلزماً للأمر بالقتال وفرضيته لم يذكر ذلك هنا ولا يقال إنه اكتفى بذكره أولاً لما 
عرفت أنه مؤخر نزولا والقرينة على تلك الإرادة أنه لا بنصب ملك إلا بفرض القتال 
ويحصل به تعظيم شأن المبعوث وأما القول بنسبة البعث إلى الله تعالى فيه دفع ذهاب وهم 
إلى أن يكون تعيينه عن ميل ونسيته إليه فمن طغيان القلم لأن بعث النبي إنما هو بالوحي 
ولو قيل وقال لهم تبيهم إني بعثت لكم طالوت ملكا لكان المعنى عين ما ذكر هنا" . 

قوله : (طالوت علم عبري كداود وجعله فعلوتا من الطول تعسف يدفعه منع صرفه) 


قوله: يدفعه منع صرفه لأن كونه مشتقأ من الطول بجعله لفظأ عربياً فلا يبقى مع العلمية علة 
أخرى ليتحقق فيه علتا منع الصرف يخلاف كونه عجمياأ فإن فيه حيئئذٍ علتين العجمة والتعريف 
ولما كان في الاستعمال ممنوعاً من الصرف علم أنه عبري عجمي فإن ما عدا العربية من اللغات 
كلها عجمية والحاصل أن امتناعه من الصرف لأجل عجميته وهي تنافي الاشتقاق إلا أن يقال إن 


)١(‏ لأنه لا بنطق عن الهوى وفرضية القتال إنما هو بالوحي متلواً كان أو غيره وكذا بعث الأمير لإقامة هذا 
الفرضى . 


لست 555 1ه ١‏ ؛ سورة البقرة/ الآية 0 [ 


تارك هام أ اقيواق لان اراق كان لزانم اس لبس يترص لاح الك تيل ئها عرزي 
من الطول”'' وزئه فعلوت أصله طولوت فقلبت الواو ألفأ فضار طالوت وقال إنّه,تعسف أي 
جروج عن الحاده القويمة والسلوك ل الطريق السقيمة وجه التعسف هو كونه ير نضرف: ! 
|0 
التعسف”"' وأما لقول بأنه يحتبل أن يكون معدولاً من الطؤيل عدلاً تقديرياً كعمر غايته أن» 
يكون أوزان العدل أكثر ممااضبط آآخره يرد أوله إذ ثو.ساغ الإ امعد فى قور 
المراضع ؤادعى بأنه غير منصرف للعدل التقديري وأيضاً مالم يسمع من العرب 'مردود: 
قوله: (روي أن نبيهم كه لما دعا الله أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك! ‏ 
ال بايا الايد يوي الحو برو لالب الجبوي ل الي اي 
طالؤت بخصوصه. ظ ض 
0 قوله: (من مر ل نان وساف ا ممع اا اه 
حبعا ياب سيك .الخ لا للتكذيب. ومن 
أين شائع في التعجب فيمًا لم يقصد به المعنى الحقيقي كما أ ن كيف شائع في الإنكار جيث. 
أريد به المعنى الحقيقي ولهذا لم يقل كيف كما في الكشاف وقول الزمخشري إنكار لشملكه 
عليهم مراده إتكار الواقعي ماله الاستبعاد ولذا عطف قوله واستيعاد له على إنكار لتملكهم | 
لكن عدم التعرض للإنكار أولئ لإيهامه أنه ما كان ينبغي أن يكون كذلك وإن لم يكن فراداً 
وله اق أي يستحق ويصير أهلاً واختلف لبد ع رمم ل 
قوله: (والحال أنا أحق بالملك من وراقة ومكنية وأنه فقير ل مال له أيعنضل به 


00 
العزبية فاعتبروا! فيه الاشتقاق ملاحظ فيه معئى الطول ومئعوه من الصرف ملاحظأ الوضع العجمي 
واستشكله بعفنهم بأنه يلزم مبه أن جروحر حي وار منانياد را عيب ياد الك ظ 
باعتبارين فلا تناني . 7 0-5 0 
قوله : من أن يكون له ذلك وفي الكشاف كيف ومن أن إنكار لتملكه عليهم واستبعا تقسير 
أنى بكليف ومن أين إشارة إلى أن حمله على كل منهما صحيح هنا وجاز أن يراد كل. واحد منهما. ' ظ 
قوله : والحال أنا أحق منه. وراثة ومكتة أي وإنا أحقاء للملك بهذين الوجهين يزيد أن جملة . 
محا م ام ار مر لاطو ل ا ا ل 


1 سمي به لأنه 00 علولا يلاف العادة.. : 

(؟) وأما القول بأنه | إلا أن يقال هو اسم عبراني وافق عربياً كما واف حنطاً حنطة وبشمالاها زحماناً 0 
بسم الله الرحمن الرحيم فهو من الطول كما كان عربياً وكان أحد سبييثه العجمة لكوته غبرانياً كما في 
الكشاف فإئه تكلف أيضا ال لوي ب دعن هذا ظ 
ال ْ شْ 


سورة البقرة/ الآية : 407 ؟ باع ث٠‏ 


والحال إشارة إلى أن قولهم ونحن أحق حال من ضمير علينا وبيان مآيوجب استبعادهم 
وهو أمران الأول ادعاؤهم الأحقية بالملك منه والثاني كونه فقيراً لا مال له يعْيضِد به وهما 
شرط الامارة فلما لم يوجدا فيه لا يستحق الملك والرياسة وهذا مبلغ علمهام.ومنتهى 
ذكرهم وسيجيء جوابهم . 

قوله: (وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً راعياً أو سقاء أو دباغاً من أولآة 
بنيامين ولم يكن فيهم لنبوة والملك) من أولاد بنيامين أخ يوسف لأبوين بككسر الياء 
وقد قرىء بالضم ولم يكن فيهم أي في أولاد بنيامين ولا الملك أي إلى هذا الآن ولما 
لم يكن فيهم الملك فلا ملك له بالإرث ولما انتفي بالنبوة فلا مكنة له ولا قدرة له إذ 
القدرة على هذه الرياسة إنما هي بشرف الأباء إما بالامارة أو بالنبوة ومع ذلك فقير لا 
مال له (وإنما كانت النبوة في أولاد لاوى بن بعقوب والملك في أولاد يهودي وكان 
فيهم من السبطين خلق) . 

قوله: (لما استبعد وأتملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك) نبه به على أن 
الاستفهام ليس للإنكار بل للاستبعاد تعجبا من كونه ملكأ مم وجود من هو أحى منه وهذا 
ليس باعتراض بل استكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت هذا السبب المذكور 
وألغته واستخبار عما يرشدهم ويزيح ما تمسكوه من الشبهة كسؤال المتعلم عن معلمه عما 
يختلج في صدره كما حققه المص في تفسير قوله تعالى: #قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» [البقرة: ]””٠‏ الآية والمرينة كون القائلين من المؤعنين بل من أولاد النبيين 
فيجب الحمل على ما ذكرثاه بلا ارتياب المرتابين”!؟, 

قوله : (أولاً بأن العمدة فيه اصطفاء الله وقد اخناره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم 
وثانياً بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرئة الأمور السياسية وجسامة البدن ليكون 


تلعطف على الجملة الحالية المشركة للمعطوف مع المعطوف عليه في حكم الحالية فالحال الأولى 
هي المقدرة تجهة الاشكال كقوله تعالى : #أتجعل فيها من يفسد وفيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك#4 [البقرة: ]"٠‏ والثانية لتتميم معناها والمبالغة فيها. 

قوله: وراثة قيد للجملة المعطوف عليها وقوله مكئة مضمون المعطوف ومضموناً هاتين 
الجملتين بيان لرجه الاستبعاد الذي أفادة كلمة أنى . 

قوله: وكان فيهم من السبطين أي كان في هؤلاء القرم خلق من سبط لاوي وسبط يهوذا 
فادعى سبط لاري أنهم أحق بالملك لأجل كونهم من نسل تبي وادعى سبط يهوذا الملك لأن 
الملك كان لأبائهم وطالرت من عن دم السبطين بل هو من سيط يئيامين وهو دون الأسباط 


)١(‏ ولذا قيل لعلهم طلبوا حجة طلتطمئن قلوبهم4 وإلا فالنبي مصدق لا يطلب الحجة منه على ما صدق 
إخباره بعد قبول تبوته . 


لاس 555 ا 5ض . ؛ سورة البقرة/ الآبة: 0 
أعظم خطراً : في القلوب وأقوى على,نقاومة العدو ومكابدة الحروب لأ إذكرتم وقد 'زاده 
الله فيهما وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه وثالثاً بأنه تعالى مالك الملك "ملي الإطلاق: 
نله أن يؤتيه من يشاء 00 أ بأنه واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم يمن يليق 
بالملك من النسب وغيره) بأن العمدة فيه أي العمدة فيه اصطفاء الله تعالى فقظ سواءفكان. . 
من أولاد الملك أو النبي عليه السلام أو لم يكن ولا يرام فيه النسب والمال والمنال.و9؛ 
سلم اغتيار الشرط في الامارة الشرط. فيه وفور العلم الخ . وجسامة البدن فقط بناء عل أن ! 
الشرط محلى بلام الجنس فيفيد القصر كما أشار إليه بقوله لا.ما ذكرتم فيكون'قصر القلب! ٠‏ 
شيء فيدخل علمه بمن يليق بالملك:دخولاً أولياً ولا يشترط لإعطاء الله تعالى القابلية عند 
أهل الحق كما.هو مقتضئ الجؤاب الأول حيث قال والعمدة فيه اصطفاء الله تعالى الخ لكن 
ا والمصلحة تفضلاً ولطفاً لا وجوباً ولذا قال فني الجواب. الأول وهو 
أعلم بالمصالح منكم وبهذا يحصل التلائم ‏ بين الجواب الأول والرابع نتأمل حق التأمل.. ظ 


توله تعالى: كال كز يك ةي ة ملسيعدء أد ميم تابث ؤي 
مَحكيكة من رَيَحَكُمْ وبَقِيّة يما كم ةل 1 هدرون غَحيِلة : المتتبكة دن 
2-2-5 يه لَكُمْ إن كُنشر تزبييت 69 0000 00 
0 1211111111111 ظ 
روي أ: نهم قالوا ما آبة ملكه هذا الطلب معلوم من قول نبيهم ولا يعد أن يكون يبان آية . 
دلكه بلا كلب متهم لكن الأكثرين فغيوا إلى ما اختاره المض . ظ ١‏ ظ 
قوله: (الصندوق فعلوت من التوب وهو الرجوع فإنه لا يزالك يرجع إليه ما يخرج منه ظ 
ليتق بفاعول لقلته نخنو سلس وثكلق) الصتدوق يضم الصاد على الأفصح فعلوت 00 
التابوت فعلوت من التوب بمعنى الرجوع ومعنى الرجوع متحقق في الصندوق فإنة/'* لا 
يزال يرجع إليه الخ وليس بفاغول أي وليس وزنه فاعول حتى يكون. التاء من أصل الكلمة. 
بل الصحيح أن تاءه. مزيدة مثل ملكوت وجبروت لكن ليست للتأنيث فلذا يوقف على تائه 
من غير أن تقلب هاء مثل ملكوت وبعضهم يقلبها هاء لكن لا وجه له بحتب الظاهر 
والعضن حاولة بيات وجهة ولا نضفى بعدة. 


قوله : الستدرف وهو صئدوق التورأة. ٠‏ : 1 ْ 
0 هلوت من التوب فاصله توت لا فاول من لبت فلة ما كا قا ولا مجن | 


)١(‏ وفي الكشاف لأنه ظرف 0 وتودعه قلا يزال برجع ليه ما يخوج منه 52 ادجم إل 
فيما يحتاج إليه من مودعاته وهذا يت 


سورة البقرة/ الآية: 8غ ؟ ين 

قوله: (ومن قرأها بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء التأنيية؛لإشتراكهما في 
الهمس والزيادة) وإنما قال فلعله لأنه يحتمل أن يكون وزنه فاعولاً فيكونٌ الْثاء من أصل 
الكلمة إذا أصله حينئلٍ تبت فيكون الواو زائدة والتاء أصلية ولم يرض 0 فال فلعله الخ 
إشارة إلى أنه فعلوت من التوب لكن أبدل التاء هاء لاشتراكهما في صفة الهمس ني 
كرنهما من حروف الزيادة . [ 

قوله: (يريد به صندوق التوراة وكان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من 
ثلاثة أزرع في زراعين) الشمشاد بالذال والدال شجر السرو وفي بعض النسخ شمشار بالراء 
شجر شمشير شجر الصمغ وكلها فارسية كذا قيل . 

قوله: (الضمير للإنيان أي في إتيانه سكون لككم وطمأنينة) الضمير أي في فيه 
للإتيان الدال عليه أن يأتيكم أي في إتيانه سكون النفس عن الاضطراب وطمأنيتة عطف 
تفسير له وجه ذلك سيجيء وقدمه لأنه أمس بالمقام إذ المراد سكون النفس عن 
اضطراب كرن الطالوت ملكاً حيث قيل أولا أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ولو كان 
المراد سكون النفس عن الرعب كما في الاحتمال الثاني لا يظهر وجه تقديمه مع أن 
عطف بقية لا يلائمه كما ستعرفه . 

قوله: (أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكئون إليه وهو التوراة وكان موسى عليه السلام 
إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس يني إسرائيل ولا يفرون) أو للتابوت فيكون الظرفية حقيقية”) 
كما أشار إليه أي مودع فيه ما تسكنون إليه أي تميلون إليه وتستأنسون به إذ الكون 
المتعدي بإلى بمعنى الميل والاستئئاس وأشار إلى أن سكينة حينئذ ليس بمعنى السكون 


قوله: ومن قرأ بالهاء فلعله أبدل مئه أي أبدل الهاء من التاء وإنما أتى بلفظ لعل الدال على 
الظن وعدم القطع لاحتمال أن يجعل ذلك القارىء الهاء أصلياً فح يكون وزنه فاعولاً على ما قال 
صاحب الكشاف وأما من قرأ بالفاء فهو فاعول عنده إلا فيمن جعل هاءه بدلا من التاء لاجتماعهما 
في الهمس وأنهما من حروث الزيادة ولذلك أبدلت من تاء التأنيث أقول هب أن اجتماعهما في 
الهمس لإيجابه القرب في المخرج يصاح أن يكون سيب للفلب وأما كونهما من حروف الزيادة فلا 
يصلح لذلك لأن مجوز القلب قرب المخرج ومجرد مناسبتها في كون كل منهما من حروف الزيادة 
لا يوجب القرب في المخرج وحروف الريادة هي حروف ساألتمونيها وأيضاً إذا كان ورنه فاعولاً 
عند ذلك القارىء عاد المحذور الأول وهر أن وجود لغة فاؤها ولامها من جتس واحد قليل وأيضاً 
إبدال الهاء من التاء الزائدة ضعيف على ما صرحوا به وهذا لا يرد على كلام الجوهري حيث جعل 
التاء فيه للتأئيث قال أصله تأيوة مثل ترقوة وهو فعلوه فلما سكنت الواو انقليت هاء التأنيث ثاء 
لكن يرد هذا على كلام المص فإنه جوز القلب مع تجويز التاء من حروف الزيادة. 


)١(‏ لما مر من أنه ئيس بفاعول لقلة ما اتحد فاؤه ولامه نحو سلس وقلق فيكون حيتئدٍ تبت وهو فليل غير 


مص . ييا 
(؟) بخلاف الأول فإن فيه مجازا. 


#ااججتتتت ا لير بت” ”تت 0 سورة البق الآ :مغ ' 


نقسه بل النات التي يحصل السكون بها على أنها مصدر بمعنى التتهول يجلف إلى ا 

سم كذلك وهذا نوع تكلف ولعله لهذا أخره وكان موسى عليه السلام إذا”قاتل قدمه فعلم 

'منه أن كون التوراة سكينة في هذا الحين. ولا يستفاد من الظلم الجليل إلا بالعثاية هذا في ظ 

شرع موسى عليه السلام وأا فى شرعنا فلا يساعد إخراج القرآن المجيد إلى أرضا البعدو 

إلا في وقت الأمن التام قوله ولا يفرون لبيان المرادٍ من السكون وهو ارا 
ثُقة أنه تعالى ينصرهم بحرمة التوراة. 


قوله: الإقيل سور انع الدع نيوا زازه أو لز ار 5 
وذنيها) وقيل الخ أخخر جه اق جرير ضن مجامه وال مره اولع ايز ظ 
وعن هذا مرضه المصئف , 


قوله : (وجتاحان فتأن فيزف النابوت نحو العدو وهم يعو نه فإذا 50 م 
ونزل النصر) نتأن أي تلك الصورة فعل مضارع من الأنين وهو الصوت أي فيضوت ‏ زسمع | 
منه صوت فيزف بالزاء المعجمة والفاء المشددة فيسرع التابوت' عقيب استماع صوت تلك ' 
الصورة الخ قوله وهم يتبعونه أي بئو إسرائيل يمضون معه فإذا اشتقر أي التابوت ثبتوا الخ . 
'ولم يبين وإذا لم يستقر فما حالهم وفي بعض الحواشي للكشاف وكانوا إذا شمعوا صوته . 
:تيقنوا بالنصرة وكانوا إذا خراجوا وضعوا التابوت قدامهم فإذا سار ساروا رإناؤتف ونقرا 
انتهى وتطبيق, كلام المص عليه مشكل . ظ 00 
قوله :. (وقيل صور الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى محمد عليه السلام) 7 كانا 
موجودين مبعوثين في الزمان المتقدم أو لم يكن كذلك ولهذا قِيل من آذم ا ده 
عليهما السلام ومعرفة صورهم بإعلام الله تعالى أو كما قيل إن الله تعالى أنزل على آدم 
تابوتاً فية تماثيل الأنبياء من أولاده وكان من عود الشمشاد نحوأ من ثلاثة أذرع في.ذراعين . 
. فكان عند آدم عليه السلام إلى أن توفي فتوارثه أولاده واحداً بعد واححد إلى أن وصل إلى” 
يعقوب عليه,السلام ثم بقي في أيدي بني إسرائيل إلى ل ا ا 
وتمامه في تفسير أبي السعودا"" . ! 


000 تمامه فكان علبه السلام يضم أفيه التوراة وكان إذا قائل قدمه قكانت تسكن إليه نفوس بتي إسراقيل وكان. 
عنده إلى أن توفي ثم تدوالته أيدي بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيكلمهم: ويحكم 
ينهم وكانوا إذا حضررا القتال يقدمونه بين أيديهم ويستفتحون به على ععدؤهم وكانت الملائكة تحمله 
فوق 'العسكر ثم يقاتلرن العدوز فإذا سبعوا من التابوت صيحة استيقنوا التصر قلما عصوا وأقسدوا نللط الله . 
عليهم العمالقة فتخلبوهم علئ التابوت وسلبوه وجعلؤه في موضع البول والغائط فلما أراد الله أن يملك 
طالوت سلط عليهم البلاء حتى أن كل من بال عنده ابتلي بالبواسير وهلكت من ديارهم حمسن مدائئن 
نعلم الكفار أن ذلك بسيب اشتهانتهم بالتابورث فأشرجوه وجعلوه على ثورين فأقبل الثوزان يسيران وقد 
وكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما حتى أتوا منزل: طالوت قلما سألوا نبيهم البيئة على ملك 
طالوت قال لهم نبيهم إن آية.ملكه أنكمْ تجدون التابوت في داره فلما وجذوء عنده تبقنوا بملكه انتهى . 
وهذا 0 قوله تشالى : #إن ل التابوت» الآية قتدير. 2 ْ 


سورة اليقرة/ الآية : 716 أت" 


قوله: (وقيل التابوت هو القلب والسكيئنة ما فيه من العلم 0 وإثيانه مصير 
قلبه مقرأ للعلم والوقار بعد أن لم يكن) هو القلب لأنه ظرف للعلم وسا ثر الكجال إها مجاز 
أو حقيقي والسكينة ما قيه العلم إذ به تطمئن النفوس ويتخلص به عن الريسروالشك 
المنحوس وأنت خبير بأن الكلام بان آبة ملكه وكون ذلك آية له خفي فلا مساس لتقام 
بحسب ظاهر الكلام وكذا كون المراد صور الأنبياء عليهم السلام وعن هذا مرضه ولم 
يرض به وإن سلم صحة ذلك ثم قيل التصوير كان حلالاً في الملل السالفة مطلقاً وبقية 
الظاهر أنه عطف على سكينة وهذا ظاهر على تقدير رجوع ضمير وفيه إلى التابورت دون 
رجوعه إلى الإتيان إلا أت يرتكب المجاز ويقال وفى إتيان التابوت بقيةٌ باعتبار كونها فى 
الحاتي نه أو برقال تمن قل لتعها تنا ومامياردا ركنا [ذا أريه اكابوف القلت فتن 
بقية على سكينة مشكل إذ قلب طالوت ليس محلا لهذه البقية ولو مجازاً فلذا قال بعضهم 
إنها على هذا معطوف على التابوت والحق أن هذا الاحتمال ضعيف كما مرضه المصنف 
لأن فيه خللاً في نفسه مع قطع النظر عن العطف عليه كما أشرنا إليه . 

قوله: (رضاض الألواح وعصى موسى وثيابه وعمامة هارون وآلهما أبئاؤهما أو 
أنفسهما) رضاض بضم الراء المهملة وضادين معجمتين ما يتفتت وينقطع من الشيء”"ا 
والمراد بالألواح ألواح موسى عليه السلام النازلة عليه قال تعالى: #وكتبنا له في الألواح 
من كل شيء# [الأعراف: ]١16‏ الآية. 

قوله: (والآل مقحم لتفخيم شأنهما أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء عمهما) والآل 
مفحم أو زائد لتفخيم شأنهما إذ الآل مستعمل في ذي شرف ولعل لهذا كرر ذكر الآل ولو 
قيل وهارون لكفى أو كرر لأنه لولاه لاحتمل عطفه على آل موسى والمآل واحد سواء أريد 
بالال أبناؤهما أو أنفسهما أو أنبياء بني إسرائيل لأنه فسر البقية برضاض الألواح وعصا 
فؤبتى الخ رولا يتن اناما ترك يرا يداني كل اسعمال تت غير ما زرديه ذي بالاحر برالقة 
عل فى الجودة او الشرف “يكال فلن من بنب القوم أي من حخيارهم واستعمالها في مثل 
بقايا عاد خلاف مقتضى الوضع لنكتة ولهذا اتير الإطناب فذكر بقية أولاً ثم بين بقوله مما 
ترك فأفاد تفخيما فوق تفخيم . 

قوله: (قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه) قيل الخ . 
فحينئدٍ يكون الحمل على حقيقته فلذا قدمه وأما على الأخير فالحمل مجاز عن السوق كما 


0 رضاض الألواح الرض الدق من رضضته فهو مرضوض أي مدقوق ولما رجم موسى 
من الطور آ تى بألواح من السهاء فيها التوراة وكان كومه اشتغلوا بعبادة العجل فغضب من ذلك 
ورماها على الأرض حتى صارت قطعا متفرقة فجمعت تلك القطع وهي رضاض الألواح . 


61 فعال بمعتى مثتعول من رضيه يمعئى كسيره وفرقفه لكن الظاهر هنا انكساره وتفرقه بلا كسر وتفريق . 
(؟) سواء كان شرفاً دينياً أو دنيوياً وسواء كان من ذوي العقول أولاً. 


م ظ 1 ظ . سورة البقرة/ الآية : الخلا 
أشار إليه بقوله فساقتهما الملاتكة قوله يحتمه"ا؟ الملائكة حال من اتوت كذا قيل بولا 
بلائمه كود التابوت هو القلب :: | ١‏ ّ ْ 
قوله: (وقيل كان يمنةمة اتنباتهن بواساود و سان ادها لابين اال ا 
وكان في أرغن جالوت إلى أن, ملك الله طالوت تأصابهم ببلاء حتى هلكت خمس مدائن 
فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فسافتهما الملا ثلاثة ل نيه 
أول القصة ما ذكرثا أنفا أو أنه رواية أخرى . 1 
قوله : ليحتمل أن يكون من:تمام كلام نبي علي السلام وأن يكون أبتداء خطاب موا 
الله تعالى) من كلام النبي أي كلام نبيهم لقومه وهذا بناء على أن ذلك إشارة إلى أما ذكز من: 
شأن التابوت وأما إذا كان إشارة إلى نقل القصة فهر ابتداء كلام من الله تعالئ وإلى هذا 
أشار بقوله وأن يكون ابتداء الخ وافراد حرف لخدي مد وج حي سوا تعالى : ظ ظ 
#ذلك يوعظ من كان منكم# [البقرة 5809] الآية. ٠‏ 


قوله تعالى: كل نامل وجوه :6 إمك هه بتكم بعس عم نر 


ا 25 


نه تيس فق ومن لد يتلق 1 مي" إلا من اغارف عرفة بيد يود متأ مقة إلا قلا وهم : 
ةد امك مثا م كاثالامكاكة كام بجوت مَجمُوووة قل ارك 
يطأثورت 1 كم كفا أنه حكم ين فكغ يأو عت 4 فك كير ١‏ ين لَه كاله م 
لصَسديرينَ 099 ظ 


قوله: ا 
حذف مفعوله ضار كاللازم) انفصل بهم الأولى خلما انفصل إذ الفاء للسسسة وعدم ذكرها 


يوهم زيادته وفي الكلام إيجاز حذف أكثر" هن جملة أي كديا الهملكة وزال شبهتهم ‏ 


قوله : تمر نامض اندرا ان أي يطلبوث الفتح به ويه ينتضون البلاد ويشيعون ما فيه م ظ 
أحكام الشرع حتى أفسدوا أي غيروا ما فيه من الأحكام وحرفره أو فعلوأ الفساد فغلبهم الكفار عليه ظ 
قوله.: فساقتهم الملائكة إلى طالوت وكان ذلك دثيلاً على اصطفاء الله تعالى طالوت . 
قوله: انفصل بهم يريد أن فصل في أصله متعد لكن. استعمله هنا بمعنى الفعل ديو 1 
فصل نفسه ويلزمه انفصال النفس وقيل فصل يتعدى ولا يتعدى كما قال الزمخشري وينجوز أن يكون < 
نصله فصلاً وفصولاً كوقف وصد ونحوهما والمعنى فصله عن البلد فصؤلاً ومن أمثاله رجع وزاة' 
.ونقص يعني ويجوز أن يكون. في أصله لازماً ومتعدياً كوقف يقال وقفت الدابة وقوفاً ووقفتها أنا وقفاً 
ويقال صد عنه صدوداً ؛ باحس رو جات سر ري لاجير ل اجن 


)00 والظاهر أن اتياث. التأبرت مجاز عن اتيان الملاتكة به. ظ 
6 قيل هذا ججل مصدوقة أي فجاءهم العايوت وأفرد العلالوت بالملك رتأهيرا للخروج فالقاء فصيبحة اونما 
كلنا تلسبمية الانفصال مسبب عن ذلك . 


سورة البقرة/ الايد : ١15‏ ونان 
وأطاعوه إطاعة الملك وقصدوا النفر معه فلما فصل طالرت تبه أولآ تحلى أن فصل هنا لازم 
والباء للمصاحبة متعلقة بمحذوف وقع حالاً من طالوت ولا كلام في استعيمال فصل متعدياً 
ولازمأ لكن المص اختار كون اللازم مأخوذاً من المتعدي بحذف المفعول“لاتحاد فاعله 
ومفعوله حتى نزل منزلة اللازم ولذا قال فصار كاللازم وقد جرز البعض كونه أضبلاً برأسه 
ممتازاً من المتعدي بمصدره كرجع رجوعاً ورجعه رجعاً وهذا هو الظاهر لسلامة عن 
التكلف ولعله اختار الأول لأنه أبلغ إذ التعدية فيها إشعار بكونه بإرادته ورضائه رفى هك! 
التعبير إشارة إلى إطاعة قومه وقبول امارته. 

قوله: (روي أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممن 
اختاره ثمانون ألفاً وكان الوقت قيظا) الفارغ عن اليناء والتجارة والتزوج فلم يخرج معي 
رجل بنى بناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها أي لم 
يدخل بها قوله فيظاأ بفتح القاف وسكون الياء أي شديد الحر. 

قوله: (فسلكوا مفازة وسألوا أن يجري الله لهم نهراً) فسلكوا الفاء للتعقيب مع السببية 
ممازة أي الصحراء والأرض الخالية من الفوز أو الأرض الحاوية للفوز بالمطلوب والظطمر 
إلى المحبوب سميت مفازة تفاء لا وهو ممدوح وسألوا وقالوا إن المياه التي بيننا وبين 
عدونا قليلة لا تفي بنا فادع الله لنا أن يخرج نهر قال البغري هو نهر فلسطين وقيل بين 
الأردن وفلسطين انتهى . 

قوله: (قال) أي طالوت إما من قبل نفسه إن فيل إنه قد أوحي إليه وجعل نبياً أو من 
قبل نبيهم يوشع أو غيره بنهر بفتح الهاء وقرىء بسكونها المجرى الواسع للماء فوق 
الجدول دون البحر وقد مر بيانه والمراد ماؤه أو نفس المجرى مجازاً أو حقيقة 


قوله: (معاملكم معاملة المختير بما اقترحتموه) معاملكم أي الكلام محمول على 
التمثيلية كما مر توضيحه في قوله تعالى: #وإذا ابتلى إبراهيم ربه» [البقرة: 5؟١]‏ الآية 


عمليق وهم قوم من ولد عمليق بن لاوذ بن ارم ين سام بن نوح وهم أمم تفرقرا في البلاد. 
قوله: معاملكم معاملة المختبر أخرجه في صورة المجاز المستعار لأن حقيقة الاختبار لا 
يجوز على علام الغيوب فشبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختبار . 
قوله : 
وإن شثت لم أطعم نقالخاولا بردا 
أوله : 
فإن شئت حرمت النساء عليكم 
والنقاخ الماء العذب ولو لم يكن الطعم في البيت بمعنى الذوق فجائز كما يقال ما ذقت 
غماضا وهو النوم أيضاً وإنما قيل للنوم برد لأنه يبرد عن قلبه ويجلب له راحة وذلك لأنه مذوق 
مجازاً لا مطعوم وإنما قال في خطاب النساء سواكم لتعظيمها وتصوير كمال عقلها. 


اال ممم واكك سورة البقرة/ الآية : :565 


'خلاصته أله نزل البلية بهم ليظهر للناس كذبهم وليميز المنافق؛ "ليد اغراف بهن تير 
ا ا ا 00 
سؤالهم وإلحاحهم ‏ 6 
قوله : لسري باعي ار كيين تسد مم قاض إشارة إلى عاضا 
فلفظة من تبعيضية أو ليس بمنْحد معي أي من اتصالية كقوله عليه السلام ابا علي أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى لكنه لا نبي بعدي' فالظاهر أن من الإتصالية من فروع معدئ* 
الابتداء أو من معاني التبعيض| كما نقل عن الدر المصون أو بيانية كما فهم من كلام الطيبئ 
وفى الكشاف من قولهم فلان مني كأنه بعضه لاختلاطهما هذا يميل إلى التبعيض لكنه لا 
ينافي الاحتمال ار عي را ل اير 
بل التشبيه ليشعر الحمل على غير التبعيض . ظ ظ ظ 
قوله : (أي ومن.لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأغولا أو مشروبا) أصل الامتعمال”. 
أن يقال في الماء وفي المأكولات نطعوم يعني أن الطعم'له استعمالات فاستعماله بمعنق ١‏ 
ذاق طعنه كنا في هذه الآية:الكريفة فيصح والظاهر أنه حقيقة في معنى الذوق ولا كلام 
في كون الذوق حقيقة في المأكول والمضووب أو إنما ا او 0 
المشروب بإزادة الذوق منه. 01 ْ 
قوله : (قال الشاعر: ' 


ا امراب 
قائله العرجي والذي في الأغاني أنه من قصيدة للحارث ا ل د 
التخزوني وعو نمن قل مشركا يندز فالا علي روعي اله لعالى عه ريقاللب بها لبلى يس 
أبي مرة بن عروة بن مسعوداً ولها: 0 
لقد أرسلت في المسر ليلى تلومني رعس اد تحترا ظ 
تعدين ذنباً واحداً ميا جنيته تل ربا في ادر كس 0لا ظ 
فإن شعت حرمبت النساء سواكم < وإن شنت لم أطعم نقاخاًولا برها 
والنقاخ بضم النون واقاقة وكا مشحية لماه العذب البارد وفهم:متة إطلاق 
ا 212101111 
ولذا عطف الشاعر البرد وهو النوم هنا على النقاخ أي العذب والذوق إدزاك المطعوم 
. وعلى الاتساع يستعمل لإذراك المحسوسات والحالات كذا.قاله المص في سورة آل 
' غمران في قوله تعالى: #ونُقول ذوقوا عذاب الحريق [آل عمران: ]18١‏ فعلم منه أن 
الطعم بمعنى الذوق كذلك مجا تمكو اذراك البطيو قوله مراكر بسر اللمع 


سورة البقرة/ الآية: 5ظ52 هوم 
رد ما قاله الرضي من أنه إنما يكون في ضمير المتكله”'2 لأن مراده حال الببعة وحال 
الضرورة مستشنى من القواعد. 

قوله: (وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قبل أو بإخبار النبي عليه السلاة) 
رإنما علم والقول بأنه لا يجوز أن يعلم ذلك بإلهام من غير أن يكون نبياً ولا سمع من 
النبي ضعيف أما أولا فلأن نبوته رواية كما صرح: به صاحب الكشاف وغيره وأما ثانياً فلأن 
الإلهام لغير النبي ليس من أسباب العلم والعلم بأن من شرب عصاه ومن لم يشرب أطاعه 
إنما يعلم بالوحي لا غير . 

قوله: (استثناء من قوله فمن شرب) أشار به إلى أن الشرب منه في قوله فمن شرب 
منه عام للكرع وغيره بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز في مذهب الشافعي وأما 
عندنا بطريق عموم المجاز ولهذا قال فيما سيأتي وتعميم الأول ليتصل الاستثناء ولا يفهم 

قوله: (وإنما قدمت الجملة الثائية للعناية بها كما قدم الصابئون على الخبر في قوله : 


قوله: وإنما علم ذلك أي وإنما علم طالوت أن الشارب من ذلك النهر منه أي متبعيه ومن 
أمته ومن لم يشرب فليس منه بطريق الوحي إن صح طالوت نبي أو بإخبار نبي زمانه الذي جعله 
ملكاً لهم إن لم يكن نبياً. 

قوله: استثناء من قوله فمن شرب قيل يحتمل أن يكرن مراده أنه استثناء من الموصول في 
فمن شرب أو من الضمير في ليس ولا يجوز أن يكون استثناء من الموصول الثاني لأنه يؤدي إلى 
أن يكون معناه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه لبس مني وهو خلاف 
المقصود وكذلك الضمير في خبره . 

قوله: وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية الخ وجه العناية أن في التقديم إيذاناً بأنها من 
تتمة الجملة الأولى وإن الغرض منها تأكيد الأولى وتتميمها نهيأ عن الكروع من كل وجه وإفادة أن 
المغترف ليس بذائق حكماً فيؤكد ترخيص الاغتراف ولو أخرث لم تفد هذه الفوائد كما قدم 
الصابئون على الخبر فى قوله تعالى: #إن الذين آمنوا والذين هادوا» [البقرة: 17] وقد ذكر فيه 
أنها تجري مجرى الاعتراض في إفادة تأكيد ما سيق له الكلام وذلك لأن قوله تعالى: 
«والصابئون4 [المائدة: 114 لا يجوز أن يكون معطوفاً على محل اسم إن لأن ذلك قبل معنى 
الخير وهو غير جائز فالصابئون مرفوع على أنه مبتدأ والخبر محذوف وحقه التأخير لكن وسطت 
هذه الجملة بين اسم إن وخبره الذي هو #فلا خوف عليهم4 [الأنعام: 48] الخ وكانت حقها أن 
تذكر بعد تمام الجملة المصدرة بأن بخبرها للعناية تنبيهاً على أن الصابئين يتاب عليهم أيضاً وإن 
كان كفرهم أغلظ . 


)١(‏ لكن الصواب عدم اختصاصه بضمير المتكلم بل يعم المخاطب والغائب ظاهراً أو ضميراً وما قاله الرضى 
ذهب إليه النحرير التفتازائي في المطول في بحث الالتفات ولم يصب , 


ل سورة البقزة/ الآية: 9 ؟ ظ 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا» [البقرة: ؟1] والمعنى الرخصة في القليلٌذون الككفير) وإتمأ 
قدمت الجملة الثانية أي هي :في حكم المتأخرة للعناية بها والاهتمام بها زنج العناية أن 
المطلرب أن لا يشرب الماء:بالكلية فالجملة الثانية مؤيدة لهذا المطلوب ذكرْتَ لتأكيد 
المعنى المطلوب من الجملة الأولى فإنه فهم من الأولى أن من لم يشرب منه فهوامين 
اتباعه وبملاخظة ذلك كأنه لم يتوسط شيء اه بين المستثتى والمستثتى منه بالنظر إلى الغريمة 
والاغتراف بالغرقة رخصة أشار إليه المص بقوله والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير . 
'فعلم أن مآل الجملتين متحدافلا فصل في الحقيقة ب نوو المسطى و المطققى عرنه وفيا ايناء 
على ظاهر كلام المص فقدم من لم يطعمه لأنه عزيمة اعتناء به وتكميلاً للتقسيم ولملأحظة 
'هذه النكتة وكونه في نية التأخير اغتفر فصله بين المستثنى والمستثنى منه والتحقيق ما 
ذكرناه لا يرى إن من شرب منه فليس مني عكسه النقيض أن من كان من اتباعي فلا يشر ' 
اي و ب ررك وي فى بو لاي و 
والمستئنى مئه ولا غيره قوله كما قدم الصابئون الخ أي في سورة المائدة ارضتت 
المص هناك بما لا روزيو" عله ١‏ 

قوله: (وقرأ ابن عامر والكوفيون بضم الغين) وهر لضم ملأ الكف . زيفتح |الفين. 
المرةٌ لكن المزاد القلة كناية كما نبه عليه بقوله والمعنى الرخصة في القليل الخ . 0000 
ظ قوله: اابكرسراات» فبه إذ الأصل في الشرب منه أن لا يكون بوسط) فكرعوا أي 


قوله : والمعنى الرخصة فل القليل دون الكثير وفي الكشاف وفعناءالرعية فى ترات الشردة 
باليد دون الكروع أي الشرب بالفم بلا. راسطة وإنما عدل عن الشرب إلى الكروع ليؤذن أنهم بالغوا ‏ 
في مخالفة المأمور به يعتي لم يغترفوا بل كرعوا أي افرطوا ف في الشرب كالبهائم قال بعض الفضلاء 
من جعل الاستثناء من قوله ومن لم يطعمه تعسف وعنى به أبا.البقاء فإنه قال إلا من اغترف. استثناء 
من الجنس وموضعه نصب ثم قال أي أبو البقاء وأنت بالخيار إن شئت جعائه استثناء من الأولى وإن 
. شئت من من الثانية فعلى هذا يكرن الاستثناء ء متصلاً لقوله استثناء من الججنس وقال بعضهم الاستثناء 
منقطم على التقديرين أما إذا كان من من لم يطعمه فلأن المغترف ذائق ومن لم يطعمه غير ذائق وأا 
[ذَا كان من من شرب منه فلأآن من شرب منه كارع والمغترف غير كارع لكن معناء ه على تقدير أن 
| يكون استثناء من من.لم نطعمه أن المغترف ليس مني فحيظٍ لا يكون الامتراف رخضة وعلى تقدير 
أن يكون من من شرب منه كان :المعنى المغثرف مني فيكون الاغتراف رخصة قيل لعل وجه التعسف 
فى قول أبئ البقاء هو -خروج الأغتراف عن كونه رخصة فإن ظاهر الآية تدل على خلاقه . 00 
قوله: إذ الأضل في الشزب منه أن لا يكون بوسط تعليل لتفسير الشرب من التهربالكزع 
ال ل 00 
بع لحري المقد ود الجر بح ار ينان لحري لاف 


5 وحاصله أن التقدير أَنْ الَذِينْ آمنوا والذين هادوا والتصاري ذلك خوف 5-5 ولق نذيك قم 
الصايئون للعناية تنبيهاً على ان 0 يئاب عليهم أيضاً وإن كان كفرهم أغلظ إلى اخ ئ 


سورة البقرة/ الآية: 16؟ يذ م 
تناولوا الماء بأفواهم بلا كف ولا إناء فحيتئل سبب عصيائهم الكروخ؟وإن لم يفرطوا 
فالقليل المستثنى هم الذين اغترفوا غرفة بيده وأما الذين لم يذوقوا رأسا تهالهم يعلم 
بطريق الأولى . 

قوله: (وتعميم الأول ليتصل الاستثناء) استئتاف جواب سؤال مقدر بأنه حمل الشرايخ 
منه على الكرع لكونه أصلا كما بينه فما باله عمم في الأول إلى الكرع وغيره كالتناول باليد 
فأجاب بأن التعميم في الأول والعدول عن الأصل لكون الاستثناء متصلاً لكونه أصلاً 
وحفيقة فلا جرم أنه يقتضي التعميم إلى الكرع وغيره ليكون الاستئناء متصاة”"” . 

قوله: (أو أفرطوا في الشرب إلا قليلاً منهم) فحينئظٍ سبب عصيانهم الإفراط في 
الشرب وإن شربوا بأيديهم وبين المعئيين عموم من وجه الكرع يدون إفراط والإفراط في 
الشرب بدون كرع والكرع مع الإفراط وأحدهما كاف في العصيان وفي صور الاجتماع 
مبالغة في الطغيان والمصص اكتفى بأحدهما لأن الاجتماع واضح للبيان. 


توله: (وقرأ بالرفع حملاً على المعنى فإن قوله فشربوا منه في معنى فلم يطبعوه 


كوله : وتعميم الأول الخ هذا دفع سؤال نشأ من أنه رجع إلى الأصل هنا ولم يرجع إليه في 
فمن شرب منه مع أن كلاهما شرب مقيد وهو الشرب من النهر كأنه قيل لما كان الأصل في 
الشرب من النهر الكرع الذي هو الشرب لا بوسط فلم عدل عن الأصل في فمن شرب مئه حيث 
حمل على الجنس المتناول للشرب بوسط والشرب بلا وسط فأجاب بأنه عمم هناك وإن كان 
الأصل ذلك فيه ليكون المستئنى داخلاً في المستئنى منه ويتصل الاستئناء منه بقوله عز وجل : «إلا 
من اغترف غرفة4 [اليقرة: 118] فإنه لو حمل ذلك أيضأ على الكرع الذي هو الشرب لا بوسط 
لم يكن داخلاً فيه الاغتراف الذي هو الشرب بوسط فينقطم الاستثناء لعدم دخول المستشنى حينئدل 
في المسططتنى مله . 

قوله: أو افرطوا في الشرب عطف على كرعوا أي أو افرطوا في الشرب سواء كان بالكرع أو 
لا لكن عطفه عليه بأو الفاصل يرى أن مفهوم المعطوف أعم من المعطوف عليه ومعنى الإفراط في 
الشرب إنما يؤخذ عن معنى الكرع الذي هو شرب البهائم وإذا كان المعطوف بأو غير معنى الكرع 
بل أعم منه أشكل أخذ معتى الإفراط من قوله #فشريوا منه» [البقرة: 5144] 

قوله: وقرىء بالرفع حملا على المعنى يعني كان القياس وجوب نصب المستئئى في الكلام 
الموجب التام والككلام هنا موجب لأنه آثبت الشرب لهم ولم ينفه عنهم وتام لكون المستثنى منه 
مذكوراً وهو الواو في فشربوا فلا بد أن يحمل القراءة بالرفع على المعنى بأن يأول المثبت بالمنفي 
اللازم لمعنى ذلك المثيت ويقال المعنى فلم يطيعوه إلا قليل أي الإطاعة قليل منهم فلما كان عدم 
الإطاعة للنهي عن الشرب لازم للشرب منه وبالعكس عبر بالشرب عن عدم الإطاعة على سبيل 
الكناية فعلى القراءة بالرفع يكون قليل بدلا من المستثتى منه المذكور وفي الكشاف وقرأ أبى 


)١(‏ ولو خص بالكرع كما في الثاني لكان الاستثناء منقطعاً لككن الاتصال لما كان أصلاً حقيقياً حمل المص 
على كونه متصلا بالتعميم إلى الكرع وغيره. 


من م ' ظ سورة البقرة/ الآية: 4ك 


والقليل كائوا ثلاثمائة و 5 نة حشر رجلا وقيل ثلالة آلاف وقيل لقا روي أن من: انتصر على ْ 
الفرخة كفته لشربه وأدواته ومن لم يقتصر غلب عليه عطشه واسودت * شنته«ولم يقدر أن 
يمضي) كانوا ثلاثمائة الخ بعدد أهل بدر وهو الصحيح فلذا اكتفى به في قولَه تعالى : | 
لإفلما كتب عليهم القتال4 [البقرة : 1141 الآية ومرض هنا القولين الأخيرين قولةلكفته - 
لشربه فيه دليل على أن المراد بالغرفة القليل كناية لا خصوص الفرقة قوله وأدواته لا يلاثم 
امو قولة تير زه إلا 1لا اينهم 3 العراة العستتى كما جرت الاين الترزيرا لت ليل 
مثلاً دون الكرع وشرباً قليلاً لا إفراطاً وتناوله لأدواته مشكل . ْ 0 < 
قوله: (وهكنا الدنيا لقاصد الآخرة) وعن هذا قيل الدنيا كالملح من ازداد منهاازداة . 
عطشاً والمشار إليه بقوله وهكذا من جزئيات الدنيا أيضاً والمراد بالدنيا المشبهة”'' مثال ظ 
الذهب والفضة وتحوهما من الأموال الع ل 0 
الدنيا على جزئياتها وهو المزاد هنا وفي أ كثر المؤاضع قوله لقاصد الآخرة:أي متاع. الدنيا 
.بالنسبة إلى من طلب الوصول إلى المقامات الرفيعة في الآخرة فإن من قنع بالقوت, إلى أن 
يموت ظفر بالمقصود وإلا فاته المطلوب باشتغاله إلى المحبوب وهذا القيد لتخصيل 
ا ا 1 
الفاصدين للآخرة وإلا فالدنيا:كالملح لقاصد الآخرة أولا. « 
000 قوله :'(أي قليل الذين ألم يخالقوة) لان الذين آمنوا عام لبكن المراد قلون بقزين با 
قبله فإنه.قال فمن شرب منه فليس من اتباعي في هذه الغزوة الكبرى ثم قيل فشربوا منه إلا 

قليلاً منهم فعلم ان المجاورب بمعه الفجلوه الدين م بخالفوة. 2 1ه 


. والأعمش إلا قليل بالرفع وهذا من ميلهم مع المغنى والإعراضي عن اللفظ جانباً وهو باب جليل / 
ا ل ومحو ل عله كاه قل كلم تطبعوة 11 فلل 
ل الي ا 1 
. فإنه لو لج يأول بذلك لكان الواجب أن يقال لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلقاً ولما امتلزم تفي ترله 
تحت ا المجافح تلى يقامعا وب اليكتق إن معنى الع ودح ركرك فإنا لم يترك اننا لم ين فى 
عبر عن عدم البقاء بالترك فرفع مسبت ومجلف بالفاعلية للم يبق وإن كانا في موضع النصب ظاهراً . 
: وترك الظاهر وحمل على المعنى المسحت المستاصل والمجلف الذي ذهب بعضه. 3 ئ 
قوله : وإداوته اللإدارم المظهرة.. 0 
قوله : وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة ثال الراغب في القصة إيماء ومغال اللدتا رأبنائها 0 
تناول قدر مأ يبلغ به اكتفى. واسنتغنى رسلم منها ونجا ومن تناول منها فوق ذلك ازداد عطئباً وإلى 
هذا أشير في الخبر المزْري أن الله عر وجل إذا سأله عبده شيئاً من عررض الدنيا أعطاه وقال ,له 
خذه حرصاً وإياء عنى النبي وَل بقوله لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتنى ليهما ثالث ولا يملا 
جوف أبن ادم إل الثراب ‏ ' 


ظ )١(‏ فلا يلزم تشيه الشيء على نفبه. 


سورة البقرة/ الآية : 514 | لل لمصطصسهجه-ا ب ب يج 


قوله: (أي بعضهم البعض) فإستاد القول إلى الجميع مجاق عقلي أو كلهم 
قائلون ومقول لهم فلا مجاز لكنه خلاف المتعارف وأيضاً قال الذين يطْنْوَنِ قرينة على 
إرادة الأول . 


قوله: (لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقوتهم لا طاقة لنا اليوة)انفي 
جنس الطاقة بحسب الظاهر ولذا قال لكثرتهم وقوتهم وهذا يقتضي نفي المقاومة معهام 
بحسب الظاهر لا في نفس الأمر ولذا قال الخلص منهم كم من فئة قليلة الخ. رداً لهم 
ببيان أن الخلبة بعون الله تعالى لا بالعدد والعدد وكثرتها وقرتها وإبطالاً لما أشعر كلامهم 
من أن المقاومة يكثرة الجنود وآلة الحروب وحاصل المعنى قلما جاوزه أي النهر المذكور 
طالوت والذين أمئوا معه وبرزوا لجالوت وبهذه الملاحظة ظهر كون قالوا لا طاقة لنا 
جواب لما جاوزه والظرف متعلق بآمنوا مثل قوله تعالى حكاية عن بلقيس #إني أسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين» وهذا لا يقتضي كون إيمان التابعين مع إيمان المتبوع في زمان 
واحد وقيل والظرف متعلق بجاوزه لا بآمنوا والأول يفيد أن المتخلفين بمعزل عن الإيمان 
بالمرة أو عن الإيمان الكامل ليشمل المنافقين والمؤمنين الغير الناصحين فى البصيرة فلا 
جرم أن الأول هو المعول والجنود جمع كثرة للجند والأجناد جمع قلة له والجند الجيش 
الأشداء مأخوذة من الجند وهو الأرض الغليظة الشديدة ثم توسع وأطلق على مطلق الجيش 
أشداء أولاً. 


قوله: (أي قال الخلص منهم) أي من المؤمتين فإن الباقين المؤمنون أيضأ لكن قوة 


قوله: أي قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقّاء الله الخ ذكروا في ضمير قالرا لا طاقة لنا 
وجهين أحدهما أنه راجع إلى الذين آمنوا وهم القليلون الذين اطاعوا وانتهوا بالنهي عن الشرب 
لكن هؤلاء المؤمنون افترقوا فرقتين فرقة قالوا #لا طاقة لنا© [البقرة: 1484] إظهاراً للضعف لا 
نكوصاً عن القتال وفرقة ردوا عليهم وقالوا #كم من فئة قليلة» [اليقرة: 44؟] الآية وهم الخلص 
منهم فإن قيل كيف يليق بالمؤمنين أن يقولوا لا طاقة لنا وهو دال على وهن عزيمتهم وأن ليس لهم 
قدم صدق في ذلك أجيب بأن المؤمئين يختلفون في قوة اليقين وهؤلاء على رتبة في اليقين من 
أولعك ومن ثمة فسر الذين يظئون بالذين تيقنوا لقاء الله فأطلق الظن على اليقين مجازأ لما بينهما 
من المشابهة في تأكد الاعتقاد فإن الظن الاعتقاد الراجح والوجه الثاني أن الضمير عائد إلى الكثير 
فإن عسكر طالوت لما هجموا على النهر بعد عطش شديد وقع أكثرهم في النهر وكرعوا وامتنع 
قليل من ذلك فالشاربون لما كالوا عصاة تخلموا عن طالوت ولم يتجاوزوا النهر وأرادوا أن يرجعوا 
قالوا للدذين لم يشريوا إلا بالاغتراف لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده4 [البقرة: 184؟] وأظهروا 
عذرهم فى رجوعهم وكأنهم تقاولوا بهذا القول والنهر بينهما أقول الظاهر أن القائلين هم 
المجاوزون معه وحمل الواو فى قالوا على الذين لم يجاوزوا بعيد قيل الوجه الثاني وهو أن يكون 
الضمير إلى الكثير الذين انخذلر!ا وائفصلوا عن طالوت أقرب لأنه كيف يقال في الذين جاؤوا بعه 
«والذين آمنرا» [البقرة: 59؟] بوضع المظهر موضع ضمير القليل المشعر بالتعظيم والحال أنهم 
يقولون لا طاقة لنا البيوم بجالوت وجنوده» [البقرة: 54 ؟] أقول قولهم ذلك كما ذكر آنفأ ليس 


ل ا تت 6ك سورة البقرة/ الآية 4غ ؟ 


الإيمان في الخلص منهم إذ الإيمان يقبل الزيادة والفان عند لوقف وإن متم ذلك 
فالمراد القوة والضفعف باعتبار الشعب والثمرات وبيذلك 6 مراتب الهؤمنين 0 
كلام المص يحتمل الوجهين . ظ 
قوله ؛ (الذين تيقنوا لقاء لله وتوقعوا ثوابه) أي تيقنوا أنهم يحشرون إلى أل تعالى 
فيجازيهم وهذا أمر محقق لا مظنون فلذا ف فسر الظن بالتيقن والتعبير بالظن في النظم العجليل 
قد مر وجهه في تؤضيح قوله تعالى : #الذين يظئون أنهم ملاقوا ربهم# [البقرة: 47] الآية 
| قوله وتوقعوا ثوابه من تتمة:الوجه الأول لأنه فال فيما مر وكان الظن لما شبابه العلم في 
الرجحان أطلق عليه لتضمين معنى التوقع فلذا جيء بالواو لكن ظاهره يوهم الجمع بين 
المعنيين”2 العلم اليقين والظن الذي أشير إليه بقوله وتوقعوا ثوابه إذ اللقاء بالبعث متيقن 
والوصول إلى الثواب بخصوصه مظنون متوقع والجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي جائز 
عند المص وهذا أوفق لكلافه فيما سبق وأولى وقيل قوله وتوقعوا الخ إشارة إلى إ:حتمال 
كون المراد بلقاء لله ثوابه وكون الظن على حقيقته على أن تكون الواو بمعنئ أو الفاضلة . 

ثوله؛ (أو علموا أنهم يستفهدون عما قزيب فيلقون الله تعالى) أي لقره أيضاً بمعنى 
. العلم اليقين لكن المعلوم ليلس بلقاء الله تعالى بالموت أو بالبعث مطلقاً بل لقاء الله تعالى 
. بالشهادة والعلم بها بإخبار نبيهم وإلا فالشهادة بمحاربة الأعداء مظئونة لا معلومة ولفظة ما 
في عما قريب زائدة بالتع رب المامي في المرضعين للاشارة إلى أن ا 57 
. [البقرة: 45]] الآية لحكاية الحال الماضية . ظ 
< قوله: (وقبل هم القليل الذين ثبتوا معه والضمير في قالوا للكثير المنخذلين عن 
اعتذاراً في التخلف وتخذيلإ للقليل) أي المراد بالذين يظنون هم القليل الذين ثيئوا معه 
١‏ اسيم ١١‏ لقان متهم حاف رجه الأرلا لم كرف لون طبرا من رع الاير 
امي بود سي د وري الحو رود ا وواروه يا يو 100 ثوأبه 
فمن أيقن الآخرة وتوقع أنه من أهل الثواب وحسن المآب اشتاق إلى جنة مفتخة لهم 
الأبواب وأخث التخلص الها م نار اذات الهموم وخرط الغموم وعن هذا زغبوا إلى 
الجهاد مع أهل العناد رارفات الفساد وكان الداعي إليه عموم الذين يظنون لأن ذلك الظن: 


على قصد التكوص: عن القتال بل إنما قالوه اظهاراً لضعقهم لأنهم قليلون وعسكر' جالوت كثيراً قلا 
ش بنافي قولهم .هذا تعظيمهم بوضع الذين آمنوا موضع ضميرهم .قوله واعتذاراً وتخذيلاً علة للقول في 
قالوا والأولى أن يقول قالوا ذلك اعتذاراً أو لأنه يوهم بظاهره أن يكرن علة للحكم :بأن الضمير في 

ظ كا للكثير قو ومن مزيةأر م لف وقشر إن كنها مزيدة على حمل معني كم عل 
ظ لاتق تاتيل نهدا 


المي إل عد ذأ ار الوم كر يعاق بلمشن وهو فود مك 0 


سورة البقرة/ الآية ؛ 48 * ان 


من لم يوجد فيه لا يكون مؤمناً وجوابه قد مر من أن المؤمنين مختلفون فر,قوة اليقين 
والعلم المتين وافراد الخلص من ذلك القليلين لا ينافي إيمان الباقين والضمير فيْ“قالوا أي 
هذا الاحتمال يقتضي كون الضمير في قالوا وهذا ضعيف لعدم تقدم مرجع الضمير في<فيل 
قوله فلما جاوزه الآية وأيضاً لما كان سببية قوله لا طاقة لنا مجاوزة النهر”'" وأنهم لما ل 
يجاوزوه كيف يصح أو يحسن أن يقال فلما جاوزه هو الآية فلا ريب أنه سخيف جداً 
والإشكال بأن القلبل كلهم يظنون لقاء الله وتخصيصه بالبعض منهم يوهم خلافه فالأحسن 
كون الضمير في قالوا للكثيرين قد مر جوابه من غير مرة وأن هذا القول لا يوجب الخلل 
في الإيمان بل النفص في الشجاعة والحرب مع أهل الطغيان . 

قوله: (وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما) صيغة الظن”" لانتفاء اليقين لكن 
الصحيح ما ذكره من أن الكثيرين لم يجاوزوا النهر يؤيده قوله فلما جاوزه هو والذين 
آمنوا معه لأنهم أهل شك ونفاق وقد عرفت أن الظرف متعلق بآمنوا والإيمان مع 
طالوت لا يننظم أهل الطاغوت . 

قوله : (يسحكمه وتيسيره وكم تحتمل الاستفهام والخبر ومن مزيدة أو مبيئة) بيحكمه أي 
على احتمال الخبرية وهو الظاهر الراجح لأن دخول من على مميزكم الاستفهامية مما أنكره 
الرضي وغيره وإن كان الصحيح دخولها'" وأيضاً على أنه إن كانت استفهامية تفيد التكثير 
لكونه للإنكار فيكون مثل الخبرية ولعل تركها أولى أو مزيدة على تقدير كونها استفهامية 
نيكون لفأ ونشراً مرتباً أو كلاهما ناظر إلى الخبرية والاستفهامية ويحتمل اللف والنشر 
المشوش لككن لو اختصر على قوله أو مزيدة كما فعل في قوله تعالى: سل بني إسرائيل 
كم آتيناهم من آية» [البقرة : ]١‏ الآية لكان أولى لأن كونها مبينة يقتضي حذف المميز 
بلا داع والتقدير كم شيئا من فئة الآية . 


قوله: (والفئة الفرئة من الناس من نأوت رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجع 
نوزنها فعة أو فلة) الفرقة من الناس قليلة أو كثيرة وهذا مأخوذ من فأوت رأسه إذا 
شفقته سميت الفرقة المذكورة بها لأنها قطعة من الناس وشق منهم فوزنها فعة فلامه 
محذوف وإن كانت من فاء إذا رجع والمناسبة لأن الفرقة يرجع إليهم فوزنه فلة فعين 
الفعل محذوف والأول هو الراجح . 


قوله: فوزنها فعة أو وفلة لف ونشر أيضاً فإن فتئة على كونها من فأوت رأسه وهو ناقص 
مهموز العين تكون محذوفة الواو التي هي لام الفعل فوزئه حينئذ فعة وعلى كونها من فاء وهو 
أجوف مهموز اللام تكون محذوفة العين ولام القعل باق فوزنه على هذا فلة. 


)١(‏ بل السبب مجاوزة النهر مع مشاهدة جنود جالوت ذي قوة وبأس شديد. 
(؟) فإن كان في مثل هذا الموضح للظن لا التشبيه. 
(؟) كما جوزه الزمخشري في قوله تعالى: ##سل بني إسرائيل# الآية. 


ام ------ بورة لتر ال ١‏ 

قوله: (بالتستر والإثابة) 5555565 كناية عن. ذلك رعطف الإثابة علب النصر 
للتتبيه على أن المنزاد بالصابرين الموخدون الضابرون لأنهم وإن صبروا لم التصرزا وإن 
غلبوا لكن النصرة ع الموحوسية ذا موي نوا باه لباو 0 
قاض لعا عن عو كا اللاي عوسيل أ عرد بام للا من جيك ا 0 
: تصديقاً لهم فيما أشعروا من أن النصرة والغلبة بعون الله تعالى لا بكثرة الجنود وقرة 
الحروب قوله #كم من فتة قليلة* [البقرة 544] الخ بمنزلة ل 1 لطر أي نحن 
' نغلب بإذن الله تعالى وإن كنا قليلاً على جالوت وجنوده وإن كانوا. كثيرين لأنه كم من فية 
قليلة لخلزصهم وتركلهم غلبت فئة كثيرة لعجبهم بكثرة العدد والعدد وفي جوابهم ترغيب 
ا ور ا 9 بالعياته 
أقدامكا وأنضر' لل لسرن © 7 

قفوله: اي 0 أن أصل الظلهور 
حاصل في وقت مجاوزة الئهر ولهذا قالرا لا طاقة لنا اليوم الخ وقد بينا هناك... ء' ئ 
1 . قوله: (قالوا) أ اب ا لسلس حي واد بح حك لل الاي ا 
قلويهم على قتال الأعداء والمقاومة بقرل الخلص لهم #رينا أفزغ علينا» [البقزة: )"1]16٠0‏ 
الإفراغ صب السيال استعير هنا للإكمال والإتمام بجامع الإكثار ويجوز كونه مخارا الوا 
ظ إد الإكثار لازم للإفراغ «إوثبت أقدامنا» [البقرة :. ]55٠‏ أي في مواطن الحرب بحيث :لا 
تزل حين المقارعة والمضادة بإلقاء قلوبنا كمال القوة والرسوخ في المقاومة وهذا هر المزاد 
١‏ بتثبيت الإقدام لاا مجرد الإداماي بواكن الحروبا اجن 7 الإقدام لما كان بقوة العو 


١‏ قوله: ني ظهروا هم وذو نهم معن الهو مستفا من معن البرو فا ابو يقر 
٠١‏ 00 جات لام يكير : ش ٠‏ 

مويك اناد حيو سو اف ا و 0 
بالفاء بأن يقال فعبت أقدامنا:وأجيب: بما قال صاحب المفتاح أن الواو أبلغ لأن تعويل: الترتيب 
حينقلٍ إلى ذهن السامع دون اللفظ ويمكن أن بنجزي الواو على ظاهرها فإنهم طلبوا أولاً إفراغ 
الصبر على قلوبهم عند اللقاء ثم طلبوا ثانياً ثباتِ القدم أي .تحمل المكادحة والمقاومة مع العدو 
لأن الصبر على الفتل قد يحنصل لغير المحارب ثم طلبوا العمدة والمقصود بن المهارية عي 
النصرة لاحب ا سرس ا ترم 


)١(‏ وإنما قال بمتزلة دليل 00000 ار 
6 وفي التو صيفقه يوصف الربوبية والنوسل به إنباهء للتبليغ إلى الكمال في 3 الحياد والقفال. 


سورة المقرة/ الآبة : 5 ؟ انض 


في وقت الحروب اكتفوا في التضرع بالدعاء بتثبيت القدم وإلى ذلك أشارصاحب الكشاف 
حيث قال طإرهب لنا» [آل عمران: 8] ما تثبت به فى مداحض الحرب مَك قوة القلوب 
وإلقاء الرعب في كلب العدو ونحو ذلك من الأسباب . 

قوله : (التجأوا إلى الله تعالى بالدعاء) لم يقل دعوا الله تعالى مع أنه أخصر تنبيهاً على 
أن اللائق للعبد أن يتوجه إلى الله تعالى بشراشره في دعائه بحيث لا يخطر بباله سواه. 

قوله: (وفيه''' ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك 
الأمر) بليغ أي راعوا في دعائهم وتضرعهم ترتيباً عجيباً كما هو شأن صاحب القوة القدسية 
إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر أي كماله في قلوبهم لأنها محل الصبر ولم تذكر في الدعاء 
لظهوره والمراد الصبر على مقاساة شدائد الحروب واقتحام مواردها الصعية والكروب 
ولولاه لما أقدموا عل القتال ولذا قال الذي هو ملاك الأمر أي أمر الحرب أو مطلق الأمر 
فيدخل أمر الحرب دخولا أوليا الملاك بكسر الميم وفتحها ما يقوم به الأمر كما ورد القلب 
ملاك الحسد . 

قو له : (ثم ثبات القدم) الذي هو عبارة عن قوة القلب . 


قوله: (في مداحض الحرب) مداحض بوزن المزالق وزنأ ومعنى . 

قوله : (الصسيب منه) صفة ثيات القدم والضمير في منه راجع إلى الصبر وإشارة الي 
وجه الترتيب ثم سألوا النصر على العدو لكن عبر في الدعاء بالكافرين إشارة إلى أن طلبهم 
النصر والإعانة عليهم لإعلاء كلمة الله تعالى وهدم كلمة السفلى وأنهم كفار أعداء الله 
وانتقام منهم بفعلهم بهم حيث قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا مطلوب بالغرض . 

قوله: (ثم النصر على العدو المترتب عليهما غالباً) أي المسبب عنهما وقد تفئن غالباً 
قيده لأن النصرة قد تقع بفضله تعالى فقط وإن لم يكن لهم صبر ولا ثبات ولم يذكر غالباً سابقاً 
إذ الظاهر أن ثبات القدم ترئبه على الصبر كلي ولئن نوقش في ذلك فتركه تنبيهاً على غاية قلته . 

فونه تالس » ُمَرْموهُم بإامسب مه وَل دا 2 جا لك وَءَاصَنهُ أله الجلرتت 
ْحكْسَة وَعَلّمُمْ مها يناه وَلَوْلَا دفمُ ألو ألئّاس بَنْصَهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَت الأ 
لحر أنهو مضل عَلَ لكليرت 9 

قوله: (فكسروهم ينصره) القاء فصيحة”'' أي استجاب الله دعاءهم فهزموهم والهزيمة 


قوله: فكسروهم بنصره أو مصاحبين لنصره الأول على صرف معنى الباء في بإذن الله إلى 


)١(‏ فإن قيل على ما ذكره المص كان مقتضى المقام الفاء آجيب الواو هنا أبلغ لأنه عول في الترتيب على 
الذهن الذى هو أعدل شاهد كما ذكره السكاكي . 
ا وهي ما تنبىء عن محذوف معطوف عليه على ما اختاره صاحب المفتاح . 


الاك سور البق اي ام 


دفع الشيء ٠‏ بقوة حتى يداخل بعشبه في بعض والمهزام خشبة يحرك بها الْجتَمو ويدقع بعضلة علئ ‏ 
بعض ولما كان في كسرهم دقعهم بقوة حتى يختلط بعضهم بعضاً في حال"الفرار أطلق عليه 
ارين رالائر لد سيا راردا عا ولي المواز واوا رايا للب 
بدافعيه والكسر هنا معنوي مشيه بالكسر الجسي الذي هو عبارة عن تفريق أجزاء الشيء بالالة 
النفاذة وفسر الإذن بالنصر لمئاسبة المقام والنصر لما كان فعلاً اختيارياً متنا بالارادة كان 
المعنى بإرادة الله تعالى نصرهم رأنهزام أعدائهم فقد نصرهم ولو فسر بالإرادة لكان حخاصل 
المعنى ما ذكره المص إذ الإرادة لا بد لها من متعلق وهنا المتعلق هر انهزامهم ونصر أوليائهم : 
قوله: (أو مصاحبين لنصره | إياهم) أي الباء للمصاحبة قار قه سفن حالاهز 
' ضميرهم وعلى الأول الباء ' ا 1 
قبيل مصاحية اعبت المت زرا إلى الأول. ظ 00 
.قوله (إجابة لدعائهم). هذا منفهم من الفاء في قوله «إفهزموهم» [البقرة: 6لا له 
يفيد أن الهزيمة مترتبة على الدعاء المذكور مع التعقيب . 00 ظ 
ظ قوله: (وقئل داود جالوت) الظاهر أن الهويمة معن عل :قا إذ الواو لا يقيتتضي 
ابروا اب ا ل واو ا 
رطل كما في الكشاف . ظ 
0000 قوؤله 00 
' صغيراً يرعئ الغئم فأوحى الله إلى نبيهم أنه الذي يقعل جالوت فطبلة من أبيه فجاء وقد 
ظ كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له | إنك بنا تقئل جالوت فحملها في مشلاته ورماه بها 
ظ فقئله ثم زوجه طالوت ل للق ليده ا لس وألف تمصضرر فيكو 


الاستعانة والئاني على أنها العاف والفاء في فهزموهم فاء قصيحة لإفصاحه عن مقدر 5 
استجاب الله دعاءهم ومناهم فضبروا ؤثبتوا ونصرهم الله قهزموهم . ْ ْ 
قوله : وو 0000 
قوله: ولو أن الله تعالى ردت عقن الاي بحل ونمو الموتيق فلن الكدار وتان 
١‏ 00 وافكدوا فى الارض قال الراغب فيه. تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه لما. استتب 
أمر العالم ولهذا قيل الدين والملك ترأمان ففى ارتفاع أحدهما ارتقاع الأخر لأن اللين اس 
رانسلك حارس :رما لا أن له نهو مولام وما لا حارس له القتارة: بعلي ذلك قر له بعال <ولر/ة 
' دفع الله الناس بعضهم ببعض الهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» 
[الحج : ]٠‏ إن قيل على أئْ وجه دفع الله:الناس بعضهم ببعض قيل على وجهين أحدهما دفع 
ظاهر والثانى خفي فالظاهر ما كان بالسواسى الأربعة الأنبياء والملوك والحكماء المعنينن بقوله 
#ومن يؤت الحكمة فقد أوتئ يرا كثيراً» [البقرة: 4 الوعاظ فسلطان للأنبْياء على الكافة 
لخاصهم وعامهم ظاهرهم وباطنهم وسلطان الملوك على ظواهر. الكافة دون الباطن كما فيل نحن 
ملوك أبداتهم لا ملوك 0 وسلطان الحكماء على الخاصة دون الغامة وسلطان ارد كان 


سورة البقرة/ الآية: ١1ه؟‏ معت 
بياء لفظ عبراني وهو اسم لداود عليه السلام كما قاله ابن جرير قوله مب ستة الأولى معه 
ستة من بنيه قوله يرعى الغنم ورعي الغنم وقع للأنبياء عليهم السلام لكوّتحليك بحسن 
التعبير حتى لا يلزم منه التعبير لكن هذا قبل النبوة ولعل الحكمة فيه الإشارة'إلي أنهم 
مقتدو الناس وأنهم متبوعون ودائرة فلك صلاحهم في دنياهم وعقباهم يدور عليهم وإمركز 
حفظهم في دائرة تدبيرهم وقد كلمه أي بلسان المقال وأما لحمل على لسان فيتقيض مه 
البال فيكون إرهاصاً لهم والمخلاة بكسر الميم أصلها ما يوضع فيه الخلاء وهو الحشيش 
الذي تأكله البهائم ثم توسع فيه فاستعمل فيما يوضع فيه العلف مطلقاً وفي كلامه إشارة إلى 
أن داود لم يحضر مم أبيه الحرب أولاً ثم جاء المعركة بطلب نبيهم من أبيه والمراد من 
نبيهم يوشع أو شمعون أو إشمويل على اختلاف فيه وحضورهم في الحرب ليس مفهوماً 
من النظم الكريم وإن أريد به طالوت بتاء على أنه أوحي إليه وجعل لبيآ لم يبعد ثم زوجه 
طالوت بنته بناء على ما روي أن طالوت قد مر" بداود وهو يحرض الناس على القتال 
فقال له داود ما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف قال طالوت أنكحه بنتى وأعطيه شطر 
مملكتي فبرز له داود فرماه بما معه من الأحجار بالمقلاع فأصابه في صدره فنفذ الأحجار 
منه وقتلت ناساً كثيراً وقيل إنما كلمه الأحجار عند بروز طالوت فى المعركة فأنجز له 
طالوت ما وعده ولا يخفى أن هذه الكيفية غير مقطوع بها لأنه تعالى لم يبين كيفية القتل 
وفسر بعضهم ثم زوجه طالوت بنت جالوت كذا ذكره المحقق التفتازاني وفسر قول 
الكشاف وروي أنه حسده وأراد قعله بأته حسد طالوت داود على الزوجة انتهى ومثل هذا 
الكلام ينبغي أن يصون عنه تحرير المقام لا سيما في شأن الأنبياء عليهم السلام . 

قوله: (أي ملك بني إسرائيل ولم يحتمعوا قبل داود على ملك) في مشارق الأرض 
المقدسة ومغاربها ولم يجتمعوا قبل داود الخ أي لم يجتمع الملك والنبوة إلا له بل كان 
الملك في سبط والنبوة في سبط آخر كما مر من أن النبوة في أولاد لاوى بن يعقرب 
والملك في أولاد يهوذًا عليهم السلام. 1 

قوله: (النبوة وعلمه مما يشاء””') تعليمه إياه هذا التعليم بخلق علم ضروري به أو 
بإلقاء فى روعه . 


بواطن العامة وأما لدفع الحنفي فسلطان العقل فالعقل يدفع عن كثير من المقابح وهو السبب في 


220 أوله قيل لما ابطاء على أبيه شبر إخوته في المضاف أرسل داود إليهم ليأتيه بخبرهم فاناهم وهم في القراع 
وقد يرز حالوت بنفسه إلى البراز ولا يكاة يبارزه أحد ركان ظله ميلاً فقال داود لأخرته أما فيكم من 
يخرج إلى هذا الأقفلف فزجروه فتنحا ناحية أخرى ليس فيها إخوته وقد مر به طالوت الخ كذا في تفسير 
أبى السعود. 

(؟) لا مما يشاء داود كما قيل لأن مثل سرد الدروع على النهج المسطور بالآنة الحديد وكلام الدواب والطبور مما 
لا يخطر بالصدور إلا أن يقال إنه خطر بالبال بالإلهام من الملك العلام لكته خلاف الظاهر من سوق الكلام . 


م ظ د ظ - سورة البقرة/ الآية: 0 
قوله: “انسرد كلق الكوات والفظين) اق السره تي الارر ككل وجل كا 
وجعل نظام حلقها ولاء غير مُختلف ومنه سرد الكلام نظمه قي نسق واخد:إذ.هو أول من 
اتخذ الدروع فلا جنرم أن سرذه لا يكون إلا بتعليم الله تعالى وكلام الدواب الي . أي أنه 
عليه السلام مهما سم صوت نحيوان من الدواب والطيور علم بقوته القدسية الخيل ' 
الذي صوته والغرض الذي تونخاه به فالمراد بالكلام ما يصوت به على التشبيه فإن 
الأصوات الحيوانية من 'حيث إنها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات كذا قاله المص في 
سورة النمل فليس المراد بإلكلام لفظ يعبر يه الإنسان عما في ضميره وهو مختصن ' 
بالإنسان ولا يوجد في الحيوان كذا قيل وفيه نظر لأن خلق الله تعالى في الحيوان العقل . 
و والنطق لا يمتنع ألا يرى أن الحيوان تكلم بالمقال للنبي عليه السلام وعذ العلماء ذلك 

مو ا ل ل مالحا 000 
قل رين أنه جقلقة 7 رقن ع زنكديه الطفن با لالخرة فى لسر اقولة تعالى : .#حتى / إذا أتوا ظ 
على واد النمل» [الدمل : الس لني الع اليم كان اللرعاار 0001 
'والتطق وهذا أوفق لتخصيص' تعليم ذلك بداود وسليمان عليهما السبلام . 0 
قوله: 013 ل اتمالى بدقه تفص انان يض ويضيد لمانو علق الكقان. 
'ويكف بهم فسادهم لغلبوا وافسدوا في الأرض أو لفسدت الأرض .بشؤمهم وقرأ نافع هنا 
وفي الحج دفاع الله) وينصر المسلمين الخ إشارة إلى أن المراد بالبعض الدانع المسلمون 
والبعضن المدفوع الكفار والمراد بالدفع دفع فسادهم لا دفغ ذواتهم وإن اميك د إليهم للمبالغة 
والمراد بالقساد إما فساد أهل الأرض وأسند إلى الأرض مجازاً حيث قال ويكف بهم 
فسادهم أو فساد نفس الأرضل ببطلان منافعها وتعطل مصالحها من الحرث والتسل وهو 
الذي أشار إليه بقوله: أو لفسبدت الأرض فأي معنى أريد. يفهم الآخر إما بالإشارة أو بدلالة 
النص ولكن الله ذو فضئل على العالمين استدزاك باعشار ما يلزمه وهو كون الله ا دافغاً . 
| بعض الناس ببعض كأنه قال ولكن الله تعالى داقع لطفاً وترحماً لأنه ذو فضل على العالمين ‏ 
.أما على المسلمين فظاهر وأما على الكافرين قلكون الدفع المذكور سيباً لإيمنانهم أو ' 
لانزجارهم عن الإفساد فلا :يضاعف لهم العذاب في دار .العققّاب ولذا جيء على العالمين 
دون على المؤمنين ولو أريد' بالعالمين المسلمون تنبيها على أن الكفار ليسوا من الغالمين 
لفقد ما هو المطلوب منهم لم يبعدة" كما حققه في قوله تعالى : الإيإتال ابي اموا كم 


قوله : وأفسدوا في الأرض أو «لفسدت الأرض؟ [البقرة: بشؤمهم فعلى الأول يكؤن 
إسناد الفساد إلى الأرص إسناداً مجازيا وعلى الثاني حقيقة . ظ 


10007 ل 0007 بلسان المقال وقد شد في الإكار على من قال إله 

بلسات الحال ما ظنكم في كؤن كلام الذواس والطيور ستقيقة . ْ ش 
(؟) وحاصله أن إسم الجنس كما يستعمل لمسماه ماقا يستممل لما يستجمع الماني المخعتوسة ب 
ل فيمال ريد ليس بإتسأن . 


سورة البقرة/ الآأية: 07؟ يذدن 
أمن الناس# [البقرة: ]1١‏ الآية وبهذا البيان ظهر وجود شرط استعمال"لفلظة لكن وإن 
الكلام يفيد أن انتفاء فساد الأرض لوجود دفع الله تعالى كما هو مقتضى لولا فلا يال وهذا 
إشارة إلى قياس استثنائي مؤلف من وضع نقيض المقدم منتج لنقيض التالى لأنه لامج 
كما هو المشهور والقول بأنه ينتج في مثل هذا المقام لكنه لما لم يكن إنتاجه كلياً لج 
يعتبروه تكلف . 


قوله تعالى : يَلْكَ يدث أن مَتَوْهَا عَلك لْسَيّ وَإنّكَ لمن النزمبار> ((8) 

قوله: (إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التايوت 
وانهزام الجبابرة وقتل داود جالوت) إشارة إلى ما قص من الأمور المتعددة وآيات الله 
خبره يتقدير المضاف أي تلك القصص مدلولات آيات الله فائدة الخبر باعتبار قوله : 
#نتلوهاة [البقرة: ]١857‏ أي نقرؤها بواسطة جبريل لأنه حال من الآيات فهو محط الفائدة. 

قوله: (بالوجه المطابق الذي لا يشاك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ) بالوجه 
المطابق للواقع فإذا كان مطابقا للواتع لا يشك الخ ولهذا قال الذي لا يشك الخ لما 
يجدونها موافقة لما في كتبهم بالحق حال من ضمير نتلوها والباء للمصاحبة وهذا مختار 
المصنف وجوز أن يكون حالاً من فاعل نتلوها أي نتلوها ملتبسين بالحق والصواب أو من 
الفضمير المجرور في عليك أي ملتبساً بالحق والصدق. 

قوله: (#وإنك لمن المرسلين؟) التأكيدات لكمال العناية به لا لكورن المخاطب 
متردداً فضلاً عن اي منكرا. 

قوله: (لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع) مع أنها من أنباء الغيب من غير 
تعرف بقراءة ولا سماع أخبار لأنك لم تمارس علماً ولم تشاهد عالماً ولم تنش قريضاً ولا 
خطبة ثم أخبرتهم بقصص إخبارا موافقاً لما يجدون عندهم من الكتاب وهذا دليل ساطع 
وبرهان قاطع على أنك لمن الذين أرسلوا لتبليغ الأحكام وإجراء أحكامنا على الأنام. 


قوله : ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت الخ قال بعضهم إنما خص آيات الله بهذه 
القصة وقد ذكرت قصص كثيرة من مفتتح السورة إلى هنا للقرب والمناسبة أما القرب فظاهر وأما 
المناسبة فلقوله تعالى فيما بعد: «ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات# [البقرة: 15807 ولكن اختلشرا إلى قوله: #ولكن الله يفعل ما يريد# [البقرة: "87 ؟]. 

قوله: لما أخبرت بها الخ لكونه تبي مرسلاً أي أنك يا محمد لمن المرسلين حيث يخبر بها 
أي بتلك الآيات التي هي قصص القرون الماضية وإخبارها على ما هي عليه من غير تعليم وتعلم 
فيكون إخبارا بالغيب فهو معجزة يثبت بها الرسالة. 


)١(‏ وقيل والتأكيد من مفتضيات مقام الجاحدين ولا يخفى عليك أن التأكيد وتركه بالنظر إلى من ألقي إليه 
الكلام , 
ِ 


ال ا 6 ا ضصورة البقزة/ الآ ا 
قوله تسعالئ: 8 ينك الرسل مَصْلنَا مضه صهُح عل لوهم من كلم أل مدع 


انل اده ا ع ل سب لاير 


تكد تن ع اعد ليق والذقة بو الشذيه ول كة الها تل زهب 
: م ا م سَُُ 7 رح م 
مدع بعد ما جاءَ تهسم ليمت ون أختلفوا نوا قيّهُم مَنْ عضن وميم من اكرول وَسَآءَ أ 


-_ ا س0 


تكفا لكر آله يلما رُيدُ (7©) 


قوله: (إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة أو المعلومة للرسول يق أ 

جماعة الرسل واللام للاستغراق) قصصها بكسر القاف جمع قصة وبفتح الثقافن فيصدر ١.‏ 

والقص البيان والحكاية قوله في السورة أي في هذه السورة البقرة فلامها للعهد كما أن 
اللام في الرسل للعهد على هذا التقدير قدم هذا الاحتمال لمناسبته الإشارة لاقتضائها كون 
المشار إليه محسوساً ولا أقل من أن يكون معلوماً وعن هذا قال أو المعلومة”'" :أي أو 
الجماعة المعلومة للرسول عليه السلام سواه كانت الجماغة المذكورة قصصها أو لا فهو 
أعم من الأول أو جماعة الرسل كافة سواء كانت معلومة للرسول عليه السلام أو لا فهذا. 
أعم من الأولين واللام أي على هذا الاحتمال الأخير للاستغراق وهذا بعيد لأن المتعارف 
المشهوز أن لام المشار إليه للعهد وأيضاً كون الجماعة برمتهم منزلة منزلة التكفوس عت 
يكون استغمال اسم الإشارة فيهم صحيحة لتحقق العلاقة مشكل ولهذا لم' يتعرض له في ظ 
الكشاف والعجب أن صاحب:الإرشاد قدم هذا الاحتمال مع أن التعرض له مما لا ينبغي أن . 
يخطر بالبال وكان الداعي إليه دخوله عليه السلام في صورة الاستغراق كما تعرض له 
المص فيْما سيأتي وأنت خبير بآنه عليه السلام داخل في الأولين أيضاً . 


قوله : : (يأن خصصنا ممصا نايت لي اران سين بلنسلة حم حك لير 


قوله: شارة إلى الجماعة المكورة قصصها أي إشارة إلى جماعة من الرمل الذين كرت 
قصصها قاللام في الرسل للعهد. 7 
قوله: أو جماعة الرسل أني جماعة جميع الرسل قاللام حيسف يكوة: للاستفر لق 50 
قوله : أن العملوة للرجرك اق المعلوقة رون كانو] فاسيو ف المكا قت اذى هو الرسول 
لد فأشير ير إليهم بما هو موضوع للإشارة إلى الخاضر تعظيماً لهم وتفخيماً لشأئهم وهذه الجملة أي 
عمل طناك ارس لهند وضيع على محف 4 [النقرة 5 ؟] واردة على سبيل الامبتئناف فإنه لما ' 
قال #وإنك لمن المرسلين# [البقرة : 857؟] اتجه لسائل أن يسأل زيقول أهم متسارون في الرتبة أم 
متفاوتون في الرفعة فقيل لأتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: :07؟] أي مب 
متفاوترن في المراتب والفضائل . ظ 

قوله : عاء ب ا ا 
هذا رد لما فسر به صاخب الكشاف حيث قال فضلنا يعضهم على بعض لما أواجب :. ا 


)١(‏ أشار إلى أن تله أ المعلومة أعطف على المذكورة. 
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تأكيد للتتخصيص إذ الباء في منقبة داخل على المقصور وحاصله ليست لغيّزة وأشار به إلى 
أن هذا التخصيص بمحض فضل الله تعالى لا باستعداده وقابليه كما زعمه الحكناء فإذا كان 
مفضلاً بالمآثر كان مفضلاً بالحسئات أيضاً . 

قوله : (تفصيل له) للتفضيل . 

قوله: (وهو موسى عليه السلام وقيل موسى ومحمد عليهما السلام كلمه الله موسى 
ليلة الخيرة وفي الطور ومحمداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو 
أدنى وبيئهما بون بعيد) وهو موسى عليه السلام لقوله تعالى: #وكلم الله موسى تكليماً» 
[النساء: 158] الخيرة بكسر ففتح بمعنى الاختيار سميت بذلك لما ذكرت واخثئيرت في 
الآية ولا يلزم على هذا الاحتمال كونه أفضل من نبينا عليه السلام لأنه بجوز أن يوجد منقبة 
في المفضول ولا توجد في الفاضل وبينهما بون بعيد أي فرق بعيد لما فيه من التشريف 
التام والقرب المعنوي المرجو للأنام . 

قوله: (وقرىء كلم الله وكالم الله بالتصب فإنه''' كلم الله كما أن الله كلم ولذلك قيل 
كليم الله بمعنى مكالمه) فإنه كلمه الله من غير سفير كما أن الله كلمه بلا واسطة وهذا توجيه 
المفاعلة ويعلم حال كلم الله بالنصب فقوله بالنصب قيد لهما ولذلك قيل كليم الله بمعنى 


تفاضلهم في الحسنات وإنما عدل المص عن . ذلك التفسير لأن ذلك على أصل الاعتزال فإن 
و يود لوعو اب وس وو اد الا 

9 ل يلة الحيرة أي كلم الله حين حار نفقد الطريق قي الليلة المظلمة حيث 
قال تعالى في ثلك الليلة #وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» 
[غطله: *“”ثدء .]١4‏ 


قوله: تفضيل له أي قوله تعالى: #فمنهم من كلم الله4 [البقرة : *؟] إلى قوله: ##واتينا 
عيسى ابن مريم البينات# [البقرة : 417] تفصيل لما أجمله فوله عرز وجل: #تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض» [البقرة: *28] . 

قوله : حين كان قاب قوسين أو أدنى أي حين قرب منه قربأ رتبياً معنوياً متشابه الكيف 
قوله ويينهما بون بعيد جملة حالية أي حين قرب منه والحال أن بينهما بونا بعيداً أي بعداً بعيدأ 
والمراد بالبعد أيضاً بعد معنوي رتبي متشابه الكيف وصف البعد بالبعد مبالغة مثل ظل ظليل 
وليل اليل وقيل أوئو العزم من الرسل ذكر بعضهم أن تعميم أوثي العزم لا يلائم ذوق المقام 
الذي فيه الكلام البتة . 

قوله: ولذلك قيل كليم الله أي ولكون موسى كالم الله قيل هو كليم الله أي مكالمه فإن فعيلا 
يجيء بمعنى مفاعل كجليس وعشير بمعنى مجالس ومعاشر . 


)2510 وكون عوسى عبليه السلام كلمه تعالى مقطوع به به يكفر جاحذه لثبوته بالنصى القاطع , 


- 


' صورة لبقرة/ الآ 0 
مكالمه فإن فعيلاً بمعنى مفاعل كثير في كلام العرب الموثوق عربيته كنديم لوْضِيمْ وجليس 
حر يات ا 
قوله : لل قف مان مره وير جاده ريد ادا ودر ود 1 
رجوه متعنددة مستفادة من التعبير بدرنجات وأنها بمعنى مآثر جليلة تشبيهاً بدرجات حسية 
وإليه أشار بقوله رسا ما ناطرسل عابيو التباعد. كون 
واد ا ود اا وم ل د 
الأنام مع أن المراد بالدعوة العامة دعوة الثقلين وقيل عموم البعثة استغراقها للأزمنة بحي 
لا ينسخ وعلى كل حال لا يرد النقضن بنوح عليه السلام وإن قيل بعموم بعثثه أكما اتدل 
ميم باروعين ينعد يا ميا على سبوي ادل الارع انراز بالريوي الا ترات 0 
يدفعان النقض المذكور . ظ ' ! - 
قوله: (والحجج المتكائرة والمعجزات المستمرة) حتى روي أنه ما أوتين نبي3©© كيذ 
«النيا جاو وات و اموا فد سويد ا 0 
في جميع الأزمان ا 55 إلى الحاضر والغائب دمو القرآن ل لأنه لبقي في جم 
الأزمان والجمع باعتبار آناقة العظام .. : : 
قوله: (والآيات المتعاقبة بتعائقب الدهر) الظاهر أن المر ا 8 “التي 
٠١‏ اتوت هد عل لسار يحينا سين بالسبة إلى شخص تلض [ذ ميعادة تحص بسب 
معجزة والآخر بسبب معجزة أنخرى فحينئذٍ قوله والآيات المستمرة ة والمتعاقبة تفصيل' لقوله 
بالحجج المتكاثرة وقيل المزاد بها كرامات الأولياء إذ هي متعاقبة بتعاقب الدهراؤهو 
ضعيف وقيل والآيات المتعاقبة بتغاقب الدهر كالقرآن المتلو وإخبار المغيبات. ظ 
توله: (والفضائل العلمية والمملية الفائئة اضرا نه التساال رحيل اتسين 
قوله : (والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني تمن التعيين» 
والإبها م أي التغبير ببعضهم وجعله ميهما مع أن المراد به نبينا عليه السلام لتفخيم شأنه" . 
00 قوله كأنه العلم الخ بيان وجه التفخيم وفي الكشاف وفي هذا الإبهام من تفخيم ْ 
لمترزيات لجرو لاإيااتى لحا لون ياد علي لد الماع الجوزالا نح والمتور 


)١(‏ أي لأن عمرمه لم يكن في زمن البعئة وإننا كات ينذة لأجهان الفرسي وي لد 0 ظ 
60 وفي الكشاف حيث أوني عا لم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتفية إلى آلف ابة أكثر ولو قم يوت 
إلا القرآن وحده لكفي به فضلاً منيفاً على سائر ما أوتي الأنيياء عليهم السلام. : 
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الذي لا يلتبس وهذا مراد المص إلا أنه عبر بصيغة الظن فقال كأثةالعلم أي كان لفظ 
البعض العلم في الدلالة على ذاته عليه السلام المتعين صفة موضحة للغلم قوله لهذا 
الوصف علة لكونه مثل العلم أي وإنما قلنا كأنه العلم المتعين لوجود هذا الصف وهو 
كونه ذا درجات عالية رفيعة المستغنى عن التصريح لكونه مخصوصا به عليه السلام كما 
يقال للرجل من فعل هذا فيقول أحدكم أو بعضكم يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من 
الأفعال فيكون أفخم من التصريح كما في الكشاف فعلم منه أن كون البعض علماً مبالغة 
كما الختاره الكشاف أو كأنه علم بملاحظة الوصف المذكور ويحتمل أن يكون قوله لهذا 
الوصف متعلقاً بالمتعين ويرد عليه أن هذا إنما يتم لو لم يكن احتمال آخر كما أشار إليه 
بقوله وقيل إبراهيم عليه السلام وقيل إدريس عليه السلام الخ وإدعاء كأنه علم الخ في كل 
احتمال مشكل والقول بأن الوصف المراد في كل احتمال مختص بمن أريد ببعضهم فبهذا 
الاعتبار يكون كأنه علم له ضعيف إذ الكلام في التعبير بالدرجات . 

قوله: (وقيل إبراعيم عليه السلام خصصه بالخلة) مرضه لأن قوله درجات 
يقتضي الرفع من وجوه متعددة والقائل به اكتفى بالخلة وكذا الكلام في قوله وقيل 
إدريس عليه السلام . 

قوله: (التي هي أعلى المراتب) والحبيبية أعلى مرتبة من الخلة إذ الخليل محب 
لحاجته من يحبه والحبيب محب لا لغرض والخليل يكون فعله برضاء الله تعالى والحبيب 
يكون فعل الله تعالى برضاه قال تعالى: #ولسوف يعطيك ربك فترضى# [الضحى: 5] 
وأيضاً الخليل مغفرته في حد الطمع والحبيب مغفرته في مرنبة اليقين كذا في شرح الحديث 
فمراده هى أعلى المراتب سوى الحبيبة بقرينة أن هذا القول في مقابلة كون المراد نبينا عليه 
ملام أ ستو الشهرة: 

قوله: (وقيل إدريس عليه السلام لقوله تعالى : «ورفعناه مكانا علياً© [مريم: 017] 
وقيل أولو العم من الرسل) وقيل إدريس عليه السلام فح الرفعة حقيقية فالدرجات في 
الاحتمالين للتعظيم وأولو العزم أي أولوا الثبات والجد مشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ويعقوب ويوسف وأيوب وداود ورسولنا عليهم الصلاة والسلام . 

قوله: (خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه وجعل معجراته 
سبب تفضيله لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره) في تسقيره الخ لف 


قوله : في تحقيره وتعظيمه لف وتشر أي لإفراط اليهود في تحقيره والتصارى في تعظيمه . 

قوله: لم يستجمعا غيره فيه نظر لأن غيره من الأنبياء يؤتى بالبيئات أيضاً وبوحي إليه جبريل 
الذي هو المراد بالروح القدس عند الأكثر وعن ابن عباس رضي الله عنه كنا في المسجد نتذاكر 
نضل الأنبياء فذكرنا نوحاً بطول عبادته وإبراهيم بخلته وموسى بتكليم الله إياه وعيسى برفعه إلى 
السماء وقلنا رسول الله أفضل منهم بعث إلى الناس كافة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو 


يدس ظ . سورة البقرة/ الآية : 353 


وكين شر تيه قوللة :ردن ستعوانة 4 ازقنازة رللع مواد مانب قن لمعفير اك لنب ظ 
[ تفضيله وهذا معلوم من ذكرها في مقام التفضيل ولا يلزم نه ومما ذكر قبله:تفضيله على ظ 
جميع من عداه بل على بعض فلا إشكال لم يستجمعها غيره بيان كون معكلزاته سبب: 
00 
ال او اي ما باح ارا اتير اا 
الكل ولظهوره ذكره مطلما الاير أن مومى عله اللا ل يات بينات لم يستجمهها مره 
حال نينا علئه السلا طني عن التكرير' دلق فيل كم اسك | ن تفضيل نبينا عليه السلام. 
على كل واحد واحد من -الأنبياء عليهم السلام لا خلاق فيه وأما التفضيل علئ. الكل نصفة: 
الجمعية فنقل: عن ابن عبد السنلام التوقف فيه ورده الطوفي في تفسيره وقال قؤله تعالى:. 
#فبهداهم اقتده» [الأنعام: 40] يدل على تفضيله أيضاً لأنه أمر بالاقتداة بهم عليُهم 
السلام ولا شك في.امتثاله يك أمر الله تعالى فإذا فعل جميع أفعالهم مع ما له عليهخ: من. 
الزيادة كان أفضل من جميعهم وهو كلام حسن قال المص في تفسير تلك الآية والمراد: 
بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأضول الدين دون الفروع لمختلف”'' فيها فإنها ليست! ‏ 
هدى مضافا إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاً انتهى فكيف يقال فإذا فعل نجميع أفعالهم. 
اا ا 0 
واتجواب الصواب أن شريعة نبينا عليه السلام لما كانت باقية إلى يوم القيام. ففي كل: قرن. 
بح اليا ا اي لاي 
فإذا كان كذلك مع ما له من أعمالهم الحسنة الفائتة للحصر كان أفضل من جميعهم . 00 
قوله : (هدى الناس جميعاً من بعد الرسل) هدى الناس أي بالتوفيق لالتزام ما جاءتهم 


ع لاا تمد لعن بن الك دعر ل كاواد حلي اكع ان يكرد حيرا موريس ون ركزيا 
فذكر أنه لم يعمل سيئة قط ولم بهم بها ثقله الزمخشري في الكشاف قيل وإنما ذكره: الزمخشري: 
في هذا المقام إشارة إلى أن المراك بقوله عز وجل : #ورقع بعضهم درجات# [البقرة :16] ليس : 
التبي وحده لأن الصحابة لما قضلوه و على من ذكروه من الأنبياء قال لا يتبغي لأحد أن يكون خيراً: 
من يحيي الحديث وفي ذلك إششارة إلى أنه أفضل وهو غير مناسب للمقام لأنه ييه قال «لا شغي 
لأحد أن يكون حخيراً؛ وليس الكلام في الخيرية بل في الأفضلية: ولا يلزم من الخيرية باعتبار عدم. 
همه إلى سيئة أفضليته وجوايه أنه. عليه الصلاة والسلام أراه من أسلوب الحكيم ودّلك 'أن التمعاضل. ظ 
بينهم عليه السلام بفضل الله لا عائدة لهم في ذلك لعدم حصوله بالتعامل والأليق لواحي ظ 
التي تحصل بكسب وتعامل حئأ على تحصيلها وترغيباً فيه هكذا قيل وفيه. مأ فيه. ظ 

قوله: هدى الناس جميعاً تقدير لمفعول المشيئة المحذوف: والظاهر أن يكون تقديية 1 أشاء' 
الله عدم قتالهم ما اقتتلوا فإن تقدير المعلوم من استعمال فعل شاء في كلام العرب أفعل إن شاء الله 
ا ا ال ل يا ل ل 


)١(‏ لا بالتفي لأن عدم الاقسال لا 55 علة للاختلاف في الدين. 


تقر البقة 1 لكيه 78ت شي بر 7 101/17 
البينات وإلا فمشيئة هدى الناس بنصب الدلائل وإنزال الكتب وإرسال “الرسل متحققه ولم 
يقل عدم الاقتتال مع أن المذكور في المعاني أن مفعول المشيئة المقدر مال عليه الجزاء 
كما في ولو شاء الله تهداكم» أي ولو شاء الله هدايتكم لأن الإعدام الأزلية لا-يتعلق يها 
الإرادة وإلا لكانت حادثة مع أن ما ذكره مأل عدم الاقتتال لأن مشيئة عدم الاقتجال لو 
تعلقت به من جملة مشيئة هدايتهم أو من متفرعات مشيئة هدايتهم فظهر بذلك أن ما قاله 
صاحب الإرشاد من قوله أي لو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا ثم قوله وقيل تقديره لو شاء 
هدي الناس جميعا ما اقتتل الخ وليس كذلك ذهول عن عدم تعلق المشيئة والإرادة 
بالإعدام الأزلية كما حققه سيد المحققين في شرح المواقف والمراد به كونهم متفقين على 
كلمة الحق المتفق عليها الرسل الكرام عليهم السلام . 

قوله: (#من بعد ما جاءتهم البينات4) متعلق باقتتل وما مصدرية وقيل يجوز أن 
يكون بدلا من الأول إذ معناه من بعد مجيء الرسل إليهم ومن الأولى متعلق بمحذوف أي 
#الذين جاؤوا من بعدهم# . 

قوله: (المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضاً) لاختلافهم 
متعلق بالمنفي”'2 وهو اقتتل قوله وتضليل الخ عطف المعلول على العلة ومنشأ الاقتتال. 


الكشاف ولو شاء الله مثيئة إلجاء وقسر هذا على أصل الاعتزال قال بعض الفضلاء إنما قدر مشيئة 
القر لوجهين أحدهما أن قوله تعالى: #لو شاء الله ما اقتتل الذين4 [البقرة: 107] لا يستقيم في 
الظاهر على مذهب المعتزلة لأن إرادة الله تعالى عندهم ليست بمقتضية للأفعال لأن الله تعالى يريد 
الطاعة ولا تحصل ويكره المعاصي وتحصل فلا يثرتب عدم القثتال على مشيئة الله تعالى فلهذا 
خصص بالمشيئة المجيرة فإنه تو شاء الله وأجبرهم على ذلك أي على عدم القتال لوقم عدم القتال 
الثاني أن لو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول فيلزم أنهم اقتتلوا والله تعالى ما شاء عدم قتالهم وليس 
كذلك لأن الله تعالى أراد عدم اختلافهم واقتتالهم فقيد المشيئة بالإجبار حتى أن الله نعالى لم يشأ 
مشيثئة مجبرة ونفيى الخاص لا يستلزم نفي العام قال الراغب إن قيل ما الفرق بين المشيئة والورادة 
قيل أكثر المتكلمين لم يفرقوا بينهما وإن كانتا في أصل اللغة مختلفتين وذلك أن المشيئة من شيء 
والشيء امسم للموجود فالمشيئة قصد إلى إيجاد شيء ثم يفال شاء كذا أي أوجده بعد أن لم يكن 
موجوداً وأما الإرادة فمصدر أراد أي طلب وأصله أن يتعدى إلى مفعوئين تكن اقتصر على أحدهما 
في التعارف وفي الأصل لا يقال إلا لأن يطلب ممن يصح منه الطلب فإن ترك منه هذا الاعتبار في 
التعارف صار لطلب الشيء والحكم بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل وإذا استعمل في الله تعالى فهر 
للحكم دون الطلب إذ هو تعالى منزه عن الوصف بذلك وقال بعض الأفاضل ظاهر الآية مع 
المتكلمين لأن المعنى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله شاء ذلك فاقتتلوا والله يفعل ما يشاء فوضع 
موضعه ما يريد مراعاة للفراصل . 


)١(‏ كالاصر الذي هو في شرع موسى عليه السلام وكحل الاخوات للإخوان بالنكاح وغير ذلك مما يمتنع 
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ثوله: ركو اعتافرة امعد ل راربا ره أي ولكن الله'تم يشأ شدى الناس 
وتوفيقهم فاختلفوا قلو هنا لانتقاء الثاني لانتفاء الأول في نفس الأمر لا.بالنسبة إلئ العلم حتى | 
بقال إنه قياس استثنائي مؤلف من وضع مقدمها منتج لنقيض تاليها وقد مر قريباً فيه وما عليه : 1 

قوله: (بتوفيقه لالتا م دين الأنبياء تفضلاً) هذا دليل على ما ذكرنا من أن المراق من 
هدى الناس تزقيقهم فهو متفا بابة إلى الجميع متحنى في الب تنضلا لذ وج و 
ذهب إليه المعتزئة ولا | ااا كه] اتعكة الحكماء قوله : (لإعراضه عبه بخذلانه) أي 
لإعراض ذلك الكافر عنه أي عن دين الله ثم علل ذلك الاعراض بيخذلان الله تعالئ أي 
اسع لواو بد و ا و د 0 
اخالى ريه تاي لجن ليور لم ددر ' 0 
ظ كوله : (كرره للتأكيد) أ الايد عرق الأترى بمعيفه لدائى ارين انا عن لاني 
البلاغة قيل ولو شاء الله عدم قتالهم بعد هذه المرتبة من الاختلاف. والشقاق المستتبعين: 
للاقتتال بحسب العادة ما اقتتلوا فالتكرير ليس للتأكيد كما ظن وأنت خبير بأن ما سبق اليس! - 
مختصاً بمرتبة قبل هذه المرتبة قوله ولكن اختتفرا عام للاختلاف أولا ولثبإتة الاختلاف 
ثانياً فلا يكون قرينة على أن الأول مسوق لبيان مرتبة قبل هذه المرتبة . 0 

قوله : (ولكن الله يفعل ما ئيريد) والكلام فيه مثل الكلام فيما مر اختير هذا هنا بها 
على أن اختلافهم بتوفيق الله تعالى وعدم توفيقنه كما أشار إليه المص هناك وإسناد 
لخادت إليهم لحصوله بإرادتهم الجزثية . ْ ْ ّ' ْ 
0 قوله: اوفك مو رركا رس معدل فين يفنا مل مور رتاه أن بلا مدلا للق 
احنتلهوا سعادة وشقاوة كون التوفيق فضلاً ظاهر وأما كون الخذ لان عدلاً فلن المناسن' لكل. 
من خذله الخذلان بحسب الفطرة 0 في محلة إذ العلم تابع للمعلوم كذا قبل ' 
سوى قوله: #إذ العلم# الخ فإنه ما لم ي: نع إلى هد الفرل ينهي العام 300 
ظ قوله : (والآية دليل على أذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الإقدام وأنه يجوز " 


قوله : بخذلانه أي بتخذيله ؛ ١‏ | 

قوله: ويخذل من يشاء 00000 هذا ان ا 2 لأن 
العدل | إنما يكون بعد الظلم لكن :قوله فيما قبله لإعراضه عنه بخذلانه يرى أن الخذلان مقدم على' 
الكفر لأنه جعل الخذلان سيب الاعراض عن الدين والسبب فتقدم على الفحتت حر كلامة 
يناقض أوله. ظ 
قوله : رالآة دثيل على أن الأنيياء: متفاوتة الأقدام لقوله تعال : إتلك الئل قظلنا تضم 
على بعض © [اليقرةٌ : 101] وأنه. يجوز تفضيل يعضهم على بعض يعني يجوز لواحخد من الأمة أن 
يفضل ويقول هذا النبي أفضا ا لي م و 0 1 
ظني لأن البظن في الاعتقاديات ليس:بمعتبر بل يجب أن يعتقد بدليل قطغي ليفيد الجزم فإن الإدلة' 
لحري وار نوعلم نا ركد بلحت سدق الذي عواين الس" 1 
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تفضيل بعضهم على بعض) بحسب حكم التقصيل فإنه ظني جائز وأماال#جسب الحكم 
الإجمالي فقطعي واجب الاعتقاد يكفر جاحده لأنه يؤدي إلى إنكار هذه الاية وقؤله تعالى : 
«ولقد فضلنا بعض التبيين على بعض# [الإسراء: 28] والمعتقد المعتمد أن أفضل الأنبياء 
نبينا عليه السلام وقد ادعى بعضهم الأجماع على ذلك كذا قاله علي القاري ني شرح الفقه 
الأكبر ثم جده إبراهيم ثم نوح وموسى وعيسى عليهم السلام لكنه على هذا التفضيل ظني . 

قوله: (ولكن بقاطع لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل) ليس المراد أنه يعلم من 
الآية المذكورة أن التفضيل لا يكون إلا بقاطع وإنما المراد أنه يعلم من الآية أن تفضيل 
بعضهم على بعض بطرق الإجمال قطعي كما مر بيانه فلا وجه لما قيل من أن دلالة لفظ 
الآية على التفضيل فظاهر وأما اشتراط الدليل القاطع ودلالة الآية عليه وكونه كذلك فليس 
بمسلم انتهى لأنه بناء على عدم الفرق بين الحكم الإجمالي وبين الحكم التفضيلي غاية 
الأمر لفظة لكن هنا ليس في محله ظاهراً. 

قوله: (وأن الحوادث كلها بيد الله تعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شرا إيماناً أو 


الإيمان فلا بد في تفضيل بعضهم على بعض بشخصه من دليل قاطع ولا يكفي في ذلك مجرد الإجمال 
المدلول عليه بقوله: #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورقع بعضهم درجات# [البقرة: ؟07؟] بل 
لا بد في تفضيل خصوصيات الأنبياء بعضهم على بعض من دلبل قطعي يفيد القطع واليقين كما أنا نقرل 
نبينا يلد أفضل الأنبياء واستدللنا عليه بقوله تعائى: #وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين4 [الأنبياء : 17 ]1٠١‏ 
فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أقضل من كل العالمين وبقوله تعالى: #ورفعنا لك ذكرك» 
[الشرم : 5] ففيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره في كلمة الشهادة وفي الأذان وفي التشهد ولم يكن 
ذكر سائر الأنبياء كذلك ولأنه تعالى قرن طاعته بطاعته فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقرك بيعته 
ببيعته فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» [الفتح: ]٠١‏ وعزته بعزته بقوله #ولله العزة 
ولرسوله» [المنافقون: 8] ورضاه برضائه فقال #والله ورسوله أحق أن يرضوه4 [التوبة: ؟1] وإجايته 
بإجابته ففال «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول4 [الأثفال: 4؟] وبأن الله تعالى أمر محمداً بأن 
يتحدى بكل سورة من القرآن فقال #فأنوا بسورة من مثله [البقرة؛ ؟] وأقصر السور سورة الكوثر 
فهي ثلاثة آيات فكان الله تحداهم بكل ثلاثة أيات من آيات القرآن ولما كان القرآن سنة الآف آية وكذا 
آية لزم أن يكون معجز القرآن معجزأ واحداً بل يكون ألفي معجز وأزيد وإذا ثبت هذا فنقول إن الله 
تعالى ذكر تشريف موسى بتسع آيات بيئات فلن يحصل لمحمد بهذه الآيات الكثير تشريفات كثيرة كان 
أولى وبأن من معجزة رسولنا القرآن وهو من جنس الحروف والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر 
الأنبياه الأمور الباقية ثم إنه تعالى جعل معجزة محمد وك باقية إلى آخر الدهر مع أنها من جنس الغير 
الباقية ومعيجزات سائر الأنبياء منقضية مع أنها من جنس الأمور الياقية ومن رام استثناء الكلام في هذا 
الباب فعليه بمطالعة التفسير الكبير للإمام ولا يظن أن قول المص ولكن يقاطع داخل في حيز دلالة الآية 
مع قوله وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض إذ لا دلالة في هذه الآيات المذكورة على أن تفضيل 
بعضهم على بعض لا يجوز إلا بقاطع وإنما هو كلام مستطرد ذكره في أثناء مدلولات الآية. 

قوله: وإن الحوادث بيد الله تابعة لمشيئته هذا المعنى مستفاد من قوله: ولو شاء الله ما 


ال 2 17 25 لف كورة البقرة/ الآية : 7 ظ 
كفرا بيه "الله أ "يقاوة اله« وعموم الوادت ينال عليه نموم ينا با نكا شنيف نال ” 
فقط فيما لم يكن لكسب العبدمدخل قيه ومع مشيئة العبد في فعل العبد خيرا كان أو شرا 
فيه رد على المعتزلة إيماناً أو كفراً تخصيص بعد تعميم لمناسبة المقام . < 
قوله تعالى: : بايا ءامنا نموأ مِمًارََقَد م من قبل أن يَأْقَ يوم لامي فيه وله 
ل ولا سَنَعة والْكَيرُون هم طبر (9©) 0 
قوله: نا اسبح ملف قاد وني 1لالادر الاركار محال ةر 01 
منارف عنيا رمعي الاننان اررق وادجال من الجيفي ادير عي برلانه لي رما 
ْ رزقناهم ينفقون# [البقرة: ؟].: ١‏ ا 0 
قوله : ب 000 | 
إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه 
و ا اع بوبنا وعد و ل مي ري ا اي 
على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكم) لا تقدرون الخ يعني أن قوله تعالى : ا 
بيع» [البقرة ال ا ا 0 ظ 


اقتتل الذين من بعدهم4 [البقرة' : “87 ؟] ومن قوله: #ولكن الله يفعل ما يريد [البفرة: 1807]: 
وتعميم الحكم للخير والشر جميعاًمستفاد من عموم ما في قوله «إيفعل مأ يريد» [البقرة: ووم ' 

فوله: ما أوجبتم عليكم إنفاقه وإئما حمله على الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد: به قه ض 
عز وجل: #من قبل أت بأتى يوم لا بيع فيه» [البقرة: 04؟] الخ وهو قول الحسن فإنه قال هذا 
الأمر مختص بالزكاة قال لأن قوله: «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة# [البقرة: 15984 
كالوعيد والوعيد لا يتوجه إلا على ترك الواجب وال الأكثرون هذا الأمر يتنارل الواجبْ والمنددوب 
ليس في الآية وبعيد فكأنه قيل حصلوا منافع الآخرة حين تكونون في الدنيا فإنكم إذا نخرجتم من 
الدنيا لا يمكنكم تحصيلها واكتسابها في الآخرة والقول الثالث المراد منه الإنفاق في الجهاد والدليل 
عليه أنه مذكور د بعد الأمر بالجهاد وهذا قول الاصم قال الراغب حث الله المؤمئين على,الإنفاق مما 
رزقهم من التعماء ء النفسية والبدنية والخارجية وإن كان الظاهر في التعارف إنقاق المال ولكن قذ:يراد: 
به بذل النفس والبدن في ممجاهدة العدو والهوي وسائر العبادات وما كانت الدنيا دار اكتساب وابتلاء. 
والأخرة دار ثواب وجزاء بين أن لا سبيل للإنسان إلى تحصيل ا ا 
هذه الثلاثة لأنها أسباب اجتلاب المنافع المقصود إليها أحدها المناوضة وأعظمها المبايعة والثانني ما" 
يئاله بالمودة وهو المسمى بالصلات والهدايا والغثالثك ما يصل إليه بمعاولة الغير وذلك-هو الشفاعة: 
وعلى هذا قال «واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نقس شيئاً ولا يقبل متها عدل ولا تنففها شفاعة»! ' 
[البقرة: 8١7‏ ولما كانت العدالة بالقبول المجمل ثلاثة عدالة بين الإنسان .ونفسه وغدالة بينه. وبين: 
الناس وعدالة بينه وبين الله فكذلك الظلم له مراتب وأعظم العدالة ما بين العند وبين الله :وهو الإيمان 
فأعظم الكفر ما نقابله ولذلك قال والكافرون هم الظالمون أي هم المستحقون لإطلاق هذا الوصف 
عليهم بلا مشوبة ولما ثفى أن يكؤن للكفار شيء مما ذكره في الآخرة بين يا ع 
لكنهم هم الظالمون إِذْ هم الذين خسروا أنفسهم. 


سورةالقر الأ ا ل لل بي ييا 
القدرة عليه لأن سبب القدرة أما بالمال وذلك بالبيع والشراء ولما تي البيع فلا مال لأحد 
يحصل ما ينفعه فيتدارك ما فاته من الانفاق في الدنيا أو بعطى فدية يتخُلضي به من العذاب 
المستحق له بسيب ترك الاتفاق في دار التكليف 5 ليسا القدرة على الخلا طن).من العذاب 
الخليل له فيعيته ويتصره قهرأً فيدفع العذاب عنه وهذا أيضاً منفي إذ لا خلة في يوم القيامة 
إذ كل أحد مشغول بأحواله ويفر من أعزة أحيائه من ألخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبتهاقما 
ظنكم بغيره ولئن فرض وجود الخليل لا يقدر شيئا من الحقير والجليل قوله: #أو 
يسامحوكم به أي بالعذاب هذا بالنظر إلى المأمور بالعقاب كالرباني فإنهم لا يقدرون على 
ذلك التسامح ولو سلم كونهم أخلاء أو يسامحوكم به أي ما تنفقون بالإبراء والإسقاط وهذا 
المعنى هو المناسب للمقام والأول هو الملائم للسوق ومذاق الكلام أو سبب القدرة على 
دفع العذاب الشناعة وهي منتفية أيضأ إلا لمن أذن له الرحمن ع الخ واستوفى نفي أسياب 
القدرة بأسرها فلزم نفي القدرة على الدفع كناية وهي أبلغ . 

قوله : (وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدبر جواب هل فيه ببع أو 
خلة أو شفاعة) ولما كان جواباً لهل فيه ببع الخ"'' البيع فيه مرفوع ناسب رفعه في الجواب 
والتعميم المقصود مستفاد بانضمام القرينة إذ السبب الداعى إلى نفي البيع يوجب العموم 
أي عموم الأوقات وهو يقتضي عموم الأشخاص . 


قوله: (وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل) لأن كلمة لا لنفي 
الجنس فيكون نصاً في العموم بدون نظر إلى دليل يدل على العموم فحينئذٍ لا يكون في 
التفدير جواب هل فيه بيع والنكتة مبنية على الإرادة أو يكون في التقدير المذكور ولا يقصد 
المطابقة بين السؤال والجواب لنكتة قصد العموم نصاً. 

قوله: (يريد التاركون للزكاة هم الذين ظلموا أنفسهم أو وضعوا المال في غير 
موضعه وصرفوه على غير وجهه) الأولى التاركون لما وجب ليشمل غير الزكاة أيضا 
كالكفارات والمنذورات وغيرها كما نبه عليه فيما مر بقوله ما أوجبت عليكم نعم الزكاة 
وجوبها قطعي تناسب التخليظ والقصر المستفاد من اللام وضمير الفصل إضافي أي هم 


قوله : لانها في قدي يقرابع خل فيه بيع هله لول برا نكا زوفت لخن 1 تعلق لها في عليه 
قصدا التعميم لأن القراءة بالفتح أدل على معنى العموم منه لأنها نص في الاستغراق بخلاف القراءة 
بالرفع فإنها ليست في تلك المثابة من التعميم فإذا رجل في الدار بالفتح ادخل في الدلالة على 
العموم من لا رجل في الدار بالرفع وإن كان العموم فبهما مستفاداً من وقوع النكرة في سياق النفي 
لجواز أن يراد في لا رجل بالرفع ني الفردية والوحدة فلا ينافي أن يكون فيها رجلان فصاعداً فإنه 
يصح أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان لكن نفي الجنس ليس كنفي الفرد لما ذكرنا. 


)١(‏ إذ البيع لما كان منفياً في عموم الأزمان كان متفياً بالنسبة إلى عموم الأشخاص فإن البيع إذا كان لشخص 
كان الببع متحققاً في ذلك اليوم فينا في ذلك العموم. 
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الظالمرن لا الذين 5600 شرعي قرله أو وضعوا الخ.فيكون ظإلمين غيرهم ' 
فقوله أو وضعوا الخ الظاهر أنه عطف على ظلموا الخ يعني تاركوا الزكاة مسمون بالظلم 
إما لظلمهم أنفسهم حيث جعلوا ال سر للم الشيد اوهو المال: 
هنا. في غير موضعه وهو معنى الظلم''*. ١‏ 
قوله : لفوضع الكافرون:بموضعه تغليظاً وتهديداً كقوفه (إومن أخفر» [البقر 6 

مكان من لم يحج وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار كقوله تعالى: #وويل للمشركين”” 
الذين لا يؤنون الزكاة#) [فصلت: 5» 7] وهذا بناء على أن الكفاز مخاطبون بالفروع. وهوا .. 
مذهب الشافعي وبعض الحا ويد ع انكر ذلك لا يتمشى عنده هذا الوجه ولو قيل المرادد 

التاركون لها تهاوناً واستشفافاً أو منكراً كما قيل في نظائرها لم يبعد فعلى هذا يكون جقيقة 

على الأول استعارة تبعية حيث شبه ترك الزكاة بالكفر في ترتب العقاب عليها والداعي 

إليها التغليظ والتهديد مبالغة في الزجر وعلى الثاني مجاز مشارفة إذ الكبيرة تجرامرتكبه إلى . 
الكفر كما أن الصغيرة تجر إلى الكبيرة وقيل وعلى الثاني كناية أو مجاز لروم ولا يظهر' ٠‏ 
وجهه ولو قيل إنه تشبيه بليغ أي التارك ارك اجات ل ار د 

التشبيه مبالغة ولو اعتبر الاستعارة كالأول لم يستبعد . 


الس 2 | عر عع بن يال مع عن لل عر ار ار بن للقي عي بير ا 5 
قوله تعالى : الله لَه له له لاهو أل اليم لا حدم يك لا نوم ل 0 
ا 0 - ١‏ سي سرع سا _-” 3 
ُّ 0 لك ةمل بإذذدء بعلم ابن بريه دَمَا لمهم ولا لا طن مّئ ء عبن ' 


عِلْيِوه إِلَامَا شاه وسِعَ ُمُه آلتّصوت لايل ولا يوم حنظهماوَهَْ لين ليت( 1 0 
قوله : (مبتدأ وخبر والمُعنى أنه المستحق للعبادة لا غير) أي و خا 
خبره جملة لا إله إلا هو وهذا أشد تأكيداً من لا إله إلا الله ورابط الخير الجملة ضمي ' 

هو الراجة اك المهدا وهذا على تقدير كون المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة ظ 
ظاهر وأما على كوثهما جملتين كما عند الغافعي فمشكل”" إلا أن يقال إننكونها خبرا 
باعتبار التأويل كما قال والمعنئ أنه المستحق الخ وكون المعنى ذلك لأن الحكم: في 
المستئنى مه بعد الثنيا وحاصله ما .ذكره أو مجموع المستثنى والمستشنى منه كالعلم لما 

ذكره كقولك له علبى عشرة إلا ثلائة ئة فإته كالعلم لسبعة وهو الأحسن لكن هذا المعنى ظ 

مسو نيه ل أصحاينا الحنفية قد مر في تفسير البسملة أن الإله بمعتى المعبود حقاً كان أو ' 

باطلاً. مستحقاً.كان أو غير مستّحق لكن بمعونة القصر يراد المعبود بالحق إذ لو كان المراه ‏ 

المعنئ العام لاختل الححصر الراك غير كار إلى ا ا والاجات . 


سي رت ا مو شيعه . ْ 

(1) لما كان الاستثناء من التفي إئباتاً فسره 0 
إحديهما منفية والأخرى مثبتة ولم يتعرض لمعنى التغي لظهوره وأما عندنا فلا يستفاد هذا المعنى من هذا 
المينى 2 اد د 0 أو الضرورة وف حقق في فن الأصول. 7 


سورة البقرة/ الآية: هه ؟ 4 نيينفو 
وقيل خبر المبتدأ الحى القيوم ولا إله الخ معترض بينهما وهذا أجود وبالاعتيار أجدر . 

قوله: (وللنحاة خلاف في أنه هل بضمر للاخير مثل في الوجود أو يصلخ:أن يوجد) 
وللنحاة خلاف ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى تقدير الخبر إذ الكلام يتم بدون هكد قيل 
وهذا ليس بمشهور بل ما نقل عن الزمخشري أن الخبر إلا الله" وتحير الأقوام في تحور 
هذا الكلام وقد تصدى لتوجيه هذا المرام بعض من العلماء الأعلام ثم من ذهب إلى تقدير 
الخبر اختلفوا فاختار بعضهم تقدير موجود وبعضهم اختار تقدير الممكن وبهذا أراد بقوله 
أو يصح أن يوجد نقل عن الإمام أنه قال تقدير في الوجود لا يدل على نفي إمكان الألوهية 
لغير الله وتقدير يصح في الوجود لا يدل على وجوده تعالى والجراب أن التوحيد بعد إثبات 
الواجب الوجوه فتختار أن الخبر المحذوف هو ممكن قوله وهو لا يدل على وجوده تعالى 
ممنوع لأن هذا الكلام بعد اثبات وجوده تعالى ببراهين ساطعة ومما يدل على أولوية تقدير 
الإمكان تقرير المشايخ برهان التمانع بالإمكان حيث قالوا لو أمكن إلهان صانعان الخ ولم 
يقولوا لو وجد إلهان فعلم أن المقصود نفي إمكان الألوهية أولاً وإثباته له تعالى ثانياً وأما 
وجوده فمعلوم بالدلائل العقلية القاطعة والجواب بأن التوحيد نفي الشركة في الوجود فلا 
بأس في عدم الدلالة على نفي إمكان الوهية الغير لأنه ليس بمقصود هنا سهو فاحش 
وموحش وذهول عن تقرير برهان التمانع القائمة على التوحيد وهو العمدة في بيان التفريد 
وبالجملة المطلب اثبات موجود خارج عن سلسلة الممكنات واجب وجوده ثم اثبات 
موجود واجب وجوده مبدأ للممكتات بأسرها المطلب إثبات كون واجب الوجود واحدا لا 
شريك له فثبت أن التوحيد إلما يعتبر بعدما علم وجود واجب الوجود. 

قوله: (الذي يصح أن يعلم وبقدر) إشارة إلى ما حققه فى قوله تعالى : #وكنتم 
أمواتاً فأحياكم» [البقرة: 8؟] الآية حيث فال هناك والحياة حقيقة في القوة الحساسة أو ما 
يقتضيها ثم قال وإذا وصف بها الباري أريد بها صحة اتصانه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه 
القوة فيئا أو معنى قائم بذاته تعالى يقتضي ذلك على الاستعارة وهنا اكتفي بالأول لأنه 
الراجح المعول وفي الكشاف الحي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء وهو على اصطلاح 
المتكلمين الذي يصح أن يعلم ويقدر واعترض على المص وأما الذي ذكره المتكلمون 
بقولهم الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر فمعناه الاصطلاحي الحادث فلا مساغ لحمل ما 


)١(‏ قال الرمخشري لا إله إلا الله جملة تامة من غير تقدير حذف الخبر فأصل لا إله إلا هو هر إله فلما دخل 
لا وإلا قدم الخبر وأخر المبتدأ واثقلب المستد والمسند إليه فلفظ هو مهدأ وإله خبره كما في قولك إنما 
الله إله ط كذا نقلوا عنه فتأمل وسره ما نقل عن شرح عقيدة الطحاوي أن إثبات التوحيد بهذه الكلمة 
باعتبار النفي والاثبات المقتضي للحصر فإن الاثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال ولهذا والله أعلم لما 
قال تعالى: #وإلهكم إله واحد# قال بعده لا إله إلا هو فإله يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا 
واحد فلغيرنا إله غيره فقال تعالى: لا إله إلا هو وأما الإشكال بأن الخاص لا يكون خبراً عن عام فلا 
يقال الحيوان إنسان فكذا هنا فجوابه أن في لا إله إلا الله لم يخبر بخاص عن عام لأن العموم متفق . 
والكلام إنما سيق لتفي العموم وتخصيص الخثير المذكور بواحد من افراد ما دل عليه اللفظ العام . 


16 كا ا ا ا ات 0 سورة البقرة/ اآية‎ ٠٠ 
في الكلام القديم عليه حيث حيث لأ يحرقة اهل اسان :قت تؤول الغراك ين ردهبصاعيب‎ 
]14 الكشاف مثل كناك شير فوله تعالى : #يجعلون أصائعهم في أذاتهم *:[المقرة‎ 
وجوزه هنا انتهى وأنت خبير بأن.تفسير الحي بالبقاء إرجاع صفة الحياة إلى البقا وضرح‎ 
علماء علم م بأن البقاء 0 تعالى مغايرة لصفة الجيوة فلا مساغ له كر اويل ظ‎ 


قوله : الي الذي يصع أن يعلم ويقدر وفي الكشاف الحي الياقي الذي لا ثبي عليه للقن 

فيل قو ا ا وي ات المتكلمين الذئ 
يصح أن يعلم ويقدر قال المتكلمون الحق ذات يصح أن يعلم ويقدر واختلفوا في أن هذا 

ود لماوع الك الوم او 17 
كامل على الإطلاق غير قابل للغدم لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقية أو النسبية والإضافية. زكوله 
الذي يصح أن يعلم وبقلار شامل لمذهب المتكلمين أن الحياة وغبْرها صفة زائدة على الذات 
ولمذهب من جعلها عين الذاتحقيقة ولمذهب من جعلها خالاً وهو الأمر الثابت الذي لا: يكون 
موجوداً ولا مغدوماً والتحقيق فيه أن الحي في اللئة شيء ذو حياة ولا يفهم منه إلا قوة تفتضئ 
الخس والخركة ولما وصف البارىئ» تعالى بها وهو منزه عن الحس والحركة لأنهيًا من. ضفات 
الجسمانيات جعلوها عبارة عن شيء يصح اتصافه تعالى , به فأخذوا عن الحسى معنى العلم الملائم 
له وعن الحركة معنى القدرة لما للقدرة نوع شبه بالحركة ففسروه الحي بالذي يصح أن يعلمْ ويقدر 
ليصدق على البارىء تعالى سواء جعل الحياة صفة وجودية زائدة أو لا قال بعض المتكلمين إن 
الحياة كون الشيء بحيث لا ينتنع أن يعلم ويقدر وعدم الامتناع لا يكون صفة منوجودة وقال ْ 
المحققون مئهم لما كانت الحياة عبارة عن عدم الامتناع وقد ثبت أن الامتناع أمر عدمي إذ لو كان ظ 
|وصقاً وجوديا ألكان الموصوف به موجوداً فيكون ممتئع الوجؤد موجوداً وهو محال وإذا نبت أن 
الامتناع وثبت إن الحباة عدم هذا الامتناع وثبت أن عدم العدم وجود لزم أن يكون المفهوم من 
الحيأة صمة موجودة. وهو المطلوب قال الإمام لقائل أن يقول لما كان معتى الحي: هو أنه. .الذى 
ا يصح أن يعلم ويقدر وهذا القدز خاصل لجميع الحيوانات فكيف يحسن أن يمدح الله نفسه 'بصفة 
يي الحيوانات ثم قال والذي عتدي في هذا الياب أن الحي في أصل اللغة ليس 
عبارة عن هذه الصحة بل كل شيء كان كاملاً في جنسه يسمى حيأ ألا يرى أن غمارة: الأرض 
الخربة يسمى أحياء الموات ورقال تعالى: #فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد , 
موتها» [الروم: 25] وقال: #إلى بلد ميث فأحييناء# [فاطر : 4] والصفة المسماة في عرف 
المتكلمين حياة إنما سميت بها لأن كمال الجسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت 
اتلك الصفة حياة وكمال حالة الأشجار أن تكون خضرة مورقة فلا جرم سميت هذه الحالة حيأة 
وكمال حال الأرض أن تكون مغمورة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة فثيت أن المفهوم الأصلي 
من لفظ الحي كوئه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته وإذا كان كذتلك فقد زال الإشكال لأن :المفهوم 
.من الحي هو الكامل ولما لم يكن ذلك مقيداً بأنه كامل في هبذا دون ذاك دال على أنه كامل على 
الإطلاق فقوئه: ظالحي» [البقرة: 50؟] كونه كاملاً على الإطلاق والكامل أن لإ يكون قابلاً ‏ 
للعدم لا في ذاته ولا في صفاتة الحقيقية ولا في صفاته النسبية والإضافية أقول معني الحياة نني 
اللغة غير معنى الكمال ووصف الجمادات المذكررة بالحياة إئما هو على سبيل”"المجاز لا على 
سبيل الحقيقة ووصف الله تعالئ بالحياة ليس إلا على الحقيقة والمفهوم من تقرير الإمام أن إطلاق ' 


سورة البقرة/ اليه م ا الل لل ل يس ”ا 
معنى مجازي للحياة كما ذكرناه وفهمه أهل العرفان حين نزول القران لتعرفتهم استحالة 
المعنى الحقيقي للحياوة في شأنه تعالى ثم اصطلح المتكلمون ذلك المعلتئ المجازي 
المفهوم بمعوئة القرينة القوية فصار حقيقة عرفية فإن أراد المعترض بأن هذا العمبى لا 
يعرفه أهل اللسان لكونه غير موضوع له فلا يكون حقيقة فلا يضرنا وإن أراد أنه لا يعزفه 
مطلقا ولو مجازاً فممنوع لأن له نظائر كثيرة والقرآن مشحون بالمجازات والاستعارات وقد 
حقق في موضعه أن الشرط سماع نوع المجاز لا شخصه ولو تم ما ذكره لأشكل الأمر في 
مواضع عديدة وأكثر المعاني الاصطلاحية معنى مجازي أو فرد من أفراد العام فمن أين 
علمت أيها المعترض أن أهل اللسان لا يعرفه بطريق المجاز حين نزول القرآن وأيضاً لو نم 
ما ذكره يلزم اتفاق أهل الكلام على معنى خلاف ما فهم من القرآن ولا أظن أن أحداً 
يتجاسر على مثل هذا البهتان وما ذكره صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: #يجعلون 
أصابعهم في آذانهم4» [البقرة: 1١5‏ أن لفظ المسبحة والسباحة والمهللة ألفاظ مستحدثة لم 
يتعارفها الناس في ذلك العهد وإنما أحدثوها بعد فلا يصح ذكر هذه الألفاظ كناية عن 
الأصبع السبابة وما جوزه هنا معنى مجازي للفظ الحي”'' وشتان ما بينهما. 

كوله: (وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والإمخان) دفع لما 
يتوهم من تعريف الحي بما يصح أن يعلم ويقدر من إمكان زوال العلم والقدرة فدفعه بهذه 
المينعة المجيلجة وحاصلة أن فا بسع لغانين الاق يتفي وو دان بلقل 0 بالر كان 0ج 
ما هو كذلك يقبل الزوال فيكون حادثاً والحوادث لا : تقوم بذاته تعالى لكن هذا في الصفات 
الحقيقية التي منها الحياة وأما الصفات الإضافية فيقبل التغير والزوال قوله لامتناعه الخ 
إشارة إلى ما ذكرناه . 


الحي على الله تعالى على التجوز لا على الحقيقة ومذهب محتقي المتكلمين أن الحياة صفة 
حقيقية تغاير العلم والقدرة وسائر الصفات الحقيقية وأما قوله لما كان معنى الحي هو أنه الذي 
يصح أن يعلم ويقدر وهذا القدر حاصل لجميع الحيوانات فكيف يحسن أن يمدح الله نفسه بصفة 
يشاركه فيها أخس الحيوانات فنقول في جوابه أن الله تعالى سميع بصير والسميع والبصير صفتان 
يوصف بهما جميع الحبوانات والأصح عند المحققين أن المع واللبصر صفتان حقيقيتان لله تعالى 
مغايرتان لمعنى العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات قبأي طريقة أجيب عن هذا أجبنا بما يشبه 
تلك الطريقة عن ذَاك والتمدح بهذه الأوصاف ليس بما يشاركه وفيه غيره لأن ما وصف به تعالى 
في العلو والكمال بمثابة لا يمكن أن يوصف غيره بما يدانيه فضلاً عن أن يساويه والحق عندي أن 
أمثال هذه الأوصاف في شأن الباريء تعالى من المتشابهات في الكيف . 


)01 بهذا جل ادكه التحرير من أنه المعنى اللغوي وما ذكره هنا اصطلاح المتكلمين فاتجه عليه أنه كيف 
يفسر القران باصطلا حهم ولعله أنه لا يسلم أنه اصطلاح و يذغي أنه لخريى ولا مانع منه كذا كيل ولا يشفى 
ايك أن ل رم سير لراك الب لاخر ير لا والزكاة والصوم والخخ بالمعاني الشرعية 


الس كر ٍسورةالقرةالية؛ 0 
قوله: (الدائم القيام بندنير الخلق وحفظه) هذا مستفاد من كون لبي 'ضفة مبالغة ظ 
القيام مع ملاحظة ما سبق من أن كل ما يصح له تعالى فهو واجب دائم لا يززلوفلا إشكالا 
بأن صيغة المبالغة تدل على-كوئه مبالخا في القيام دون الدوام ألا يرى أنه إذا اظلق علي 
غيره تعالى لم يفهم الدوام . 1 ' ْ ظ 
قوله: : لفيعول من قام بالأمر إذا حفظه وقرىء القيام والقيم) فيعول من.قام فاصلا” ١‏ 
قيووم فاعل فصار قيوم وقيل"'' القائم بذاته المقيم بغيره تركه المص لأن إرادة المعنيين من 
لفل واحد يح إلى لفحل 11 الأول من قام كذا والثاني من قام بكذا وبغبارة أأخرى 
لأن الأول لازم والثائنى متعد واجتماعهما مشكل ويمكن التفصي بأن القيوم متعند. الأنة 
مأحخنوذ من قام بكذا كما قال من قال بالأمر فيكونة معناه المقيم لخيره ٠‏ بمعنى حفظه فإذا كان 
دالاً على المقيم لغيره غبارة يكون دالا على القائم بذاته افتضاء وليس تعلدايتة لكوته من "2 
صيخ المبالعغة حتى يقال والمبالغة لا يرجب التعدية” '؟ والتقزيم للغير يتفنمن جميع 
الصفات موا حي الاسم الأعظم كذا قيل ولو قبل لتقويم للغير بتضمن أكثن ظ 
الصفات الفعلية لكان أقرب ب القبول وادعاء الجميع مشكل إذ الإماتة ادر نر 
الصفات الفعلية وادعاء التقويم) في أمثالهما تعسف .. ا 
قوله : ا لومم النوم قال ابن الرقاغ) هو عدي بن الرقاع وزن كتاب لماني ‏ 
من قصيدة وقبله : ظ ظ 2 
وكالوا تين إنخما 5207 ميني هام بو" جات 


قوله: الدائم القائم. 556 الحق قد اختلف عبارات المغسرين في هذا البات فقال مجاهد ظ 
«القيوم# [البقرة: 596] القائم على كل شيء وتأويله أنه قائم بتدبير أمر الخلق في إيجادهم رفي ظ 
أرزاقهم ونظيره من الايات : #أقمِن هو قائم على كل نقس بما كسبت* [الرعد: *"]. وقال : اشهد ظ 
الله أنه لا إله إلا هر [آل عمران:18] إلى قوله: #قائماً بالقسط» [آل عمران: 11 وقال؛ «إن ظ 
لله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» [فاطؤ : اأوهذا 
القول يرجح حاصله إلى كوله مقوماً الْغِيرَة وقال الضحاك القيوم الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغيز 
ٌْ وهذا القول يرجع معناه إلى كونه قائماً بنفسه في ذاته وفي وجوده وقال بعضهم القيوم الذي إلا ينام 
'بالسريائية وهذا القول بعيد لأنه أيصير قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم# [البقرة : 106] تكرازاً قوله 
تاوت اي لحريو اح عار وا ارا ار 


00 قال الراشبٍ يقال قام كذا أي دام وقام بكذا أي حفظه والفيوم القائم الحافظ لكل شيء والمغطى لد ما به وام 
وذلك هو:المعنى المذكور في قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى# وتوله : #أفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت# والظاهر نه أن الفيام بمعنى الدرام ثم يصير بسيب التعدية يمعتى الإدامة وهر الحفظ. . 
زفة ا ا ل 0 | أبمعنن ١‏ 
| ولطو يي حر ني سن سات 5 لوم عن جرح المر اكاك : ْ ' ! ْ 
(5) جأذر كمساجد جمع جؤذور وهو ولد البقر الوحثي. . 


سورة البقرة/, الأية : ن ن ؟ دي ب 


قوله : (وستان”'' أتصده النعاس فرنقت : 
في عيئيه سنة وليس بئائم2 والتوم حال تعرض للحيوان)مين استرخا 

أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن 
الإحاس رأسا) قوله أقصده بمعنى رمى سهماً فتل من أصابه ورئقت بمعنى خالطت9) من 
رنق الطائر جناحيه ليريد الوفوع وجاسم قرية من قرى الشام فقوله وليس بنائم يدل على أن 
السنة ما يتقدم النوم وهذا محل الاستشهاد وقال الفضل السنة في الرأس والنوم في العين 
والنوم في القلب كذا قيل. 

قوله: (وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود) يعني أن القياس 

يقتضى التأخير لأن المعروف في الإثبات تَقَدِيم الأتل يقال قلق فلان درهماً ودرهمين 
بج ود و بجعي ادا جني وباو 
رعاية الترتيب في الوجود'"' وهذا بناء على كون الأخذ بمعنى التناول والعروض كما قيل 
أخذ الشارب قصه وقطع شيئا من شعره لكن الأخذ بمعنى التناول معنوي تشبيهاً للمعقول 


قد يكون «إولا نوم» [البقرة: ©0؟] وبالعكس واستدل على ذلك بقول عدي, 

قوله: وستان الرسن اختلاط النوم بالعين أقصده أي أصابه فرئقت أي دارت يصف أحدأ 
أخذته السنة التي هي مقدمة النوم ولم يبلغ حد النوم. 
استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس 
رأساً تعريف الأجلى بالأحفى لا محالة وحمله على بيان السبب لا التفريق اعتذار من قبله . 

قوله : وكاس العالحة تن عكنه ب(لاروتال ل[ وده انريم رولا ميته رجه لالت ليها أن انين 
السنة بعد نفي النوم يككون من باب التتميم دفعاً لما عسى يتردد في أن : نفي النوم لا يستلزم نفي 
ل 
حك اب حي لد على تي لحرن تن بشي الس يتم فلي [التوم الما ابي اد لص من رازم 

نفي النوم عادة وفي غاليه الآمر ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم وحينئدٍ لا يكون ذكر : نمي النوم 
نعلة ملل اكا كلاه حملي وفائدتان أبلغ من فائدة واحدة فلا بد لتقديم نفي السنة من نكتة والنكتة هي 
رعاية ترتيب الوجود الخارجي فإن الموجود منهما أولا هي السنة ثم يعتري بعدها النوم وفيه أيضاً 

معنى الترقي من الأدنى إلى الأعلى وفيه تأكيد أيضاً لأن النوم قد ينفي بنفي السنة ضمناً ثم نفي 
بعده صريحاً كقوله تعالى : ##لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكيف: 4 وقيل قدمت 
العة وإت كات مقخضي , قياس الصالغة التأخير رعاية للقاصلة . 


)١(‏ قوله وسنان صفة أحور في البيت السابق. 

0( وقيل بمعنى وقفت أي وقف قاصدة النزرل يقال رنق الطائر إذا ضمت جناحيه ووتفت في الهواء يريد النزول. 

(') وقيل إنه على طريق التتميم وهو أبلغ لما فيه من التوكيد إذ نفي السنة يقتضي نفي النوم ضمئأ فإذا نفى 
ثانيأ كان أبلغ . 


20 سورة البقرة/ الآية : 55 


بالمحسوس والمعنى لا تعرض/ له سنة ولا نوم وأما إذا كان الأخذ جيوني القهر والغلية كمأ ' 
ذهب إليه الإمام السبكي فالترتيب على مقتضى الظاهر إذ.المعنى لا تَعْلَيِم الستة ولا النوم 
ا ا 1 ظ 
الخلبة لا يستلزم عدم العروض: وعدم العروض مستلزم لعدم الغلبة. 0 
قوله : (والجملة ثفي للتشيبه) أي نفي له بطريق اللزوم لأنه لما لم يغرض لجح 
والنوم مع أنهما يعرضان لسائز الأحياء لزم منه نفي التشبيه للأحياء في عروض السنة. والتوم + 
ل لأن قوله #الحي القيوم# [البقرة : 158] يتوهم منه عروضهما مثل 
سائر الأحياء فدفع ذلك بقولة: طلا تخد سند ولا 4 وهذا مراد المص وإلا.فتعرض نفي ظ 
التشبيه هنا دون سائر المواضع مع أنه يمكن ذلك في أكثر المواضع لا بد له من نكمة . 
قوله: (وتأكيد لكونه خباً قيوما) الأولى تأكيد لكونه حياً قيوماً رأيضاً الحي القيوم 
تأكيد لحصر الألوهية لأنه أشار بالحياة إلى أن الأصدام لا تصلح لذلك لكونها :جماداً ليسسث . 
بأخياء والملائكة وعيسى وغيره من البشر لا تصلح لذلك لانتفاء القيومية فيهم ومن هذا 
اتضح عه تحميفن الحي القيوم بالذكر من بين الأسامي السامية وظهر.وجه س0 الحي 
على القيرم . ض 
:7 اقروات فون اخده نماس أو نوم كان مؤوف الحباة قاصراً في الصابظ والفدبير 
ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده) فإن من أخذه نعاس: فيه تنبيه على أن السنة 
والنعاس واحد والبعض قد فرق بينهما كما سبق ببانه لكن المتعارف ما الختارة المع 
'مؤوف من الآفة بوزن مقول! أن النوم أنة تنافي دوام الحيأة ة إذ بالنوم زال الحياة ظاهراً . 
حيث يقف الحواس الظاهرة إمن الإحساس وصفقاته تعالى الحقزقية'لا زوال لها أصلاً قوله 
قاصراً فى الخفظ بل لا يبقى الحفظ كما دل عليه ما في الكشاف من الحكاية إلى أن فال7!» 
قل لهؤلاء إني أمسك السموات والأرض أن تزرلا بقذرتي فلو'أخذني نوم أر كاير لزالتا 
والمص اكتفئ بالأدنى . ظ | 0 
ظ قوله :7/7 تقرير لقيوميته ؤاحتجاج به على تفرده في 10111111ظ 
التقرير أن امالك يقوم على ما يمذكه مسعقلاً ويحفظه فإ تقديم اخير يفيد الحصر أي 


قوله: رالجملة نفي للتننبيه أي جملة طلا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة ل قفي 

البارىء تعالى بالجسمائيات الث يعرضها هاتان الحالتان وتأكيد لكونه حيا قيوماً وجه كونها. مؤكدة 

له ما ذكره بفوله فإن من.أحنذه نعاس الخ ولكونها واردة في معرض التأكيد ترك العاطف فيه وفيما 

عع تج حر لاد حوراي اير ْ 

)01 أله ومله حديث موس علي السلام سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرقية أن ينا أوحى إل 
تعالى إليهم أن يوقظوه ثلاثاً ولا بتركوه لال قارورتين مملؤتين فأحذهما' وألقى الله تعالى 
لعا اضرب ايتاك اأحرق لاخدا ارين لاقل ليولا الى اسلف الج ظ 


سورة البقرة/ الآية: ه؟ لاالللللللللللللللللل للللللسسسئهفيي ته با 
مختص ما في السموات وما في الأرض ملكا وتصرفاً فإذا كانت مسْبْعهَةٍ به تعالى ملكأ 
فالتقدير المذكور واضح جداً واحتجاج الخ وجه الاحتجاج هو إنما سواه تَمَلوك له تعالى 
مقهور تحت تصرفه ومحفوظ بتدبيره فكيف يكون شريكاً له في ملكه فضلاً في ألوهيته 
وكذا يمكن أن يقال إن قوله الحي القيوم احتجاج على تفرده في الألوهية بأن ما لا 'يكيون 
حياً فكيف يكون شريكاً للحي الذي لا يموت ولطفه لا يفوت وقد أشرنا إليه هناك . 

قوله: (والمراد بما فيهما ما وجد فيهما داخلا في حقيقتهما أو خارجا عنهما متمكناً 
فيهما) والمراد يما فيهما جميع الممكنات المحدثات أي نفس السموات ونفس الأرض 
أيضاً لأن المراد ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما وهو أجزاؤهما وهي من حيث المجموع 
أنفسهما ومن حيث التفرق بعضها من بعض والملاحظة كذلك أجزاء فعلم دخول أنفسهما 
في ما في السموات وما في الأرض أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما وهو سائر الممكئات 
المحدثات بأسرها عقلاء أو غير العقلاء وما لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان 
استعماله حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليبا للعقلاء . 

قوله: (فهو أبلغ من قوله #لله ملك السموات والأرض وما فيهن#) [المائدة: ]١١١‏ من 
البلاغة أو من المبالغة وجه الأبلغية أنه يلزم حينئذٍ كون السموات والأرض له تعالى بطريق 
برهاني لكن إرادة الجزئية والظرفية يقوله فيهما إما جمع بين الحقيقة والمجاز كما هو مذهب 
الشافعي أو بطريق عموم المجاز كما هو مذهبنا وفي المواقف وشرحه فولنا وجد كذا في كذا 
إما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز يطلق على معان مختلغة كوجود الجزء في الكل والكلي 
في الجزئي وكوجود الجسم في المكان والزمان انتهى فعلى هذا لا يتعين المجاز في مثل ظرفية 
الكل للجزء فاللازم إما عموم المشترك أو الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز في مثل 
ما نحن فيه وهذا خلاف ما هو المتعارف لكن صرح به صاحب المواقف في بيان تعريف 
العرض وقرره قدس سره في شرحه وهو الأولى من الجزم بالمجازية . 

قوله: (لمَن دا الى يِقْفَمُ عِْدَهه إلا ادي بيان لكبرياء شأنه) قد مر بيان2'0 #من ذا 


قوله: فهو أبلغ من قرله: #له ملك السموات والأرض ومن فيهن4 [المائدة: ١7؟1]‏ ينهم 
من الفاء في قوله فهو أبلغ أن أبلغية هذه الآية من تلك مستفادة مما قرره والمراد بما فيهما الخ 
وحاصله أن في هذه الآية جعل كل من السموات والأرض ظرفاً لما فيهما بخلافه ثمة وأقول هذا 
إنما يتم إذا جعل الضمير المجرور في فيهن إلى الأرض باعتبار أرضين وأما إذا رجع إلى السموات 
والأرض جميعاً فالإتيان في إقادة ذلك المعنى مستويتان نعم هذه الآية أبلغ من تلك الآية بوجه آخر 
غير ما ذكره وهو أن الممهرم من هذه الآية أن له ما في السمرات والأرض ملكا وخلقاً والمفهوم 
من تلك الآية أن له ملك السموات والأرض وملك ما فيهما أي له تعالى ملكية ما فيهما وسلطتته . 

قوله: بيان لكبرياء شأنه يعني أن هذه الجملة الإنشائية اعتراض لبيان الكبرياء واقع بين 


. من أن من استفهامية مرفوعة المحل بالابتداء وذا خبره والذي صفة ذا أو يدله لكن هنا للإنكار دون هناك‎ )١( 


وااال7ااب7بتتتتتتل البتتتبب اك و ا سور البق اك قهة + ْ 


الذي# [البقرة : 0؟] في قوله تغالى #من ذا.الذي يقرض؟ [البقرع 9 الخ بيان 
لكبريائه إثر بيان قيوميته ومالكيته لكل ما سواه تقريراً لتفرده في الألوهية أيقناً: 

قوله: (وأنه لا أحد نا وجة أو بدانيه يستقل . بأن بدفع ما يريده شفاعة وانتكتانة فضلاً 
عن أن يعاوقه عناداً أو مناصبة أي مخاصمة) وأنه لا أحد.الخ العموم مستفاد من لفظّمن . 
الاستفهامية الإنكارية للوتوع كأنه قيل ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه :والشفيع في العادة إنا 
مساو أو مدان ولذا قال يساؤيه أو يدانيه قوله يستقل قيد للواقم لأن الشفيم إنما يكون 
ال ا ا 0 شفاعة لكن لا بالاستقلال والأولئن ' 
أن يجرد الكلام عن لفظ يساؤيه أو يدانيه يستقل”' واستكانة بمعنئ ضراعة' وتذللاً فضلاً أن ئ 
'يعاوقه يريد أن هذا ثايت بدلالة النص لأن أحداً إذا لم يقذر على الشفاعة استكانة فالأولى 
أن لا يقدر على دنع ما.يريده عناداً وقهرا كما أشير ير إليه في قوله 'تعالى #من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه :ولا ختلة4 [البقيرة:' 104] الأية والمناصبة إظهار د 
إلى مفعولين يقال له ناصبه الشر أظهر له كما في القاموس . < 

قوله : (ما قبلهم وما بعدهم أو بالعكس لأنك: مستقيل المستقبل ومستدير لماهلي) أي 
| بين أيديهم مستعار للزمان الياضي أو كناية عنه وكذا الكلام. في خلفها فإنه مستعار للزمان 
المستفيل لأن مما بين البدين منقدم شبه الماضي بما بين اليذين في التقدم المطلق فاسبتغير ما 
ظ برااي ا ااي ا 0 
المناتهم ام ميزيو يا كنا از جلف عتما ران لقان أو بالعكس ؤلما كان فَيْه نوع خفاء 
بينه بقوله لع ار ا 00 
الإمام والماضي في الخلف فالموضوعان للجهتين المكانيتين مستعاران للزمانين:أيضا 
'بجامع أن الحوادث كما تحتاج إلى الزمان تحتاج إلى المكان أيضاً فإطلاق تتعل.. 
الماضي لتقدمه وإطلاق الخلف عليه لكونه وراء شخص وهو مستدبر الماضي وإطلاق ‏ 
.القبل على المستقبل أو الع حصي يتشبلة دوو في إمانه واكلاق لكلف ملك أنه سادر 


الجمل المقررة للقيرمية قوله وإنه لا أحد يدانيه عطف على كبرياء شأنه بعاخل معه.في حيو ليان 
أى لا أحد سارف الله تعالى أو :يدانيه بحيث يستقل بأن بدفعه ويعاوقه عنادأ أ ومناصبة أي 58 ص 
نصبت لفلان نصباً أي عاديته وناصبته الحرب متاصبة. ْ 
ظ وله ما لهم وم يم ضر ما بين دهم دا يكن قله وتم عله في زم 
الماضي فسر ما خلفهم يما يكوك بعدهم في الزمان المستقبل. . | 
وله الف سم لك قو رمي المافي علد لقره أو لكين وماك اتن الك" 
لاي لي 


: إلا أن يقال إن المراد بقوله يستقل الاحتراز عن الشفاعة بالإذت‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية : ”5 الم ا 11 اا ١‏ 


نهو خلف الشخص وإطلاق المتقابلين على أمر واحد باعتبارين صحيح جسن وعلى الأول 
المراد بالعلم بما في الماضي العلم بأنه وجد أو عدم فالتعلق حينئلٍ حادث”وبالعلم بما في 
المستقبل العلم بأنه سيوجد أو سيعدم فالتعلق حينئلٍ قديم”") وكذا الكلام'فني الثاني 
وبالجملة تعلق العلم بما وجد في الزمان الماضي حادث وتعلق العلم بما سيوجد أو سَيْعدم 

قوله: (أو أمور الدنيا وأمور الآخرة) أي المراد بما بين أيديهم أمور الدنيا لأنها 
حاضرة وكل شيء حاضر فهو فيما بين أيديهم فهذا العلم باعتبار تعلقه بأنها وجدت أو 
عدمت تعلقه حادث وباعتبار أن تلك الأمور ستوجد أو ستعدم تعلقه قديم وأمور الآخرة 
غائبة عنا وإن كانت موجودة الآن وما في الخلف غائب أيضا. 

فوله: (أو عكسه) لأنك مستقبل الآخرة ومستدبر الدنيا . 


قوله: (أو ما يحسونه وما يعقلونه) أي المراد بما بين أيديهم ما يحسونه وبما خلفهم 
ما يعقلونه لأن ما يحسونه حاضر وقد سبق أن كل حاضر مثل ما بين أيديهم في مطلق 
الحضور وما يعقلونه غائب عنهم كما في خلفهم . 

قوله : (أو ما يدركوته وما لا يدركونه) مطلقا سواء كان إدراكه بالحس أو بالعقل وما 
لا يدركونه سواء كان إدراكه مقدوراً لهم أو لأن ما يدرك حاضر بالئسبة إلى ما يدرك وما لا 
برك عاق مسف سير نا بين ابانريع لما يدر جات السقبري روما عنمو لها ودوك 
لأجل المشابهة في الغيبوبة والنسبة بين المعاني يحتاج بيانه إلى طول الكلام وتقديم 
المعانيى بعضها على بعض وجهه ظاهر ولا يخفى عليك أن المعنى الأول أولى بالاكتفاء 
لأنه أعم”"؟ وأشمل جميع الخلق وأحوالهم فلا يظهر وجه استيعاب الاحتمالات مع أن 
بعضها يحتاج إلى التكلفات فإن قيل العلم بما بين أيديهم وما خلفهم لا يتناول العلم 
بأنفسهم قلنا العلم بما بين أيديهم وما خلفهم مستلزم للعلم بذواتهم اقتضاء إذ العلم بما 
يضاف إليهم بالقبلية والبعدية لا يكون إلا بالعلم بهم . 


قوله: أو أمور الدئيا وأمور الآحخرة أو ما يحسونه وما يعقلونه لا يخفى مناسية أمور الدنيا وما 
يحسونه لما بين أيديهم أمور الآخرة وما هو المعقول الغائب عن الحس لما خلفهم وكذا مناسبة 
المدركات لما بين أيديهم وغير المدركات لما خلفهم . 


. وغير مجاه لأنه عام بأنفاس أهل الجنة وأكلها وعد أنفاس أهل النار وعذابها ولا ريب في أنها غير متناه بالفعل‎ )١( 

(5) والكلام على الإجمال أن أمور الدنيا أعم من الزمان الماضي والمستقبل بالنسبة إلى كل شخص وأمور 
الآخرة مباين للزمان الماضي وأخص من المستقبل وكذا الكلام في عكسه وما يحسوله أعم من الماضي 
والمستقبل ركذا ما يعقلونه أعم منهما وكذا ها يدركونه وما لا يدركونه أعم منهما أيضاً أن الأمور الئى لا 
يدركونه يعضها ماض وبعضها مستقيل والنسية بين البواقي التساوي يحسب ما صدق بالنسية إلى الزمان 
وأعم ها يدركونه مما يحسونه ويعقلوئه بالتسبة إلى مفهوميهما فتآمل حى التأمل . 
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قوله : لوالضمير لما فيالسدوات والأرض لأ قهم لتلا يعرم بان المي ١.‏ 
ْ قوله : : (أو لما دل عليه. من ذا من الملائكة والأنبياء) وكذا الأولياء والعابماء والشهداء . 
لأن الشفاعة لهم بإذنه تعالى وهذا أيضاً عام للخلق أجمعين لكن الأول لعموتهه جمبع 
العقلاء أولى من التخصيص بالملائكة والأتبياء وتقديم الملائكة لتقدمهم وجوداً. | 
قوله: (من معلوماته) أي العلم تحارعن لمعم ذكر المتعلق يكسر اللام و 
المتعلق وإنما وحد العلم بكونه ني ان دوا والداعي القن اد أعتباز.حيشية . 
المعلومية لا ذات المعلوم . ' | 
قوله ١‏ أن يعموا وعطقه على ما قب لأ مجتموعهما يدل على تفرد بالل الذاتتي 
التام لفان عن 3 ا يدل على أنه:يعلم كل شيء بأي معنى كان ا 


قوله: والضمير لما فى السموات والأرض لأن فيهم العقلاء 7 
الضمير في قوله: ما بين أيديهم وما خلفهم# [البقرة: 126] لما في السموات وما في الأرض . 
أو لما دل عليه من ذا فإن كان الأول فالمعنى هو أنه تعالى لما قرر بقوله : «إما في السموات وما 
في الأرض* [البقرة: 0 أنه مالك ما في السموات والأرض كل منقاد له مقهور تحت :ملكيته 
ثهره متصرف فيها كيف يِشآء قال «إمن ذأ الذي يشفع عنده إلا بإفنه4 [البقرة. 6 ] مقرراً 
لكبرياتة وهر سيحاله وتعالى وآن اجذا ل عبالك أن وشقع غنذه إلا بإذنة تكبف عه أل بسصرت 
فى ملكوته 7 ثم أردفه بقوله «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» [البقرة : 58؟] كشفاً للتصرف التام . 
والحكمة البالغة وإن كان الضمير لما دل عليه من ذا فهو استئناف لبيان سبب نفي الشفاعة عن الغبر 
ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير المرفوع في يشفع أو من المجرور في بإذنه فيكوت من الأحوال 
المتداخلة لأن بإذنه حال أيضاً نمعنى مأذوئاً له قال أبو البقاء والتفدير لا أحد يشفع عنده إلا بإذئه ‏ 
بغني مأذوئاً له أو فى حال الإذن والحال راقعة لجهة الإشكال أى كنك كمكن اعددين حسفا" 
ا ل ا ا 01011 
أسر به وما أعلن ولا يحيط الشافع من معلومه ذلك إلا بما أحاط الله به من ظاهر' الحال:وربما ‏ 
يتقدم الشافع في الشفاعة نظراً إلى الظاهر ويشفع وهو ذا هل عن ياطن الحال والمشفوع له لا . 
يستحق الشفاعة نظراً إلى الحقيقة فيتسرج في شفاعته قيل فلعل ذلك حكمة ذكر نفي الإحاطة في ' 
: علمهم دون علمه تعالى فإن علمه تعالى محبط ليس إلا وأما علمهم فليس كذلك. .2 0 
ظ قوله : وعطفه على ما قبلم لما قال فيما قيل ولذلك ترك العاطف في الجمل .التي بعده وقد عدم 
و ل ا ا و ا 1 ا 
الجمل اعتذر في دخول الواو في هذه الجملة بقوله وعطفه الخ يعنى جمعه مع ما قبله وهو يعلمْ ما بين 
ال رن نو د لجا ا ان لف فو وس ال ل لي ال 
حيث إن الجملة الأولى أثبتت لهاتعالى العلم بالجميع سابقة ولاحقة والجملة الثانية نفت العلم.ممن غيره 
ل 0 


1 سواء كان يد بعادهم أو أمور الدنيا إلى آغر الاحتمالات ولا فرق بين المغاتي في . 
عموم كل شيء. ' | : 
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يدل على أن غيره تعالى لا يعلم شيئاً إلا ما شاء الله تعالى أن يعلمه برهن أو حس أو خبر 
صادق وغير ذلك من أسباب العلم فالمطلب لا يدل عليه إحدى الجملتيفلذلك جمع 
بينهما وتقديم الأول لأله في إثبات المطلوب هو المعول وأما كونه علماً ذاتياً فلاالالالة عليه 
في الكلام ظاهراأً إلا أنه مفهوم من عموم علمه بجميع خلقه قوله الدال على وحدانيثة)بيان 
ارئياط الجملثين بما قيلهما وجه الدلالة إن من كان إلهاً معبوداً بالحق لا بد أن يكو 
موصوفاً بصفات الكمال التي من جملتها العلم الذاتي الشامل ومن جملة حسن موقعه أنه 
لما ذكر أنه تعالى الحي القيوم والحي من يصح أن يعلم ويقدر وكل عا يصح له فهو واجب 
ذكر أنه يعلم الأشياء كلها تحقيقاً لما ذكر والقيومية لما كان موقوفاً على العلم التام الشامل 
ذكر أنه تعالى يعلم أحوال الخلق الذي هو القائم بتدبيره وحفظه نوضيحاً لقيوميته وتقريراً 
لكمال حفظه ولم يقل ولا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء تنبيهاً على أن المراد العلم 
الكامل على ما هو الشيء عليه تصوراً كان أو تصديقاً ولكون المراد بالإحاطة العلم الكامل 
قدر مفعول شاء العلم فقال أن يعلموا. 

قوله: (تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: 77] ولا كرسي في الحقيقة 
ولا قاعد) وتمثيل مجرد عطف العلة على المعلول يعني أنه استعارة تمثيلية بتشبيه الهيئة 
المنتزعة من الأمور العديدة وهي ذاته العلى وعظمته الكبرى المحقق في العقل بعظمة من 
كرون تداكامى 'لآ ريق عن السهواك والأرشنين ,نل هما بالسشية إليه محلقة كن فاذة وهنا 
متوهم وليس بمحقق لأن المشبه به لا يجب أن يكون محققاً فأطلق اللفظ المركب الدال 
على المعنى الحسي المتوهم”'' على المعنى المحقق العقلي تصويراً لعظمته إذ التشبيه يريك 
المتخيل محققاً والمعقول محسوساً وكذا الكلام في تحقيق تمثيل القبضة وطي السماء. 


قوله: تصوير لعظمته وتمثيل مجرد أي هو تصوير لعظمته تعالى على سبيل المجاز المبني 
على الكنابة فهو استعارة تمثيلية مبنية على الكناية لأن الكرسي ما يقعد عليه فلا شك أن من يقعد 
على الكرسي يكون له عظمة ثم إن ذلك الكرسي كلما كان أعظم يكون عظمته أكثر فما ظنك إذا 
كان سعة كرسيه السموات والأرض ولا كرسي ثمة ولا قعود كما في الرحمن على العرش استوى 
فإنه كناية عن الملك والسلطنة على ما سيجىء إن شاء الله تعالى قالوا إن هذا كله نظر من المعنى 
إلى اللفظ لا من اللفظ إلى ليحي وائر ا جيه 3415]ناللفظ بعد على المعنى والمعنى لا 
يصحح على اللفظ بناء على أن العقل أصل في أمثال هذه المواضع فإن ساعده اللفظ وإلا أول 
مأخرذ من كرسي العالم والملك قيكون من باب إطلاق لفظ المحل على الحال فإن العالم محل 
العلم والكرسي محل العالم ومحل المحل محل . 


4» وكون المشبه به متوهماً غير محقق صرح به صاحب ب الكشاف في قوله تعالي: #ختم الله على قلوبهم‎ )١( 
الآية على توجيه.‎ 


وم ظ ظ سورة البقرة/ الآية 66؟ 


قوله: ؟آ0001000111ظطصض العالم والملك) وقيل 
كرسيه الخ أي ليس تمبويراً تعظمته ويس باستعارة تمثيلية.بل هو مجاز"مزسل عن علمه 
تعالى بطريق ذكر المحل وإزادة البحال لأن الكرسي محل العالم الذي فيه للم فيكون 
مكاناً للعلم بتبعيته لأن العرض تابع للمحل في التحيز وفيه تأمل لأنه يقتضئ كون)العلم 
القائم بالعالم موجوداً في الخارج زهو ليس بموجود عند أكثر المتكلمين”'' وأيضاً قلاامن 
'بيان علمه التام الشامل فيلزم التكرار على أنه غير عام لغير السموات والأرض بلا تمحل 
انين لقا ناح رج اناه وقريها اجر ل وكا كاد آي ارا اربجاكة وإ 
مجاز مرسل دكن العجر وإرادة الحال لكن لا يلزم التكرار في إرادته . 0 
قوله: (وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسياً محيط بالسموات السب) بين 
يدي العرش .أي أمام العرش وبين يدي كناية عن القدام فلا يقتضي اليد الحقيقي ولذلك 
ا ا ا 
والأرضين أيضا ولم يذكرها لظهورها. ظ 

قوله : (لقوله عليه السلام ما السموات السيع والأرضون السبع مع الكرني إلا كسلتة . 
في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة:على تلك الحلقة ولعله الفلك . 
.المشهور بفلك البروج) لقوله عليه السلام وهذا لكونه خبر الواحد رجح المص الوجه الأول 
لظهوره دراية قوله ولعله الفلك الخ. هذا مذهب الفلاسفة ينبغي أن يصان الكتب الشرعية - 
عنه فضلا تفسير كلام الله تعالى به وعن الحسن البصري أنه العرش ولبعده لم يتعرض. له . 
0 قوله: اردري الأبسل أسر نما ري جلي ب1ا الخيل موسقيد الايد رقا 
المنسوب إلى الكرسي وهو الملبد) وهو في الأصل الخ أي اسم وضع هكذا وليس:باسم ‏ 
منسوب”" ولذا قال وكأنه المنسوب الخ قيل الكرس البعر والبول إذا تلبد بعضه على بعض 
قوله وهو الملبد أحسن مما قيل سحيت الكرسي به قتبد أجزاه إن حمل على هذا القوة 
فالإضافة للتعظيم كبيت الله وكإضافة العرش فإنه للتعظيم إذ عرز ا 0 
والكرسي لوضع القدمين عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 5 9 
قوله: (ولا ينقله مأخنوذ من الأود وهو الاعوجاج) الذي بعرض من الاعتماة عليه 
بالثقل فمعنى. التقل. 7 الحسية وإرادة السبب . ظ 
قوله: (أي حة حفظ السموات والأرض فحذف الفامل وأضاف المصدر إلى النفمول) ْ 


:وله : وكأنه 2520 إلى: الكرس: بالكسر وهو المليد وترم كد لل 
(1) صرح يه الفاضل الخيالي في ببحث السوفسطائية . 


(؟) كأحمري فإله ليس باسم منسوب بل للمبالغة. 
() لاشتهار أنه غير العرش , 


سورة البقرة/ الآية : 5ه ؟ العلل 
ل ا 
مرجعها مفردين أو جمعين أو مختلفين خص الحفظ بهما دون العرش والكرسي 
وجودهما حقيقة غير مقطوع به على ما ذهب إليه المص وغيره وعلى تقدير 00 
هو الراجح فهو غير محسوس مشاهد مثل السموات والأرض. 

قوله: (المتعالي عن الأنداد والأشباه المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه) المتعالي 
الخ فيكون صفة سلبية وفي شرح المواقف المتعالي كالعلي”'' مع نوع من المبالغة وكلاء 
المص يوهم اتحادهما وهو خلاف الظاهر والعظيم المستحقر الخ فيكون صفة إضافية وقيل 
العظيم انتفت عنه صفات النقص فمرجعه صفة سلبية وفيل انتفت عنه صفات النقص 
وحصل له جميع صفات الكمال فيرجع إلى الصفات السلبية والثبوتية معأ كذا في شرح 
المواقف وقيل العلي المتعالي عن الصفات التي لا يليق به والعظيم هو الموصوف بكل 
الصمات التي تليق به. 

قوله: (وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهبة فإنها دالة على أنه موجود 
واحد في الألوهية متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجد لغيره إذ القيوم هو القائم بنفسه 
المقيم لغيره منره عن التحير والحلول مبرء عن التغير والفتور لا يناسب الأشباح ولا يعتريه 
ما يعتري الأرواح) على أنه موجود الخ فيه تأييد لما ذكرناه من أن الخبر في لا إله إلا هو 
ممكن وإثبات التوحيد بعد ثبوت وجوده تعالى متصف بالحياة بالمعنى المذكور”"' لا بمعلى 
البقاء منزه عن التحيز والحلول هذا مفهوم من القيوم لأنه لو تحير لاحتاج إلى الحيز فلم 
يكن تائماً بنفسه إذ المراد” " بالقائم بنفسه هو الوجود في نفسه وما كان وجوده بنفسه فهو 
واجب الوجود والواجب يكون موجداً لغيره وما كان موجداً لغيره يكون منزهاً عن الحيز 
الذى هو من جملة الغير المخلوق له تعالى والتنزه عن الحلول ظاهر لأن ما فرض حلوله 


قوله: موجود واحد معنى الوجود والوحدة مستفاد من النفي والوثبات في لا إله إلا هو. 

قوله: واجب الوجود ومعتى وجوب الوجود هو المقام من قيوميته تعالى فإنه قائم لذاته 
ومقوم لغيره والقائم لذاته يلزمه وجوب الوجود. 

قوله : لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح هو مأخوذ من معنى #لا تأخذه سنة 
ولا نوم [البقرة: 2©6؟] وقرله #مالك الملك# [آل عمران: ]١١5‏ والملكوت ومبدم الأصول 
والفروع معنى قوله سبحانه «له ما في السموات والأرض8 [البقرة: 155] لأن معناه له ما فيهما 
ملكا وخلقاً والخلق الإيجاد والإبداع وأراد بالأصول السموات والأرض وبالفروع المواليد الثلائة 
المعدن والتبات والحيوان. 


)١(‏ وقد يكون العلي , بمعتى العظيم ولا حرج في هذه الاستعمالات وأنت خبير بأن العظيم بأي معنى كان 
مستعار تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

(؟») وهو الذي يصح أن يعلم ويقدر. 

(؟) ولا بد من هذا التفصيل وإلا فالجوهر القائم بنفسه متحيز. 


ل ل يتا ىن سورة النقرة/ الآية: 00 . 
“فيه من جملة المخلوقين المختاجين إلى تدبيره تعالى وحفظه قوله مبرء عن التغير :والفتوز 
مفهوم من قوله «#لا تأخذه 'سنة ولا نوم» [البقرة: 04 لأنهما مستلزاؤن للتغير © 
: ومنشأوهما الفتور ولما كان التغير والفتور المخصوصان: بالسئة والنوم منفيين كان مطلق 
التغير والفتور متفياً لأن السبب وهو كونه تعالى واجباً وجوده مقيماً لغيره ه يقتضي نفي إلتغير . 
برد كلياً فلذا قال مبرء غن مطلق التغير والفتور قوله لا يناسب الأشباح جمع شبح 
بمعنى الهيكل ومقابل الأرداح ولهذا قال ولا يعثريه ما يعتري الأرواح وضو 6 
وله «لَاتأَعْدُم4 الآية إذ كلى حيوان تأخذه السئة فالمرادٍ بالأشباح أشباح الحيوانبقريئة ‏ 
ولا يعتريه الخ ومعنى لا يناسب.لا يشابه والقول بأن هذا مأخوذ من .القيوم بعيد. 0 
قوله: (مالك الملك والنلكوت ومبدع الأصول والفروع) مستفاد من قوله له ما نني 
السموات وما في الأرض؟ [البقئرة: 6 والمراد بالملك عالم الشهادة والملكوت عالم 
الغيب إذ قد عرفت أن المراذ به جميع الحوادث ظواهرها ومغيباتها الأولى مالك المنك 
والملكوت وحده ومبدع الأصول والمراد : بها السموات والأرض والفروع ما يدشأ منها من 
النباتات وسائر المأكولات فإن عموم الحيوانات يتكون منها وأشارٍ إلى أن مغنى له بما في 
التغورات وما في الأرض ملكا وخلقاً والواو لايقتضي الترتيب قلا خلل قن ذكز الخلق 
٠‏ والإبداع ثانيً. ظ 
١‏ قوله: (دو البطش الشُديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له العالم و. وخماده بالأشياء 
كلها جلها وشقيها كليها وجزليها واسع الملك,والقدرة كل ما بصح أن يملك ويقهر عليه 


قوله : ذو البطش قود نأخوذ من معنى #من ذا الذي يشفع عنذه إلا باه 
[البقرة : 10] فإنه كما ذكر بيان لكبرياء شأنه . 

قوله : التائم وحن بالأنباء لها مفهوم وله تثالى : فال تايح اللميلارها ايه 
: [البقرة: 150] مع ما بعده النافي للعلم عن غيره جليها وخفيها الجلا معتى الجلا' مستفاد من ما 
ا ل ا ل ا لد 
[ْ والحضور وما خاههم ملاثم للغيبة والكمود . 
توله: ١‏ لجار ها عن مزه ححا يو لق تيرم ار مكتاين فين انط عا مير 
قوله: وامع الملك والقدرة على كل ما يصح معنى قوله: ' (وسع كرسيه السموات 
والأرض* [البقرة:. 96؟] ل ل ل ل د 
يدخل تحت القدرة . [! ظ 

قوله: حاتجي زاك بودي جنا للقي لا يعارن تقبينة الباق لإلهقم نح لعي ال 
بالمتعالي عن الأنداد والأشباه؛ وهنا بأنه متعالٍ عمأ يدركه وعم والأولى. أن يقسر العلي المبتااي 
ل ا ظ 


)١(‏ والتغير لازم متأخر را قا عل لبه لتر 


سورة البقرة/ الآية 2 17868 ا كم - بيس 
لا بؤوده شاق ولا يشغله شأن متعال عما يدركه وهم عظيم لا بحيط بَهَدَفهم) ذو البطش 
الشديد مغهوم من قوله : «مَن وا ألَزِى يْقَم4 الآية العالم وححده مأخوذ من قولة ##يعلم ما بين 
أيديه.» ا : 58 ؟] إلى قوله 500-500 [البقرة: 52؟] جلها وهو 
المحسوسات وحنفيها المغيبات كليها وجزأيها على وجه جرئىي وفيه رد للحكماء في قؤلهم 
إنه يعلم الجزئيات المادية على وجه كلي وجه الاستفادة أنه فسر ما بين أيديهم بالوجوه 
الأربعة مآلا أو الستة''' ظاهراً وهي عامة لما ذكر ولا يقال إنه فسر الأيدي بالمحسوسات 
والمسسرياتي الجرنات ورج يخااي العجارراات: وهي لافلا للكليات لأنه قاصر 
غير متئاول لسائر الوجوه وأسع الملك مأخوذ من قوله: #وَسِعَ سِيه سِيّه» الآية كأنه اختار 
القول بأن الكرسي”'' مجاز عن ملكه وإلا فعلى الاحتمال الأول فالمعنى وعظيم لا يحيط 
به فهم وعلى الرابع واسع العلم التام الذاتي وعلى الثائى وله كرسي عظيم ملكاً وتصرفا 
ولعل وجهه أن المعتى الأول مستفاد من قوله العظيم وكذا الثاني أيضاً والمعنى الثالث مآل 
قوله #يعلم ما بين أيديهم#4 [البقرة: ]1١50‏ فالتأسيس أولى من التأكيد لكن التكرار للتأكيد 
من شعب البلاغة كما صرح به في سورة المرسلات . 

قوله: (ولذلك قال النبي عليه السلام إن أعظم آبة في القرآن آية الكرسي من قرأها 
بعث الله ملكاً يكتب من حسناته وبمحو من سيتاته إلى الغد من تلك الساعة) إن أعظم آية 
أي أفضل آية ثواباً والآية يراد بها الجنس فلذا أضيف إليها الأعظم والمعنى أن أعظم 
الآيات من بيئها في القرآن احتراز عن آية التورية والإنجيل آية الكرسي لاشتمالها على 
أمهات مسائل الاعتقادية من توحيد الله تعالى ووجوب الوجود والعلم الثام كما فصله انمآ 
من فرأها بمراعاة التجويد لا سيما بملاحظة معانيها بقلب سديد بعث الله ملكا الظاهر أنه 
غير الحفظة والمراد من السيئات الصغائر هذا الحديث ذكره النووي في شرح مسلم وقال 
القاضي عياض أنه حجة لمن قال إن بعض القرآن يفضل على غيره وفيه خلاف فمنعه 
بعضهم كالأشعري والباقلاني وغيرهما لاقتضائه نقص المفضول وكلام الله تعالى لا نقص 
نيه فأعظم بمعنى عظيم وأفضل بمعنى فاضل وأجازه إسحاق بن راهويه وكثير من العلماء 
واللمتكلسيند وهو يرجع إلى عظيم أجر قارئه كذا قبل والأخبار الواردة في تفضيل بعض 
الآيات على بعض وبعض السور على بعض منها كثيرة جداً وجاء في الحديث «أن سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» قولهم لاقتضائه نقص المفضول إن أرادوا به نقص المفضول 
في كونه كلام الله تعالى فلا تم ذلك وإن أرادوا نقص المفضول من جهة جهةٌ الثواب ففسماده 


)١(‏ وجه كونها ستة بملاحظة قوله وبالعكس في الموضعين وجه كونها أربعة لأتن مآل الأصل والعكس واحد. 

(؟) وترجيح كون الكرسي تصويراً لعظمته أصل في نفه وأما إذا جمع مع ما يفيد العظمة فيضار إلى معتى 
آخر يناسب المقام كما فيما نحن فيه فإنه لما فهم من قوله العظيم كمال عظمته ويعلم ما بين أيديهم علمه 
الشامل حمل وسع كرسيه على المالكية لكن لا مانع من حمله على الكرسي ظاهراً لكن المراد به أيضاً 
كمال الحعظمة فاختار المالكية . 


ظ #لمحح 722 ار سورة البقرة/ الآبة: 727 


مطلوب البيان وتخصيص , بعض السنور وبعض الآية في الخبر الشريف بيت يكاد أن يكون 
تواتر المعنى بالثواب العظيم والأجر الجسيم هل يتجاسر ابخان عن العا والنككتة ألا 
يرى أن القرآن فضل على سائر الكتب الإلهية من جهة أنه” '' معجز دون غيرة وأن حكمه 
ا إلى يوم الدين لا في كونه كلام الله تعالى وكذا الحال في تفضيل الآية أز السون على 
هذا المنوال فما هو جوابكم: في تفضيل القرآن على سائر الكتب السماوية فهو جواننا في 
تفضيل الآية.والسور واستوضح باليلاغة فإن القرآن كله بليغ فصيح مع أن بعض آياته أفصح 
وأبلغ من بعض آخر ولعل مرادهم أن تفضيل بعض على بعفن بحيث يؤدي إلى تنقيض ' 
غنوه معن بع دون التفضيل مطلقاً كما قالوا في تفضيل نبينا عليه السلام: على غيره من 
الأنبياء عليهم السلام فإنه ممنوع على هذا الوجه دون مطلقاً فح فالنزاع لفظي لا معنو 
ولما كان هذه الآية مشتملة على أمهات الاعتقاديات من الألوهية والوحدانية والحياة 0 


1 . والملك والقدرة واللإراذة كانا ثواب. قارئه أكثر فلا تغفل . 


قوله: الوقال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة 
إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ من مضحعه آمنه الله على 
نفسه وجاره وجار جارء والأبيات حوله).إلا الموت بمعنى أله لم يبق من شرائط دخولٍ 
الجنة إلا الموت فكان يمنع قاله.النحرير التفتازاني ويحتمل أنه من قبيل ولا عيب فيهم غير < 
أن سيوفهم الخ وقيل بتقدير المضاف أي امتداد الحياة وتأخر الموت قيل وما ذكرة ا 
في فضائلها كله مروي في كتب الحديث إلا قوله من قرأها بعث الله ملكا الخ فإن أرباتة. 
. التخريج قالوا لا أصل له.وقوله من مضجعه في نسخة مضجعه كما في الكشافه. ْ 


قوله تعالية ا ناه ى اليد ب لشو أل 5 هن يَكَسْرَ بالطلامُوتٍ ويك 


يت مقر أستمسة لدو الوق 1 سم َأمَأكه يي عي () اا 0 
[ قوله : (إذ الإكراء في الحقيقة إلزام فير نا" لبرى في حر بعل عل تكن 


قوله : لكر فى الخدحة لوا التدر ايا موق كسا يل عددرزني الكقاف لي د 
يجر الله أمر الأديان على الإجبار والقسر ولكن على التمكين والاسختيار قال الإمام وهو الألبق بأ ضيو ل 
المعتزلة معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجيار والقسر وإنما بتأة على التمكن والاحفان. ,. واحنج 
ظ الثقا هاى الهلا نهر العرافنات تعالن لما ين دلائر التريعيلهينانا كناف تاعلماً للعدر فال بعد للك ان 
لم يبق بعد اتضاح هذه لدلائل.للكافر نمذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقسر على الإيمان ويجبر عليه 
وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التى هي دار الابتلاء إِذ في القهر والإكراء على الدين بطلان معنى 
الإ د ري مايرا على ا ص2 210 00 


(1) فلما لا يلم من ذلك تنقيص المفضول كذلك لا يلزم ئة الامو قا ل ال ا - ش 
ئ امرك ع ده ه اما م انوي ا ال لعرك 


مسورة البقرة/ الآية : 5 ؟ ووم 


فعلاً وكذا قولاً واعتقاداً والمراد الفعل مطلقاً فعل الجوارح واللسان وفعلالجنان لا يرى 
فيه خبراً وإن كان فيه خير كثير ولذا لم يقل لا -خير فيه فيتناول الإكراه في الخير لأنه 
المكره وإن لم ير فيه سخيراً لكن فيه خبر كثير كثير والمعنى لا احتياج إلى الإكراء في التي لأنه 
قد تبين الرشد من الغي وأشار المص إلى هذا التقدير بقوله ولم يحتج إلى الإكراه الخ. 

قوله: («إقد تبين الرشد من الغي4) [البقرة: ]١51‏ استئناف بياني كأنه قيل لم لا 
يحتاج إلى الإكراه في الدين فأجيب بأنه قد تبين أي لأنه قد تبين ووضح الرشد متميزاً من 
الغي صدرت بكلمة التحقيق المفيدة ما أفاده كلمة أن التحقيقية لزيادة تقرير مضمونه فحينئذ 
لا وجه لقوله ولكن إلا أن يقال إنه من قبيل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم الخ يعني «لا 
إكراه في الدين» [البقرة: ]١57‏ لكن تبين الرشد أي لو كان تبين الرشد إكراهاً لكان إكراهاً 
في الدين وليس فليس . 

قوله: (تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد 
يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غى يؤدي إلى الشقاوة السرمدية والعاقل متى تبين له ذلك 
بادرت نفسه إلى الإيمان طلباً للفوز بالعادة والنجاة ولم يحتج إلى الإكراء والإلجاه) تمير 
الإيمان من الكفر أشار إلى أن تعلق من يتبين لتضمين معنى التميبز”'2 وأشار إلى أن المراد 
بالرشد الإيمان حملا على الفرد الأكمل إذ الرشد إصابة الح وكذا الكلام في الغي قوله 
بالآيات الخ فيه تنبيه على أن ذلك التبين ليس بنفسه بل بسبب تبيين الآبات العقلية والنقلية 
فوله ودلت الدلائل الخ مطلب آخر غير التميز وهو أن الإيمان رشدأ”'* الخ ولذلك فصل 
عما قبله فقال ودلت الخ. 

قوله: (وقيل إخبار بمعنى النهي أي لا تكرهوا في الدين) إخبار أي لفظاأً في معنى 
النهي إذ الإكراه متحقق فلا مساغ لحمله على ظاهره فهو نهي معنى أي لا تكرهوا في الدين 
أي لا تكرهوا في الدخول في دين الحق والإسلام وإبقاء في على معناه أولى من الحمل 
على معنى على لتفيد المبالغة . 

قوله: (وهو إما عام مدسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين وأفلظ عليهم) إما عام 
لأهل الكتاب وغيرهم فح يكون منسوخا بقوله تعالى #إجاهد الكفار» [التوبة: “/9] أي 


ثتوله: تميز الإيمان عن الكفر فسر الرشد بالإيمان والغي بالكفر لتقدم ذكر الدين قال الراغب 
الغي 98 إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد والغي اعتباراً بالأفعال ولهذا قيل زوال الجهل 
بالعلم وزوال الغي بالرشد ويقال لمن أصاب رشداً رشد ولمن أخطأ غوى وعلى هذا قال ومن يغو 
لم يعدم على الغي لائماً. 


)١(‏ وظاهر كلامه أن المضمن جعله أصلاً والمضمن فيه قبداً لكن مراده تصوير حاصل المعنى ولذا لم يذكر 
مضمن وهو التبين . 
(؟) لأنه قد تبين من نعوئه التي يمتنع توهم اشتراك غيره في شيء منها الإيمان الذي هو الرشد الموصل . 
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بالسيف والمنافقين بالعخجة وأغلظ عليهم واستعمل الخشونة فيهم حين لأ نفع الرفق.. 

قوله : (أو خاص بأهل الكتاب) حيث دوا الجزية فخصنوا أنفسهم وهم منه أن 
منسوخ حين فرض عمومه بالنشبة إلى غير أهل. الكتاب . 2 0 

قوله : (لنا روي أن أتساري) تمان اله ايان ا#شسررا قال انث رف انها ا اندر اللو 
أبوهما وقال والله لا أدعكما حتى تسلما فأبيا فاختصموا إلى رسول الله يك فقال. الأنصاري يا ١‏ 
رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر إليه فنرّلت فخخلاهما) ولما كأن المراد بأهل إلكتاب 
هم الذين قبلوا الجزية وكانوا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه سبب النزول ظ 
المذكور لا يرد عليه ما قيل:إن قرله تعالى: #جاهد الكفار» [التوبة: “9] عام لأهل 
الكتاب وليس كل كتابي ذمياً في زماننا ولا في زمانه وأما ما روي هنا فالظاهر أله قبل تزول 
آبة السيف اللهم إلا أن يقال المراد أهل العهد والذمة كذا قيل والحق مع المورد. 

قوله : (بالشيطان أو الأصنام أو كل ما غبذ من دون ن الله) وهذا هو الأولى لأن التخضيص 
لا يلائم ويؤمن بالله فكأنه تحاشى عن العموم لأنة يلزم:مته بحسب الظاهر إطلاق الطاغرت ! 
على عزير وعيسى والملائكة عليهم الننلام لكن لا يلزم حقيقة لأن عبادتهم للشيطان في الحقيقة 
كما نطق به قوله تعالى : #بل إكانوا يعبدون الجن4 [سبأ: ]4١‏ أي الشياطين حيث أطاعوهم ‏ 
الي لل ا ل و تا 
إشكال أصلا بالنسبة إلى الملائكة . 5 ظ 

كوله : (أو صد عن عيادة الله تعالى) عطف على عبد فح يكن الطاغوت على جقيقته 
وأما الاحتمالات الأول فإطلاق الطاغوت عليها بطريق التسبب سوى الشيطان وإنما أخر . 
الاحتمال الأخير لعدم ملائمته لقوله #ويؤمن بالله# [البقرة: 155] إذ المعنى فم يكفز ‏ 
بعبادة الطاغوت ويؤمن بالله بالتوحيد واستحقاق العبادة فقط فقد فاز فوزأ عظيم!©.. 

توله: (فعلوت من الظغيان قلب عينه ولامه) أي هو بئاء ال 
كالملكرت والجبروت قلب عينه ولامه أي وضع عيئنه وهو الغين في موضع اللام ووضع 
لامه وهو الياء أصله الوار في موضع العين فصار طيغوت أصله ظوغوت أصله طغيوث 
فقلب الياء ألقاً فصار. طاغوت فوزنه فلعوت تقل عن الجوهري أنه قال ويكون واحداً 


قوله : أو خاص بأهل الكأئاب فلم يكن منسوخاً لأنهم حصتوا أنفسهم بأداء مدت 
روي بيان لسبب النزول معاضد أللقول الثاني . ش: 
كوله: قلب عينه ولامه أصله طفووت مثل ملكرت فقلب عيته ولامه قلب مك فصا 
طوغوت ثم قلبت الواو ألفاً. ' 


. فهو إما من قبيل رجل عدل أن بمعنى«الطاغي‎ )١( 
والطغيان هو مجاوزة الحد في الشر والغي ضد الرشد وهو إصابة الحى.,‎ )7( 
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وجمعاً ففي قوله بالشيطان إشارة إلى كونه واحداً وفي قوله أو الأصنامٌ؛إشارة إلى كونه 
جمعاأ وقيل في الأصل مصدر وإليه ذهب الفارسي وقيل هو اسم جنس مفرّذ مذكر وإنما 
الجمع والتأنيث لإرادة الآلهة واختاره سيبويه وقيل هو جمع وهو مذهب المبوّم وقيل 
يستري فيه الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث يرد قول المبرد قوله تعالى: #يريدوق) أن 
يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به# [النساء: ]5١‏ أي بالطاغوت بالافراد 
والأظهر ما نقل عن الجوهري واختاره المص , 

قوله: (ويؤمن بالله بالتوحيد وتصديق الرسل) آخر عن قوله #فمن يكفر بالطاغوت »© 
[البقرة : ]١55‏ لأن التحلية بعد التخلية وإنما جمع بينهما إذ الكفر بالطاغوت لا يستلزم 
الإيمان بالله لجواز أن يكون خالي الذهن وعكسه وإن استلزمه لكن للمبالغة جمع بينهما مع 
أن اللاحق لا يغنى عن السابق . 

قوله: (طلب الإمساك من نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق وهي مستعارة لمتنمسك 
الحق) حمل السين على الطلب”'' مبالغة لأن ما يحصل بالطلب يكون أتم وأكمل مما حصل 
بلا تعب قلا طلب من الغير فلذا قال من تفسه والطالب والمطلوب واحمد بالذات متعدد 
بالاعتبار قوله وهي أي العروة مستعارة الخ فح يكون الاستمساك ترشيحاً فإن اعتبر الاستعارة فيه 
أيضاً يكون استعارة تبعية حمل الكلام على الاستعارة في المفرد والظاهر أنه تمثيل لحال 
الموحد المشتخل بالعبادة لحال من أراد أن يترقى المكان العالي كالجبل العالي فتمسك بأوئق 
عرى الحبل المتدلي منه كذا أشار إليه في سورة لقمان كأنه نبه على احتمالين في موضعين”"' . 

قوله : (من النظر الصحيح والرأي القويم) وإنما تعرض لهذا مع أنه غير مذكور في 
حيز الشرط لأنه مبدأ للاعتفاد الصحيح وسبب له وفيه إشارة إلى أن الاعتقاد إنما ينجي 
بالنجاة التامة إذا حصل بالنظر الصائب والفكر الثاقب وأما إذا حصل بالتقليد فلا تجاة تامة 
به بل غير معتبر عند بعضهم . 


توله: من نفسه من هذه كما في قولك طلبت من زيد شيئاً لا بمعنتى طلب الإمساك طلباً 
ناشئاً من نفسه . 
قوله: وهي مستعارة لمتمسك المحق شبه الحجة القاطعة المفيدة للحق واليقين في كونها 
محكمة بالعروة الوثقى التي لا تنقطع فاستعير اسم المشبه به للمشبه تصويراً للمعقول في صورة 
حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده واليقين به. ِ 
)١(‏ قال المص في قوله تعالى: #واستفشوا ثيابهم» والتعبير بصيغة الطلب للمبالقة وقد بينا وجهه في أصل 
الحاشية . 
(؟) قلا يرد إشكال بعض المتعصبين بأن القرل بالاستعارة في المفرد تنزيل الكلام عن الدرجة العليا إلى 
الدرجة العالية كأنه لم بنظر إلى ما قاله في سورة لقمان وغفل عن اعتباره التفئن في البيات. 
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قوله: (لا انقطاع .لها تال قضمئه فانفصم إذا كسرته) أي بلا أتَمبطاع 0 
نالقاف القطع مع الإبانة وثمي الأول أبلغ من نفي الثاني كما كها أن ن المبالغة في الإثيات عكسه 
ولذا اختير الأول في النظم الكريم وهو ترشيح للاستعارة أيضاً قبل قول إذا كوفع إشارة 
إلى أن في الانفصام تجوز وإلا فالكسر مغاير للقطع . ٠‏ [! 
قوله: (بالأقوا ال بالنيات ولعلة تهديد على النفاق) ولما كان الإيمان قر ارا بالنساة 
وتصديقا بالجتان ختم الكلام بهذين الوصفين فيدخل في الأقوال الإفرار :دخولا :أوليا 
والتصديق في النيات دخولا أولياً ولعله تهديد على النفاق الأرن علق الكدر بدن النفاق 
والقصر على ذكر النفاق. لا يظهر وجهه وجملة والله الخ تذييلي مقرر للحمل غلى الإيمان. ظ 
رادع عن عن الكفر والطغيان لما فهم منه من الوعد والوعيد فاتضح لك أن ن :هذه الجملة الإنشاء: 
الوعد على الإيمان والوعية على الخفر لضان لمارا 0ب ولعله تزغيب: على 
الإيمان وهدية على الخثر والعدوان : ش 
وله تتعاللى : لوق ارت ءامنا يمرجم ين لظام شب إل لت يرس طلا ظ 
أوْليَآقُهُم عدوت يخرعوته يت ألثورِ إِلَ الظثمنت أؤتيك أسْحَبُ ألثَارٍ هم فيا . 
تتيذرت 09 5 ْ 0 1 
ْ قوله : (محيهم أ مولي لمر ع م ل ش 
الرلي من الولاية”"' بمعنى الصداقة وحاصلها المحبة وحقيقته محال في حقه تعالن فيرأذ.إرادة . 
الخير والتوفيق على البر والتقوى قوله أو متولى أمرهم من الولاية بمعنى التصرف في أمورهم 2 
أي متو لي أمورهم بتدبير أمورهم ومراعاة مصالحهم واترفن ما يقعيم في يعاضهم وعد مي 


ا 


١ 


قوله : (والمراد بهم من أراد إيمانه ونيسثت في علمه أنه يؤمن) فامنوا مجاز أدلي . ولبت 


ظ قوله : ل ا ا 
ل ا ل ل ل 
المطابقة لما في قلبه ونيته عليم ثما.اضمره في قلبه على -خلاف ما في لسانه . 1 : 
قوله : مجبهم ومتولي أمرهم الأول.على الولي من الولاء : بمعنى المحبة والثاني على أنه ارال 
قوله: والمراد بهم من أراد إيمنانه فالمعتى © الله ولي الذين آمنوا© [اليققرة : الاه؟] أراد 
إيمانهم وثبت في علمه أنهم يؤمنون وإنما أخرجه عن ظاهره لثلا يرد على ظاهره إن الذين: آمنوا 
حقيقة هم الخارجون من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان فيفيد بظاهره معنى الله ولي الذين خرجوا من . 
الطلمات الى التو كرحي و لذت إلى الور ريد لصتل الطاسل رين ل رماي 
الكنافك فى تفصير الدين أمنوا 5 أرادوا أن يؤمنوا . 


)0( وجملة لا انفصام لها استثئاف مور إلا فيليا من وثانة العروة أ حال مامه الى . 
ااا ا ا ْ 
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في علمه أنه يؤمن بإرادئه واختياره الجزئي فلا يلزم الجبر إذ العلم تابع للتبعلوم وتعلق هذا 
بأنه سيؤمن قديم لا يتغير أصلا والتعبير بالماضي بالنسبة إلى علمه تعالى وَالْقَوْل أو لتحقق 
وقوعه راجع إلى ما ذكرنا وإنما حمل على المجاز لاقتضائه قوله : #يُكْرِجهُم ين الطُنُمتٍ إل 
لور فإن المؤمن بالفعل حقيقة مخرج من الكفر والظلمات ولا يتصور إخراجه ولا يقَالٍ 
والأظهر أن يكرن آمنوا على ظاهره ويكون المراد من الظلمات الشبه والوسواس المعترية له 
في الدين وبالنور اتضاح الأمر والنجاة عن الشبهة لأنه يفوت ح حسن المقابلة لقوله : 
#والذين كفروا» [البقرة: 21 ؟] الآية. 

قوله: (بهدايته وتوفيقه) نبه به على أن المراد بالهداية خلى الاهتداء والإيصال إلى 
المطلوب لا بمعنى نصب الدلائل ونحوه. 

قوله: (ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر) يريد 
بيان وجه جمعية الظلمات ولذ! لم يحملها على الكفر إذ هو واحد بل حملها على الأسباب 
المؤدية إلى الكفر . 

قوله: (إلى الهدى الموصل إلى الإيمان) إلى الهدى أى خلق الاهتداء مثل ما سبق 
بقريئة الموصل إلى الإيمان وفيه بيان وجه وحدة النور مع أن الظلمات جمع وحمل النور 
أيضاً على السبب الموصل إلى الإيمان وعن هذا قال إلى الهدى الخ ولو حمل الظلمات على 
الكفر والنور على الإيمان لم يبعد فح إفراد النور لوحدة الحق كما أن جمع الظلمات لتعدد 
فنون الكفر والضلال”!' ثم إن كل واحد منهما استعارة لطيفة يعرفها من له سليقة صادقة . 

قوله: (والجملة خبر بعد خبر أو حال من المستكن في الخبر أو من الموصول أو 
منهما أو استثناف مبين أو مقرر للولاية) والجملة أي جملة يخرجهم خير بعد حبر عند من 
يجوز تعدد الخبر بلا عاطف وجه كونه جملة فعلها مضارع لإفادة التجدد وأما ولاية الله 
تعالى فثابت دائماً فلذا اختير المفرد المشتق والتقديم لأن الخبر الثاني مبين للولاية في 
المعنى ولهذا قال أو استئناف الخ وأما كونه حالاً من المستكن الخ فالأولى تركه. 

قوله : (#والذين كفروا») الخ أي الذين ثبت في علمه تعالى أنه لا يؤمن بل”'' مات 
على الكفر بقرينة قوله #يخرجونهم# [البقرة: 861؟] كما مر في ضده #أولياؤهم» 
[البقرة: /ا0 ؟] أي أحبابهم ولا يجري هنا متولي أمورهم . 


قوله: أو استئناف مبين أي مبين لجهة الولاء أو التولي فكأته قبل كيف يتولى الله الذي آمنوا 
أو كيف يحبهم فأجيب أنه يشرجهم من الظلمات إلى النور أو هو جملة مقررة لولاية الله لهم 
ولهذه الوجوه لم تعطف على ما قبلها لكمال الاتصال بينها وبينه . 


. والقول بأنه أيضاً على ظاهره والتمحل فى الظلمات والتور مثل ما سيق لا يليق بجرالة النظم الجليل‎ )١( 
لقو على ظاهر في مثل بجر‎ 
(؟) أي باحتياره وصرف إرادته الجزئية إلى الكفر فلا جبر إذ العلم تابع للمعلوم كما سبق.‎ 


له : ظ لاتحم - سورة البقرة/ الآية: بإه” 


قوله : (أي لاك ان مدع ساو الس وغيرهماً) مله على الجمع 
لقَوته إأولياؤه.# [المقرة: /ات ؟] أو المضلات أي نوها والمراد من غيرهما التفس 
الأمارة بالتشوة والقوى العفبة:والشهوانية والقوض الوشهية اناتها ندا المحفام يع المشكر 
. والبغي كما صرح به في تفسيرٌ قوله تعالى : لإِنَ هيأر مدل وَاليمسن» اليد نمم لوي 
القوى إذا كانت مهذية مطواعة. للعقل كانت مبد أ للمبرات ومنشأ للسعادات . ظ 
قوله: (لإيخرجونهم#) الخ أي يوون أسيايا لخر وجهم من النور إلى الظلمات ظ 
فإسناد الإأخراج إليهم مجاز . ا 3 1 
قوله: (من التور الذي منحوه بالفطرة) ولما كان الخروج من الشيء ل 
أشار إلى أن المراد بالتور الذي خرجوا منه الاستعداد الذي أعطوة بالقفطرة وهو.تمكنهم من 
إدراك الحق وقبوله فإنهم لو خلوا ما خلقوا عليه أدى : بهم إلى قبول الجق فأولياؤهم يخزجون 
من ذلك الاستعداد وصار ذلك الاستعداد فاسدا فيقو|ا اس رف وللحق فاقدين: وهذا معنى 
الإخراج”؟ مجازاً والمص نبه :عليه بقوله وفساد الاستعداد قيل الثور هو العهد الماخر مر < 
أدم وذريته ولم يتعرض له لأنه!لا خروج منه بل لعدم الوفاء به بالإيمان الكسبي . 1 
كوله: (إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات) فيه إلى الكفر إشارة إل 
أن المراد بالظلمات الكفر والجمع باعتبار أنواعه والملائم لما سبق أن يقال إلى قساد. 
الاستعداد واتياع الهوى والانهماك في الشهوات المؤدية إلى الكفر كما أن المناسب أن يقال 
الذي منتحوه بالفطرة المؤدية إلى الإيمان وبالجملة أنه قد حمل الظلمات والنور هناك علئ ‏ 
الأسباب فالمناسب هنا الحمل على ذلك ولعله أشار إلى جواز إرادة السبب أو المسبب في 
كل من الظلمات والور. ‏ ) ظ 0 
قوله : لدعو نوو اينات رقن لالمناف القتكر ل والتييواك) تكردا ناكرا على 
ظاهرهما لأنه تعالى : يخرج المؤمنين عن الشبهات كلما خطرت في قلوبهم بالتوفى الدع 
بلا تلعشم بأتواع الدلائل كما أن الشيطان يخرج الكافرين بالفعل من نور البيئنات إلى ظلمات 
الشكوك فإن قيل لم لم يتعرض المص لهذا الوجه في قوله : يمف رجهم ين الظلمتي إل الور 4 
حيث لم يقل أو من ظلمات الشكوك إلى نور البينات قلنا للاكتفاء بذكره في مقإبله.. < 
قوله: (وقيل نزلت في قوم أرتدوا عن الإسلام) فح لا شبهة. في حمل الكلام على 
ظاعره وأما المؤمئون فيحتاج أيضاً إلى التأويل إلا أن يجعل الآية مختصة بمن. كان كافراً ثم 
.أسلم كنا ذهب إليه البعض ونقله الإمام الرازي لكنه بعيد لأن التخصيص. خلاف الظاهر . 
ولهذا مرض المص قول نزلت في' قرم ارتدوا وكون الله تعالى ولياً لمن كان كافراً ثم أسلم ' 
داخل تحت العموم وكذا 7 ارئدوا معاذ الله تعالن واخل تج ممم رالدرن كر 


)١(‏ أثنار إلى أن الإخراج هنا عاذ لأنه هو التهريك من الداخل !! لى الخروج بالخروج ‏ أهو الحاكة من 
« اليل إلى الخارج فشبه إيطال ذلك الاستعداد بالإخراج فعبر بالإخراج .. 


مسورة اشر الآية ا جه لل لومس لالكمبب ب بهش 


فلا وجه للتخصيص لأن من يخرج عن الكفر يصدق عليه أنه مخرج عي ظلمات الجهل 
وغير ذلك المؤدية إلى الكفر إذ لو لم يخرج عن ذلك لما خرج عن الكفر”ؤأيضاً يصدق 
على من ارتد معاذ الله تعالى أنه خارج عما هنح وأعطي بالفطرة وإلا لم يخرج عن الإيمان 
وما رواه المص بقوله وقيل أخرجه ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس رضي الله تغالي 
عنهما قوم آمتوا بعيسى عليه السلام فلما بعث محمد عليه السلام كفروا به كذا قيل. 

قوله: (وإسناد الوخراج إلى الطاغوت باعتبار السبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته 
به) يريد به الرد على المعتزلة وكمال التوضيح قد مر في تفسير قوله تعالى: #ختم الله على 
قلوبهم» [البقرة: 7] الآية . 

قوله: (وعيد وتحذير ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم) يعني أن المؤمنين 
بلغوا مرتبة من الشرف لا يحتاج إلى ذكر ما أعد لهم مع ما هيىء لأضدادهم وفيه تعظيم لشأنهم 
ا ل 


مع م - 7 1 سر مرحم ا جحي دس سحا راب 

59 الى يني بي 15 أني. 3 اعد بوط يزو انان 
7" 

َأتِ يا ين الْمَشْرب بهت الى كَفر وه لا يبدى لكوم مين 6 


قوله: (#ألمْ د تَرَ إلّ أَلَذِى حَآج4) الآية 0 على 1 الكفرة أولياؤهم الطاغوت 
وتقرير له ببيان أي نمروذ ادعى الربوبية والقاد له كثيرون فضل وأضلهم كما أن دعوة 
إيراهيم عليه السلام الخلق إلى التوحيد والح بعد إراءة ملكوت السمرات والأرض 
وهدايتهم به وإدحاض محاجة الكافرين تقرير واستشهاد على ولايئه تعالى المؤمنين ليكونوا 
على بصيرة مع الموقتين. 

توله: (تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته) أي أن الاستفهام هنا لإنكار النقي 
وتقرير”” المتفي فيكون ذريعة إلى التعجيب وقد مر من المص أنه قد يخاطب به" ” من لم 


قوله: وإسناد الإخراج إلى الطاغوت الخ يعني إسناد فعل الإخحراج إلى السبب مجازاً لا ينافي 
ع م سد لوي 
الترر» [البقرة ل سند ا ا 
لعل وجه التعظيم في عدم ذكر بعض المؤمنين هو عدم إيفاء البيان اللفظي ما أعد لهم في دار الثواب . 


)01 أي بين وعيد المؤمتنين ووعيد الكافرين تنشيطاً لما ينجي وتتبيطاً لما يردي بل أكثر المواضم كذلك ‏ 

() ولكونه تقريراً لذلك ترك العطف وبهذا اليان اتضح اتصاله بما قبله. 

(؟) وفيه إشارة إلى ا اي ل تل فقط فيكون الضمير المستثر 
في ألم تر مجازاً مرسلا أو استعارة . 


لك شت 2 تت 1 5 سورة البقرة/ الآية لوده 0 


بوركم لست القمة ا كساية ني سن مع و انا (اند مار يتن فر شه أل شيى 
شوو يور اذو بن يح ماصع 52 
والذال المعجمة وهو الأفصح 10 ا ا بالدال الميطلة و وواجه د 
أذ قاع الريوبية ونسيان العبودية؛ وجوابه الذي هو يورث الدهشة لمن له أدنى منيكة وضكاكد 
ربه راجع إلى إبراهيم وأما رجوعه إلى نمروذ المعبر عنه بالذي فبعيد لفظا إن كان له وجه : 
معثى والمعنى حاج إبراهيم في شأن ربه. : : 0 
قوله : (لآن آتاه أي أبطرة ايتاوٌه الملك 5508 5 لك شكرا لا : 
على طريقة العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك) أي أبطره لما اعتبر أن آتيه الله: علة. 
لمحاجته بتقدير اللام بين احثمالين أحدهما أن ذلك الإيتاء جعله متكبراً متجيراً فحمله 
على" المحاجة وهذ! هو الظاهر فللا قلمه: والآخر أن ذلك إيتاء نعمة ة جسيمة :فحاج لشكر 
0 يساك عضن يذل لطاع المراى دح الخد الي 
ا 27 كل 
لكن لكمال حماقته وفزط شقاوته جعله علة لمحاجته وفي الوجه الأول جعل إيتاء الفلك ‏ 
محلة حصولية للمعاو ا ادس راثي يواضحطة ا ذلك الملك المعطي أورثه الكبر والغارر 


قوله: لأن أتاه 5007 بعد ترا لمم رسام نمز أن آتاه الله الملك شكراً 
نجعل مكان الشكر المحاجة علئ طريقة العكس أي غلى طزيقة تعكيس الفعل اللائق بالشيء 
بما لا يليق به فإن اللائق بإيتاء الملك والسلطنة الشكر لمن آتاه إياه وهو.عمكس فجعل 
المحاجة بدل الشكر: يريد أن قوله تعالى: أن آتاه الله الملك4 [البقرة: 104] متعلق بنحاج 
محلى وجهين وإن مصدرية فيهما لكنها في الوجه الأول بتقدير حرف ووجهه على نوعين بكونه 
علة تحقيقاً وهو المراد بقوله أي ابطره أبناء الملك وعمله على المحاجة ويكون علة تهكماً 
وهو المراد بقوله أو حاج لأجله شكرا على طريقة العكس فهو كاللام في #فالتفطه آل فرعون ظ 
ليكون لهم عدوا وحزناً# [القضصص؛ 4] وفي الوجه الثاني يتقدير حدذف المضاف وهو :معنى 
قوله أو وقت إن آناه الملك كما في قولك اتيك خفوق النجم أي وقت خفوق النجم وقولهم كان 
ذلك مقدم الحاج أي كان وقت قدوم الحاج وععارة الكشاف أوضح مما ذكره وأعذب قال إِنْ آتام ' 
الله الملك متعلق بحاج على وجهين أحدهما حاح لأن آتاه الله الملك على معنى أن إيتاء الملك 
ابطره وأورثه الكير والعتو فحاج لذلك أو على أنه وضع المحاجة في ربه موضع ما :وجب عليه من . 
الشكر على أن آاه الله الملك فكأن المحاجة كانت لذلك كما تقول عاداني فلان لأني: أحسئت إليه 
تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان ونحوه قوله تعالى : ال ظ 
رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: 8]. والثاني : خاج وقت أن آتاه الملك. 


)0 لأنه يفيد أته لفرط ححمافته حاج إفي عانارنة: 


سورة البقرة/ الآية: +56 ل للتلق)سي- إب ي سق 
وهما أررثهما المحاجة ولما كان علة علة الشيء علة لذلك انشيء جعل“إبتاء الملك علة 
للمحاجة في نفس الأمر بتلك الواسطة وأما في الوجه الثاني فلم يلاحظ“كيون الإيتاء 
المذكور سبباً للكبر فجعل نفس ذلك الإيتاء علة للمحاجة ومن المعلوم بديهة 'أتهرسبب 
للشكر لا للمحاجة وعن هذا قال على طريقة العكس ذلا منافاة بين كلاميهما”''. 

قوله: (أو وقت أن آتاه الملك) والظاهر أنه حمل المصدر على المصدر الحينية بلا 
تقدير الوقت لكن جعل الوقت المذكور ظرفاً للمحاجة مع أنه مقدم عليه بزمان طويل 
مشكل واعتبار الوقت المتسع بعيد إذ إيتاء الملك غير ممتد والبقاء غير الإيتاء وغاية 
التمحل جعل الوفت المذكور ممتداً باعتبار البقاء وينصره قوله أو بدل من أن آتاه. 

قوله: (وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة) رده على 
الزمخشري حيث أوله بأن المعنى آتاه ما غلب به من المال والاتباع لا التغليب بئاء على 
أن الأصلح واجب على الله تعالى والاستقراء يكذبه فإن صورة الغلبة واقعة سلفاً وخلفاً 
نالنظم الجليل محمول على ظاهره والتأويل المذكور بارد'”' ولهذا لم يلتفت إلى هذا 
التأويل فقال وهو حجة على من منع مع أن ذلك المانع أوله وبعض المعتزلة قد جوز 
وذلك فهم فيه فرقتان كذا قيل وفي كلامه إشارة إليه حيث قال على من منع من المعتزلة 
دون على المعتزلة . 


قوله: وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر منع المعتزلة ذلك قال صاحب 
الاتتصاف منعوا ذلك لأن من مذهبهم وجروب رعاية الأصلح للعبد على الله تعالى وإيتاء الله تعالى 
الملك الكافر تغليب وتسليط له على المؤمنين وذلك ليس بأصلح لحال المؤمن فالآية بحسب 
صرف الكلام على الحقيقة حجة عليهم وأما المعتزلة لما رأوا ظاهر الآية مخالفاً لمذهبهم أرلوها 
بصرفها عن ظاهره وحملها على المجاز كما قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف جاز أن يؤتي الله 
الملك الكافر قلت فيه قولان آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والاتباع وأما التغليب 
والتسليط فلا وقيل ملكه الله امتحاتاً لعباده تقرير السؤال هو أن الله تعالى كيف يجوز أن يجعل 
الكافر ملكأ حتى يتسلط على المؤمنين ويقهرهم وفي الجواب قولان الأول أن الله تعالى أعطاه مالاً 
وخدماً وأتباعاً فصرف ذلك في غلبته على المؤمنين بناء على اختيار العيد لا أن الله تعالى غلبه على 
المؤمنين كما أن الله تعالى أعطاه اليد واللسان وسائر الجوارح فيصرفها فى المعاصي الثاني أن الله 
تعالى غلبه على عباده ابتلاء لهم قال بعض شراح الكشاف منعهم ذلك مبني على امتناغ صدور 
القبيح عن الله تعالى وتغليب الكافر على المؤمن قبيح لا يفعل الله تعالى ذلك والجواب الأول على 
أصل المعتزلة والثاني مطابق لما عليه أهل السئة وقال بعضهم من له مسكة من الإنصاف يعلم أنه 
لا معنى لإيتاء الملك والتسليط إلا إيتاه الأسباب لو سلم ففي إيتاء الأسباب يتوجه السؤال ولو 
سلم فما من قبيح إلا ويمكن أن يعتبر فيه غرض صحيح مثل الامتحان . 
)١(‏ بأنه حمل الكلام مرة على ظاهره ومرة حمله على العكس وهذا جمع بين المتخالفين قأجاب بأنه بناء على 


الاعتبارين ولا كلام حينئفٍ في جواز اجتماع المتخالفين . 
(؟) فلا يرد عليه بأن المانم قد أوله فلم يبن حجة. 


اا ال 151 1 سورة البقرة/ الي 4 ! 


توله : (ظرف لحاج أو يدل من أن آناه الله على الوجه الثاني) وهرككون المعد اوقت. 
أن آناه الملك فيكون الظرف بدلاً من الظرف وأما على الوجه الأول وهو كوك المعنئ يأن 
اع احير ا ا ا 

ياه المللكا وصاق الريجيين كر دجمل "قال أن ين ال يان لق اساي ... 3 00 
قوله : اخلن الح والنوت في الامكام ورا حمزة رب بحذف الياء) ينخلق الحياة 
أي بإيجادها والموت أي إزلة: الحياة إذ الخلق بمعنى الإيجاد لا يتعلق بالموت إلا :على 
مذهب من ذهب إلى أنه أمر وجودي يضاد الحياة وهو قول مرجوح أو يقال إن الإيجاد 
يتعلق بالإعدام المضاف إلى: الملكات كما.صرح به المص في أؤائل سورة ة. الأنعام ني 
الأجساد متعلق يخلق الحياة الخ بنفخ الروح فيها وسيجيء التوضيح في سورة الخجرا . 
والقصر المستفاد من قوله أنا أحيي بالنسبة إلى المخلوقات أو هو لتقوية الحكم لا للخصر.' 
قوله: (يالعفو عن القتل :والقتل وقزأ نافع أنا بالألف) قا لق الات" ناطير إلى 
الإحياء والقعل: عطف على العفو ناظر إلى الإماتة . ١‏ 

26 (قال إبراهيم» استنشاف7) كأن قل فا قل اهم لمن ل يهم من الكلم. 

توله: إن ل بأني بالفمس من المشرق). الف قصيحة معن مقن كانه أل لذ 
حساك هذا اليس :فا ابول حجة أخرى فأقول إن الله يأتي الآية هذا إن كان يفهم معنى 
الكلام وأراد التلبيس لدى الأنام وإلا كما هو الظاهر فالمعنى إن لم تفهم.المعنى الذي 
قصدته من هذا الكلام فأقول إن الله يأني بالشمس الآية فإنه لا مجال للتلبيس فيه أولأ ظ 
احتمال فيه أن لا يفهم معناه والتأكمد لكمال العناية بمضمونه أو لمظان الانكار أو. الترده ْ 
لاسسيما إن كان ذلك الأحمق من الدهرية والفاء فى فأت بها جزائية والأمر للتعجيز. 


قوله: (أعرض إبراهيم عليه السلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة دة إلى 
الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفماً للمشاغبة وهو في الحقيقة عدول عن 


0 قوله: لمكو عن التدل وال كاردا تمر ود وله آنا امي آنا الى جحياة الى رامذ ره اضر 
الكل وكرله انيت الله رهذا احدى يهنا 61 راقم عن يت الإحكاد رالإمالة ار قجاني إن المرا: 
بهما خلق الحياة وخلق الموت والذي عارض به اللعين ليس هذا المعنى . :ْ 0 ١‏ 

قوله: وهو في الحقيقة علدول عن مثال خفي إلى مثال جلي لا عبن حجة إلى أخري وفيئ ٠‏ 


)01 ولك تن كا ماش عن لبون 6 نل كد سا ات نه لا ل ا 
أنا أحيي وأميت وخاجه بمقالة ظاهرة الفساد ولو لم يكن مراده ما ذكر لا يلائم ما قرر سابقاً من أن قوله ش 
اا ل ا 
أحدهما وأطلق الآخر فقال ذلك . ء 00 


سدرة المقرة)/ الآية ا مره ا اال سس طشلي)-- هك 


مثال خفى إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الإثئيان بها غير“لا عن حجة إلى 
أخرى) أعرض إبراهيم استئناف كأنه قيل لم اعرض عليه السلام عن حجةباقها واختار 

حجة أخرى مع أن عدم إتمام الدليل يعد من الإفحام عند العلماء الأعلام وأجاب ,تأنه إنما 
أعرض عن إتماء البرهان الأول ببيان أن مرادى الأحمياء بإيجاد الحياة فى الجماد والامايةه 
ا ل ا او 1 و بار 


الكشاف وهذا دليل على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة جواز انتقال المجادل من حجة 
إلى أخرى مسألة في علم الجدل متنازع فيها قال بعض الأفاضل من شراح الكشاف ولهم في هذه 
القصة طريقان أحدهما أن ما استدل به إبراهيم كان واحداً إلا أن الانتقال لإيضاحه من مثال إلى 
مئال آخر والثاني وهو قول الأكثر أن إبراهيم لما سمع من نمرود الشبهة عدل من ذلك إلى دليل 
آخر أوضح منه واعترض عليه الإمام بأن صاحب الشيهة إذا ذكر الشبهة ووقف في الإسماع وجب 
على المحق أن يجيبه في الحال إزالة للتلبيس فكيف تركه التبي المعصوم وأجاب القطب عن هذا 
الاعتراضى الذي أورده الإمام بأن قال أراد إبراهيم أن يستدل على وجود الصائع ققال أولاً لا بد 
للا حياء والإماتة من هيدأ وميدؤهما الله تعالى فلما منع نمرود المقدمة الثانية عدل عنه إلى أن 
الإتيان الشمس من المشرق مبدأ وهو الله تعالى فهر ليس بانتقال من مثال إلى مثال لأن إبراهيم أراد 
أن يستدل على وجود الله تعالى بأفعال لا يقدر الخلق عليها وكل فعل من تلك الأفعال دليل مستقل 
عليه لأمثال وأما الانتفال من دليل إلى آخر فهو غير جائز إذا كان قبل إتمام الدليل الأرل وإلا لزم 
انقطاع المعلل فيه وأما بعد الإتمام فجائز رههنا قد تم لإبراهيم دليله الأول ولما عائد الكافر في 
المنع لم يستحق الجواب فلهذا لم يشتغل بجوابه بل انتقل إلى دليل آخر أوضح إزالة للاشتباهء 
وزيادة للتقرير ثم قال لا يقال لما لم يستحي نمرود من معارضة الإحياء والإماتة فكيف يؤمن منه 
عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول طلوع الشمس من المشرق مني فإن كان لك إله فقل 
حتى يطلعها من المغرب وحينئذٍ كان القطاع إبراهيم لازم لأنا نقول أمكنه أن يخيل نسبة الإحياء 
والإماتة إلى نفسه بأن دعا شخصين لقتل أحدهما واستبقى الآخر وقال هذا إحياء وإماتة وأما نسبة 
طلوع الشمس إليه فلا يمكنه أن يخيلها للقوم بل جميعهم يكذبونه في ذلك قطعاً قالوا ! إن السائل 
إذا دفع علة المعلل بالنقض التفصبلي أو الإجمالي أو المعارضة كانث غاية دفعه أن يلجئه إلى 
الانتقال وهو ما يوجب إكمال ما رام المعلل بتعليله وهو أربعة أوجه لأن الانتقال من شيء إلى 
شيء يقتضي متتقلا منه وإليه وليس في باب المناظرة : إلا العلة والحكم فالانتقال إما أن يكون من 
العلة إلى العلة أو من الحكم إلى الحكم فإن كان الأول قإما أن يكون لإثبات العلة الأولى أو 
لإثبات الحكي الأول ل فذلك قسمان وإن كان الثاني فإما أن يكون بالعلة الأولى وبغيرها فذلك أيضا 
قسمان والأرجه صحيحة إلا الثاني فإن العلماء قد اختلفوا فيه فمنهم من جوز مستدلاً بهذه الآية 
وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله وهذا دليل على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة وأكثر 
العلماء على عدم جوازه لأن المناظرة لقطع الخصومة إذ هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسية 
بين الشيئين إظهاراً للصواب ولو جاز الانتقال لم ينقطع الخصومة ولم يظهر الصواب قال الإمام 
والمراد بالآية والله أعلم هر أن إبراهيم عليه السلام لما احتج بالإحياء والإماتة قال المنكر أتدعي 
الإحياء والاهاتة من الله ابتداء من غير واسطة الأسباب الأرضية والأسباب السمارية أو تدعي صدور 
الاحياء والاماتة من الله بواسطة الأسباب الأرضية والأسباب السماوية أما الأول قلا سبيل إليه وأما 


٠ .‏ 55لا تاكة الات 7 ال 2 1 017 0171 1 اليليةا 
لا مجال لهذا التمويه والتلبيس دفعا للمشاغية بالغين المعجمة أي المخاعدمة ومثل هذا لا 
يعد افحاماً بالنظر إلى الدليل الأول ضرح به عامة العلماء الأعلام كن المص ياب الله "شراء: 
2 يسلم الانتقال من دليل إلى آخر بل جنح إلى أن الدليل وأحد تصريره أن ربني مقيدوراته 
التي يعجر عن الإتيان بها غيره مثل إحياء الأجساد وإماتتها بعد 0 بدون تخجريب لبا 


الثاني فلا يدل على المقصود لأن رحد امنا قور مان ارخا والكماقة بو اسل سائر الأسياب فإن 
الجماع قد يفضي إلى الولد الحئ بسبب الأسباب الأرضنية والسماوية وتنارل السم قد يفضي إلى 
الموت فلما ذكر نمرود هذا السؤال على الوجه أجاب إبراهيم عليه.السلام بأن قال هب أن الإحياء: 
والإماتة حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات والحزكات 
الفلكية من فاعل ومدبر فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان الإجياء والإماتة: 
الحاصلان بواسطة تلك الحركات أيضاً من الله تعالى وأما الإخياء والإماتة الصادران عن البشر 
بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك لأنه لا قدرة للبشر على الاتصالات الفلكية فظهر 
الفرق إِذا عرفت هذا فقوله إن الله يأني بالشمس من المشرق ليس دليلاً آخر بل هو إتمام للذليل: 
الأول ومعتاه أنه وإن كان الإحياء والإماتة من الله بواسطة حركات الأفلاك إلا أن حجبركات الأفلاك' 
من الله تعالى كان الإحياء والإماتة أيماً من الله تعالى وأما الشر فإنه وإن صدر منه الإخياء؟ ' 
والاماتة بواسطة الاستعانة بالأسيات السماوية والأرضية إلا أن تلك الأسباب ليست واقعة بقدرته: 

فثبت أن الإحياء والإمانة الصادرين من البشر ليس على ذلك الوجه فإنه لا يصلح نفضاً:عليه ثم فلا 

فهذا الذي اعتقده في كيفية جريان هذه المناظرة لا على ما هو المشهور عند الكل والله أعلم: 

بحقيقة الحال ثم قال فاعلم أن للئاس في هذا المقام طريقين الأول وهو طريقة أكثر المفسرين:وهي: 

أن إبراهيم عليه السلام لما رأى من ثمرود أله القى. الشبهة عدل من ذلك إلى ديل آخر أوضح منه ظ 
ققال فإن الله يأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فزعم أن الانتقال من دليل إلى دلبل" - 
أوضح منه جائز للمستدل فإن قل هلا قال نمروه قليأت بها ربك من المغرب قلتا الجواب من: 
وجهين أحدهما أن هذه المحاجة كانت مع إبراهيم عليه السلام بعد القائه في النار وحفروجه أمنها' 
سالماً فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من الاحتراق يقدر على أن يأني 
بالشمس من المغرب والثاني أن ,الله تعالى خزله وانساه إيراد هذه الشبهة نصرة لنبيه و والطريق: 
الثاني وهو الذي قأل به المحققوؤن أن٠هذا‏ ما كان انتقالاً من دليل إلى دليل واحد فني الموضعين. 
وهو أنا نرق حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا بد من قادر. آخخر يتولى إجدائها وه الله 
سبحانه ثم إن قولنا إنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على أحدائها له أمثلة منها الإحياء والإمانة 
ومنها السحاب والرعد والبرق ومئها حركات الأفلاك والكواكب والمستدل لا يجوز له أن ينتقن من 

دليل إلى دليل ولكن إذا ذكر لإيضاح كلامه مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر وكات 
ما قعله إبراهيم من باب ما يكون؛ الدليل واحداً إلا أنه بقع الانتقال عنذ إيضاحه من مثال إلى مثال 
آخر وليس من باب ما يقع الانتقال فيه من دليل إلى دليل آخر وهذا الوجه أحسن من الوجه الأول: 
وأليق بكلام التحقيق منه والإشكال عليهما من وجوه الأول أن صاحب الشبهة إذا :ذكر الشبهة: 
زقعت تلك الشبهة في الأسماع وجب على المجق القادر على ذكر الجواب أن يذكر ذلك الجواب: 
في الحال إزائة لذلك التلبيس والجهل عن العقول فلما طعن الملك الكافر, في الدليل الأول: أد في 
المثال الأول بتلك الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة 'واجبا مضيقاً.فكيف يليق بالمعصؤم أن' 
ترك ذلك الواجب والاشكال ل فإذا ترك سند 


سورة البقرة/ الآية :161 أ كم يالا 
بالآلات ولما لم يفهم مراده عليه السلام ذلك الأحمق اللئام عدل عن كنلا المثال الخفي"') 
الذي يقبل الجدال بظاهر المقال إلى مثال جلي بحيث لا مساغ فيه للإشكال“فلا انتقال من 
برهان إلى برهان آخر حتى يتوهم الإفحام ويحتاج في دفعه إلى بسط الكلام وهدّا دقيق من 
سوانح الزمان وموهبة له من مواهب المنان قبل هلا قال .نمروذ لإبراهيم عليه السلام (قإلبيات 
بها ربك من المغرب قلنا لأنه خاف أنه لو سأل ذلك فعل الله تعالى لما رأى منه بعفخ 


الكلام الأول وانتقل إلى كلام آخر وهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطأً وأنه ما كان عالماً 
بضعفه وإن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وتبهه عليه وهذا مما يرجب سقوط وقع الرسول 
المعصوم وحقارة شأنئه وأنه غير جائز والإشكال الثالث هو أنه وإن كان يحسن الانتقال من دليل 
إلى دليل أو من مثال إلى مثال لكنه يجب أن يكون المنتفل إليه أوضح وأقرب وههنا ليس الأمر 
كذئك لأن جنس الحياة لا قدرة للخلق عليه وأما جنس تحريك الأجسام فللخلق قدرة عليه ولا 
يبعد فى الخلق وجود ملك عظيم الجنة أعظم من السموات فإئه هو الذي يكون محركاً للسموات 
وعلى هذا التقدير الاستدلال بالإحياء والإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى من الاستدلال 
بطلوع الشمس على وجود الصائع فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من الدليل الأوضح إلى 
الدليل الخفي الذي لا يكون في نفس الأمر قوياً والإشكال الرابع أن دلالة الإحياء والإماتة على 
وجود الصانع أقوى من دلالة طلوع الشمس عليه وذلك لأنا نرى في ذات الإنسان وصفاته تبدللات 
واختلافات والتبدل قوى الدلالة على أن الحاجة إلى المؤثر القادر ماسة أما الشمس فلا نرى في 
ذاتها تبدلاً ولا في صفاتها ولا في نهج حركاتها تبدلاً البتة فكانت دلالة الاحياء والإماتة على 
الصائع أولى وكان العدول منه إلى طلوع الشمس من المغرب انتقالاً من الأقوى الأجلى إلى 
الأضعف الأخفى وأنه لا يجوز والإشكال الخامس أن نمرود عليه اللعتة لما لم يستحيي من 
معارضة الاحياء والإماتة الصادرة من الله تعالى بالقتل والتخلية فكيفف يؤمن منه عند استدلال 
إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول بل طلوع الشمس مني فإن كان ذلك اله فقل له حتى يطلعها من 
المغرب وعند ذلك التزم المحمّقون فقالوا إنه لو أورد هذا السؤال لكان الواجب أن تطلع الشمس 

من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار قساد سؤاله في الإحياء والإماتة أسهل بكثير من 
التزام اطلاع الشمس من المغرب وأيضاً فبتقدير أن يحصل طلوع الشمس من المغرب يككون الدليل 
على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المخرب ولا يكون طلوع الشمس من المشرق دليلا على 
وجود الصائع وحينئلٍ يصير دليله الثانى ضائعاً كما صار الأول ضائعاً وأيضاً فما الذي حمل إبراهيم 
على أن ترك الجواب عن ذلك السؤال الركيك وائمرا م الانقطاع وعرف بالحاجة إلى الانتقال 
وتمسك بدليل لا يمكن تمشيته إلا بالتزام اطلاع الشمس من المغرب وبتقدير أن يأتي باطلاع 
الشمس عن المغرب فإنه يضيع دليله الثاني كما ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام هذه المحذورات 
لا يليق بأقل الناس علماً فضلاً عن أقضل العقلاء وأعلم العلماء فظهر من هذا أن هذا التفسير الذي 
أجمع عليه الجمهور ضعيف ضعيف وأما الوجه الذي ذكرناه فلا يترجه عليه شيء من هذه الإشكالات لأنا 
نقول لما احتج إبراهيم بالاساة والإماتة أورد عليه الخصم سواء لا يليق بالعقلاء وهر أنك إذا 
ادعيت الإححياء والإماتة بلا واسطة فذلك لا تجد إلى إثباته سبيلاً وإن ادعيت حصولهما بواسطة 


)١(‏ والانتقال من مثال إلى آخر لزيادة التقرير لا يعد اتفاقاً من العجز والتفصير. 


مم 4 ظ 135 سورة اليقرة/ الآية: ا 
الخوارق إن هذه رد لوس لجر أن مرتقور على ذلك قدن 
عليه قال الحسن قال الله تعالى وعزتي وجلالي لآتين بها من المغرب تصديقاً'لقؤل خَليلي . ظ 
قوله : (ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله تعالى فنقضه إبراهيم 
يي ل ا ل ل ا ا 
دائرة العقل فضلاً عن كل شخص يفعله الله تعالى فنقضه إبراهيم عليه السلام بذلك لما.مر مق 
ظهوره وإلا فيمكن النقض بكل فمل اله تعالى والمراد بانقض الإبطال لا النقض المصطليال©. #0 
قوله: (وإنما حمله عليه بطر الملك وحماتته أو اعتقاد الحلول) بطر الملك هذا . 
مستفاد من قوله لأن آناه الله الملك كما بينا آنفاً وإنما أعاده لتمهيد ذكر قوله أو اعتقاد ظ 
الحلول لكن هذا يقتضي أن يكون نمروذ عارفاً بالله تعالي والظاهر الجاع ل تعالى 
والأولى غدم التعرض له كما لم يتعرض له الزمخشري وغيره. 
ظ قوله: (وقيل لما كر إبراهيم عليه اللام الأصنام سجته أياما ؛ لم أخرجه ليسرقة تفال [ 
له من ربك الذي ندعو إليه وعناجه فيه) وكذا في الكشاف فعلم منه اد البعض؟؟؟ من 
أن هذه المحاجة كان بعد خلاصه من النار كما نقلناه سابقاً فليس:بتام قوله من 53 
. تدعو إليه دليل على ما ذكرناه من 'أن ذلك الأحمق جاهل بربه فلا نلائم اعتقاد الحلول. قوله 
وقبل عطف على بطر الملك لأنه في معنى لأنه ابطره وبيان سي المحاججة غير تكيره 
وهرضه لأن الأول مفهزم من الآية . ١‏ 


قوله؛ (قضار منهوتا لرفه انيت أي لقنت براقت الكائر) فصار 99 الفا 1 
على الفمقيتث يقال.نيقة أى. حيوه والبيقان على الإسان الأقراة الذى مغيرة والمعف فضاة 
متحيراً وتعقيبه على الثاني يل على أن مبهوتيته في الإلزام الثاني دون الأول فالقول بأنه 
كان انقطاعه وتحيره في الإلزامين جميعاً في الأول عتد العقلاء وفي الثاني عند ,الكل 
0 ظ 

قوله: (الذين ظلموا أنفنهم بالامتناع عن قبول الهداية) أي البراهين الدالة على الح 
مطلقا براهين عقلية أو نقلية أو مجموعهما والهداية المنفية هي الهداية بمعنى للق الاهتداء 
دحل في اللالمين نمروذ دخولاً أوليا وإنما عبر بالظالمين دون الكافرين تنبيهاً على أن ظ 


حركات الأفلاك فنظيره اا رس عامل البق تاجات إتراسيم عليه لاه أذ الأحياء 
والإماتة وإن حصلا يواسطة حركات الأفلاك لكن تلك الحركات حصلت من الله تعالى وذلك لا ١‏ 
يقدح في كون الإحياء والإماتة من الله تعالى. بخلاف الخلق فإنه لا قدرة لهم علي تحريكات ١‏ 
الأفلاك فلا جرم لا يون الإحياء والاماتة صادرين منه ومتى حملت الآية على هذا الوجه لم يكن 
شيء من المحذورات الملذكورة لازما عليه وله بحقيقة علم كلامه. ْ ظ 


)١(‏ إلا أن يراد النقض مجازاً فح يخسن اعتباره. 
(؟) وهو ابن كمال ياشا. ظ | 
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الكافر ظالم لنفسه لامتناعه عن النظر الصحيح والفكر القويم الذئ؛يؤدي إلى قبول 
الصراط”'' المستقيم . 

قوله: (وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة أو طريق الجنة يوّة القيامة) 
محجة الاحتجاج يعني أن المفعول الثاني هو المحجة دون الصراط المستقيم وهذا أؤلنى 
بالمقام لأن جمله #والله لا يهدي» [البقرة: 54؟] الآية تذيبلية مقررة لما قبلها أي أن 
نمروذ لا يهدي الله تعالى إياه إلى مناهج الاستدلال لأنه ظالم وكل ظالم لا يهديه الله تعالى 
إلى طريق الاحتجاج وكل من هذا شأنه فيكون مبهوتا متحيراً في جداله لكن تقدير الح 
كما في الوجه الأول مستلزم لذلك وأما القول بأن تقدير محجة الاحتجاج يوهم أن يكون 
لنمروذ طريق إلى المعارضة في الثاني إلا أنه لم يهد إليه فسخيف جداً لأن الطريق إلى 
المعارضة لا تكون إلا بهدايته تعالى سواء كانت عند المعارضة أو لا 


قوله تعالى: أو كيك صر عل وي يَوَ وه حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِها كَالَ أَنَّ يت 


- مَدذِو أله 

0 سر 2 7 عمق 2 رم - 2 3 موس ين 01 
مَوْتهَا َأمانَهُ أله ِأمَة 0 بَنْسَ كَل لِنْتُ بَرئا أو بص يوم قال بل 
يذ ماه كار 126: ِل ملعايلك وما 0 شر ِل جكية للك 


و لكاي وأنظر ل لمكا الي تُنِسِرهَا ثم د 0 عار عم بهم فُلمًا تمر ميرت لَه 
َال أعلم أله عق كل تىْى 5 تيت © 2 
قوله: (تقديره أو 00 نحذن لدلالة «ألم تر إلى الذي 


قوله: تقديره أو أرأيت مثل الذي أعلم أن لفظ ألم تر كلمة يوقف بها المخاطب على أمر 
يتعجب مئه يقال #ألم تر» [البقرة: ]١47‏ إلى فلان كيف صنع أي هذا الحال مما يستغرب 
ولطعت فته فانيلر اليه وتعيكت مه وكذلك آرارت حلية تعيفيي أرها لكتلق: (فا قلف ارايت قلذنا 
كيف يصنع معناه ما رأيته فتعجب منه إذا تمهد هذا التصوبر فنقول لا يجوز أن يعطف قوله أو 
كالذي على الذي حاج حتى يكون تقديره «ألم تر» [البقرة: *4!] إلى مثل الذي مر لأن معناء 
انظر إلى مثل الذي مر ونعجب من الذي مر ومن البين أن هذا المعنى على ظاهره غير مستقيم 
فلهذا عدل عن الظاهر وذكر فى ذلك وجوهاً أحدها أن ينصب الكاف بمحذوف تقديره أرأيت مثل 
الذي مر حتى يكون معناه ما رأيت منه فتعجب منه فكأنه قيل ألم تر الذي حاج أ أرأيت مثل الذي 
مر فيكون هذا عطقا على المعنى وهو قول الكسائي والفراء وأبي على الفارسي وأكثر التحويين 
قالوا ونظيره في القرآن قوله تعالى: #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله» 
[المؤمئنون: 484: 80] ثم قال: #من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله» 
[المؤمئون: +8» 487] فهذا عطف على المعنى لأن معناه لمن السموات ثقيل لله وثانيها وهو قول 
الأخفش أن الكاف زائدة والتقدير «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم4 [اليقرة: 98؟) أو الذي مر 


. وهذا وإن ثم يفد الحصر لكن الاكتفاء بما نطق به القرآن أولى‎ )١( 
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حا4 علي وخصيصه يحرف شبد أن نكر لايد كير مل الع يمني أن 
الكاف اسم , بمعنى المثل مفعول لمقدر مصدرز بالاستفهام لكونه معتبراً فيما ذل علية وهو 
ألم تر# [البقرة : 7 ؟] والمغنى هنا ما رأيت مثله فتعجب منه غلى أن الاستفهاةةإنكاري 
الأنسب بكون #ألم تر» [البقزة : 7157 مثلاً للتعجيب كون الاستفهام في أرأيت للتقرئر 
أي قد رأيت مثل ذلك فتعجبا منه لأنه مثل في التغجيب”7 والرؤية بالفعل ليست بلازمة ْ 
قيل لما كان في دخول إلى على الكاف إشكال لأنها إن كانت ,حرفية فظاهز:وإن كانت 
اسيية ثلانها اتتيهة ,الخرفى مد التصرف لا يدخل غليها عن الخروت الها يت في 
كلامهم وهو عن وذلك على قلة أيضاً عدل إلى التأؤيل فجعله”' من عطف:الجملة على. 
الجملة تارة وهو المختار وقدر أرأيت وأخرى من العطف الملفوت فيه لفت المعنى نجو: 
#نأصدق وأكن من السالحين؟ [البنائترة ]٠‏ وإقحام الكاف للمبالغة نخو إناترا 


غلى قرية وعلن هذا يكوف نص الكاف ألم ثر الملقور في المعطوف عليه بلا في لوج 
الأول فإن انتصابه حينئذ بأرأيت المقدر وثالثها أن يكون.الكاف مقدرة فى المعطوف عليه ويكون 
تقديره ألم تر كالذي حاج أو كالذي مر فيكون هذا أيضاً عطفاً ُلى المعنئ ورابعها أن يكون هذا 
من كلام إبراهيم وهذا يعيد لأنه: مبني على إضماز الفاظ كثيرة وذكر الإمام فيه وجهاً آخر وهو! 
اختيار المبرد قال إنا نضمر في الآية زيادة والتقدير ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم وألم د تو إلى فين 
كان كالذي مر على قرية وفيه ما فيه من كثرة الحذف قال صاحب الكشاف لما كان مشباهدة الأشياء. 
ورؤيتها طريقاً إلى الاحاطة بها علمأً وصحة الخبر عنها استعملوا أرأيت بمعنى ألخير ولا يجوز 
إجراؤه على الظاهر في علام الغيوب فجعل للتنبيه على ما يشاهده المخاطب وأحاط به علماً 
اظهاراً لمعنى الغرابة فكأنه قيل هل رأيت مثل هذا ما رأيته فتعجب والحاصل أن عظف قوله عز 
وجل : «أو كالذي مر على ثرية [البقرة: 4 إما من عطفت الجملة على الجملة من غير:نظر 
إلى مفرداتهما فيقدر أرأيت ومعناه أو أزأيت ت مئل الذي لدلالة ألم تر على المحذوف لأن كليثهما 
. كلمة تعجب وأما من باب ماي ووو ام امسا و ايد أ ري ري 
ا و ا ا لما ا 1 
الذي ذكرالمص في تو أية أج الآرل بي على الف بحسب الف تال ولا ل 
عطف بحسب المعنى عطفاً للجملة على الجملة. 0-5 
قوله .سوه رد الدتجع الشرجرية احرج جد [لمتسعه لل جا في 
المنطوف عليه نفس الذي حاج: وفي المعطرف مثل الذي مر لا نفسه وحاصله أن لمعن أكثرية. . 
ا مستفاد من الابهام في معنى المثل يك أفاده كاف 
التشبيه في أو كالذي مر 


)001 إشارة الى أن المص أجمل في البيان ومرادذه ما ذكرناه. 1 1 
ف اجو موجه أرأيت 7 من الآية والخنطرت عليه جملة : داك الذي حاج» الآية لأنه 
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بسورة من مشله# [البقرة: 1؟] هو الوجه لأن منكر الربوبية قليل وتذِكر الإحياء كثير 
والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى انتهى بحرف التشبيه الأولى بكلمة التشبيه لينتظم كون 
الكاف اسما وحرفاً مع أنه اختار كونها اسماً والباء داخل على المقصور أي تميِيزه بإدخال 
الكاف عليها من المعطوف عليه حيث لم يأت ألم تر إلى مثل الذي حاج إبراهيم إذ التمئيل 
هنا أوقع إذ المنكر للإحياء كثير بل المحاجة من جملته وإفراده وأما مدعي الربوبية فَقَليِل 
جداً فكأنه هو نمروذ المحاج وحده فلا يناسب التمقيل وأن المراد من مثل الذي مر الكثرة 
بطريق الكناية27 لأن النادر لا مثل له فيدخل فيه الذي مر على قرية دخولا أولياً فيكون كل 
من لفظ ألم تر ورأيت مستعملاً لقصد التعجيب والتعجيب في كليهما متعلق بالمتعجب منه 
لا متعلق بمثل المتعجب منه في الثائي لا بئفسه كما أدعاه صاحب الكشف وأطنب فيه بما 
لا مزيد عليه مع أنه خال عن الفائدة فيه. 

قوله: (والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى بخلاف مدعي الربوبية) تفصيله مثل ما 
مر وناظر إلى كون المراد بالمار على قرية عزيراً أو خضراً عليهما السلام كما أن قوله 
والمتكر ناظر إلى كون المراد به كافراً فالأولى تقديمه لكن المختار كون المار كافراً منكراً 
بالبعث نفسه كما سيجيء. 

قوله: (وقيل أو الكاف مزيدة وتقدبر الكلام #ألم تر إلى الذي حاج+ أو الذي مر 
وقيل إنه عطف محمل على المعنى كأنه قيل ألم تر كالذي حاج أو كالذي مر وقيل إنه من 
كلام إبراهيم ذكره جواباً لمعارضته) أو الكاف مزيدة فيكون من قبيل عطف المفرد على 
المفرد لأن الكاف لما كان زائدة فيحسن أن يدخل إلى عليها إذ هذا الدخول صوري لا 
حقيقي لكونها زائدة وأما على تقدير عدم زيادتها فلا يحسن دخول إلى عليها ولو اسماً 
لكونها فى صورة الحرف فلذا ذهب المص إلى أنه من قبيل عطف الجملة على الجملة 
بتفدير أرأيت وجعل الكاف مفعولاً له ولما كان في هذا التوجيه نكتة لطيفة وهي الإشارة 
إلى كثرة المنكرين مرض كون الكاف زائدة ولهذا زيف الوجهين الأخيرين بعين ذلك الوجه 
إذ الوجه الأول منهما وإن كان متضمناً للتمثيل لكنه في المتعاطفين فيفوت تلك النكتة أيضاً 
والكلام في الأخير واضح لأنه إذا كان من كلام إبراهيم يحتاج إلى كثرة تقدير كما قرر 
المص وأيفماً على هذا التقدير يكون إبطالاً لجرابه بأن ما ذكرت أيها الأحمق الأقلف ليس 


قوله: الذي مر وهو عزير الخ اختلفوا في الذي مر على القرية فقال قوم كان رجلا كافراً 
بالبعث شاكاً فيه وهو قول مبجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة وقال الباقون أنه كان مسلم ثم قال 
قتادة وعكرمة والضحاك والسدي وهو عزير وقال عطاء عن ابن عباس هو أرمياء وهو الخضر وهو 
رجل من سبط هارون بن عمران وهو قول محمد بن إسحاق وقال وهب إن أرساء هو النبي الذي 
بعثه الله عندما رب بت نصر بيت المقدس وأحرق التوراة. 


)١(‏ المراد بالكناية غير الككناية في مثلك لا ييخل إذ المراد هناك أنت لا تبخل وهنا المراد الكثرة. 


بيس يي سورةقزا/اكة: 4ه؟ , 
بإحياء بل إن كنت تحبي فأحبي الخ وقد عرفت أنه عليه السلام ولم ينعم لإبطال جوابه بل 
إعدل عنه إلى مثال جلي حتئ بهت الذي كفر وبعد الإنجام والإلزام بطري آخر لا وجه 
للقول بأنه”'' من كلام إبراهيم عليه السلام وأنه إبطال لجوابه ولعل عدم لحرن لمث هذا 
القول الواهي أحرى عند الرأئ العالي . ظ 
قوله: (وتقديره أو إن كنت 011 الله تعالى افو رونو كل 
السلام ابن شرحيا أو الخضر أو كافر بالبعث) وهو عزير ابتداء كلام من المنص وشروع 
لبيان المراد بالمار لا من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام لأذه مقدم غلى عزير يزمان طويل ظ 
ولهذا أشار إلى أن هذا القول لين بقوي لعدم نظمه مع نمروذ وكذا القول بأنه؛ خضر. ظ 
قوله : (ويؤيده نظمه مع انمروذ والقرية بيت المقدس حين خربه بخت نصر وقيل. إلقرية 
الي خرج منها الألوف وقيل غيرهما) ويؤيده نظمه مع نمروذ حيث سبق الكلام للتعجيب من 
إحالهما وسوق' الكلام يشعر بأن المار منكر البعث. كما أن نمروذ منكر الرب وكلمة الاستبعاق ‏ 
:ظاهر في الإنكار ولم يرض بكونه متتظماً مع إبراهيم جيث جاء عقيبه: «وإذ قال إبراهِيمْ رب 
.أرني» [البقرة: *8؟] الآية وثبله لأن الظاهر العطف لا بأو والمنال للإخراخ من الظلماث. 
إلى النور وعكسه قد جمع في أقوله: ألم تر إلى الدين حاج» [البقرة: 58 ؟] الآية وهذا من ظ 
أسرار البلاغة ور ران حم حي داواي اجن لاد خاي إلى كون عزير مثالا 
اللإخراج من الظلمات إلى النور بخت نصر وهو في زمن بني إسرائيل . ظ 
كوله الوامتتاتها من الخريرو وهو الجمع) القرى مصدر قرى بمعنى جمع وسنهي به 
لاجتماع الناس فيها. ْ ظ ظ 
كوله* خالة ساتطة خباتها على ستوفه حلي أي عن سكاتها من اهم حون 


0 قوله : ويؤيده نظمه مع تمروه رلمن قال إن المار ليس كافراً إن لاس اا الطعام . 
والشراب على: حالهما وإعادة الحمار حياً بعدما صار رميمأ مع كونه مشاهدا لإعادة أجزاء الحمار ' 
إلى التركيب وإلى الحياة خال عع و حر طلم رذاك 1 بين يال الكائر وابعنا يدن عله 
نحرزه عن الكذب بقوله أو بعضن يوم على أنه مؤمن ولا يحترز المعطل عن الكذب.., ع0 
1 قوله : ساقطة حيطانها على سقوفها ذا العرش سقف البيت والسقوف إذا تهدمت ثم القلعت / 
ات ا اي ا ا لا ْ 


1 و دوا سا بد سويت مسيواي ربس 11 
0 من إثبات كاف وما في معناء فيقولون أرأيت مثل زيد قلا وجه للقول بأن الكاف زائدة ولا يخفئ عليك 
إن لم تر مثل رأيت تستعمل في التعجيب مع التشبيه نحو قول العرب ألم تر كاليوم رجلاً كما ذكزه 
سيبويه وأرأيت تستعمل بدون التشبيه قلا يفرق بينهما بأن الأول تعلق فيه التعجب بالمتعجب منه وفي ' 
الثاني بمثله والمعيار د عد دفي الرحيري التوروي لحار ربو سر كا رار 
م 
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المرأة وخويت بفتح الواو وكسرها أي خلا جوفها عن الولادة قوله ستَاقِطٍ حيطانها يعني 
أن الخاوي بمعنى ساقط أيضاً أي كما أنها بمعنى الخالية من خوى الثنهي إذا سقط 
الظاهر أنه بيان حاصل المعني وإلا لزم عموم المشترك وإن لم يكن محذوزا عند”) 
المص قال في سورة الحج في تفسير خاوية ساقطة حيطائها على سقوفها أو خاليةمع 
بقاء عروشها وسلامتها وهذا أحسن مما قال هنا قوله على سقوفها الظاهر سافطة عليها 
عروشها نتأويله أنه تعطلت بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها نسقطت فوق 
العروش والعروش السقوف . 

قوله: (اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاما لقدرة المحبي إن كان 
القائل مؤمنا واستبعاداً إن كان كافراً) إن كان القائل مؤمناً أي عزيراً وهو المختار عنده أو 
خضراً وإنما عبر به للإيجاز ولو حمل هنا أيضاً على الاستبعاد بحسب العادة لا بطريق 
الإنكار كما اعترف به في قوله تعالى: #إقال رب أنى يكون لي غلام# [آل عمران: ]4٠‏ 
لم يبعد وكذا لو حمل على التعجب أو على الاستفهام عن كيفيته كما ذهب إليه هناك لم 
يستغرب فإني في الأخير حقيقي وفي ما عداه مجازي قوله اعترافاً بالقصور يحتمل أن يكون 
إشارة إلى صحة حمل الاستفهام على الحقيثة لكن قرله واستعظاماً صريح في حمله على 
المجاز فيكون عطف العلة على المعلول فكلاهما إشارة إلى وجه واحد وقوله واستيعادا 
عطف على اعترافاً لا على”'' استعظاماً إذ المستبعد ليس بمعترف بل منكر هنا. 

قوله: (وإني في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على الحال بمعنى كيبف) 
في موضع نصب مطلقاً سواء كان بمعنى متى فيكون منصوباً على الظرفية والعامل يحبي 
قدم عليه لاقتضائه الصدارة أو بمعنى كيف فيكون منصوبا على الحالية وهذا هو المختار 
لأنه المناسب للاستبعاد والاستعظام ثم الظاهر استبعاد عمارة القرية بالبناء والبسثان من يقايا 
أهلها الذين تفرقوا أيدي سبا ومن غيرهم لكن المص حمل على إحياء الموتى بالبعث 
وجعله اعترافاً واستعظاماً إن قيل إن قائله كان مؤمناً واستبعاداً وإنكاراً إن كان قائله كافراً 
وحمل إحياء القرية وإماتتها على إحياء أهلها وإماتتها مجازأ نحو قوله تعالى: #واسأل 
القرية# [يوسف: 87]. 

قوله: (فأماته الله مائة عام) الفاء للتعقيب مع السببية وهذا يؤيد رأي المص لأن 


قوله : وأنى في موضم النصب على الظرقية بمعنى متى فالمعنى أي وقت يحيي هذه الله أو 
على الحال أي على أي حال يحيي هذه الله . 


)١(‏ لكن الاحتراز عنه حسيما أمكن مستحسن وكلامه فى سورة الحج حيث عطف بأو الفاصلة يشعر عدم 
عموم المشترك ولك أن تقول إن الواو هنا بمعني أو بقريئة كلامه في سورة الحج . 

(؟) فلو عطف على استعظاماً لتوهم أن المستبعد أيضاً معترف وقد عرفت أن المتعد هنا كافر منكر على ما 
ذهب إليه المع . 


االسيججكلب7بغ)_)___ليويب ‏ اه سور لبر الآية 14 0 
استعظام القائل واستبعاده يكون سببا لإمائته مدة طويلة ثم ببثه وأما اا عمازة القرية بعد ظ 
خرابها فلا يكون سببا للإماتة المذكورة إلا بملاحظة إحياء أهلها فيرجع إلى تاثاختاره المص. 


قوله : (فأليثه ميتاً ماثة ثة عام) يعني أن مائة عام ظرف للآيات. المقدر المنفهم من المقام 


إذ الؤماتة مار ايك اميه ل ابرمع الاماتة اس 'بظرف لأمات إذ 0 ادفعية 9 
في زمان فضلاً عن وقوعه مائة عام. ! 


قوله: (أو إماثة دعا لس ا و 0 ٠‏ 
يجوز كونه من الأفعال والمال اواحد لأن لمته انها كوت بإلبائه تعالى وسو يستلزم اللبث . 


قوله : لم بعثه بالإحياء) بوإنما عبر به تنبيهاً على أن إحياء. الموتى ويعئهمْ من القبور 
على هذا المنوال ولكون هذا الإحياء من الدوال على بعث الموتى من القبور قوله بالإحياء ظ 
لما كان البعث بمعنى الإقامة مْن: المكان وكان هلا يحتمل. أن كوت بالإفاء 1 بدونه قيدة 
به تصريحاً للمقصود. 00 3 0 

قوله: (القائل هو الله تعالى وساغ أن يكلمة وان كان كافرا لأنه آمن بعد البجثة أو ظ 
شارف الإيمان) القائل هو الله وهو الظاهر لقوله: #كيف ننشزها» [البقرة: '59؟] الآية ' 
ولذا قدمه ولما كان الظاهر أنْ يكون هذا القول بلا واسطة توعة الأشكال بأنه من أحسن . 
الحال دفعه بأنه وإن كان كافر”'' لكنه آمن بالفعل يعد مشاهدة الكيفية والتكلم ,بعد الإيمان 


ظ قوله: نألبئه ميتاً مائة عام أوإنما أخرجه عن ظاهره لأن زمان مائة عام ليس كله ظرفاً للإمائة ٠‏ 
مقارناً أجزاؤء جميعاً بأجزاء فعل الإماتة على ما هو المتبادر من إماتة الله مائة عام فوجب المصير 
ا ل ل ل ل في 
انقضاء مائة عام لكن لبئه فيتأ مهد إليه. : ١‏ 
ء: ظ قوله: رماغ ان يكلمة جراب سوال غنم ترف ءريقال إن كليم له على نان كرد د. 
والكافر لا بستحق: التكريم فكيفلْ يكلمة الله تعالى فأجاب بأنه استحق التكريم آمن :بعد البعث وإن 
كان منكراً للبعثك قيل ذلك أو هو مشارف للإيمان والمشارف للإيمان كأنه مؤمن بالفعل فإنه قال 
بعد البعث فلما تبين قال اعلم أن الله على كل شيء قدير قال صاحب الكشاف فإن قلت فإذا كاذ 
المار كافراً فقكيف يسوغ أن يكلمه الله قلت كان الكلام بعد البعث ولم يكن إذ ذاك كافراً قال . 
صاحب الانتصاف لا نسلم امتناع ما ذكر فإن الله سبحانه خاطب إبليس بقوله: «اخراج منها فإنكِ 
رجيم4 [الحجر: 5"] والكافز بقوله #اخسؤوا قيها ولا تكلمون# [المؤمنون :: 8١٠].وقال‏ 
وجوابه أعجب لأن الإيمان إنما:حصل بعد ما تبين له أمر الإماتة والإحياء يعني هذا التبين ما كان 
حصل عند مجرد البعث. قبل التأمل آخراً في أن الباعث من هو بل حصل'له ذلك بغد السؤال عن 
كمية ويعد الأمر بالنظر إلى طعامه وشرابه وحماره ونظره إليها وعلمه أنها أمور خارفة خارجة عن 
.العادة وأجيب عن الأول ع الكلام : في الكلام ة فى دار التكليف ل مع إبليس اعدة 
افيها ويمككن الجواب عن الثاني نجواب المشارفة الذي قاله القاضي . 


000 ولم يخمل على أن تعالى كلدة إن كان كارا ان لأصح أنه تعالى يكلم إبا مق أو في حا اتيف ل 


سورة البقرة/ الأآية: 8قه؟ . .. (. ...فكب ب ه١4‏ 
وإن لم يكن مؤمناً بالفعل عند التكلم لكن لا محالة أنه شارف الإيمانَيه فهر في حكم 
المؤمن قوله وإن كان كافراً إشارة إلى أنه إذا كان مؤمناً فلا اشكال في التكلم أُمَِلا. 

قوله: (وقيل ملك7١)‏ أو نبي) نادى من السماء يا عزير كم زمان لبئت بعددالموت 
#قال لبثشت يوماأ أو بعض يوم#. 

قوله: (كقول الظان) فيكون كلمة أو للشك كذا قيل المتاسب لهذا أن يقال كقول 
المتردد إلا أن يقال إن الظان بمعنى الشاله”"' . 

قوله: (وقيل إنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبل الغروب فقال قبل النظر إلى 
الشمس يوماً ثم التفت فرأى بقية متها فقال أو بعض يوم على الإضراب) فعلى هذا كلمة أو 
للإضراب وقد أشار إليه بقوله على الإضراب والغرض من هذه العبارة تقليل المدة فقال 
قبل النظر يوماً تقليلاً للزمان ثم اضرب عنه وبلغ في التقليل فقال بعد النظر أو بعض يرم 
كقوله تعالى: #قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» [الكهف: ]١5‏ وكذا في قصة الكهف فهذا 
المبني بهذا الطريق شائع في تقليل المدة على أنه يمكن أن يقال إنه قبل النظر إلى الشمس 
ظن أنه بعث بعد اليوم الذي نام فيه ومات في حال النوم ثم التفت وظن أن بعثه في اليوم 
الذي نام فيه وقال بعض يوم فلا إشكال كما توهو”". 

قوله: (قال) استثناف جواب سؤال كأنه قيل قماذا قال له عند ذلك القول ولذا 
ترك العطف بل لبثت معطرف على مقدر أي ما لبثت كما ظننت بل لبثت مائة عام فانظر 
إلى طعامك لما كان الأمر بالنظر مرتبأ على ما قبله اظهار الكمال القدرة بإراءة الخارق 
للعادة صدره بالفاء”*' أي إذا كان مدة لبئك هذه المدة المتطاولة #فانظر إلى طعامك»# 


قوله: ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب قيل فيه إشكال لأنه لما 
رأى بقية الشمس كان يجب أن يقول بل بعض يوم إضراباً عما اعتقده أولا وأجيب بأن ذلك إنمأ 
يلزم لو حصل له الجزم في ثاني الحال فربما يشك فيه ويمكن أن يقال أيضاً أو بمعنى بل على ما 
يشعر به قول المصنف على الإضراب قيل الظاهر أن المار كان جازماً أولاً ثم شاك واتباع ظاهر 
الآية أولى من اتباع حكاية لا ثبت . 


- مثل تكلمه إبليس وهو رئيس الكفرة لأن هذا التكلم على وجه الكرامة لا على رجه الإهانة والتكلم 
بالكافر على وجه الإهانة يؤيده كون هذا التكلم للمؤمن على وحجه. 

)١(‏ مرضه لما ذكرنا من أن قوله #كيف ننشزها ثم نكسوهاب يلائم الأول وإذا كان القائل هو الملك أو نبي 
يحتاج في قوله #كيف ننشزها» إلى التمحل بأنه مجاز في النسبة أو يقدر في الكلام قال الله تعالى : 
لكيف نتشزها» . 

(؟» أشار إليه بعض المحشين حيث قال يعني أنه غير متيقن مقدار ليئه فشك فيه فأو للشك. 

(؟) وهو مولانا أبو السعود حيث قال وأما ما يقال من أنه مات ضحى الخ فبمعزل عن التحقيق إذ لا وجه 
للجزم يتمام اليوم ولو بتاء على حسبان الغروب لتحقق النقصان من أوله. 

(4) والقول بأنه ليس المفرع عليه لبث المائة بل لبث الماثة من غير تغير في جسمه حتى ظظلئه زمئأ قليلا قفرع 
عليه ما هو أظهر منه وهو عدم تغير الطعام والشراب وبقاء الحيوان حيا من غير غذاه. 


ا ١‏ تسيب ببسب ببسي يي وض اذ 664 
[البقرة: 54؟] لآية نظر امتتبصاز حتى ظهر لك دلول آخر من رفوي ندرتنا العامة ظ 
فيحصل لك اليقين على قيام : |الساعة . ْ ا ء' ' 

قوله : (لم يتغير بمروز الزمان واشتقاقه من الستة وانهاء أصلية أن 5 56 
هاء وهاء سكت أن قدرت واوا) والجملة المنفية حال من الطعام والشراب معاتوجة 
التوحيد سيأتي ويتسنه لازم ولذا فسره بلازم ؤأضله من السنة واشتقاقه منهنا على 
وجهين لأن لامها هاء أو وأؤ لأن أصله سنهة كجبهة أو سنرة كطلحة كطلحة والمناسبة على ما 
أشار إليه الزمخشري بأن أصل معتى سنهة أو ستوة مرت عليه السنون ويلزمه التغئر لأن 
السويس فقون بهرور اتزنان نهذ العتر من المحايية كاف في الاعقات الكبير فقول ” 
المص لم يتغير بمرور الزمان إشارة إليه قوله والهاء أصلية الخ بيان لوجهين كما ذكرناء 
.من أن أصله سنهة أو سنوة .: 0 
قوله: (وقي قبل أصله لم يتين من الحا المسنون فأبدلت التون الالثة حر عله 
كتقضي البازي) من الحمأ المسنون أي الطين المتغير بكثرة سمجاورة الماء ؤمتى اجتمغ 
اثلاث حروف متجانسة يقلبْ إحديها حرف علة لروم التخفيف كتقضي البازي:أصله 
'تقضض فصار تستى وسقط حرف العلة بلم والهاء سكتة أيضاً فالمعنى على هذا الأصل 
أيضاً لم يتغير والإشكال بأثة جعله من السنة المعتلة إنما يصح لو جاء في كلام العرب 
:تسئى الطعام. بمعتى أفسد ونخن لم نجده في كتب اللغة وكذا حال التسنن ضعيف أما الأول 
فلآن معناه كما عرفته مرت عليه السنون ويلزمه التغير والارالاي لاحر ال بكر رين 
حمأ مسئون# [الحجر : 5 


قوله : ادس 1 ار لسن وار نيع ابن الا ولا وا ل 
تسنها وأما من التسني والهاء هاء السكت حذف اللام من يتسنى بحرف الجرْم فصار لم يتسن ثم 
وقف عليه فلحقه هاء السكت فصار لم يتسنه واشتقاقه على الوجهين من السنة لأن أصلهاسنهة أو . 
سئوة يقال سانهة مسانهة وساينت مساناة ويصغر على سنيهة وسنية فإن قيل لا بد في الاشتقاق من 
مناسبة فأي مناسبة هنا أجيب بأن الأصل في معنى تسنه أو تسنى مرت عليه السئون ويلزمة: التغير 
فأريد من قوله لم يتسته اللازم لأن الشيء يتغير بمرور الزمان وهذا معئى ما قال الزمخشري :ويجوز ‏ 
أن يكون معنى لم يتسنه لم تمر عليه السئون حملاً على أصل المعنى يعني هو بحاله كما كان كأته 
لم يلبث مائة سنة قوله من الحمأ المسنون والحماء ء الطين والمسنون: المتغير وعبن القواعد أنه متى 
اجتمع ثلاث .حروف متجانسة يقلب أجدها حرف علة كما في تظنيت أصله تظئئت فلما اجتمع فيه 
ا ل لل ل اه 
. البازي وهو من قول العجاج : 0 | 5 
آنس خربان قضاهء ا كسار نقضيالبازي!البازي )سر 
لزان حي مدر اتح رع حر ويه مكدر ابرع واسر مده اعواين اراي 
: إبدال من إحدى الفنادات تاء ىت الطائر إذا ضم جتاحيه حتى ينقض ويهوي . ْ ْ 


ور الم قاحس سا4 


قوله: (وإنما أفرد الضمبر لأن الطعام والشراب كالجس”'' الواحد”قَيِل كأن طعامه تيئاً 
أو عنباً وشرابه عصيراً أو لبناً) كالجنس الواحد أي الغذاء لكن فى كون امام غذاء خفاء 
لكن المراد بالشراب عصير ولبن وكلاهما غذاء فقوله قيل كان طعامه الخ تنبيه عللد_كونهما 
كالجنس الواحد ولا يبعد أن يقال الضمير راجع إلى كل واحد منهما لا إلى المجمو أو 
بتأويل المذكور ونحوه أو راجع إلى أحدهما سواء كان الأخير وهو أقربهما أو الأول لأثة 
أسبق والكل متعارف في مثل هذا الكلام. 

قوله: (وكان الكل على حاله وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن بغير الهاء في الوصل) 
وكان الكل على حاله مع أنه سريع التغير لا سيما الشراب فإنه أسرع تغيراً حتى روي أنه 
وجد يئه أو عنبه كما جنى وعصيره كما عصر . 

قونه: (كيف تفرقت عظامه أو انظر إليه سالماً في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء 
وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده) كيف 


قوله: وإنما أفره الضمير يعني كان مقتضى الظاهر أن يثنى الفعل ويقال لم يتسئها أو لم 
يتسئيا لإسناده إلى ضمير الشيئين وهما الطعام والشراب قأفره لكونهما كالجنس الواحد في أنهما 
مما يحتاج إليه بقاء الشخص وألهما لم يثغيرا بمرور الزمان الطويل قال الإمام في الآية سؤالان 
الأول أنه تعالى لما قال #بل لبثت مائة عام# [البقرة: 159؟] فكان من حقه أن يذكر عقيبه ما يدل 
على ذلك وقوله #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته» [البقرة: 859؟] لا يدل على أنه ليث مائة 
عام بل يدل ظاهراً على ما قاله من طأنه لبث يومأ أو بعض يوم» والجواب أنه كلما كانت الشبهة 
أقرى مع علم الإنسان بأنها شبهة في الجملة كان سماع الدئيل المزيل لتلك الشبهة أكد ووقوعه في 
الفعل أكمل فكأنه تعالى لما قال بل لبثت مائة عام قال #انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته» 
[البقرة: 29؟] فإن هذا مما يؤكد قولك #بل لبكت يوما أو بعض يوم» فحينئذٍ يعظم اشتياقك إلى 
الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة ثم قال بعده وانظر إلى حمارك ررأى الحمار صار رميماً 
وعظاماً نشرة فعظم عجبه من قدرة الله تعالى فإن الطعام والشراب يسرع التخير قيهما والحمار ربما 
يبقى دهراً طويلاً وزماناً عظيماً فرأى ما لا يبقى باقياً وهو الطعام والشراب وما يبقى غير باق وهو 
الحمار فعظم تعجيه من قدرة الله تعالى وتمكن وقوع هذه الحجة في عقله وكلبه الثاني من السؤالين 
أنه تعالى ذكر الطعام والشراب ثم إن قوله #لم يتسنه4 [البقرة: 44؟] راجع إلى الشراب لا إلى 
الطعام والجواب كما يوصف الشراب بأنه لم يتغير كذلك يوصف الطعام بأن لم يتغير لا سيما إذا 
كان الطعام لطيفاً يتسارع الفساد إليه والمروي أن طعامه كان هو الثين والعنب وشرابه كان عصبر 
العبب واللين. 

قوله: والأول أدل على الحال فإن المقصود منه اراءته كيفية إحياء الموتى وإظهار القدرة 
الكاملة فيه لأن إشكال المار على القرية إنما هو في نفاذ القدرة على ذلك ويناسيه أن يكرن محنى 
وانظر إلى حمارك وانظر إليه كيف تفرقت عظامه لا وانظر إليه سالماً . 


)١(‏ وإنما قال كالجتس الراحد إذ بهما يحصل قوام البدن فروعي لهذه الجهة الوحدة ولما كاتا من جنسين 
حقيقة قال كالجنس الخ . 


لص - © صورة فرق 3 بهم ؟ 
تفرقت عظامه. وهو الأوفق لقنوله #وانظر إلى العظام» [البقرة: '559]وَلِذا قلامه ثم صرح 
رجحانه بقوله والأول أدل على الحال وهي أنه لبث في ذلك المكان مائة” عام وأيضاً. أوفق 
لما بعده. كما ذكرناه والاحتمال الثاني موافق لظاهر النظم إذ المتبادر من النظر إلى حبمارك 
النظر | إليه سالماً غير متغير هيئته كالظعام والشراب وأما على الأول”'2 فغير سالم . © 
قوله : (أي وفعلنا ذلك الإلنجفلك آية4) أي وفعلنا ذلك كيت وكيت #ولنجعالاك آز أنه 
للناس» الموجودين في زمانك عطف على علة محذوفة كما أشرنا إليه يه إيذاناً بأن العلة فيه 
:غير واحدة أو الفعل”'* المعلل به منحذوف“ أي وفعلنا ما فعلنا من إحيائك بعد اللبث المديد 
للحعلك آة رالحين. ونير" اراتك اداوالة على كناك قدرتنا على بعث الموثى مب 
امون وم لو واختار اللمص الوجه الأحخير لأن الأول غير واضح هنا. < ظ 
0-00 قوله '(روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوه فقرأ التؤراة من الحفظ . 
ولم يحفظها أحد قبله فعرفؤه بذلك وقالوا هو ابن الله وقيل لما رجع إلى منزله كان شاباً 
وأولاده شيوخاً فإذا حدئهم يخديث قالوا خديث مائة سئة) فكذبوه فقال هاتوا التورأة 0 
بهزها هزاً أي يقرأها سرعة عن ظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب.فما حرم حرفاً وقالوا هو 
الزن اقول يضرا الور لوازي 1الاك اكوم كاي متاداوهذا ابل على 1 
المراد جعل أحواله آية لا ذاته . ْ : 
قوله: (يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تغجب من إحيائهم) عظلاء الخمار أي إن قبل 
تفرقت عظامه قوله أو الأموات!إن قبل إن الحمار كان سالما في مكانه ولا ماتع من.النجمع . 
قوله : (كيف نحييها) زفيه حيتئلٍ إشارة إلى أن العظام وذوات حياة فيؤثرٍ فيها الموت 
كساة؟ ئر اللأعضاء0ة؛ وفيه اختلاف بيئننا وبين ع الشافعي وما ذكر مذهب الشافعي وأجاب أثمتنا 


الحدفية بأن المراد بالاحياء ردها إلئ ما كانت عليه طرية والتفصيل في كتبهم البمبسوظة . 
ظ | قوله : لود أ جا اما او ا 0 
ادر اريس اليا معن لازي لذي 

قوله : لوكي تضرف بنشزها والجملة حال من العظام أي اليا حاة وقرا ابن ' 
كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب ننشرها من أنشر الله المونى وقزىء ننشرها من نشز بمعتى / 
ااي ا اي بو 00 


)١( .‏ وعلى الأول إطلاق الحمار على العظام المتفرقة مجاز باعتبار ما كان. 

2 وذلك الفعل المعلل به المحذوف عطقف على قال على طريق الالتفات . ْ 
ا وهي إحياء :بعد موت وحفظ ما معه وإنما قدرنا الأحوال أن الذات لا تكون علة إلا على طريق مالف 
8 اج مرف مدي ثرا بعانها. 
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قوله أي انظر إليها محياة إشارة إلى ما ذكرنا وهذا على المعنى الأول وهر المخبار وأما 
على الثاني انظر إليها مرفوعاً بعضها على بعض ننشرها بالراء المهملة بمعنق الإحياء وهذه 
القراءة يؤيد كون المعنى في القراءة الأولى الأحياء . 

قوله: (ثم نكسوها لحماأ) ثم نسترها به ستر الجسد باللباس فالكسوة مجاز عن الصتر 
لكونه لازما له كلمة ثم هنا للاستبعاد أو التراخي الرتبي هذا إذا كان المراد من قولة 
#ننشزها» [البقرة: 1١05‏ نحييها وأما إذا كان بمعنى نرفع بعضها فهر للتراخي الزماني 
وجمع العظام مع التعريف إذ المراد العظام المتفرقة المعهودة بكونها عظام الحمار أو 
الأموات وأما اللحم فهو مخلوق من كتم العدم فلا موجب لتعريفه وأما الأفراد فلكون 
المراد الجنس وقيل لكونه متصلا فلما تبين له الفاء عطف على مقدر مترتب عليه أي فنظر 
إليها فلما نبين له بذلك ولم يذكر المعطوف عليه لدلالة الأمر إذ الإجابة في مثل هذه الحالة 
متيقن فلا حاجة إلى ذكره وإنما الاحتياج إلى ذكر المعطوف . 

قوله: (فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده تقديره ثلما تبين له #أن الله على كل شيء قدير» 
[البقرة: 724]) أي أنه من باب التنازع الذي أعمل فيه الثاني على مذهب البصريين. 

قوله: (فحذف الأول بدلالة الثاني عليه أو ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه) أو ما 
قبله الخ وهذا أحسن أما أولاً فلسلامته عن الحذف وأما ثانياً فلأن كون قدرة الله على كل شيء 
فاعلاً لتبين يقتضي أن علمه بذتلك حصل بعد مع أن صيغة اعلي''' لكونه مضارعاً يفيد 
الاستمرار نظرأ إلى أن أصله لم يتغير بل المتغير صفته عند من يقول إن التصديق يزداد يقيئا . 


قوله: فاعل تبين مضمر تفسيره ما بعده يعني قوله بإإن الله على كل شيء قدير»# 
[البقرة: ]٠١‏ معمول تنازع العاملان فيه وهما تبين واعلم ولا يجوز أعملهما فيه فوجب إضمار 
فاعل تبين اعتماداً على دلالة الثاني عليه تقديره فلما تبين وهو اعتماداً على دلالة ما قبله وهو قوله 
تعالى: لاثم بعثه» [اليقرة: 106] الخ وقوله فحذف الأول عبر عن ترك ذكره بالحذف فمراده 
بالحذف عدم التلفظ به وفيه توسع شائع لأن ذلك يسمى إضمار لا حذفاً فإن حذف الفاعل لا 
بجوز قال الإمام وفيه تعسف بل الوجه القوي لما تبين له أمر الإماتة والإحياء على سبيل المشاهدة 
قال اعلم أن الله على كل شيء قدير وهو يشير إلى أنه يختار الوجه الثاني الذي أورده المص 
والزمخشري حيث قال ويجوز فلما تبين له ما اشكل عليه يعني أمر إحياء الموتى فعلى هذا يكرن 
من باب الاستدلال بالأمر الخاص على العام الظاهر أن المص وصاحب الكشاف إنما أخر هذا 
الوجه لضعفه فإن حذف الفاعل لا يجوز والمقدر في الوجه الثاني لم يسبق ذكره ليضمر عليه قيل 
والأحسن أن يجعل من باب أن يككون المراد بالفعل نفس وقوعه لا التليس بالفاعل فكان معناه والله 
اعلم فلما حصل له التبين قال اعلم الآية ويساعده قراءة ابن عباس فلما تبين له على البناء للمفعول 
والآمر مخاطبه أي الله تعالى الآمر به مخاطبه. 


)١(‏ والحاصل أن المراد أعلم علماً عيانياً بعد العلم علماً يرهانيا وبالغ فيه بإيراد الجملة الاسمية مع حرف 
التحقيق والتعرض للألوهية . ظ 


يب سورة قرا 0م ْ 
قوله : لزت حو والكسائي قال اعلم على الأمر والآمر بخاط: أ هو بنفسه خباطبها ظ 
به على طزيق التبكيت) على طريق التجريد كقول امرىء القيس: ' 000 
0 قتطولك لهيلك بالإشمد ظ ظ 

الخ ولم يجىء اعلمي لأنه بتأويل الذات والمخاطب يكسر الطاء هو المُلك 5 للإنبي 
والقول بأنه هو الله تعالى يرد.عليه أنه لا يطلق عليه تعالى المخاطب وإتما قال على كل 
شيء قدير مع أن ن ما سبق يقتضي أن يقال إنه تعالى قادر على الإحياء لكونه من قبيل إبراد ظ 
الشيء 00-08 ْ 


وله تعالى : ك6 إزهط رت رف بف مني لمق 6ل أول وين كلب ولك ظ 
عار حر م اا ا اراي ارس 


100 0غ 
ظ نعو يأية سينأ اقل آذ له عيذ عم © ظ 0 

قوله : («إوإذ قال إبراهيم رب أزني عن لقره اله ]نما سكل ذلك . 
ليصير علمه عباثاً) دليل آخر على إحياء الموثى وبعثهم من القبور وإمكان النشور رب أي يأ 
ربي استعطاف قبل إلسؤال وتخصيصل اسم الرب إذ إجابة السؤال من جملة آثار التربية وهي 

من الرؤية البضرية لأنها هي المقصودة ولذا قال المص ليصير علمه عياناً وأما الرؤية' القلبية 
فخاصلة قبل السؤال وكيف مفعول ثأنٍ لأرني المعلق عنه فإنها تعلق كما تعلق: النظر النظيري 
(وقيل لما قال نمرؤذ أنا أحيي وأميت قال له إن إحياء الله تعالى بره الروح إلئ بدنها فقال ' 
نمرود هل عاينته فلم يقدر أن يقول نعم وانتقل إلى تقرير آخخر ثم سأل ربه أن يريه) . ا 
03 قوله: (ليطمئن قلبه على الجؤاب لو سأل عنه مرة أخرى) وهذا لا يأباه قوله قال بلى 
ل ا ال ا ال ل م ا 
الشريف بمضامة العيان إلى الوحي والاستدلال. ْ ْ 
0 قوله: (قال أو لم تؤمن بأني قادر على الإحباء بإعادة التركيب والحياة قال له ذلك 
وقد علم أنه أعرف الناسٍ في الإيمان ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه) قال أر 
الم تؤمن عطلت لو نقد أي ألم تنظر الدليل المؤدي إلى العلم والإيقان ولم تؤمن بأني . 


قوله ؛ أ نفسه وهو على التجريد حمن الموقع أن جود من نفسه شخصا بعد مامدة تل 
الأيات العظام وخاطبه مبكتا له على استيعاده ذلك . 

ظ قوله: ليجيب بما أجاب فإن فيه قائدتين إحديهما هي التفرقة بين علم اليقين وعغين اليقين فإ . 
في عين اليقين زيادة طمأنينة ليست في .علم اليقين: والثانية أن لإدراك الشيء مراتب مختلقة قؤة . 
وضعفاً وأقصاها عين اليقين والمقصود الحث على تحصيلها كأنه قيل فليطلبها الظالبون ومن هذا 
. يعلم أن الجزم قابل للشذة والضعف فهو ححجة على من ذهب أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والآية 
دلت على أن الإيمان يزيد في الكيف وإن كان لا يزيد في الككم. لكن المكلف به هو البجزم الحاصل 
لجرا ا ل و ل رس ا ار 


سورة البقرةً/ الآية: +؟ 5" 
قادر الخ الاستفهام هنا للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار والفائدة فيه ما قرره المص 
قال صاحب الكشاف فإن قلت لم قال أو لم تؤمن وهو أثبت الناس إيماناً قلات ليجيب بما 
أجاب به من الفائدة الجليلة للسامعين وهذا السؤال نظير سؤاله تعالى لموسى عليه السلام 
حيث قال #وما تلك بيمينك يا مرسى*# [طه: ,]١7‏ 

قوله: (أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب) أشار إلى أن بلى 
إيجاب نفي ولكن سألت لأزيد بصيرة قدر سألت لأن قوله ليطمئن علة ولا بد من معلل 
وهو السؤال فقوله ريد بصيرة وهو دليل على أن الإيمان قد يزيد يقيئاً وطمأئينة بحسب 
الكيف وسكون قلب وهو معنى الاطمئنان وهو يتوقف على زيادة البصيرة فدلالة النظم على 
زيادة اليصيرة باقتضاء الخص . 

قوله: (بمضامة العيان إلى الوحي والاستدلال) فإذا جمع العلم الضروري والعلم 
الاستدلالي يزداد البصيرة والإيقان والسكونة والاطمئئان وعدم اعتبار الإيمان بالعيان إذا 
كان خالياً عن العلم بالاستدلال ولعل قوله بمضامة العيان إلى الوحي والاستدلال إشارة 
إلى ما ذكرنا وترك فول علم الضرورة لا يقبل التشكيك والعلم الاستدلالي يقبله كما في 
الكشاف لإيهامه تجويز الشك على إبراهيم عليه السلام وتوجيه ما ذكره صاحب الكشاف إن 
علم الضرورة لا تقبل التشكيك بوجه من الوجوه وعلم الاستدلال من شأنه أن يقبل 
التشكيك لكن في بعض الأحوال لا يقبله أيضاً كانضمام الوحي هنا فلا إشكال في بيان 
المخدرى الك طرين المضن أسلم و أجرة وطريق الامتقري اذى برأم 

قوله: (ثال) الخ استثناف كقوله السابق فحذف الفاء جزائية أي إذا كان مرادك 
بالسؤال تحصيل البصيرة الكاملة والزيادة العامرة فخذ أربعة من الطير حتى أراك ما تمناه 
وهذا أولى مما قيل إذا أردت معرفة ذلك فخذ الخ. 

قوله: (قيل طاووسا وديكا وغراباً وحمامة ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة) أحخرجه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس عنهما وذكر بدل الغراب الغرنوق وفيه إيماء الخ وفيه بيان وجه 
الأمر ,جد الطبوسع كريهن انين 

كوله: (وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يثأتى بإماتة حب الشهوات 


التكليف به حرجا في الدين وفي الكشاف #ليطمئن قلبي4 [البقرة: 129] ليزيد سكوناً وطمأئينة 
بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين ولآن 
علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري قفأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا 
مجال فيه للتشكيك قال بعض الأفاضل فيه إشارة إلى أن الاعتقاديات لا تحتاج إلى العلم التفصيلي 
اليقيني قال صاحب الانتصاف قوله لأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك خطأ لأن التشكيك إنما 
يتطرق إلى الاعتقاد دون العلم ونظر فيه بعضهم بأنه مبني على أن العلم صفة توجب تمييزاً لا 
يحتمل النقيض برجه على ما ذكره ابن الحاجب في مختصره وقد فيل هذا التعريف غير صحيح 
بوجوه أدناها خروج التصورات الساذجة عن العلم. 


احالس يه سورة قرالا 07 
والزخارف الذي هو صفة الطاؤوس والصولة المشهور بها الديك) بإماتة لخ أي. بإماتة ة الشهوات 
الشهية المحبوبة حباً طبيعياً بل :الظاهر المشتهيات كالنساء والبئين والأمؤال وسائوالمحبوبين. . 

قوله : لكان بد اال الستيهب لبا ون دا ا 
وبعد الأمل لأنه يبعد في الأرض لطلب جيفة . 


كوله: (أو قلة الرغبة والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم هما الحمام) فلان السام 
يأنئف في مطعمه ومشربه عما يتناوله غيره وأما الهرى فلأنه يوصف بالطرب ونحوه كما هو 
تتروندني لاد العرب والعجم وقيل الحمام مشهور بالعشق إلى أنثاه وكثرة الجماع . 
كالإنسان حتى يقتل أنثاه حين الجماع وإماتة ذلك من الشهوات والصولة وحنسة ة النفس 
والترفع مجاز عن إزالتها بالمرة والاتصاف بأضدادها جميعاً وتقديم 'الشهوات لانها معدن 
. الخطيئات ثم الصولة منشأه المنكرات ثم لخسة النفسن لأنها مبدأ الفحشاء والترفعم يؤدي إلى 
المهلكات وقيه تنبه على أن ااا لي 0 الشهوية والقوة الخضبية والقزة 
الوهمية التي لا يوجد. من الإنسان شر إلا وهات" ترهط إحدى هذه القرى الغللاث 
والنفس مخدومة لهذه القوى الثلاث وإحياء النفس بالحياة الأبدية ومعرفة حقائ الأشياء على 
ما هي عليه على وجه العيان المنضم إلى الاستدلال واليرهان إنما يتأتى بإماتة الشهوات ل 
ظ هي الحاصلة بالإفراط في متأبعة القوة الشهوية وبإماتة الصولة أي الإفراط في القوة الغضبية 
ظ وبإماتة اليقية والترقع وهو الإفراط في القوة الوهمية وإفاتة عنسة النفس إحياؤها بالعمل 
. بمقعضى خلافه فظهر من هذه النكتة أن الإيماء ليس إلى إحياء النفس فقط بل إدراك الأضياء . 
: على ما هي غليه بالعيان بإزالة الحجب المائعة عن اطلاع الأمور العالية بتنحصيل القزة ظ 
القدسية واتضح بهذا البيان وه اختيار الأربعة من الطير الأقرب إلى الإنسان.. ظ 


قوله: (وإنما خبص الطير لأنه أقرس إلى الإنسان وأجمع لخو امن الحيوان) 0 

خص الطير من ذوي الأرواخ والحيوان لأنه أقرب إلى الإنسان إما'في الصورة فلأن للطير 
سر ا اللو ا ة فلكون بعْض الطَيُورٌ أقوى.إدراكاً 
وحفظاً حتي أن بعضهم تكلم ولو بالتعليم كالإنسان ولكونه يطلب المعاش والمسكين 
ولذلك في الحديث الو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تخد بطأإنأ 
تروح خماصاً» وأجمع خواص الحيوان لأ فيه ما فيها كالأكل والشرب والمنثني ففي 
ظ الأرض وحب الشهوات والضولة والترفع 'والحرص على أخثلاف أنواعه مع زيادة الطيران : 

شوله : (والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب) والطير في :الأصل ونا ا 
سمي به ولا يلائمه ضمير الجمع في قوله #قصرهن4 [البقرة : *15] وكذا في غير إلا أن 
المصدر جنس يشمل القليل والكثير والضمائر راجعة إلى أربعة كاثنة من الطير أو جمع:كصحبه 
سبي ا ل 00 ظ 


٠ والمص أشار إلى ذلك في تفشير قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية.‎ )١( 
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قوله: (فصرهن) من صاره يصوره أي أماله . 
قوله: (وأملهن واضممهن إليك) أشار إلى أن إليك متعلق بالمحذوف وف قن أضممهن 
أو متعلق بصرهن بالتضمين. 
قوله : (لتتأملها ونعرف شأنها) بيان حكمة الأمر بالأمالة قال ابن هشام تبعأ لغيره لا يح 
تعليق إلى بصرهن وإنما هو متعلق بخذ إن فسر بقطعهن أو ملهن أو إن لم يقدر مضاف أي إلى 
نفسك لانه لا يتعدى فعل غير علمي عامل في ضمير متصل غير منفصل قلت إنما يمنع إذا كان 
متعديا بنفسه أما المتعدي بحرف فهو جائز كما صرح به علماء العربية كذا قيل . 
قوله: (لثلا يلتبس عليك بعد الإحياء) هل هو الذي أحيي أو أعخر ويرد عليه أنه يجوز أن 
يكون آخر مشابها لما ذبح من كل وجه والتأمل في شأنها لا يدفع الالتباس ولو قيل والمعنى 
لعلا يلتبس عليك بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعها الأول وأنه خلق 
كالأول بلا تفاوت أصلاً لم يبعد (وقرأ حمزة وبعقوب فصرهن بالكسر وهما لغتان) . 
قوله: (قال: 
ولكن أطراف الرماح تسصورها 
وقال: 
وفرم يصير الجيد رحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح) 
قال فيل قائله الفرزدق وأوله فما يقتل الإحياء من حب خندق وقيل أوله : 
وما صيدالأعناق فيهم جبلة 
والصيد بمهملة وفتحتين الميل والاعوجاج والجبلة الخلقة يعني أن إمالة الأعناق 
والانقياد ليس باختيار منهم بل عن كره والمصراع الثاني : 
ولكن أططراف الرماح تصورها 
أي تميلها وهذا محل استشهاد أنه من الباب الأول قوله وقال وفرع يصير الجيد 


قوله : وهمأ نفتان يقال صاره يصوره عورا ونارة ييه صيرا والمعنى واحد أي أماله قوله: 
ولكن أطراق الرماح تصورها 


أوله ' 
وما صيدالأعناق فيهم جلة 


والصيد بالتحريك من الأصيد وهو الذي يرقع رأسه كبراً وأصله البعير الذي في رأسه داء 
يرفع به برأسه هذا البيت استشهاد على مجيء تصور من صار وقوله : 
وفرع بصير الجيد وحفاكأنله على الليت قنوانالكرومالدوالح 
الفرع الشعر والواو واورب والوحف بالحاء المهملة الشعر الكثير الأسود والليت بالياء المئناة 
من تحت وبالتاء المثناة من قوق العنق والقئوان جمع قنئو وهو العنقود والدوالح المثقلات يصف 
محبوبته بكثافة الشعر وسواده وبأن ضفائرها لكثرتها مثل العناقيد المثقلة على الكروم . 


اا الس يفعي صورةاليقرة/الآية: 5٠‏ 
« استشهاد على أنه يجيء من ألباب الثاني على أنه أجوف 'يائي وقزاءة مز ويعقوب بكسلر 
الصاد من هذا البناء اليائي والأجوف الواوي واليائي بمعنى واحبد والمعنى وازب”“.فرع أي 
. شعر تام يصير أي يميل الجيد أي شعر المحبوبة لكثرتها يميل جيدها”'“ وحفا تفخ الواو 
. وسكون الحال المهملة بمعنى كثير والليث بكسر اللام والياء التحتية والتاء المثناة الفوقية 
صفحة العنق وطرفه قنوان” جمع قدر وهو العتقود والدوائح بالدال المهملة 5 وأخر 
حاء مهملة المثقلات بالحمل: ‏ - ظ 0 
1 قوله : ا(وقرىء فصرهن بضم الصاد وكسرها وهما لغتان مشددة الراء من صره يصره 
ام السام ا ادر را الب بالل ا ا 
أحد جزأى الخوان يري لمرو بشع المتاد ركم ارا يال الوم 0 < 

قوله: (أي ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك قيل كانت أربعة وقيل 
سبعة وقرأ أبو بكر جزءاً وجزءٌ ؛ بصم الزاي حيث وقع) قوله ثم جزئهن أمر من التجزئة بتشديد 
الزاي وسكونها لإسقاط الياء والنظم الكريم دال عليه بالاقتضاء لأن جعله عليه السلام غل كل 
جبل منهن جزء يتوقف على إلتجزثة والتفريق ثم ادعهن بأيتنك في حيز الجزم على أنه جواب 
الأمر لكن بني لاتصاله بنون جمع المؤنث كذا قيل كلمة ثم في الموضعين على حقيقته:  ١‏ 
ظ قوله : (قل لهن تعالين”؟؟ بإذن الله) أي بأمر الله تعالى وقدرته جل اتنا تس لأسن 
لأن مثل هذا الأمر الخارق للعادة لا يكون حصوله إلا بأمره تعالى بل ما من شيء لا يود 
إلا بقدرة الله تعالى والقول بأنه لا دليل على تقييد الأمر بالتعالي بإذن الله تعالى مردود بلما 
[ ذكرنا بإذن الله تعالى وعدم 2 في النظم الجليل لظهور أن ا ا بذكر 
بإذن الله حين الدعرة . ظ 

قوله : 0100 
حك بال قن بات مهلام تعمل كل سر ير الاخرالى اخ القد د 


من التصرية وعي الججمع وأصله من صريت الشاة إذا لم تحلهاأبام حت يجت اللين 
لو سويد معنى الجمع . 
قوله : لم ومين بدا الغريدة ع لدي الال تاق وم يتين تان كاري ا 
بعد التجزئة والتفريق أولاً قوله على الجبال التي بحضرتك يريد أن الاستغراق ل 
مضا د مش ظ 


)١(‏ أشار إلى أن الواو في وفرع ا 

(5» الجيد بكر الجيم العق. . 

| (*) بكسر القاف وضمها جمع قنو وهو عتقود النخل كذا كيل والأولى ترك النخَلٍ. ' 

(1) وإنما اقتصر على حكاية أوامره تعالى من غير تعر ض لامتثاله عليه السلام وحصول ران اماه اللإشعار 
بأن الامتثال وترتب الأمور على الأوامر الكريمة من أجلى البديهيات ولو ذكرت لعدت من الاطئابات, . 


سورة البقرة/ الآية: ١1١‏ 5 

قوله: (ساعيات) يعني أنه حال وأفرد لكونه مصدر أو جمع ساعيات لون ذي الحال 
ينا د اسم جمع . 

لولهة (مسرعات طبزاناً أو مقتي)) معرهات وان معتى 'السعى نهخا وعو -872ة قر 
الإسراع في المشي وقد يستعمل في الاجتهاد في الشيء مجازاً طرياناً وهو المناسب للطيى 
أو مشيا وهو المناسب لمعنى السعي وإطلاق السعي على الإسراع في الطيران مجاز لما مر 
من أن السعي هو حقيقة في الإسراع في المشي كما صرح به بعض العلماء في تفسير قوله 
تعالى: #وإذا تولى سعى في الأرض* [البقرة: 8١١؟]‏ الآية. 

قوله: (روي أنه أمر بأن يذيحها وينتف ريشها ويقطعها ويمسك رؤوسها ويخلط سائر 
أجزائها ويوزعها على الجبال ثم يناديهن ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
صارت جنا : لم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن) روي أنه أمر بأن يذبحها ذبح الحيران وإن 
كان معلا 9 سين ب له يركز كن لمسه ال لالد ويه ان سسا وقلط بار أجزائها 
أي أجزاء كل طير إلى الأخر يدل عليه قوله ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى الآخر لأنه 
أدل على القدرة ولكون إحياء الموتى كذلك والحكمة في وضع الأجزاء على الجبال 
لمشاهد الحال مشاهدة ظاهرة على هذا المنوال حتى صارت جثة بلا روح وطيرانها بدون 
حياة من جملة الأمور الخوارق. 

قوله: (وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على 
القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر سورتها فيطاوعنه مسرعات متى 
دعاهن بداعية العقل أو الشرع) أن يقبل على القرى البدنية إفراطها وتفريطها بإحياء أوساطها 
وقد مر بعض التفصيل . 

قوله :لوكت لاك أشامداً مان فغنل إبراميم عليه انلام وبمن الضراعة في الدعاء 
وحسن الأدب في السؤال أنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه وأراه 
عزيراً بعد أن إماته ماثة عام) وفيه إشارة إلى أن المراد بقوله أو كالذي مر الأية عزير وقد مر 
أن كون المار كافراً يؤيده نظمه مع نمروذ. 

قوله: (لا يعجز عما يريده ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره). 

قوله تعالى: مكل ألَّذينَ يُنَفِفُونَ أ ك7 
ين شاب ياه بو َه توك بس يآه وه ومع دم 07 

قوله : وميا و 57 

توله: وبمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب حيث قال #رب أرني كيف تحيي الموتى» 


[البقرة: ٠51؟]‏ وقال عزير #أنى يحي هذه الله بعد موتها» [البقرة: 159]. 
قوله: مثل نفقتهم وإنما قيد المضاف ليوافق الممئل به لأن الممثل بالحبة ليس نفس المتقق بل 


بسي سي ب سي لي ضورةالدة/أأقية. لقا 
لا بد من تقرير مضاف أما ف جاتب المشبه”' أو المشبه. به والثاني كيين لأن الأول قبل 
مساسى الحاجة وهذا التحصيل الملائمة بين المشيه اتدل وا ند يحوي المسرواب ظ 
في تشبيه المركب إذ شبه فيه حال المنفقين أموالهم بحال باذز حبة. . 000 
قوله :. (#أنبتت4) [البقرة : ]]7١‏ الآية فقي أمثال ذلك لا ينظر إلى لد 31 
عبرت بمفرد دال على المركب متها يلي الكاف وهر المثل أي الخال والقصة وبذر الحبة 
ال اع اي ا بو 0 
أنه تعالئ لما رغب على الإتفاق بقوله: #من ذي الذي نقرض الله© [البقرة: 110 ايه 
والجهاد حث على الإثفاق بالثمثيل الذي يخيل المعقول محسوساً. 0 ظ 5 

قوله: (أسئد الإنبات إلى ا ا ا ا ل والما 
والمنبت على الحقيقة هو الله والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب بتشعب منه سبع شعنب لكل منها ظ 
سنبلة فيها مائة حبة) والمعنئ الخ حكاية ماضية أو قصد:الاستمرار سبع شعت معنى سبع 
ا ا ل 
من الحبة وهذا كله يدل عليه النظم الجليل اقتضاء . 

فوله: (وهو تمثيل لأ يقنضي وقوعه وقد يكون في الذرة والدخن زفي الثثر فلي . 
الأراضي المغلة) أي تمثيل المعقول وهو كون الإنفاق" في سبيل انه ذا نماء وكثرةً بحيث 


نفقته فوجب أن كتافو حافك اوقل 'ويكون ع د ا ا الممثل ب 
والتقدير كمال ادر اقول عاق بحلاف العاف أي بعلي ,تلات العتافت اين اعد الطرلين ٠‏ ظ 
"قوله: وهو تمثيل لا يقنضي وقوعه لما كان الممثل به وهو إنبات حبة واحدة سبع سنابل في 
كل ستبلة مائة حبة من حيث الظاهر مستبعدأ توجه لقائل أن يقول مثل هذه الحبة التي حالها في . 
ا ب عو به ع ل 1950 8 كر مد 
رفي مثل هذا التمثيل يكفي | ا ا ا ل ا ا 
المحسوسات كقوله : ئ 7 
ظ 0 102 030 
'أعلام,ياتوت _ نشر نعلىرماح من زيرججد' 
ظ كوله: وقد يكون دفع آخر وفي الكشاف وهذا التمثيل تضوير للأضعاف كأنها أمائلة 'بين عيين ' 
الناظر أراد أنه تشبيه المعقول بالمحسوس ليبززه في معرض العيان فإن قبل تشبيه النفقة بالحبة أو 
تشبيه المتفق بباذر الحبة نشييه المحسؤس بالمحسوس أجيب بأته تشبيه الأضعاف التي تحصل بإزاء ‏ 
النفقة بالأضعاف التي تحصل :بإزاء الحبة كما صرح به في قوله وهذا التمثيل تصوير للاضعاف 
ْ وات 0 سيرد او الحو رتعرور ااتتعان اماد ١‏ اتصرير اننا اضر اح خرن 
الطرفان محسوسين . ١‏ 


)0 هذا تشبيه مركب طرفاه حسيان مزكبان ووجه الشبه أيضا مركب.. ظ 
آفة وكون الإنفاق بنفسه محسوساً الا يضر إذْ العو ار الما كل مزال 1 وظر 0-5 


سورة البقرة/ الآية: 151 للست ب يسيع 
يضاعف أجره سبعمائة ولما ظن الإشكال بأن المشبه به لا يقع أجاب أولا بإلتسليم ومنع أن 
لديل ١:‏ بسحي ودر المضيةاية ل كدي العرسن بو التعادين إد الفرمي من اله مجر 
جعل المتخيل محققأ والمعقول محسوساً ثم أجاب بالمنع وقال إن المشبه به مخف مثل 
الذرة والدخن بضم الدال وسكون الخاء من الحبوبات المغلة بوزن اسم الفاعل كثير الْغْلة 
ولا يخفى أن مقتضى الطبع السليم تقديم جراب المنع وتأخير جواب التسليه”'' . 

قوله : (تلك المضاعفة) الظاهر أنه مفعول به حذف لقيام القرينة وهي سبعمائة فح 
يكون أجر الصدقة فوق سبعمائة إلى ما شاء الله ويحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً وهي 
بعاد عر اح رف المقاع ميت كر كلق بل عر باه مضامة إلثات 
بهذا المقدار فجملة والله يضاعف تكون بياناً لما قبلها ومخصصة له. 

وه نهل طلخت ال لمق اتن لاينه ونقب أن لين العول را 
بل بفضل الله تعالى وكرمه قوله على حسب حال المنقق فيه إشارة إلى نوع مدخلية حال 
المنفق في تلك المضاعفة بمقتضى وعده وإن كان تفضلا وكذا حال المنفق يوزن اسم 
المفعول من الحلال الصرف وأعز الأموال وأحبها بل حال الفقير أيضاً من ذوي القربى 
واليتامى وغير ذلك وكذا حال الأوقات من الخصب والرخاء والقحط والغلاء. 

قوله: (ومن ذلك تفاوت الأعمال في مقادير الثواب» يعني فضل الله لا يعطى إلا من 
أخلص في أفعاله وأتعب في أعماله مع مراعاة أسباب التفضل من التحري في الإنفاق 
كتصدق أطيب الأموال للفقراء ذوي العيال والإخفاء من الأغيار والأزمنة المباركة والبقاع 
الطيبة”"! زالكن سيب لمعنه تم اذ تعالى الملك المتعال. 


قوله: على حسب الحال هذا المعنى مستفاد من تعليق المضاعفة بمشيثة الله المشثملة على 
نوع حكمة. 

قوله: ومن أجله يتفاوت أي ومن أجل فضله على حسب الحال في الإخلاص والتعب 
تتفاوت الأعمال في مقادير الشراب أي تفاوت الثواب باعتبار تفاوت الأعمال في الكيفيات 
والكميات وإنما اطلقنا الحال عند رجع الضمير من في أجله حيث قلنا على حسب الحال وإن كان 
يقنضي سوق التركيب أي أسلوبه رجعه إلى الفضل على حسب حال المنفق لأن المذكور تلك 
الحال المقيدة لركاكة المعنى حينئذٍ إذ يكون التقدير ح ومن أجل فضله على حسب حال المتفق 
يتفاوت الأعمال في مقادير الغواب . 

قوله: لا يضيق عليه ما يتفضل به وقوله بنية المنفق تقييد للمطلق رعاية. لتناسب معاتني 


النظم . 


)١(‏ كما فعله صاحب الكشاف كاه ساد إذ المتداول في المحاورة ما ذكرتاه وإن جوز البعض 
ما اختاره المص . 
(؟) وكذا حال الأمكنة كالحرمين ع المحترمين ولم يتعرض المص لما ذكرنا لأن قوله لمن يشاء أوفق لما اختاره 
المصى . 
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قوله: (إلا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادةا أشار به إلى أن معئي.كون الله تعالى 
واشعاً كون فضله واسعا أسئد: الوسعة إليه تعالى: للمبالغة (بنية المنفق وقد إنفاقه) رحال 
المنفق وغير ذلك من أسباب؛ التفضل والإحسان فالمراد بالعلم العلم الذي يتاثي: عليه 
الجزاء فتعلقه حادث وفي كلامه إشارة إلى أن ختم الكلام هنا بهذين الوصفين من كمال 
مراعاة النظير كما أن الختام بالوصفين المذكورين في الآية. المتقدمة من أتم تشابه الأطراقك» 
آذ المذكؤار هتاه أولة سان نارق العاذة فناسبه ضفة العدة أي الغلبة على آمره لا يعجرة ' 
شيء عما يريده والحكمة التي تنبىء بأن أفعاله تعالى ليست مبنية على أسباب عادية'لججزم ' 
عن إيجادها يلا سبب يطريق |العادة بل لكونه متضمناً لحكم ومصالح يعجز :عن إدزاكها 
العقول ويتحير الفحول والمذكور هنا أولاً الإنفاق في سبيل الله تعالى فيناسبه. بختمه بهذين 
الوصفين وتأخير عليم لرعاية الفواصل . 00007 


ور 0 امب ما 


قوله تعالى: ألْدِنَ ينفِقَو ا لا نيعون مآ نفو مَتَاوَلَا أذى لهم 
برهم عد رَبْهِ وَلَاحَوْكُ عَكتهِزْ وَلَاهُمْ يحو 39 ظ 
0 قوله: (#الذين يتفقون أموالهم») جملة مبتدأة جىء.بها لبيان كيفية الأتفاق الذي بين 
نضله بالأج الجزيل في جات واب وذ نر العاف ولا أفى زياد لشف ل لإشار آ. 
السلب الكلي. بملاحظة النفي أولا ثم العطف ثانا وتلكير المن والأذى للتقليل والتحقير أي 
لا يتبعون منا قليلاً ولا أذى حقيراً فضلاً عن كثير وعظيم . < ظ 
ظ قوله: لنزلت في عثمان رضي اله تعالى عنه) قل إنه لا أصل له في كنب 
الحد اة أصل فيها وروى المص وتبعه صاب الار وابن 
كمال والعهدة على الراوي . ا 5 

نوله: (فإنه جهز - حك ادر بألف بعير بأقتابه 55-6 وعبد رين بن عوف 
له أ الب 9 بأية لاف درهم صدقة) امد ة غزوة معروفة بغزوة تبوك”' ' وقد ذكبر 

في القرآن.هذه الغزوة في ساعة العسرة ة أي في وقت العسرة والعسرة ة الضيق والشدة والعدم. 
.حتى كانوا في عسر الظهر تعتقب العشرة على بعير واد والزاد حتى قَيْل'إن الرجلين 
يقتسمان تمرة والماء حتى نجروا الإبل واعتصروا فروثها. وفي شدة رمان من شدة الحرارة. 


قوله: بأقتابها وأحلاسها الأقتاب جمم قتب بالكسر وهو جمع أداة | الشانية من أغلاقها إحالها 
ل ل لل ظ ظ 


6 لم يناسب نفي الأصل:رأساً إذ الاستقراء التام. مشكل والاستقراء الناقسن م شم نات ترام يقولون 
لم أجد في كتب الحديث بره الال الك اا 
| علم وضعه والله ولي دينه. 001 ' 

ْ 68 برك اسم موضع قر بيب اشام ير متصرف للعلمية ووزن القع . 
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وبعد المسافة بأقتابها جمع قتب بالتحريك رحل صغير على قدم السنام والأحلاس جمع 
حلس بكسر الحاء وسكون اللام كساء رقيق يوضع تحت البردعة وهي الرحل . 

قوله: (والمن أن يعتد”'' بإحسائه على من أحسن إليه) أي أن يجعل إحسانه لغدوداً 
معتبرا على المنعم عليه على أن الباء للتعدية هذا إذا كان بطريق التوبيخ والتخجيل وأما"إدًا 
كان للتذكير وللترغيب إلى الشكر والانقياد له فلا قبح فيه. 

قوله: (والأذى أن بتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه) ويتكبر بسبب إنعامه وبهذا البيان 
أشار إلى تصحيح العطف وإلا فالمن نوع من الأذى . 

قوله: (وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى) أي كلمة ثم للتراخي الرئبي ويفيد 
علو مرتبة المعطوف أي الإنفاق أمر حسن وعدم اتباعه المن والأذى وأحسن وأمدح فهي مجاز 
إذ أصل معناه تراخي زمن وقوع الفعل ولا تراخي هنا والقول بأنه متراح باعتبار دوامه لا يفيد إذ 
الاعتبار حال الحدرث وعدم اعتباره واعتبار بقائه لا يفيد عدم اثباع المن والأذى حال وقوع 
الإنفاق وهو المقصود بالإنفاق واعتبارهما يفتضي اجتماع المعنى الحقيقي والمجازي معا. 

قوله : (لعله لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاماً بأنهم أهل 
لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا) وجه الإيهام أنه لما ترك ما يدل على سببية 
الإنفاق لذلك الأجر مع أنه سبب له إذ الأجر المذكور أجر للإنفاق علم أن ذواتهم مجبولة 
على كسب الطاعات فهي المستتبحة للأجر وإن لم يكسبوا فما ظنك بهم إذا فعلوا الإنفاق 
وسائر الطاعات وإنما قال إيهاما لما ذكرنا من أن الأجر المذكرر أجر الإنفاق وهم لا 
يتصور بدونه لكن عول على شهادة العقل التي هي أقوى دليلا ولو قبل إنه للتنبيه على أن 
الأجر بمحض لطفه لأن العبد لا يستحق بعبادته ثواباً لأنها لما وجبت عليه شكراً للنعم 
السابقة فهو كأجير يأخنذ الأجر قبل العمل لم يبعد. 


قوله: والمن أن يعتد بإحسانه قال الراغب المن قذر الشيء ووزنه ومنه المئة وهو على ضربين 
أحدهما امم العطية لكرنها ذات قدر بالإضافة إلى سائر الأقعال لأن الجهاد أشرف فضيلة وثانيهما اسم 
لقدر العطية عند معطيها واعتداده بها وهو المنهى عنه فإنه إنما يبطل الشكر ويمحق الأجر. 

قوله: وثم للتفاوت بين الانفاق وترك المن والأذى أي لفظ ثم في ثم لا يتبعون للتراخي 
الرتبي لا الزماني لما بين الانفاق وترك المن والأذى من التفاوت في الرتبة . 

قوله: لعله لم يدخل الفاء يعني كان مقتضى الظاهر أن يدخل الفغاء في خبر المبتدأ الموصول 
بالفعل ويقال «#فلهم أجرهم# [البقرة: ؟5] لتضمن المبتدأ معنى الشرط كما في قولهم الذي 
يأتيني فله درهم لككن عدل عن الظاهر حيث طرح الفاء السببية الدالة على أن الإنفاق به استحق 
المنفقون الأجر إيهاماً بأنهم مستحقون للأجر لذواتهم لما ركن وجبل في أنفسهم نية الخير لا 
لوصف الإنفاق فإن الاستحقاق استحقاق وصفي . 


)١(‏ من عده فاعتد أي صار معدوداً وهو يتعدى بالباء ويقال اعئد به أي جعله معدوداً معتبراً. 


2# لل ل ااا سيو سورة البقرة/ الآية :4م 
قوله تعالى : #8 ولك وَمَفورَة رين سك و نهآ كراقع يد 6 : 
قوله : ارد جميل) هذا من قبيل.ذكر العام وإرادة الخاصض بقرينة أن المقام بين الإنفاق . 
قوله: (وتجاوز عن اللبائل الحاجة أو نيل مغفرة من الله بالره الجميل. أو غفي من 
السائل بأن يعذره ويغتفر رده) ويجاوز أي المغفرة”"' وإنما صح الابتداء لكونها معطوفة علو 
التكرة المخصصة بالوصف أو لاختصاصها بالوصاف المقدر وهو الظاهر كما أشازٌ إليه. المص 
وتجاوز عن السائل أي وتجاوز كائن من المسؤول عن السبائل ما فرط منه من إلحاح وغيرة. 
فعلى هذا يحصل الالتثام بين المتعاطفين فْنٍ كونهما من المسؤؤل فلذا قدمه وفي الاحتمال ‏ 
الثاني وإن كانا من المسنؤول لكن بتقدير المضاف في المعطوف عليه نبه عليه نقوله أو نيل 
مغفرة من الله برد الجميل أو عفو من السائل لما عفا المسؤول جريمة: السائل مع غجزة:عفئ ‏ 
الله تعالى عن المسؤول ما صدر منه من الذنوب والعيوب من الصغائر وفي الوجه الثالث: وهؤ 
3 عفو من السائل نوع بعل ليه 4 مع أنتفاء الملائمة المذكورة لا يلاثم قوله #خير هن صذقة # 
[البقرة: 777] ويحتاج إلى الثمحل بأن فوله خير من صدقة ناظر إلى قوله #قول معروف» ‏ 
[البقرة: 7؟] وبر قوله ومغفرة على هذا المعنى محذوف أي عفوادن السائل ين عن ألومه | 
وتوبيخه على رده فحيتئلٍ يكون قوله خبر عنهما على الوجهين الأولين. 0 
قوله: (خبر عنهما وإنما صح الابتداء بالتكرة”"2 لاختصها بالصفة) وإنما: ٠‏ ارصح الأبتداء ( 


توله: غني عن إنفاق بمن حليم عن معالجة من يمن بالعقوية صرف معني الغنى والحلم 
على إطلاقهما إلى هذا التقييد رغاية لتلائم معنى النظم . 
003 قوله: وتشارق عن النجائل التحاينة أو كيل مفمزة من اله فعلى هذا يكون المبراد افر 
مغفرة المتصدق وقوله أو عفو من السائل مبني على أن يراد بالمغفرة ة مغفرة السائل وجاصل المعنى 
الأول وعفو المنفق عن السائل:إذا وجد منه ما يثقل على ذلك المنفق إذا رده ردأ جميلا والثاني 
وعفو السائل عن المنفق بآن يعدذره على رده رداً جميلاً أو لا لكن هذا المعنى الآخر ليس بملائم 
لقوله سبحانه: #إخير من صدقة يتبعها أذى» [البقرة: 57؟] فإن المعنى ح عفو السائل عن رد 
المنفق خير للسائل من صدقة منفق يتبعها أذئ والأنسب أن يكون المفضل والمفضل ”عليه في هذا 
المقام كلاهما صفتي شخص واحد وهو كذلك في الوجه الأول فإن المعنى على ذلك ثرك الإنفاق 
للمكلف بالرد' الجميل :خير لهأمن الإنفاق الذي يتبعه أذى وأيضاً هو لا يناسب قوله عن وجل : 7 
(قرل ررب 201 7 فإنه قول. المنفق فالوجه أن يراد بالمغفرة مغفرته أيضا:. 1 
قوله : وإئما ضح الابتداء :بالمتكرة لاخخصاصها بالصفة هذا يص في الممطوف عليه لكن ل 
يصح في المعظوف وهو مغفرته. لأنه غير موصوف بضقة.. ض ( 9 
قوله: لا تبطابوا أجرها : قالت المعتزلة هذه أ لة على أن اكير تحيط قراب تاها 


: ل : : ْ 
(1) وقد جوز أن يكون النكرة 58ظ إذا كان مفيداً وهنا كذلك . 


سورة البقرة/ الأية : 5514 لل :يس اك 
بالنكرة في المتعاطفين لاختصاصها بالصفة المذكورة في المعطوف عليه والمقدرة في 
المعطوف كما أشرنا إليه أو في المعطوف عليه ولم يتعرض للمعطوف لأنه ثابع لا يحتاج 
إلى مسوغ وفي الاصطلاح ليس مبتدأ لكنه في المعنى مبتدأ ولذا قال خبر عتهتبا. وإلا 
فالخبر للمعطوف عليه نظراً إلى الاصطلاح . 

قوله: (عن إنفاق بمن وإيذاء) لأنه تعالى يرزق من عباده من حيث لا يحتسب وإيذاء 
مصدر آذاه من باب الأفعال. 

قوله: (عن معاجلة من يمن ويؤذي بالعقوبة) مفاعلة من العجلة للمبالغة لا للمغالبة 
قوله بالعقوبة متعلق بالمعاجلة والجملة تذييل لما قبلها مشتمل على سخط عظيم مقررة 
لترك المن والأذى حين الإنفاق ومؤكدة لخيرية قول جميل حين رد السائل . 


ب 0 الث لين أل ا عن مل سير ع ابن لمي ل بسر 
قوله تعالى: يتأبها أ الذين نّ اممو لا لوا صد فيكم بِأَلْمَنَ والأدى كلد لَذِى يَنِفْقٌ ماله مَالْم َه 
م تحمل لياس مج مماره ع عر عط يام #7 508 يه 6 الور 
باصي وم الآحر مَل كمدّلٍ سوا عليه راب اه ويل مرك صَنْن 


الي" بسن اجر عبن البرك مس 


لَّا مشدِرُورتَ كَل عَّىَ كا كنا زا هلا يهدى العم الكفرِي (69) 


والغواب إذ العمل لا يبطل بنفسه بعد تحققه بل الباطل ثوابه وأجره فالكلام محمول على 
المجاز في الحذف أو المجاز في الإيقاع والأول اختاره المص ولعل معنى الإحباط هنا 
العام 2 0 ى الكفر, 


قوله: (بكل واحد منهما) أي إن المعنى على السلب الكلي لا رفع الإيجاب الكلي إذ 
يلاحظ النهي أولاً ثم يعطف ولو عكس لعكس الأمر. 


وذلك لأنه تعالى بين أن هذا الثواب إنما يبقى إذا لم يوجد المن والأذى لأنه لو ثبت مع فقدهما 
ومع وجودهما لم يكن لهذا الاشتراط فائدة وأجاب عنه أصحابنا بأن المراد من الآية أن حصول 
المن والأذى يخرجان الإثفاق من أن يكون فيه أجر وثواب أصلاً من حيث إنهما دالان على أنه 
إنما أنفق لكن بمن ولم ينفق لطلب رضوان الله ولا على وجه القربة والعبادة فلا جرم بطل الأجر 
أقول الحاصل من الجواب أن الإحباط إنما يكون إذا كان العمل مما صح عليه الأجر وههنا ليس 
كذلك لأن الأعمال بالنيات وفي نية هذا العامل حصول المن المنفق عليه لا ثواب الآخرة 
والخلاف إنما هو في عمل صحيح مقرون بإخلاص النية وبقي الكلام في الأذى خالياً عن الجواب 
وتمام التحقيق في التفسير الكبير للؤمام . 


)١(‏ والمذهب أن صاحب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان فقضلاً عن دخوله في الكفر والطغيان فلا يحبط أعماله 
بالفسى والعصيان. 


اإآآإب_بب هيب يبزح وو ند اراك لف 
قوله : (كإبطال المنائق إلذي يرائي بإنفاقه لا :يريد به رضى الله تعالىإولا ثواب الآخرة». 
يريد أن المضاف مقدر أن اعتبر كون الكاف مفعولاً مطلقاً وكون الذي 71 ظ 
باعتبار أن الرياء من خواصهم وبإشارة قوله تعالى : ولا يؤمن بالله» [البقرة: 972344 إلآ 
قوله ولا يريد به أي بالإثفاق :رضي لله تعالى معنى قوله «إلا يؤمن بالله» [البقرة: افد أي 
لا يؤمن إيماناً معتداً به حتى .بريد رضاه قوله ولا ثواب الآخرة معنى لا يؤمن باليوم: الا 
ا 0 أنه لوا قصذ ظ 
. الرياء ورضى_ الله تعالى أو الثواب لا يكون العمل باطلاً وقد صرح به في الإحياء لأن المنافق 
محبط عمله مطلقاً نعم إذا كان المؤمن يرائي بعمله مع إرادة رضي الله تعالى ففيه خلاف إن 
كأ لزنا غالا بظل العفل وان كاذ مغلوه 1 يبظل وإ كاد ماريام يطل عند زعم را + 
ببطل عند بعض آخر وهذا التنفصيل أولى من القول بأنه يبطل مطلقاً. 5000 
قوله: (أو مماثلين الذي ينفق رئاء الناس) فح لا 500 المضاف فإن" | الكافب 
اعتبر كونها حالة وعلى التقديرين يكون الكاف اسماً والظامر على هذا المعنى ضأ كون ظ 
المراد بالذيي المنافق لما ذكر إمن الدليل . 0 ظ اك 
قوله: (والكاف قي مجل النصب على المصدر أو الحال) أي على كونها سنوي 
مطلقاً أي مجازأ بإقامة الصفة مقام الموصوف إ إذ هي نعت لمصدر محذوف أي لا تبطلوا 
إبطالاً مثل إبطال الذي الخ . هذا على المعنى الأول ل ا د 
قال أو الحال:. ظ 
قوله: اونا سس ف الم كلك أن الال عم ان أو المصدر أي إنفاقة. 
رياء) على المفعول له أي لينفق أي لأجل الرياء علة تحصيلية قوله أي إنفاقاً رياء سن 
.ما ذكرناء من أن المراد من المصدر نعت للمصدر المحذوف. ظ 


قوله : كإبطال المافق فية إشارة إلى أن الجار حو لظ الي مد أى 
لا تيطلوا إبطال #كالذي ينفق4 [البقر ١‏ :174] الآبة كما في قولك ضربت الأمير وإنما قدر 
المضاف لأن المشبة به ليس الذي ينفق بل إبطال الذي ينفق رياء والمشبه ما تضصمنه لا تبطلوا . 
فالمعنى لا تبطلوا أجورضدقاتكم بهما إبطال من ينقق ماله رياء النامن وقوله أو ممائلين مبني على - 
:أن الكاف انب ببمعتى: المثل انقوله افالكاف في محل التصبية على المصدرن أو الخال لف :ونشر. ئ 

قوله : رواانسب بلى المتعردز0 أر لجال ا ل ل 
الثاني مرائياً . . ظ 

وله 5 القعيدر هذا نما يستقيم على تأويل إقامة صفة: الشيء مقامه والأصل الذي يفو 
٠‏ : ماله» [البقرة: ال ل ا 0 ظ 3 ب 


50 من أن الرياء من 5 والمقارنة قوله 17 دول‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 5514 م ئ 

قوله: (فمثله أي فمثل المرائي في إنفاقه) أي قصنه الغريبة وحاله العيجيبة الفاء جزائية 
أي إذا كان حال المرائي كذلك لا يريد به رضى المولى ولا ثواب العقبئ“فجاله كحال 
صفوان وفهم منه أن من أبطل صدقاته بالمن والأذى فحاله كحال صفوان كذا وَإنْها أرجع 
الفسمير إلى المرائي لقربه والغرض في الأغلب أن يعود إلى المشبه''* لما بين حال الختشبه 
به علم حال المشبه وفهم أيضاً وجه الشبه. 

قوله: (كمثل حجر أملس) أي مستوي. 

قوله: (مطر عظيم القطر) هذا إما لاعتبار عظم القطر في مفهوم الوابل أو لكون 

قوله: (أملس نقياً من التراب) أي ليس عليه غبار أصلا. 

قوله: (لا ينتفعون بما فعلوا رياء ولا يجدون له ثواباً والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى 
لأن المراد به الجنس) أشار إلى أن الحكم عام لجميع الأفعال وليس بمختص بالإنفاق إذا النظم 
الكريم يدل بعبارته على حال الرياء وعلى حتال سائر الأعمال بدلالته نعم الحكم بما فعلوا رياء 
إنفاقاً كان أو غيره والتعبير بعدم القدرة عن عدم الانتفاع فيه مبالغة عظيمة في نفي الانتفاع . 

قوله: (أو الجمع) أي أو المراد بالدي الجمع بلا تأويل قال في تفسير قوله نعالى : 
إمثلهم كمثل الذي استوقد نار» [البقرة: ]١7‏ الآية والذي بمعنى الذين كما في قوله 
تعالى #وحضتم كالذي خاضوا» [التوبة: 19] وقد حقق ذلك هنالك . 

توله: (كما في قوله: ( 

إن الذي حانت بفلج دمائهم) 

أي ذهبت”'' وهلكث بفلج الباء بمعنى في وفلج موضع يقرب اليصرة دماءهم أي 

نفوسهم تمامه : 


قيل هو من شعر للأشهب النهشلي وهو شاعر إسلامي من طبقة الفرزدق وقيل 


قوله: لا ينتفعون بما فعلوا رياء فجملة لا يقدرون على شيء واردة استئنافاً لبيان وجه التشبيه 
الواقع ببن المتفق المرائي وبين صفواد . 

قوله: والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى أي ضمير الفاعل في لا يقدرون وفي مما كسبوا 
للذي ينفق لكن بحسب المعنى لا باعتبار اللفظ وإلا كان الواجب أن يقال لا يقدر مما كسب لأن 
الرجوع إليه وهو الذي يدنق مفرد لا جمع فجمع الضمير اعتبار أن المراد بالذي ينفق الجنس 


)١(‏ أي والغرضي من التشبيه في الأغلب أن يعود إلى المشبه والغرض هنا بيان حال المشبه بأنه لا ينتفع 
بصدتاته تتأمل . 

(؟) أشار إلى أن حانت من الحين بمعنى الهلاك وفلح بفتح الغاء وسكون اللام والدماء مجاز في الأنفس لأنها 
مسل الدماء . 


د سورة البقرة/ الآية: أ 


الحرب 100000-0-000 إلئ الذي ع 
التشبيه مفرق فالمنافق كالحتجر في عدم الانتفاع وإنفاقه كالتراب ب لرجاء القع في الإنفاق ‏ 
بالأجر وفي التراب بالإنبات :وغير ذلك ورده كالؤابل المذهب له شسريعاً لغبار “من .حيث 
يظن التفع هذا إذا جمل النشبيه على نشبيه مفرد من أحد المركيين بمفرد من. المُركب الجر 
وهكذا إلى تمامها ويجوز تشبيه المركب بالمركب بلا نظر:إلئ المغردات. 0 
|2 قوله: (إلى التخير والرشاد وفيه تعريض بأن الرياء والمن والأذى عل الإنفباق من 
صفات الكفار ولا يد للمؤمن أن يجتنب عنها) إلى الخير والرشاد لكفرهم ؤلما لم يكن ْ 
مساس هذا الكلام بهذا المقام ظاهرا أشار إليه المص بقوله وفيه تعريض 0 
فإن المقام مقام الإضمار ولما'وضع المظهر موضع الضمير الراجع إلى من ذكر: فهم منه أنه 
من صفة الكفار والإتيان باسم الله وتقديمه على الخبر الفعلي والنفي بالسلب الكلي يؤكد ' 
مضمون الكلام فيكون جملة تذييلية مُقررة لمضمون ما قبلها ولا بذ أن يحترز عنه المؤمنون . 
ا ل ا أن يجرهم إلى الكفر من حيث لا. يحتسبون. 


توله تعالى: 7 دن ينفش 1 ست أموالهم ابيا ا اند نسي أشِهم 0 
كَمكتلٍ جك جك برد أسَابَهًاوَايلُ ا 3 تالت أحفل شتاب كه ل نا َال ل أي 
صَمَلُونَ بسر (9) [ ظ 


قوله: (#ومثل الذين ينفقون»] [البقرة : 0] رو اذ خال أضداد ال ” 
بيان قصتهم تنشيطاً للسامعين كما أن العرض من بيان حال المرائين تنشيط العافلين أمرايم 
ايتغاء مرضات الله لا يخطر ببالهم الأجر والثواب فضلاً عم الرياء والسمعة وحصي «الثناء.. ' 


قوله : رزنشها بدن الدسى علن الإتعان ايند أن كل كتحي ستول ايزا مدت ظ 


المنبيء عن الكثرة بحسب الإفراد وهو ككما يقال الرجل الطوال والدينار الضفر الدرهم:البيض. 

قوله ؛ وفيه تعريض: الخ معنى التخريض بالمعنى .الذي ذكره مستفاد من وضع إلمظهر الذي | 
و ير ف ل ا رورعز راي ا ع ١‏ 
مؤمتأ ثابت القلب على التصديق .بما يجب أن يصدق به. 

قوله: عضن اسه يط مث ارون بن لكر ني التو ايها ل ملعلا 
«تنيتاً» [النساء: 55] وقوله أو تصديقاً للإسلام أو تحقيقاً للجزاء مبعدأ من أصل أنفسهم أي من ' 
قبلهم لا من مجرد أفواههم خالياً عن مواطأة قلوبهم مبني على أن يكون من لابتداء الغاية ومفعول ْ 
تثبيتاً محذوف .وهو الإسلام والجزاء أي تثببتا للإسلام في قلوبهم وتحقيقاً للجزاء بأشياء من 
أنفسهم قال بعضهم التثبيت في؛ الوجه الأول من الثبات وفي الأخير من الثبوت وليس بشيء 7 ظ 
الثبات والثبوت.كلاهما مصدر ذكره الجوهري قبل إن النفس تعلق في موضع العبودية إلا إذا بهرت 
بالمجاهدة وبحب الحياة والمال فإذا كلمت إنفاق المال قهرت من بعض الوجوه وإذا كلفت الجهاذ 
قهرت كذلك وإذا كلفت بهما قهرت:من جميع الوجوه نمن يذل ماله ابتغاء مرضاة ,الله فقذد ثبت 
بخص عه ومن يال ماله وووع فقا لبنها كلها . ظ ْ 


2". 


سورة البقرة/ الآية: 8*؟ 
بلا واسطة فحينئفٍ يكون من اسماً وفيه مقال قد أوضحناه في قوله تعالى “ومن الناس من 
يقول آمنا بالله» [البقرة: 8] الآية فوله على الإيمان مفعول به بواسطة على ذف لقيام 
القرينة عليه . 

قوله: (فإن المال شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل تال 
وروحه ثبئها كلها) فإن المال شقيق الروح أي أخوه وبذله أشق شيء على النفس فمن بذله 
يغبت على سائر الأعمال الشاقة وعلى الإيمان لأن النفس إذا ريضت بالتحامل”' وتكليفها 
ما يصعب عليها ذلت -خاضعة لصاحبها وقل طمعها في الاتباع بشهواتها وبالعكس فكان 
إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقين كذا في الكشاف . 

قوله: (أو تصديقاً للإسلام وتحقبقاً للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم) أي المراد بقوله 
«وتئبيتاً» [البقرة: 118؟] تثبيت الإسلام لا تثبيت بعض أنفسهم كما في الأول نحقيقا 
للجزاء أي الثواب مبتدأ من أصل أنفسهم وهو القلب لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل 
الله علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه كما في الكشاف فعلم 

منه أن المراد بتصديق الإسلام التصديى يثواب الإنفاق فقوله وتحقما للجزاء كعطف تفسير 

لتصديق الإسلام فمن حينئذٍ لابتداء الغاية ويحتمل أن يكون البق انا من أنشسى عند 
المؤمنين أنها باذقة الأينان 'نخلضة فيه ويعيده قراءة من كرا ومسا من أنفسهم كذا في في 
الإرشاد ولا تحسبن أن هذا معنى كلام المص فإن هذا الاحتمال معنى آخر له بل مراده ما 
ذكرناه وقيل من بمعتى اللام وجوز نصيها على الحالية أو المفعولية لأجله ومن تبعيضية 
والجار والمجرور صفة تكبيتا . 

قوله: (وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية للنفس عن البخل وحب المال) 
ولا يظهر من المعنى الذي ذكره التنبيه على كون الحكمة ذلك بل لو فسر التثبيت بتعويد 
النفس على الإنفاق وبذل المال في المصارف الحقة لكان كون الحكمة ما ذكره ظاهراً وأما 
الحكمة على المعنى الذي ذكره كون الإيمان ثابتأ متقرراً مصوناً عن الزول إلا أن يقال إن 
تزكية النفس عن البخل وحب المال من قبيل التثبيت على الإيمان واليقين بل على الطاعات 
التى هي ثمرات الإيقان. 

قوله: (أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاء كمثل بستان بموضع مرنفع فإن شحجره بكون 
أحسن منظرا | وأزكى 0 د إلى أن المضاف محذوف في ##9ومثل الذين ينفقون»# 
[البقرة: 59؟] لأنه حمل التشبيه على التشبيه”" المركب وفد عرفت أن رعاية المناسبة 
أحسن فقدر النفقة لأنها تشبه اليستان في الزكاء والنماء دون الذين ينفقون وأشار بقوله 
كمثل بستان إلى أن الجئة هنا بمعنى البستان لا الأشجار فلذا قال فإن شجره وأما في قرله 


)01 أي إذا لم تكن مريضة بالتحامل ثم تكن خاضعة لصاحبها وكثر طمعها في اتباع الشهرات فتكرن طاغية هالكة , 
(؟) ومحل الإشارة ما سبق إلا أنه أخره يجتمع المشبه والمشبه به بلا فاصل . 


ظ سورة البقزة/ الآية: ام 
.أيود أحدكم أن كرون لاجد بيع الشبور قن إن لمر هناك هذاءكم]ا-إسنتاره و فإِنْ 
شجره علة لتخصيص الريرة وبمي مكان مرتفع قوله أحسن منظراً لا مندخل لهالنؤي وجه الشية 
ولذا قال فيما مر في الزكاء دون حسن المنظر . ظ 5 
قوله: (وقرأ ابن عامر ؤعاصم بربوة بالفئح وقرىء بالكسر وثلاثتها عات نيها) ني 
بضم الراء وهو مختاره وفتحها وكسرها لغات فيها ومعنى الكل المكان المرتفع ؛ 0 ّ: 
3 قوله: “لطر عقايم القار ثمرتها وقرأ ابن كثير ونائع وأبو عمرو بالسكرة الايد 
أي مثلى ما كانت :: تثمر يسبب |الوابل) بسبب الوبل متعلق بآنت وأشار به به إلى أن الفاء, سمبيةٌ 
داخلة على المسبب وكون المراد بالضعف المثل مجازاً إطلاقاً لاسم الكل على البعض إذ ظ 
هو عبارة عن المثلين وكذا إطلاق الزوج على الواحد مجازاً أيضاً وإسناد الإيتاء والإعطاء 
إلى الضنة لكوتها موحل ونسا لف ظ 
قوله ؛ 0111011110 250 ظ 
ثنين» [هود: ]4١‏ وقيل أربعة أمثال ونصبه على الحال) وقيل الخ مرضه مع كونه بئاء على . 
وروي ا رميو كبا سات ا 0101 
بأربعة أمثال ما كانت تثمر بسب الوابل لكن هذا يلائم أشد الملائمة لكون نفقة هؤلاء مضاعفة 
كثيرة على أنه قد سبق أنه تمثيل لا يقتضي وقوعه”'؟ في قوله : #كمئل حبة أنبتت سبع شنابل» 
[البقرة : واج يعديو وتعييايي ا يد لوي ار ظ 
قوله #اتت أكلها» [الكهف: 7؟] من قبيل الاستخدام لأن المراد بالمظهر أي الج الببستان 
وبيضميرها الأشجار | ذ الاثماز للأشجار دوق البساتين أو الإستاد مجان : ظ 
قوله : لني ماع إا مين أو ير أنا قا لم يقل مافكين كما جز ار 


قوله: (قإن لم يصبها وابل) الفاء جزائية أى إذًا كان الأمر كذلك حين أصابها وابل فإن 
لم يصبها وابل اختار أن المفيد للشك والتردد تنبيهاً على القلة والندزة وكلمة الشك: بإلنظن < 
إلى نفس الأمر لا بالنسبة | إلى القائل عز قائلاً فلا إشكال في أمثاله كما بين في محله. 
قوله: أي فبصبيها أر فالذي بصييها طل) ذكر وجرء ثلأث في كون اأكلام جملة 
اكره جواا للشرط المذقوو الأول نه فاعل محذوف ونعيين المحذوف قرينته أصابها بوابل 


6 


قوله : واللعرا لمات لطن نمة كلمن رايد رالا :انا قد انمق لقا كدو 
إطلاق لفظ الضعف على المثل. الواحد نوع خفاء استدك عليه باطلاق. الزوج على الوإحد في. قوله 
سبحأنه #من كل زوججين اثنين# [هود : ]4٠‏ رجه الاستشهاد به عليه أن:الاثنين من الزوجينْ'فردان 
من الزوجين فالمراد من كل زوجين فردان ذكر وأنثى ولو أجري على ظاهره أفاد أزبعة لاااثنين ' 
وليس كذلك قال الزجاج آنت أكلها. ضعفين4 [البقرة ا دا 
مئله زائداً عليه وقبل ضعف الشينء مثله . 


: . بل الأولى كرن الية التكثير لأن المراد. تضاعف مضاعفة كثيرة وإن لفقل الا كتفي وقوع المشبة يه‎ )١١ 


سورة البق ال 6 ليبس 9# 
أو فإن لم يصيها رجحه لقلة الحذف فيه ولكون الجزاء جملة فعلية هوٌ؛الأصل والقول 
بأن المضارع لا تدخل عليه الفاء فحينئلٍ يحتاج إلى تقدير مبتدأ أي فالجتةايصيبها طل 
فيكثر الحذف مدفوع بأن ذلك ليس بلازم والثاني أنه خبر حذف مبتدأه وهو المتوصول 
بصلته أشار إليه بقوله أو فالذي يصيبها والثالث أنه مبتدأ حذف خبره وهو الذي أشبار 
إليه بقوله أو فطل يكفيها واعتبر ذلك الخبر مضارعاً لإرادة التقوى أو الاستمرار 
التجددي وإنما أخره مع قلة الحذف للزوم كون النكرة مبتدأة وإن صح وحسن لأنها في 
جرات الشرط وهو من جملة المصححات . 

قوله: (أو فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها وهو المطر الصغير 
القطر) علة الأخير كما هو الظاهر أو علة لمقدر وهو فآنت حينئذٍ أيضا”'' أكلها ضعفين 
لكرم منبتها الخ ولا بد من ملاحظة مثل ذلك المقدر. 

قوله: (والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت نتفاوت 
باعتبار ما بنضم إليها من أحواله) أورد الجمع ليكون من اتنقسام الأحاد إلى الأحاد وأما 
إفرادها فيما مر حيث قال أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاء الخ فلإرادة الجنس زاكية أي نامية 
بحيث يكون ثوابها سبعمائة أو بغير حساب قوله من أحواله أي أحوال المنفق من الإخلاص 
وطيب النفس وغير ذلك مما يكون باعثاً لتضاعف الثواب وحسن المآب. 

قوله: (وبجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم 
الكثيرة والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل) ويجوز الخ عطف يحسب المعنى على 
قوله والمعنى أن النفقات الخ ولعل ذكره لتمهيد ذكر قوله ويجوز أي يجوز أن يككون هذا 
التشبيه تشبيه المركب بالمركب بإرادة الهيئة المنتزعة من عدة أمور في الطرفين وهو اللاهر 
فى ذكر المثل فى الطرفين ولهذا قدمه ورجحه ويجوز أن يكون تشبيه المفردة"' وهو أن 
حك أغناة اراق يلك اعجار القينة الماجر نوكين امور قفر وان محتقت المفة لديا 
بأمثالها كقول امرىء القيس : 


قوله : باعتيار عا ينضم إليها من أحواله كإخلاصه وتعبه والإثفاق مما يحبه من ماله وإيصاله 
إلى الأحوج الأصلح التفي وغير ذلك من الأحوال. 
قوله: ويجوز أن يكون التمثيل تحالهم الخ كان الأولى أن يقول ويجوز التشبيه بدل التمثيل 
لأن التمثيل بكون في التشبيهات المركبة التي النظر فيها إلى تشبيه الحال المنتزعة من أمور بأخرى 
مثلها والتشبيه في هذا الوجه الذي ذكره من باب التشبيه المفرق لا تشبيه الهيئة الحاصلة من أمور 
بأخرى مثلها كقول امرىء القيس : 
كأن قذلوب الطير رطباًريابساً ‏ لدى وكرهاالعناب والحشف البالي 


)١(‏ الأكل بالفسم الطعام الذي يؤكل والمراد الثمرة وهي من افراد ما يؤكل. 
(؟) ويسمى نثيه المفروق كما مر ترضيحه. 


اذا ل ل ل ؟_سورةالبقرة/ الآية: 95+ 
كأن قلوبٍ الظير رطباً ويابساً لدي وكرهاالعتاب رالكثفالبالي - 
كما أشاز إليه بقوله التقيل لحالهم أي لخال المنفقين المخلصين باللجلة بالبشتان” 
الكائنة على الربوة على المكان المرتفع في أن نفقتهم زاكية وإن قلت كما أن الجنةيكذلك: 
فعلى هذا لا يصح تقدير المضاف في #ومثل الذين © [البقرة : ]١7١‏ الآية وإيرزاد على فين : ظ 
على: الربوة مع أن في النظم الكريم أورد بالباء إما للإشارة إلى كون الباء بمعنى على أو ل 
جوازهما في مكل هذا لأنه لكوته ظرفا ناسب الباء بممثئ في ولكون البستات متملي على؟ . 
الربوة يناسب على قوله في زلفاهم أي في قرباهم إلى رضوان الله تعالى ورحهته الوابل 
ناظر إلى نفقاتهم الكثيرة ة والطل ناظر إلى القليلة ففيه. لف ونشر مرتب . ض 0 
قوله: (#والله بما تعملون4 [البقرة: اا موكيا 
الإخلاص) بما تعملون أي بعملكم أو بما تعملونه” عمم العمل تحذيراً عن الزياء في: كل” . 
غمل ويدخل الرياء في الإنفاق دخولاً أولياً ويحتمل أن يكون المراد الإنفاق لكنه ضعيف» ' 
قوله وترغيب في الإخلاص ففيه وعد عظيم ووعيد جسيم والجملة تذييلية مقررة لمضمون' ظ 
ما قبلها واختيار بصير هنا فى غاية: من البلاغة ونهاية من البراعة حيث أشيز إلى أن الله 
تعالى بصير ورؤية الله تعالى كافية لهم لأنه هو النافع والضاز والمعطي والمانم فلا فائدة في: 
ا ل لي ل 0 
توس الجمر 2 7" ظ 3 
كول عمالي: 1 مك أ تكرت 11 ج13 : من نُخبلٍ ؟ عنَاب تبر من يها 
0 َم يها ء من حكُل قرت زآركالة الكر داك ززئة ذاه لما صَابَهَآ إِعْصَادٌ فِِهِ نان 
ا 0010 


| قوله : ا 100 
عليه كما فيل لي رت ظ 0 ْ 

انتى :إن #تنسك تم يقتر ون اسظحور ا ا 6 كد | 
20 وتفسيره هذا يقعضي أن اليصير من التيضر والبصازة لا بمعنى مشاهدة المحسرسات وإلا ل . 
يلاسب التحذير عن الرياء والمتاسب ال ا لضف 1 3 
وتظهرون من أعبمالكم عليم . ظ ظ 00 

قوله : الهزة فيه للإكار لي لإنكار مردة جنة مآها ما ذكر الإتكار هنا يمني لا كان في . 
تايوه او يعدي «يود. 


(5) أي الما في قوله: لإبما تعملون4 إما مصدرية وهو الظاهر لسلامته عن الحذف أو موصولة والعائد 
محذوف . “ © با ظ حدس الاح 7" 


سورة قرا الآي3 755 اسحخسصص يي ا نح ا ا و لي 2.17 


عليه من الاحتراق لا بالقياس إلى جميع ما يتعلق به الود إذ بعضه محبوبؤمر غوب. 

قوله: (جعل الجنة منهما مع ما فيها) جواب سؤال مقدر نشأ من قولة)طومن كل 
الثمرات# [الرعد: ”1 والمراد بالجنة الأشجار. 

قوله: (من سائر الأشجار) يؤيده بخلاف ما سبق فإن المراد بها البستان كما مر بياته: 

قوله : (تغليباً لهما لشرفهما وكثرة منافعهما ثم ذكر أن فيها كل الثمرات ليدل على 
احتوائها على سائر أنواع الأشجارء ويجوز أن يكون المراد بالشمرات المنافع) جميع 
الأشجار الممكنة التحقق ذات الأثمار وهو المراد بقوله وسائر الأشجار على أن الاستغراق 
عرفي وجه التغليب شرافتهما وكثرة منافعهما حيث يتخذ من ثمراتهما رزقاً حسناً كالتمر 
والدبس والزبيب والخل مع كون نفس العنب غذاء كما كان فاكهة وهذا منشأ شرفاتهما 
والعطف من عطف العلة على المعلول أو منشأ شرانتهما كونهما ألذ وليس لهما رخامة 
والدليل على ذلك قوله #من كل الثمرات# [الأعراف: 07] فإنه يقتضي كل الأشجار 
المغمرات وقد عرفت أن التغليب من باب المجاز والعلاقة نفس التغليب إن لم يوجد علافة 
أخرى ويجوز أن يكون المراد بالشمرات المنافع”'' من أي جنس كان لا ثمرات الأشجار 
فحينئذٍ المراد بكل المنافع المنافع التي يمكن وجودها في البساتين فحيئئذٍ لا إشكال ولا 
تغليب هذا مقتضى كلامه لكن إذا كان المراد بها المنافع كلها يلزم منه احتوائها على سائر 
أنواع الأشجار فلا استغناء عن التغليب إلا أن يقال إنه لما كان المراد المنافع كلها يكون 
عاماً لمنافع الأشجار بأسرها بعموم المجاز فلا تغليب حيئئلٍ. 

قوله: (أي كبر السن فإنه الفاقة7"؟ والعالة في الشيخوخة أصعب والواو للحال أو 
للعطف حملاً على المعنى فكأنه قيل أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر) فإن الفاقة 
والعالة الخ . تعليل لوجه قيد الكبر وأنه لكونه أصعب لا لاحتراز عن إصابة الفقر في حال 
الشباب فإنه لا يود ذلك المذكور والواو للحال بتقدير قد. 


قوله: ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع لأن هذا الوجه مبني على ادعاء حصول كمال 
المناقع في النخيل والأعناب. 

قوله: كأنه قيل أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر عطفاً على المعنى لأن يود في قوة 
يود لو كان فيكون وأصابه عطفاً على كان قيل عليه أن قوله وأصابه الكبر لو كان عطفاً على لو 
كانت له جنة لزم دخول إصابة الكبر في حيز النهي وليس بمراد وإنما أخرج المعطوف عليه عن 
ظاهره في توجيه العطف لثلا يلزم عطف الجملة على المفرد على عكس قوله تعالى: #فأصدق 
وأكن من الصالحين# [المنافقون: .]٠١‏ 


)١(‏ الشمرة جسم قام به طعم ولون ورائحة ورطوبة كذا فهم من تقرير الإهام الرازي في سورة البفرة فإطلاقها 
على المنافع مجاز. 
(؟) الفاقة الفقر والعالة جمع عائل وهو من توارد الجمع مثل ساذة , 


اذ يس سورةالبقر/الآية: 0 
قوله : (صغار ل قدرة لهم على الكسب) هذا على الأغلب والأ يي كبارا لقدرة ظ 
لهم على الكسب . 
3< قوله: : (فأصابها إعصار) | الفاء للتعقيب. ظ 5-5 
قوله: (عطف على '' إضابة أو تكون باعتبار المعنى) صدر المعطوف علب الوا لآن . 
إصابة الكبر ليس عقيب ذلك بخلاف إصابة الإعصار المذكور. | : 
0-0 قوله: (والإعصار ربح عاصفة تنكس من الأرض إلى السماء تعر يسا انار 
بهذا التفسير إلى النار ليس بدانخل في مفهوم الإعصار لكن قد تقارنه فالقيد احتزازي وسيب - 
للاحتراق والقاء السببية داخلة على المسبب فوله مستديرة رخدي برسق ني اليا 
حاملة للتراب كما ذكره بعضهم. 
قوله ١‏ لوال تفيل امال نيو يقني الأقنال اند ريشم البهانا يحبطها كربا 
وإيذاء في الحسرة والأسف إذ! كان يوم القيامة واشتد حاجته إليها وجدها محبطة بحاك من ' 
هذا شأنه) يفعل الأفعال الحسبنة.وهي الصدفات كما هو مقتضى السياق والسباق ويجتمل 
تعميم جميع المبرات إذ حال سائر الحسنات يعلم بدلالة النص كما علم حال الضدقات ظ 
بعبارة النص وجه مناسبة حال من يفعل الحسنات مع المحبطات بحال من له جنة كذلك 
هو أن مقهوم. اعرد لبا ار امراك اح ييا ا 
بها ليضم إليها ما يفسدها ويبطلها. رأساً كأنها لم توجد الجنة الموجودة أولا كذلك لاايعال . 
الحسنة التي يفعلها المرائي والمؤذي ومن شأنها الانتفاع بها في' الآخرة لكنها لا يتمتع بها 
اليضم إليها ما يحبطها. والجامع الحسرة التامة بانقطاع الآأبيات وذهنان تعيمها واصلا إل 
الخراب بالنسية إلى صاحب:الجنة وصاحب الثمرات ريبطلان ناتيح وسائر قبرباتهم ظ 
بالرياء والإيذاء يوم ع اسان وحق عليهم العذاب ولا يقال مفهوم أن يكون له جنة الخ 
أن يكون له جنة فيها من كل الشمرات وبعد ذلك أصابها إعصار فاحترقت لكن من عمل 
ارياء لا يحصل له من أول الأمر شيء بأن يحصل ثمرة ثم طرأت عليها آفة ختى يناسب». 
حال الجنة المذكورة لأن ما حصل في جانب المشبه به ذات ثمرة لا نفس الانتفاع بها وما 


قوله : أذيكون باعسبان مس يريد أن قوله فأصابها يحتمل أن يكرن عطفاً علي القريث وهو 
قوله وأصابه عبطفاً بحسب اللفظ أو على البعيد وهوأما عطف عليه وأصابه عطفاً بحسب اللفظ أو 
على البعيد وهو ما عطف عليه وأصابه عطنا بحسب المعنى على نحو اما غطف عليه فأصابه: 
<' قوله: لطن تمسق حال قن يتخ انقال الس عرقي اكات رهنا مكل لمن يعمل اقفاكة.. 
الحسنة لا يبتغي بها وجه الله فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حشرة من كانت ْ 
الار ا لوو ل ا 0 
فهلكت بالصاعقة . ْ ْ 


)١( .‏ أو تكون أي أو عطف على تكزن لأنه. بمعنى لو.كانت كما صرح انا حك قال يووا ل عات له جنة . ظ 


نون ل3: 250/1 +بببب :: <#_/؟|؟ت؟ب !ابي ا 22سّوّْإ729 .أ 1 
حصل في جانب المشبه الأعمال الحسئة فكما بطل ذات الأعمال بما يَحَبَطلِها بعد الحصول 
كذلك فسدت ذات الثمار بالآفة المذكورة بدون الانتفاع فلا فرق بينهمآ كما توهم وما 
اختاره المص موافق لما سبق وأما التمثيل بحال من كان له عمل صالح ثم فعل نيا يجعل 
العمل عوضاً لذنبه كمن ضرب وأذى المسلمين فلا يناسب المقام ولا يفهم من الكلام:. 

قوله: (وأشبههم به من حال يسره في عالم الملكوت وترقى يفكره إلى جنات 
الحيروت) بحال من هذا شأنه وهذا وإن كان أشد مشابهة به لكن قد عرفت أن المنفقهم 
من الكلام أحوال الإنفاق لأن الكلام فيما قبله مسوق لبيان حاله والمراد بالتمثيل هنا 
الاستعارة التمثيلية لعدم دكن المشبه يه فالمقهوم من الكلام كون الهيئة المنترعة من 
الأمور العديدة الهيئة المأخوذة من أحوال المنفق والمراد بعالم الملكوت عالم الغيب 
والمراد بترقي بفكره السفر في العرفان والاستغراق في ملاحظة جلال الله تعالى وجماله 
بالبرهان بحيث أن يكون مترقياً من البرهان إلى مرتبة كالعيان والخرض في لجة 
الوصول إلى الرضوات . 

قوله: (ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه 
هياء منثوراً) التكوص الرجوع فهقرياً على عقبه كناية عن تنزله من هذا المقام العالي إلى 
أسوء الحال الطاغي بإدراك الشقاوة والخذلان لعدم محافظة حدود مقام العرقان نسأل الله 
العافية وحسن الخاتمة والتفت إلى ما سوى الح التفاتا بحيث خرج عن طاقة المولى 
وترجيح اللذة العاجلة على العقبى وخرج عنقه عن ربقة الإيمان ولابس الكفر والطفيان 
وعن هذا قال وجعل سعيه الخ نولا ينطر في الاستعاره التسثيلية إلى الماسية .بين المقردات 
فالاشتغال ببيائها بأن ذكر الإعصار لكونه شبيهاً بالرياء الغالب والاحتراق لكونه شبيها 
بإفساد الرياء بالأفعال الحسنى إلى غير ذلك ليس من الأمور”'' المهملة وإن لم يكن خاليا 
عن الفائدة , 


قوله : وأشيههى به من حال أشبه على نفظ أفعل التفضيل وهو مبتدأ خبره من حال والضمير 
المجرور والمضاف إليه عائد إلى من يعمل باعتيار المغنى والضمير المجرور في به إلى من في 
قوله بحال من هذا شأنه أي أشبه من يعمل أفعال الحسئة ويضم إليها ما يحبطها ثم وجدها يوم 
القيامة عند اشتداد الحاجة إليه محبطة بمن له جنة الخ من حال يسره الخ نقله الطيبي عن القاضي 
البيضاوي رحمه الله ثم قال جعل الشبه حال المنفق أوقق لتأليف النظم لأن هذه الأية مقابلة لقوله : 
«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله» [البقرة: 79؟] «#وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل # [ البقرة : 6 ثم قال وله أي وللقاضي البيضاوي أن يقول دلالته عليه على 
سبيل الإدماج لا ينافي ذلك ثم قال لكتن قوله أشبههم ينافيه أقول لا ينافيه لآن معناه أشبههم الا . 


)١(‏ وذكر الجنة له ثمرة لكون الأعمال الصالحة مشابهة لها في ترتب الانتفاع إذا خلا عن الإفساد وذكر الكبر لكرن 
أحوال القيمة شبيهة له في فوت تحصيل التدارك وذكر له ذرية ضعفاء لكون المعاصي التي يحتاج في محوها 
ودفعها إلى وجوه يدفم بها تلك المعاصي مشابهة بتلك الذرية قتأمل على بصيرة وسليقة سليمة . 


4 


ا 3 ئ 

قوله : (أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها إشارة إلى أن لعل بمعنى كر والتكر كناية ع 
الاعتبار والاستبصار وحنم الأية الكريمة بالترغيىب لمن التفكر والتذكر في لاروة العليا ن: 
00 التي #ال امار ا من الأجيك» ! 


عر جد عرصاي” عن عم خيس 3 رعس ل لو سد 2 ! 
رض وله 0 0 ةد 4 لتم : ل 0 2 4 / 2 


يبد © ظ ظ 1 ظ ظ 000 
ثوله : «نات ازيرت انذا4] شروع في بيان حال ما ينفق منه إثر بيان خال المنفق 
والإنفاق ولما كان الامتثال في غاية الصعوية أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفاث جير 
الكلفة العبادة بلذة المخاطبة أنققوا الأمر للوجوب أو للأعم منه من طيبات من للتبعيضن أي: ٠‏ 
بعتي عا تأر أ حجر بادا م فبراة كاد كوي المكيرة ار ارك لمعيو رالهت 
قير ذلك والكيب إنار عام ل او للخصيصن الكنسه بالذاكن باد على الأغل. 
وله : لعا ارجا يتناد جه أررويا ارس عاد نون ردي يوا كا .. 
أوالماكن هذا على لاس ندل الطدات أولاً على معتى الحلال وثانياً على الجياه ولا ' 
يخفى أن المراد كلا الوصفين فالأولى من حلاله وجياده فاء والفاصلة بمعتى الواو الواصلة :. ٍ 
قوله: (#ومما أخرجنا لكم من الأرض »4 أي ومن طيبات ما أخرجنا من الحبوب" 
00١‏ المضاف .لتقدم ذكره) ومما أخرجنا لكم من.الأرض سواء كان مع00٠.‏ 
المؤنة منكم أو لا ولا يقال إنه مختص بلا مؤنة كسب منكم بقرينة إضافة الإخراج. إلى ْ 
نفسه لآن ما يكون مع كسب يأنا لا يدخل إتفاقه في النظم الجليل ولا يخفى بده وشا ظ 
الإخراج إلى ذاته لخلقه قال تعالى: #فأئبتنا به حباأً» بعد قوله: «ثم شققنا الأرض# 
[عبس: 13] فع ظهور مدخلية العبد أضاف الشقى! والإنبات إلى ذاته العلى والتخضيص: .٠‏ 


قوله: من حلالاته وجياده الأول على أن يراد من الطيب الطيب بحسب الشرع والثاني على: ' 
أن يراد به الطيب بحسب اللذة والجودة يؤيد الثاني قوله عر وجل: #ولا تيممواأ الخبيك4. 
[البقرة: 177] إن فسر الخبيث بالردي من المال كما قعله المص وإن فسر بالحرام قلا. .00 2١‏ 
قوله: فحذف المضاف لتقدم ذكره أقول لا حاجة إلى ارتكاب تقرير مضاف للاسنتغتاء عله 
بقوله #ولا تيمموا الخبيث# [البقزة : 1517]] منه فإله قد أخرج مما في مما أخرجنا عن عمومة: ظ 
وخصوصه بالطيبات والمعنى ولا تقصدوا الخبيث منه أي مما أخرجنا لكم واقصدوا الطيبات منه .٠‏ 
فسر صاحب الكشاف الطيبات بالجياد حيث قال من طييات ما كسبتم من جياد مكمبوباتكم. ذكر ظ 
بعض الأفاضل” ابا بعر اديب بالجيد دوت الحلال لأن لحن انيه عن الاجر فإن 0 من. 
النعرام ا ' ظ 


إذ الم ا اش بالحراة كما مج به المع والثات متب عله ونظاره ومن لم يه لهذا لمر ظ 
ْ 0 ْ ْ 1 
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بالذكر مع أنه داخل في من طيبات ما كسبتم لأن حكم إنفاق ما أخرج من الأرض مغاير 
لحكم إنفاق الأموال الأحخر كمأ وكيفاً قوله من الحبوب والثمر”'' من الأمور"التّي لها مدخل 
في حصولها كسب العبد والمعادن من الأمور المباحات التي ملكوها بالإحراز 'زإعادة من 
لأن كلاً منهما صنف مستقل””" . 

قوله : (أي ولا نقصد الرديء أي من المال أو مما أخرجنا لكم وتخصيصه بذلك لذن 
التفاوت فيه أكثر) أي المال الذي في ضمن القسمين قوله أو مما أخرجنا يعني يحتمل أن 
يكون مرجع الضمير مما أخرجنا لكم فقط فح وجه التخصيص ما ذكره المص فلا يئافي 
عموم الحكم فإنه ظهر مما ذكر أن التخصيص ليس الحكم مختصاً به في نفس الأمر بل 
للتنبيه على أن التفاوت فيه أكثر والئهى عن قصد الخبث منه أهم فيكون الحكم أعم قرله 
حال مقدرة لأن الإنفاق بعد القصد. 

قوله: (وقرىء ولا تأمموا ولا نيمموا بضم التاء) وقرىء ولا تأمموا قارئه عبد الله 
وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما #ولا تيمموا» [البقرة: 1717] بضم التاء وأصل 
اتيمموا ولا تنيمموا ولا تيمموا بضم التاء من باب التفعيل وتأمموا أصله ولا تتأمموا من 
تأمم والكل بمعنى القصد. 

قوله: (حال مقدرة من ناعل تيمموا ويحوز أن يتعلق منه به ويكون الضمير للخبيثك 
والجملة حال منه) ويجوز أن يتعلق لفظة من في منه به أي تنفقون قدم للاهتمام لا للحصر فإئه 
يوهم أن النهي متوجه إلى الحصر لا إلى الإنفاق من الخبيث وغيره وأما كونه لأجل الفاصلة فلا 
لأن تتفقون ليس بآخر الآية توجه النهي إلى القصد للمبالغة كنهي القرب إلى الشجرة مثلاً. 

قوله: (أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوتكم لرداءته) أشارا إلى أنه حال من 
ضمير تنفقون وفيه توبيخ على ما كانوا يفعلونه وعلى فوات ما هو خير قال تعالى: #لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون# [البقرة: 47] الآية وفيه دليل على أن الحالة في إسقاط 
الزكاة ليس بحسن بل هو مكروه يجب الاحتراز عنه . 

قوله: (إلا أن تتسامحوا مجاز من أغمض بصره إذا غضه) أي مستعار إذ العلاقة 


قوله: حال مقدرة من فاعل #تيمموا» [البقرة: /519؟] أي لا تقصدوا الشبيث من المال 
مقدرين الإنفاق لأن مفهوم الحال يجب أن يقارن عامل ذي الحال وههنا مفهوم الحال الذي هو 
نفس الإنقاق غير مجامع لقصد الخبيث المنهي عنه لكن تقدير الإنفاق يجامعه كما في جاء زيد معه 
صقر صائداً به غداً أي مقدراً صيده به غدأ قيل ويجوز أن يتعلق منه بينفقوتن ويكون الضمير 
للخبيث والجملة حالية . 

قوله: مجاز من أغمض بصره أي مجاز مستعار استعارة تبعية واقعة على طريق التمثيل شبه 


. عد الثمر مما أخرج الأرض فيه نوع تسامح فتأمل‎ )١( 
(؟) ولظهور الأول قدم لأن كونه للوجدان قليل ولعدم متاسبته هئا.‎ 


٠:‏ كك شك طش اك 13 3ه ٠‏ 57 نور البقرة/ الآية: ب 


المشابهة لأن المسامحة هنا ترك التفحص والتعمق فهي مشابهة لغمضٌٍاليصر لكن الأوجط ' 
0 كناية إذ الأغمض بلزمه المسامحة نقل عن الراغب أنه قال ويستعار للَتَغَافل والتساهل 
انتهى وأصل الإغماض إطباق الجفن لما يعرض من التوم يقال غمض عينيه طن التفعيل 
فأغمضها بمعنى واحد وأصله إلا بأن تخمضوا أشار إليه الرمخشري بقوله لا بأن تتستاهجوا . 
للرد على الفراء حيث قال إن شرطية معناه إن غمضتم أخذتم فإن مصدرية حذف حرف جز 
لأنه مطرد فيه وأما كونه حالاً ,كما جوزه أبو ا ا 6 0 
حالاً كذا قيل. ظ 0 
قوله: (وقرىء نغمضوا اعبتو على الإقماضس أن توسدرامعيضين ‏ وقرىء 
تغمضصوا على البناء للمفعول فمعنى همزة الأفغال إما للتعدية أو للوجدان:فقوله أي 0 
تحملوا على الإغماض إشارة إلى الأول أو توجدوا إلى الثاني ونقل'عن النخرير التفتازاني 
أنه قال لا يوجد الإغماض بها المغنى في اللغة انتهى وهذا مشكل إذ. الاستقراء القِام غير 
ا اولي ل ا 
وهو إمام اللذة وهذه القراءة. لقتادة الحشف بفتح الحاء والسين الردى وشرازه ار ْ 
عطف تفسير له ولو عكس أو ترك لكان أولى واستدل بعضهم بكون هذا سبباً للنزول: على 
أن حمل الطيبات على الجيد أولى من حملها على الحلال وهو ضعيف لمنا مر من أن 
'تصدق الجيد الحرام ليس بمحمود فالأرلى حملها على الحلال الجيذ معاً. | 1 00ء 
قوله : (وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يتصدقون بحشف التمر وشرارة:فنهوا 
عنه) إذ الأمر بالشيء نمي عن 'ضده فالأمر بالإنفاق من الطيبات نهي عن تصدق'الخبيثات . . 
قوله: (#واعلموا أن الله غني» عن إنفاقكم وإنما يأمركم به لانتفاعكم حميد بقوله 
وإثابته) واعلموا الآية والأمر بأن يعلموا ذلك مع ظهور علمهم به تنزيلهم ا الجاهلين ظ 
بذلك إذ موجب العلم به كون تصدقهم ولو تطوعاً من الحلال الجيد فإنفاقكم الرديء من | 
آثار الجهل به ففائدة لخي فى مله التربوح والتسفيه دإلى هذا التفصيل أشار قواه لعن 


عانم ساك نويل رلا يسمي رق انقلا اقوفت كلمن راق كينا كه لون دى جد عي 
ل ل 
هيئة مركبة منتزعة من أمور . | 
0 قوله: ل 
حملهم على الإغماض. 0 000 0 0 
قوله: أو توجدوا مخمضين على لفظ اسم الفاعل من اغمض هو عطف على تتسامحرا 
'ومعتى الاغماض الوجدان على :الصفة يقال اغمضته إذا ا ع ل | 
كما يقال أخلفته إذا وجدته مخلفياً قى وعده. 
اقولت: وعن ابن عباس كإنوا يتصدقوث بحشف الثم هو بين سيب نزول آي لمحف 
بفتحتين أردأ التمر. 


سورة المشرة/ الأية : ١8.‏ ج1702 ااتتكااللللللل2ب77 ا تا 7 ا 0 
إنماقكم الخ حميد بمعنى الماعل وحمدية تعالى فى مثل هذا قبول الأنماق وسائو المبرات 
وإثابته بأجر ماله من نفاد. 
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قسوله تسعالى : شبن يدك الكقر ربكم باتكك رمه ييذكم تَميَةوَنه 
وَفَضْلا وَأطَه وسِيعٌ علبك (3©) 

قوله : (في الإنفاق والوعد في الأصل شائع في الخبر والشر وقرىء الفقر بالضم والسكون 
وبضمتين وفتحتين) في الإنقاق إشارة إلى ربطه بما قبله والوعد هو الإخبار”'' بما سيكون من 
جهة المخبر مرتبا على الشيء من زمان أو غيره يستعمل في الشر استعماله في الخير لكن في 
الخير غالب والاستواء باعتبار الأصل فلذا قال في الأصل أي في أصل وضعه لغة وأما في 
الاستعمال الشائع فالوعد في الخير والإيعاد في الشر حتى حملوا خلافه على المجاز والتهكم 
فالوعدث'* هنا مجاز إذ المراد منه قوله لا تنفق فإن إنفافك يكون سبباً للفقر فهذا ليس بوعيد كما 
يفهم من تعريفه أطلق عليه الوعد تهكماً وعلاقة المجاز الإطلاق والتقييد أو المشاكلة فهنا مجاز 
من وجهين الأول أن الفقر لا يضاف إلى جهة الشيطان وهذا لازم في مفهوم الوعد كما عرفت 
والثاني استعماله في الشر وما ذكره من القراءات فلغات في الفقر وأصله كسر فقار الظهر قال 
عاك عخلة أذ بنعل بها فائرة أ داقية كر الثقار رنعة شنم من ااال هيه وسديه ظاهر. 


قوله : (ويغريكم على البخل) يعني استعير الأمر للإغراء والتزيين وبعئه لهم على 
الفحشاء تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم إذ حقيقة الأمر غير متصورة في حق الشيطان 
والفحشاء ما أنكره العمل واستقيحه الشرع وإنما حمله على البخل بمعونة المقام فحيتئذ 
يكون هذه الجملة مقررة لما قبلها. 


قوله: الوعد في الأصل شائع في الخير والشر يريد به بيان وجه استعمال الوعد في الشر هنا 
والحال أن المستعمل فى الشر الايعاد لا الوعد فيقال أوعده إذا -خوفه بشيء مخوف عنه ووعده إذا 
أخبره بما هو حيز له لكن استعمل الوعد هنا في الشر نظراً إلى أصل الوضع ولا ينافيه غغلبة 
استعماله فى الخير بعد وصفة شائعاً في الخير والشر وتمام التحقيق فيه أله إذا قيد بالمفعول يقال 
وعدنه خيراً ووعدته شراً وأما إذا اطلق قيد في الخير الوعد وفي الشر الايعاد واستعمل في الآية 
مقيداً بالمفعول . ١‏ 

قوله: ويغريكم على البخل أي يغريكم عليه إغراء المأمور على المأمور به يعني شيه إغراء 
الشيطان الأمر ثم استعير الأمر للإغراء فهي استعارة مصرحة تبعية. 


)1١(‏ قيد الإخبار في الوعد مما صرح به المص في سورة الحج في قوله تعالى ؛ #ويستعجلوتك بالعذاب؟ «ولن 
يخلف الله وعده حيث قال لامتناع الخلف في خبره ولقد أغرب من قال إن الوعد إنشاء وليس خبر. 

(؟) قيل وئحن نقول استعماله في الخير هنا والمراد أن ما يخوفكم به هو وعد الخير لأن الفقر للإتفاق أجل 
خيراً انتهى لو سلم ذلك لا يريد به الشيطان لأن غرضه المنع عن الخبر وأيضاً الفقر الذي يحتاج فيه 
السؤال لبن بخير وهر الذي أراده إيليس . 


الس يي سور ةالبقزة/ 18 :4م 

0 (والعرب 3 تسمي البخيل فاحشا) لكرن البخل .من أفراد الْمتحشِاء الكاملة وكونة ظ 

قوله : لدقيل المعاصي) فيدخل البخل قيها دخولة وني 50707 أن ستورق ف اكلام 
لبيان حال الإنفاق وثتركه وهو البخل مغفرة منه أي كائنة منه والنوين للتعظيم ويزيد كت 
توصيفها بأنه كاثنة من الله تعالى . ا 
قوله: (أي بعدكم في الإنفاق مغفرة ذنويكم خلفاً انضل مما أنفقعم في الدنها أو في 
الآخرة) أي يعدكم في الإنفاق التقبيذ بهذا لمناسبته المقام وإلا فهو تعالى يعد ني مقابلة كل 
الإحسان هذا في الآخرة وأما في الدنيا خلفاً أفضل ' من ذلك”'؟ كمأ وكيفاً قال في تفسيز 
قوله تعالى : «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» [سبأ: 4] عوضاً إما عاجلاً أو أجلاً وهنا 
قال في الدنيًا والآخرة والظاهر الاكتفاء بالدنيا لمقابلة المغفرة وصيغة التفضيل مستفاد من 
التعبير بضلا إذ الزيادة. معتبرة في مفهومه وفيه تكذيب للشيطان حيث وعد :الغوض :الكثير ' 
في مقايلة إنفافى الحقير ولهذا السر قدم بيان وعبف الشيطان على بيات وعد الله الملك المئان . ْ 
ظ قوله : (أي واسع الفضل لمن أنفق» فإسناد الواسع إليه تعالى للمبالغة قيد بقولة لمن 
عي ا 0 وكزد: ظ 


ا 1 ااا 


قوله تعالى. فق المصفنا كك يَسَادُ ومن يُوْتَ الحضكمة مَقَدَ أ حتفأ 
يَدَكَر ِل ونوا الألبب 9©) 0 ١‏ 

قوله  :‏ (تحقية نحقيق العلم وإتقان الممل) أي العلم المحقق الحدل الممقن السك نه 
من قبيل إضافة الضفة إلى المرصوف إذ الحكمة في الشرع عبارة عنهما والأرل إشازة إلى 
تكميل القوة النظرية بالعلو م البقينية المتعلقة بالمعتقدات والأخلاق والعبادات و ,الثاني إشارة 
إلى كمال القوة العملية بالتعبد بالشرائع النبوية وفيه تنبيه على أن من استكمل واحدة منهما 
دون الأخرى فلا يكون حكيما بل يبقى لئيما وإذا أحرز هذا الكمال صار امن العلماء 
الربانيين وإذا حرم منهما أو من إحداهما انقطع نسبته إلى رب العالمين وقد حقق ذلك في - 
تفسير قوله تعالى: #ولكن كونوا ربانيين بما كننم تعلمون ,الكتات4 [آل عمران: 4] الآية 
وقال مجاهد الحكمة هي القرآن والعلم والفقه وقيل الإصابة في 'القرل والعمل وقيل معرفة 
لأشياء وفهم معانيها وقيل معرفة حقائق الأشياذ على ما هي عليه في نفس الْأمرْ بقدر 
الطاقة اليشزية وما اختاره المص هو المنختار عند الأخيار وفي التعبير بشوله' '*.#يؤتئ 
الحكية 6 [ابقرة 1578 تنبيه على أذ الحكمة لطف من اله تعالى وموهية من مواهي . 


ا 000 “ 
(7) لأته شامل لاستكمال القوتين بتحصيل الحكمتين بخلاف غيره من التعاريف. 


سورة البقرة/ الآية 1 114 آذأتت “م ع 
الرحمن وإن كان لكسب العبد مدخل فيها لكن التوفيق والتحبيب والشورق؛ والذوق من الله 
الملك المتعال . 

قوله: (مفعول أول آخر للاهتمام بالمفعول الثاني بناؤه للمفعول لأنه المقعيوّد) أي 
المقصود بيات شرافة من نال الحكمة وتهذيب النفس بالرياضة مع أن الفاعل ذكر أولة 
ومعلوم بداهة وذكره لإفادة فخامة المعطي لأن عطاء العظيم هو الجسيم . 

قوله: (وقرأ يعقوب بالكسر) أي بكسر التاء مبنياً للفاعل . 

قوله: (أي ومن يؤته الله) نمن مبتدأ والعائد محذوف وهو ضمير المفعول والفاعل 
ضمير مستتر في بؤت والمص أبرزه وأظهره في بيان حاصل المعنى . 

قوله: (أي أي خير كثير) لا يعلم كنهه مستفاد من التنوين مع ملاحظة المقام . 

قوله: (إذ حيز له ير الدارين) مجهول حاز بالمعجمة بمعنى جمع له خير الدارين 
حيث وفق مصالح الدنيا والدين واستكمال النفس بالعدم الف 

قوله: (وما يتعظ بما قص من الآبات أو وما ينفكر فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع 
الله في قلبه من العلوم بالقوة) الظاهر أنه علة للتشبيه يعني أن المتذكر والمتفكر كلاهما 
موصوفان بالعلم لكن الأول بالفعل والثاني بالقوة القريبة من الفعل فاستعير التذكر للتفكر 
والظاهر أن الاتعاظ معنى مجاز له إذ الذكر بضم الذال وهو التعقل بأحوال الأشياء وما قص 
من الآيات مستلزم للاتعاظ وقبول الوعظ والعمل بمقتضاه. 

قوله: (ذو العقول الخالصة عن شوائب الوهن والركون إلى متابعة الهوى) إشارة إلى 
أن اللب الخالص من كل شيء وأصله مقابل القشر فيستعمل في كل خالص من الكدورات 
ويتنوع باعتبار المراد وهنا الخلوص عن شوائب الوهم الذي هو سلطان القوى وله استيلاء 


قوله: أي خير كثير يريد به بيان أن ننكير خيراً للتعظيم وعلله بقوله إذ خبر له أي جمع له 
بين خير الدارين من حازه إِذا جمعه. 

قوله : فإن المتفكر كالمتذكر لما كان أصل معنى التذكر ترجه النفس إلى ما هو مخزون في 
الخيال من صور المحسوسات أو فى القوة العاقلة من صور المعقولات والتفكر غير ذلك التوجه 
بين وجه تفسير التذكر بالتفكر بقوله فإن المتفكر كالمتذكر وعلل كونه مثله بقوله لما أودع الله الخ 
وحاصله أنه جعل المتفكر كالمتذكر بناء على أن ما هو بالقوة فى تفس المتفكر كالحاصل بالفعل . 

قوله: ذو العقول الخالصة الخ قال صاحب الكشاف يريد الحكماء العلام والعمال قوله 
العلام والعمال تفسير للحكماء مطابقاً لمعنى الحكمة وهو العلم المشفوع بالعمل وقيه إشارة إلى 
أن ذا اللب هو العائم العامل لأن اللفظ أولو الألباب مظهر موضوع موضع المضمر الراجع إلى. من 
أوتي الحكمة وأصل اللب الخالص من كل شيء ويسمى العقل الخالص من شوب الهوى لبا إما 
لأنه خلاصة ما في الإنسان وإما للخلوص المذكور فهو أخص من العقل ولهذا علق الله به ما لا 
يدركه إلا العقول الزاكية والمراد بقوله سبحانه وما يذكر إلا أولو الألباب الحث على العمل بما 
تضمنتته الآي في معنى الإنفاق . 


8 ل ب شي مود ة قي ٠,‏ بد 
اللقوة ع سر ود 0 
بقوله الخالصة عن شوائب ب الوهم قوله والركوت الخ إشارة إلى أن القَوة الوفمية منشأ 
المعاصي فمن نجا عن استيلائه. سلم عن الركون إلى متابعة الهوى ومن عكس الأزجلي 
حسفي حار رياه الغين تر ينه ردرانم ْ 


نبب سين رمآ أنَفَقَك رين تُقَفَةِأَد كدر 1011111 


ظ 0 ا أسرا أو علانية في حق أو باطل) هذا بناه على أن التكرة في 
سياق الشرط كهي في سياق لدي ان إناذة العهرم كلدل والتكرة فى الائبات قد تقيرا؟؟. 
.العموم بمعونة المقام قليلة سواء كانت سرأ أو.علانية أو كثيرة كذلك ال 0 و 
كثيرة ففيها تداخل”" أو ال اليا ولبيية الاقم ل لاكرن تي صبيولة آي التطليي 
وكذا الكلام في معصية إذ لا.يصح النذر في معصية. ْ 
| قوله: (بشرط وكير أرط ال طاطة ان يه تزاف اليا أي المراد بالإخبار 
عله تعالى كناية عن الإخبار. بالمجازاة لكبن الأولى فإنه يجازيكم أو فيجازيكم البتة: إشارة 
ان التأكيد والجزاء عام بالخير أو بالعقوبة بالنظر إلى الحق والطاعة والباطل والمعصنية أو ظ 
الخاص بالثواب وقوله: #وما للظالمين من أنصار» [البقرة: ] إشارة إلى الجزاء 
بالعقاب وهو الأوفق لبيان المص . [ لخ 1 
قوله : (الذين يتفقون في المعاصني وينذرون فيها) لانتضائه لمقاه احا سن 5 
: العهد وقد مر وجه التعبير بالنفاق والندذر, | | 00 
قوله : (أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذور) يمنعون الصدقات المفروظة أى الواجية . 
. ولا يوفون بالنذور أي النذور المشروعة وقدم الأول لكثرة مناسبته لما قبله وإنمأ وحد:الضمير 
في قوله تعالى : #يعلمه [البقرة : 11] مع أن مرجعه الاثنان لكون العطف بكللمة أو ولا 
حاجة إلى التأويل بما ذكر وتحوه.وروعي حال الثاني لقربه فجعل مذكراً وفي قوله تعالى : 
#وإذا رأوا تجارة أو لهو الفضر إليها» [الجمعة: 1١١‏ روعي نحال الأول رعاية للارية. 0 


| قوله : قليلة أو كثيرة سراً أو'غلانية هذا العمو شاد لاما رمع عافن رمن كين 
فقا كذ في قول بش أ غير خوط في طاعة أو عصية إشاة إلى معو نر السدلول لي 


ا ا 
(1) كقوله تعالى #علمت نفس ما أحضرتث#. 
| فنف ولك أن تقول قوم لسرا وهلاية4 تفصيل لقرله قليلة أر كيرة. 


سورة البقرة/ الأية ا ا ل لل للك لهك 


قوله: (من ينصرهم من الله تعالى ويمنعهم من عقابه) من ينصرهم ,أي أنصار جمع 
نصير قوله: #ويمنعهم# إشارة إلى أن النصرة مختص بدفع الضر وقد يستَغمْل في جلب 
المنفعة توسعاً والنفي في وما للظالمين4 [البقرة: ١7؟]‏ يلاحظ أولاً ثم الاستغراق ثانياً 
فيفيد السلب الكلي وهو المقصود ولو عكس لكان لرفع الإيجاب الكلي فيفيد اللجرئية 
ويخل المرام وبزيادة من في من أتصار”' صار نصاً في الاستغراق. 

قوله: (إن تبدوا الصداقات) لما كان هذا بياناً لما أجمل فى الشرطية ترك العاطف . 


قوله تعالى: إن دوا مدقت تناه رإن تُسَدْومًا هك 5 شرا فَهُوَ 8 
كم كي عنحكم من حك وَالُ يما صمو 0 : م 9 


قوله : (فنعم شيئا إبداؤها) يعني أن ضمير هي مخصوصة ة بالمدح بتقدير مضاف إد 
الممدوح اظهار الصدقات لا هي نفسها تقل عن ابن جني أنه قال ما هنا نكرة ثامة منصوبة 
على أنها تمييز والتقدير نعم شيئاً إبداؤها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه انتهى 
ففاعل نعم ضمير ميهم عفسر بتمييز . 

قوله : (وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتئح النون وكسر العين على الأصل وقرأ أبو بكر 
وأبو عمر وقالون بكسر النون وسكون العين وروي عنهم بكسر الئون وإخفاء حركة العين وهذا 
اقيس) بكسر النون وسكون العين”'* فحينتزٍ لا يدغم الميم قي الميم لكن الرواية الإدغام . 

قوله: (أي تعطوها مع الإخفاء فالإخفاء خير لكم وهذا في التطوع ومن لم يعرث 


قوله : فنعم شيئأ ابداؤها قال ابن جني في الدمشقيات قوله تعالى #فنعم ما هي منصوية لا 
غير لأنها ليست موصولة فالتقدير نعم شيئاً إبداؤها فحذف الإبداء وأقيم المضاف إليه مقامه ألا 
يرى إلى قوله #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم# [البقرة: ١/ا؟]‏ والتذكر يدل على ما 
ذكرئا واستعملت ما ههنا غير موصولة ولا موصوفة لما فيها من الشياع . 

قوله: وهو اقيس أي ادخل في القياس وجه كونه اقيمن أن الميم الأولى من نعم ما قد 
اسكنت للإدغام في الثانية فلو لم يتحرك العين بعد إسكان العين لزم التقاء الساكنين فحركت 
بالكسر لأن الكسر أصل في تحريك الساكن وأخفي أصلاً لسكونه الأصلي بقدر الإمكان وقيل إن 
الراوي لم يضبط القراءة لأن القارىء اختلس كسرة العين فظنه إسكاناً . 1 

قوله: فالإخفاء خير لكم إشارة إلى أن الضمير في فهو خير عائد إلى مصدر تخفوها كما أن هو 
في #اعدلوا هو أقرب للنقوى4 [المائدة: 4] راجع إلى مصدر اعدلوا أي العدل أقرب للتقوى . 

قوله: وعذاه في المتطوع ومن ثم يعرف بالمال أي كون الإخفاء خيراً في ححق الغني المتطوع 


)١(‏ وجمحه لمقابلة الظالمين فيكون من قبيل اتقسام الأحاد إلى الأحاد. 

(؟) لكن الرواية الإدغام حتى جعله بعضهم من وهم الرواة لأن فيه جمعاً بين ساكتين على غير حده قال 
الفارسي لعل أبا عمرو أخفى حركة العين فظنه الراوي سكوناً والرواية الأخرى. ثؤيد قول. المارسي وإلى 
هذا أشار المص بقوله وهر أقيس. 


[ ك9 شار ».12 سورة برآي ؟‎ 75555 5 222592:5 2 ٠ 


بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه) أي تعطوها مق الإخفناء عن غير 

الفقراء والتعرض للإعطاء هنا دؤن الأول لأن إظهار الصدفات يشعر الإعطاء؛ زأما الأخفاء 
فلا يشعره لأثة قد يكون بإظهار الفقر وادخال مع على الإخفاء للتنبيه على إصابثة .في إفادة 
الخيرية من الإبداء خير:لكم من الإبداء وأشار إلى أن مرجع ضبمير فهر الإخفاء العلئول 
بقوله: #وإن تشفرها»ك [البقبرة : 1/١‏ ؟] والتعبير في الأول بنعمأ هي وهنا فهو حخير ,لكام 
يشعر أن الإبداء أمر ممدوح ني نفسه ولا يلاحظ فيه أفضلية بالقياس إلى الإخفاء وأما في 
الإخفاء فمعتبر فيه ذلك لكن إلرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقتضي ملاحظة 
الأفضلية فيهما وأن المراد بالأول غير المراد بالثاني كما قرره المن فلا بدمن نكئة في 
الاكتفاء بالمدح بلا تعرض لأفضليته وأيضاً إن كان المراد التطوع لزم الاستخدام فق مير 
وإن تخفوها إذ المراد بالسدقات الحتووفة لسوت بالمال فالظاهر الإطلاق في 
الموضعين وأن الإبداء ممدوخ والإخفاء خير منه كما نطق به النظم الكريم زالأثر والخبر 
نسي عي حير الج يلا ال ل 
له أصلاً وحال من عداهم من المصارف يفهم من ذلك بدلالة النص أو بالقياس على أنْ 
الغرض هنا بيان أحوال الإبداء والإعخفاء لا بيان المصارف للإعطاء :فإنهم بينؤا في وضع ظ 
الرشيي حترية حب روج الخبراجان لمم وميا كاي لاد 


عوج بل ظ 0 


في صدقت رفي حن من لم يعرف بال من غير الغني ال الب له أن الصدقة جمد المقل 
إلى فقير في سرة. ١‏ ظ ظ ظ 

ظ قوه: عن ابن عباس صدق الس في التطرع تفضل علانيتها سبعين ضعف أي مث ذكر الامام . 
في أن الإخفاء في صدقة.التطوع أقفضل وجوهاً الأول أنها أبعد عن الزياء والسمعة 'وقال عَلةٍ «لا 
'يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا مئان والمتحدث بصدقته» لا شك أنه يطلب السمعة والمعطي في ْ 
مل من الناس: يطلب الرياء والإخفاء والسكوت هو المخلص منهما وقد بالغ قوم في :قصد الإخفاء . 
واجتهدوا أن لا يعرقهم الآخذ فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى وبعضهم يلقيه في طريق الفقيز وفئ | 
.موضع جلوسه حيث يراه ولا يرزى المعطي المعطي وبعضهم كان يشده في ثوب الققير وهو نائم ' 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره وثانيها أنه إذا أخفى صدئته لم يحصل له من النامن . 
شهرة ومدح وتعظيم فكان ذلك أشق على النفس فوجب أن يكون أكثر ثوابا رثالئها قوله كك 
(أفضل الصدقة جهد المقل إلى :فقير فى سر؛ وفال أيغناً «إن العبد ليعمل عملا في السر فيكتبه الله ' 
تعالى له سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية فإن تحدث به نقل من السر والعلانية 
وكتب في الرياء» وفي الحديث: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله أحذهم رجل تصدق بصدقة . 
اي ل ا ل ل ا 


كوا رافك الخها رشمس لقا 57 بطريق ذكر الخاص وإرادة العام . 


سورة البقرة/ الأية: الاا ااال سس سس مع 


الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفاً) تعيين العدّههنا بسبعين وفي 
الثاني بخمسة وعشرين مفوض إلى علم الشارع لأن مثل هذا الأثر محمول غلن السماع من 
الج عليه الحاو ذهو فى بجعم الفراوع : 

قوله: (قرأه ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء أي والله يكفر أو الإخفاء) بمذا 
التقدير إما بناء على أنه معطوف على قوله: #فهو خير لكم# [البقرة: ١71؟]‏ فالمناسب كون 
المعطوف جملة اسمية بتفدير المبتدأ فذلك المبتدأ إما لفظة الجلال وهو الأظهر أو الإخفاء 
لأله سبب للتكفير فأسئد إليه مجازآ أو لرجحان الأول قدمه أو بيان لحاصل المعتى إذ الضمير 
لله تعالى وإن لم يسبق ذكره لكن الفعل مختص به فيغني عن ذكره لكن الأول هو المعول. 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عباس ويعقوب بالنون مرفوعاً 
على أنه جملة فعلية مبتدأة أو اسمية معطوقة على ما بعد الفاء أي ونحن نكفر) فعلية مبتدأة 
أي مستأنفة غير معطوفة على ما قيلها ولك أن تقول لم لا يجوز أن يجري هذا الاحتمال 
في قراءة الياء وضم الراء ولا يعرف وجه تركه والقول بأنه هو المراد وتقدير لفظة الله أو 
الإخناء بيان حاصل المعنى ضعيف لأن جعلها اسمية بتقدير المبتدأ هو الظاهر من كلامه 
وكلامه هنا قريئة على أن مراده ذلك وإلا فاللائق بيان كونها جملة فعلية مبتدأة الخ مثل ما 
ذكر هنا بل الأولى ذكر ذلك هناك والاكتفاء'؟ هنا ثم قيل المراد بالمبتدأة الاستئناف 
المعاني كأنه قيل هل يكفر عنهم السيئات فأجيب بذلك والأولى الاستئناف النحوي 

قوله: (وقرأ نافع وحصزة والكسائي به مجزوماً على محل الفاء وما بعده») نقل عن 


اظهار الصدقة فهو أن الإنسان إذا علم أنه إذا أظهرها صار ذلك سيباً لاقتداء الخلق به في إعطاء 
الصدتات فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع والحال هذه أن يكون الإظهار أفضل روى ابن عمر أنه 347 
قال #السر أفضل من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء» قال محمد بن علي الحكيم 
الترمذىي رحمه الله أن الإنسان إذا أتى بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفى نفسه شهوة أن يرى الخلق 
منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة فههنا الشيطان يردد عليه رؤية الخلق والقلب ينكر ذلك وبدفعه 
فهذا الإنسان في محاربة الشيطان فضوعف العمل في السر سبعين ضعقاً على العلانية. 

قوله: والله يكفر أو الإخفاء الإسناد على الأول حقيقة وعلى الثاني مجاز من باب الإسناد 
إلى السبب وإنما قدر المبتدأ لأنه لو لم يقدر لكان الواجب الجزم لكونه معطوفاً على المجزوم لأن 
قوله سبحانه: #قهو خير لكم# [البقرة: ١07؟]‏ جزاء الشرط وكذا إذا قرىء بالنون مرفوعاً ويجوز 
أن يكون جملة مبتدأة أي مقطوعة عن الجزاء فتكرن معطوفة على مجموع الشرطية أو على الجزاء 
بتقدير مبتدأ أي نحن نكفر عنكم . 

قوله: على محل الفاء وما بعذه بناء على أن حروف الشرط لا تعمل فيما بعد الفاء لأن 
الجرم رابطة والفاء رابطة أيضاً فاستغني بالفاء عن الجزم ولما كان محله الجزم يكرن ما عطف عليه 


. إذ المتداول في البيان تعرض بيان الشيء أولاً ثم الاكتفاء ثاياً‎ )١( 
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ظ سورة البقرة/ الآية : ١‏ 
التفتازاني أنه قال 552570 وهو الفاء وما بعدها مجزوهيزما هن 
با اا لمان بنرا ار رايت مخدواة أن اولبين 11 .قار ساق 
فى موضعه | أن الحرف لا حظ له من الإعراب أصلاً نعم' قد يتسامح المعربوك ويقولون 
الجار والمجرور كذا وكذا وبين كلاميهم تنافر عظب”© وقال بعضهم كأنه إشارة إل دفع 
ذلك يعني أن مجموع الغاء والذي بعدها قائم 00 
ويكفر بالرفع بذلك الاعتبار وقال السمين نك غات على محل ما بيك اناه اذ لووك 0 
مضارعاً لكان مرفوعاً كقوله تعالى : #ومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة : © فظهر من 
هذا البيان أن قولهم. الفاء وما بعدها مجزوم من المسامحات في اتعسرات: ش 

قوله: (وقرىء بالتاء مزفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات)”'* فيكون الإسناد نجازا | 
عقليا لكونها سبباً له والظاهر أن المراد الصدقات المخفاة. ظ 

قوله: (نرغيب في الإسوار بل ترغيب للإخلاص ندرا أو قلنا وفنا رسو 
وترهيب ووعيد للمرائي والمؤذي فإنه يدل على أن ن الله خبير بالعمل وهذا كناية عن 
عد ا او ا ا 
-حين مقابلة الاتظيف . ا 

دول قال # بن كلك مُدجُمَ وَلَحَكنّ الله يَهْدى من يِكََاهُ وما تُنفِثر 


- 000 عير #قير 04 2 مس الى شع ثم م مي هه 0 - 
ا إلا أنتِغاء وجه ال و ل ا 
أن ل ار ميا 1 1 ْ : 53 1 

موضوعة للوجؤب . ظ ظ ظ ظ 


روه أ أيضاأ وألواو في قوله 5 بعده بمعنى أي على محل الفاء مع ما بغده لأن ا السره 
باصم اك ب ا واو يوا عو ا ا 00 
بعد الفاء يكون في محل الرفع وكذلك لو قدر المبتدأ ا ل يد 
وهو خير لكم وإنما قدر ليوافق الجملة الاسمية المعطوف عليها. 0 
قوله : والفعل للصدقات فالإسناد .مجازي عن باب الإسناد إلى السب . 1 
قوله : ترغيب في الأسرار أي في أسرار الصدفات بيان للربط المعنري بين نظم الآي م 


)١(‏ فالأولى أن يقال إن" قوله #فهو إخير لكم» محله القريب مجزوم ومحله النعيد مرفوع فقراءة الرفع محمول 
على العطف على محله البعيد ؤقراءة الجزم يسول على لتقل مان فيعله القربب أنا عد د كك 
الرفع فلأنه قبل كوته جزاء خبر المبتدأ مثل الإخفاء في الصدقات خير لكم. | 

0) وليه تسلي أرسول عليه السلاغ أن عدم فوله الح وبله عليهم وحساب عليهم لا علي وما ملي | 
الل ب : ' ' ٠‏ 
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قوله: (أن تجعل الناس مهديين وإنما عليك الإرشاد والحث على الَمََحَاسِن والنهى عن 
القبائح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث) أي إن هدي هنا بمعنى الهداية المتعلنلاية وهي خلق 
الاهتداء أو الدلالة الموصلة إلى البغية وكلاهما غير واجبين عليه صلى الله تعالى غليه وسلم 
بل لا قدرة له عليه السلام وإنما قال لا يجب لمكان لفغلة على وأما الهداية بمعنى الدلالة 
على ما يوصل إلى المطلوب فواجب عليه وإلى هذا أشار بقوله وإنما عليك الإرشاد والح 
على المحاسن الخ إشارة إلى التبليغ والمراد بالمحاسن كونها محاسن بعد الأمر وكذا الكلام 
في المقابيح هذا على مذهب المص قوله كالمن والأذى مثال للمقابيح وأشار إلى أن هذا 
الكلام مرتبط بما قبله مثال المحاسن كالإنفاق من الطييات وقول معر وفب والتصدق بالوخفاء . 

قوله: (##إولكن الله») [البقرة: ]189١‏ الآية استدراك مما قبله إذ المعنى: #إنك لا 
تهدي من تشاء ولكن الله الآية وقد عرفت أن المراد الهداية بمعنى لخلق الاهتداء في 
جائب المنفي والمثبت . 

قوله: (صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيثشمه وإنما مختص بقوم دون قوم) 
وبمشيئته لا لكونه واجباً عليه''' وأنها أي الهداية المخصوصة نختص بقوم وأما الهداية 

قوله: (#وما تنفقوا») العفات من الغيية إلى الخطاب وما شرطية”'' . 

قوله: (من نفقة) أشار به إلى أن لفظة من بيانية وأن المراد بالخير النفقة. 


فوله: (معروفة) أي مستحسنة شرعاً ومروءة قال المص في تفسير قوله تعالى: #إن 
ترك خيرا الوصية# [البقرة: 18] الآية الخير هو المال الكثير وعن ههنا اختار بعضهم أن 
من تبعيضية وأن المعنى أي شيء تنفقوا كائثاً من مال انتهى وحسنه لا يخفى إذ كون الخير 
نفقة باعتبار المجاز الأولى فإن كونه ثفقة بعد الإنفاق . 

قوله: (فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث) أي لا 
ينتفع بثواب يعني أن اللام للاختصاص وللقصر لكن كون اللام للاختصاص الثبوتي وهو 


قوله: صريح بأن الهداية من الله وبمشيته قال صاحب الكشاف بلطف بمن يعلم أن اللطف 
ينفم هذا تفسير على وفق مذهبه أن العبد يخلق الهداية في نقسه وليس من الله إلا اللطف وعندنا 
أهل السنة والجماعة أت الهداية من الله وهي مسألة عخلق الأفعال . 

قوله: فلا تمنوا علبه ولا تنفقوا الخبيث يعني أن نفع الإنفاق لما عاد عليكم لم يبق للمن 
والأذى وجه أن نفقتكم لما كانت لابتغاء وجه الله لم يجز الإنفاق والمن من الخبيث الذي لا يرجه 
مثله إلى الله تعالى . 


)١(‏ لخلاقاً للمعترلة فإنهم ذهبوا إلى أن الأصلح واجب عليه. 
(5) منصوبة المحل على المقعولية جازم لعفقوا. 


به صورةاليقة]الآيه] 0 

معنى القصر مختاز البعض وعند غيره للاختصاص في الإثبات تولة ولي بفضر بل 
باو ولا يُبعد أن يقال إن صاحب الكشاف لما الخكار كون اللام 
للاختصاص الثبوتي رجح المئص ذلك إشارة إلى أقوميته :ومتانته قوله فلا تمنوا عليه أي 
على الفقير المنفق تننيه على أن الغرض المسوق له هو هذا اللازم وحاصضله فإذآيكان : 
الانتفاع الأخروي لكم لا لغيركم اشتراكاً أو انفراداً فلا تبطلوا ذلك ار د الحو 
اللئيم ولا تنفقوا الخبيث لعلكم تثابول بالثرات الحسيم. ‏ ” 

قوله: (#وما تنفقون# [البقرة: 75؟] الآية حال وكأنه قال وصا لو مزخير ْ 
فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه) وما تنفقوا ما نافية والواو زابطة ٠‏ 
لكون الجملة حالاً من الفاعل كما صرح به يعني أن المنفعة في الآخرة بالإنفاق لا تتحقق 
فى حال من الأخوال إلا حال. |ابتغائكم وجه الله تعالى بإنفاقكم فلا تكونوا (كالذي ينقق 
ماله رياء الناس» [البقرة: 114؟] وعطف طلب ثوابه إشارة إلى أن الوجه بمعنى الثواب ٠‏ 
اختياراً للطريق الأسلم في المتشابهات وهو طريق الخلف ولو قيل وطلب رغاثة دون طلب 
العرض في إنفاقه وسائر قرباته لكان أحسن*'" وأولى كما لا بشفئ . 5 


ْ قوله : أ عطف على ما قبله آي ولب تنكم إلا لابفاء وجه فما ياكم تعنوق . 
بها وتنفقون الخبيث وقيل نفي في معنى النهي) أو و عطف على ما قبله وهو الجملة .. 
الشرطية .وإنما أخره إذ ح لا:بد من تخصيص النفقة 'بالنفقة المقزونة بالإخلاصن' حتى 
ظ يصح الحصر ولا يفهم ذلك :من ظاهر المقال وأما تخصيص المنفقين بالصحابة: فلي 
بعلائر لمحتام لوقا قل في دام ذا التي فلا فى دفتن اقبي شيط بس امير لك ٠.1‏ 


عله > كال ركانة قال الخ 'ذكر' بعنض الأفاضل جعل الجملة حالاً أشد ملائمه على مغنى ومأ . 
تنفقوا من -خير فإنما يكون لكم لا عليكم إذا كان حالكم أن لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وفيه إشعار 
بأن من وأذى وأنفق الخبيث لين إنفاقه. لوجه الله لأن الإنفاق كذلك يتضمن أمرين أن يكون. خالصاً ' 
لا يشوبه رياء على الوجه الذي أمر به وقال بعضهم في ترجيح الحال إلا وجه هذا لأن: قوله:: «#وم ' 
تنفقوا من خير يوف إليكم* [البقرة:.117] عطف على الجملة الشرطية مع الجال وهي جملة 
#وما تنفموا» [البقرة : 117] يعني النفقة الراجع نفعها للمنفق حين كانت خالصة لوإجه الله تعالىئ 
هي التي توفى إلى صاحبها بالتبام والكمال من غير ظلم ولا نقص وقال وأما قوله: :وما تنفقوا ' 
من خير فلأنفسكم» [البقرة: 7٠11]:فهر‏ عطف على #إن تبدوا الصدقات#4 [البقرة ا 
«ليس عليك هداهم# [البقرة 177؟] الآية اعتراض. . ظ ظ 
قوله: آي ويس تفتك لخي للجهة اجام ين الجماين يحب مقضيهما المحم ' 
اللعطف فإِن الجملة المعطوف عليها أفادت النهى عن المنة وإنفاق الخبيث وهذه الجبلة ا | 
أفادت استبعاد المئة ولذا : قال جا زو جر عله وطاجا الك كرد بها ظ 


0 . فإن العمل لغرض الثواب مما ل رضي عنه أولو الباب 0 لاسي إلى حب الأحباب‎ )١( 
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يرض به لأن العدول عن الظاهر بلا داع فإن كونه حالاً هو الوجه الأجزل“تعسف . 

قوله: (أي ثوابه أضعافا مضاعفة) إشارة إلى أن الإسناد مجاز أو إلى تقلايئ المضاف 
أضعافاً مضاعفة مستفاد من التعبير بيوف. 

قوله: (فهو تأكيد للشرطية السابقة) إذ مآل الجملتين الشرطيتين أن منفعة إنفافكج 
لا تعود إلا إليكم والتعرض لكونه أضعافاً مضاعفة في المعطوف وترك الحصر لا ينافي 
التأكيد والعطف مع كونه تأكيداً ينافي العطف لأنه للاستدلال على وجوب ترك ما ذكر 
من المن والأذى فكأنه قيل كيف يمن أو يقصر فيما يرجع إليه نفسه أو كيف يفعل ذلك 
المن ونحوه وبهذا الاعتبار أمر مستقل كذا قيل ولا يخفى أن هذا المعنى ملحوظ فى 
العطرق عليه كما آنار إلئة المفن فالأوكى ما آغرنا إليه من 51 المعظوف علية بتكمل 
الحصر دون المعطوف وإن المعطوف اعتبر فيه كون الأجر اضعافاً مضاعفة فلا يكون 
تأكيداً محضا فلا ينافي العطف . 

قوله: (أو ما يخلف لمنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل المنفق 
خلفاً ولممسك تلفاً روي أن ناسأً من المسلمين كانت لهم إصهار ورضاع في اليهود وكانوا 
ينفقون عليهم فكرهوا لما اسلموا أن ينفقوهم فنزلت وهذا في غير الواجب) أو ما يخلف 
عطف على قوله ثوابه أي يوف إليكم ما يخلف المنفق فى الدنيا ولا مانع من الجمع بينهما 
أي يوف إليكم ثوابه وما يخلف فلفظة أو لمنع الخلو لا للجمع ورضاع جمع راضع بمعنى 
رضيع فنزلت أي أية قوله تعالى: #ليس عليك هداهم4 [اليقرة: 77؟] الآبة وهذا لا 
يقتضي تخصيص المنفقين لأن خصوص السبب لا ينافي العموم . 

قوله : (أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار) أما الزكاة فبالإجماع وأما صدقة الفطر 
والكفارات والنذور فجائز صرقها إلى الذمى''* عندنا وجعل هذه الآية إمامنا أبو حنيغة 
مخصوصة بكل صدقة ليس أخذها إلى الإمام واستدل بقوله تعالى : #ويطعمون الطعام على 
حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» [الإنسان: 8] والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً. 


قوله: ثوابه اضعافاً إشارة إلى أن إسناد يوف إلى ما تنفقوا مجازي وحقيقته أن يسند إلى 
الثواب الحاصل منئه ومعنى أضعافاً مضاعفة مستفاد من صيغة التقعيل الموضوعة للتكثير . 

قوله: فهو تأكيد للشرطية السابقة يعنى هذه الجملة اعتراض يفيد فائدة التوكيد لما سبق . 

قوله: أو ما يخلف المنفق عطف على ثرابه أي «وما تنفقوا من خير يوف إليكم» 
[البقرة: ؟!؟] خلقه في الدنيا لا ينقص به من مالكم شيء. 

قوله: أما الواجب قلا يجوز صرفه إلى الكافر جوز أبو حتيفة رحمه الله صرف صدقة الفطر 
إلى أهل الذمة وأياه غيره. 


)١(‏ وفى الكشاف واختلف في الواجب فجوز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة وأياه غيره. 
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قوله: (أي لا تنتقصون ثواب نفقتكم) أي ي النواب في الآخرة والدنيا بم التفسيريننوقيل ء 
هذا على التفسير الأول المرضئ وعلى الثاني لا ت: تعر سات وعدن لبدو على ال 
الفعلى لمجرد التقوية دون ؛ الحضر"' 0 ٠‏ 


ىر برمرصم : .و 


قوله : (متعلق دون 5 اعمدوا الس ا 0 ما تتفقون للفقراء أو صدتائكم 
للفقراء) يعني أن ذلك المحذوف إما فعل أمر ينساق إليه الكلام وهو الظاهر فلذا قدمه أو 
مبتدأ أشار إليه بقوله: #أو صدقاتكم» الخ والجملة مستأتفة بيانية كأنه قيل هذه الصذقات ٠‏ 
التي يحث عليها لمن هي فأجيبٍ بذلك فلذا ترك العطف لكن الظاهر كون الجملة البخبرية 

بمعنى الإنشاء وإنما لم يجوز تعلقها بقوله : #وما تنفقوا» [البقرة: 77؟] لئلا يلزم الفصل ‏ 
لعي له بسع د وإنما قال اعمدوا ولم يفل انفقوا للغقراء مع أنه المناسب | 
للسياق والسياق وأنه اخصر مما ذكره للتنبيه على أن العمد والقصد هو العمدة ة في 
: الصدقات وسائر المبرات 3 بد من النسبة في جميع العبادات في كونه الطاعات وأيضا | 
الإصابة بعين الققير ليس بشرط وإنما الشرط التجري والقصد إليه. ظ 


قوله : (أحصرهم الجهد لإشتغالهم به ذهاياً فيها للكسسب) ضرت 6 فاه 
من قوله: #فى سبيل الله [الحديد: ]٠‏ ومعنى احصار الجهاد ومنعه المئع: عن الكسب 
والتجارة أشار إليه بقوله ذهاباً فيها للكسب قوله ذهاباً معنى الضرب فيها تقول ضريت في 
الأرض ضرباً إذا سرت فيها أي يكرهون المسير لأجل الكسب ثثلا يفوتهم صحبة رسول 
الله عليه السلام كذا قيل لكن:هذا خاص بأصحابه الكرام وما ذكره المص عام لهم ولغيرهم 
فلا جرم أنه أولى ونفي الاستطاعة وهي القدرة لغجزهم عن الاشتغال به لا نفي القدرة رأساً 
فقوله: فلا يستطيعون# [الإسراء: 44] بيان سبب فقرهم ولذا اختير الفصل . ظ 


قوله : لا تتقصوا على لفظ المبني للمفعول . 

قوله ال 00000 

والمجرور على الأول مفعول اعمدوا وعلى الثاني مفعول ثانٍ للجعل وعلى الثالث خبر مبتذأ ‏ 

محذوف قبل في تقدير اعمدوا نظراً لأنه فعلى خاص لا يقدر إلا بقرينة خاصة ولم توجدا قرينة 

الخصوص وتقدير الجعل أقرب لكثرته أقول يحتمل أن يكرن للفقراء متعلقا بقوله «وما تنفقوا 

من خير» [اليقرة :. 11/1] وقوله «وأنتم لا تظلمون4 [البقرة: ا 
لفقا اذين أحصروا الغ بف إيكم. ظ 


2١1‏ إذ الحصر يوغم أن غيرهم يظلمون الله 0700 اا عر تنا عن الا 


باع 
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كوله: (وقيل هم أهل الصفة كانوا نحواً من أربعمائة من فقراء المواجرين يسكئون 
صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة وكانوا يخرجون في كل سريّة'يعثها رسول 
الله يي) يسكنون صفة المسجد ولذا سموا أهل الصفة لأنه ليس لهم مساكن في الميدينة ولا 
عشائر لأنهم مهاجري قريش وصفة المسجد سقيفته يتعلمون القرآن بالليل وبيرضحون”4)أي 
يكسرون النون والحصى بالنهار يخرجون للغزا في كل سرية في كل عسكر وإنما مرضه لأن 
ظع إبقاء كا وأن أصحاب الصغة الصا 5 
ا ل ل 

قوله: (من أجل تعففهم عن السؤال) أي لفظة من تعليلية والمعنى يظنهم الجاهل 
بحالهم أغنياء من أجل ترك السؤال تعففا في أول النظر وبعد التأمل في علاماتهم الدالة 
على فقرهم يعرفون حالهم واحتياجهم فلا يتوجه ما فاله الإمام من أن تلك العلامات 
دالة على فقرهم وذلك يناقض قوله: #يحسبهم الجاهل أغنياء# [البقرة: 717] ووجه 
الدفع”" ظاهر . 
من وجهين الأول أن الخطاب أصله أن يكون لمعين والثاني إذ العرفان بالأمارات كامل في 
مفخر الموجودات. 

قوله: (أو لكل أحد) وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه يفيد المبالغة في بياذ ووضح 
فقرهم بحيث يظهر لكل أحد ممن شأنه ذلك وكذا الكلام في العرفان. 

قوله: (إلحاحاً وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه من قولهم لحفني من فضل لحافه 
أي أعطائي من فضل ما عنده والمعنى أنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا) 


قوله : يسكتون صفة المسجد وهى سقيفته أي مسقف المسجد كان مسجد التبى وهو مسجد 
المديئة بعضه مسقفاً ويعضه غير مسقف فكانوا فى مسقفه. 1 

له: من أجل تعففهم إشارة إلى أن من هنا للتعليل بناء على أن علة الشيء مبدؤه ومنشؤه. 

قوله: وإن سألا لم يلحوا أتى بحرف الشرط وليس في الآية ما يدل عليه ولكن قوله 
#يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف4 [البقرة: 77] يدل على أنهم لا يسألون فإن سألو! بطريق 
الفرض عند الضرورة لم يلحوا ولو لم يقدر هكذا لنا في أول كلامه أخره لأن قوله لإيحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف# [البقرة: 7/ا؟] يدل على أنهم لا يسألون وقوله: #لا يسألون الناس 
إلحافاً» [البقرة: *77] وهو يدل على نفي السؤال مقيداً بالإلحاف يدل على أنهم يسألون لأن نفي 
الأحضن لا سخلدء»: نف الأ قله بدن اعفار الشرط والوجه الثاني أوفق لعدم الاحتياج إلى 


)١(‏ الرضح مثل الوضح هو كسر الحصى والنوى كانوا يكسرون النوى ويأخدذرن عليه الأجرة ويصرفونها. 
(1) لعل عراد الإمام امتحاناً للأزكياء هل يطلعون الجواب عن هذه الشبهة الواهية. 


ا الل شب سورةالبقرة/الآية؛ عباس 
فحينئذٍ النفى راجع إلى القيد والمقيد جميعاً قؤله : «وإن يسألوا4”'' عربهيروزة ملنجثة إلى 
امراك ل باكر مغر المي يكوه إلى لد اق ولا لكان دارا الا ال ار 
أنهم لا يسألون وآخره يفيد أنهم يسألون وأيضاً المنقي السؤال بلا ضرورة والنشدي,السؤال 
مع الضرورة فلا تناقص وهذا الأخير. هو الظاهر من كلامه حيث قال وقيل هو نفي الأكرين 
الي ا ا ن أولاً نم حمل على نفي القيد فقط قال النحرير 
التفتازاني لا يخفى أن هذا الوجه أعني السؤال والإلحاف 'جميعاً ادخل في التعفف وفي أن 
يحسبوا أغنياء لكن المص جنعله كالمرجوح لما أن هذه الطريقة إنما يحسن إذا كان القيد 
عله اللازم مثل وله تخالى, #ولا شفيع يطاع # [غافر: فإن الغالب من حال النقيم ظ 


الإضمار :قال الإمام القول الأول ران سألوا بتلطف ولم 50 أن لله تعالى وُضفهم ظ 
بالتعفف من السؤال بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ثم قال تعرفهم بسيماهم وذلك ينافي ‏ 
صدور السؤال عنهم يريد أنه من باب التقسيم الحاضر لأن الناس من بين عارف بأجوالهم وجاهل' . 
بها فإذا انتفى شعورهما انتفى السؤال بالكلية قال الطيبي هذا مقام ب يفتفر إلى فضل بشسط ومزيد بيان 
' وقال إن الشيء الذي يراد نفيه إما أن ينفى مطلقاً أو يتفى مع وصفه للتأكيد كما تقول ما عندي 
كتاب يباع فهو يحتمل نفي البيع ونحده وإن عنده كتاباً إلا أنه لا يبيعه أو نفيهما جميعاً و! وإن لا كتاب 
عبده ولا كونه مبيعاً ذكزه صائحب الكشاف في حم المؤمن وما نحن بصدده من القبيل الثاني 
٠.‏ لوجود عدم السؤال من القريئة السابقة لأنها دافعة لدليل الخطاب كما أن قوله تعالى «إيا أيهها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة#.[آل عمران: ]١7٠‏ داقع دليل خطابه خصوصن السبب إذ لو 
ذهبنا إلى دليل الخظاب لزم التناقص. بين السابق واللاحق وهذا نوع من أنواع الكنايات وقائدة ‏ 
انضمام هذه القرينة مع الأولى ومنجيء الإلحاف المنفي فيها المبالغة والتوكيد في نفي السؤال في 
الأول فهي كالتذييل والتتميم ولها طريقان أحدهما ع وبا متي على لني االتارم بالمتبوغ ليؤذن 
| بأن المتبوع بلغ في الانتفاء إلى درجة: يصح جعله دليلاً على : في القار تازه ذلك تمه هار سعيل 
القطع والبت قال.صاحب الشكاف في: قوله تعالى : ولا شفيع بطاع4 [افر. 4 الفائدة :في ذكر 
الصفة ونفيها هي أن يضم الصفة مع الموصوف في مقام الشاهد على انتفاء الصفة فيكون ذلك إزألة. 
لترهم وجود الموصوف وثانيهما أتى بالقرينة الثاتية متضمئة للتابع والمتبوع ليكون انتفاء التابع ‏ 
ذريعة إلى انتفاء المتبوع بالطريق الأولى وهذا إنما يتأنى فيما فيه الوصفف في الدرججة القصوى في 
. بابه كالإلحاح فيما نحن فيه قتقول ئيس لهم سؤال في حال الاضطرار وانتفاء سؤألهم في غير حال 
الاضطرار بالطريق الأولى أي لو وجد منهم سؤال .لم يكن إلا على ذلك التقدير لأن المضطر 'له 
ذلك وأولتئك لا يسألون أيضا هذا السؤال عند الاضطرار قإفاداتهم يشرفون الهلاك :ولا يسألون 
فظهر من هذا قوة إيراد الإمام اللهم إلا أن يقال إن المراد إثيات السؤال على الفرضى والتقذير كما 
صورناه في أول البحث ومع ال ل اية الثاني كإئبات الطارة بالبيئة. وتنوير 
الدعوى بالبرهأن . 


[ لكن الفحير الستكن ف تمه بون محا لله موضوع لعي وقد نر هن إلى خر مين فم لكل 
ا 


سورة البقرة/ الآية: 119/97 اك سي © ع 
أن يطاع فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاني وليس الإلحاف بالتسية إلى السؤال 
كذلك ولك أن تقول الالحاف بالنسبة إلى السؤال كالإطاعة بالنسبة إلى الشفيع“فإن مثل هذا 
يتفاوت بتفاوت الاعصار بل بتفاوت الأمكنة والديار وفى وقت يكون السائلون ملخفين. أشد 
الالحاف وفي وقت آخر ليس كذلك وكذا في الأمكنة لم لا يجوز أن يكون السائلون ملعن 
في وقت الوحي أو في مكانه ولو سلم ذلك لكن لا نسلم أن حسن ذلك منحصر فيما ذكرة 
بل إذا وجد القرينة على ذلك حسن الحمل عليه وهنا كذلك لأن ظهور التعفف والجهل 
بحالهم وحسياتهم أغنياء قرينة على ذلك بل سبب جعل الشيخين الوجه الثاني مرجوحاً أن 
ذلك يوهم أنهم وإن اضطروا لا يسألون وهو خلاف المعروف فى الشريعة البيضاء . 

قوله: (وقيل هو نفي للأمرين كقوله: 

على لأحصب لا يهتدي بمناره) 

وهو من قصيدة امرىء القيس في ديوانه أولها ذكره بعض المحشين واللاحب بحاء 
مهملة الطريق الواضح والمنار علم الطريق ومحل الاستشهاد أن المراد نفي الاعتداء والمنار 
عنفيها آذ الطريق الواضح لا بد أن يهتدي بمناره فنفي الاهتداء بالمنار يفيد نغي الاهتداء 
أيضاً إذ لو كان له منار لوجب أن يهتدي ويمكن المنافشة بأنه لم لا يجوز أن يهتدي 
بمعرف غير المنار كما هو المتعارف في معرفة الدار لكن المقام مقام الخطابيات التي 
يكتفى بالظن في المحاورات . 

توله: (ونصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤال) فيكون مفعولاً مطلقاً للنوع ولو 
أسقط الكاف لكان أولى . 

قوله : (أو على الحال) فيكون مؤولاً بالمشتق”' وقدم الأول لعدم احتياجه إلى التأويل . 

قوله: (ترغيب في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء) أي أن قوله تعالى: #فإن الله به 


قوله : كقوله على لااحس لا يهتدي بمثاره اللاحب الطريق الواضح أي لا لاحب ولا اهتداع 

بمتاره أوله. 
سكا سبحديبه خم أ حوور 

سدا بيديه مدهما في السيراج عذا اي مد الجمل بيديه ثم عدا بسيره على طريق راضم لا 
يهتدي بيمناره . 

قوله: فإنه لنوع من السؤال جواياً عما عسى يسأل ويقال شرط التصب على المصدر أن 
بون المنصوب مصدر الفعل المذكور وهو لا يسألون ولا عو بمعناه وحاصل الجراب أن الالحاف 
نوع من جنس السؤال فهو سؤال مخصوص وهو السؤال على طريق الالحاح فهو مثل جلست فهو 
لا يسألرن الناس ملحصين على طريقة أتيته مشيا ولقيته فجأة أي ماثياً ومفاجتا . 


. لأنه نوع من السؤال حقيقة إذ الكاف يوهم عدم كوئه حقيقة‎ )١( 


كك 22 هه ٠‏ 5 سورة البقزة/ الآية: مف 


عليم# [البقرة 18؟] أريد يه الترغيب الأنه الازمه إذ [خبار الكريم غلم #الهمل. الصاح مع 
أنه واضح للكل يلزمه الترغيب ليجزىء بحسن الجزاءء مع التضعيف قوله وخصوصاً على 
هؤلاء لذكره عقيب ذكرهم فالإنفاق .على هؤلاء أجزل ثواباً وأحسن عملا لأن سبج فقرهم < 
< حبس أنفسهم للغزو مع .صحبة النبي عليه السلام وتعففهم عن السؤال وتجنبهم عن الإلجمايخ 
فيه وفيه تنبيه على أن ذكرهم من قبيل ذكر الخاص بعد العام لا لكون الانفاق مخصوصا ب 
الماح يي 00 
: كأنهم هم الفقراء لا غيرة. 


و07 2*#2# يعد جلف 
راس سن سن أقراس عرس كي 1 


الوا وس مسب يو | 1 

ظ قوله: : (يعمون الأوقات والأحوال بالخير) الباء في بالخير للتعدية أي رةه 
تلك مستوعبة بالشير قوله الأوقات ناظر إلى قوله: م يالَيَلٍ وَالتَهسَازٍ» والأحوال ناظر إلئ 
'قوله : ير وَعَلَائيسة# وفيه والنة عقيف نان إثفافهم في بعض الليل والنهار ولا يمكن 
الاستيعاب وكذا السر والعلانية جميع أعنوال: أولي الألباب والمراذ بالانفاق سراً الاثفاق ‏ 
الواجي والعلانية إِنفافق التطوع. كما نطق به قوله تعالى : #إن تبدوا المندقات» 2 
[البقرة : 0١‏ الخ وبأفضلية ذلك وما نقل عن أبي بكر رضي الله تعالى غنه يشعر بأن 
مرك و موا ولتي لاماي ا ا 
بغير الأقضل اللهم إلا أن يقال إنهم لتدزههم عن الرياء لا يتحاشون عن اطلاع الاي 
الكنةه خللاف ظاهر الآية المذكورة . 


قوله : (نزلت فى أبي بكر الصديق! ا ل 
دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية) فحينئذٍ الذين بصيغة الجمع . 
لأن خصوص السبب .لا ينافي عموم الحكم أو الجمع للتعظيم لكن الأول نهر المعتند ‏ 
المعول قوله عشرة بالسر الإنفاق في السر لا يخلو عن الليل والنهار وكذا العلانية وكذا 
الانفاق في الليل والنهار لا يخلو عن السر والعلانية فالإنفاق في الليل إنقاق بالسر أو 
البو الى دعل ارش الادياري باسح اوريغي لات 
إلنى كونه سراً وعلانية وعلى هذا فقس غيره. 


2 بعموة الأرقات لمر لف ونشر عموم الأوقات مستفاد من الليل والتهاز وعموم 


)١(‏ قال ل السيوطي لم أقف عليه وكونه تعندق يما ذكر رواه الوستلاكر ل "ازبياقة تون مالفا راقن ال تعالى 
عنها ركرثها نزلت في ربط ال ل لت ل جر المين والعادت إلا. بتكلف 
كذاء 5 


ا 2ه سس كد د 


كوله : (وفيل في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لم يمللك؛إلا أربعة دراهم 
فتصدق بدرهم ليلا ودرهم نهاراً ودرهم ضر ودرهم علانية وقيل في ربط الخجل في سبيل 
لله والانفاق عليها) وقيل في ربط الخيل”'' مرضه لكونه خلاف الظاهر المتبادر من إنفاق 
المال تصدقه على المحاويج . 

قوله: (#وَلَا حَوْفٌ عَلَِمَ4 الآية) نفى للدوام لا لدوام لنفي . 

قوله: (خبر الذين ينفقون والفاء سببية) إذ قصد السببية بالنظر إلى الوعد فأتى يالفاء 
وأما فيما مر من قوله تعالى: #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله# [البقرة: ١"؟]‏ الآية 
فقد قصد أنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا كما بينه المص هناك فترك الفاء والنكات مبنية 
على الإرادات. 

قوله: (وقيل للعطف) أي مع السببية لم يرض به لأن ارتكاب الحذف بلا داع تكلف 
بل تعسف . 

قوله: (والخبر محذوف أي ومنهم الذين) الراو للابتداء الأولى منكم الذين لكن 
التفت من الخطاب إلى الغيبة تنبيهاً على أنهم لندرتهم كأنهم غائبون عن زمرة المخاطبين . 

قوله: (ولذلك جوز الوقف على علانية) إذ تم الكلام في وعلانية لكن هذا الوقف 
ليس بكامل لأنه الوقف بين المتعاطفين غايته أنه حسن ولذا قال جوز. 

قوله تعالى: الَدّر مك يَأكُلُونَ الريذا لا يَُومُونَ إلا كما يمو توم ألزِىف يتَخَبله أ 
لين لك ينم لا ا الج يشل الأول أله الح وعد 0 ار ال نه 
تن لاست ونم إل ألو وم ع فوهك أضكدث التَار هم فا خجذرت 09 

قوله: (##الذين يأكلون الربا4) لما حرض تعالى على الإنفاق ووعده بالثواب وحسن 
المآب تهى عن أخذ الربا وأوعد عليه بالعذابٍ والعقاب لمناسبة التضاد إذ الأول إخراج 
قطعة من المال وتنقيص منه ظاهر الحال فهو فى الحقيقة زيادة ونمو فى المال والثانى زيادة 
في المال بحسب الظاهر مع أنه خسران روات ١‏ ْ 

قوله: (أي الآخذون له) أي إن الأكل مجاز عن الأخذ بطريق ذكر المسبب وإرادة 
السبب إذ المنهي ليس أكله ققط ‏ 

قوله: (وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال ولأن الربا شائع فى المطعومات) 
وإنما ذكر الأكل الخ بيان لداعى المجاز لا بيان العلاقفة المصححة والقرينة ولظهررها لم 
يتعرض لها . 

قوله: (وهو زيادة في الأجل بأن يباع مطعوم بمطعوم أو نقد بنقد إلى أجل أو العوض 


)١(‏ قيل وبالجملة المراد بالذين ينفقون أبو بكر وعلي ورابطوا الخيل في سبيل الله ولا يخفى أن المراد 
أحدهما لا بعيئه ليا المجموع إذْ سبب التزول أحد هذه الأمور لا المجموع من حيث المجمرع . 


حك : : سورةليقة/ الي > ب | 


لملا في تمي بال د امكو مو وي لجل وعوسي. كلا ويه م 


العرض أو لا وإنما إختار النساواة للتنبيه على أن أحدهما كاف في الحرمة فمأ:ظتكم في ظ 
اجتماعهما وعد الزيادة فني الأجل من. الربا لأن فيها نفعاً لأحد المتعاقدين بلا عرض يي 


اعلة 7 00 والثمنية علد 0 كال 0 بأن يبا مطموم 0 1 
الجمع) مع أن حقه أن 8 بالألف إذ الكتابة تابعة 0 افيه ا 


لور الال يسول الاي إماتة الألف نحو الواو على لغة من يفخم في أمثالها وأما علق لغة ظ 


من لم يفخم فيكتب بالألف دون الواو والقياس أن لا يكتب الألف فوجه كتابته ما ذكره. 
قوله: (إذا بعثوا من قبورهم) إشارة إلى أن المذكور حالهم في الآخرة. 7 


قوله: (إلا قيامأ) يعني إأن الكاف صفة لمضدر محذوف ولفظة ما في كما يمون 
يعني ب اراد ب المرغيول الشريع الأناعيه عضن إلق إز مس وبانايه بعير اويا 5 
ظ قوله : (كقيام المصروع وهو ؤارد على ما يزعمون أن الشيطان ي؛ يخبط الإنسان فيضرع) 
هى! لسو بناء. على إنكار الجن فإن النصورص ناطقة بو ححو ده وأما إنكار وجوده كأكثن : 
الفلاسفة والقدرية وكافة الزنادقة فناش من عدم تدينهم أو ناش من حمل التضوص علئ ' 


“قؤلةة وإنما كفيك رار كالفتلاه التفحيم والتتهيي ماهر الدلفظ يننا مكر بين الوار 
والألف فلهذ! كتبت ألفه واوأ وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع والألف المتلفظ بها هي التي 
كح عا جور ارا اياك ريك الرار وريد عير اموه اناد لالم ردي رار 


قوله : - وشو وارد على ما يزعمون أن الشيطان د يخبط الاتسان فيصرع في الفظ العم عاية 
الفلسفة والاعتزال قال الجبائي إذ حقيقة المس والصرع من :1١‏ يطان باطل لأن قدرته ضعيفة لا 


يقدر على مثل ذلك .ولقوله تعالى : 9وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم 


لي * [إيراهيم : 7] وقال القفال الناس يضيقون الصرع إل الشيطان' وقال صاحب الكشاف 
ونخط العيطالاامن زعفات لحري رز عموة إن الكتيطان. يخبط ليان قالع عاتب الاننتصاف 
رهذا من تخبط الشيطان لفن كر الجن فن التدرية لبا نيك فى الأحاديث المتحييحة من 

وجود الجن وتعرضهم للإنسان نفي' الحديث ما من مولود الايسه الشيطان فيستهل ارخا 
إلا مريم وابنها وفي الأحاديثا في ذلك كثرة والقدرية مختصر الفلاسفة ينكرون كثيراً من 

السحر وخبط: الشيطات وإن اعترفوا بالحجِن فعلى خلاف ما يعتقده أهل الستة قال القطب: وهد|ا 
من صاحب الكشاف ليس إنكاراً لوجود الجن فإنه مصرح به في القرآن بل إنكار لزعمهم أنهم 
يزاحمون المصروح ا ظ ظ ظ 0 


)١(‏ للفظ أي لفظ الربا لأنه ناقعى واوي. فاستحق كتابة الواو لذلك والواو قلبت ألا لكون ما قبلها مفتوحاً ظ 


فاستحق كتابة الألف ذلك لكن يرد عليه اجتماع العوض والمعوضض عنه كذا قبل وما ذكره الم أقرب. 


سورة البقرة/ الكية: 9/8 شط ا 
خلاف الظاهر والتفصيل في أكام المرجان بل هذا الكلام بناء على انكاي. التأثير للشيطان 
والجن في بدن الإنسان بأن يمسه حقيقة ويطأ برجله فيصرعه ويجنه قال“صاحب آكاء 
المرجان ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أعل السنة والجماعة أنهم يقولون ,إن الجن 
يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: ##الذين يأكلون الربا# [البقرة: 1596 الآية“وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوماً يقولون إن الجن لا يدخل في بدن الإنساق 
فقال يا بنيي يكذبون هو”'؛ ذا يتكلم على لسانه ثم ساق الإخبار وشنع وشدد على من أنكره 
فالظاهر حمل التخبط على ظاهره إذ لا داعي إلى الصرف عن الحقيقة . 

قوله: (والخبط ضرب على غير اتساق كشخبط العشواء) أي أن أصله ضرب متوال 
على أنحاء مختلفة ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود كما قال خبط عشواء والعشواء 
الناقة التي لا تبصر ليلاً وهذا مثل يضرب لمن يفعل أفعالاً سقيمة قوله على غير اتساق أي 
على غير استواء . 

قوله: (أي الجئون وهذا أيضاً من زعامتهم أن الجني يمسه نيختلط عقله) أي المس 
مجاز عن الجنون بعلاقة السببية قول المص إن الجني يمسه فيختلط إشارة إلى ما ذكرناه 
قرله وهذا أيضاً من زعامتهم أي كما أن التخبط كذلك وقد عرفت حقيقة الحال بعون الله 


الملك المتعال . 
قوله: (ولذلك قيل جن الرجل) أي وللزعم المذكور جن الرجل بصيغة المجهول 
ولم يستعمل جن معلوماً. 


قوله: (وهو متعلق بلا يقومون) هذا بناء على أن ما قبل لا يعمل فيما بعدها إذا كان 
ظرقاً كما نقل عن الدر المصون . 

قوله. (أي لا يقومون من السس ألذ بهم بسب أكل الربا) أي من الجنون الذي هو 
ملاصق بهم بسبب أكل الربا وهذا بناء على القول بأنهم يبعثون من قبورهم مجتونين 
ليعلموا بتلك العلامة أو المراد بالجنون في القيمة الحالة الشبيهة به فيكون مجازاً بمرتبتين 
قوله فيكون نهوضهم وسقوطهم الخ يؤيد هذا الاحتمال الأخير وإنما قلنا بمرتبتين إذ المس 
مجاز للجنون وهو مستعار لتلك الحالة والمعنى أنهم لا يقومون من قبورهم لأجل جنونهم 
حقيقة أو مجازاً لا قيامأ كقيام المصروع حيث يقومون مرة ويسقطون أخرى كحال 
المصروع في الدنيا. ظ 

قوله: (أو متعلق بيقوم) أي إن من المس متعلق بيقوم الذي في جانب المشيه به 
فحيكلٍ يكون من ابتدائية أي ابتداء قيامه ومنشأه الجئون أي يعد إصابة الجئون فيكون الحال 
في المشبه كذلك فيفيد ما أفاده”'؛ الاحتمال الأول . 


)١(‏ قوله هو أي الجني يتكلم ذلك الجني على أي على لسات المصروع, 
(؟7) إذ الغرض من التشبيه أن يعود في الأغلب إلى المشبه وهو هنا بيان حاله . 


اط يي سورةالبقزة/الاية: هلم 


قوله: د بيتخبط) أي أو متعلق بيتخبط فلفظة من تعليلية كماقي الأول لكن في 
الأرل علة -خارجية وهنا ذهنية . 


وله (نيكون نهوشهم وستفوظين #البتصرومين لا الالختلال قله وله 00 
أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم) نهوضهم أي قيامهم لما كان تشبيه قيامهم 'تقيام 


العصوق لجل دي ل 0 قال طاب الله 0 فيكرة 


كود سقوطهم كسقوطه إذ الُشبه حيتكظٍ أكلة ايندب يااييم بالااي 0 و « 
مطلقاً لا لأجل الجنون فلا يفهم السقرط ولا يبعد أن يقال إن المشبه به وإن كان قيام ْ 


المصروع مطلقاً لكن المراد لمعونة الترينة تيائه الاجل /المسعوررالجتود ا 
بيان قبحهم فضاحتهم فالتفريع يصح على الوجوه اكد نةس 


قوله : (أى ذلك العقاف بإرباء ما في بطونهم) أي المشار إليه يذلك العقاب سمي | 


من فحوى الكلام والمراد بالعقاب إرباء ما في بطونهم من الربا. | 
قوله : '(بسبب أنهم و لربا اوطعي ايد إلى الي استحاره 
سودي د والأول: معصية كبيرة والثانى كفر . 


قوله: (وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة 7 جعازا الريا أ اصلة ظ 
وقاسوا به البيع بناء على ما فهمره أن البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة وهي في الربا ظ 
متحققة وفي خيرة موهوم بل هو في بعض الأوقات باعث إلى الحخسران ولذا جور أن يكو 


التشبيه غير مقلوس . ظ ١ ٠‏ 
قوله:. (والفرق بين فإن من أعطى درهمين درم ضيع درهماً ومن ا 
تساوي درهماً بدرهمين فلعل إمساس الحاجة إليها أو توقع رواجها :يجبر هذا الغبن) قيل لك 


.أن تقول هذا يدل علي رداءة حال معطي الربا لأنه المضيع المذكور ولا يدل على حال ظ 
الآخذ إلا أن يقال إن الأكل هو سبب التضييع فيكون شريكاً في الإثم انتهى والظاهر فيْ | 


الجواب. أن التضييع لا يتحقّق بمجرد الإعطاء بل بالأحذ أيضآ ويرد عليه أنه: لعل فسان 


الحاجة إلى درهم واحد لجودته. وزداءة الدرهمين أو أخذ الدرهم حال وإعطاء الدرهمير”: ْ 
لاد كتين عد كا ال هنال" والأجسن ما قبل إنه لا يجب أن:يعلم خكمة . 


ومهممنهمتقا سرة ارجا سين به سيم لق 


سور البشرة/ الأ 6ص لل سئي --ابييييس هق 
كل حكم فلعل حكمة حرمة الربا مخفية علينا وصدر الاية يدل على أنةالحالة المذكورة 
بسبب أكلهم الربا كما ذهب إليه جمهور المفسرين ولكن قوله تعالى: #ذلك“يأنهم قالوا» 
[البقرة: 77/85] الآية ناطق يأن الحالة المذكورة بسبب قولهم إن البيع مثل الربا'لا_بمجرد 
أكل الربا فلو قيل المشار إليه بقوله وذلك أكل الربا اندفع ذلك المحذور لكن الشيبين 
وغيرهما ذهبوا إلى أن المشار إليه العقاب فالتفصي عن ذلك أنه المشار إليه بقوله وذلك 
العقاب المسبب عن أكل الربا بسبب هذا القول في الأغلب وخلاصته أن منشأ آكل الربا 
هذا القول في الأكثر والأكل سبب لهذه الحالة مطلقاً مستحلاً أولا لكن المص اختار كون 
هذه مستحلاً كما سيأتي لكن قال بعض المحشين جمهور المفسرين ذهبوا إلى حمل الآية 
على وعيد من يتصرف في مال الربا لا على وعيد من يستحل هذا العقد كذا ذكره العلامة 
النيسابوري انتهى قالتوفيق بين القولين بما ذكرناء آنفاً من الحمل على الأغلب الأكثر قال 
المص في تفسير قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية# [النرر: "] الآية إذ الغالب أن 
المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوائح الخ. وكذا يقال إذ الغالب أن من أكل الربا 
يكون مستحلا . 

قوله: (إنكار لتسويتهم) أي إن هذا القول جملة مستأنفة من الله تعالى إنكاراً 
لتسويتهم أي إنكار للواقع من التسوية أي ما كان ينبغي أن يكون منهم لا إنكار للوقوع 
ليد قال ضاحت الكساف إنكان سوقم متهم" . 

قوله : (وإبطال للقياس لمعارضته النص) فيه إشارة إلى أن القياس المذكور صحيح إن 
لم يعارضه النض ويرد عليه أنه إذا كانت التسوية بين الشيئين فجعل أحدهما أصلاً والآخر 


قوله : وإيطال للقياس لمعارضة النص وقي الكشاف قوله: «وأحل الله البيع وحرم الربا» 
[البقرة: 5/ا؟] إنكار لتسويتهم بينهما ودلالة على أن القياس بهدمه النص لأنه جعل الدئيل على 
بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه وتقريره إن ما ذكرئم معارضة النص بالقياس وهو من عمل 
إبليس لما أمر بالسجود لآدم عارض النص بالفياس وقال «طأنا خير مه خلقتئي من نار وخلقته من 
طين » [الأعراف: ؟١]‏ على أن بين البائن فرقاً وهو أن من باع ثوباً يساوي درهماً بدرهمين فقد 
جعل الثوب مقابلاً لدرهمين فلا شيء إلا في مقابلة شيء من الثوب وأما إذا باج درهماً بدرهمين 
فقد أخذ الدرهم الزائد بغير عرض ولا يمكن جعل الإمهال مدة عوضاً إذ الإمهال ليس بمال حتى 
يكون في مقابلة المال لعدم أخذه بالتحريم وفي الكشاف فلا يؤاخذ بما مضى منه لأنه أخذ قبل 
نزول التحريم وفي الكواشي ما مضى من ذنيه قبل النهي معفو عنه وجعل ملكا له. 


- السلام #حرمة مال المسلم كحرمة دمه» وفيه نظر لأن هذا إذا لم يكن برضاه إذ ليس أخذ مال الغير برضاه 
حرام مطلقاً بل قد يحل كما في غير صورة الربا انتهى ولعل مراد القائل أن الأخذ في صورة الربا ليس 
برضاه على الحقيقة بل رضاه صوري لكبونه محتاجا . 

)١(‏ وفيه احتمال آحخر وهو أن يكون من تتمة كلام الكفار إنكاراً للشريعة ودرا لها أي مثل هذا من الفرق بين 
المعاملات لا يكون عند الله فالجملة حالية فيها كد مقدرة. 


ْ ! سورة البقرة/ | الآية: اه" 
فرعا ليس بأولى من عكسه فيمكن أن يقال البيع مئل مثل الربا.فيكون حراما كما يمكن أن يقال 
عكسه فهذا اقباس مردود ولز لم يكن معارضاًللنص إلا أن يقال مراف أن قا لقو أبطل 
قياسهم لمعارضته النص ولا يضره كونه باطلاً بوجه آحخر. : ظ ' 
ظ قوله : بالا وان ل الى راع بين عن الربا) أشار إلى أن جاء بكار 
لبلغ والموعظة مصدر ميمي بمعنى الوعظ قوله وزجر | ف العراة الو عطعير الجر والتريهيه 
لا الحث والترغيب بقرينة فولها قانتهى وتبع النهي بالاحتراز عنه فاتعظ وتبع النهئ:. 
ْ قوله : (تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه) مفعول تقدم أني لأنه أجِذ قبل نزول 
التحريم ويرد عليه أنه إذا كان قياسهم قبل نزول النص الناطق بتحريم الربا فكيف يقال إنه . 
ا ا عو ا ا 
النص حيث ثقل قياسهم بمجرد القول المذكور وإبطاله. ض 
قوله اليد ف موقم ارقم والنظرف :إن أطت نح مونو ورلا إن 0 
شرطية على رأي سيبويه إذ الظرف ف غير معتمد على ما قبله) بالظرف لأنه خبر:معتمد' على ' 
المبتدأ وأما إذا كان جراباً فهر مبتدأ على رأي من يشترط الاعتماد 0 3 
حدث ومن لم د يشترطهما يجوز كونه فاعل الظرف . | 
قوله: (يجازيه على اتتهائه) أي ضمير أمره إلى صاحب الربا إذ المنجازاة ا 
وقيل مرجع الصمير لما سلف أي أمره فى ي العفو عله لله لا لكم.فلا تطالبوه به وهو منختاز 
الزمخشري وقيل الربا أي أمره في التحليل والتحريم له لا.لكم حتى تحتجوا بحله بالقياس . 
مع النص وكونه صاحب الربا أوفق- لما. بعده #ومن عاد» [البقرة 6 ؟] الآية . 7 ْ 
قوله: (إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية) إن كان أي ذلك الانتهاء أو أَمًا إذا " 
كان ذلك الانتهاء لخوف من البشر أو: رياء'فلا جزاء له والأولى أن يقال أي يجازيه بالشواب 
إن كان عن قبول التوعظة أو بالعقاب إن كان غن غيره. | 0 
قوله : قبل بحككم في شان يم القاة ولا اتراض لكم عليه وهذا ا على أن 
مرجع الضمير ما سلف كما مز . ظ ْ 
قوله: (إلى تحليل الربا:إذ الكلام فيه) أي الضمير راجع إلى تحليله لا إلى 2 ض 
إذ الكلام ة قي التحليل دون الربا نفسه بقرينة ذكره عقيب قوله تعالى : .#ذلك بأنهم قالوا إنما < 
البيع مثل الرباه [البقرة: 5/ا!] وأيضاً قوله : فنأولتك أصحاب الناز» [البقرة: 16؟] الخ 
يقتضي هذا القيد ولذا قال لأنهم كفزوا به ردأ على الزمخشري في تفسيره سانل ال 
واستدل به على تمخليد مرتكب الكبيرة ولو قيل ومن عاد إلى الربا فأؤلئك أصحاب النار أي : 
اير 00 رم 
على الزمخشري . ظ ظ 


1 


)١(‏ وإن لم يكن حدثاً فلا ينفع إلا الاعتماد على الموصول. 


ا ا ال م سد ا 


قوله: (لأنهم كفروا به) أي بسبب التحليل إن كان مسلمين أو بِقَوَا على كفرهم إن 
كانوا كافرين في أصلهم أو لأنهم فاسقون فيستحقوا المكث الطويل على ما"قليا. 

قوله تعالى : يمح لَه ليزأ وير الصَدَقَت وله لَايْحِبُ هل كر آم 7 

قوله: (يذهب الله بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه) لأنه هلك في نفسه وإذا هلك 
هلك المال المخلوط بالربا فكأته يهلكه لكونه سببا تلهلاكه . 

قوله: (ثوابها) إشارة إلى أن المضاف هقدر إذ الزيادة لا تتصور في نفسها بل في ثوابها. 

قوله: (ويبارك ثيما أخرجت منه) إشارة إلى زيادة مال أرجت تلك الصدقات مئه 
إرادة كلتا الزيادتين لأن المراد الزيادة المطلقة وتتنوع بالإضافة فلا يلزم عموم المشترك”'” . 

قوله: (وعنه عليه السلام إن لله يقبل الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم مهره وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال قط) الحديث الأول يدل على زيادة ثواب 
الصدقة الثاني يدل على البركة في الدنيا لكن بظاهره يدل على عدم التقصان فقط ونفس 
عدم التقصان البركة فيه البركة الزيادة إما كيفاً أو كمأ. 

قوله : (لا يرتضي ولا يحب محبة التوابين) إطلاق الكلام عن هذا القيد هو"'' الأولى . 
عموم السلب بملاحظة النفي أولاً والعموم ثانياً فالمعنى والله لا يحب أحداً من الكفار. 

قوله: (مصر على تحليل المحرمات) مستفاد من صيغة المبالغة على تحليل 
المحرماث أشار إلى أن تحليل المحرمات كفر فيدخل تحليل الربا فيه دخولا أولياً فإن 
الكلام فيه ولو عمم إلى الكفر مطلقاً سواء كان بتحليل المحرمات أو بغيره لكان له وجه 
ولو خص بتحليل الربا لم يبعد. 


1 لأنهم كفروا به أي كفروا بلله أو بتحريم الربا فمعنى عاد حينئفٍ عاد إليه مستحلاً له 
حمل من عاد على أهل الكفر لوعيدهم بالخلود في النار والمؤمن العاصي لا يخلد فيها والمعتزلة 
حملوه على المؤمن المرتكب الكبيرة حيث لم ينته بالثهي عن الربا قصرقوأ الخلود في النار على 
وعيد الفساق من المؤمنين قال صاحب الكشاف وهذا دليل بين على تخليد الفساق قال القطب فيه 
منم لأن الآية المتقدمة في آكلي الربا المستحلي له إذ الضمير في قوله ذلك بأنهم قالوا يرجع إلى 
الذين يأكلون فيكون المراد بقوله فانتهى الانتهاء عن أكل الربا واستحلاله وبقوله من عاد العود إليه 
اتصافهم الكفار لا الفاق ويدل عليه قوئه #والله لا يحب كل كفار أثيم# [البقرة: 7 ] فإن 
الكفار وضع موضع ضمير من عاد إشعاراً من صيغة فقال بأن العائد إلى الاستحلال مبالغ في الكفر 
وحمله على التغليظ خلاف الظاهر. 


)01 ولو سلم لزومه قلا محذور فيه عند المص نعم يرد على الأئمة الحنفية فالصواب الاشتراك المعنري. 
ف لأنه يرهم أنه تعالى يحبه تكن لا يحبه محبة التوابين ‏ 


مدع 


فعل في بعضن الأحيان الانهماك الإكثار في 2 فهو أخص من الإصرار . 


قوله تعالى: إوٌّ الح ءامب نوأ تيدحت وَأامُوأ الصكرة كَعَانوا 2 ظ 


0 جبل صراننن 8 سي عت ب عم لي 
ظ مذ وزو 4 جك ع م 21 09 


قوله: ةو جارح من عق حا عاق اناي ونا لزنالتها ار ا ظ 
امال الصالحة) فإن الصلاة: جامعة لأنراع العبادات النفسانية والزكاة بذل المال الذي هو 


شقيق الروح قفي الأول تعظينم أمر الله وفني الثاني الشفقة على عدن الله تعالى والانكا 
الشرعية كلها راجعة إلى ذلك التعظيم والشفقة . ْ 
قوله : (#لهم أجرهم #) [البقرة بو عدم ادخول الفاء وجهة 5 3 مْن أ لد 


لذلك وإن لم يقعلوا: #عند ربهم» [البقرة : 07؟] أبلغ من على ريهم 2121000 ظ 


كالدين والأول يدل علئ أته كالنقد الحاضر”"' مع ما يفيده من فخامة ذلك ا وشراك 
فإن عند ربهم استحارة تمثيلية تعرف بسليقة سالمة . ْ 


:قوله: (من أت على فائت ات م أت إاة إلى الخوف على لمق في المسطيل كنا 


أن قوله على فائت إشازة إلى أن الحزن على الواقع في الماضي .' 
3208 00 


قوله تعالى : يها ار جا فا تاق متام ينين تابد مشر فيط 109 
قوله : يا و اي ا و0 قبل النهئ فلكم 


لا يسترد منكم وأما ما يقي مما شرطتم فحرام عليكم فلا تقبضوه ابل اتركوه إن كعم مؤمنين ‏ 


فإن مقتضى الإيمان ذلك الامتثال . 


قوله : (بقلوبكم) دف لما يقال من أنه تعالى نادى أولا. بقوله : : يا 00000 


[البقرة ]1١4‏ فكيف يحسن ألخطاب بأن كنتم مؤمنين بكلمة الشك فدفع بأن المعنى لإيا 


أيها الذين آمنوا» بأفواههم #إن كنتم مؤمنين» بقلوبكم وفيه دليل :على أن الأيمان يطلق - 
على الإقزار باللسان لدلالته على التصديق بالجنان وهذا أولى من التأويل بالثبات والزيادة. .١‏ 


توله: (فإن دليله امتثال ما أمرتم به(" أي ما يدل على تصديق فلرنكي امتثال 0 


امرنم أي ا ل الأمر بترك ما بقي من الربا. 


شوله : ؛ من آت وقوله على كانت يان لمعنى الخوف والحزن بحسب الوضع وإشارة لي الفرق 
ل ل ل ل ' 


000 لا يمتحهم من رفول إل لدوم ْ ش. 
0 المراد بالدليل الظني“ لا القطبي لإمكان التخلف فإن الإقر ار بائلسان و وسائر أعمال ار كان ا ات 
وعالامات يحوز التخلف . . 


سور البق لآبان الاك ما ْ 


قوله : (منهمك في ارتكابه) والغرق بين المصر يد أن الإطوار دم ترك 3 


سورة البقرة/ الآية : ةا 14 


قوله: (روي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند الفتجل بالمال والربا 
ننزلت) المحل بكسر الحاء المهملة بمعنى حلول الدين . 

قوله: (إفإن لم تفعلوا» [البقرة: 15] الآية) ذلك من اتقاء الله تعالى وكقت النفس 
عن النفس عن أخْدْ ما بقي من الربا فلذا قيل فإن لم تفعلوا ولم يقل فإن لم تتركوا إذ لمحل 
كناية عن أمور كثيرة ولما لم يكن لفعل الترك معنى يجب التأويل بكف النفس . 

قوله تعالى : إن لَه تفْمَنُوا دوأ بحر من أله وَرَسُولوء وَإِن تُبَْرْ مَلَحكُحْ رموش أَنْوْلِكُم 
لا يمون وا ظلمورت> 29 

قوله: (أي فاعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به وقرأ حمزة وعاصم في رواية عياش 
فأذنوا أي فاعلموا بها غيركم من الإذن وهو الاستماع فإنه من طرق العلم وتنكير حرب 
للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل المربى بعد استتابته حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي) فاعلموا 
من الإعلام كما أن آذنوا من الإيذان أشار إِليه بقوله أي فاعلموا بها غيركم أي فكونوا 
معلمين غيركم بعد كونكم عالمين بها إذ الإعلام يستلزم العلم فهي أبلغ من القراءة الأولى 
وعلى القراءتين يقتضي الأمر للحكام بأن يقاتل المربي أي المرابي إذ الأمر بالعلم أو 
الإعلام يقتضي ذلك قوله وذلك يقئضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة الخ. فإن هذا 
وظيفة الحكام قوله كالباغي كالصريح في ذلك وإنما لم يكتف بقوله فإن لم تفعلوا فحاربوا 
بحرب من الله الخ. لأن الأمر بالعلم بحرب أبلغ من ذلك وفيه إظهار المقت الشديد مع 
الوعيد والتهديد فإن قيل فعلى هذا يلزم تلوين الخطاب في فأذنوا قلنا هذا مستحسن عند 
عدم الالتباس وتنكير حرب للتعظيم ويؤيده فخامة وصفه بكوتها من الله ورسوله والمعنى 
فأذلوا بنوع حرب عظيم كائن من الله ورسوله أي بأمره ورضائه لأنه يترتب عليها المنفعة 
الدينية والدنيوية ويحتمل أن يكون المعنى بحرب الله ورسوله مع أن الحرب”'' من الحكام 
مكل قوله تعالى : #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# [المائدة: 87] ويؤيده أنه قالت 
ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله ففيه تعظيم الحرب جداً قوله لا يدي لنا أي لا 


قوله: وذلك يقئضي أن يقاتل المربي وجه الاقتضاء ظاهر لقوله سبحائه؛: #فأذترا بحرب من 
الله» [البقرة: 71/6] وفي الكشاف فإن قلت هذا حكمهم أن تابوا قما حكمهم لو لم يتوبوا قلت 
قالوا يكون مالهم فيئا للمسلمين قال القطب فيه نظر لأن الخطاب مع المؤمنين لقوله تعالى: «إيا 
أيها الذين آمنوا» [اليقرة؛ ]٠١8‏ ومال المؤمتين كيف يكون فيئاً والصواب أن من لم يتب من 
المؤمنين وأصر على عمل الربا فإن لم يكن ذا شوكة عزر وحبس إلى أن يتوب وإن كان ذا شوكة 
حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية كما حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة وكذا القول لو 
اجتمعوا على ترك الأذان أو ترك دفن الموتى . 


)290 والحرب من رسول الله عليه السلام وذكره تعالى للتعظيم وللحكام بعده صلى الله تعالى عليه وسلم . 


ا 


سورة البترة/ الآ ا الضف 


ام بد الحاجب داك ليها لعفا السب بمضاف حقيقة ملالا إبالة :قوله 


من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال أو بفتحتين وهو الاستماع فأريد به العلم محجازاً لأن. [ 


سيبه فإذا 'تقل إلى الأفعال يكون بمعنى الإعلام المربي صابحب الريا والمعروف:المرابي 
قوله: (ولا يقتضي كفره روي أنها لما نزلت قال ثقيف اقيق الاين لذ يهب ا 


ورسوله) ولا يقنضي كفره ه ما لم يستحله كما أن المحارية بالباغي لا:يقتضي كفره وإن كان 


ذلك مع استحلاله يحارب كمحاربة المرتدين ولو تعرض له لكان أعم فائدة ألا ير أنه 
تعرض الثوبة عن اعتقاد حله في وإن تبتم أي من الارتباء نفسه أو اعتقاد حله والتوبة عن 
اعتقاد حله يقتضي سبق حل اعتقاده . 0 0027 
قوله : رمن الارتباء واعتقاد حلة) . : 
<< قوله: (يأخذ الزيادة) أي إن أخذتم الزيادة فكتتم ظالمين وإذا لم تأخذوها فلا يوجد 
ا ا ا ا 
0 0 0 + والسراي ا 


ع ري 0 


قوله : لويفهم منه أنهم إن لم يثوبوا فليس لهم رأس مالهم وهر شديد على ما قلنا إق. 


المصر على التحليل مرتد وماله فيء) ويفهم منه أنهم الخ . وهذا قول بمفهوم المخالفة وهو 
مذهب الشافعي وهو عدم ثبوث الحكم: عند عدم الشرط وما ا ا 
أنه ليس لهم أذ رؤوس أموالهم فإذا! تأبوا عن. اعتماد الحل لهم أخذ رؤوس أموالهم فبقي ل 


أصل الحكم على حاله وهو عدم الأحخنذ إذا لم .يتوبوا فيصيز رؤوس أموالهم فيئاً للمسلمين 


قوله' ل و 
مون وو اجا ود م ال ا ل ا 
لأن المباشرة والدفاع إنما يكون ياليد. فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دقعه. ظ 


قوله : ال سيا الحا ري بور ريو داري : 9 أيها الذين . 


آمنوا» [البقرة: .]٠١4‏ ' ظ 
قوله: لي ل ا روي ل لاسا لل طول 


بالمفهوم المخالف 0 اهو مدهب كدير ب رحمه ألله شفعوى المذهب 5 دهي 
الانظار أي اللإمهال . ظ ظ 


. ١ ولما كانت اليد آله لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافع الإنسان عبر باليد عن القدرة مجازاً.‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 889 لس ست هيه ياس لا 
كسائر ماله ولذا قال وماله فيء على إطلاقه هذا عند الشافعي رحمه اللهتعندنا مال المرتد 
المكسوب فى حال الردة فيء للمسلمين وسائر أموالهم هو لورئته وهذا إِذَااعتقد حله وإن 
اعترف حرمته فإن كان لهم شوكة فهم على شرف القتل لم تسلم لهم رؤوسهم فكيف 
رؤوس أموالهم وإلا فكذلك عند أبن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه يقول من عامل الربا 
يستتاب وإلا ضرب عنقه وأما عند غيرهم فهم محبوسون إلى أن يظهر توبتهم لا يمكنون 

من التصرفات فما لم يتوبوا لم يسلم لهم شيء بل إنما يسلم بموتهم لورئتهم ولا تعرض 
لهذا الاحثمال فى كلام المص هنا . 

قوله تعالى: فلن انح ذو عسوقر فنظلره ان دوا 1ه ع1 إن 
فخ تتكثرت 69 

قوله: (وإن وقع غريم ذو عسرة وقرىء ذا عسرة أي وإن كان الغريم ذا عسرة) على 
إن كان تامة قوله غريم إشارة إلى مرصوف محذوف قوله ذا عسرة على إن كان ناقصة 
وضمير كان حينئلٍ راجع إلى الغريم فلا حذف وآخره لأن الغريم ليس بمذكور فيما سبق 
مرود الور كا 

قوله: (فالحكيم نظرة أو فعليكم نظرة أو فليكن نظرة وهي الانظار) فالحكم نظر 
ف لسعو د كن ]| أو فعليكم نظرة ا ا 0 
النظرة نكرة وإن كانت مخصصة أو فليكن نظرة لا 0 
الاسمية تفيد التأكيد وهي الإنظار أي النظرة أسم مصدر بمعنى الإنظار أي الأمهال 
كالعسرة بمعنى الإعسار . 

قوله: (وقرىء فناظره على الخبر أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره أو صاحب نظرته 
على طريق النسب أو على الأمر أي فسامحه بالنظرة) على الخبر لا مبتدأ أو على الخير لا 
أمر بقريئة المقابلة أي فالمستحق أي داينه ناظره أي منتظره والجملة خبر لفظأ وإنشاء معنى 
أو صاحب نظرته عطف على بمعنى منتظره أي فالمستحق صاحب نظرته أي أنظاره وإمهاله 
على طريق النسب كقولهم مكان عاشب وباقل بمعنى ذو عشب وذو بقل وناظره بالجزم 
ولذا قال على الأمر فالخطاب لصاحب الحىّ والإفراد لكونه على سييل البدل أي فسامحه 
بالنظرة أي الإنظار والإمهال ومآل الكل واحد لأن الاحتمالات الأول بمعنى الأمر. 

قوله: (يسار وقرأ نافع وحمزة يضم السين وهما لغتان كمشرقة ومشرقة وقرىء بهما 


قوله: وقرىء ناظره على إضافة الناظر إلى الضمير العائد إلى ذو عسرة على طريق التسب إلى 
على طريق إضافة الذات إلى الصفة مثل لابن وتامر وعاشب أي ذات لبن وذات ثمر وذات عشب . 


(1) ورجح حذن المبتدا لأنه أكثر فالحمل عليه أولى وايضاً سوق الكلام ثييان الحكم بأنه الإنظار والإمهال 
وبأن الأصل في الميتدأ التعريف كما أشرنا إليه. 


زفي ! 5 سورة البقرة/ الآ ] 
1 يحدذف الناء عند الإضافة كقوله وأخلفوك عد الأمر الذي وعدو) أي الضمير | ال 
بفتح السين وضمها مثل أقام الصلاة وكقوله : 00 
واخالقوك عد الأمر الذي مكدر 
ارك 
دا لخ يها هه ة اليو زات 1 
الخايظة بدي الصدين اكز بم المخالط بم على اريف اتوت زانارورا 
تمعن ال سرهم اخلت ها وعدرا وكو اكوك 2.ا زلا ينيله واتادسظا اي الات عد 
الأمر أي عدء الأمر وهذا محل الاستشهاد وله يجور الحذف دوت الإضافة . 
0 وله (بالإبراء وقرأ عاصم ب ظ بتحقيق الصاده أكثر ثواباً من الإنظار أو خبر مما تأخذون - 
لمضاعفة ثوابه ودوامه) لبر كل أو بعضاً عن غرماتكم المعسرين ع المحتاجين فهو' ندب 
أكثر ثوابا من الإنظار مع أنه واجب هذا من الأمور المندوبة ألتي ثوابها 0 
كرد السلام فإنه واجب وثواب: بدء السلام أكثر منه مع أنه سنة . ظ 7 
قوله : (وقيل المراد بالتصدق الإنظار) فيكون فنا ن] أو استعارة لكونه 1 سدق 
الال لي با اوري ادي موي الام اي 
الجملة تذيلية''' لما قيلها مؤكدة لها. ظ 
قولف اللقوله عليه الصلاة والسلام لايحل دين رجل مسلم فيؤخرء إلا كان له يكل يرم 
صدقة) فيؤخره مرفوع معطوف على لا يحل والنفي منسخب على المجموع أي لا يكون الحلول 
المستعقب للتأخير على صفة من الصفات إلا على هذه الصفة أي كان له بكل يوم صدقة مئل ذلك . 
الدين أي كان له بكل يوم ثواب صدقة ذلك الدين ظاهره العموم لكن المراد المسلم المعسربوكذا 
اناقل زنيب اام كد تفلت ادخطاك مسطسططاض تمتك ا : 


عن تاء لعوض في قرله: . 5202502 الذئ وعدوا : 
أجل عد الأمر اسقطت التاء بالإضافة كما في وأقام الصلوة أوله: 
جد الشخليط غُسدأة ابسن فانجسردوا ْ ْ 
والخليط كالصديق يقع على الواخد والجمع وانجردوا أي اسرعوا من انجردتْ الأرض إذا 
لم يبق بها النبات أصلا وقيل انجرد السير إذا امتد وطال أي امتدوا في السير وتباعدوا. ظ 


قوله : وفيل المراد بالتصدق الانظار وشو الأمهال والشعت: وأن تمهلوا خير لكم قال الإمام | 
هذا القول ضعيف لأن و حجوا نسب الانظاز ثبت بالآية الأولى فلا بد من حمل هذه باجا نايد 


زائدة ولآن قوله : #خير لكم# [البقرة ] لا يلق بالزاعب بل بالندوتا. 
قوله: فيؤخره روي بالتصب بتقدير أن وبالرفع بتقدير فهو يؤخره. 


(1) فلا يقال إن تفسير التصديق بالانظار مع بعده رد بأنه علم مما قبله قلا فائدة فيه, 


سورة البقرة/ الآية : 141١‏ | لل ل تيب سا 


قوله: (ما فيه من الذكر الجحميل والأجر الجزيل» في الدنيا وهو مر “منطلربات السعداء 
المقربين فليتنافس المتنافسون فى تحصيل الذكر الجميل والانخراط فى سلك المتفين . 


قل تعال ١‏ ا 1 24 به لة + يي س6 سيره ل 
قوله تعالى: وَأتقوا يوما ترتجمورت فيه إلى أله ثم تو كل نفس ما مكسبت وهم لا 


قوله: (يوم القيامة أو يوم الموت) أي المراد باليوم يوم القيامة إذ الرجوع إليه تعالى 
للجزاء والحساب إنما هو في يوم القيامة أو المراد يوم الموت لأنه القيامة الصغرى وأول 
ملاقاة الجزاء بالثواب أو بالعتاب. 

قوله: (فتأهيوا لمصيركم إليه) فتداركوا بأنواع العبادات والاجتناب عن المنكرات 
أشار إلى أن المراد بالأمر بالاتقاء والخوف”'' عن يوم التحريض على الاستعداد للموتث 
والزهد عن الدئيا واترغبة إلى العقبى بالخصلة الحسنى . 

قوله: (وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم) من الرجوع اللازم والأول 
من الرجع المتعدي والمآل واحد”" بقي الكلام في الرجوع فإنه العود إلى الحالة الأولى 
وهنا كذلك يعرف بالتأمل الأحرى . 

قوله: (#ثم توفى كل نقس4) [البقرة: ١58؟]‏ ثم للتراخي في الاحتمال الثاني إذ 
التوفية الإعطاء كاملاً وهو في يوم الجزاء وأما في الاحتمال الأول فالظاهر التراخي في 
الرتبة إلا أن يقال المراد الجزاء في الجنة بالثواب وفي النار بالعقاب فيكون ثم في بابها. 

قوله: (جزاء ما عملت من خير أو شر) بتقدير المضاف والتروك داخلة في العمل 

قوله: (طإوهم لا يظلمون؟) [البقرة: ]18١‏ أي لا يعاملون معاملة الظلم وهذه 
الجملة حال من كل نفس أو استئناف أو تذييلية مؤكدة للتوفية . 

قوله: (بنقص ثواب) بالنسبة إلى السعداء . 

قوله: (وتضعيف عقاب) بالنسبة إلى الأشقياء وأما مثل قوله تعالى: #يضاعف لهم 


قوله: فتأهبوا جاء بالفاء لأن مقتضى التقوى بالتأهب للرجوع إلى الله تعالى . 
قوله: جزاء ما عملت يعني تعلق التوفية بما كسبت تعلق هجازي والحقيقة أن يتعلق بجزاء ما 
وتضعيف عاب على عمل الشر ‏ 


)١(‏ أشار إلى أن يوما مفعول به بواسطة الجار لا مفعول فيه لأنه ليس المعنى ائقوا في هذا اليوم بل المراد 
الأمر بالتأهب لهذا اليوم بالعمل الصالح . 
(؟) لكن قراءة ترجعون بضم التاء أبلغ . 
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العذاب# [هود: ]٠١‏ ل أن عذابهم المتتعيوة بالِكف كك )مضاعف عار ا 
المعاصي وأما خلودهم في الجذاب فلأن قبح كفرهم غير متناه كيفا””! فعذابهاج المؤيد غير ظ 
متناه كماً ومتناه كيفاً''* فكان: جزاؤهم وفاقا حيث قوبل غير المتناهي كيفا بقير البتناهي 
كما والمتناهي. كما بالمتناهي كيفاً. 
قوله : ارد ارخاس :حي الخال جبوية ألا لاز لخبيال عل اليا 
وقال ضعها في رأس المائتين ل ل ل ا ل ا 
كتب الحديث مصححح . ْ 


قوله : الو دل يو وات يدا ا ا بود ظ 
وقيل سبعة أيام ل ا وي 00 بعدها أخدا وعشرين يوم فا در 


[المائدة: "] أحداً وثمانين 0 فضعف قوله وقيل 5 هذه ١‏ الآية أحدا زمانين :1 


كوله 6 ايها يست موا إ؟ تيدم َو 1 بل مسب نقيأ ريق ظ 
ك5 كان اتدل ول أن كن أ كلت يفتكم 2 2 ِكب وَلبْنَيل الْرِى عَلِيِدٍ 


1 رس عي حير لي لخر ع يله 7 


0 ام د كد أى عبد الح سَفبهَا و هيم 06 | 
أن لهو فلمتلل ونه ا وَأستَتهدوأ سَسمِدَئْن من يَجَالِكُمْ م ين لم يكنا من رجاب ل ْ 


ا يز 


وامرأتتنا كان مك بيرح م ليرا أن َيِل د 3 هما تبكر إِعدهُمًا لخر 0 9 
إِدَامَادٌ عُوأ ولا موا أن كَحُوم ديا أ كبا إل لبو كم أفنسط عند الووأَفوم تكد 
وَأَدْقٌ أل تَرايا أن يي ا ُدِووئها يَدحَكُمْ ليس علب 00 
38 و عرعر اعرم عر م مر فر سح كر الجر ا 00 
وأسيدفاء 2 بايعتم ولا يضار سب 4 هيد ون عونم واب 
ل 31001 2 / شي 1 99 

قوله : (إذا داين بعضكم بعضا : تقول داينته إِدْ عاملته أنسيثة) لما فسر التفال بالمماعلة [ 
ذكر له مفعولا إذ المقاعلة إذا:تعدت إلى مفعول واحد لا يتعدى التفاعل إليه قلذا لم يذكر 
له مفعول في .الآية الكريمة والضن إذا عامل بعضكم بعضاً بالدين بأن كر أحد الموضين ٠‏ 
ديناً في ذمة أخحد العاقدين وإليه شياو بقوله داينته إذا عاملته الخ , | ْ 

قوله: (معطياً) أي الدين بمقابلة ال من الْعينْ وهذا في #بمو يت ة كون م 
العوضين وهو د ور في ذمة العكيتر و 


)01 ورناكان كاف كه وزيا كنا دعو ظ 
(؟) لأنه يقدر الله تعالى على أشد عذاب مما ابتلى به . 


ذثرة وهر الشمن 0 كان تقدأ اق عرضاً ل 0 والاحتدك أثاني مختص بالساع داليع 


سورة البشرة/ الأية 1 لا اي ف ا 

قوله : (أو آخذاً) أي آحذاً منه ديئاً في مقابلة ما أعطيئه من الثمن وكا فى صورة أحد 
العوضين وهو المبيع دينا في ذمة البائع ويسمى هذا بالسلم كما سمي الأول بالبيع ويمكن 
التقرير”'' بعكس ذلك فالآية مما يستدل به على جواز السلم ولم يتعرض للبيع الشرف لأنه 
لا يجوز فيه البيع نسيئة فالبيان شامل للأقسام الثلاثة للبيع المطلق”'". 

قوله: (وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين المجازاة) وفائدة ذكرة الدين مع أنة 
يدل عليه التداين أن لا يتوهم من التداين المجازاة فأكد به لدفع هذا الاحتمال والمجازاة 
فحينئذٍ يكون المعنى وإذا سلكتم سلوك المجازاة في عقودكم وهذا المعنى ليس بمراد فذكر 
الدين تدفع ذلك التوهم فيكون للتأكيد نظرأ إلى المعنى . 

قوله: (ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال) لأنه لما وصف بقوله #إلى أجل مسمى# 
[البقرة: 187] والأصل في الوصف أن يكون للاحتراز علم أن له ديدئاً آخر وهو الدين 
الحال فلو لم يذكر لمات هذه الفائدة الرشيقة . 

قوله : (وأنه الباعث على الكتبة) عطف على تنوعه أي ويعلم أنه أي الدين على الكتبة 
فلو لم يذكر بدين لم يعلم ذلك . 

قوله: (ولبكون مرجع الضمير فاكتبوه) لأنه وإن جاز أن يكون الدين الذي في ضمن 
التداين لكن المتبادر عوده إلى التداين وهو بيع الدين بالدين وهو ليس بصحيح فلما ذكر 
بدين علم أن المراد دين واحد لأن التنوين للوحدة. 


قوله: وفائدة ذكر الدين الخ وفي الكشاف فإن قلت هلا قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمى وأي 
حاجة إلى ذكر الدين قلت ذكر ليرجع الضمير إليه في قوله فاكتبوه إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال 
فاكتبرا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال قيل على قوله 
لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين منع لجواز أن يقال فاكتبوه أو الضمير للمصدر وهو 
التداين وأجيب بأن التداين إذا اطلق ليس معناه إلا مقابلة الدين بالدين وهو بيع الدين بالدين باطل 
بالاتفاق فلو قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتيوا الدين لا الدينين فلم يجىء النظم بذلك الحسن 
لأن النظم الطبيعي إثبات الدين ثم استحباب كتابته ولو قيل فاكتبوا الدين لكان أولا إثبات الكتابة 
فإن قيل لما ذكر التداين ثبت الدين قلت إثبات الدين غير معتبر لأنه يوهم تقابل الدين بالدين ولما 
فيل تدايئنتم بدين كان معناه تعاملتم بدين وح ارتفع ذلك الوهم وجوب ألخر عنه أنه ذكر الدين 
وقيده بالأجل وذلك اظهر في تنويع الدين إلى الحال والمؤجل من لا يذكر الدين . 

قوله: ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال وذلك أن تتكير دين على الشيوع فجيء بالاسم الحامل 
له ليدل على العموم والمعتى إذا تداينتم بدين كان حالاً أو مؤجلاً ولو لم يذكر لم يفد هذا المعنى . 


)١(‏ ويمكن التقرير بعكس ذلك وهو الأولى لأن إعطاء الدين وأخذه لا يخلو عن تكلف. 
(؟) وقد عرفت أنهم استدلوا بهذه الآية على جواز السلم ولا يتوقف هذا الاستدلال على خصوصه به بل يتم 
إذا كان عام أيضا . 


اا بسس7بججتتد به يبب اي دور انار كيه ا 

قوله: (معلوم بالأيام والأشهر:لا بالحصاد وقدوم الحاج) هذا تفسيٍ باللازم ا ظ 
التسمية غير كافية ما لم تكن معلومة بالأيام والأشهر ولذا قال لا بالحسصاد الخ نه فيه التسمية . 
لكنه ليست يصحيحة لجهالته إذ د هو يتقدم نارة ويتأخر أخرى فيقع النزاع فيفوت المقصودٍ 
فبهذه القرينة حمل المسمى على المعلومية وكذا الكلام في مثل الحصاد ولأجل هذا ذكنإلئ 
أجل مع أن الدين لا يكون إلا مؤجلاً وإنما ذكر ليوصف يقوله مسمنى معلوماً والآية تشمن 
كل ما يؤجل شرعاً لما كان أو غيره وقيل مخضوص بالسلم 00 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أشار إليه المص يقوله عن ابن عباس رض الخ . 

قوله: (لأنه أوثق وأدئع ‏ للنزاع والجمهور على أنه استحباب) أي الأمر ليس للوجوب 
الأنه لترفيه الناس وتفعهم فلو وجب لكان عليهم لا لهم فهو للندب مجازا وأيضاً جمهور 
المسلمين في جميع ديار الإشلام يبيعون بالأئمان المؤجلة من غير كتبة ولا إشهاد. افهذا < 
قرينة على أن الأمر ليس للوجوب إذ الأمة لا تجتمع على الضلالة . 

قوله: ةذ[ 00 
المراد به أعم من السلف أي السلم وغيره فوله وقال لما حرم ابله الريا الخ إشارة | إلى 
مئاسية هذه الآية لما قبلها والارتباط على تقدير العموم أنه لما بين حرمة الربا وأحل الببع 
شرع في بيان حال المدايئة الواقعة في بعض الأحيان في البيع 0 إشارة إلى 
جواز البيع بالمدايئة. على وفق شرعي. ْ 

قوله: (وقال لما حرم الله الربا أباح السلف وليكتب 5-5 ذكر بينكم للإيذان بأ 
الكائب ينبغي أن لا يكتفي بأخدهما كاتب بالعدل صفة كاتب أي كاتس كائن بالعدل , . ١‏ 
ظ قوله: (من يكتب بالنوية) إكارة إلى ان تجالعةه تفلن كات على ادامل إل 
ام ا المج مي ابس ورا ا 0 
بتعلقه بالكاتب . 
0 قوله: (لا يزيد ولا بنة بنقض) بيان للمراد بألتسوية التي معنى العمل هنا 
قوله: (وهو في الحافيقة أمر للمتدايئين باختيار كانتب فقيه دين) ىر الأمر 
أمر للمتذايئين إذ الكاتب الفقنيه المتدين لا يباشر الكتابة من غير اختيارهما إياه فالمزاد أمر ظ 
لهما باختيار كاتب موصوف بذلك بطريق الكناية فإنه ذكر الملزوم وأريد اللازم . 
قوله : (حتى يجيء مكتوبه موثوقاً به معدلا بالشرع) أي حتى يتحقق مكتويه موثوقاً به 
معيل مكبر من الكب ركو المجالة حن التعدى والسيات والخخره باللسان: 


« قوئه: لا بالحصاد وقدوم الحاج لللجهالة في أمثالهما وإنما اشغرط تعيين الوقت لغلا يعود 
على موضوعه بالتقص فإن شرعية الأجل للوقفب فإذا كان مجهولاً أفضى إلى المتارعة بالكو 
6 إن رادي الل حيط لتر الرييريب قدي 
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قوله: (ولا يمتئع أحد من الكتاب) ولا يمتنع بالجزم أحد من الكتاب إشارة إلى أن 
كاتباً لكونه في سياق النهي يعم جميع الكتاب ولم يجمع لأن استغراق المقزة:أشمل حتى 
قيل إن الكتاب أكثر من الكتب كما سيجيء لكن المراد الكتاب الفقهاء”'' المتدينين_الأتقياء 
كما سبق بيانه الأوفى فعمومه على هذا الوجه أولى . 

قوله: (أن يكتب كما علمه الله مثل ما علمه من كتبة الوثائق) أن يكتب مفعول بة 
بالحذف والإيصال والكاف في محل النصب على أنه صنة لمصدر محذوف وما موصولة أو 
موصوفة والعائد محذوف فتفسير المص بيان حاصل المعئى والمعنى أن يكتب كتباً مثل ما 
علمه تعليم الله كتبه ومعنى تعليم الله تعالى التمكين منه بخلق القوى والقدرة والملكة التامة 
وقيل إن ما موصولة أو موصوفة فالكاف في موضع المفعول المطلق أي كتابة مثل كتابة ما 
علمه الله تعالى أي علم كتابة الوثائق بذلك الطريق انتهى فقدر مضافاً والظاهر أنه لا حاجة 
إليه وقال النحرير التفتازاني هذه العبارة مشعرة بأن ما مصدرية أو كافة ومفعول علم 
محذوف أي أن يكتب على الوجه الذي علمه الله تعالى انتهى ولا يخفى عليك أنه لا يظهر 
من كلام الشيخين أن ما مصدرية إلا أن يقال إن ما ذكره الشيخان حاصل المعنى . 

قوله: (أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله #وأحسن كما 
أحسئن الله إليك4) [القتصص: 77] أي يجوز أن يكون ما مصدرية أي لا يأب كاتب أن 
يكتب كتابة مماثلة لتعليم الله تعالى إياه في كونها بلا جر نفع فيكون المنهي عنه امتناعه من 
الكتابة بغير أجر لكن هذا الاحتمال بعيد ولذا أخره وفى الكشاف وعن الشعبى هى فرض 
كفاية والنهى عن امتناعه من الكتابة بغير أجر مستفاد من التشبيه إذ تعليم الله تعالى بلا 
عوض وأشار إليه بقوله كقوله تعالى: #وأحسن* [القصص : ا7؟] الآية. 

قوله: (تلك الككتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداً) أشار إلى اختيار 


يفك 


قوله: ولا يمننع أحد من الكتاب هذا العموم مستفاد من منكر كاتب ووفوعه في سياق النفي. 

قوله: تلك الكتاية العلة أو العلة بتعليم الله . 

قوله: أمر بها بعد النهى عن الاباء من الكتابة المتصفة ثم أمر بالكتابة المطلقة بقوله فلبكتب 
فيحمل على المقيد تأكيداً ولذا قال فليكتب تلك الكتابة المقيدة المعلمة إشارة بأن الكتابة المأمرر 
بها بقوله فليكتب تلك الكتابة المقيدة التي نهي عن الآباء عنها وإنما احتيج إلى التوكيد لأن النهي 
عن الشيء ليس أمراً بضده صريحاً اعتناء لشأن الكتابة ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن الأمر 
للوجوب ومن فروض الكفاية ولكن الأمر لما كان لنا لا علينا صرف عن ذلك لثلا يعود على 
مرضوعه بالنقض وأما الوجه الثاني وهو قوله ويجوز أن يتعلق الكاف بالأمر فلا يفيد التأكيد لأن 


000 يعني أن الكلام مسوق لمعنى ويدمج فيه آخر بإشارة النص وهو اشتراط المقاهة فيه لأنه لا يقدذر على 
التسوية في الأمور الخطرة إلا من كان فقيهاً ولا يراعى فيه بعد الفقاهة إلا من كان متديناً متخشعاً ولا بعد 
في ثبوت اشتراط الفقاهة باقتضاء النص . 


١:١‏ ا 1 ا 5 سورة البقرة/ لآية ا 
الوجه الأول قوله تأكيداً إِذ النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان واحداً وك© كذلك . 

قوله : (ويجوز أن يتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأثر بها 
مقيدة) أي كاف كما علمه الله بالأمر أي أن يكون معمولاً لقوله فليكتب هذا بناء غلرج أن الفاء 
لا يمنع من تعلق ما قبلها بما عدها لأنه مثل قوله تعالى #وربك فكبر» [المدثن: | الإفادة 

معنى الشرط فكأنه قال وما يكن من شيء فليكتب كما علمه الله وفي الشرط خصوضية لا | 
يستنكر أعمال ما بعد الفاء فيمأ قبله وإن امتنع في غير هذا الموضع وتحقيق ذلك. في المطول - 
في بحث متعلقات الفعل ولنوع تكلف فيه أخره وضعفه قوله مطلقة أي غير مقَيْدّة بقوله كما' 
علمه الله ثم الأمر وهو فليكتب بها أي بالكتابة مقيدة بقوله كما علمه الله إذ كما علمه الله ظ 
معمول له إما مفعول به أو المفؤعول المطلق على أن ما موصولة أو مصدرية. 0 

قوله: (وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهوز غليه والإملال والإملاء ١‏ 
واحد) يعني أن قوله وليملل المراد به طلب كون المملي أي من حمل الكاتب أعلى: الكتابة ظ 
ابن شليه التحق أى المديون لا طلب الإملاء منه إذ الأمر بالإملاء والكتابة قد تم ,بقوله 
فاكتبوه والإملال والإملاء وا+مد وهو الكتابة قيل والإملال بمعنى الإلقاء”؟ غلى الكناتب ما 
يكتبه وفعله أمللت ثم أبدل أحد المضاعفين ياء وتبعه المصدر فيه وأبدلت' همزة لتطرفها. 
بعد ألف زائدة وقد صرح بعض الأفاضل”" أنهما بمعنى الكتابة: لكن المراد 9 ما ذكره 
القائل وهو إلقاء على الكاتب أما يكتبه . ظ ظ 


- لي المملي) وه من مل لكاتب على الكابة لهذا يكيو ض 
22117 


النهى عن امتناع مطلق الكتابة ل يدل على الأمر بالكتابة المقيدة قيل فيه 'نظر لأنه إذا كان.الامتناع. 
أعن مطلق الكتابة منهياً بطريق الأولى زالنهي عن الامتناع عن الكتابة الشرعية أمر بها فيكرن الأمر ' 
بالكتابة الشرعية صريحاً للتوكيذ وأيضاً إذا ورد مطلق ومقيد يحمل المطلق علئ المقيد سواء تقدم 
المطلق أو تأخر فكما حمل الأفر بمطلق الكتابة في الوجه الأول عن الكتابة المقيادة ليفيد التأكيد ٠‏ 
.فلم لم يخمل النهي عن الامتناع عن مطلق الكتابة على الكتابة المقيدة : للتأكيد . 00 

قوله : ركد بساك لله لحت زلور قدا نول كن مدال لأسن رح عا الم 
ال ا ا اي ل و ا 
والأصل عب هله اخريه ظ 


290 أي المطلرب المدبون على تقس بان أبعم ما عليه وحاصله فليكن امقر المشيوة ا ولذ ال يشوم 
والإملال والإملاء واححد وهر: الإقرار. '١‏ 

(0 وهو الفاضل, لخياي حيث فال إن الشريعة من حيث إنه تعلى وتكتب ملة والإملال ‏ بمعإى الإملاء يعني 
أن الملة من الإملال وهو يمعنى الإملاء. ظ 


سورة البقرة/ الآية: ”هر” 44 

قوله: (ولا ينقص») أ الكاتب أو المملي. 

قوله: (أي من الحق) ناظر إلى كون فاعل لا يبخس الكاتب . 

قوله: (أو مما أملى عليه) ناظر إلى كونه المملي فالأمر بالتقرى والنهي عر النخس 
لأحدهما بالعبارة وللآخر بدلالة النص وجعل ضمير وليتق إلى كل من الكاتب والمملئ 
تكلف وكذا ضمير لا يبخس وكذا النهى عن الزيادة معلوم بدلالة النص بالنسية إلى الكائب 
لا بالنسبة إلى من عليه الحق وقد مر في قوله تعالى: #كاتب بالعدل# [البقرة: 187] أنه 
لا يزيد ولا ينقص فلو اكتفى هنا يجعل الضمير إلى من عليه الحق لكان أولى من وجهين 
فإن فلت كيف ينقص من عليه الحق مع أن صاحبه لا يرضاه وعدم حضوره ليس بجائز 
حين الكتابة حيث قال تعالى: #وليكتب بينكم# [البقرة: ؟18] الآية قلنا ربما يكرن 
المديون محيلاً مخداعاً وصاحبه غراً كريماً ويضر على وجه يضر صاحبه . 

قوله: (ناقص العقل مبذرأ صببأ أو شيخاً مختلاً أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس 
أو جهل باللغة) مبذراً أو جاهلاً بالتصرف قوله أو غير مستطيع بريد أن قوله أو لا يستطيع 
جملة ظاهراً لكن لكونه في موضع غير مستطيع مفرد لأنه معطوف على ضعيفا أو سقيماً 
قال المص في قوله #إولا يرجعون» [يس: 57] من سورة يس ولا رجوعا فوضع الفعل 

قوله: (أي الذي يلى أمره ويقوم مقامه من فيم إن كان صبيا أو مختل عقل) إشارة 
إلى أن الولي هنا بالمعنى اللغوي الذي هو أعم من المعنى الشرعى من قيم إن كان صبياً 
سواء كان القيم من الأقارب أو من الأجانب أو مختل عفل أي شيخاً مختل العقل . 

قوله: (أو وكيل) عطف على قيم ناظر إلى كوته سفيها . 

قوله: (أو مترجم إن كان غير مستطيع) عطف على وكيل وهذا نشر مشوش وأشار إلى 
أن ضمير وليه وحد مع أن المرجع متعدد بناء على كون العطف بكلمة أو كما في قرلك زيد 
أو عمرو أكرمته ولا يقال أكرمتهما كما مر بيانه في قوله تعالى: ##وما أنفقتم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» [البقرة: ١07؟]‏ الأية والمترجم هو المفسر لغة بلغة أخرى . 

قوله: (وهي دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو 
الوكيل) أشار به إلى أن المراد بالممل هو المقر والإملال هو الإقرار هنا وإلا فأصل معناه 
الكتابة وقد يطلق على من يلقي للكاتب ما يكتبه وهو يستلزم الإقرار ولا يخفى أن الإقرار 
هنا إقرار عن الغير وهو مقبول وما هو مردود الإقرار على الغير ولما كان إقرار الوكيل على 
ومحمد رحمهما الله تعالى وإقرار غيره من الأولياء لا يجوز مطلقاً عند الجميع اعتذر اطاب 
الله ثراه بقوله ولعله مخصوص الخ ولم يذكر المترجم لعدم تمشي تعاطيه والمراد بالتعاطي 


ااا لت صورة البقزة/ الاي8: 1م 
التناول والمباشرة وما فعله الوكيل رالقيم من قبل موكله أو من كالكيما له يجري فيا 
الأكراك علن الغير لأنعنا قر بالمقن فيه 

قوله: (واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان) حمل السين على الطلب لأنة الأمل 
المتبادر وقد جوز كونه بمعنوا افعل أي فاشهدوا على الدين شاهدين وهذا هو ءالظاهز لان 
طلب الإشهاد لا يستلزم الإشهاد وإلا أن يقال إن المراد بالطلب”'' ما هو مقارن بالإشهاد ظ 
:وكمك الدين و3 موجيات لقا و قنيقة ة المبالغة للؤيماه إلى اشتراط عدالة الشاهد. ' 


قوله: (من رجالكم من رجال المسلمين وهو دليل اشتراط إسلام الشهود نزقه ذهب 
عامة العلماء وقال أبو حنيفة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض) من عاك" رهد ظ 
أبلغ من القول واستشهدوا رجلين منن رجالكم إِذْ قوله: #شهيدي:# ينبي ظ 
أولى والمجاز أبلغ والمراد الرجال الأحرار إذ العبيد لا يباشرون العقد بأنفسهم. فإئما ‏ 
'يباشرون بإذن مواليهم فلا ينتظم خطابات الشرع بعبارة النص وأيضاً الشهادة ولاية ولا ولاية ظ 
اللمماليك على أحد فإذا باشروا العقود بالإذن فيستشهدون الأحرار وأما البلوغ فمستهاد من ظ 
'التعبير بالرجال فإن اطلاقهم على الصبيان إما مجازا أو تغليباً ولما كان الات للمؤمنين 
اشترط إسلام الشهود إذ الكلام المداينة 0000 إذا كان المداينة بين الكفرة 1 
:كان من عليه الحق كافراً نيجوز استشهاد الكافر عتدنا لأن اشتراط الإسلام هنا لا يتناولهم . 
قوله : (فإن لم يكونا رجلين إن لم يكن الشاهدان رجلين) أي جميعاً على.طريق رفع 
الإيجاب. الكلي لا السلب الكلى يدل عليه قوله: ««فرجل وامرأتان» [البقرة: 1,19417 ١‏ 
قوله: (فليشهد رجل أو فالمستشهد رجل وامرأتان وهذا مخصوص بالأموال عندنا) 
.الأولى فليشهد من الأفعال بضيغة المبني للمفعول قوله فالمستشهد خبر لفظأً إنشاء معنى 
وإئما أخره مع أن الخبر في مقام الأمر آكد إذ الأمر أوفق لما'قبله والكلام وإن كان في 
الإشهاد على الدين لكن بيان أحوال الشهوذ مطلقاً للمئاسبة حسن جدا. 0 

قوله : (ويما عدا الحلبوه والقصاص عند أبي حنيفة) 0 كان في الأموال أو في 
جار العوي كالبيع والطلاق ات وغير ذلك من الحقوق . ْ : ٠‏ 


قوله: وهو دليل اشتراط : إسله م الشهود وهذه الدلالة مستقادة من إضافة الرجال الى حمر 
المخاطبين قال الرافب اي الإضافة الإيمان. والحرية والبلوغ والذكورة ' 
: ويقتضى أن يكون ممن يرضون العدالة ونظيره قولهم أعددت السلاح أن يجيء عدو فادقعه أصل 
المعنى أعددوت السلاح إرادة ومع العوان جاء لكن لما كان دفع العدو مسبباً عن مجيثه أقيم السبك 
الذي هى مجيء العدو مقام مسيبه مسد هر الدفح فعاد لعن إلى. ما 0 ظ ا 
)00 0 58 | 
(7) من رجالكم متعلق باستشهدوا ومن ابتدائية محضة أو بمحذوف وقع منفة لشهيدين فحي من تبعيضية 

وهو الظاهر الراجيع . ظ 


سورة البقرة/ الآية: كا 7ت يي يي يي ره 
قوله: (ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم) متعلق بمحذوفجوقع صفة لرجل 
وامرأتان أي كائئون ممن ترضون رضاء شرعياً وللإشارة إلى ذلك قال لعلمكج”بغبدالتهم وفيه 
إشارة عليه إلى أن الواجب اختيار الشهداء العدول وصاحب العقول وهذا القيد معتبر“أيضاً في 
رجلين لكن الغالب في النساء عدم العدالة وقلة الديائة والجهل بقيام الشهادة ولذا خضصصس 
ذكر ذلك القيد بالأخير وأما القول بأنه نعث لرجلين فسخيف للزومه الفصل بينهما بالأجنبي . 
قوله: (علة العدد أي لأجل أن إحديهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى) 
أي في المرأتين أي إنما أقيم”'' المرأتان مقام رجل واحد إرادة أن تذكر إحديهما الأخرى 
إن ضلت كما سيصرح به فالعلة ذهنية قوله بأن نسيتها فيه تنبيه على أن المراد بالضلالة 
نسيانها إذ الضلال فقدان المطلوب وهو الشهادة هنا وأيضاً فيه إشارة إلى أن تضل متعد 
والمفعول محذوف هو الشهادة لدلالة المقام عليها قوله بأن نسيتها متعلق بضلت أي سبب 
ضلالها النسيان لا أمر آخر بقريئة ذكرتها الأخرى فلو كان سببه غير النسيان لما أفاد التذكير 
شيئاً قوله ذكرتها الأخرى فيه تنبيه على أن إحديهما في قوله فتذكر إحديهما الأخرى مفعول 
والأخرى فاعل فإنه وإن انتفى الإعراب فيهما لفظأ لكن القرينة قائمة فلا يجب تقديم 
الفاعل ولعل ذكر إحديهما مع أن المقام مقام الإضمار للمبالغة في عدم التعيين والاحتراز 
عن توهم اختصاص الضلال بأحدهما بعينها والتذكير بالأخرى كذا قيل . 
قوله: (والعلة في الحقيقة التذكير ولما كان الضلال سبباً له نزل منزلته كقولهه'" 
اعددت السلاح أن يجحيء عدو فادفعه) والعلة لظهور أن الفلال هو فقدان المطلوب 
وحاصله النسيان لا يكون سبياً لاعتبار العدد في شهادة امرأتين لكنه سبب للسبب فنزل 
منزلته وجعل ذلك الضلال سبباً له مجازاً فإن التذكير إنما يكون بسبب الضلال والنسيان 
وأما الإلقاء بدون النسيان فليس بتذكير حقيقة وهذا بناء على أن السبب البعيد ليس يسبب 
حقيقة بل سبب مجازاً والفاء في فتذكر للسببية دخلت على المسبب وفي المثال المذكور 
مجىء العدد ليس سبباً لإعداد السلاح بل هو سبب لدفع الأعداء المسبب عن مجيثهم . 
قوله: (وكأنه قبل إرادة أن تذكر إحديهما الأخرى إن ضلت) قدر الإرادة لأن حذف 
اللام من المفعول له شرطه أن يكون فعلاً لفاعل المعلل وإنما قال كأنه قيل إزادة أن تذكر 


قوله: وكأنه قيل إرادة أن تذكر يريد أن تضل إحدايهما مفعول له علة لشرعية العدد في 
شهادة النساه ولما كان شرط انتصاب المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل والضلال. ليس 


)١(‏ أي لأجل أن إحديهما إشارة إلى أن تضل بنقدير لام التعليل وما قيل تفديره إرادة أن تذكر كما سيصرح به 
بقوله وكأنه قيل إرادة أن تذكر الخ إشارة إلى تقدير المضاف وهو الإرادة كأنه نبه يه على مسلكين في مثل 
هذا لكن يرد على الثاني آنه إذا لم يذكر الأخرى لزم تخلف المراد عن الإرادة قالوجة الأول هو المرجح 
المعرل . 

(؟) والعلة هنا بمعنى السيب أشار إليه بقوله ولكن. 


م1 


! سورة البقرة الآ 1 
الآ تعره إغال:الإراعة فى اذا تسل ولا ييف ده اسستايع قاد لوكين أن تذكو. مياد 
إلى المعنى وعدل عن ظاهر التقدير ولا يخفى حبسنه في التعبير المريد هو"الل على 00 ان 
حكمة اعتبار الشارع العدد لا غرض الاستشهاد فإنه لا يخطر ببال المستشهد لل يستشهدي ‏ 
كنذا العد تاس لذن ر الشارع هكذا يستفاد من الكشاف وشرح المحقق التفتازاني كذا فيل ظ 
وهنا كلام طويل لبعض المحشين لإ طائل تحته عند المحققين. . ."ليد 

قوله : (وفه إشمار بتقضان عثلهن وقلة ضبطهن) حيث أن افق ف واحد 
. وعلل بما ذكر. ظ 


قوله: (ُوقرأ حمزة؟" أن د تل على الشرط فتذكربالرقع) فحيل لا تكون علة بل 


فعلا لفاعل الفعل المعلل ليس إما هو مسبب عن الضلال وهو التذكير فعلاً له أيضاً: جب تقديز 
. الإضافة إرادة وأن يراد من أن تضل أن تذكر وفي الكتشاف .لما كان الضلال مسبباً للإذكار والإذكار : 
مسبباً عنه وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب متزلة الآخر لتناسيهما واتصالهما كانت - 
الضلال المسبب عنه الإذكار وإزادة للإذكار فكأنه قيل أمرئا باستشهاد امرأتين مغ م رجل إزادة أن : 
تذكر إحداهما الخ والفعل المعلل علئ. الأول هو الأمر بالاستشهاد وعلى الثاني نفس الاستشهاد 
وعلى التقديرين يكون الإرادة المذكورة فعلاً لفاعل الفعل المعلل: كما قالوا إن يه 
#نليشهد» ليس أمر الرجل رافراتين تحنل الشهادة لأن الكلام في العاملين بل. اشرفم 
باستشهادهم فيكون التقدير إن لم ولاو 'رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين وحقيقته أمر :الله أن 
يستشهدوا فجعل الضلال مجازاً ‏ عن التذكير ثم قدر الإرادة فصح بذلك جعله مفعولا له للأمر الى" 
هو الفعل المعلل وصح نصبه به: الأن الإرادة والأمز كلاهما فعل الآمر وهو الله تعالى لا المخاطبون 
أو يقال حقيقة فليشهد أمر الله أن يشهد فجعل فاعل الفعل هو الله تعالى لا امرأتان لأنه في بيان 
غرض الشارع من الأمر باستشهاد المرأتين لا بيان غرضهم وذلك لأن النسيان غالب على :طباع . 
النساء لكثرة لخدي لزعو ياش لمان عالتبا عو الال ب سياف ار 
الواحدة فلهذا أقام الشرع المرأتين مقام الرجل الواحد حتى أن إحدايهما إن نسيت 'ذكرتها الأخرى 
:قال بعضهم ومن الغلط في هذا المقام أن المراد من الضلال الإذكار اطلاقاً لاسم.السبب: على 
المسبب لظهور أنه لا يبقى حيئئِذٍ لقوله تعالى: #فتذكر» [البقرة: 147] معنى بل 'تحقيق الكلام 
فيه أن الإرادة لم تعلق بالضلال نفسه أعني عدم الاهتداء للشهاذة يل بالضلال المرتب عليه التذكير ' 
:ومن قواعدهم أن القيد في الكلام يكرن هو المصب للغرض: والمرجع تلفائدة فضار كأنه علي 
الإرادة بالإذكار. المسبب عن الضلال أقول هذا كلام جيد لأنه آخد باللب والخلاصة.لكن لا ييف . 
حينئظٍ لقول المص وضاحب الكشاف إن ضلت فائدة لإغناء قوله أن تضل عنه . ظ 
قوله: فيذكر بالرفع وإنما لم يجزم والحال أنه جواب ترا إن بون بات الجزاء في 7 
لفقا واحد وهما الفاء 15 008 


)00 لا المستشهد. لما كان الضلال سياً. ١‏ ْ 
(؟10) كلمة الشك هتا نالنسيية إلى رقوعه ل واللاوقوع لا بالنظر إلى قائله سن 


صورة لم11 الآنة: 7789 ب حححجحج ب يح تت نا ا ا ا و لأ اي ا 17 :2271 


استثنافية مسوقة لبيان كون المرأتين بمنزلة رجل واحد وأيضاً فلا يكو حركة لا تضل 
للإعراب بل فتحة بنائية جيء بها لالتقاء الساكئين فهو مجزوم تقديراً وقرئة“فتذكر بالرفع 
لكون الفاء مانعاً من العمل كقوله تعالى: #ومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة:“48] وقد 
ثبت فى موضعه أنه إذا كان الجزاء مضارعاً مثبتأ يجوز الفاء مع الرفع وتركه مع الجزاعافلا 
حاجة إلى تقدير المبتدأ وهو ضمير القصة أو راجع إلى الشهادة. 

قوله: (وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر من الاذكار) فيكون الفعل منصوباً 
بالعطف على تضل كما في القراءة الأولى والمفعول الثاني محذوف أيضاً أي فتذكر 
إحديهما الأخرى الشهادة بعد نسيانها إن وقم النسيان فالإذكار بمعنى التذكير والبيان 
المذكور في الأولى جار هنا من أن العلة في الحقيقة الإذكار الخ . 

قوله: (لأداء الشهادة أو التحمل وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارف منزلة 
الواقع وما مزيدة) لأداء الشهادة إشارة إلى مفعول إذا ما دعوا ويفهم منه مفعول ولا ياب أي 
ولا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا ما دعوا لها وهو الظاهر لأن الشهداء حقيقة حينئلٍ 
وأداء الشهادة واجب عليه إن لم يكن غيره'!' وسيجيء أن كتمانه حرام وأن قدر مفعول 
دعوا التحمل كما قال أو التحمل فإطلاق الشهداء عليهم مجاز أولى وإلى جميع ما ذكرنا 
أشار بقوله: #وسموا شهداء» الخ وقيل ومن تحملها ولم يؤدها مشارف لادائها انتهى يريد 
أن الشهداء مجاز أيضاً في تقدير أداء الشهادة لكن ظاهر كلام المص يأبى عن ذلك ويمكن 
أن يقال إن أريد الشهداء لكونهم متحملين الشهادة فحقيقة فدعوتهم لأدائها وإن أريد 
الشهداء لكونهم أدوا الشهادة فهو مجاز قبل الإداء وبعد التحمل والمص اختار الأول 
لإمكان الحقيقة والقائل اختار الثاني فحينئذٍ اطلاق الشهداء لمن تحمل الشهادة ولم يؤدها 
بمعنى الشهذاء لكرنهم مؤدين مجاز. 

قوله: (ولا تملوا من كثرة مدايئاتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب) ولا تملوا 
من باب علم السآمة من الشيء الفجر منه فإذا كثر الديون يحتاج إلى أن يكتب لكل دين 
قليلاً كان أو كثيراً فربما يتضجر منه فنهى الله تعالى عن ذلك وكون الضمير للدين ظاهر 
لتقدم ذكره صريحاً قوله أو الحق أي الدين فالترديد في العبارة وكتب الدين عبارة عن كتب 
ما يدل عليه من الألفاظ الدالة عليه إذ الدين لكونه عبارة عما فى الذمة ليس من شأنه أن 
يكتب فإيقاع الكتابة عليه مجاز عقلي بملابسة الدالية والمدلولية قوله أو الكتاب أي 
المكتوب أخره لعدم ذكره صريحاً بل مذكور ضمنا لكن لا مجاز في الإسناد بل في اللفظ 
لكوتة جار اولي" . 


قوله: (وقيل كني به بالسأم عن الكسل لأنه صفة المنافق) إنما ذهب إليه لأن حقيقة 


)١(‏ قيل أداء الشهادة فرض كما أن التحمل فرض وند يكونان فرض عبن وقد يكوئان فرض كفاية. 
(؟) من قبيل قتل قتيلاً . 


2700 ظ ظ سور البقرة الي ا 
السأمة | إنما تتكون في عمل يختاج إلى زمان طويل فلا يتصور إلا فيمن برع في ذلك العمل 
والنهي عن ترك الكتابة مطلقا سواء كان من كثرة الاشتغال أو عن مجر الكسل وإن لم 
يشرع وعدل عن الكسل لكونه صفة المنافق أي صفته فنٍ الغالب وتحققه في غيرة. قليل 
و ا - 
مما ذكرنا أن الحمل على الكسل كناية أولى . كج 
قوله: (ولذلك قال عليه السلام لا يقول المؤمن كسلت)”" نفي بمعنى النهي. ١‏ 
' قوله (صغيراً كان الحق أو كبيراً أو مختصرا كان الكتاب. أو مشبعاً) صغيراً أي' قليلاً 
كان الحق وهؤ الدين يعي حوب فيساي و ايدو 
< في الوجود قدم على الكثير ون كان عكسه أولى في الترقي كما مر مثله في آية الكرسي 0 
والمشبع اسم مفعول من التفعيل بمعنى المطول مجازا وهذا يؤيد ما قلنا' من أن الصغيز 
والكبير مستعاران للقليل والكثير هذا في صورة جعل ضمير أن تكتبوه للحق وما بعده 
للكتاب فحيتئدٍ يراد بالصغير المجمل والكبير المفصل وقد عبر بالمختصر”" والمشبع : ظ 
ظ كول (إلى أجله إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون) إلى أجله متعلق بمجذوفٍ 
وقع حالاً من ضمير أن يكتبوه أي مستقراً في الذمة إلى وقت جلوله أقر به المديون: واتفق . 
الغريمان عليه وانتصاب صغيرا وكبيزاً على الحال من ضمير أن نكتبوه. 00 
000 ثوله: (إشارة إلى أن تكتبوه):والمخاطب الجوكون ووعنكدة السسة لان الحثباز إليه 
وهو الكتب البانى يدو الانياء الئل بيد ولائساةا كون الكتب بالإشهام .ولك تقول . 
المشار إليه حم ها ذكر ئ ْ 20 
قوله : كر فس من تل الكتب والاشها كن لا عدل في الود و يمني أسل. 
الفعل أو أدعى أن فيهما في الجملة قسطاً أ و هن قبيل الصيف أحر من الشتاء قولة اوأثبت 
الخ بيان حاصل المعنى لأن أقوم أفعل تفضيل من أقام والإقامة لها معنى مجازي كما بين 
في قوله_تعالى : #ريقيمون الصلاة# [البفرة 7١‏ جائري الفعاتي المجاز» لخدن والحم 
من أن يقع زبخ فيها وحاصله اما ذكره. ظ ْ . ظ 
قوله : (وأثبت لها داعون غلى إنامتها وهما مبئيان من أقسط وأقام على فير اقباس 1 


قوله: .وهما مبنبان من أفسط وأقام على غير قباس والقباس في مجيء الفعل التفضبيل من 
ابنية المزيد أن يقال في أعطى 'أشد إعطاء وفي أكرم أشد إكراماً والقياس في ما نحن فيه أن يقال 
. أشد اقساطأ اجاح يسور جا لتر مير دروي امريد لاع موادا لهم . 


الل 50002 
)22 ا 0 ااه أل مع عن للاستحقة باحق 


سورة البشرة/ ال 8 الس شطفكهي- - خم 


من واسط بمعنى ذو قسط أو ثويم) على غير القياس إذ القياس كون أفعبل العفضيل من 
المزيد بواسطة أشد ونحوه ونقل عن سيبويه أنه يجيز بناء أفعل من المزيد' وَكذ! الكوقيون 
جوزوه ومراده بهذا دفع إشكال بأن أقسط أفعل من القسط بمعنى العدل وفعله أقسيطٍ وأما 
قسط بمعنى جار وكذا أقوم ليس من القيام الثلاثي أجاب عن ذلك الإشكال أولا بأتهما 
مينيان من المزيد وهو أقسط وأقام على غير القياس أي عند الجمهور لكن استعماله شائع 
بين الفصحاء فلا يضر البلاغة وأجاب ثانياً بأنهما مبنيان من قاسط”'' وقويم لا بمعنى اسم 
الفاعل لأن قاسط بمعنى جائر وهو ليس بصحيح هنا بلى بمعنى النسب كلابن وتامر فيكون 
مشتقاً من الجامد كاحنك”'" فيكون قاسط بمعنى ذي عدل”” وكذا أقوم مأخوذ من قويم 
بمعنى ذي استقامة . 

قوله: (وإنما صحت الواو أقوم كما صحت في التعجب لجموده) مع أن الظاهر أن 
يقلب. ألفاً ويقال أقام بضم الميم لأنها لما لم تقلب في فعل التعجب نحو ما أقومه لجموده 
فإنه لا يتصرف تثئية وجمعاً وأفعل التفضيل مناسب له معنى فحمل عليه فلم يقلب الواو ألفآ 
ومناسبته له من حيث إنهما لا يبنيان إلا من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب وهذا القدر من 
المناسبة كاف في الحمل وإن تخالفا معنى والمراد بجموده كونه مشابهاً بالجوامد في البعد 


قوله: أو من قاسط بمعنى ذي قسط قال صاحب الكشاف فإن قلت ثم بني أفعلا التفضيل 
أعني أقسط وأقوم قلت بجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من اقسط وأقام وأن يكون أقسط 
من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم وتمام التقرير أن القسط بالكسر 
العدل يقول منه أقسط بقسط فهو مقسط قال الله تعالى إن الله يحب المقسطين والقسوط الجوز 
والعدول عن الحقوق قسط يقسط قسوطاً فال تعالى: #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» 
[الجن: ]١5‏ إذا تمهد هذا فنقول لفظ اقسط لا يجوز أن يكون من قسط لأنه ما جاء بمعنى عدذل 
بل معناه جار وكذلك لا يجوز أن يكون أقوم من قام لأن معناه ليس أكثر قياماً بل أكثر إقامة فمم 
بتي هذا فأجاب أولاً بأنه مأخوذ من أقسط بمعنى عدل وأقوم من أقام ونقل هذا عن سيبويه وثانياً 
بأن أقسط ليس مأخوذاً من الفعل بل من الاسم وهو قاسط فإن أفعل التفضيل ربما لا يكون له فعل 
كما ذكر في المفصل فورد عليه أن القاسط بمعتى الجابر لا لعادل فدفعه بأن قال هو بمعنى ذي 
قسط على طريق النسب والقط العدل كتامر ولابن وكذلك أقوم من قويم فحيئئذٍ يكون معنى 
أقسط أعدل ومعنى أقوم أشد قوماً وأبلغ استقامة. 

قوله: كما صحت في التعجب لجوده أي لكونه غبر متصرف يقال في التعجب ما أقرم هذا 
وأقوم به ولا يقال ما أقام هذا وأقم به . 


)١(‏ قيل وهو أيضاً على خلاف الفياس وكأنه لم يتعرض لكونه على حئلاف القياس لأنه أمر مقرر فيما بينهم 
بخلاافت الأول فإنه مختلف فيه . 

(؟) احنك البعيرين أشدهما أكلا نادر قاموس . 

(*) فأقوم أخد منه خلا يكون على غير القياس . 


سورة البقرة/ الآية : و 
عن مشابهة القعل لا أنه من الجوامد فإن أفمْل التعجب من المشتقات َدعب بعضهم إلى أن 
.غبمير. جموده لأفعل التفضيل أ ي الزيادة في مفهومه ولعدم التصزف.فيما لتنوا/أصل فيه وهو ' 
أفعل من أي أفعل المستعمل بلفظة من فإنه لا يتصرف بالشية والجمع والتذكير ليت ولا 
يخفى ضعفه لأنه لو كان كذلكٍ لا حاجة إلى قوله كم صحت في التعجب. 0 
قوله: (وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود وني ذلا0 | 
أي أدنى أفعل تفضيل من الدنو بمعنى القرب والجاز محذوف في أن لا ترتابوا واختار. لفظة ١‏ 
'في لأن فيه مبالغة واختار البغض تقدير اللام والبعض الآخر تقدير من واستغمال القرب. 
بلفظة من يؤيد الأخير قيل وهذا حكمة خلق اللوح المحفوظ والكراة د تعالى 1 
هو الغني عن كل شيء تعليمآ ‏ للعباد: وإرشاداً للحكام الزهاد . ْ 
قوله: (استثناء عن الأمر بالكتابة والتجارة العجاضرة) 'فيكون الاستثناء اه 
.لكبن التجارة الحاضرة الموصوفة بتلك الصغة يجوز فيها عدم الكتابة قيل.والمص .جعله ١‏ 
مستثنى من الأمر نالكتاية فنْ قوله أول الآية فاكتبوه لذكر الاستشهاد د بعده' فهو مُتصل 
وليكتب إلى هنا جملة معترضة فلا فصل ولا بعد انتهى وكون الاستثناء » منقطعاً حين كونه 
.استثناء من الأمر بالكتابة مما صرح به صاحب الإرشاد إلا أن يقال إنه استثناء من غموم | 
الأوقات سروت كل الأريات: إلا ريك اكونى تشارة حافة نوهد أرلى من القول 
بأنه استئناء من الاستشهأء”' ' أو منه ومن الكتابة . 
قوله: (نعم المبايعة بدين أو عين وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها ؛ يدأ بيد) أي اين أ ش 
.عين أي بالاعزاض والأمتعة والمراد بحضور التجارة حضور البدلين أشار إليه بقوله وإذارتها 
بينهم تعاطيهم إياها أي التجازة فإن التعاطي إنما يتصور في البدلين لا نفس التجارة إذ هي 
تصرف في المال لطلب :الربح فإسناد الحضور والإدارة إليها مجاز عقلي وهذا أبلغ من جعل ‏ 
التجارة مجازاً عما يتجر فيه ولا ريب في أن معنى الإدارة غير الحضور لأنه لا يستلزم ظ 
التعاطي يدا بيد فيكون تأسيساً لا تأفيداً وقيل وفسر التجارة الحاضرة بالواقعة ييتهم أعم من 
أن يكون بدين أي نسيئة أو عين والإدارة يكون يدا بيد لكيون تأسيساً انتهى فحينئذٍ لا يظهر 
فائدة قيد حاضرة نغم المتبادر من الدين النسيئة فحينئذٍ يكون الحال كما ذكره القائل وما'. 
ذكرناه من أن المراد بالدين البيع بالنقدين وبالعين الإعراض إظهر منه فائدة قيد حاضرة. 
قوله: (إلا أن تعبايعوا بيدا بيد فلا بأس أن لا:نكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان) بيان 
حاصل المعنى كالقزلكة لما قيله رهذا بإعطاء المبيع للمشتري والثمن للبائع في مجلس العقد 
استواء كان الشمن تقد! أو غرض] قوله فل رامن الخ معنى قوله تعالى : إفليس عليكم جناح* ١‏ 
[البقرة : 5 وفيه إشارة إلى أن كتب التجارة في تلك الصورة حسبن عزيمة وتركها. خصة 
الآنه وبما وقم امرويعه الصورة أيضاً وأيضاً فيه تنبيه على أن ترك الكتابة والابتشهاد ظ 
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)220 والمعنى فامتشهذدوا فى كل 97 إلا رقت حضور التجارة فالاستغتاء متصل . 


سورة البقرة/ الآ 47 ا لل ل كس أ 
في التجارة الغير الحاضرة فيه جناح وهذا يؤيد كون الأمر للوجوب وإل0 فلا يعرف وجه 
تخصيص نفي الجناح بهذه الصورة إن لم يكن جناحاً في غير هذه الصورة أيضا” 

قوله: (ونصب عاصم تجارة على أن الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن نكون رالتجارة 
تجارة حاضرة) فبهذا القيد يصح الحمل ويفيد الفائدة. 

قوله: (كشقوله: 

بثلى أسد هل تعلمون بلاءنا إزؤكان يوم أذا كواكب) 

بني أسد وهم قبيلة عظيمة معروفة والبلاء يفتح الباء والمد القتال يقال أيلى فلان بلاء 
حسناء إذا قاتل مقائلة محمودة وكون اليوم ذا كوكب كناية عن كونه مظلماً كأنه يرى 
الكواكب فيه لاستتار ضوء الشمس بارتفاع الغبار من كثرة أرجل الخيول وقت المحاربة . 

قوله: (أشنعا ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التام) 
أشنعا الألف للإشباع صفة يوم أي اليوم الذي ارتفع شره وعظم هوله ومحل الاستشهاد 
كون يوماً منصوب على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إذا كان اليوم يوم ذا كراكب فصحة 
الحمل وفائدته باعتبار الوصف في الشعر وكذا في الاية الكريمة. 

قوله: (هذا التبايع أو مطلقاً لأنه أحوط والأوامر التى في هذه الآية للاستحباب عند 
أكثر الأئمة وقيل للوجوب ثم اختلف في أحكامها ونسخها) وقد سبق ما يؤيده ولمن قال 
باعتيار بالاستحباب أن يقول إن كان الجناح بمعنى العسر والمشقة فلا تأييد لكون الأوامر 
للوجوب وهنا يراد ذلك المعنى لأن مثل هذا الأمر للترفيه وللمنفعة الدنيوية فلو كان 
للوجوب يكون علينا''؟ لا لنا فلا إشكال بأنه المفهوم من تفريع نفي الجناح وهو الاثم على 
الشرط المذكور في المستثنى ثبوت الاثم في عدم الكتابة على تقدير فقد ذلك الشرط 


قوله: والاسم مضمر هذا اضمار قبل الذكر وإنما يمتنع هذا إذا لم يوجد عليه دال وهنا قد 
دل الخبر عليه فإن التقدير إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة وهذا القدر كاف في تقدير سبق 
الذكر كما في بيت الكتاب هل يعلمون البيت والبلا بالفتح القتال يقال أبلى فلان بلا حسناً إذا 
فاتل مقاتلة محمودة واليوم الأشنع الذي علا شره وارتفع ويقال لليوم الشديد ذو الكواكب ومعناه 
هل تعلمون مقاتلتنا يوم الحرب إذا كان يومأ مظلماً ترى الكواكب فيه لكثرة الغبار بكثرة الحروب . 

قوله: ثم اختلف في أحكامها بكسر الهمزة بمعنى جعله محكماً ثابتأ فالإحكام هئا بمعنى 
ضد النسخ وإن كان المحكم في المشهور ضد المتشابه هذا الاختلاف على تقدير كونه للندب بل 
هي ثابتة فى الندب لا قائل بالنسخ ومن قال بالنسخ يقول إن قوئه تعالى: إفإن أمن بعضكم 
بعضاً» [اليقرة: 87؟] ناسخ للوجوب المدلول عليه بآية الكتب والإشهاد والرهن قال الإمام تلك 
الأوامر محمولة على الإرشاد ورعاية الاحتياط وهذه الآية محمولة على الرخصة والمفهوم من كلام 
الإمام أن الأمر في الآية الأولى للندب والاستحباب فالآية غير منسوخة. 


)١(‏ كما قيل في قوله نعالى: #فاصطادوا» فإن الأمر للندب لأنه للترفيه فلو كان للوجوب كان عليتا لا لتا. 


د سورة البقرة/ الآية+ #املا ' 
وموجبه أن يكون الأمر بالكناية قيمأ تقدم ا فالقائلون بحجية الْمَمِهِوم لا بدلهم 1 
. القول. بوجوب الكتابة ثمة انتينى وجه دفع الإشكال إن الجناح هنا بمعنى العَدَرة والمشقة لا : 
اد سودي بر رد بيو برعاو يدو في غير هذه الصورة الإبريب في 
تزه : ١‏ ولا يشمار 1ك 00 
ظ قوله : ليحتمل التدين ويدل علي أك قرىه ول يمار بالكمر تع وهو تهيهما عن 
ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتبة والشهادة) يحتمل البناءين أي بناء المعلوم على أن 
أصله لا يضارر بكسر الراء الأولى وبناء المجهول قوله وهو نهيهما أي الكاتب والشاهد هذا 
ناظر إلى كون البناء للمعلوم عن ترك الإجابة قهو حرام إن لم يوجد غيرهما ومكزوه إن 
'وجد والمراد بالشهيد عام للرجال والمرأة'' والواحد والمتعدد والفرق بين التخريف . 
والتغيير هو أن التحريف في البعض التغيبر في الكل أو هو.تأكيد للتحريف . 59 1 0 
قوله : د النهي عن القشرار بهما مثل أن يعجلا عن مهم ويكلفا الخروج.عبا حد 
لهما ولا يعطى الكاتب جعله والشهيد مؤنة مجيئة حيث كان) أو النهي أي نهي: الطالبٍ عن 
ل ري 0 
تركه الجعل بالضم الأجرة على وكق الشرع . 
ظ قوله: اللفتزان لها ميدع معن قر مقرل موجن ادير لزنه تندرة ل . 
واحختير فإن تفعلوا ليعم جميع مأ نهيتم إذ. الفعل كناية عن ذلك والخطاب للطالبين بوهذة . 
يؤيد كون البناء للمجهول مع أنه قدم احتمال كويه معلوماً ا 
.التفاتاً والأولى كون الخطاب للمجموع بطريق التغليب . ١‏ ش 
قوله : اه فسوق بكم) وهذا علة الجزاء ام مقاب أب ستحقون به لوي لان لأنه 
تدر قفينا عب و 0 ظ ظ 
قوله: (خروج عن الطاعة لاحق بكم) حاصل الحمدى :11 "الاك للمساع 1 سني 
لازم لها وقائدة ذكره مع أنه علوم لكمال التنفير عن فعل: تلك المنهيات داه 
ونهيه أحكامه المتضمنة ة لمصانحكم الله ) , 


الففكد 


وله : وحمل الاين أء رلا تفار كذ مدعي سسا الع العام وا سول تقول اولتن. . 
يهنا عن ارك الإجاة على أ ام الفامل وقول آرجمن العبراء يهنا على أن العبي لانتو . ٠‏ 
ظ اقوله: مثل أن بعجلا ويكلفا ولا يعطي الكاتب جمله على البناء للمنعول. ١‏ 


:2 وعدت كلام أنه قال عضهم إن ارا الطل وو لسر 'احختلف ذلك عي لضم را اد 
كونها للإيجاب محكم أي ثابت 'وبعضهم يقول إن كونها اجا ال م 
ناسشة مع أنه أهم . 0 

22 يكول المراذ به الجنس  ١‏ ش 49 وليس اللحوق معئى للباء . 


سورة البقرة/ الآية : م 15 


توله: (كرر لفظ في الجمل الئلاث لاستقلالها) أشار به إلى أن التكرار في جمل 
متوالية مستقّلة مستحسن لاسيما إذا كانت مسوقة للتعظيم أو التحقير والمتشُقيح هو أن 
يكون في جملة واحدة مثل قوله : 

بجهل كجهل السيف والسيف متفضي2 وحلم كحلم السيف والسيف مغمد 

فهي جملة واحدة لأن قوله كجهل السيف نعت لقوله بجهل والسيف مغمد حال 
والمص نبه بقوله لاستقلالها على تحقق حسن التكرير وأشار في بيان الاستقلال إلى وجود 
شرط آخر وهو اشتمال الجملة على التعظيم . 

قوله: (فإن الأولى حث على التقوى) حث أمر بها وهو للوجوب نهي حث وترغيب 
على التقوى الوسطى من مراتبها ولا ريب في أن الأمر بها تعظيم لها بالمدح بأنها حسن 
يجب المواظبة مع المبالغة بإيقاع الأمر بالتقوى على الاسم الذي هو المستجمع لجميع 
الصفات من الجلال والجمال والقهر واللطف والإحسان فكأنه قيل وائقوا لله الذي يرجى 
ثوابه ويخاف عقابه فهذه الجملة معطرفة على قوله: #واشهدوا#» [هود: 105. 

قوله: (والثانية وعد بإنعامه) بإنزال الآيات الدالة على الأحكام المذكورة والوعد كما مر 
إخبار بما سيكرن من جهة المخبر مرتباً على شيء من زمان أو غيره صرح به صاحب الإرشاد 
في تفسير قوله: #الشيطان يعدكم الفقر# [البقرة: 1784] وقد صرح به المص في سورة 
الحج في تفسير قوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» [الحج: 117] 
حيث قال لامتناع الخلف في خبره فصرح بأن الوعد هو الخبر فمن قال في قوله والثانية وعد 
بإنعامه فجعلها إنشاء لتصحيح العطف لم يصب وشرح كلامه بما لا يرضى عنه فحيئئبٍ يكون 
المراد بالأحكام غير الأحكام المبينة في هذه السورة الكريمة إذ الوعد إخبار بما سيكون ولو 
قبل المستقبل يراد به الاستمرار أو حكابة الحال الماضية لم يبعد لكن يأبى عنه التعبير بالوعد 
والعطف أي عطف يعلمكم على اتقوا جائز لأن عطف الخبر على الإنشاء وعكسه جائز شائع 
لاختلاف”'' الأغراض صرح به في التلريح في حل قوله تعالى: #وأولئك هم الفاسقرن» 
[الدور: 8] في ببحث الواو العاطفة أو الواو استئنافية لا عاطفة صرح به ابن هشام حيث قال 
والثاني من أن يرتفع ما بعدها واو الاستثناف نحو #لنبين لكم وثقر في الأرحام# [الحجح: 5] 
ونحو واتقوا الله ويعلمكم الله [البقرة: 187]. 

قوله: (والثالثة تعظيم لشأنه) أي الجملة الثالئة وهي قوله تعالى: #والله بكل شيء 
عليم# [البقرة: ؟18؟] تعظيم لشأنه أو للتهديد لمن خالف أمره والوعد لمن أطاعه وائقاه 
يعني أن فائدة الخير ولازمها غير متحققتين هنا فالمراد لازمه وهو تعظيم شأنه أو الوعد 


قوله: فإن الأولى الخ بيان لوجه استقلال كل بفائدة. 


47 وفل تقل عن صا حب الكشاف جوازه مطلقاً في سورة لوح. 


4 ْ ! ا سورة البقرة/ الآية ا | 


و الواعيان الشئة خبر ابكنا أنه 5 رمه يها وبسوغ حملها لي إنشاء لظي 
وإنشاء التهديد والواو إما عاطفة وامنتنافية كما سبق بيانه. ظ 


و 0 ا اد ي أقوى وأظهر ٠‏ عق لا ع 
قوله تعالى: وي خف تروك تجِدوا6: : . : 
تيك يا الى اتوي مسنم وم لله وَيّ وكا مَكَثمُوأ النّهسدة 5 من يدها كه + م 


ل الإلر 


0-0005 2 27 مده اكد َعَمِلُونَ عَليِك‎ ٠ 


17 (أي م عان :ميان الكبتعق و لا البق :اليناة اد 
الاستعارة التمثيلية وقد مر تفنصيله في قوله تعالىي: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر» 
[البقرة : 144] الآية ولم تجدوا كاتبا بأن لا يوجد الكاتب في ذاته أو يوجد بولا يُوجد ما 
يتوقف عليه الكتابة مثل القرطاسن والقلم . < 0 0 
. قوله: الالقي مكراد يه رطان أ واكك رمان ا انشيؤتعة وهاة) لمارف رذ" 
الجزاء جملة: ذكر رحمه اللهافي: الترجيه أوجهاً ثلاثة الأزل أن الرهان خبر مبتدأ محذوف 
. والثاني هو مبتدأ محذوف الخبز والغالث فاعلل فعل محذوف قوله فالذي الخ -000 
. أطناباً لأن فيه تعرضاً للغرض من .الرهن وهؤز الاستيثاق مع أن الرهن. لكونه نكرة ينبغي أ 
يجعل خبراً:فإن قيل هذا معازض بأن الأخيرين يدلان على الوجوب قانا الخبر .في مقام ار 
من الشارع آكد وقدم الثاني 'لكونه جملة اسمية قوله أو فعليكم رهان قد مر'أن على يغيد 
الوجوب بحسب الاستعمال والعرف فلا حاجة في مثلة إلى كون الجملة الخبرية. إنشا شائية. ! 


3- 


قوله: (وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما اظنه محاهد. والضحاك لأنه 
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قوله : 27 7510 
م د و م ا 01 
. الجواب أنه ليس الغرض بتجويزر الآرتهان : فى السفر خاصة ولكن الشفر لما كان مظنة لإعز 
الكتب والإشهاد الجز هما در عل سيل الإراد إلى حفط الال من كاد علي سفر يأ ب 
التوثق بالارتهان مقام التوثق بإلكتب والإشهاد وتقرير السؤال أن بين الاية والحديث ب مناقاة: بحسنلب 
الظاهر لأن مقتضى الآية انتفاء الارتهان بابتغاء السفر ومقتضى الحديث خلاف ذلك وتحرير 
الجوراب أن مفهوم الشرط إنما اعتبر لو لم يخرج مخرج الأغلب أما إذا ذكر الشرط لكونه أغلب 
ش فلم يلزم من التفائ انتفاء المشروط كما في قوله تعالى طاولا تكرهوا فتباتكم على البقاء إن أردن 


)01 لاسن اللاي على د برل فير لاير01 وركيه 
يا ام عر | 00 


سورة البقرة/ الآية : 8م ؟ ١‏ 


ظ عليه السلام رهن درعه في المدينة من يهودي على عشرين صاعا من شعيرا أخذه لأهله بل 
لؤقامة التوثبق بالارتهان مقام التوثيق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة اعوازها)وليس هذا 
التعليق الخ لما أوهم هذا مفهوم الشرط وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ويلزم مَتَعدم 
صحة الارتهان في الحضر بل ني السفر أيضاً عند وجود الكاتب مع الآلات دفع ذَلَكِ 
الوهم ببيات صحته في الحضر بفعله عليه السلام وهو المراد بقوله في المديئة ومفهوم 
المخالقة إنما يعتبر عند القائل بحجيته إذا لم يكن فائدة أخرى سوى المفهوم وهتا قد 
وجدت فائدة أخرى وهي إقامة التوثيق بالارتهان مقام التوثيق بالكتب الخ وإلى ما ذكرنا 
أشار بقوله بل”'' لإقامة التوئيق الخ وحديث الدرع في الكتب الستة لكن في البخاري أنه 
عليه السلام رهنه على ثلاثين صاعاً والإعواز الاحتياج أو الانعدام أي مظنة اعوازها أي 
انعدام الكتابة أو عدم الاقتدار مع تحقق الاحتياج إليها. 


قوله: (والجمهور على اعتبار القبض فيه) أي في الارتهان أي في اللزوم فإنه إذا 
الكلام المثبت مثله في المنفي مقصود من الكلام وقد فصل وجهه بطريق آخر في الفقه 
ويهذا ظهر ضعف ما قيل وظاهر النص مع مالك فإن وصف الرهان بمقبوضة يدل على 
أنها رهان قبل القبض واشتراط قبضها عند عدم الكاتب ليتم الوثوق لأن الكلام المقيد 
لآ يعطى له حكم قبل القيد. 

قوله: (غير مالك) بالنتصب على الاستثناء عند الجمهور وثمرة الخلاف تظهر في 
تقديمه على غيره من الغرماء فإنه قبل القبضص فالمرهون بين الغرماء وبعد القبض المرتهن 
أحق به وعند مالك هو أحق بالمرهون قبض أو لم يقبض. 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون 
وقرىء بإسكان الهاء على التخفيف) جمع رهن أي أصله مصدر وهنا بمعنى المقعول فلذا 
جمع بطريق انقسام الآحاد إلى الأحاد قال الجوهري كأنه يجمع رهن على رهان ثم يجمع 
على رهن مثل فراش وفرش ولا يجمع فعل بفتح ثم سكون على فعل بضمتين إلا قليلا 
شاذاً قيل ولم يذكر الشاهد لأن الغالب عدم الشاهد عند عدم الكاتب ولا يخفى ضعفه. 


تخصناً» [الئور: *”] قال الإمام اتفق العلماء اليوم على أن الرهن في الحضر والسقر ساء وفي 
خال وجود الكاتتب وقغدمه ولا عمل بقول ممجاهد اليوم ولا لحلاف بين مالك والشائعي في صححة 
الرهن بالإيجاب والقبول لكن مالك يرى لزومه بالعقد وعند الشافعي لا يلزم إلا بالقبض . 


)١(‏ وبهذا ظهر جواز الرهن مع وجود الكاتب والكتبة واشتراط عدم الكاتب لأنه ح يكون الاحتياج إلى الرهن أشد 
لا لكونه احتراز عنه عند وجود الكاتب كقوله تعالى : «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم #4 . 


ا ل بيب سسب ا جزرة فقراز لال : م 
قوله: (فإن أمن بعضكم)” الال وإنكاره الجن لارات. وعلامات 
تدل على ذلك . ٍ 0 
قوله: (أي بعض الدايئين بعض المديونين) هل! 59 بمبعونة المقام ومقتضى 
استقامة معنى الكلام وإن كان لفظ البعض مبهمأ في الموضعين . ١‏ 
لوله: (واستغني بأمانة من الارتهان) إشارة إلى نتيجة الأمتية دمتهوم من النصس رين : 
الإشارة . ا : : ئ 
توله : : (فليؤد الذي اونمن) وهو المديون. ا 0 1 
قوله: (أي دينه سماه أمانة لاثعمانه عليه بترك الارتهان به) أي ديئه بأن: 000 
في ذمته من الدين ثم تقاضيا 'وهذا معنى تأدية الدين ولذا قيل الديون تقضى بأمثالها سماه . 
أي الدين أمانة أي مجازا | لأنه جعل مثل الأمانة كك الارتهات به أي ببدله فذكر المشية ية 
( وأريد المشبه وهو الدين وفي هذا لتعبير مبالغة في التحريض على الإداء والوفافي. 7 
[ قوله : (وقرىء الذين احمن عل يا” والذي اتمن بإدغام الياء في الثاء وهو خا لآن 


لزرديت و قد يا لات جني لضك 'التقرى قافو فى:بالقدل فزطة الع اومتها سات اعد ف 
اللذلالة علي العرء وأنه مما لا يدرك بالوصف والبيان ومنها مجيئه على لفظ الأمر الدال على 
' الوجوب ومئها إيراد اسم الجلإل .الذي في حيطته جميع صفات الهال 9 ا 00 
ومنها إضافة الرب إلى المديون . 0 


قوله : والشهادةٌ شهادتهم ,على أنفسهم فتكرن الشهادة عن سح د لتر 


. قوله : : وقرىء قلبه بالنصب غلى :أنه تمي كما في 'سنفه نفسه وبطرت معيشتها وإسناد الإقم إلى‎ ١ 
القلب الخ وفي الكشاف كتمان الشهادة هر أن يضمرها ولا يتكلم بهما فلما كان آثماً مقترفاً. بالقاب‎ 
أسئد إليه لأنه إستاد الفعل إلى. الجارحة التي يعمل بها أبلغ ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد هذا‎ 
مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي‎ 
إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل ففد تمكن الاثم في أصل‎ 
نفسه وملك اشرف مكان قيه ولِيئلا يظن أن كتمان الشهادة من الأثام المتعلقة بالنسان فقط: وليعلم‎ 
أن القلب أصل متعلقه ومعدنأ اقترافة واللسات ترجمان عنه ولأن أفعال القلوب'أعظم من أفعال‎ . 
سائر الجوارح وهى لها كالأصول التي تتشعب منها ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان‎ : 
والكفر وهما من أقعال القلربٍ فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلرب فقد شهد له بأنه من‎ 
معاظم الذنوب إلى هنا كلامهذكر في وجه إسناد الإثم إلى القلب أربعة أوجه أحدها أن كتمان‎ ' 
الشهادة بالقلب وإسناد الفعل إلى الجارحة التي بها يفعل أبلغ وثانيها أن الاثم وإن كان منسوبا إلى‎ 
الشخص لكنه. ايده إلى العلم مجازاً من باب إطلاق بعض الشيه على كله وإنما أسند إلى هلا‎ 


| 01 أي بعفى الداينين الخ قيل إنه جعل' ضمير المخاطبين. كناية عن المدابنين فالأولى ] 0 المديزن 
ئ التهى والنص راعى صيغة الجمع أ الداينين فالأمن ليس غن البيين بل من بعضهم وكذا المديوق. 
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المنقلة عن الهمزة في حكمها فلا تدغم) لا يبعد أن يكون من الشواذ كاتخذ أصله أءتخذ 
على رأي وهذا قول الصرفيين واعثتاره الزمخشري وتيعه المصئف وما سمع متم فمحمول 
على الشذوذ ولقد أساء الأدب من قال وهم كلهم مخطئون فيه فإنه مسموع من العرب كثيراً 
وقد نقل ابن مالك جوازه لكنه قال إنه مقصور على السماع قال ومنه قراءة ابن محيهين 
اتمن فإنه إن أراد أنه كثير بالنسبة إلى عدم الإدغام فممنوع وإن أراد أنه كثير في نفسه فلا 
يفيد لأنه غير داخل تحت قاعدة وغير شائح في ألسئة العرب الموثوق بعربيتهم فلا يكون 
فصيحاً وهو المراد بالخطأ إذ ما هو ئيس بفصيح فهو خطأ عند البلغاء . 

قوله: (في الخيانة) أي في شأنها . 

قوله : (وانكار الحق) إذ الواجب لمن حسن الظن به واعتمد عليه بترك الارتهان به أن 

قوله: (وفيه مبالغات) أي في الأمر بأداء الدائن دينه مبالغات كثيرة تحذيراً للدائن عن 
الشيانة والمطل وإنكاره حيث أمر بالاتقاء وأوقع على لفظة الجلال المستجمع جميع 
صفات الكمال وذكر ربه الذي ينبىء أنه يربيه أنا فآنا ويبلغه إلى كماله شيثاً فشيئاً فحقه أن 
يطاع في جميع أوامره ومن جملتها أمره بأداء أمانته والتجدب عن لخيانته هذا إذا أريد بقوله 
وفيه أي في هذا القول وإن أريد العموم له ولما قبله فالمبالغة أظهر من أن يخفى”' . 

قوله : (أيها الشهود أو المديونون والشهادة شهادتهم على أنفسهم) وهذا هو المناسب 
للفظ الشهادة لكن الشهود لم تذكر في هذه الآية ولهذا قال أو المديونون وهذا الاحتمال 
هو الموافق للسوق لكن الظاهر أن إطلاق الشهادة على إقرارهم على أنفسهم من قبيل 
المجاز فلذا أخره. 

قوله: (أي يأثم قلبه) فيه إشارة إلى أن اسم الفاعل بمعنى المستقبل وإلى أن قلبه 
فاعل آثم لاعتماده على المبتدأ . 
والجملة خبر أي خبر أنه هذا ناظر إلى الاحتمال الثاني فإنه على الاحتمال الأول أثم وحده 
خبر فإنه لأنه مع فاعله ليس يجملة. 


الجزء المخصوص لأنه أشرف الأجزاء وثالئها أنه يظن في المشهور أن كتمان الشهادة من نعل 
اللسان فإنه من أمسك لسانه عن الشهادة قيل إنه كتم الشهادة وتعلق الإثم به فأسند إلى القلب 
ليعلم أن القلب أصل متعلقه واللسان ترجمان القلب عنه ورابعها أن فعل القلب أعظم من قعل 
سائر الجوارح فجعل الكتمان من آثام الفلب تنبيهاً على أنه من معاظم الذنوب . 


)١(‏ حيث جعل أداء الدين لازم لجعل الدائن المديون مأمونا ثم ذكر المديون باسم المؤتمن والدين ياسم 
الأمالة تيعيداً له عن الخيانة والمطل في الآداء إلى غير ذلك . 


ابيا سس سبي يي سا 4م 
00 قوله: (وإسناد الك لم27 إلى القلب لأن الكتمان يقترفه ونظيره العينَتزانية والإذن. زائية) ‏ 
ع أن الآثم ذات الكاتم 1 القلب. آلة الكتم فإن الكتمان اضمار النفس الشهادة سا 
الفعل إلى الآلة رالنيي كو لبا سيارا قرله 9ن انان يقري أ القاب الاي القن ظ 
العين زانية الخ أشار به إلى 1 إسناد الفعل إلى الجارحة يما يفعل أبلغ ولما كان الكتيمان .. 
يفعل بالقلب أسند الكتمان إليه وكذا الزنا معظم أسبابه العين والأذن أسند الزنا إليهما تم 
يسنك الأبضار: إلى العين والمعرفة إلى القلب لكن وجود الزنا ين 
الكتمان بالقلب وتمام النظير قولك الفرج زاتن. . 

قوله: (أو للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظلم الأفعال وكأنه قيل تسكن ال 
نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذئويه وقرأ قلبه بالنصب كحسن وجه) علة أخرى 00 
الآثم إلى القلب مع أن إسناد الفعل إلى غير ما هو له للمناسبة دون المبالغة أي عبر عن 
مجموع الشخض بالقلب لأنه أعظم أجزائه فما صدر منه يكون أعظم الأفعال قيحصل 'التنبيه ظ 
على أن الكتمان من أعظم الذنوب من إسناد الآئم إلى القلب قوله فإنه رئيس الأعضاء الخ 
إشارة إلى التفصيل الذي ذكرناه وإنما كان رئيس الأعضاء لأنه د إذا 0 
او اعرجوات يا ود عو عا ا 0 0 

قوله: (تهديد) أي لمن كتم الشهادة ولكمن . أدى الحياطة على رحهها اكتفى . 
بالأول لقربه ذكر كتمان الشهادة . ١‏ 

مح يم عل 2 


قوله تعالى: ماي الت وما فى لض ون ُبَمُوأما ف شيك أز بشن 
يُحَاسبَكم بد هد قي يخ لِمَن يما وََْؤبُ من ينام وَأَيَه َك حكن عَوٍْ قَدِرُ ا 
0 لها ربكا اد و ع 0 1 لصون بطدريق الخال 
عن النسبة وقد مر أ هذ شامل لجميع المخلرقات في آية الكرسي ولفظة م عام لذدي ‏ 
العقول أنها بدون تغليب فار جع إلئْ ما دكر في اية الكرسي . | 
قوله : (#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» [البقرة ل ل 
.والعزم عليه لترتب المغفرة:والعذاب عليه) #وإن تبدوا ما في أنفسكم» [البقرة: 1184 / 


قَولهة يديد لأعماز: بالمجاز لمر على كتمان الشهادة. ظ 


(1) 5 رامل اق اد جد ١‏ ا بالمطيلامر لنشوقاك هو الفس النأطقة اهن ومو ضيف 
لأن المراد بالقلب العضو المخصوص كما صرح به غير واحد. ْ 

(؟) نقل عن النحرير التفتازاني أنه :قال هو كقوله تعالى : 0 
ل ل ل ب للق ا ا 
المبالغة بأن الإثم منقرر في قلبه تقرر المظروف في ظرفه. ْ ٍ ش 

ار إذ الخلق يستلزم الملك وليس بالعكس . 
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وإظهاره إما بالقول أو بالفعل #أو تخفوه» [البقرة: 815؟] وما فى الاش _مختفى فإحناؤه 
كناية عن عدم الاظهار لأنه لازم له إِذ ا اي ار 
القلرب وبما فيها ما وقع فيها من نية سخير والعزم غليه والسوء أي يضا والعزم عليه وإئعا اكتفى 
المص بالأخير لأن قوله تعالى : (تفوالمن بلء» [البقرة : 85؟] الآية يقتضى ذلك إذ 
المغفرة والتعذيب من شأن السوء والعزم عليه قوله لترتب"'' المغفرة الخ إشارة إلى وجة 
تخصيص السوء #رايفا يسيس العره معدن بلك راك بكرف «اشطن با بان لا مانا 
بدون العزم عليه حتى يغفر أو يعذب قال في تفسير قوله تعالى: #ولقد همت به وهم بها» 
[يوسف: ]١55‏ الاية والمراد بهمه ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري وذلك 
مما لا يدخل تحت التكليف ولهذه المسألة تفصيل في كتاب الإحياء والمختار ما ذكر هنا 
من استحقاق المؤاخذة من عزم على المعصية وصمم عليها ولم يعمل بها وعدم المؤاخذة 
بمجرد خطورها وميل الطيع إليها كما نطى به الآيات والأخبار وهو المختار عند الأبران”) 
ومن كف عن المعصية عند قيام هذا العزم المصمم إن تمكن من فعلها وكف عن تلك 
المعصية خوفا من الله تعالى يستحق المدح الجميل والأجر الجزيل وإلا فلا 

قوله: (يوم القيامة وهو حجة على منكري الحساب كالمعتزلة والروافض) فإن هذه 
الآية ندل على الحساب بحسب الظاهر والنصوص تحمل على ظواهرها حسب ما أمكن 
ولا ريب في إمكانه فيجب الحمل عليه فلا يضرنا تأويلهم بما يخالف الظاهر يلا داع 
وموجب يوججبه . 

قوله: (مغفرته تعذيبه وهو صريح في نفي وجوب التعذيب) لتعلقه بالمشبة وما هو 
واجب لا يتعلق به المشية وأما أن تلك المشية واجبة كمن يشاء صلاة الفرض فإله لا 
يقتضي عدم الوجوب فاحتمال ضعيف وإنه خلاف الظاهر ولم يذهب إليه أحد وأيضاً لو 
وجب مشية التعذيب لا مساغ لمشية المغفرة بناء على زعمهم ويلزم منه أمر عظيم لم 
يتجاسر عليه لثيم فضلاً عن كريم وإنما قدم المغفرة لأن رحمته سبقت على غضبه وتقديم 
التعذيب في سورة المائدة سيجيء وجهه. 


قوله : فهو صريح في لفي و حخوبب التعذيب عملأ المعنى مستقاد من تعليق المغفرة والتعذيب 
بالمشيه وهو ظاهر. 


. إشارة إلى معنى الماء‎ )١( 

(؟) قيل ذهب بعش العلماء إلى فرق العزم المصمم الاختياري للمعصية وتفصيله منهم صاحب الشخلاصة 
وقاضبخان وقالوا يأثم صاحب العزم المصمم وعدم إثم صاحب ما ليس بمصمم وهذا هو الوسط بين 
التضييق وهو الاثم مطلقا كما اختاره حجة الإسلام والتوسيع وهو عدمه مطلقاً بشرط عدم ظهرر أثره 
أصلاً وهو محتار الشيخ أكمل الدين انتهى ويلزم على حجة الإسلام النقض بقصة يوسف عليه السلام فإن 
همه عليه السلام ئيس معدودا من الإثم ويرد على أكمل الدين ومن يتبعه أن هذه الآية ونحوه وكذا 
حديث إذا هم المعصية الخ يدل على المؤاخذة على العزم المصمم فالقول الأول هو الصواب المعول. 
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قوله : اوقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستئناف) أي كل أنه كلام ابندائي 
حرط اجر سن علرمر يدر يمحل لحر بقار مسر همل قرم على او 00 
قوله: (وجزؤمهما الباقون عطفاً على جواب الشرط ومن جزم بغيز فاء جعلهما بذلا منه) 
أشار إلى أنه قزىء بجزم الفعلين مع الفاء عطفأ على جراب الشرط والعطف بالقاء تنبيها على 
ترتبه على ما قبله لكن الظاهر أن التقدير أن يحاسبكم فيغفر لمن يشاء منكم''' لأن:كونة 
جواباً لأصل الشرط لا يظهر وجهه لخفاء سببيته سببيته وأما المحاسبة فسبب لهما فى اللجملة ويكون 
الشرط المذكور سيباً فيه بواسطة كونه سيب في المعطوف عليه كقولك 00 
استأذنت وخرجت آي إذا رجع الأمير استأذنت وإذا استأذلت خرجت فكذا هنا. ظ ظ 
قوله: (بدل البعض من الكل) هذا إن أريد بالمحاسبة المجازاة نجارا فإن لزاه ظ 
بالتعذيب بعض من مطلق الجزاء فكونه بذكن لشن الى التسدية اها كرون الجملة 
'بعضاً من الجملة الأخرى باعتبار مغبموتها وهو المجازاة مطلقاً والتعذيب. ظ 
قوله: (أو الاشتمال) هذا إذا أريد بالمحاسية معناها الحقيقي ومعناها الح عد 
مختار المص. فينبغي أن يعدم ايان بدل الاشتمال والهمبدل منه قد يكون مقصوداً كالبدل ‏ 
وكونه في حكم المطروج أكثري لا كلي صرح به في المظول نقلاً عن الزمخشري فكونه 
لني الجزاه لاركيه على الد رط يواح الجدل كما اعرزفتة في سوزرة ارم : 
ظ قوله: (كقوله: ظ 4 0 5 
معى تأتناتلمم بنافي ديارنا تجد حطباجزلاة" وناراًتأججا) ‏ 
جدن تلميدل عن تأتنا باعتبار مضمونهما أي الإلمام بدل من الإتيان إما بدل؛ بعضض . 
لأنه إتيان بل ترق ثيه توى بعش أن يدل مهال أنه تر رل كني ميقت رهد نجل : 
الاشتهاد لكن هذا بدل:من البشرط وما نحن فيه بدل من الجزاء قيل وفي كوثه بدل بعض | 
8 لأنه نظير جاءني زيد ددجل فإن زيد أبدل الكل إذ إبدال الأخص من ام يسن بدل 


قوله: بدل البعض من الكل أو الاشتمال فإن كلا من المخفرة بي و ساة 
: المدلول عليه بقوله #يحاسبكم# [البقرة : 584؟] ومطلى الحساب جامم لهما فإن اعتبر جمحه ‏ 
لهما على طريق اشتمال الكل على .أجزائه يكون بدل البعض من الكل وإن اعتبر على طريق 
الشمول كشمول الكل إفراده يكون بدل الاشتمال . ظ 

كوله : تلمم بنا أي تنزل ينا في ديلرنا قوله تاججاً أي تلهب من الأجيج رهر اللهيب بوالألف 
ألف التثنية عبارة عن الحطب:والنار والجذل القوي الغليظ والاستشهاد عماة 
بدل الاشتمال لملابسة بين الإثيان والإلطام الذي هو النزول. ظ 


)01 وله متكم أشار ب إلى أن مكام مقدرافي الم الكريم لان الازياط بم قله إما يحصل به 
ماسر اوارر درا وفياً. 
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البعض كان يفال أخوك زيد انتهى قد يعتبر الأعم مركباً تركيباً اعتباريامَن إفراده فإذا أبدل 
فرد منه يعد بعضاً لاعتبار التركيب فيكون الإفراد أجزاء فيكون بدل البعضن”؟ وليس رجل 
أعم من زيد لأن عمومه على سبيل الانفراد والمراد بالأعم العموم على سبيال_الشمول 
والرجل بالنسبة إلى زيد ليس كذلك وإطلاق الأخص والأعم على مثل رجل وزيد لالديعرف 
له وجه قوله تأججا وضميره للحطب والنار والتأجج التهلب وتأجج الحطب باعتبارنن 
يؤول إليه وهذا أولى من القول بالتغليب وتذكير الضمير لتأويل النار”"* بالقبس وقيل في 
تذكير الضمير تغليب الحطب على الثئار وحاصل البيت المدح بالجود وكثرة الضيفان قريب 
من القول فلأن كثير الرماد فيكون كناية عن كمال السخاء وأنواع العطاء . 

قوله: (وإدغام الراء في اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها) قيل وكيف يكون 
لحناً وهي قراءة أبي عمرو وهو إمام القراء والعربية والمانع من الإدغام تكرير الراء وقوتها 


قوله: وإدغام الراء في اللام لحن لأن الراء حرف مكرر والوقف عليها يظهر ما فيها من القرة 
والتكرار وفي اللام ضعف فإدغامها في اللام يبطل تكريرها ويجعل مبتدأ إلى آخره قال بعض 
الفضلاء الوجه الأول اقضى لحق البلاغة وأولى في التلقي بالقبول لأن الرسول يك حينئلٍ يكون 
أصلاً في حكم الإيمان بما أنزل الله والمؤمنون تابعون كما في قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل# [البقرة: ]١177‏ ويلزم على الوجه الثاني أن حكم المؤمنين أقوى من 
حكم الرسول يثةِ لكون الجملة اسمية ومؤكدة وعلى أسلوب القوي إفادة اللاستعلاء وعورضص 
بوجهين أحدهما أن في إفراد الرسول يل تعظيمه والثاني أن إيمائه عن مشاهدة وعيان وإيمانهم 
تقليداً واستدلال وكانا مختلقين والأفصح في ذلك الإفراد ولذا قيل الكتاب أكثر من الكتب قرأ ابن 
عباس وكتابه قيل له في قراءته فقال كتابه أكثر من كتبه وبيانه أن كتابه اسم جنس مضاف فيفيد 
العموم كما أن كتبه جمع مضاف يفيد العموم والعموم باعتبار الإفراد وإفراد كتاب أاحاد وإفراد 
الجمع جموع ولا شك أن الآحاد أكثر من الجموع ومن هذا الوا استغراق المفره اشمل من 
استغراق الجمع وإن الكتاب اشمل من الكتب فإن قولك لا رجل في الدار يفيد نفي كل واحد من 
أفراد الرجال عن كونه في الدار وقولك لا رجال في الدار يفيد نفي كل جمع من جموع الرجال 
عن أن يكون في الدار ولا ينافيه وجود واحد أو اثنين فيها بخلاف الأول قال بعضهم سمعت بعض 
الأفاضل يقول هذا الكلام مكرر في الكشاف ولا تحقيق له لأن الذي تناوله الواحد يتناوله الجمع 
بالضرورة فيل فيه نظر لأن الذي يتناوله الجمع إن أراد به في غير موضع الاستغراق فليس الكلام 
فيه وإن أراد به فممنوع لأن متناول المقرد آحاد ومتناول الجمع جموع والواحد والاثنان لا يدخلان 
في متناوله بخلاف المفرد وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: #وعملوا الصالحات#4 [البقرة: 8؟] 
فى أول السورة ما أفاد للمتأمل حق التأمل التحقيق في ذلك سخلا أن الاستغراق هناك مستفاد من 
اللام وهنا من الإضافة وهما سيان في إفادة العموم . 


)١(‏ فلا إشكال بأن المجازاة منحصرة في نوعين أحدهما الثواب والآسخر العذاب لكن لا يكفي في يدل البعيضص 
كون اليدل قرداً من أفراد المبدل منه بل لا بد منه أن يكون جزء. 
(؟) وهذا أولى من القول بالتغليب. 


14 -. صورة البقرة/ الآية: 0 


والقوي لا يدغم في الأضعف وهو ذهب سيبويه والبصريين وأجاز ذَلله الُْراغ لكان ' 
والرواسي ويعقوب الخضرمي بوغيرهم وقد يعتذر له يما ذكره صاحبٍ الإقناغ:من أنه ردي 
عن أبي عمرو رحمه الله أنه رجع عن هذه القراءة فيكون الطعن : في الرواية لا في القراءة 
كذا قبل ويمكن أن يقال إن المراد باللحن الغير الأفصح ولما كان إدغام الراء في اللا بغير ئ 
مشتهر بين العرب الموثوق بعزبيتهم كان غير فصيح بالنسبة إلى عدم الإدغام زتراقة ار 
لا بدع في أن يكون بعضها أفصح من بعض والفصيح بالنسبة إلى الأفصح ليحن" وإن-كان 
فى نفسه قفصيحاً وهذا مراد الزمخشري وتيعة المص وأما القول بالعدول كما قال ضاحب 
الإقناع فضعيف لأنه إن جوز هذا الاحتمال ارتفع الأمان في أكثر الأقوال فإنه كما يُكون < 
القراءة متواترة كذلك العدول لإ بد وأن يكون متواتراً إذ خبر الآحاد لا يزاحم | المتواتر فعنن, 
ذهب إلى .العدول فليبين عدوله بالتواتر وإلا فمردود عليه . ظ ' 0 

قوله: (فبقدر على الإحياء والمحاسبة) أشار إلى أن ختم الكلاه بهذا الول عن ا 
ابتداءه في المعنى ويسمى تشابه الأطراف وذكر الأحياء لدلالة النحاسبة غليه اقثضاء' مناسبة' هلما ' 
:لآب لكر يحةايكا تله هو أنداتعالى الها بكب الاحقاء المدردة فى هذه الميورة العرمدة والتكاليك 
الشديدة ذكر في ختامها أن له تعالى ما في السموات وما في الأرض أي له عالمي الشهادة 
ظ والغيب والملك والملكوت فهو يحكم عباده بما يشاء ويختار لا راد لحكمه من الأغيار. 2 


م 0 رف 200 عي حبني لين 


قوله تعالى : امن سول يسا ْول إِْبْهِ ين ويه وَالْمؤمنُونَ عل امن باه و كيد 
مر لخر سرع 0 لير 
3 ورسيوء لا قرف ميس 7 يت أخ سن ار ها ا سَيعنا 


50 : (شهادة وتنصي ص من الله تعالى) : اداه ترسو ونوك عليه 
السلام بناء على لهم اعرد و انواس واأعراد ع لكر كاين «ااتكي ابر 
متحقق فيه على وجه الكمال:والتعبير بالرسالة للإيذان في أول الأمر بأنته صاحب كتاب 
بيد وا ني لمر ا رام لبي اراي رالرارها لان اليا 
بأسره والشريعة عن آخرها والتعبير بما للتفخيم وقيده بمن ريه مع أنه معلوماللزيادة في 
التعظيم واسم الرب أوقع هنا لأن الإنزال بما يحيي القلوب ويشفي ما في الصدوز من 
العيوب من آثار التربية من علام الغيوب والتعبير بالماضي قد بين وجهه في أوائل السورة”2 
والإيمان بما أنزل من فبله مندرج.فيه ولم يصرح به لأن الإيمان به ليم واجباً على التفضيل. 
ل يكني [ايمن هي الإجمال يخلات اها ارد إلبدنفل الإبدائ :+ تتصيلا رص لعن على 


د بعر 


ألما شُتراتلك يبنا وك 2 


)١(‏ ألا يرئ أت علماء لد كما كدو بلح مع أله ا عب إي بع الوا والسة سق 
2 يه د ا د 0 0 
الواقع ظ ظ 


سورة البقرة/ الآية :46 -ءءط4.ب “سس ةك 
سبيل الكفاية قوله شهادة فأي شهادة أعلى مرتبة من تلك الشهادة“زذذا مدح الملائكة 
الكروبيين بالإيمان بقوله #ويؤمنون به» [غافر: 17 إظهاراً لفضل الإيمان”وتعظيما لأهله 
وترغيبا لغيره وهذا ينتجه شهادته تعالى وحكمته . 

قوله: (على صحة إيمانه والاعتداد به وأنه جازم في أمره غير شاك فيه) الأول ئ على 
قوة إيمانه الفائق على إيمان غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمراد بإيمانة 
الإيمان الحادث بعد الوحي أو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع قال تعالى: #وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 127 الآية قال المص فى تفسير قوله تعالى: #ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان# [الشورى: ؟57] أي قبل الو وهو دليل على أنه لم 
يكن متعبداً قبل النبوة بشرع وقيل المراد وهو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع . 

قوله: (#كل آمن#) [البقرة: 88؟] قيل إن عطف المؤمئون على الرسول كان 
التنوين في كل عوضاً عن الضمير الراجع إلى الرسول والمؤمنين أي كلهم أمن لكن الأولى 
أن يكون والمؤمنون مبتدأ وقوله تعالى #كل* مبتدأ ثان وقوله تعالى #آمن# خبره والجملة 
خبر للمبتدأ الأول والرابط الضمير الذي ناب عنابه التنوين أي كل واحد منهم فلذا قيل أمن 
دون آمنوا لأن المراد بيان إيمان كل فرد على حياله فحيئئل يكون إفراد الرسول عليه السلام 
ببيان إيمانه لتعظيمه”'' والتنبيه على أن إيمانه من جهة الكيف لا يمائله إيمان أحد وأن 
تصديقه بالحدس لا بالاستدلال وإن كان من الدليل وإيمان غيره بالاستدلال واليرهات 
نكأنهما نوعان وقيل لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان وإيمانهم عن نظر وبرهان وفيه تأمل”" 
يعرف يصدق الجنان بالله إيماناً معتداً به لا كإيمان أهل الكتاب وملائكته من حيث #إنهم 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون* وأنهم وسائط بين الله والرسل في 
إنزال الكتب وإلقاء الوحي وعن هذا قدم الملائكة على الكتب والكتب على الرسل مع أن 
الرسل أفضل منهم ولم يذكر الإيمان باليوم الآخر لاندراجه في الإيمان برسله وبكتبه وذكره 
ع بعض المواضع لمزيد التوضيح والاكتفاء بالإيمان بالله واليوم الآخر في بعض المواضع 
تكونه المقصود الأعظم من الإيمان ولكونهما جانبي الإيمان وقطريه . 

قوله: (لا يخلو من أن بعطف المؤمنون على الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عنه 
التنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين) لا يخلو من 
أن يعطف المؤمئون الخ قد عرفت ما هو الأولى وما ظهر من تقديم هذا أنه هو الراجح 
عنده ولا يخفى ضعفه لأنه قلما يجمع مع غيره في الذكر قيل ويمكن أن يقال إفراد الرسول 
لأن إيمانه بجميع ما أنزل إليه تفصيلي بخلاف المؤمنين فإنهم المؤمنون به إجمالا وقلما 
يتبسر لهم التفصيل وهو ضعيف لأن المص قال في تفسير قوله تعالى : #والذين يؤمنون بما 
)١(‏ كأنه عليه السلام ليس من نوعهم. 


(؟) قال في تفسير فوله تعالى: «#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى» إنما سأل ذلك ليصير علمه 
عياناً فعلم أن إيمانه قبل ذلك برهاني ولا قائل بالفصل بين ني ونبي قتأمل حق التأمل . 


اها : ْ 008 هخم : ْ 


أنزل إليك» [البقرة :6 الآية والأيمان بهما جملة فرض عين وبالاول وخ الثاني تقضيلة . ظ 
من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض ولكن على الكفاية لأن وجوبه على كل)أحد يوجب ' ْ 
الحرج وفساد المعاش فالمؤمنون او الا ل ا لا ل د 
شخص كذلك أثموا جميعاً. [ ظ 

قوله: (وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خير المبتد ويكون إفراذ الرسول بالحكم إمث. 
لتعظيمه أو لأن زيمائه عن مشاهدة وعبان وإيمانهم عن نظر واستدلال) قال في تفسير قوله ' 
0 يأتي بعض آيات ريك لا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام : والإيمان بزهاني ١‏ . 

ي الإيمان المعتد به ما حصل ببرهان دون عيان اللهم | إلا أن يقال إن ذلك آحاد:الأمة وأما. 
يه وي" فاليمان المشاهذة بالعيان معتبر كاليرهان والأوجه ما بيناه من أن . 
تصديقه عليه السلام بالدليل ومن الدليل لكن لا بالاستدلال بل بالحدس ولعل.هذا راده 
بالإبمان”'؟ عن مشاهدة والعيان :والله المستعان. ْ < 

ظ كو له : لوقرأ حمزة والكسائي وكنابه يمني إلقرآن) إن :حمل الإضافة على العهد ونيب ' 
ل ا ا م 
والزيمان به تارم للإيمان بسائر الكتب . 1 

قوله: (أو الحس 9) اي الاستخراق ا ا صااحب الكشاف الجن < 
على الاستغراق وسره أن المزاد الجنس باعتبار تحققه في ضمن كل فرد وهو معنى 
الااستغراق [ إذ التحفيق أن الاستغراق والعهد الذهني: من فروع لام الجنس . 0 

قوله: (والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجدس والجمع في جموعه ‏ ظ 
ولذلك قيل الكتاب أكثر من الكتب) أي الواحد شائع في وحدان الجنس إذ المراذ به' ‏ 
الجنس والجنس. متحقق في ضيْن أفراد الجنس كلها بحيث لا يشذ منها فرد وأما الجمع.فلا ' 
يدخل تحته إلا ما فيه معنى الجنسية من الجموع فلا يتناول الواحد ولا المثنى وعن' هذا . 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكتاب أكثر من الكتب وهذا 7 باعمتبار 
واضعه الأصلي وأما باعتبار استعماله العارضي فقد لا يكون الفزق بينهما”" في تعلق تعحلق الخكم : 
بكل فرد فرد كقوله تعالى: #أؤالله يحب المحسنين» االوغجران1181:5] أن كل محين ': 

محشن إما الاضمحلال معنى الجمعية أو أن الواخدايع انين آخرين والاثنين مع 'واحد آخر. 
ا 0 ال 0 داخل : في الحكم ولم يصرح المصض بأنه. ظ 
ا ال 0 0 1 

قوله : (أي بقولون لا نفرق) أ ي القول مقدر إذ لا ارتباط بدونه لمن أن المقدر 


)١(‏ ويؤيده قوله وإيمانهم عن نظر واستدلال. 

1 والحيل على انين اود بقراللة السدوورة كه رمي انود أانن: له 

0 وبالجمل اتخراق المفة كو امل في المعرف لام غير مسلم وما نحن في من ذا اليل تمع هلا 
نام في الاستغراق بالتفي. 2 2 ظ 


مر لبقرة) الآبة 6م لصب صصص لهب -”إ -يي 83 
حال كما أنهم يقولون لا نفرق بين أحد من رسله يقولون لا نفرق بِينَتشيء من كتبه فما 
وجه التخصيص بالرسل لعل وجهه أن بعض الكفار يقولون نؤمن ببعض وَلْكمْر ببعض أي 
نؤمن ببعض الأشياء ونكفر ببعض فيقول المؤمنون ذلك إظهاراً لكمال إيمانهم(وتحصيلاً 
لاعتداد إيقانهم على أنه يستلزم عدم تفرقتهم بين الكتب دون العكس"'' لأن بعض 'الوسل 
لا كتاب لهم فيمكن أن يتحقق عدم التفرقة بين الكتب والتفرقة بين الرسل بأن يكفرؤا 
ببعض الرسل الذين لا كتاب لهم مع الإيمان بجميع الكتب والرسل الذين أنزلت تلك 
الكقنية مهن : 

قوله: (وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء على أن الفعل لكل وقرىء لا يفرقون حملا على 
معناه كقوله تعالى: #وكل أتوه داخرين4 [النمل: 47] واحد في معنى الجمع لوقوعه ني 
سياق النفي كقوله تعالى #فما منكم من أحد عنه حاجزين4 [الحاقة: 47] وتذلك دخل 
عليه بِين) همزة أحد أصلية غير مبدلة من الواو ولا يقع في الإيجاب أصلاً كما في التلويح 
أو بدون كل كما في المطول ومعناه ما يصلح أن خاطي مذكر | أ متنا ففردا أن غيره 
ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أنه ني وحن الج لدلاكد ا الرترعة ف جاب الي و القن 
لم يرض به وقال لوقوعه في سياق النفي رداً لذلك القول. 

قوله : (والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب) وأما الفرق بينهم بتفضيل بعضهم على 
ضفر ولاكه حلى الإنمد ال يا فال شان : #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض# 
[اليقرة : ٠ه‏ 7] الآبة فللإشارة إلى ذلك الفرق قال والمراد نفي الفرق الخ لا نفي الفرق مطلقاً . 

قوله: (وقالوا) عطف على آمن والجمع لرعاية جاتب المعنى وصيعة ة المضارع في 
لا نفرق مع أن طرفيه ماضيان لكونه حالاً واحتمال الخبر مرجوح أو لقصد الاستمرار 
فى عدم التفرقة . 

قوله: (أجبنا) أي ذكر السبب وأريد المسبب وهو الإجابة إذ لا ثناء للسمع بدون 


قوله: واحد في معنى الجمع وإنما احتيج إلى هذا التأويل لتصحيح دخول بين عليه فإنه 
يقتضي تعدد ما أضيف إليه قوله #وما منكم من أحد عنه حاجزين# [الحاقة: 47] يعني لو لم 
يكن أحد في معنى الجمع لقيل حاجز دون حاجرين كما يقال ما منكم من رجل عالم لا عالمون 
هكذا قالوا أقول يلزم من تعليله بوقوع النكرة في سياق النفي أن يجوز ما من رجل منكم عالمين 
لأن ذلك لا يختص بلفظ أحد بل كله نكرة واقعة في حيز النفي حكمه كذلك . 

قوله: والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب يعني أن المراد بنفي الفرق في قولهم لا نفرق 
نفي الغرق المخصوص لا نفى الفرق على الاطلاق لأن الأنبياء عليهم السلام متفاوتون في الفضائل 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض# [البقرة: *10]. 


)1١(‏ غلا إشكال بآن بعض الكفار قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون يما وراءه الخ. 


ت٠5‎ << 


ظ لكك سورة البقرة/ الآية 1 085 
إجابة وحذف المفعول وهو ما أججاءه الرسول عليه السلام انق الل ار [الملقيو 
للتعميم مع الاختصار . ظ 

ظ قوله: (أمرك) بالامتثال الإعراض عن ضده وكذا النهي فإنه 0008 
00 

قوله : اا رك تب لوقك بكرن عل لالض لني ض 
نطلب غفرانك فيكون مفعرلاً به والمآل واحد. ظ 0 
| قوله : (المرجع بعد الموت: وهو إقرار منهم بالبعث) فحينئذٍ يكون الآيمان بالأنغرة 
يدك حاهج جا إلى ا ار ل نا لسرن , 


نوك تعالى: 5 16 20300 ا 2 ليام كمه نت وَعَلَنَا ماما كيت ريناكا 


اذ نا إن سياد 0 ضرا كنا حتلم َل ايرب نا ١‏ ظ 
نار يق نامالا ةنا يو وام ناز 4 نَأيعنكأ أنك مؤلكها تأشنا عل تدم 


قوله: («الا يكلف الله نفساً#) [البقرة: 7 وهذًا أكثر من النفوس كما مر توة 000 
آنفاً ولذا اختير نفساً على نفوس 'التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة بالأمز والنهي . ك0 
قوله (إلاما تسعه قدرتها فضلاًورحمة أو ماادون مدى.طاقعها بحيث يتسع فيها طوكها '. 
ويتيسر عليها كقوله تعالى #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المر#) [البقرة: ]١86‏ أي ما لا : 
يضيق عنه قدرتها سواء كانت قدزة ممكلة أو ميسرة وحاصل المعنى الثاني لا يكلف اما يتواقف ' 
. حصوله على تمام صرف القدرة وهذا هو المختار''' إذ عامة الأحكام كذلك لأنا نقذر أكثر من . 
٠‏ الصلوات الخمس ومن الصوم في رمضان ومبنى المعنى الأول كون اوضع بمعنى "القادرة أي له 
كوله : و او 1 


المفعول به لنطلب المقدر والأول أؤْجه وأؤلى من تقدير الفعل الخخاص المفتقر في تقديره إلى قرينة. 
قوله : أو دون مدى طاقتها بحث يتسع فيها طرقها ويتسير علمها قالوا المعنى على هذا لا ' 


تكلمة ]ل مااعوافية وأدنى من مقدورها وممجهودها: كما إذا كان في :قدرتها أن يصالي أكثر من :. ئ 


الو وا ا ا 1 


. وفيه نظر سيجيء بياته.‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية : 785 ب ادم 


يكلف إلا بقدر قدرتها ومبنى المعنى الثاني أنه مصدر بمعنى المشتق وعنتئ كلا التقديرين في 
النظم الكريم مبالغة حيث أطلق الوسع الذي هو مصدر على ما تسعه القدرة في الإحتمال الأول 
ولعل هذا مراد من قال الوسع اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عنه أو أطلق على الواسع وهو 
المراد بقوله أو ما دون مدى طاتتها أي ما دون غاية طاقتها وقيل على المعئى الأول”المراد 
بالوسع القدرة أي لا يكلفها إلا ما تقدر عليه وعلى الثاني ما يسهل عليه من القدور فهو أَحْضَيٌ 
كما إذا كان في قدرته أن يصلي ستاً فأوجب خمساً فالواجب دون مدى طاقته أي غايتها ونهايتها 
انتهى ولا ريب أن القدرة كما عرفت عامة للقدرة الممكنة وهي أدنى ما يتمكن به المأمور على 
أداء المأمور به القدرة الميسرة وهي ما يوجب اليسير على الأداء والأولى أي القدرة الممكئة 
لأداء”'' كل واجب فضلاً من الله تعالى بدنياً كان أو مالياً فالأولى الاكتفاء بالمعنى الأعم وهو 
المعنى الأول وأما المعنى الأخص فلا يتناول ما لا يوجب اليسر. 

قوله: (فهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه) بالمحال أي 
بالمجال لذائه فإنه متنازع فيه فإنه عند الأشعري جائز لكنه غير واقع للاستقراء وعند المعتزلة 
غير جائز وأما الممتنع لغيره كتعلق علم الله بخلافه فلا كلام في وقوعه فضلاً عن جوازه وما 
يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد مثل الطيران فلا كلام في جوازه لكنه غير واقع بالاستقراء 
وقد مر الكلام مفصلاً في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا» [البقرة: 7] الآية . 

قوله: (من خير من شر لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها لا ينتفع 
بطاعتها) إشارة إلى الحصر المقهرم من تقديم الخبر”*؟ تكن الحصر المستفاد كون الخبر 
مقصوراً على الاتصاف بكرنه لها لا لغيرها فيكون من قبيل قصر الموصوف على الصفة لا 
على العكس ويلزمه كون الطاعة مقصوراً عليها وما ذكره الممى حاصل القصر المستفاد من 
النظم وكذا الكلام في قوله ولا بتضرر الخ أو انتفاع الأبوين مثلا” " بطاعة ولدهما باعتبار 
السببية فهما منتفعان بطاعتهما وهي السببية لا بطاعة ولدهما وكذا الكلام في الآثام فمعنى 
قوله عليه السلام 'من سن في الإسلام سنة سيئة قله وزرها ووزر من عمل بهاه الحديث أنه 
لكونه سبباً فله وزر سيبية ذلك العمل لا نفس العمل . 


ذلك علواً كبير. 
قوله: ولا يدل على امتناعه لأنه نفى مطلق ولا يلزم منه نقي المقيد الذي هو الامتناع لأن 
العام من حيث هر عام لا يدل على الخاص بوجه من الدلالاات , 


(؟) قوله لأداء كل واجب أشار به إلى أن القدرة ليست بشرط للواجب نفسه لخصوم المريض والمسافر فإنه 

واجب عليهما ولا تكليف عليهما إذ التكليف هو طلب ايقاع الفعل من العبد وتمام البحث في التلويح . 
(؟) لما اشتمل القصر النفي والائيات أشار إلى معنى النفي في الموضعين إذ الإثبات مصرح في النظم الكريم . 
(5) فيكون ح فصر الصفة على الموصوف على تأويل. 


2-4 ظ ظ ظ سورة البقرة/ لآ 0 
٠‏ قوله: (وتخصيص الكسب الخبر والاكتساب بالشر لأن الاكتساتقيه اعثمال والشر ظ 
نشتهيه النفس ونجذب إليه فكانت أجد في تخصيله وأعمل بخلاف الخير) لأن الاكشسنات 1 
فيه اعقماق أي الاحتهاد قي العمل وستوة' أن #ثادة الف قدل على :واد المنقى لير دت- 
ظ في الشر صنيغة الافتعال مع ورود الثلاثي في الخير حصل التنبيه على أن النفس أجلافي ' 
تحصيل الشر بخلاف الخير فإنه ثقيل عليها والتنفس المطمئنة وصاحب القوة القدسية< 
مستثنى منها والمراد أنه إذا خلى النفس وطبعه قالأمر ذلك إلا من عصمه الله تعالى إلباء. 
داخل على 'المقصور بملاحظة قيد هنا وإلا فكثيراً ما يستعمل الكسب في الشر كقوله ‏ 
نعالى : #بلى من كسب سيئة4 [البقرة: ]6١‏ الآية فمعنى الكسب 'تحضيل العمل بأي وجه . 
كان وفعي الاكدنات الخبالعة والاعتمال فيه فيكون الكسب أعم قال الواحدي الصجيح. 
عند أهل اللغة إن الكسب والإكتساب واحد لكن مختار المص هو الراجح إذ المراعاة . 
للبناء”؟ حسن بل واجب حسبما أمكن وأهل اللغة يبنون معنى اللفظ 00 البناء ١‏ 
وقيقة ريب التصريف قبل والمراد آي حديث الني لأن لا يدخل نحت التكليف 
والطاقة قاله أكثر المفسرين انتهى. فمن عمم قوله تعالى: لون تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفره» [البقرة : 84؟] الآية إلى حديث النفس فهو منسوخ كيه" الس إلن ا 
النفس”* بقوله تعالى : «لا يَكَلِت أنه فسا إلا وسدهنا» الآية ثم إن هذه الجملة مستأئفة ظ 
ابتدائية مسوفة لبيان يسر التكليف إثر. حكاية تكليف المؤمنين بالأوامر والنواهي ونقل عن 
القشيري أنه قال إنه من تمام قول المؤمنين ولا يخفى أنه تكلف لا يليق بجالة انفلم ْ 
خرن إذالصيى كرارق غترانك ١‏ كلت العيتسا فول ارميعها لقي نا لخي الع من 
الغيبة إلى الخطاب”** مم أن الفاعل مظهر . 0 0 
قوله: (#إربنا لا تؤاخذنا») [البقرة: 185] أن يقولون ربنا كما تقدم وما بينهما 0 ظ 
من الله تعالى باليسر في التكليف والاعتراض قبل تمام الكلام كثير في القرآن كذا قيل. وما ' 


قوله: لآن الشر فيه اعتمال أي اجتهاد : ف الول نان القت ميفكوي اوسن رن لس ا ا 
وسعي بخلاف الخير كأنه زيد في المعنى لزيادة في اليناء والحاصل أن صيغة افتعل موضوع لتحضيل ‏ 
الفعل لنفسه كاتزته أي وزنه لنفه:واكتاله أي كاله لنفه ومن المعلوم أن من فعل الفعل لنفسه كان . 
أجد في تحصيله. واعمل في إيقاعه قال ابن الحاجب ما حاصله أن هذا يدل على زيادة لظف من الله . 
في شأن عباده يثييهم على الخير كيف ما وفع ولا يججزيهم على الششر إلا بعد الاعتمال والتصرف. 


ْ : الاامى أن اراب الطسير صرعرا بأن رحدو لل بن اليه‎ ١ 

(؟) ولعل ما روي في مسلم كما نقله البعض.: أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : ا 
نخفوهة الآية فكما أن الخطرات'والوساوس محلها التفس., كذلك معدن ساح مه ند 
السيان والخطأ متجاوزين عقلاً بل نقلاً محمل ذلك ما ذكرنا. ٌْ 

ف وأما من خصى بالعزم المضمم كالمص فلا نسخ أصلا . 

5( الأركى أن يقى الغيية على حالها فحيٍ يكون قولهم لا يكلف الله اعتراقً بفضل تعالى بالمباد. 


سورة البقرة/ الآية: 85؟ 


نقل عن الحسئ أنه قال معناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا على التعليم أحسن ملكا قيل لسلامته عن 
الاعتذار المذكور وله نظائر كثيرة في القرآن. 

قوله: (أي لا تؤاخذنا يما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة تكيالاة أو 
بأنفسهما إذ لا ممتئع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي )إلى 
الهلاك وإن كان خطأ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة لكنة 
تعالى وعدا التجاوز عنه برحمة وفضلا ويجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة 
فيه) أي لا تعاقبنا وصيغة المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من 
قلة المبالاة وترك التحفظ والتحري وغيرهما مما يدخل تحت وسعنا وقدرتئنا فيدخل تحت 
التكليف أيضاً أي المسؤول عفواً لسبب المؤدي إلى النسيان لا نفسه إذ هو مرفوع لقوله 
عليه السلام #رفع عن أمئي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فيكون مجازاً بطريق ذكر 
المسبب وإرادة السبب أو المطلوب أنفسهما”'' فإنهما وإن تجاوز الله تعالى عنهما فضلاً 
لكن المؤاخذة عليهما غير ممتئعة عقلاً إذ الحسن والقبح العقليان بط فيجوز أن يدعو 
الإنسان به اعتدادا بتلك النعمة الجسيمة وأما قوله استدامة فلا يعرف وجهه إذ بعد انقطاع 
الوحي لا مجال لخلافه والحمل على ابتداء الإسلام ضعيف ولعل منشأ ذلك القول النسيان 
وأما القول ووعده تعالى بعدمه لا يوجب استحالة وقوعه فإن ذلك من آثار فضله ورحمته 
فتركه أولي من ذكره فإن وعذه تعالى يوجب استحالة وقوعه وإلا لزم الكذب تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً وقد صرح المشايخ برمتهم أن خلف الوعد محال فكيف يقال إنه لا يوجب 


قوله: أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ لما كان التسيان والخطأ من العبد مما لا 
يؤَاخْد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام #رقع عن أمتي الخطأ والنسيان» لما أنهما ئيسا في وسع 
العبد ومن المعلوم أن لا معنى لطلب ترك المؤاخذة قيما لا يؤاخذ عليه أخرجه عن ظاهره يحمل 
النسيان والخطأ إلى فعل اختياري يؤدي إليهما فقوله من تفريط وقلة مبالاة بيان ما أدى إلى النسيان 
والخطأ قوله أو بأنفسهما أي أو بأنفس النسيان والخطأ عطف على بما أدى فورد عليه أن نفس 
الخطأ والنسيان لا يوَاحْذْ عليها فما معنى طلب ترله المؤاخذة عليها قدفعه بأنهما لا يمتئم المؤاخذة 
بهما عقلاً أي وهما وإن كانا مما لا يؤاخد بهما شرعاً لكنهما لا يمتنع المؤاخذة بهما عقّلاً وبينه 
بقوله فإن الذنوب كالسموم الخ وفي الكشاف فإن قلت النسيان والخطأ متجاوز عنهما فما معنى 
الدعاء بترك المؤاخذة بهما قلت ذكر النسيان والخطأ والمراد بهما ما هما مسبيان عنه من التفريط 
والاغفال ألا ترى إلى قوله #وما أنسانيه إلا الشيطان* [الكهف: *5] والشيطان لا يقدر على فعل 
النسيان وإنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً للتفريط الذي منه النسيان قوله النسيان والخطأ متجاوز 
عنهما فيل هو على مذهب المعتزلة فإنهم لا يجوزون المؤاخذة عليهما بناء على التحسين والتقبيح 
)١(‏ قيل هذا إنما يتم على مذهب من جوز التكليف بغير المقدور وأما على مذهب كثير من أهل السنة 


والمعتزلة من أنه لا يجوز عقلا فيمتنع المؤاخذة بهما إذ يمتنع كونهما ذنبين انتهى إن أراد أنه ممتنع 
بالذات فغير مسلم وإن أراد أنه ممتتع بالغير فغير مضر . 


و بييييب لسسس ببس يبيو ل ناير الل 05 ظ 
استحالة وقوعه وكذا القول بأن ما وبعد الله تعالى لا بد أن يحصل لكن لا يب أن يدوم فثبت- 
الحاجة إلى استدامة أي طلب دوامه كلام سخيف جداً لأن الموعود عدم العقاب في دار الانتقام . 
وهو لم يحصل بعد ولو فرض وقوعه وحصوله فبعد عفوه تعالى كيف يقال إن عفوه بعد | 
حصوله لا يجب أن يدوم وأيضاًإإذا لم يدم ما وعده تعالى يلزم الخلف أو اليدء علئ الله تغالي ‏ 
ويجب الاحتراز عن الكلام المؤدي إلى مثل هذه السفطات ويلزم التمسبك بالأقاويل المنقولة” 
. من العلماء الثقات وبالجملة الاكتفاء بالوجه الأول هو الموافق لما ثبت في الكتب المعتبرات'. 
قوله: (ويؤبد ذلك مفهوم قوله عليه السلام "رفع عن أمتني الخطأ والنسيان) وما 
أكرهرا عليه وفي رواية وما استكرهوا كذا وقمع في كثير من الكتب وقد أحخرجه الطبراني 8 
الأوسط عن ابن. عمر رضي الله إتعالى عنهما ل ا ل ا 
يحتج به وقال النووئ إنه حديت حسن كذا قيل. ‏ ْ ْ 
قوله : اوها با انب رييب أ قري با ا را 
رلا قحم لدي عا كمر العين وسكون الباء الحمل الإصر في اللغة الثمّل والشدة ' 
قول المص يأصر صاحبه أي يمبسه يشعر بأنه في اللغة الحبس وإنما سمي التكاليف بهالأنه: 
ا و و 1 
التكاليف إذ الاصر نكرة في سياق ضورة النهي . ١‏ ظ 0507 ٍ 
ظ قوله : لمالفة) أي للمسالفة في افعل أ امول لكن لافي ور المي بلي 
صورة النهي بملاحظة التكثير أولاً ثم صورة النهي ثانياً. < 00 
قوله : (جملاً بثل حملكا إياه من قبنا أو مثل الذي جملت إهاهم فيكون ملقة لير 
حملاً أي إن كان الكاف بمعنى المثل صفة لمصدر محذوف ولفظة ما مصدرية أو موصولة: 
وإلى الأوكن أشار بقوله حملا مثل حملك إياه من قبلنا وإلى ا بقوله أن مثل ابي 
خماته إياهم فحينئذٍ يكون صفة| لإصر . ْ 


قوله: (والمراد به ما كيلف به بشو ا زسرائية سس فل الأنفنس فطع موضغ النجاسة 


و ا 007 ظ 
وله : الروري رسي نزي الا سان الالو بط ادي ماعطا فا ظ 
لتكثير القطع , 00 ظ 47 3 

قوله : كل شبن ل ربك ورت السبام ار 

ْ الخف والفرو وغير ذلك من خمشين صلاة في اليوم والليلة وصرف ريع المال للزكاة كل ذلك' كان. ْ 

ل ا ا ل كن 


. يريد يه التكاليف الشاقة وهذا هو 0 بالذات للسوق فظهر ضعف احثمال إرادة المحن والشدائد‎ )١( 
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وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة» في التوبة لكرد“ هذا في توبة عبادة 
العجل وأما في غيرها من الذنرب فكون توبته قتلآ يحتاج إلى البيان أو فيَ“القصاص لأنه 
كان لا يجوز غيره في شريعتهم والمراد بموضع النجاسة الجلد والثوب والمزاة بالجلد 
كالخف”'' والفرو كذا قاله النحرير فى حاشية الكشاف . 

قوله: (أو ما أصابهم من الشدائد والمحن) كالمسخ والخسف قدم الأول لأنه هد 
المناسب للسوق والمناسب لهذا القول أن يقول فيما مر يريد به التكاليف الشاقة أو الشدائد 
والمحن لأنه مقتضى التمثيل فإذا لم يذكر المحن فيما سبق فذكره هنا في غاية الركاكة . 

قوله: (من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية) من البلاء 
وهذا هو الراجح كما أن إرادة التكاليف راجحة في الأول فلا تكرار قوله أو من التكاليف 
ناظر إلى أن المراد كونه المحن في الأول فلا تكرار أيضاً وإن حمل أو على منع الخلر 
يكون هذا تكريراً للأول وتصويراً للإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة كما قيل ولك أن تقول 
إن تصوير الأصر بتلك الصورة متحقق في كل حال. 

قوله: (وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق) كما أن قوله تعالى : 8لا يَُكَلِ أنه 
ننس إِلَا وُسمَهَ4 يدل على عدم وقوع التكليف بما لا طاقة لنا وعدم وقوع التكليف به 
انفاقي كما قيل وأما الجواز ففيه خلاف المعتزلة فإنهم لا يجوزونه وهذه الآية حجة عليهم. 

قوله: (وإلا لما سثل التخلص عنه والتشديد ههنا لتعدية الفعل إلى المفعول الثاني) 
فيه نظر”" لأنه لم لا يجوز أن يكون السؤال لمجرد التعبد وإظهار التذلل . 


قوله: وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق خلافاً للمعتزلة فهذه الآية حجة للأشاعرة 
فإنهم استدلوا بها على جراز تكليف ما لا بطاق إذ لو لم يكن جائزاً لما حسن طلب ترك التكليف به 
بالدعاء من الله ولدفع هذا الاستدلال حمل صاحب الكشاف ما لا يطاق على العقوبات حيث قال 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» [البقرة: 187] من العقوبات النازلة بمن قبلنا طلبوا الاعفاء من 
التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهم ثم عما نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة 
عليها يعني أن المراد ليس التكليف الشرعي بل أقوال العقوبات ثم قال وقيل المراد به الشاق الذي لا 
يكاد يستطاع من التكاليف وهذا تكرير لقوله: «#لا تحمل علينا إصرأ» [البقرة: 585] فائل هذا 
القول أهل السنة من الأشاعرة على ما أشار إليه المص بقوله وهو يدل على جراز التكليف بما لا 
يطاق لكن يرد عليه أن معناء حيتئظٍ لا تجر علينا بتحميلنا عا لا طاقة لنا به. 

قوله: والتشديد هنا الخ وإنما قال هنا إشارة إلى أن ليس المراد بصيفة التفعيل ما يراد بها 
من معنى التكثير في الاية المتقدمة على القراءة بالتشديد بل المراد بها هنا مجرد معنى التعدية إلى 


)000 لا جند الإنان فإنه ثلف وتطهيره بالماء ونحره لكن لم يصرحوا به. 
() ولمن لم يجوز هذا النظر الجلى بالسند القوي ‏ 
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قوله : (وامح ذنوينا) زة العفو منص التفريية من عقا 4 عرس 8 ظ : 
3 قوله: (واستر عيوبنا) إِدْ الغفر في الأصل الستر فظهر الفوق بين الي المطقرة « 
زعألهما واحد ولإظهار كمال الذلل جمع بينهما وكثرا ما يكتطى بأحدهها. 00 
قوله: (ولا نفضحنا بالمؤاخذة) أي في الدنيا أو في الآخرة فقط نقط وفيه إشارة اناج : 
المراد بالستر عدم ماخ فؤول إلى مع محو نوب لكن لحرا من لكا مسر 
بمعنى يغاير معنى العفر . [ ْ 5" 
قوله: (وتعطف بئا وتفضل علينا) أل نهل السو والمنقدة تفضل با بأتواع الأملف 
والكرامة لأنك يا واسع الغفران ويا قديم الإحسان وعدت للتائيين اللطفْ مع العفئؤ 
اذفان ع الإحسان فعلم وه تأخير طب الرحمة على أن افاي بعد التخلية وتأخ 
قوله: الاك ولاس لقان موسق اأمراق ال عدر سوفيية لبه را ا 
مطابق لمناجاته ولذا قال #نانصرنا على القوم الكاقرين4 [اليقرة: 187].بالفاء قول ‏ 
المص فإن من حق.المولى الخ للتنبيه على أن ترتبه بالفاء لإفادة السببية وإنماجيء 
القوم لأن المطلوب النصرة على المجموع من حيث المجموع لا كل واحد واحد لأن | 
ا ا 00 
ظ قوله: ا دز النصرة 0 
ا 1 المحاربة وجور ام بع الكفرة من الإإنس م 0 إيصال ش 


قوله: انر سنت العرى 1000 المولى يطلق بالاشتراك على النسيد 5 
والمعنى فإن من حق السيد أن يننصر عبيده هذا المعنى مستفاد:من الترتيب الذي أفاده الفاء :أي إذا 
كنت أنت مولانا وسيدنا فح المولى والسيد أن ينضر عبيده على الأعداء فانضرنا عل "القوم . 
الكافرين والمولى يجيء بمعنى ,الناصر وبمعنى متولي الأمر فإن جعل بمعنى الناصر بيكون المعني 
فانصرنا فإنك ناصرنا وإن النصرة ة عادتك وإن كان بمعنى المتوني كان معتاه فإنصرنا فإن نصرتنا من 
الأمور التى عليك تولتها نسب الوفد قال الإمام إنما حكى الله تعالى: عن المؤمنينٌ هذه الأدعية 
بصيخة الجمع لتكون الأدعية إلى القبول أقرب فإن للهمم تأثيرات فإذا اجتمعت الأرؤاح والدواصي ظ 
على شيء واحد كان حصوله أبرع " ظ ش ا 


. فيه إشارة إلى أن أنت مولانا ا المدح والثناء لأنه لا قائدة للخبر فيه ولا لازمه‎ )١( 
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والجن”'* لا يخفى بعده وإن صح في الجملة وذكر القوم المخئص”*" “بال رجال لتغليبهم 
على النساء . 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كز ككلمة قد 
فعلت) إن كان هذا الدعاء قبل نزول هذه الآية كما قيل إنه ورد بمعناه حديث مرسل أستركغه 
ابن جرير فلا حاجة إلى توجيه ذكره في قوله #إن نسيئا أو أخطأنا» [البقرة: 81؟] مر 
قوله إذ لا يمتنئع المؤاخذة بهما الخ لأنه لعل رفعهما وعد المؤاخذة بهما كان إجابة لهذ 
الدعوة يؤيدذه قوله عليه السلام قبل له فعلت وإن كان المراد من الدعاء بهذه الدعوات 
قراءته لهذه الآيات فح يتم ما ذكره سابقاً كأنه اختار هذا الوجه فساق الكلام على أن عدم 
المؤاخذة بهما مرفوع قبل نزول هذه الاية فيحتاج حينئدٍ إلى الوجه الذي ذكره والنكتة في 
صيغة الجمع أن للاجتماعات تأثيرأ وبركات لأن الاجتماع فيه من يوجد قبول الدعاء في 
حقه فيوجد الاستجابة في شأن كلهم لأن أرحم الراحمين إذا أكرم أحداً من الجماعة لا 
يحرم واحدأ منهم . 

قوله: (وعنه عليه السلام أنزل الله تعالى آيئين من كنوز الجنة) تمثيل لما فيهما من 
الخير وكثرة ثواب قارئه وكلمة من ابتدائية فيفيد ما ذكرناه لأن الشىء إذ كان مبدؤه كنراً 
يشعر الكقرة والبركة ماظنك بالأمر الذي ميد لحدذه :من ترز الجدة مغ كونها مها 
ومضافا إلى الجنة . 

قوله : (كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سئة من قرأهما بعد العشاء 
الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل) كتبهما الرحمن الكتب كناية عن وضع الحقائق الاعتقادية 
والدقائق البلاغية والتعليم بالدعواث البهية المشتملة على المنافع الدينية والدنيوية وغير 
ذلك من الفوائد العجيبة بيد أي بقدرئه أو بيده اللائق به وما أراد منه وهو ترشيح للاستعارة 
والمراد بألفي سنة إما حقيقة إن أربد الكتب في اللوح المحفوظ أو عبارة عن قدم 
مدلوليهما لا للتحديد كما قيل اجزأتاه أي أجزأت قراءتهما عن يام الليل من النفل والتهجد 
أي يكون مأجوراً بمثل من قام في الليل متهجداً قوله كفتاه أي كفت قراءته عن قيام الليل . 

قوله: (وعنه عليه السلام من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليله كفتاه وهو يرد 
كول من اسستكره أن يقال سورة البقرة وقال ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة لما 
قال عليه السلام السورة التي تذكر فيها البقرة فنسطاط القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة 


قوله: ولن يستطيعها البطلة قيل معناه لا يقدر السحرة على الإتيان بمثلها بخلاف المعجزات 


(1) هذا حسن لو اطلقى الرجال على الجن وفيه تردد. 
(؟) صرح به في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا بسخر قوم» الأية حيث قال وحيث فسر بالقبيلتين كقوم 
عاد وفرعون فإما على التغليب أو الاكتقاء بذكر الرجال. 


وذه ظ ظ ظ سورة البقرة/ الآية: 5 
زتركها حسرة ولن تسطيعها البطلة قيل يا رسول الله وما الطلة قال الحرّة) قال ارق في 
كتابه الإذكار نقلاً عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول سورة ة البقرة وشورة ة البخان: ظ 
والعنكبوت وشيه ذلك وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة وهكذا ويمكن التوقيق. بأن: ' 
ما ذكر في الخديث الشريف بيان للجواز ولا ينافي الكراهة والكراهة في ابتداء ابيع ض 
زعدمها بعد شوكة مل الإسلاة الُسطاط الخيمة أو المدينة. ظ 


تم الجرء الخامس ‏ 2 "ااي 
ويليه الجزء السادس وأوله سورة آل عمران ظ 


وود بسي د عي مدو او أو لو ب ادي لع يد | 
ا بسي لان نض انان وسار لوالا لبان وى ولايد رلا ريز 
والححجد انه على الافتتاح 0 وعلي الرسول أفضل التيحية 0 


تابع سو رة البقرة 
الآية : “ايمر ١‏ ا 0 
الآية : م١‏ ان او ادوس الاو 5 
الأية: 6م ١‏ ل 
الآأية: م١‏ 0000 
الأية: لاما 0 0 
الآبة: خم ١‏ 0 ا 
الآية: ١84‏ 1 
الأية: ١4٠‏ 00 
الأية: ١95١‏ 0 
الآيتان: “حل "ا؟ ١‏ 0 
الآبة: ١94‏ 0 
الآية: ١586‏ ا 000 
الآأية: ١٠4‏ 000 
الآية: /ؤ؟ ١‏ ل 
الآية: ١48‏ 007 
الآية: ١48‏ 0 
الآية: ٠.؟‏ ل 
الآ : 85٠1١‏ ا 
الآية: ”*:؟ ا 00 
الآية : ون شي اللجة ‏ وم ط لل م اعت 527 1 
الآبة: 4٠؟‏ 6 0000 
الآأية: م.* 00 00000 
الآية: ١١5‏ 00000 
الأية: /ا١.؟‏ ةزةزة ز ‏ 0 0 0 00000 
الآية: 8١٠؟‏ زةزةزة ةي دز د 000000 
الآأية: 84٠؟‏ ا 000 
الآية: ١٠؟‏ ا 


بح الف 
الس السمة 


١ 
١ ار"‎ 


لشي لض الى خض لش 
امب أحح الح المي 


0 


ا 


6, 
ىن 


0 


00 
أحية أيه 0 ابي اه 1 1 0 


2 


. 7 5-5 م 1-5 5 5 
4 ام سل يه ابي الي 


0 


م 


اط "ا ف #8 ا شط ا هص د .إن ع ود سد إن ع د ع زا ل يوا 


#4 قنخ د سن لش اش 9 5 قر 8 سد اه وه اراي ناز سداس ودعو 


8-4 فخ دان ظ اه 4 "" إ لظ كي اس هو ااه عن بج جناي فك ان ينان م 3 


افا أ ف قن شح عن 4 ال و ليد ع شت لت اع ع سر سداس واس 


اق ل لطع د كي ود ل كت ناض ع عه هن هود ع ون وص بج هس راس ها م 


6 8 8 و #9 ل قن ل د ا ان الت وين ور تاس هداع يج عر ياس 


8 < 4 << 4 لذ سه هي يد تك 2 تع 8ض نه لشت فك م بج بجي ير 


ل ل ع عن قت جب ل ف واس سال شاع نت و ع ساس ب براي 


لك 8< نظ لظ ينظ جح ا[ يي جد اع هد نع كاك كه يع هات قر ف 


414 ل د اش لظ دإ ع يد يز عر ع هن جر 9 اذ ساس اس سداس 


الا الله "ا اخ ايز لت 8 4 ا إن شط "ا ةا لظ ل ين وز #8 صر عراس 


1 4 ل لظ ب د اي بت 8 و ل« ست اس هد ب واس سهان ان كن كا 


8 8 لج شت د اش عل ساس ع جم هس ضاهعس ساس ساس وام سر وي 


+* ”رخ بج #8 8 ب 8ه لم # ضة هد ا بج ات بجت تر 2 ضر هد م 


“1د ب ص هد تاك وم اج 98 ا ابس جاس هج بع وام هس ياس واي 


 # 4 # +‏ # ظ ل ع د طلا جهن ع د لظ قت #8 لزاب ساس سداس بي د 


له ل 4 شاف 9« ؟ ‏ # #8اظ ع هد ب ب اج بت وات فك نظ سام 


* 8*8 * # 9 إل نه شط ف جا شت شل بج بج وو اج وس وا يج هاعر واس 


4 ف 3 ين # * ني يي 8 8 # ف اناس ساس هاي قن كرا سس 


1 4 4# شه © ين تن« ات سر جد وه وه ص ست عر ور سد كك ا 


© © # اط ## ا از 8< قن قت اط ابس سن و ساك اس يراس ودس ساس 


الال ب[ ل ل 4 ع سي جد ير نج الت وك 818 اع عه اط و شه كس اد تر 


4 ه ظاظ ا قت اط اط لت ع ص ص ود اه جع هسك واس ودس سر ها و 


ا ص د ل © © تت 8 8 ع« نه كن اط قت ا اع كي عن ضت 18 


اق اط 6 إن ا 9 1 و كن ست و 9 ا شر اس سداس وام واي 


* 9 + 2 #9 ف لظ جد سه كش لك كي لك ب سراي بسي ب ون واس 


كد 

الآية: 14 3 الي 111 سين 2 د 
الآية: ٠8؟‏ مو ا ا الل 00 
الآية1 4 بوني لسو حي اام ا الائية تفي ]1 من 1 35 
الآيتان: * ع #غ” لني ان اللكيةة كه م لمع 
الآية: 44؟ جسم الآية 2 5519 0 
الأية: 486؟ الإسس 0 الأية: 538 00000000 
الآية : +غ؟ ل كس الآية: 554 0000 
ا ع امنا لس 1 
الآية: 744 ....... بعس الآية: 1 2121090700 
0000 الوم الل اماه 0 
ا يو ا لعو اليم ا 
د 1 سياس الآية: 5074 0116 ©1095 
ا مو الل و 5-8 111 
الآية : 57 ” مومس الأيقة 71/5 الممظ سي لاك 
الآية: 5015 اومس الآيتان: 71937 778 . فيك 
الآية: هذ5 الم ا ل مدا ل ا 11 
الآية: >5؟ العوسع ‏ الأية: 1488 نميف لاه 
الآية ؛ “باه م وم الأية: امم ا 1 
الآية: 68؟ ا ل ارين ا 14 
لأية: 4ه؟ ل ا ا ينبا وو 1 
الأية : 7 ع4# 0 الآية: 584 فقن مع فوع وم ممع فوم 44 
الأية: ”51١‏ ا 10 الآية: 180 فممم م ةلمم مر ف مم ةم ةقر مه 
الآية : نكس ا ا 00 3 ألآبة : م5 ات 


